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الفرباء 


دراسة تحليلية لأهم أحداث السيرة النبوية 


امان العودة 


لالا 





إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء مَن يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهدٌ أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له» وأشهدٌ أن محمدًا عبده 
ورسوله. 

أما بعد: 

فإن النبيّ بيا حين بُعث كان وحيدًا غريبًا في عالم مليء بالشرك والإلحاد 
والفساد. وإنما جاء بيه ليغيّر هذا الواقع» وليعيد الناس إلى عبادة الله» ويقيمهم 
على المنهج الصحيح» ويبلّغْهم رسالات ربهم. 

رق امن يه ودی ا المليمة وا ا را زاره 
وآزروه في دعوته» وكان غالبهم من المكَييّن» وقليل منهم من القبائل الأخرى 
القاطنة خارج مكةء وكان هؤلاء الأنباع المؤمنون غرباء في بلادهم» وبين قومهم. 

وما زال النبئٌّ ية والمؤمنون به يجاهدون في سبيل نصرة هذا الدين» وتكثير 
تباعه» وإقامة دولته؛ حتى زالت الغربة» ودانت القبائل للإسلام» وقامت دولته 
في المدينة- أولًا- ثم بسطت سلطانها على معظم الجزيرة العربية؛ ففتحت مكة 
وجاءت وفود القبائل تبايع الرسول كك على الإسلام» وأكمل الله الدّين» وأتمَ 
على المؤمنين النعمة» ورضي لهم الإسلام ديئًا. 

ولم يمت كله إلا بعد أن أقرّ الله عينه بنصر الدّين» والتمكين لأهله» ودخْر 
الوثنية واليهودية وغيرهماء وخلوص الجزيرة العربية للإسلام. 


ا 


وبوفاته ية حدث أول تَلْم في واقع المسلمين؛ إذ إن أول خلاف حقيقي 
حدث بينهم» كان الخلاف على اختيار الأمير يوم السقيفة. 


وبانتهاء عصر الخليفتين الراشدين وَتينةتة» حدث لم آخر؛ إذ كان عمرٌ 
يتات الباب الذي حفظ الله به الأمة من الفتن» فلما قتل كُسر الباب("» وأطلّت 


لفن برأسها غلن السلمية. 

وبانتهاء عصر الخلافة الراشدة- وهى ثلاثون سنة» كما أخبر النبى ه62 
حلت تلم ثالث 

وبانقراض القرون المفضلة حدث ثلم رابع.. وهكذا. 

ومع هذه الثغرات فقد أنجز المسلمون من فتح البلدان وإقامة شرع الله فيهاء 
ودخول الناس في دين الله أفواجًا ما لا يمكن إنكاره. 

وقد أشار النبيٌّ بيا إلى غربة الإسلام الأولى» وغربته التالية» وحال الغرباء 
بقوله: بدأ الإسلام غريبّاء وسيعودٌ غريبًا كما بدأء فطُوبَى للغرباء». 


.)1۸۳۰ 1/٠ -7571/( كما فی حديث ابن عباس» وعائشة وَََتعَتع. خر جه البخاري‎ )١( 

(؟) كما ل حديث خذيفة عة أخرجه أحمد .2757515٠ 757517 .7737/8٠0(‏ والبخاري 
۰۱٤۳۵ »۵۲(‏ ۳۵۸۹۱۸۹۵ ۷۰۹( ومسلم (5 15 154/ 17- كتاب الفتن وأشراط الساعة)» 
والترمذي (/555)» وابن ماجه (79400). 

(۳) كما في حديث سفينة معن أخرجه الطيالسي »2737١7(‏ وتُعيم بن حمّاد في «الفتن» 
»)۲٤۹(‏ وأحمد (۲۱۹۱۹» ۲۱۹۲۳ ۲۱۹۲۸)» وأبو داود (5551/»57557)» والترمذي »)۲۲۲٣(‏ 
وابن أبي عاصم في «السنة» (١۸١۱ء »)۱۱۸١‏ وغيرهم. 

(5) كما في حديث عمران بن خصين ناء أن النبيّ ي قال: «خيركم قرنيء ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم». قال عمران: لا أدري ذكر النبي بلا بعد قرنين أو ثلاثة. أخرجه ابن الجعد 
فی لمسنده) (۱۲۸۹)» وأحمد (۱۹۸۲۳» ۰۱۹۸۳۰ .)١91951‏ والبخاري (75561: ۳٦٥۰‏ 2547/8 
)٥‏ ومسلم (7070)» وأبو داود (5181)» والترمذي (۲۲۲۱» ۲۲۲۲) والنسائي (۷/ ۱۷). 
وقال الترمذي في الثاني: «(حسن صحيح). / 

وله شواهد من حديث ابن مسعود» وأبي هريرة» وعمرء والنعمان بن بَشِيرء وبريدة بن الخصيب» 
وعائشة وتش ينظر: «السلسلة الصحيحة) (1851-188). 

(0) سيأتي تخريجه مفضَّلًا (ص١7-‏ 88). 


وعودته غريبًا قد تعني الغربة في أمكنة معينة» وأزمنة معينة» كما حدث أول 
مرك ون تعني ما يقع قبيل قيام الساعة من الغربة المستحكمة التي لا زوال لها. 

ويقابل الغربة الواقعة في الأمة الوعدٌ بالنجاة وبالنصرة» وبتجديد الأمة لهذا 
الدين» ES,‏ مه بالف وال نة والفمكين وال عة 
وهو بعض المعبّر عنه في الحديث ب«طُوبَى للغرباء». 

وقد اتجهت إلى الكتابة في هذا الموضوع. وما يتعلّق به أو يتفرّع عنه؛ 
لأسباب غديدة: 


أولا: جِدَّة الموضوع وطرافته؛ حيث لم يُسبق أن كُتب فيه بشكل متكامل» 
وغاية ما أف فيه رسائل ممختصرة» كرسالة الإمام الآجري» ورسالة الحافظ ابن 
رجب الحنبلي"» أو كتب عنوانها يتعلق بالغربة» ولكن مضمونها يتعلق بوصف 
واقع معين» في بلد معين» في زمان معين”") 

أما البحوث الموضوعية المعاصرة» فلا أعلم أحدًا كتب حول «موضوع 
الغربة»» وإن كان ثَّمّ جوانب محدودة من الموضوع يوجد من كتب فيها9». 

ثانيًا: أهمية الموضوع الواقعية؛ باعتبار أن كثيرًا من شرائع الإسلام قد تغرّبت. 

وتبرز أهميته في رسم الطريق الصحيح لدفع الغربة في كل مكان» وفي كل 
زمان» وإبراز الأأسوة الحسنة التي كان عليها اني ية وأصحابه عنإكئغنظ. 


)١(‏ واسمها: «صفة الغرباء». 

(؟) واسمها: «كشف الكربة» فى وصف حال أهل الغربة». 

(۳) كرسالة: اغ ا اا ف ال ا و آل عضر واا 
SL‏ لأبي الحسن علي بن ميمون الإدريسي الحسني المغربي (ت:۹۱۷ه)» وقد 
حققها الدكتور عبيد بن عبد الله السحيميء لنيل درجة الدكتوراه» من شعبة الدعوة» بالجامعة الإسلامية. 

ةيا عا اكور سكي تناني ادل كردة للاككرر ويج كل اداه ا 
بالرباط» وقد طُبعت عن دار الكتب العلمية (۲۸٤۱ه-‏ ۷٠٠۲م).‏ 

(4) حيث توجد دراسات متفرقة حول موضوع «التجديد» مثلاء وكذلك موضوع «الجهاد»» 


و«الأمر بالمعروف. والنهى عن المنكر)» و«العزلة». 


ثالثا: أن دراسة مثل هذا الموضوع دراسة حديثية» ومحاولة تأصيل بعض 
قضاياه تأصيلًا شرعيًا- ببيان أدلتها وأصولها من الكباب وال يعد ضرورة في 
هذا العصر الذي وجد فيه متحمّسون للإسلام كثيرون, لا ينطلقون في حماسهم 
من المنطلقات الصحيحة. ولا يلتزمون بالنص الشرعي التزامًا حقيقيًًا منهجياء 
ويفتقدون التجرد والموضوعية؛ بل قد يطوّع بعضهم النصوص لهوى النفوس 
دون وعي. 

والداخل على النص يجب أن يخلع على عتبته آراءه الخاصة وتصوراته 
الذاتية» ويجعل هواه تبعًا لما جاء به النبئّ جلا 

أما الذين يدرسون النصوص لتأييد ما تقرّر في نفوسهم سابقاء فإن الغالب 
عليهم ألا ينتفعوا من هذه النصوص؛ فالإخلاص في طلب الحق شرط لتحصيل 
الهداية وإدراكها. 

ولستٌ أزعم أن هذه الكتاب حقق كثيرًا من هذا المطلب» ولكن يكفي أن 
يكون محاولة لتوجيه النظر إليه» والإسهام فيه» وبيان ثراء النصوص وسعتهاء 
ومحاولة للتأكيد على أهمية ربط الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله بالأصول 
الشرعية الثابتة» والانطلاق منها. 

وجاء الحديث عن الغرية الواقعة في الأمة في هذا الكتاب في أربعة أبواب: 

الباب الأول: «الغرية الأولى»: وفيه استعراض لما لقيه المؤمنون الأولون 
من عون الله ونصره وتأييده» وتسخيره الناس- مؤمنين» وغير مؤمنين- لحماية 
الغرباء في مكة, ثم في الحبشة» ثم في المدينة؛ حيث لقوا من الإعزاز والإكرام ما 
لقوا؛ وكان ذلك جزءًا من هذا الوعد الكريم: «طُوبَى للغرباء». 

وما حصل لهم من الأذى الدنيوي كانوا يعرّضون عنه- عاجلا- من لذَة 
الإيمان وحلاوته» ما ينسيهم مرارة الأذى» وكان يحصل لأعدائهم من الشرٌ 


أضعافه(. 


وكذلك الغرباء بعدهم وعدهم َة بالنجاة» ووعدهم بالظهور والنصر على 
من خالفهہ")» ووعدهم بما هو أعم وأشمل من ذلك كله وهو الخير الكثير 
اله الل تنل عله كل اط الوارمة الى ديت الغرية» وه تمل 
خيري الدنيا والآخرة". 

ومن خلال الاستعراض فى هذه الجولة الممتعة لسيرة المصطفى وي وسنته» 
تتضح معالم مهمة في الانتقال من الضعف إلى القوة» ومن القلة إلى الكثرة» ومن 
الاستضعاف إلى التمكين. 

وقد كان الحديث عن الغربة» وأهلهاء وأحكامها؛ من الموضوعات المهمة 

3 ع 

التي يتطلع المسلم إلى معرفتهاء والأنس بأخبارهاء والفهم الصحيح لأحكامها؛ 
حتى يعبد ربه على بصيرة. 

الباب الثاني : «صفة الغرياء»: دراسة حديثية لحديث: «افتراق الأمة إلى ثلاث 
وسبعين فرقة)» مع عرض «الخصائص الموجبة للنجاة»» والحديث عن الفرق 
الأخرى» وحكم تكفيرهاء ومعنى حصرها في ثنتين وسبعين فرقة. 

ثم دراسة حديثية لحديث «الطائفة المنصورة»» وعرض لخصائص هذه 
الطائفة ومهمّاتهاء وزمانها ومكانهاء والمراد بها. 

ثم عرض لمدى الترابط بين مسمّى «الفرقة الناجية» و«الطائفة المنصورة» 
و«الغرباء)؛ حيث ينضح ا أن دوائر اة في الدنيا والآخرة ثلاث دوائر» 
بعضها أضيق من بعض. 

00 ينظر: «مجموع الفتاوی» (۱۸/ .)۲۹٤‏ 

(؟) كما في «أحاديث الفرقة الناجية»» و«أحاديث الطائفة المنصورة»» وسيأتي في الباب الثاني: 
«صفة الغرباء» (ص‌۱۹۱- ۰۲۰۹ ۲۹۹- ۲۸۳) تخريجها ودراستها والكلام على معانيها. 

(©) ينظر: «الزاهر في معاني كلام الناس» /١1(‏ 59 5)» و«تهذيب اللغة» /١5(‏ 4259 و«النهاية) 
».)»215١(‏ واشرح صحيح مسلم» للنووي (17/5/57)» و«فتح الباري» (5/ ۸۳). 


0 


الباب الثالث: «دفع الغربة»: عرض لبعض الوسائل المعينة على دفع الغربة 
عن الإسلام والمسلمين» وهي: 

١‏ - الجهاد في سبيل الله» ودوامه» وآثره» وضبطه عن الممارسات المنحرفة. 

؟- الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وأثرهماء وضرورة ترشيدهما. 

-٣‏ الصبر والثبات في مواجهة الابتلاء. 

الباب الرابع : «العزلة»: فموضوعه: العزلة والمخالطة» وفيه بيان معنى الخلطة 
والعزلة» والتفضيل بينهما من الناحية الشرعية» واستقراء جملة من الأحاديث 
النبوية الواردة في ذلك» مع محاولة التوفيق بينها بما تحتمله دلالة النص» ثم بيان 
المنهج السليم في العزلة والخلطة» والأحوال التي تُشرع فيها العزلة. 

إن ما أعرضه لا يعدو أن يكون اجتهادًا قابا للخطأ والصواب» ولكنني أعرب 
عن سروري العظيم بآن يقوم إمام جليل القدر» عظيم الفضلء غزير العلم» واسع 
القبول» ألا وهو الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز يَمَدلََهُ بقراءة القسم الأخير 
من الكتاب على مدى ثلاثة أشهرء أو تزيد» ثم يزينه بمجموعة طيبة من التعليقات 
المفيدة» والتصحيحات العلمية» وقد استفدث منها في تصحيح الكتاب» فضلًا 
عن كتابة سماحته مقدّمة لهذا القسم. 

لقد بذل الشيخ من وقته الثمين في قراءته وتصحيحه وتقريظه والتعليق عليه» 
وإني لأدعو الله تعالى أن يغفر له ويرحمه» ويجزيه عنّي وعن المسلمين خير ما 
جزى عباده الصالحين. 

إننا نقدّم سماحة الإمام عبد العزيز بن باز رجاه نموذجًا للعالم الورع الصبور 
المعتدل» الذي أفاض الله تعالى عليه من جميل الخصال. ما لا يكاد يتوفر في غيره 
من غلهاء هذا العصر. 

وقد أَعَدْتُ النظر في الكتاب؛ بالإضافة» والاختصارء والتعديل» واختصار 
تخريج الأحاديث والآثار» ولقد كان تخريجها وتتبّع طرقها وألفاظهاء إنما كان 
بحسب الوسائل المتاحة وقت كتابته» فقد كُتب في حدود سنة (804١ه).ء‏ وإِلّا 


فمن تتبّعها الآن يتحصّل له من الطرق والتخريج الكثير» حسب الوسائل التي 
es‏ طبع من مصادر جديدة» ولكن لم نزد عليها في تخريجها وتوثيقهاء 
إلا بما تدعو له الضرورة» فجاءت هذه الطبعة أتم وأقوم فيما أحسبٌ وأجتهد. 
واه الموفق والسفعاة: 

وإنني أَطْمَحُ من قرّاء هذا الكتاب إلى التواصل معي عبر وسائل الاتصال؛ 
لتوصيل أي ملحوظة أو اقتراح أو نقد أو تعديل؛ فهذه التغذية الراجعة» هي دومًا 
من مصادر فرحي وسعادتي» وهي نُسْهم في تطويري ذاتيّاه مثلما سهم في تطوير 
الكتاب وتحسينه» والشكر لكل من يقتطع جزءًا من وقته لقراءة الكتاب» أو يضيف 
جزءًا آخر لكتابة تعديل أو تصويب وإرساله إلى 


والحمد لله رب العالمين 
كتبه 
سلمان بن فهد العودة 


(:/؟//ا5اه) 


OOO 


تقديم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رال 
لموضوع: «العزلة والخلطة» 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وأصحابه ومن 
اغتدى بهذا أما بعد: 

فقد اطلعت على الكتاب الموسوم ب«العزلة والخلطة» أحكام وأحوال» من 
مؤلّفات أخينا في الله العامة الشيخ سلمان بن فهد العودة» فألفيته كتابً قّمَاه كثير 
الفائدة في موضوعه» قد حقق المؤلّف فيه «أحكام العزلة والخلطة)» وبيّن فيه متى 
تكون العزلة مستحبة أو واجبة» ومتى تكون الخلطة أنفع للمسلم وللأمة» وذكر 
الأدلة في ذلك» وخرّجٍ الأحاديث في الحاشية تخريجًا جيدًا. 

فجزاه الله خيرّاء وضاعف مثوبته» ونفع المسلميق بهذا لكاب وجعله غر 
لهم على كل خير» وإني ي أنصح طلبة العلم بقراءته والاستفادة منه. 

ولطلب المؤلّف- وفقه الله- بیان ريي في الكتاب جرى تحريره» والله ولي 
التوفيق» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
(۳/ / ۳ ه) 


سم اا وم 


ار م ا( ر کے © .رربت رت 
لاسو اتد NIN. ١‏ بطي 


- 5 بت 2 ”و َه 5 ار م : ١‏ 
یاد دار اع شالع ا لافنا وواليرة والإشاد اريخ :ول كدت 
المرفغات 1 
مر 


الموضوع 








الحمد اله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن اهتدى بهداه أمابعد 
فقد اطلعت على الكتاب ال موسوم بالعزله والخلطه احكام وأحوال . من مؤلفات أخينا في 
الله العلامة الشيخ / سلمان بن فهد العوده . فالفيته كتاباً قيماً كثي رالقائدة في موضوعه 
قد حقق المؤلف فيه أحكام العزله والخلطه وبين فيه متى تكون العزلة مستحبه أو واجبه 
ومتى تكون الخلطه انقع للمسلم وللأمه . وذكر الأدلة في ذلك وخرج الأحاديث في 
الحاشية تخريجاً جيداً . فجزاه الله خيراً وضاعف مثوبته ونفع المسلمين بهذا الكتاب 
وجعله عوناً لهم على كل خير وإني أنصح طلبة العلم بقراء ته والإستفاده منه ولطلب 
المؤلف وفقه الله بيان رأيي في الكتاب جرى تحريره والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد واله وصحبه . 
الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمبة والإفتاء والدعوة والإرشات 


الباب الأول 


الغربة الأولى 


معاني الغربة. والمقصود بها 


المعاني اللغوية: 
يرجع اشتقاق كلمة «العُربة» إلى مادة: «غ ر ب» الثلاثية» و 


اتوم أمبل ف 
ومادة واسعة» ذكر صاحب «القاموس» لأحد تصريفاتها- وهو «العَرْبُ)- أربعة 
وعشرين معنى» واستدرك عليه شارح «القاموس» محمد مرتضى الزبيدي عشرة 
معان لم يذكرهاء فصار مجموعها أربعة وثلاثين معنى 
أما كلمة «الغربة» فتطلق على معان عدة: 

اك التوع والتعيه يقال اضرب قرف إذا تكله وتوى غرية ى 


0 رجل 
عرب 


بضم الغين والراء- وغريب: ی : بعيد عن وطنه» والجمع: غرباء. 
ad‏ ويقرب منهما: الغريب. ر بمعنى أنه ليس من القوم» قال الشاعر": 
وإني والعَبْسيٌ في أرض مَذِجٍ غريساذه شتى الدار مختلفان 


ولكننا فى َذجج ا 
(۱) ينظر «معجم مقاييس اللغة» »)57١ /٤(‏ و«القاموس المحيط» -١١۳/١(‏ ١٠١)ء‏ و«تاج 
العروس) (١/5٠5-لا١5).‏ 
(5) ينظر: «العين» (5/ »)5٠١‏ و«تهذيب اللغة» (۸/ .)١١١‏ واغريب الحديث» للهطًا 
.276١ (‏ و«الصحاح) (۱/ ۱۹۰- ۱۹۲)ء و«مجمل اللغة» (7/ 545).: و«لسان العرب» (518/1- 
١‏ »ءو<”تاج العروس)(١/0٥٠٤- )٤١١‏ 
منسوبًا إلى طهمان بن عمرو الكلابي 


(۳) ينظر: «الصحاح» (١/١۱۹)ء‏ و«لسان العرب» »)٦٤١ /١(‏ و«تاج العروس» (۳/ )٤۷۸‏ 
ور ا 


الشعراء في لسان العرب» للدكتور ياسين الأيوبي (ص١75)‏ 


د- وتطلق على الغموض والخفاء وعدم الشهرة» ومنه: غريب الحديث» أي: 
خفيه الذي لا يظهر معناه» وأغرب: أتى بالغريب. 

ه- وتُطلق على الذهاب والتنحّي عن الناس» يقال: غرب عناء يغرب غربًا. 

فيوجد هنا معنى مشترك تدور حوله معظم استعمالات هذه الكلمة: 

فالتَوَى والبُعد يعني: فراق الإنسان لوطنه إلى موطن آخر» وتركه قومه إلى 
قوم آخرین» فيكون غريبًا بینهم» ليس منهم» ويغلب على حاله عندهم- أول 
الآمر- الغموض وعدم البيان.. والمفارق لوطنه وقومه ذاهب متنح عنهم. 

والذي جمع هذه المعاني: أن غربة الشيء تعني أنه مختلف كليًا أو جزئيًا لما 
حوله» فالرجل الغريب هو مّن يكون من قوم غير قومه» والكلمة الغريبة هي التي 
تختلف عن سائر الكلمات في خفاء معناها وعدم وضوحها للناس. 

وقد تكون دلالة هذه الكلمة على مدلولها بالمطابقة؛ كتسمية المقيم بين 
قوم سوى قومه: غريبّاء وقد تكون بالالتزام؛ كتسمية النازح عن وطنه: غريبًا؛ لآن 
نزوحه يقتضي أن يقيم بين ظهراني قوم آخرين» فيكون غريبًا بينهم. فإذا صح هذاء 
فإننا نكون قد جمعنا معظم معاني هذه الكلمة في معنى واحد عام مشترك. 

استعمالاتها في السنة النبوية: 

قد جاء استعمال «الغربة» في السنّة النبوية على معان عدة» يجمعها المعنى 
المشترك العام الذي أشرت إليه» وأشير هنا إلى معنيين متقاربين منها: 

أ- جاءت بمعنى المقيم في غير وطنه» وبين قوم غير قومه. 

فعن عبد الله بن عمر وم قال: أخذ رسولٌ الله يك بمَنْكبِي فقال: ١كُنْ‏ في 
الدثيا كآنك غريب أو عابرٌ سبيل». 

وكان ابن عمر يقول: (إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحتٌ فلا تنتظر 

() وينظر: «الصحاح» »)۱۹١ -١9١/١(‏ و«معجم مقاييس اللغة» »)٤١١ -55١/5(‏ 


و«المجمل» (۳/ 596)» و«النهاية» »)٠١۲ -۳٤۸/۳(‏ و«(لسان العرب» -٦۳۷/١(‏ 558)), 
و«القاموس المحيط» (۱/ -١١۳‏ ١٠١)»ء‏ و«تاج العروس» .)٤١١ -٤٠٤/١(‏ 


المبناكيو ا مو كك لمر اكز اك لر 

فشبّه يك الحال التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن بحال الغريب الذي ليس 
له مسكن يؤویهء ولا بیت يكنه) وأموره كلها- من المركب والمأكل والمشرب 
الك مو 2 عار ال عرق 

ذكر ابم يطال أنه کو ای اا إلى الا اجو میک 
منهم؛ إذ لا يكاد يمر بمّن يعرفه فيأنس به» ويستكثر بخلطته» فهو ذليل في نفسه 
خائف» وكذلك عابر السبيل؛ شَبّه بهما.. وفي ذلك إشارة إلى إيثار الزهد في 
الدنياء وأخذ البلغة منها والكفاف. 

فألمح إلى جانب من المعنى» وهو أن المقصود تشبيه المؤمن بالغريب؛ لقلة 

وثمة جانب آخر من المعنى» وهو أن الغريب المزمع العودة إلى موطنه لا 
يكاد يتعلق قلبه بشيء في بلد غربته؛ بل قلبه متعلق بوطنه الذي سيعود إليه”©. 

وكذلك المؤمن: شأنه مع الدنيا ألا يتعلق قلبه بشيء منهاء لتعلقه بالدار 
الآخرة. 

وللمعنى جانب ثالث» وهو أن الغريب سالم من الرذائل التي منشؤها 
وسليم الصدر من لوثات الحقد والنفاق والنزاع» قليل الوقوع في أعراض الناس» 

)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» »)١۳١(‏ وأحمد (41/55. »)١٠١١ ٠٠٠۲‏ وفي «الزهد» 
(ص4).» والبخاري (5517).» والترمذي (۲۳۳۳)» وابن ماجه »)5١١5(‏ وابن أبي عاصم في «الزهد» 
(۱۸0()» والنسائي في «الكبرى» (۱۱۸۰۳)» وابن حبان (/59)» وفي «روضة العقلاء» (ص58١)»‏ 
والطبراني في «المعجم الصغير» (1/ ۲۹- »)١‏ والآجري في «صفة الغرباء» -٠۸(‏ ١۲)ء‏ والخطًابي 
في «العزلة» (ص۳۹)ء وأبو نُعيم في «حلية الأولياء» (۳/ ١١)ء‏ والبيهقي (۳/ ۹٦)ء‏ والبغوي 
.)٤0۹(‏ وقال البغوي: (حديث صحيح). 


(0) ينظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ( ۰ 1591-1١‏ ). و«فتح الباري» ١(‏ 0 
و«تحفة الأحوذي)» (5/ .)0١5‏ 


0 


والوشاية بهم20. 


وفي الحديث 0 وتدرّج؛ اذ أعقب الأمر بمشابهة الغريب بقوله: «أو عابر 


سلا ولا فك أن انات عابر الل أقل من اقات ا س 

وهذا المعنى- الذي هو إطلاق «الغربة» على الغربة الحسية» وهي مفارقة 
الأهل والوطن» ومساكنة قوم آخرين- قد ورد في أحاديث كثيرة". 

ب- وجاءت بمعنى «الاغتراب» المعنوي» وهو أن يكون المرء على حال 
من الاستقامة ولزوم الجادّة» ومجانبة الفتن والآهواء» وملازمة السمت الذي كان 
عليه الصدر الأول» مع قله اا والفعين ««الموافق» وك اا 2 واا 
والمخالف» فيسمى صاحب هذه الحال: «غريبًا»؛ ذهابًا إلى المعنى العام الذي 
أشير إليه قبل» وهو عدم موافقته لمن حوله؛ إذ له شأن ولهم شأن» وهو في واد 
وهم في واد» وإن كان هذا لا يعني الشعور بالفوقية عليهم» ولا العجز عن التكيف 
والتواصل العاطفي والفكري والاجتماعي. 

وهذا المعنى هو المقصود في هذا البحث أصلاء وهو مفهوم من قوله كلا: 
١‏ إن الإسلامٌ بدأ غريبًاء وسيعودٌ غريبًا كما بدأ . 


OOO 


.)١۳ /۲۳( و«عمدة القاري»‎ »)۱۹٤ /۲۲( ينظر: «شرح الكرماني على البخاري»‎ )١( 

(۲) ينظر: «شرح الكرماني على البخاري» (۲۲/ »)۱۹٤‏ ونقل العبارة ابن حجر في «فتح الباري» 
)۲٠١ /١(‏ منسوبة للكرماني» ونقلها العيني (۲۳/ )١۳‏ غير منسوبة. 

(۳) ينظر: مسف انآ کیت 522300 و«مسند أحمد) »)۲۹٤۷۲(‏ و«صحيح البخاري» 
«(eo1)‏ و(صحيح مسلم) (4۲)» و«سنن ابن ماجه) ,)١511(‏ و(صحيح ابن حبان» ,)7١1١5(‏ 
و«سنن البيهقي) .)1١7 /٤(‏ 

() سيأتي تخريجه مفصّلا في المبحث التالي. 


حديت: «بدأ الإسلام غريبا» 
تخريج ودراسة 


ورد حديث «بداً الإسلام غريبًا...)- باختلاف سياقاته وعباراته- رض 
ومرسلاء من طرق كثيرة» تربو على العشرين» وإليك تفصيلها: 

-١‏ عن ابن عمر نة عن النبي 45 قال: «إن الإسلام بدأ غريبًاء وسيعودٌ 
قرا كما بدا وهو ار بين الین كما كار الحا ف جه 


(1) أصل الْأَرْ: الاجتماع والانقباض» والمعنى: أنه يرجع إليهاء ويجتمع بعضه إلى بعض فيهاء 
وضبطه بكسر الراء المهملة- على المشهور- في المضارع» وقيّده بعضهم بالفتح. ينظر: ١غريب‏ 
الحديث» للخطابي :»)27١/7(‏ و«مشارق الأنوار» /١(‏ ۲۷)ء و«النهاية» /١(‏ ۳۷)» و«اشرح صحيح 
مسلم» للنووي (۲/ ۱۷۷). 

(۲) أخرجه مسلم »)١57(‏ وابن منده في «الإيمان» »)٤۲۱(‏ وأبو نُعيم في (مستخرجه) (۳۷۲)» 
والبيهقى فى «الزهد الكبير) .)5١١(‏ 

ا البزار )٥۸۹۸(‏ دون ذكر المسجدين» وزاد: افطرن اقرا 

وفن إمنناده: یک ین أب شل روق له مسل مقروكاء ره بی القطان راب رخات والسائي؛ 
وقال أحمد: «مضطرب الحديث». ورماه عيسى بن يونس وابن حبان بالاختلاط. ينظر: «تهذيب 
الكمال» (75/ ۲۷۹)». و«ميزان الاعتدال» (۳/ 4257١‏ و«تهذيب التهذيب) (۸/ 556). 

وقد وردت هذه الزيادة أيضًا من طريق أخرى عند ابن وضَاح في «البدع والنهي عنها»» والبيهقي 
»)۲٠١(‏ ولكن في إسناده: أبو عَقِيل يحبى بن المتوكّل» صاحب بهي وهو شديد الضعف. ينظر: 
«تهذيب الکمال» (1/ ۱)» و«ميزان الاعتدال» (5/ 5 ٠‏ 5)» و«تهذيب التهذيب) .)۲۷١ /١١(‏ 

وأخرجه أبو يعلى- كما في «المطالب العالية» (7174)- وفي أوله قصة؛ وزاد: «فطُوبَى للغرباء 
يوم القيامة». قيل له: ومّن الغرباء يا رسول الله؟ قال: «الذين إذا فسد الناسٌ صَلَّحُوا». 

ولكن في إسناده: كوثر بن حَكِيم الحلبي» وهو متروك الحديث. ينظر: «الضعفاء الصغير» للبخاري 
(ص4۸)» و«الضعفاء والمتروکون» للنسائي (ص86)» و«الکامل» .)35١9/5(‏ = 


0 


ر 5 5 ل ا 5 
۲- عن أبى هريرة تة قال: قال رسول الله كَلِةِ: «بداً الإسلام غریبًاء 
؟ e‏ ا 
وسيعودٌ- كما بدأ- غریبًاء فطوبى(' للغرباء»". 
۳- عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة"» عن آبيه» عن 
جده وتَتاعق» أن رسول الله ية قال: «إن الدِّينَ ليأررٌ إلى الججازء كما تأر الحيّةُ 


= ولكن الحديث بالزيادتين صحيح عن غير ابن عمر ناء كما سيأتي في الأحاديث التالية. 

والحديث ورد في «البدع والنهي عنها» لابن وضّاح )۱۷١(‏ عن سالم بن عبد الله قال: سمعتُ 
رسول الله.. وفيه سقط ذكر «عبد الله بن عمر)؛ إذ الراوي عنده هو الراوي عند البيهقى: يحيى بن 
المتوكّل» عن أمه» أنها سمعت سالم بن عبد الله بن عمر. 1 

€ طون على من الطنيية قال الا كاله فنا جات الواو اش الط : 

واختلف في معناها: فقيل: الخير والفرح والنعيم» وقيل: الجنة» وقيل: شجرة في الجنة. ينظر: 
«النهاية» (۳/ »)١51١‏ و«شرح صحيح مسلم» للنووي .)١75/5(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة »)۳٤۳٩۷(‏ وأحمد »)٩۰٥٤(‏ ومسلم »)١50(‏ وابن ماجه (79/85)) 
وأبو يعلى »25١450(‏ وأبو عوانة (۲۹۸)» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (2)541» والدينوري 
في «المجالسة» »)۸1٤(‏ والآجري في «صفة الغرباء» »)٤6(‏ وابن عدي (۲/ »)٤٦۲‏ وابن المقرئ في 
(معجمه) »)۱۲٤۳(‏ وابن منده في «الإيمان) (€۲۲. ”77 5), وتمّام في «الفوائد») »۸٥۳(‏ ۱۳۳۸)» 
واللّالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (2175)» والبيهقي في «الزهد» (٠١۲)ء‏ والخطيب في «تاريخ 
بغداد» »07017/1١(‏ وفي «شرف أصحاب الحديث» (ص77). 





وقد رواه هو لاء الأئمة من طريق أبي حازم» عن أبي هريرة هئه خلا ابن أبي شيبة وأحمد 
والطحاوي والدينوري وابن علوت في إحدى روايتيه- وتمّام؛ فقد رووه من طريق العلاء بن عبد 
الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة صتَئاعنة. 

وقد ورد من طريق فالس وها ساف أشار إليها ابن أبي حاتم في «العلل» »)١191557(‏ فقال: 
«سألتٌ أبى عن حديث رواه ابن أبى أويس قال: حدق أى» عن عمر بن شيبة بن أبى کثیر» مولى 
ا 3 ٠.‏ 7 5 * وو ع 
أشجعء وثور بن زيد» وخاله موسى بن ميسرة الديليين» وغيرهم» عن تعيم المجمر» وعن سعيد بن أبي 
سعيد المَقبري» عن أبى هريرة- رفعوا الحديث- قال النبيٌ كلاة: «يعود الإسلامٌ كما بدأ- أي: أنه بدأ 
واد رسع غ ا فر لرا كتين ا ر ا الا قال + #الدين تساحوة اف 

و 5 01 5 5 ۰ 
الناس». قال أبي: عمر بن شيبة: مجهول» وهذا حديث موضوع». 

9 في «التاريخ الصغير» للبخاري (۲/ :)٠١١‏ «طلحة» بالطاء» والصواب: «ملحة) أو «مُليحة). 
وينظر للتصويب: «الاستيعاب» (۸/ »)۳٤۷‏ و«أسد الغابة» (5509/5)». و«الإصابة» (۷/ ,)١757‏ 
ومصادر ترجمة كثير بن عبد الله المُرّنِي فيما سيأتي. 


إلى جخرهاء عق لذبن من الحجاز ِل الأروّة ٠‏ من رأس الجبل» إن اللي 
بدأ غريبًاء ويرجع غريبًاء فطوبى للغرباء الذين يُصلِحونَ ما أفسد الناسٌ من بعدي 
م 

5 - عن عبد الله بن مسعود وََلَيََعَنهُ قال: قال وول الله ك : «إن الإسلام بدأ 
غريباك وسيعودٌ غريبًا كما بدأء فطوبى للغربا»". 


)۱( ا هي الأنثى من الوّعول» وهي شياه الجبل» وقيل غير ذلك» وتجمع جمع قلة على: 
أَرَاوىًّء فإذا كثرت فهى: الْأَرْوّى. ينظر: «غريب الحديث» للخطابي (۲/ ١٠)ء‏ و«النهاية» (۲/ .)۲۸١‏ 

(۲) أخرجه الترمذي (۲۹۳۰)» ANS‏ والتاريخ» /١(‏ ۰ ). والبزار 
(۳۳۹۷)» وأبو تُعيم في «حلية الأولياء» (؟/ ١٠)ء‏ والبيهقي في «الزهد الكبير» (۷٠۲)ء‏ والخطيب في 
«شرف أصحاب الحديث» (ص37). 

وعند البزار بلفظ: «إن الإسلام بدأ غريباء وسيعودٌ كما بدأء فطُوبّى للغرباء». ولفظه عند الخطيب- 
والبيهقي نحوه- دون أوله» وفي آخره: «الذين يحيونَ سنتي من بعدي» ويعلّمونها عباد الله». 

وقال الترمذي: : ااحديث حسن صحيح). . وفي بعض النسخ: «حسن). كما ف في المطبوع مع «تحفة 
الأحوذي» (۷/ ۳۸۳)ء و«تحفة الأشراف) (۸/ .)١١۷‏ 

رالاناد ف جد ا ماوع ف ر عدا ف ی المديس واا ج وتر ت 
ابن سفيان» وقال النسائي والدارقطني: «متروك الحديث». وقال ابن حبان: ۳ عن أبيه عن جده 
نسخة موضوعة» لا يحل ذكرها في الكتب» ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب». وينظر: «تاريخ 
يحيى بن معین» (۲/ »)۳۹٤‏ و«الجرح والتعديل» (۷/ ٤‏ ١٠)»ء‏ و«تهذيب التهذيب) (۸/ .)٤١١‏ 

الذهبي في «ميزان الاعتدال» (۳/ ٠7-5٠57‏ 5): «وأما الترمذي» فروى من حديثه: «الصلح 

بين المسلمينَ» وصحّحهء فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي». 

5 او صح من طرق أخرى» تقدم بعضهاء ويأتي باقيهاء خلا قوله: 'وليَعْقِلَنَ الدِينُ من 
الحجاز مَعْقِلَ الأزويّة من رأس الجبل». فقد انفرد بهذه الزيادة كثير بن عبد الله المُرّني» وحاله كما عرفت. 

(۳) أخرجه أحمد »)۳۷۸٤(‏ والدارمی (7758)» والترمذي (57579)» وابن ماجه (۳۹۸۸)» 
وابن وضّاح القرطبي في «البدع والنهي ا »)20١(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» »٦۸7(‏ 
۷) والآجري في «صفة الغرباء» (۲)» وابن عدي (7/ »)١٠١١‏ والخطابي في «غريب الحديث» 
۱۷١-۱۷٤ /۱(‏ وأبو عمرو الداني ذ في «السنن الواردة في الفتن» (۲۸۸)» والبيهقي في «الزهد الكبير) 
»)۲٠۸(‏ والخطيب في «(شرف ا الحديث» (ص۲۳)» eee EE‏ 
أبي إسحاق» عن أبي الأحوصء عن ابن مسعود كر عتا. 

وزاد أحمد وابن ماجه والطحاوي في رواية- والدارمي وابن وضّاح نحوه-: قيل: ومّن الغرباء؟= 


ع 3 ع 2 ع ع 
©0 -— عن ایی الدزداع» وابى أمامة» وواثلة بن الاسقع» وانس بن مالك تعض 
أن النبيً اة قال: «إن الإسلام بدأ غريبّاك وسيعودٌ غريبًا». قالوا: يا ر سول الله» ومن 
الغرباء؟ قال: «الذين يُصلحونّ إذا فسد الناس» ولا ينارون دين الله ولا 


= قال: «النرّاع من القبائل». وعند ابن عدي والطحاوي في الموضع الثاني: «نوازع الناس». 

وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود» إنما نعرفه من حديث حفص 
ابن غياث عن الأعمشء وأبو الأحوص اسمه: عوف بن مالك بن َضلة الجَسّمِيء تفرد به حفص». 

وقال البغوي: احديث صحيح غريب». 

والأعمش هو: سليمان بن مهران الأسَّدي الكاهلي: ثقة حافظ مدلس» من الطبقة الثانية» وقد 
احتمل الأئمة تدليسه» وقد روى عن أبي إسحاقء وروى عنه أبو إسحاق. ينظر: «تهذيب الكمال» 
5/١‏ » و«تهذيب التهذيب» (5/ ۲۲۲)» و«تقريب التهذيب» »)۳۳١ /١(‏ و«تعريف أهل التقديس» 
لابن حجر (ص91). 

وأبو إسحاق هو: عمرو بن عبد الله الهَمْدَانِي السبيعي- بفتح السين المهملة-: ثقة عابد» اختلط 
بأخرة» وهو مدلس من الطبقة الثالثة. ينظر: «تهذيب التهذيب» (۸/ »)٦۳‏ و«تقريب التهذيب» (۲/ ۷۳)» 
و«تعريف أهل التقديس» (ص١١٠).‏ 

وأبو الأحوص هو: عوف بن مالك بن َضلة الجَشّمي: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» (179/8)» 
و«تقريب التهذيب) (۲/ .)٩١‏ 

فهذا الإسناد ضعيف؛ لاختلاط أبي إسحاق السّبيعي وتدليسه» فالزيادة التي فيه لا تصح» وهي: 
«الترَّاع من القبائل». أما بقية الحديث فهو ثابت كما تقدم وما سيأتي. 

أما قول الترمذي: إنما نعرفه من حديث حفص بن غياث عن الأعمش.. تفرد به حفص). فينفيه أنه 
رواه عن الأعمش غير حفص: سليمان بن حَيّان» أبو خالد الأحمر» وروايته عند الطحاوي وابن عدي» 
فثبت عدم تفرد حفص به» والله أعلم. 

وفي مطبوعة «الزهد الكبير» للبيهقي: «.. حفص بن غياث» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص». 
وفي سائر المصادر أن بين حفص» وأبي إسحاق: الأعمش. 

وجاء إسناده في «الفتن» لأبي عمرو الداني: «عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي الأحوص». 
رر اتا قار الان 

»)٠١١١٠١١/١( في الطبراني المطبوع: «ولا يمارسونَ) . والتصويب من «مجمع الزوائد»‎ )١( 
وعزاه إلى الطبراني ف في #الكبير»- والمصادر الأخرى التي أرجت الحديث.‎ - -)569 7/0 

ا ا اا بين ا ا 
كما يمتري الحالب اللبن من الضرع. ينظر: «النهاية» /٤(‏ ۲۲). 


يكفروة أحدًا من آهل التو حيد با , 
كك عن انس بن مالك ES‏ عن رسول الله E‏ قال: إن الإسلام بدأغريبًاء 
و 
وسيعودٌ غريبّاء فطوبى للغرباء»”". 


»)۷٦٥۹( والطبراني في «المعجم الكبير)‎ »)۲٠٠ /۲( أخرجه ابن حبان في «المجروحين»‎ )١( 
والبيهقى ذ فى «الزهد الكبير)‎ »)٥١١( والآجري فى «صفة الغرباء» (5)» وابن بطة في «الإبانة الكبرى»‎ 
5 | OD 

وعند الطبرانى فى أوله سياق طويل فى التحذير من المراء» وبيان اختلاف الأمة» وسيأتى. 

وعند الآجري» رالپ بلفظ: «إن الإسلام بدأ غريباء وسيعودٌ غريبًاء فطُوبَى للغرباء». 

ومدار الحديث على: كثير بن مَرُوانَ الشامي» عن عبد الله بن يزيد الدمشقي. 

وفي «المجروحين» المطبوع: ١‏ كثير بن مَرُوانَ السلمي» عن عبد الله بن بريد». والتصويب من 
المصادر التي أخرجت الحديث» وكتب التراجم 

وقد أعله الهيثمى بكثير بن مروان» فقال مرة: (ضعيف جذا». وقال مرة: «كذبه يحيى» والدارقطنى). 
وق كال اق کی ا ا هديك وقال بتع کک أب 1 وقال کرت نما ار 
اليس حديثه بشيء). ينظر: «المعرفة والتاريخ» (۲/ :»)55٠‏ و«المجروحين» (۲/ 555)» و«میزان 
الاعتدال» (۳/ ٠4‏ 5)» و«مجمع الزاوئد» .)٠١١١٠١١/١(‏ 

ولكن في الحديث علة أخرى؛ فإن عبد الله بن يزيد هو: ابن آدم الدمشقي: ذكره ابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل»؛ وذكر عنه حديثاء وقال: «سألت أبي عنه» فقال: لا أعرفه. وهذا حديث باطل». وقال 
أحمد: «أحاديثه موضوعة». ينظر: «الجرح والتعديل» (/ 1417)» و«المغني في الضعفاء» (1/ 0777, 
و«الديوان» (ص١18).‏ فالحديث على هذا باطل» لكن أصل المتن المتعلّق بالغربة صحيح» عدا 
وصف الغرباء بترك المراء وترك التكفير. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (۳۹۸۷)» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (140) من طريق يزيد بن 
أبي حَبيب» عن يسنان بن سعد أو سعد بن سنان» عن أنس وَإئعنة. 
۰ ويزيد بن أبي حَبيب: ثقة فقيه. ينظر: «تهذیب التهذيب» (۱۱/ ۳۱۸)» و«التقريب» (۲/ .)١١۳‏ 

وسنان بن سعد أو سعد بن سنان- مختلف في اسمه-: صدوق له أفراد. ينظر: «تهذيب التهذيب» 
67١‏ ). و«تقريب التهذيب» /١(‏ ۲۸۷). فالحديث- بهذا الإسناد- حسن. 

وقد تابع سعدًا: مالك بن دينار» عند الخطيب في "تاريخ بغداد» (7101//17). 

ومالك: ثقة زاهد. ينظر: «تهذيب التهذيب» (۱۰/ »)١5‏ و(تقریب التهذیب» (۲/ 5 .)5١7‏ 

والحسن البصريء عند أبي نعيم في «أخبار أصبهان» (۱/ .)7١7‏ 

والحسن: ثقة فقيه إمام مشهورء ولكنه يرسل ويدلّس»ء وقد لقي أنسّاء وأخذ عنه ينظر: «تهذيب 
التهذيب» (۲/ 775)» وينظر ما سيأتي (ص۳۲- 77). 


1 0 58 5 و 1 د لے سه 2 
۷ عن سعد بن أبي وقاص ىن قال : سمعت رسول الله جيه يقول: (إن 
E 54‏ ۶ 3 
الإيمانَ بدأ غريبًاء وسيعود كما بدأء فطويّى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس» والذى 
55 ۶ 5 َء ےت و 5 ع و 2 5 
فس أبي القاسم بيده» ليَآَرِرَنَ الإيمان بين هذين المسجدين» كما تأر الحيّة في 
واه )۱( 
جحرها) ١‏ 
ل اس فحن يوي عه 32 0 بل N‏ ع 
/- عن جابر بن عبد الله روا نها قال: قال رسول الله 6 «إن الإسلام بدا 
05 :1 5 4 3 .4 1 ن 
غريبّك وسيعودٌ غریًاء فطوبّى للغرباء». قال: ومّن الغرباء يا رسول الله؟ قال: 
«الذينَ يُصلحونّ إذا فسد الناس)7". 

»)١١1١9( والبزار‎ »)١5١ 5( أخرجه أحمدء وعبد الله بن أحمد فى زياداته على «المسند»‎ )١( 
وأبو يعلى (207)» وابن منده فى «الإيمان» (575)» وأبو عمرو الدانى فى «السنن الواردة فى الفتن»‎ 
من طريق ابن سعد بن أبي‎ )1١1( )577 -777 /۳( والضياء في «الأحاديث المختارة»‎ »)۲۹١( 
وقاص قال: سمعت أبي.‎ 

وعند البزار: «عن ابن لسعد» وأحسبه: عامرًا». وورد صريحًا عند ابن منده» وسقط ذكر أبيه من 
«مسند البزار»» والمثبت كما فى ١كشف‏ الأستار) .)۳۲۸١(‏ 

وعامر بن سعك: إمام ثقة مكثر. ينظر: «طبقات ابن سعد) (ه/ ۱7۷()» و(سير أعلام النبلاء») 
(2355/5)» و«تهذيب التهذيب» (65/ 255)» فالحديث صحيح. 

وقد قال فيه الهيثمي في «مجمع الزوائد) (۷ ۷۷): «رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح». 

وقال الشيخ أحمد شاكر (۳/ :)٠٠١ 5( )٩١‏ الإسناده صحيح» على إبهام ابن سعد بن أبي وقاص؛ 
فإن أبناءه كلهم ثقات معروفون». وصحّح الشيخ الألباني إسناد أبي عمرو الذّاني» كما في حاشية 
«المشكاة» .)5١ /١(‏ 

أما قول الشيخ أحمد شاكر عن أبناء سعد: «كلهم ثقات معرفون». فلا يسلّم له- وكانوا عشرة- بل 
إن فيهم مَن لم يُذكر بجرح ولا تعديل- فيما وقفت عليه من المصادر- كعمر وعمير وإسماعيل ويحيى 
وعبد الرحمن. 

وينظر أسماءهم وتراجمهم في «طبقات ابن سعد» (1571//0- ))17١‏ و«طبقات خليفة بن خياط» 
( ص۳٤‏ ۳)» و«المعارف» لابن قتيبة (ص5 »)٠١‏ و(سير أعلام النبلاء» /٤(‏ 54 7- 0701. 

بل إن من العلماء مَن نال من عمر بن سعد؛ لأنه اشترك في قتل الحسين. ينظر: «مختصر سنن أبي 
داود» للمنذري (۲/ »)١57‏ و«تهذيب التهذيب» (۷/ .)55١‏ 

ولكن تصريح ابن منده باسم ابن سعدء وأنه عامر» وإشارة البزار إليه قد كفت المؤونة في ذلك. 

(؟) أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (2284» والطبراني في «المعجم الأوسط» 
(5415)» واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (1177)» والبيهقي في «الزهد الكبير) .07٠١(‏ 2 = 


9- عن عبد الله بن عَمرو بن العاص :© قال: قال رسولٌ الله ية ذاتَ 

. ا اضر و ا 3 1 اط م جم .بع 
يوم ونحن عنده: «طوبى للغرباء». فقيل: مَّن الغرباء يا رسول الله؟ قال: «أناس 
صالحون. فى أناس سوءٍ كثير» مَن د يعصيهم''' أكثرٌ ممن د يطيعهم)”". 


= وفي إسناده: عبد الله بن صالح» كاتب اللّيث» اضطربت فيه آقوالهم» ولعل أعدل الأقوال فيه أنه 
صدوق كثير الغلطء مناكيره قليلة في سعة ما روىء ويظهر- والله أعلم- أن روايته عن اللّيث أقوى من 
غيرها؛ لمزيد اختصاصه به» وملازمته له في السفر والحضر. ينظر: «سير أعلام النبلاء» /٠١(‏ 500)) 
و«تهذيب التهذيب» (75057/5)» و«هدي الساري» ( ص ١5 - ٤۱۳‏ 5)» و«تقريب التهذيب» .)577/١(‏ 
وهذا الحديث روا عن اليك 

وفيه أيضًا: أبو عيّاش بن النعمان المعافري: ذكره ابن عبد البر ضمن المشهورين من حملة العلم 
بالكنى في «الاستغناء» (۳/ 57/5 »)١‏ وذكره مسلم في «الكنى والأسماء» .)575/١(‏ 

وحسّن المعلّق على «الزهد الكبير» إسناد الحديث؛ لوجود عبد الله بن صالح» أما أبو عيّاش» فقال 
فيه: «ثقة». وأحال إلى «الكاشف»» وليس فى «الكاشف» شىء من ذلك! 

والحزييق فص ها الإاد لهال حال إلى عا در اكه م نين ف قاري هاه 

)١(‏ عند ابن وضّاح: من يبغضهم..). وأظنه تحريمًا. 

(؟) أخرجه ابن المبارك فى «الزهد» »)۷۷١(‏ وأحمد .٦٦٥١(‏ ۷۲٠۷)»ء‏ ويعقوب بن سفيان 
الفسوي في «المعرفة والتاريخ» له وابن وضّاح في «البدع والنهي عنها» (2114)» والطبراني 
في «الكبير» (۱۳/ »)۱٤١١۷۸( )۳١۳‏ وفى «الأوسط) (۸۹۸7)» والآجري فى «صفة الغرباء» (5)» 
والبيهقى فى «الزهد الكبير» .)۲٠٠(‏ ۰ 

كر قال «طُوبَى للغرباء» مرتين أو ثلاناء عند أحمد في الموضع الثاني» وإحدى نسخ «الزهد» 
لابن المبارك» والطبرانى فى «الكبير»» والبيهقى» وفى آخره عند البيهقى اختلاف فى اللفظ. 

وق اماد عد الله ين ايور فوت عط اكترهمة لذ اعارواء عت الا قر اع 
وهم: عبد الله بن المبارك» وعبد الله بن وهبء وعبد الله بن يزيد المقرئ» وعبد الله بن مسلمة القَعْنبَيء 
وذلك لأنهم سمعوا منه قبل احتراق کتبه» قاله ابن حبان وغيره. 

ولعل قريبًا منهم: قتيبة بن سعيد, فإنه كان يكتب من كتاب ابن وهبء ثم يسمعه بعدٌ من ابن لّهيعة 
وقد قال له الإمام أحمد: «أحاديثك عن ابن لّهيعة صحاح». اللهم إلا أن يكون في بعض ذلك تخليط 
فيطرح. ينظر: «الجرح والتعديل» »)١5/8-١55 /٥(‏ و«المجروحين» (۲/١١)ء‏ و«تهذيب الكمال» 
/۱١(‏ ۸۷)» و«سیر اعلام النبلاء» (۸/ ۱۱- ۳۱)» و«تهذیب التهذیب» /٥(‏ ۳۷۳- ۳۷۹). 

وهذا الحديث رواه عن ابن لهيعة: 

-١‏ عبد الله بن المبارك في «الزهدة» ومن طريقه الآجري في «الغرباء». 

ار ةارمو داق ورال رلا ارف ار ناقری عبد انت ا 


1 2 و 
ك: «أحبّ شيء إلى الله الغرباء». قيل: ومّن الغرباء؟ قال: «الفرَّارونَ بدينهم» 
5 ع رر م «bi‏ 0 و 
يبعثهم الله عََيَجَنَ يوم القيامة مع عيسى ابن مريم یالکو . 


= الراوي عنه عند البيهقي بشر بن موسى الأسديء وقد أخذ عنه. وينظر: «سیر أعلام النبلاء» (9/ »)١١‏ 
و«تهذيب التهذيب؛ (1/ ۸۳). 

۳- قتيبة بن سعيد» في إحدى روايتي الإمام أحمد. 

دين يسا کر 

)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد» في زوائده على «الزهد» (۸۱۳)» واللفظ له- ومن طريقه أبو 
تُعيم في «حلية الأولياء» -)٠١ /١(‏ والبيهقي في «الزهد الكبير» (5 )7١‏ من طريق سفيان بن وكيع بن 
الجرّاح عن عبد الله بن رجاء» عن ابن جريج» عن ابن أبي مُليكة» عن عبد الله بن عمر و َة . 

ووهم من نسبه إلى الإمام أحمدء كمحقق «الزهد الكبير»» ومحقّق «الغربة» للآجري. 

وسفيان بن وكيع بن الجرّاح- وقد وقع في مطبوعة «الزهد الكبير» للبيهقي: «سفيان عن وكيع بن 
الجرّاح» وهو تحريف-: ابتلي بورّاق غير أمين» فأدخل عليه ما ليس من حديثه» ونصحه أبو حاتم وغيره 
فلم ينتصح» فترك الناس حديثه. ينظر: «تهذيب الكمال» »22177/١(‏ و«تهذيب التهذيب) .)١١۳ /٤(‏ 

وعبد الله بن رجاء هو: أبو عمران البصري: ثقة» تغير حفظه قليلا. ينظر: «تهذيب التهذيب» 
».)2١١7/5(‏ و«تقريب التهذيب» (ص۲*) تحقيق محمد عوامة. 

وابن جُريج» وهو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وهو ثقة» ولكنه يدنّس عن المجروحين» 
قاله الدارقطنى وغيره. ينظر: «ميزان الاعتدال» (509/7)» و«تهذيب التهذيب» (5077/5). وقد 
ععو الس ع بعييف ا 

وأخرجه موقوفًا: ابن المبارك فى «الزهد» (١١١٠)ء‏ وأحمد فى «الزهد» (٤١٠٤)ء‏ والبخاري فى 
«التاريخ الكبير» (5/ »)١١١‏ والكجرن في «الغرباء» (۳۷) من طريق محمد بن مسلم الطائفي» 5 
عثمان بن عبد الله بن آوس» عن سليمان بن هرمز» عن عبد الله بن عمرو َء بلفظ: «يجتمعون إلى 
عيسى ابن مريم َءام يوم القيامة». بدلّا من: «يبعثهم الله..». 

ومحمد بن مسلم الطائفي: صدوق له غرائب. ينظر: «تهذيب التهذيب» (555/9)» و(تقريب 
التهذيب)» (۲/ .)۲٠۷‏ 

وعثمان بن عبد الله بن أوس: ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ »)۲١١‏ وابن أبي حاتم 
في «الجرح والتعديل» (7/ »)٠٥١‏ ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاء وعدّه ابن حبان من «الثقات» 
(۷/ ۱۹۸)» وقال ابن حجر فى «تقريب التهذيب» (۲/ :)١١‏ «مقبول». 

أما سليمان بن هرمز: یکا جا ءات ف چیم مطزادر لی عدا «تاريخ البخاري»- وكذلك 
جاء في «تهذيب التهذيب» (۷/ )١179‏ (ضمن ترجمة)» أما البخاري (6/ )٠١١‏ فسماه: سليم بن هرمز» 
ولم يذكره بجرح ولا تعديل» وعدّه ابن حبان من «الثقات» (5/ .)۳۳١‏ فالموقوف ضعيف أيضًا. 


-١‏ عن عبد الرحمن بن مه وناك أنه سمع النبيّ بيا يقول: «بدأ 
الإسلامٌ غريبًاء ثم يعودُ غريبًا كما بدأء فوب للغرباء». قيل: يا رسول الله» ومن 
الغربا۶؟ قال: «الذين يُصلحونَ إذا فسد الناس» والذي نفسي بيده. لَيَنْحارنَ الإيمانٌ 
إلى المدينة كما حور اليل والذي نفسي بيده لبَأرِوَنٌ الإسلام إلى ما بين 
المسجدين كما تأررٌ الحيةٌ إلى جُخره»". 


)١(‏ الحَوز: الجمع» وكل مَّن ضم شيئًا إليه فقد حازه» والمعنى: يجتمع فيهاء وينضم ويتحيّر. 
ينظر: «النهاية» (۱/ 554)» و«لسان العرب» (7199/0). 

(۲) أخرجه ابن وضّاح في «البدع والنهي عنها» (۱۷۲)»ء وعبد الله بن أحمد في زوائده على 
«المسند» »2١1145(‏ والطبراني- دون تحدید» كما في (مجمع الزوائد» (۷/ ۲۷۸)- وابن عدي في 
«الكامل» (5/ .)١1715‏ وأبو نُعيم في «أخبار أصبهان» (۲/ 87). 

وعندهم- سوى عبد الله بن أحمد- مقتصرًا على ما يتعلق منه بالغربة» وعند أبي نعيم إلى قوله: 

و 
«فطويّى يومئذ للغرباء). 

والحديث ورد من طريقين: 

الأولى: عند ابن وضّاحء وعبد الله بن أحمدء والطبراني» وابن عدي» من طريق إسحاق بن عبد الله 
ابن أبي فروة» عن يوسف بن سليمان» عن جَدَّته ميمونة» عن عبد الرحمن بن سن عن. 

وقال ابن عدي: «لا أعرف لعبد الرحمن بن سَنَّةَ غير هذا الحديث» ولا يُعرف إلا من هذه الرواية 
التي ذكرتها». وأعلّه الهيثمي بإسحاق» فقال: «فيه: إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» وهو متروك». 

ويوسف بن سليمان وجَدّته ميمونة» لم أقف على من وثقهماء وينظر: «التاريخ الكبير» (۸/ »)۳۸١‏ 
و«تعجيل المنفعة» (ص »)٥ ٠٠‏ و«تهذيب التهذيب» .)751٠ /١(‏ فالحديث بهذا الإسناد ضعيف جذا. 

الثانية: وهي عند أبي نعيم» حيث رواه بإسناد آخر يبيّن ما في كلام ابن عدي من النظرء قال أبو 
تُعيم: حدّئنا عبد الله بن محمد بن مندويه: حدَّثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق البرّاز: حدّثنا 
أبو سيّار: حدّثنا أحمد بن شّبيب: حدّثنا أبي» عن يونس» عن ابن شهاب» حدّثني ابن سنة توإلاعة. 

وعبد الله بن محمد بن مندويه هو: ابن الحجاج الشُرُوطي: كثير الحديث: ثقة» عارف بحديثه» 
أمين. ينظر: «أخبار أصبهان» (۲/ .)٩٥‏ 

وعبد الله بن محمد بن إسحاق البزَّاز: شيخ ثقة كتب الكثير. ينظر: «أخبار أصبهان» (۲/ 87). 

وأبو سيّار» لا أدري من هوء إلا أن يكون: عبيد الله بن سهل بن بشر أبو سيار المدائني» ذكره 
الخطيب في «تاريخه) .)۳٤۸/۱۰(‏ 

وهذه الكنية قليلة عند المحدّثين وحملة الآثار؛ حتى إني لم أجد مَّن يكنى بها غير هذا ممن هو ذ 
طبقة من يروي عنه عبد الله بن محمد بن إسحاق البزاز. 


Il 3 


اسعوس لي عند سام وو عن النبي 4ة قال: «إن الإسلام بدأ 
” . فقالوا: يا رسولٌ الله» مَّن الغربا ء؟ قال: 
ين لصاون عند فساه التاسر ٤‏ . 
0 4 کان 03 
۴ا اا يڪن قال: قال رسول الله ا إن الإسلام بدأ غريباء 


5 ا 01 
وسیعود غريبًا)(". 


= وأحمد بن شَّبِيب وهو: ابن سعيد الجَحُدري الحَبّطي المصري: وثقه أبو حاتم الرازي؛ وعدّه 
ابن حبان في «الثقات»» وقال الذهبي: «(صدوق). ينظر: «التاريخ الكبير» (۲/ ٠)٤‏ و«الجرح والتعديل» 
(؟/ 5 5- »)٥٩‏ و«الثقات» لابن حبان (۸/ ۱۱)» و«ميزان الاعتدال» (۱۰۳/۱). 

أا رالد کیب بن سعيدة درق لكرج و کان لی وکر ابن على أن ورا غو ون 
ع الڙهري الغاديق مستقيمة» وأن كتابه كتاب صحيح» وقد يها عنه ابنه أحمد. ينظر: «الكامل» 
۳۸/9( و«میزان الاعتدال» (۲/ ۲۹۲). 

وهذا الحديث منهاء حيث رواه عنه ابنه أحمد» ورواه هو عن يونسء عن ابن شهاب الزهرق: 

آما يونس فهو: ابن يزيد الأَيْلي: كان ابن المبارك يقول: «كتابه صحيح». وكذا ابن مهدي» ونحوه عن 
أحمد» وهو ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» .)5050/1١١(‏ 

أما ابن شهاب فهو: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري: إمام متفق على جلالته وإتقانه. ينظر: 
NOON‏ . فهذا الإسناد أمثل بكثير من الذي قبله. 

(۱) أخرجه الدُولابي ذ فى «الكنى والأسماء» (۱/ ۱۹۳)» والطبراني ف فى «الكبير) »)٥۸٨۷(‏ وفي 
«الآوسط) (7320557), وفى لی( این عدن : في «الكامل» (۱/ 557). 

وفي أسانيدهم: ا سليم الصوّاف. تفرّد به عن أبي انم كما قال الطبراني. 

وقال ابن عدي: «يحدث عن أبي حازم عن سهل بن سعد وغيره؛ ما لا يوافقه أحد عليه». 

وقال فيه أبو حاتم: «شيخ يكتب حديثه». وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن عدي: «عامة 
ما يرويه غير محفوظ, ولا يتابع عليه» وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم». ينظر: «الجرح 
والتعديل» (۲/ 787)» و«ميزان الاعتدال» (۱/ 55 7)» و«تهذيب التهذيب» .)٤۸۳ /١(‏ 

ولذلك ففي قول الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح» غير بكر بن سليم» وهو ثقة». نظر» ومثل هذا لا 
يحتمل تفرده» فالحديث بهذا الإسناد ضعيف. 

(۲) أخرجه الطبرانى فى «الكبير» »)1۱٤١(‏ والخطيب فى «موضح أوهام الجمع والتفريق» 
(۳۹۲/۱))» وزاد: افر للغرياءة: ا 

وفي إسنادهما: عبيس بن ميمون» وهو متروك. ينظر: «تهذيب الکمال» (۱۹/٦۲۷)ء‏ واميزان 
الاعتدال» (۳/ ١‏ ۲- ۲۷)؛ فالحديث ضعيف جدا. 


قا و 4 1 د لان 
-٤‏ عن ابن عباس تة قال: قال رسول الله ء4 «إن الإسلام بدأ غريباء 


وسیعود غریبًاء فطوبی للغربا»“. 
3 .0 2 5 2 1 ل ا 0 
6- عن أبى سعيد ال رت تة قال: قال رسول الله كَكِن: «يداً الإسلام 


غريبا وسيعودٌ غريبًا كما بدأ» فطوبى 0 
الساعة خض روي الأرطن دنا 0 5 03 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» »)١١١1/4(‏ وفي «المعجم الأوسط» (22805» وزاد 
في «الأوسط»: «وإن بين الساعة فتنًا كقطع الليل المظلم...» 

وفي إسناده: ليث بن أبي سليم» وتقدم (ص ١‏ ؟) بيان حاله» وأن أكثرهم ضعَفه» ورّمي بالاختلاط 
وينظر: «(مجمع الزوائد» (۷/ .)۳١۹‏ 

والحديث بهذا الإإسناد ضعيف» وينجبر ضعفه بالروايات السابقة واللاحقة. 

(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۷۲۸۳). 

وفي e‏ ع اوي وهو ضعيف» ومع ذكر ابن حبان أنه يدنس لابين الشيوخ؛ حيث 
روى عن أبى سعيد الخدري نة أحاديث» فلما مات أبو سعيد جعل يجالس الكلبى ويحضر قصصه»ء 
وكنّاه: أبا ا فيوهم أنه أبو سعيد الخُذْرِي» وإنما هو الكَلْبِي. قال ابن حبان: افلا يحل الاحتجاج به» 
ولا كتابة حديثه إلا على جهة التعجب»). وقال الذهبى: «ضعفوه). ينظر: «المجروحين) (۲/ »)١۱۷١‏ 
و«الكاشف) (۲/ ۲۹۹)» و«تهذيب التهذيب» (۷/ 775- ۲۲۵). فالحديث بهذا الإسناد ضعيف. 

(۳) ذكره ابن كثير في «جامع المسانيد» (/1708)- وعنده: «تمتلئ الأرض»- والهيثمي في 

مجمع الزوائد) 00 »2 وقال ابن كثير: «رواه الطبراني». ولم يذكر الهيثمي م من أخرجه. 

وفي إسناده: سليمان بن أحمد الواسطي: قال ابن أبي حاتم في الجر والتعديل» :)٠١١/5(‏ 
اكتب عنه أبي وأحمد ويحيى» ثم تغيره وأخذ في اشرب والمعازف؛ فرك . وذكره الذهبي في «ميزان 
الاعتدال» (۲/ ».)١95‏ وقال: «كذبه يحيى). 

وذكره الهيثمي كذلك (۷/ 3775), والسيوطي في «الخصائص الكبرى» (۲/ )۲۷١‏ بلفظ أطول» 
وعزاه إلى الطبراني» وقال الهيثمي: «رواه الطبراني» ورجاله ثقات» وفي بعضهم خلاف». 

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «العقوبات» -)۳٤١(‏ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق» 
-)7١0/4 /۲۱(‏ من طريق آخر عن أبي موسى كانه مطولًا. 

وفي إسناده: سعيد بن عُنيم» وهو مجهول. ينظر: «ميزان الاعتدال» (7/ .)٠١٤‏ 

وأخرجه الخطيب في «تلخيص المتشابه في الرسم» (7/ 2117/5)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
١/7(‏ )من طريق ثالث نحو الطريق الثاني» وفيه ضعف أيضًا. وينظر: «السلسلة الضعيفة» (1165). 


۷- عن بلال بن مرداس الفراري» عن النبي َي قال: «الإسلام بدأ غر ی۲ . 

۸- عن بكر بن عمرو المَعَافري قال: قال رسول الله يكل: «طُوبَى للغرباء 
الذين يُمْسِكونَ بكتاب الله حين يُترك, ويعملونَ بالسنة حين تطفأً». 

عن شريح بق داري قال: قال رسولٌ الله كَلله: :إن السام بدأ 
غریباء وسیعودُ غریباء فطوبى للغرباء» ألا إنه لا غربةً على مؤمن» ما مات مؤمنٌ في 
أرض غربة غابت عنه فيها بواكيه» إلا بكت عليه السماء والأرض». ثم قرأ رسولٌ 


الله ل : «( قا بک عم الما وَالارض * [الدخان: ۲۹]). ثم قال: «إنهما لا يبكيان 
على کافر». 

- عن الحسن البَصري» أن رسول الله كله قال: «إن الإسلام بدأ غريباء 
وسيعوة غرم فطر ت راما قالرا یا رسول اش کف يكون غريبًا؟ قال اها 
يقال للرجل في حيّ كذا وكذا: إنه لغريبٌ)”). 


)١(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (؟/9١١- »)١٠١‏ وقال: «مرسل». وابن أبي حاتم 
في «الجرح والتعديل» (۲/ ۳۹۸)» في ترجمة بلال الفزاري» قال: «سمعت أبي يقول: هو مجهول». 
فالحديث ضعيف. وينظر: «الإصابة) /١(‏ 5557). 

(۲) أخرجه ابن وضّاح في «البدع والنهي عنها» (119). 

وبكر بن عمرو المَعَافِرِي لم تُذكر له رواية عن أحد من الصحابة» وقد مات بعد سنة (50١ه)ء‏ 
وقال الذهبى: «مات شابّاء ما أحسبه تكهّل» وكان ذا فضل وتعبد» محله الصدق». ينظر: «تهذيب 
الكمال» (۱/ ۱۵۸)ء واميزان الاعتدال» (۱/ .)۳٤۷‏ فالحديث على هذا مرسل. 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» »)٠٠١ /٠١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (45477). 

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» (۷/ 17 5) إلى ابن أبي الدنيا. 

والحديث مرسل؛ لأن شريح بن عُبيد تابعي ثقة. ينظر: «الجرح والتعديل» (5/ »)۳۳١١‏ و«المراسيل» 
لابن أبي حاتم (ص0١4)»‏ و«جامع التحصيل» (ص777)» و«تهذيب التهذيب» /٤(‏ ۳۲۸)»ء وينظر 
التعليق على مرسل الحسن البصري الآثي: 

(:) أخرجه ابن وضّاح في «البدع والنهي عنها» (۷۳)ء وأبو عمرو الدّاني في «السنن الواردة في 
الفتن» (۲۸۹). 

وهو من مراسيل الحسن» وقد قال الدارقطني في «سننه» :)۱۷١ /١(‏ «قد روى عاصم الأحول عن 
محمد بن سيرين- وكان عالمًا بأبي العالية» وبالحسن- فقال: لا تأخذوا بمراسيل الحسن ولا أبي- 


فالحديث ورد من طرق كثيرة- وض ومرسلا- تجعله عند عدد من 
العلماء في عداد المشهور أو المتواتر» وإن كان ثمة ألفاظ في بعض رواياته لم 


تر 3 002 


O 0 


= العالية؛ فإنهما لا يباليان عمّن أخذا». ونحوه عن الإمام أحمد» وفي «طبقات ابن سعد» ما يشير إلى 
أنه المشهور عند العلماء. 

وجاء عن يحيى القطان أنه وجد لمراسيل الحسن أصولاء إلا حديثًا أو حديثين» ونحوه عن أبي 
زرعة الرازي» وقال ابن المديني: «مرسلات الحسن البصري التي رواها عنه الثقات صحاح. ما أقل ما 
يسقط منها». وينظر ما تقدم (ص59). 

وقد جاء عن الحسن من طرق أن الحديث إذا كان عنده عن أكثر من صحابىء فإنه يقول: «قال: 
رسولٌ الله ا٤‏ . وينظر: «طبقات ابن سعد» (101/9)» وااسير أعلام النبلاء» (071/5)» و«شرح علل 
الترمذي» لابن رجب (۱/ 271/5 7591-7/25)» و«تهذیب التهذیب» (557/5). 

فلوعيلها 0 فراميل الخمن من اح المراسيل»فإن م التعلوم آن جور الا تن لا 
يرون صحة الحديث المرسل؛ لانقطاع إسناده. ينظر: «مقدمة صحيح مسلم» /١(‏ ١١١)ء‏ و«المراسيل» 
لابن أبي حاتم (ص۷)» و«جامع التحصيل» (ص0١7- .)71١‏ 

والحسن هو: ابن يسار البصريء أبو سعيد» من زهاد التابعين وثقاتهم وحكمائهم. ينظر المصادر 
السابقة. 

)١(‏ ينظر في موضوع تواتر الحديث أو شهرته: «الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة» للسيوطي 
(ص85)» و«تدريب الراوي» (۲/ »)217١‏ و«نظم المتناثر من الحديث المتواتر» للشيخ جعفر الحسني 
الإدريسيء الشهير بالكتانى (ص 5 7- .)١‏ و«المقاصد الحسنة» (ص 7570)» واكشف الخفاء ومزيل 
لابا لجار 7/10 10 


معنى حديث: «بدأ الإسلامُ غريبًا» 


إن الغربة الواردة في هذا الحديث تعني كون المرء على حال من الاستقامة 
العلمية والعملية» يقل موافقوه فيهاء ويكثر مخالفوه وشانئوه» وإذا دعا الناس إلى 
ماهر عله ذل معو وها ما زو كد ف عله ديق بلكل عن الراب نالل 
صالحونّ في أناس سوءٍ كثير» من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم)""". 

وهذا وجه من وجوه الغربة» يتمثل في قلة المعين على الخير وقلة المستجيب 
لدعوة الله. 

وثمّة وجه آخر. وهو المشقة التي يجدها السالك في التزام السمت وفي 
في لر تاه كلما بعد حي العا بار زاف اشير وتر الخرة و كرت 
المفاسد وقلّت المصالح» وأصبح من العسير تحصيل المصلحة إلا ومعها قدر 
من المفسدة» ومن العسير- أيضًا- فعل المصلحة الراجحة لكثرة المعوّقات 
والمثبطات التي تقعد بالإنسان عن ذلك. 

وإذا كانت هذه الغرية جزءًا من معنى الغربة العام؛ فإنه يمكن تقسيم المعنى 
العام للغربة إلى صورتين: 

الأولى: غربة أهل الإسلام في أهل الأديانء في كل زمان ومكانء فالمسلمون في 
الأمم الأخرى هم- كما في الأثر- «كالشَّعْرة البيضاء في جلد الثور الأسود» أو 
كال السوؤاء ف جلك القوو الأيضن: آو كال ا في سح ابر :أو كال ذمة 
في ذراع الدابة"). 

)١(‏ كما في حديث عبد الله بن عمرو ناء وقد تقدم (ص77). 

(۲) الشامة: الخال المعروف في الإنسان وغيره» المتميّر لونه عن لون باقي الجسدء والرّقمة: 
الشيء الناتئ في ذراع الدابة من داخل. ينظر: «النهاية» (۲/ 5 05705 5775). 


إنهم قليل» لوی سن عبادی ال کور (415 [سباً: 1]. 

عن عبد الله بن مسعود عة قال: كنا مع النبي بيا في قبة» فقال: «آترضونَ أن 
تكونوا رُيْعَ أهل الجنة؟». قلنا: نعم. قال: «أترضونَّ أن تكونوا ثَلْتَ أهل الجنة؟2. 
قلنا: نعم. قال: «أترضونّ أن تكونوا شَطْر“ أهل الجنة؟». قلنا: نعم. قال: «والذي 
نفش محمد بيده» إنى لأرجو أن تكونوا نصفَ أهل الجنة؛ وذلك أن الجنة لا يدخلها 
إلانفسٌ مسلمةٌ وما أثتم في أهل الشرك إلا كالشّعْرة البيضاء في جلد الثور الأسوى 
أو كالشعْرة السوداء في جلد الثور الأحمر»2. 

وهذه الحقيقة الثابتة توجب للمسلم نظرة متوازنة معتدلة: 

أ- فالذين يطمعون في تطهير الدنيا من الكفر والشرك مثاليون» ومغرقون في 
التفاؤل؛ بل لا يزال الصراع بين التوحيد والشرك قائمًا حتى يأتي أمر الله. 

بت وال باون مخ هذه ال2 »اعرد عن الدغرة» ورذل النديد 
في هذا السبيل مخطئون أيضًاء ومتجاهلون للحقائق الواقعية» وهذه الحقيقة التي 
أخبر بها الرسول ييه لم تمنعه ولا أصحابه زعت من الجهر بالدعوة» والتضحية 
في سبيلهاء والصبر عليها؛ حتى هدى الله على أيديهم مَن شاء. 


.)51/7 /۲( الشطر: النصف. ينظر: «النهاية»‎ )١( 

(؟) أخرجه هثاد بن الشّري فى «الزهدة :)١47/1(‏ ولحيد (44153 :)3981١‏ والبخاري 
(37471074)» ومسلم (۲۲۱)ء والترمذي »)۲۵٤۷(‏ وابن ماجه (477)؛ والطبري في «التفسير» 
(۱۷/ ۱۲۲ وابن منده في «الإيمان» »)١97145(‏ وأبو تُعيم في «حلية الأولياء» (5/ .)167-١157‏ 

وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح». 

وقد ورد الحديث عن عدد من الصحابة عة 

»)۲۲۲( مختصرًا- ومسلم‎ -)٤۷٤١ »۳۳٤۸( أبو سعيد الحذري ويَتإعنة. أخرجه البخاري‎ -١ 
.)٠٠٤( وأبو عوانة‎ 

۲- أبو هريرة يعتة. أخر جه أحمد (۸۹۱۳)» والبخاري (1579)؛ وغيرهما. 

۳- عمران بن خصين عتځا. أخرجه أحمد »)۱۹۸۸٤(‏ والترمذي (7174: 73178): وقال 
الترمذي: «(حديث حسن صحيح". 

4 هء 5- أنس» وابن عباس» وأبو الدَّرْداء وَعلِتَعَنر: ينظر: «الزهد» لهتاد بن السَّرِي (157/5» 
» و«المسند» »)۲۷٤۸٩۹(‏ و«الإيمان)» لابن منده (۲/ 4004). 


وها هى التقارير والإحصائيات تقول: إن المسلمين ثلث سكان الأرض» 
وسيكونون نصف سكانها قريبًا بإذن الله ! 

الثانية: هي غرية الملتزمين بالسنة المستقيمين الصالحين في عامة أهل 
ال 
الأديان» وگلا e‏ ال ا اه ازدادت غربته. اوقل 
مشاکلوه» وكثر مخالفوه» فهو مسافر في طريق طویل» ذي مراحل» ومعه أصحاب». 
باجم براه ام بقعم وحص لا يكاذ يواضل السيز مغد إلا القليل: 

وقد قاخوازة مدواقيك تقل اروا أقلّ من القليل!0) 

ويك ا ا کب لخادو ا وقيدتها عل ای عي کد 
المنابذون له المسمّهون لرأيه هم من إخوته في الذّين! 

۰ و f‏ 3 چ 40 7 اه ر 

وظلم دوي القربى أشد مَضاضة على المَرمنْوقع الحسام‌المهنر 

ولذلك قال سفيان الثؤري: «إذا بلخك عن رجل بالمشرق صاحب سنة» وآخرٌ 
بالمغرب» فابعث إليهما بالسلام؛ وادعٌ لهماء ما أقلّ أهلّ السّنّة والجماعة)". 

f‏ ا . عام 

وقال أبو بكر بن عياش: «السنة في الإسلام أعز من الإسلام في سائر 
الأديان)©2). 
۶ و 
أنفسهم مزاياء ولكن سلوكهم وخلقهم وصلاحهم وصبرهم على الطريق مع قلة 

.)776 /١( ينظر: «الصداقة والصديق» (ص 46)» و«نهاية الأرب في فنون الآدب»‎ )١( 

(0) ينظر: «ديوان طرّفة بن العبد» (ص۲۷). 

(۳) أخرجه اللاکائي في «شرح أصول الاعتقاد» .)55/1١(‏ 

0( أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» .)15/١(‏ 


وينظر مزيد بسط لموضوع : «غربة أهل السنة» عند الحديث عن «الفرقة الناجية»» ثم عن «الطائفة 
المنصورة» فى الباب الثانى: «صفة الغرباء» (ص7557). 


التعيق. هو الذي أهليم لهذا المقام. 

والأمر الذى يقال في موضوع غربة الإسلام في الأديان يقال هنا؛ فثبوت 
غربة أهل السنة بين طوائف أهل القبلة لا يسوّغ القعود والاستيئاس؛ بل يجب 
العمل على نشر العقيدة الصحيحة:؛ والنهج الصحيح في الاستدلال» والصورة 
الصحيحة للسلوك والأخلاق بين سائر المسلمين» وأن يعلنوا مسلكهم بكل 
E gas‏ رفير ذلك 

وألا يكون الانتساب جدارًا يحول دون الآخرين» أو ادّعاءً يمنع الاعتراف 
بالخطأ ا فإنه لا عصمة لآحاد الناس ولا لمجموعاتهم» وليس أحد 
سهم حفيق بأن كل الإسلام أو الشريعة أو الشه-من سائر وجوهها! الله إلا 
رسول الله 5ة وصحابته نة 

إن هذه الغربة التي ستوجد- لا محالة- هي غربة مقيّدة» تتفاوت بين زمان 
وزمان» ومكان ومكان» وقد تشتد حتى تضيق على الغرباء الأرض بما رحبت» 
وتضيق عليهم أنفسهم» وقد تنفرج حتى يتنفس المؤمنون الصحَداء» وتقر أعينهم 
بالتضار للدي وال 

ربما كان خليقًا بنا أن نصف الساعين إلى التزام «النموذج» الْأَسْمى بالغربة» 
ولكن ليس أن يصفوا هم أنفسهم بهاء فهذا نوع من تزكية النفس وحرمان الآخرين» 
لم يكن السلف الأول يفعله. 

يجب أن نفرّق بين هذه الغربة» وبين ¿ الغربة الأخيرة المستحكمة التي تكون 
قبيل قيام الساعة» والتي يدْرّس فيها الإسلام كما يَذْرْس وشي الثوب» وتضيع 
معالم الدين جملة“؛ إذ إن الغربة الأخيرة هذه لا يكاد يوجد فيها مصلحون ولا 
دعاة» ولا آمل في مشروع إصلاحي تلتف حوله الأمة أو تستعيد به بعض مكانتها 


)١(‏ كما في حديث حذيفة يَتلِكاعة: ١يَدْرْسٌ‏ الإسلامٌ كما يَدْرْسُ وشي الثوب» حتى لا يُذُرى ما 
e i 4‏ 1 
صيامٌ ولا صلاة» ولا نسك» ولاصدقة...). وسياتي ( ص٤‏ ۳۲). 


التاريخية» الهم إلا أن يكون أمرًا قدريًا بحنًا تبعثه عناية الله. 

والغرية المذكورة على ثلاثة أنواع: 

الأول: غربة شرائعء بحيث تصبح بعض شرائع الإسلام غريبة» كالعدل وحفظ 
حقوق الخلق» والجهاد. والأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر؛ ولذلك وصف 
الرسول ب الإسلام- في بدايته» وفي نهايته- بأنه غريب. 

الثاني: غربة مكانء وهي أن يكون الدين غريبًا في بلد من البلدان» ويكون 
أهله غرباء في ذلك البلد» في حين أنهم في بلد آخر أعزة ظاهرون. فالغربة تكون 
في مكان دون مكان. 

الثالث: غربة زمانء وهي الغربة المستحكمة المطبقة على الأرض كلهاء 
بحيث يغدو الدين غريبًا في زمن من الأزمنة» في بقاع الأرض كلهاء كما حدث 
قبل بعثة النبي وَكدِ. 

وهذا يكون في أمته ب بعد عهد عيسى يه وقبل الساعة. 

وقد توجد غربة بعض الشرائع دون بعض» في بعض البلدان» ويكون بعضها 
الآخر كلاه امعرو فا 

وقد يحدث لبعض الشرائع غربة زمان» بحيث تكاد تندرس» ثم يحييها الله 
بالمجدّدين» بعد ما تغرّبت في الأرض كلها. 

أما أن تستحكم الغربة؛ وتعم الجاهلية الأرض كلهاء فهذا لا يكون؛ لذا وعد 
الله تعالى على لسان رسوله ئي بآنه لا تزال في هذه الأمة طائفة ظاهرة منصورة, لا 
يضرهم مَن خذلهم» ولا من خالفهم» حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. 


OOO 


الغرباء الأؤلون 


توطئة: 

كانت البشرية قبل مبعث النبي ب4 تعيش مرحلة من أحط مراحل التاريخ 
البشري في شؤونها الدينية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية.. 
وتعاني من فوضى ضاربة» لا حدَّ لها. 

وقد سيطر عليها الروح الجاهلي» الاس بالهوى والجهل والنقص والتحيز 
والتعسف. 

وغاب تأثير الديانات السماوية عن الوجود- أو كاد- حيث دخل هذه 
الديانات من التبديل والتغيير ما جعلها تفقد أهميتها- باعتبارها رسالة الله 
إلى خلقه- وانشغل أهلها بالصراعات العقدية النظرية» التي كان سببها دخول 
التأثيرات البشرية على هذه الأديان» حتى أدّى ذلك إلى الحروب الطاحنة بينهم» 
ومّن بقي منهم- ممن لم يحرّف ولم يبدّل- قليل نادر» أدرك أن لا مكان له في تيار 
الحياة المضطربء فآثر العزلة والخلوة؛ يأسّا من الإصلاح» وطمعًا في السلامة 
والتحاقةة وقد اشار النبيّ ي إلى عموم هذا الفساد لجميع الأجناس» وجميع 
المحالات. بلا استثناء: 

نلعن وان بن جمار ي ركن » أن رسول الله ل قال ذاتَ يوم في 


خطبته: : آلا إن ريي أمرني آن اعلمکم ما جهلتم مما مني يومي هذا؛ کل مال 
حلت( عبدًا حلال» وإني خلقت عبادي فا كلهم وإنهم أت تتهم الشياطين 


.)۲۹ /٥( أي: أعطيته. ينظر: «النهاية»‎ )١( 
.)55١ /١( (؟) أي: مائلين عن الشرك إلى التوحيد» مستقيمين على الفطرة السليمة. ينظر: «النهاية»‎ 


فاجتالتهم عن دينهم' LS‏ ا 
لم ازل به سلطاناء وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقته © : عرئهم وعجمهم» إلا 
بقايا من آهل الات 


والحديث يشير إلى انحراف الحياة البشرية عمومًاء وخاصة فى الجوانب 


-١‏ انحراف الأوضاع الدينية» سواء بردّة الناس عن الدين» أو عدم دخولهم 
فيه أصلاء أو بتحريف الديانات السماوية وتبديلهاء وذلك في قوله: «وإنهم أتتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم..٠.‏ 

ويصرّح بجانب مهم من جوانب هذا لضام وهو الشرك بالله ما 
لم ينزّل به سلطا وقد كانت البشرية تعبد آلهة شتى مع الله أو من دون الله 

ل مثل: الوط 5 والشمس». والقمية والملاكة: والجة» والنارة والكواكب: 
والأشجار والآأحجار» والأنبياء والصالحين.. إلخ. 


؟- انحراف الأوضاع التشريعية؛ حيث نبذوا شريعة الله وراءهم ظهريّاء 
واخترعوا من عند أنفسهم أديانّاء وشرائع لم يأذن بها الله فكانوا خرااة 
أنفسهم أنواعًا من الأموال» والأنعام؛ كالبّحيرة» والسّائبة» والوَ صيلة» والحامي)» 


200 اجتالتهم: استخفتهم» فجالوا معهم في الضلال. ينظر: «النهاية» (311//15). 

(۲) المقت: أشد البغض . ينظر: «النهاية» .)٤١ /٤(‏ 

(۳) أخرجه أحمد »)۱۷٤۸٥١ ,11584 ,19/750-1١1/78(‏ ومسلم »)۲۸٦٥(‏ وابن حبان 
(551. 2565)» وابن منده في «التوحيد» (10- رسالة ماجستير بالآلة الكاتبة» بتحقيق الأخ محمد 
الوهيبي)» والبيهقي (4/ »)٠١‏ واختصر البيهقي أوله وآخره» وزاد ابن منده- والرواية الثانية عند ابن 
حبان نحوه- : «نظرٌ إلى أهل الأرض قبل أن يبعثني». 

(5:) معبود من الحيوانات» أو النباتات» أو الأشياء المادية» أو الظاهرات الطبيعية. ينظر: 
«الموسوعة العربية الميسرة» (ص55١١).‏ 

(5) البّحيرة- بفتح الباء-: التي تقطع أذنها إذا ولدت عددًا من البطون» والسّائبة: التي ترك 
للأصنام» والوّصيلة: التي تتصل ولادتها بأنثى بعد أنثى» والحامي: الذكر من الإبل إذا ولد من صلبه 
عدد من الإبل. ينظر: «النهاية) (۱/ ۱۰۰). (۲/ »)٤۳۱‏ (0/ ۱۹۲). 


000 ........... الغرياء الأولون ل 
وينذرونها لآلهتهم المدّعاة» ولهذا قال هنا: «كل مال نحلتّه عبدًا حلالٌ..». وقال: 
«وحرّمتْ عليهم ما أحللت لهم». 

۳- فساد المصلحين من حملة الأديان السماوية» وممالأتهم للقوم على 
ضلالهم» وهذا يقطع دابر كل آمل في الإصلاح» ويدفع كل احتمال لتعديل 
أحوال الحياة الآثسالية أو تحسيتها: 
الهداية؛ فإن وجود أولي بقية ينهون عن الفساد في الأرض» ويعلنون دعوة الحق 
صريحة في وضح النهار» دون تردد» ولا تلجلج» ولا هيبة من أحد؛ يعني تحقيق 
انتصار لهم في صورة من الصورء فهي مداولة بين الحق والباطل» وصراع بين 
الإسلام والكفر: ويلك الام داو لها بن الاس © [آل عمران: .]١5١‏ 

لكن حين تخلو الحياة من هؤلاء- أو تكاد- فلا تجد إلا أفرادًا منعزلين عن 
الحياة» والتأثير فيهاء ومدافعة انحرافاتهاء ومنازلة أرباب الباطل وسدنته.. حين 
يقع هذا تحتاج البشرية إلى رسالة جديدة تحمل دين الله بقوة» وتقاتل في سبيله.. 
وهكذا كان. 

وإلى هذا المعنى يشير قوله يَِ: «وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم: 
عرّهم وعجمَهم إلا بقايا من أهل الكتاب» وقال: إنما بعنثك لأبتَلِيَكَ وأبتلي 
بك... وأنزلتٌ عليك كتابًا لا يغسلّةُ الماءٌ... وإن الله أمرني أن حرق قريضًا...)20. 

وإذا كانت الأمم الموجودة على ظهر الأرض كلها بهذه الصورة؛ فإن الأمة 
العربية كان لها نصيب من ذلك؛ فقد ابتليت بانحطاط شديد» وجهل عريض» 
ووه مسكارية» رام ای کا و اماع کت وقرضى ساس وتر 
ومن نَم قل شأنهم» وصاروا يعيشون على هامش التاريخ» ولا يعدون في أحسن 
الأحوال أن يكونوا تابعين أذلة للدولة الفارسية أو الرومانية. 

وقد امتلأت قلوبهم بتعظيم تراث الآباء والأجدادء واتباع ما كانوا عليه 


)١(‏ جزء من حديث عياض بن جمار تة المتقدم قريبًا. 


0 


مهما يكن فيه من الرَيْغ والانحراف والضلال» ومن تَمّ عبدوا الأصنام» فكان 
لكل قبيلة صنم: فكان لهُذيل بن مُدْركة: سُوَاع» ولكلب: وَدء ولمَڏجج: يُغوث» 
ولخيوان: يَعْوق» ولحِمير: نَسْره وكانت خزاعة وقريش تعبد إساف ونائلة» وهما 
رجل وامرأة من جُرْهُم فَجَرَا في الكعبة» فمُسخاء فعبدوهما!! وكانت مناة على 
ساحل البحرء تعظمها العرب كافةء والأوس والخزرج خاصةء وكانت اللات في 
تقيف» وكانت العْرَّى فوق ذات عِرْقَ» وكانت أعظم الأصنام عند قريش(2. 

وإلى جنب هذه الأصنام الرئيسة يوجد عدد لا يُحصى كثرة من الأصنام 
الصغيرة والمؤقتة. 

روى البخاري عن أبي رجاء العٌُطاردي قال: «كنا نعبدٌ الحَجَرٌ فإذا وجدنا 
حَجَرًا هو أَخيرٌ منه ألقيناه وأخذنا الآخرء فإذا لم نجد حَجَرًا جمعنا جُنْوّة من 
تراب» ثم جئنا بالشاة فحلبناة عليه» ثم طفنا به)!! 

ل بين العرب وبين معرفة الله وتعظيمه وتوقيره» 
والإيمان به وباليوم الآخر».وأشريك قلوبهم تعظيم هذه الموروثات السخيفة» 
وإن زعموا نها لا تعدو أن تكون وسائط بينهم وبين الله وقد استأثرت هذه الآلهة 
SS‏ ا بر 
الله في نفوسهم: # ما ا5ا د ب r‏ فكع كب ا نكالرا 
ا + لا شلا اله 
وكا ڪا مهو سق إلى شرك ارين ركاه ذا کوت 426 
[الأنعام: 177 ]. 


وحتى البقية الباقية من دين إبراهيم عالت أصابها التحريف والتغيير 


)١(‏ ينظر أثر ابن عباس تة في ذلك في «الأصنام» لهشام بن محمد بن السائب الكَلْبِي 
(ص9-4١))»‏ و«صحيح البخاري» »)٤۹۲١(‏ و«أخبار مكة» للفاكهي (5/ 1179)) و«تفسير القرطبي» 
(۱۸/ ۳۰۷- ۳۰۹). و(إغاثة اللهفان» -٠7١57/5(‏ ۲۲۰)» و«تفسير ابن كثير) (8/ 5 7- »)۲۳٣١‏ 
و«بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» لمحمود شكري الآلوسي (7/ .)۲٤٤ -۱۹٤‏ 

(۲) أخرجه البخاري (57177). 


والتبديل» فصار الحج موسمًا للمفاخرة والمنافرة الام وتحولت بقايا 
المعتقدات الحنيفية إلى صورة باهتة واهنة ضعيفة... وألصق بها من الخرافات 
والأساطير ما مسخها مسخَاء وقطعها عن أصلها الذي تنتسب إليه قطعًا. 

وفي هذه البيئة الفاسدة المغرقة في الوثنية» كان يوجد الفرد بعد الفرد 
من الحُتَفاء الذين يرفضون عبادة الأصنام» وما يتعلّق بها من الأحكام والنحائر 
وغيرها. 

ومن هؤلاء: زيد بن عَمِرّو بن تُفيل» وكان لا يذبح للآنصابء ولا يأكل الميتة 
والدم» وكان يقول0©: 

أربّا واحدًا أم ألفَ ربّ؟ 

ول E‏ ا الكل الضيية 


٤‏ و و ا 0 و 
و 6# ° . عر داه 3 
فلاعزى اا ولا ابنتيها ولا صمي بني عمرو آزور 
ولا فتلا اوقا را لتاقي لاخر اال بيد 

ماع و ع ا 2000 00 2 2 1 5 و 
عَذَْتَ بماعاذبهإبراهيمٌ مستقبلَ الكعبة وهو قائمٌ 
لكا فاو راطم سا الت نی چات 
إنها صورة المسلم الحق المرغم أنفه لله» الراضي قضاء الله فيه» الراجي ربّه ما 

ي اتخاريه را اف 1 
ولكن مثل هذا الرجل كان غريبًا فى الجاهلية أشد الغربة» وأمثاله فى 

الجاهلية قليل. 

)١(‏ الأبيات بزيادة ونقص وتقديم وتأخير في «الأصنام» لابن الكلبي (ص۲۲)» و«الأغاني» 
لأبي الفرج الأصبهاني (7/ ١٠٠)ء‏ و«نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب» لابن سعيد الأندلسي 
(۱/ 1€(« و«البداية والنهاية») (/ 78" و«بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» لمحمود شكري 
الألوسي .)۲٤۹/۲(‏ 

(0) ينظر: «الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني (۳/ 5 .)١7‏ 


عن عبد الله بن عمر يه أن النبيّ ياء لقي زيدَ بنَ عَمرو بن تفيل بأسفل 
بَلْدَحَ» قبل أن ينل على النبي يل الوحي» فقدّمت إلى النبي بل سُفرةٌ فأَبى 
ع 3 ف و 3 ر و 
أن يأكل منهاء ثم قال زید: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم؛ ولا آكل إلا 
ما ذكر اسم الله عليه. وأن زی بنَ عمرو كان يعيبٌ على قريش ذبائحهم» ويقول: 
الشاةٌ خلقها الله» وأنزل لها من السماء الماءَء وأنبت لها من الأرضء ثم تذبحونها 
على غير اسم الله؟! إنكارًا لذلك وإعظامًا له. 

قال مو سی دای الم بن غت 2241 نولا أعلمه إلا عمدت بد ھن ابن 
ا مه ا LN‏ 

وا فسأله عن دينهم» فقال: إن لی أن أدينَ » فأخبزني 

الو ا ا ع ل ب ار 0 
وى تب ف ولا اعمال عن ت القند أ واا انسل فوا و على 
غيرو#قال: ذا اغا له ان یکن ا و ر :وما اکت ان دير رام 
لم يكن يهوديّك ولا نصرانیًاء ولا يعبدٌ إلا الله. 

فخرج زيدٌ» فلقي عالمًا من النصارىء فذكر مثله» فقال: لن تكونَ على ديننا 
عن احا صك هخ ل اا قال ها أذ لذ مخ لحنة الف ولا حمل من له 
لله ولا من غنضية ف بدا واا اسقط «فهل لی على غيرهة قال ما عا 
إلا أن يكون حَنِيمًاء قال: وما الحَنِيف؟ قال: دين إبراهيم» لم يكن يهوديًاء ولا 
نصرانيّا ولا عبد إلا الله. فلما رأى زيدٌ قولّهم في إبراهيم يالا خرج» فلما بَرَرَ 
رفع يديه فقال: اللهمّ أني أشهدك أني على دين إبراهيم. 

وقال اللْيث: كتب إلى هشاب عن أببه”©» عن أسماء بنت أبي بكر تة 


)١‏ بَلْدَّح- بفتح الباء» وسكون اللام» وفتح الدال» وآخره حاء مهملة-: واد في طريق التنعيم. 
ينظر: «معجم البلدان» »)٤۸١ /١(‏ و«فتح الباري» (۷/ .)١577‏ 

(؟) موسى هو: ابن عقبة» الإمام الفقيه» صاحب المغازي» وسالم هو: ابن عبد الله بن عمر بن 
الشظات. 

(۳) اللّيث هو: ابن سعدء الإمام الثقة الفقيه المشهورء وهشام هو: ابن عروة بن الزبير بن العوّام: 
ثقة ثبت فقيه» وأبوه هو: عروة بن اا الاي ثقة ثبت فقيه مشهور. 


الت رابت رید بن عرو ين تفيل فاا مسد اظيره إلى الكحة يقول: يا محا 
قريشء والله» ما منكم على دين إبراهيم غيري! وكان يحيي الموءودة؛ يقول للرجل 
إذا أراد أن يقتل ابنته: لا تقتلهاء أنا أكفيگها مَوّنَتها. فيأخذهاء فإذا ترعرعت قال 
لآببها إن شعت دفعتها إليك» وإن شعت كفتك مو ها 

هنا يلتقي التوحيد الصحيح مع الحقوق الإنسانية» وتحقق القرية لهذا 
والمغتربين. 

1 ِ ع 2 ا ا 

ولم يكن زيد بن عمرو بن نفيل وحيدا في العرب؛ بل كان له نظراء قلائل من 

بدينهم» كما أشار إليه حديث عياض بن جمار عة المتقدّم”". 


ولكن هؤلاء وأولئك كانوا غرباء- بمعنى الغربة- في عالم مريج مضطرب 
منحل» فكانت بعثة محمد عد انتصادًا للحق الذي يحملون» وانتصارًا للمؤمنين 


»)٥٤۹۹٩ 785/8 -7*85757( أخرجه ابن سعد (۳/ ۳۸۰)» وأحمد (5759). والبخاري‎ )١( 
والنسائي ذ في «الکبری» (۸۱۳۲۰۸۱۳۱)» والطبراني ف في «المعجم‎ »)۲ ٤٥ ٥( والفاكهي في في «أخبار مكة»‎ 
.)١ 738-11 /7( الكبير» (18.179)» والبيهقى فى «دلائل النبوة»‎ 

وله شواهد: عن زيد بن حارثة تتلقةة:. أخرجه البزار (۱۳۳۱)» وأبو يعلى (07/717» والنسائى فى 
«الكبرى» .»)۸٠١۲(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (25177» وابن منده في «التوحيد» 1م 
والحاكم (۳/ »)۲٠١‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ 5 17)» وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» 
ولم يخرجاه). 

وعن ابنه سعيد بن زيد وََإيَدعَنُ. أخرجه أحمد ».)١51/(‏ والبزار »)2١771/(‏ والبيهقى فى «دلائل 
النبوة» (۲/ .)٠١٤١‏ وينظر: «طبقات ابن سعد) (7/ ۳۷۹)» و«البداية والنهاية» ۳۱1/۳« و١اهدي‏ 
الساري» (ص١2)0.‏ و«تهذيب التهذيب» (۳/ »)57١‏ و«فتح الباري» (۷/ »)١55‏ و«تغليق التعليق» 
(5/ 4287 وفي هذه الشواهد فوائد عديدة» منها ثبوت إيمانه والشهادة له بالخير. 

(۲) ينظر أسماءهم وأخبارهم في «المنمق» لابن حبيب (ص١۷١)»‏ و«المعارف» لابن قتيبة 
(ص58- ”257» و«بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» (۲/ -)۲۸١ -۲٤‏ وهو أوفاها- و«الشعراء 
الحنفاء» للدكتور أحمد جمال العمري (ص 86- .)١١١‏ 

(۳) تقدم (ص -5١‏ 57). 


وعذا سا عن و اقرله N‏ ل وتات الس مان ال تنا 
ووم قوم اسهد )€ [غافر: .]0١‏ 

ولما بُعث ية في قلب جزيرة العرب- على رة من الرسل وانتشار 
للجاهلية- كان فردًا وحيدًاء يقف هو فى صف» وتقف الجاهلية كلها فى الصف 
الآخرء فكان غريبًا فردًا غربة مطلقة» ولكن الفرق الكبير بين غربته ية وبين غربة 
الحنفاء وبقايا أهل الكتاب» أن هؤلاء- كما سمّاهم في الحديث-: «بقايا)» فهم 
كأشعة الشحس الضفراء البافعة فيل غروبهاة ت ها فى آغائى اللشيل والأبيةه 
لحظات يسيرة ثم تزول! 

أما محمد يك فهو وإن كان أول أمره غريبّاء إلا أنه طليعة ميمونة للخير 
الكثير» والنصر المؤرّر للحق والإسلام فهو كأشعة الشمس المشرقة حين 
طلوعهاء تحمل معنى النماء والحياة والتجدد والبُشرى» وما هى إلا لحظات حتى 
يملأ الخوافق ضوؤها. 

ولهذا كان أولئك الموحٌدون في الجاهلية مستسلمين للأمر الواقع» مستيئسين 
من الإصلاح» غاية ما يفعل أحدهم أن يحفظ نفسه من عوائد الجاهلية وشرائعها 
وعقائدهاء أو أن يلقي بكلمة عابرة في مجتمع أو ناد أو أن يدفع غائلة يستطيع 
7 ۰ ۰ ء- و ۶ 
دفعها عن مظلوم» ولم يكن هذا منهجًا لهم» ولم يدر في أخلادهم أن يعلنوا دعوة 
توحيدية يصدعون بها بين ظهراني قومهم» أو يحملوا مشروعًا إصلاحيًا تغييريًا؛ 
لاه اللبحظة الي كانوا فيها لآ تحتري على وسائل تجاح لمثل هذا الحلم الذي لا 
بد آنه كان يداعب خيالهم! 

وليس يعيبهم هذا؛ بل إن كل قارئ لأخبارهم وسيرهم وأشعارهم» يحس 
الزمان والمكان» المتمرّد على قيود البيئة الجاهلية ومألوفاتهاء وكفاهم ذلك 


ع 


ف 


أما مهمة الإصلاح الجذري للحياة البشرية؛ فكانت تحتاج إلى رسالة 
جديدة» وإلى شباب مضح يحمل هم الدعوة» ويتفانى في سبيل ما يعتقد» وتحتاج 
إلى قيادة خاصة فذة» مستجمعة للصفات المطلوبة كافة. 

وكانت هذه القيادة هي شخص محمد ب ثم أكابر صحابته نتش وكان 
هذا الشباب هم الجيل الفريد من الصحابة الذين تربّوًا على يدي رسول الله كَلِ. 


O 0 


أسباب الغربة الأولى 


إن أي دعوة جادة تنشأ غريبة على مجتمعهاء غير مألوفة لديه؛ ولذلك تواجه 
الاستغراب والتوجس والشك4 بل والرد والرقض والاستتكار. 

وقلما تدك الا وعَظُم الفرق بين الحال التي يعيشها هذا المجتمع- 
عقيدة وسلوكًا وتشريعًا- وبين الصورة المتكاملة الجذرية التي جاءت بها هذه 
الدعوة الجديدة؛ كان ذلك أدعى إلى عظّم المواجهة» وضراوة الحرب» وشدة 
الكو 

ولو تصورنا الحال التي كانت تعيشها الجاهلية العربية الأولى التي بعث 
فيها النبي كد ومدى تغلغل الفساد والهوى والانحراف العقدي والتشريعي 
والسلوكي فيها.. وتعارّف الناس على الأوضاع والمعتقدات الوثنية» وبناء 
حياتهم وتصرفاتهم كافة- حضرًا وسفرًاء فعلا وتركًا- على هذه المعتقدات 
والتصورات.. 

ثم تصورنا الدعوة التي يحملها المصطفى ب من لدن ربه عَيَبَرّه وما فيها 
من الكمال والجمال والنقاء والتطهر والتوحيد» ورد الأمور كلها لله عَررّ» ورفض 
الآلهة المدّعاة» وتسفيه أحلام عابديها على مدار الزمان» وإعادتها إلى أوضاعها 
الطبيعية: أحجارًا أو أشجارًا أو تماثيل؛ لا تسمع ولا تبصرء ولا تنفع ولا تضر... 
ونبذ المعتقدات الضالة المتعلّقة بالملائكة أو بالجن» والمتأصّلة في عقلية الرجل 
العربي» وتغيير الشعائر والمناسك والتشريعات والعوائد الاجتماعية والقبلية 
والدينية التي تسيطر على هذه البيئة.. 


لو تصورنا هذه إلى جنب تلك في كل مجالات الحياة» والاعتقادات التي 
جاء الإسلام لتغييرهاء وإعادتها إلى أصولها الصحيحة؛ لأدركنا طبيعة المعركة 
وعمقها التي كان لا بد أن تثور وتدور بين هذا الوضع الثابت المستقر الموروث» 
وبين هذه الدعوة الجديدة الناشئة. 

وهذا الأمر وحده- وهو الفرق الشاسع بين صورة الجاهلية المهلهلة 
المظلمة المضطربة» وبين الحقيقة الناصعة القوية التي جاء بها الإسلام- كاف 
في تعليل الغربة الأولى التي كابدها النبيٌّ بيه في مطلع الدعوة.. واستمرت 
آثارها فترة ليست بالقصيرة من عمر الدعوة الأولى» بل وبقي جزء منها لا يبارح 
إلى نهاية الحياة» كالفخر بالحسب» والطعن في النسب» والاستسقاء بالنجوم» 
والنياحة على الأموات. 

ولكن ثمة بعض الأسباب التفصيلية التي يحسن ذكرها لأهميتها في تفسير 
هذه الغربة: 

أولا: ضعف تأثير النبوات في جزيرة العرب: 

حيث لم يبعث إليهم نبي قبل نبينا محمد لاه برسالته العامة الخاتمة» كما 
أخبر الله تعالى عن ذلك في كتابه حيث يقول: #أم يقولوتافترية بل هو الح 
من ريك لشن زر فوماما اتهم من تیر ن بلك لحَلَّهُمْ ہدوت 0 [السجدة: ۳]» 


سے ے اس روو و الي 
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ويقول: ## لِمُنذِرومامَآأَنِرَءَابَآوُهُمَ َم لوی )€ [يس: .]٦‏ 
قال ابن جريج: «لم يأتهم ولا آباءهم» لم يأت العرب رسولٌ من الله 2 
وورد نحو هذا المعنى عن قتادة(". 
وقال تعالى مبيّنا نفي إنزال الكتب عليهم» أو إرسال الرسل إليهم: ومآ 
الهم ين کسی يدَوُسُوبها ومآ راتا لوم تک من زیر € [سبأ: + 4]. 


00 


)١(‏ ذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (0777/5)» ونسبه إلى ابن المنذر. 
(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» (77/ »)٠١١‏ ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» (۷/ 57) إلى 
عبد بن حميد» وابن المنذر. 


أما الجمع بين هذه الآيات» وبين قوله تعالى: 8 إا أرسلتك يللي شا 
ويا ون من أمَِإلَاحََا فيا ين ا [فاطر: ١۲]؛‏ فقد اختلفوا فيه» والذي يظهر 
أن الآيات الجيية ما على و في ان ی الرسل» ونؤول الكثب على 

جنس العرب» وأن قوله تعالى: وين تن ام إا حلا فيان ؛ يعني أمة من 

الأب الأخرى غير الآمة التي بعثت فيها يا محمد؛ لأنه ذكر إرساله بل بالحق 
بشيرًا ونذيرًا في العرب» ثم بين أن هذه سنته تعالى في خلقه؛ أن يبعث فيها نذيرًا 
ينذرهاء إلا هذه العرب» فبعثناك فيهم» والله أعلم0©. 

ومهما يكن معنى هذه الآيات؛ فإن العرب الذين بُعث فيهم النبي كَل لم 
يكونوا يدينون بدين» ولا يدرسون كتابًا من الكتب السماوية» كما كانت تفعل 
اليهود والنصارىء ولهذا احتج الله عليهم ببعثة محمد بيا وقال: #أوَهدًا 
کب أََلنَهُ مارك فَأتَعوه اتقو للم تكو ا أن ورا ما آنر الک عل 
طَايِفَتَيْنِ من لتا ون کتا عن وراستہم لمفِليت ا أو ولوا لو آنا أ عتا لكب 
کا ادى نقد 2 ڪم بيه ين ريم وَهُدّى 0 اَل من كدب 
پڪايت أله ay‏ أ الاب امار 
0Y ©‏ [الأنعام: .]1١51/ -١56‏ 

وأما الآثار التي وصلت إلى أجدادهم من تراث إبراهيم بالل ومّن تلاه من 
الأنبياء والرسل» فقد تحولت إلى رسوم حائلة دارسة» ليس فيها إلا إغراء العرب 
بالتمسك بما هم عليه» بزعم أنهم على إرث من أبيهم إبراهيم عيبالكم» والأنبياء 
بعده» حتى إن إبراهيم وإسماعيل كالم قد صورهما العرب بصورة المؤيّدين 
العرااك وا لوسرم لاما الور انين ابر ابن رود قال إن رسول الله کا 
لما قدم أ أن يدخل البيتَ وفيه الآلهةء فأمر بها فأخرجت؛ فأخرجوا صورةً 
إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام الس الله يَكَِِ: «قاتلهم الله! أما والله 


a ا‎ 


(۱) ينظر: «تفسير البغوي» (۳/ »)٤٩۹۷‏ و«تفسير ابن كثير» (۳/ 62557 »)٥١١‏ و«اروح المعاني) 
(۱۱۹-۱۱۷/۱۱). 


وع نهدا لو يتما بها دمو 0 دوك و 
فیه). 

وجاء عن ابن عباس عتا من طريق أخرىء وفيه: «وجد فيه صورة إبراهيم 
وصورة مريم..)(2. 

أما قول ابن عباس ريتإتهعتة: «ولم يصل فيه» فالمر جح في ذلك رواية ابن عمر 
عن بلال يََإَِامن؟ لآنه كان مع النبي ئ في الموقف نفسه. وقد أثبت صلاة النبي 
ية داخل الكعبة0©. 

بل أدهى من ذلك أن البيت- الذي هو رمز التوحيد» ومقصد الأنبياء جميعًا 
تراه - صار في عرف الوثنية العربية بيتًا للأصنام والأنصاب» حتى إنه كان 
حوله ثلاثمائة وستون صنمًا! 

عن ابن مسعود نة قال: دخل النبينٌ يلل مكة يوم الفتح» وحول البيت 
ستول وثلاثمائة ثْصب» فجعل يطعنها بعود في بده ويقول: اجا ال ورَحَقّ 
لْبَنطِلُ € [الإسراء: ۰1۸۱ لجا ای وما يدع لکل ومانيد( [سا: 2)٩‏ . 

لقد كان شعور العرب بأنهم ورثة دين إبراهيم» وحفظة مناسكه» وسدنة 
البيت العَتِيق؛ يجعلهم أبعد عن قبول الدعوة والانصياع للحق؛ لوجود هذه 
الشبهة الواهية لديهم. 

كما كان لتغلغل المعتقدات الوثنية في حياتهم وعقولهم» وسيطرتها على 
تفكيرهم؛ أثر عظيم في تصلبهم أمام الحق» وإبائهم الانقياد والإذعان لدعوته» 
هذا فضا عن أن طبيعة النفس البشرية حين لا تدين بدين سماوي؛ فإنها تبتعد عن 


.)٤۲۸۸ 73987 01551١( أخرجه أحمد (۰۳۰۹۳ 554 7)» والبخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (75508)» والبخاري .)71725١1(‏ 

(9) أخرجه البخاري »)۱٥۹۹٩(‏ ومسلم (۱۳۲۹). 

() أخرجه ابن أبى شيبة »)۱۸۷٥۲(‏ وأحمد (705/85)) والأزرقى فى «أخبار مكة) »)١7١ /١(‏ 
والبخاري (2751/8 44710 5170)؛ ومسلم »)۱۷۸١(‏ والترمذي (۳۱۳۸) والنسائي في «الكبرى» 
(۱۳)) وأبو يعلى (59717)» وابن حبان (28857)» وقال الترمذي: احديث حسن صحيح». 


التجريد والصفاء العقدي» وتميل إلى التجسيم المادي الحسّي. 

ولذلك بذل عاد الأصنام نفوسهم وأموالهم وأبناءهم دونها وهم يشاهدون 

مصارع إخوانهم وما حل بهم ولا يزيدهم ذلك الاح لها وتعظيعاء ويوصي 
بعضهم بعضًا بالصبر عليهاء وتحمّل أنواع المكاره في نصرتها وعبادتهاء وهم 
يسمعون أخبار الأمم التي نت بعبادتها وما حل بهم من عاجل العقوبات7©. 

وما أبلغ وصف الإمام أبي إسحاق الشاطبي رجذآكه لموقف العرب من دعوة 
التوحيد حين قال: «وذلك أن الرسول بيا بعثه الله تعالى على حين فترة من الرسل» 
وفي جاهلية جهلاء» لا تعرف من الحق رسمّاء ولا تقيم به في مقاطع الحقوق 
حكمّاء بل كانت تنتحل ما وجدت عليه آباءهاء وما استحسنته أسلافها؛ من الآراء 
المنحرفة» والتّحَل المخترعة» والمذاهب المبتدعة» فحين قام فيهم كَل بشيرًا 
ولق ا راغا إلى الله باذقه وسر اجا ما فرعا ما عازهيرا محرو با 
وغيّروا في وجه صوابه بالإفك؛ ونسبوا إليه- إذ خالفهم في الشرعةء ونابذهم في 
الثخلة- كل مُحال» ورموه بأنواع البهتان: 

ضارا اورم الصادق ادرت اللىل ب واد قا 
کا بخلاف مو 

وآونة يتهمونه بالسّحْره وفي علمهم أنه لم يكن من أهله» ولا ممن يدّعيه. 

وك وار لسعو دعم اند دوي وكدا ل عاتلة»وزبر لله ,نوي ل النيطاة 
وخبله. 

وإذا دعاهم إلى عبادة المعبود بحق وحده لا شريك له» قالوا: # أجَعل 
اة لها دان هدا ىء عاب ([5)* [ص: .]١‏ مع الإقرار بمقتضى هذه الدعوة 
الصادقة: # إن رسكأ ف الى دعو آله مخلصين له أ ألْذِينَ © [العنكبوت: 10]. 

وإذا أنذرهم بطشة يوم القيامة» أنكروا ما يشاهدون من الأدلة على إمكانه» 
وقالوا: دا ماوكا ناما دك رم بعِيدٌ © اق : ۳]. 
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.)7570 /۲( ينظر: «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان)»‎ )١( 


وإذا خوّفهم نقمة الله قالوا: لله إن کات هدهو آَلْحنَّ من نك مَأمَطِرَ 
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كنا حجان نح ال راا داب ار 9 [الأنفال: ۳۲]؛ اعتراضًا على 
صحة ما أخبرهم به مما هو كائن لا محالة. 

وإذا جاءهم بآية خارقة» افترقوا في الضلالة على فرق» واخترقوا فيها- 
بمجرد العناد- ما لا يقبله أهل التَّهَدَّي إلى التفرقة بين الحق والباطل.. 

فكذلك كانوا مع النبي كَل فأنكروا ما توقعوا معه زوال ما بأيديهم؛ لأنه 
خرج عن معتادهم» وأتى بخلاف ما كانوا عليه من كفرهم وضلالهم» حتى أرادوا 
أن يستنزلوه على وجه السياسة في زعمهم» ليوقعوا بينهم وبينه الموافقة» ولو في 
بعض الأوقات» أو في بعض الأحوال» أو على بعض الوجوه» ويقنعوا بذلك؛ 
ليقف لهم بتلك الموافقة واهي بنائهم؛ فى كله إلا الثبوت على محض الحق» 
والمحافظة على خالص الصوابء وأنزل الله: فلاا الكروت ل له 
اداو إلى غر السورة[القافر رم 1 

فنصبوا له عند ذلك حرب العداوة» ورموه بسهام القطيعة» وصار أهل السَلْم 
كلهم حربًا عليه» عاد الولي الحَوِيم عليه كالعذاب الأليم» فأقربهم إليه نسبًا كان 
أبعد الناس عن موالاته؛ كأبي جهل وغيره» وألصقهم به رحمًا كانوا أقسى قلوبًا 
عليه! 

فأي غربة توازي هذه الغربة؟20)01©. 

ثانيًا: العصبية لتراث الآباء والأجداد: 

ومن عادة المشركين والوثنيين: تقديس ما وجدوا عليه آباءهم» وتحريم 
المساس بشيء منه؛ إذ هو عندهم الشرع الأعظم, والمنهج الأقوم» الذي يعتبر 
من تردد في قبول شيء منه- بل من ردّه» أو رد بعضه- مسقا للسابقين» مزريًا 


بعقولهم» مستكبرًا عليهم» غير مؤد لحقوق البر الواجب لهم؛ فهو منسوب إلى 


(۱) ينظر: «الاعتصام) (۱/ .)5١-1١9‏ 


عقوقهم» والسعي لإخمال ذكرهم. 

ولهذا كان أكبر طاغوت تُحارّب به دعوات الرسل والأنبياء عَتهرتَاة» هو 
اغروت التقليد والعادة المشعة 

فهؤلاء قوم موسى يالام يردُون دعوته؛ لأنها ستلفتهم عما كان عليه 
آباؤهم» وتجعلهم أتباعًا لأصحاب الدعوة الجديدة» وهذا ما لا يطيقونه: # فالأ 
يتا فشا عا ودا عليه >ابَآكا وَبَكونَ لكا الْكيريل في اض وما خن لكا ومين 
)4 [يونس: ۷۸]. 

وهذا إبراهيم عباتا يخاطب قومه قائلا: ما عیدوت ) اواد 
ل طَا عکفین ا فال هَل معو اددعو 007 أو سقعوت ك يصون 
ودا ابا ناكذالك يَفْعَلُونَ )€ [الشعراء: .]۷٤ -٠١‏ 

رد ا ا عرق وا ر ا 
وأنها لا تستند إلى عقل ولا نقل؛ يهربون إلى العلل بالتقليد ومحاكاة الآباء 
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وعندئذٍ يعلن الداعية حقيقة الأمر» ويبيّن أن الإسلام لا يقيم وزنًا للأعراف 
والعوائد الموروثة عن الآباء والأجداد. ما دامت مصادمة للحق مناقضة للوحي 
فال ریش ا کشر تعدو © أنشر و اباؤ م الوت © ہہ عدو ل | لر 
لیبن )€ [الشعراء: -۷١‏ ۷۷]. 

وهذا المسلك في الحيدة عن منهج الرسل عبهرلتله» ورفض المناقشة 
العقلية» ومقارعة الحجة بالحجة؛ ليس خاصًا بهؤلاءء أو أولئك؛ بل هو دأب 
المشركين المعارضين لدين الله على مر الأجيال» فهم إذا دُعوا إلى ما أنزل الله 
من الكتاب» وإلى ما جاء به النبي بيه من الحق والصواب؛ تلجلجواء وقالوا: 
#حسيا ماود علو ناك € الا ا یل 2 نيع ما لفاك E‏ [البقرة 


.] ١١ 


ذا اشكر عليه الدعاة الأطهار المصلحون ولوغهى قن الشهوات 


آ آ هه تم 


وانهماكهم في الفواحش» وساءلوهم عن ذلك؛ قالوا: #وَجَدَن عل ءابآءتا وَأ 
مرا يبا € [الأعراف: ۲۸]. 

وما ذلك إلا لفقدانهم الحجة؛ وانقطاع المعذرة؛ إذ إنهم لا يستندون إلى 
عقل يهديهم» ولا كتاب يشهد لهم؛ ولذلك قال الله تعالى عنهم: #ألرترواً أن لله 
ONS‏ وما فى الْاَرَضِ وَأَسَبَعَ عك نعم ا م يون لني من 
تید ف اولك ملكت فير کف کیا اما ل 


> دو عبر عدت 


بل نيع ما وج E‏ عد ام 

وبالجملة» فهذه هي القاعدة المطردة عند جميع الأقوام المكذبين لرسلهم» 
الرادّين عليهم دعوتهم» مهما يكن فيها من النور والهدى» يسجُلها الله على كفار 
اليد اف وغن الا ي عا اتم تبان تن قبل فم يو 
Ir‏ ل بل قال ودا اا َة ونا ع ّ عل ٤اترهم‏ مهدو ا 
ولك ما سلتا ِن قَبَِكَ في قري من زير إا قال مترفوهآ إا ودنا ٤بتا‏ ع َد نّا علج 

اككرهم مُفَتَدُوت )قل اوو جنک باَهَدَّی ماود ا قارا يماسا 

بد كفْروقَ 40 [الزخرف: 4-7١‏ 7]. 

وإنما أوقع المشركين في هذا التقليد الكافر» المهدر لعقولهم» المسقط 
لقيمتهم البشرية» استغلال الشيطان لفطرة مركوزة- أصلًا- في الإنسان» تدعوه 
إلى الوفاء للآباء والأجداد. وتربطه بتراثه وتاريخه. وهذا من أعظم وسائله في 
الكيد: أن يأتي الإنسان من قبل غريزة مطبوعة فيه من حب الشهوة والوطن 
والمال وغيرهاء 


5 


عن لسر | بن ابي فاه نه قال: سمغت رسول الله كله يول : إن الشيطانَ 
قعد لابن آدم بأَطرّقه فقعد له بطريق الإسلام» فقال: أتسلمٌ وتذرٌ ديك ودينَ آبائك 
وآباء أبيك؟ فعصاه. فأسلمء ثم قعدّ له بطريق الهجرة» فقال: أتهاجرٌ وتَذّرُ أرضّك 
وسماءّك وإنما مثلُ المهاجر كمثل الفرس في الطَّوّل(')؟! فعصاه فهاجرَ ثم قعدَ 


90 الطرل: اليل الذي بد طرفه فى وقد والآخر في يد القرمن 


له بطريق الجهاد. فقال: تجاهدٌ! فهو جَهُدٌ النفس والمالء فتقاتل» فتقتل» فشك 
العرأة؛ ويُقَسّمُ المال؟! فعصاه فجاهدٌ») . فقال رسولٌ الله كلاة: «فمّن فعلَ ذلك كان 


ّ ت 


حقا على الله عل أن يدخله الجنةء ومن تل كان حقا على الله ع أن يدخله الجن 


ًَ 


إن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجن أو وَقَصَيْهُ دابته' كان حًا على الله أن 
يدخله الحنةً»". 
فالإغراء الملحوظ هنا هو مخاطبة الدوافع الفطرية للإنسان؛ فالتحذير من 
الإسلام لأنه مخالف لعوائد الأجداد» والتحذير من الهجرة لأنها خروج من الوطن 
الذى أت الاجر ارو و ال ساره اترك عليه تين و ال يرون 
الجهاد لأنه إنهاك النفس والمالء أو القتل وزهوق الروح.. والإنسان- بطبعه- 
تحب الاق وبحب المالة ويحب الولد. 


.)؟١‎ 5 /5( أي: سقط عنها فاندقت عنقه فمات. ينظر: «النهاية»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (20546). والنسائي -7١/5(‏ ۲۲)» وابن حبان »)٤٥۹۳(‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان» )۳۹٤۱(‏ من طريق هاشم بن القاسم: حدّثنا أبو عَقِيل عبد الله بن عَقِيل: حدّثنا موسى 
ابن المسيّبء عن سالم بن أبي الجَعْد. عن سَبرة ع 

وهاشم بن القاسم هو: أبو النضر الليثي البغدادي: ثقة ثبت. ينظر: «تهذيب التهذيب» »)۱۸/١١(‏ 
و«تقريب التهذيب» .)7١5/57(‏ 

وأبو عَقِيلء عبد الله بن عقيل الثقفي: صدوق. ينظر: «تهذيب التهذيب» (0/ 20777 و«تقريب 
التهذيب» .)٤١٤/١(‏ 

وموسى بن المسيّب هو: أبو جعفر الكوفي البزار: صدوق. ينظر: «تهذيب التهذیب» /١١(‏ ۳۷۲)» 
و«تقريب التهذيب» (۲/ ۲۸۸). 

وسالم بن أبي الجَعْد الأشجعي: ثقة كثير الإرسال. ينظر: «تهذيب التهذيب» (۳/ ١١٤)ء‏ واتقريب 
التهذيب» (۱/ ۲۷۹). 

فالحديث بهذا الإسناد حسن» وقال الحافظ ابن حجر عن رواية النسائي: «إسناد حسن» إلا أن في 
إسناده اختلاقًا». ينظر: «اللإصابة» (5/ ١٠٠)ء‏ ولم يتبيّن لي وجه الاختلاف. 

وقد رواه ابن أبي شيبة (۱۹۳۲۹)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (*5 ٠١‏ 771/0), 
وفي «الجهاد» »)2١54/١(‏ والطبراني في «الكبير» (/1925) من طريق محمد بن فضيل» عن موسى بن 
المسيّب» عن سالم بن أبي الجعدء به. 


ولما بعث النبي ييه كان من المعايب التي ألصقها به المشركون أنه يدعو 
إلى خا عا عدوا عليه ا او عاو ولك حرو نيه العاف وا ت 
وفرضوا غلى الدفرة رعا من التحصاز الو هه 

عن عُروة بن الزبير» عن عبد الله بن عمرو بن العاص ينك قال0©: قلت 
له: ما أكثرٌ ما رأيتَ قريشًا أصابٹ من رسول الله ية فيما كانت تُظْهِرٌ من عداوته؟ 

قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يومًا في الحِجْرء فذكروا رسول الله كل 
تقالو مار اعا مدل مااضيرتا عليه مح هذا الرجل قط س اعاعا وق ادا 
وعاب دينناء وفرّق جماعتناء وسبّ آلهتنا.. لقد صبرنا منه على أمر عظيم. أو 
كما قالوا. قال: فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم رسولٌ الله يل فأقبل يمشي حتى 
استلمَ الرّكنّ» ثم مر بهم طائمًا بالبیت» فلما أن مر بهم غمزوه ببعض ما يقولٌ قال: 
فعرفتٌ ذلك في وجهه» ثم مضىء فلما مرٌ بهم الثانية غمزوه بمثلهاء فعرفت ذلك 
في وجهه» ثم مضىء ثم مرّ بهم الثالثة فغمزوه بمثلهاء فقال: «تسمعونَ يا معشرّ 
قريش» أما والذي نفس محمد بيده لقد جتتكم بالذّبْح!). فأخذت القومّ كلمته» 
حتى ما منهم رجلٌ إلا كأنما على رأسه طائرٌ واقعٌ» حتى إن أشدَّهم فيه وَّصَاةً قبل 
ذلك لِيَرْقَوٌه”© بأحسن ما يجدٌ من القول! حتى إنه ليقولٌ: انصرف يا أبا القاسم» 
اترتا وقد امقر انها كلت را 

قال: فانصرف رسولٌ الله يكل حتى إذا كان الغدٌ اجتمعوا في الججر- وأنا 
معهم- فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم» وما بلغكم عنه» حتى إذا بادأكم 
بما تكرهونَ تركتموه! فبينما هم في ذلك إذ طلع رسولٌ الله يا فوثبوا إليه وثبة 
رجل واحد» فأحاطوا به يقولونَ له: أنت الذي تقول كذا وكذا؟ لما كان يبلغهم 
عنه من عيب آلهتهم ودينهم, قال: فيقول رسول الله ل: «نعم آنا الذي أقول 
ذلك». قال: فلقد رأيتٌ رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه. قال: وقام أبو بكر الصٌَّدّيق 


(۱) أي: عروة بن الزبير. 


يعت دونه يقول وهو يبكي: أتقتلون رجلا أن يقول: ري الله؟ ثم انصرفوا عنه» 
Mme A‏ 

ثالنًا: موقف أهل الكتاب المساند للوثنية: 

ومما ضاعف المتاعب التي لاقاها الداعية الأول بي وأتباعه المؤمنون؛ أن 
البيئة التي بعث فيها كانت على صلة ما ببعض أهل الكتاب من اليهود والنصارى» 
الذين شرقوا بالدعوة» وناصبوها العداء» وكان العرب ينظرون إليهم نظرة إعجاب 
وإكبار؛ لأنهم أهل كتاب وعلم. 

وإذا کات ك الب الوقية مك ااا لمراسية دع الع جد 
ومحاربتهاء فإنها قد وجدت في موقف أهل الكتاب الرافض للدعوة مستندًا 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق في «السير والمغازي» (ص۲۲۹)» وهو في «السيرة» لابن هشام 
(۳۰۹/۱)- ومن طريقه أحمد »)۷٠۰۳١(‏ والطبري في «التاريخ» (۲/ ۳۳۲)» والبيهقي في «دلائل 
النبوة» (۲/ -)۲۷١‏ من طريق يحيى بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص نة 

ومحمد بن إسحاق هو صاحب «السيرة»: صدوق إذا سلم من التدليس» وقد صرّح بالتحديث هنا. 
ينظر: (سير أعلام النبلاء» (۷/ ۳۳- .»)٥١‏ و«تهذيب التهذيب» (۳۸/۹- »)٤١‏ و«تقريب التهذيب» 
(؟/65١).‏ 

ويحيى بن عروة هو: ابن الزبير: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» »2350/87/١١(‏ و«تقريب التهذيب» 
(۲/(. 





وأبوه: عروة بن الزبير: ثقة فقيه مشهور. ينظر: «تهذيب التهذيب» (۷/ »)۱۸١‏ و«تقريب التهذيب» 
(۲/ ۱۹). فالحديث بهذا الإسناد حسن. 

والحديث ثابت في «الصحيح» مختصرًا من طريق محمد بن إبراهيم التيمي» عن عروة» به. أخرجه 
أحمد (5408)» والبخاري ۰۳۸٥٦ ۰۳٦۷۸(‏ 5815)» والبیهقی في «دلائل النبوة» (۲/ ۲۷۵). 

وله شواهد: عن عمرو بن العاص كعة. أخرجه ابن أب ا »)۳٣٣٣۱(‏ والبخاري تعليقًا 
0/ 25 والنسائي في «الکبری» (۱۳۹۸ اراو الى حاف فى اف قاق ران کب 
/٤(‏ ۷۷)- وابن حبان (25074.» والقطيعي في زوائده على «فضائل الصحابة» (1۳۹)» وأبو نُعيم في 
«دلائل النبوة» ( ص٥٠٠(‏ والبيهقى فى «دلائل النبوة» (۲/ 31/5 ۲۷۷). 

وعن أنس عا. اشر خيد این آحمد فى زوائيه على شال الصحابة» »)۲٠۸(‏ والبزار 
(50/ء »)۷٥۰۷‏ وأبو يعلى »)۳٦۹۱(‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرى» »)٠١۹(‏ والحاكم (۳/ »)٦۷‏ 
والضياء فى «الأحاديث المختارة» (5/ ۲۲۱) (5775). 


شرعيًا لهذه المقاومة. 

فها هم أهل التوراة والإنجيل» وورثة الكتب السماوية ينكرون دعوة محمد 
ل ويردُونها ويكذّبونهاء وهم أدرى منا بالدين وأعلم! وهذا كان مصدر تثبيت 
لموقف المشركين: #وانطاق الملا مہ ن امشو واصوروا ع الیک ن هلدا لشن را e‏ 
ما سحا داف المد رة إن مدال خی )€ [ص: -٦‏ ۷]. 

فمن عوامل الصبر على الآلهة في مواجهة الدعوة الجديدة؛ أنهم لم يسمعوا 
بما جاء به لا في الملة الآخرة؛ وهي النصرانية» قاله ابن عباس تة والسدّيء» 
ومحمد بن كعب القَرَظي» وقتادة» ومجاهد. 

وهذا- فيما يظهر- مبني على شهادة من أهل الكتاب للمشركين ضد 
الرسول بلا وِلّا فما كان للعرب من علم بالكتب السماوية» وما فيها من الحقائق 
والأخبار. 

ركد جا نيا كاه اله تمان فى عرقي ار من شهادا الزهوه للد اين يد 
الموحدين المؤمنين» قال تعالى: ¥ أل کر إل أل ووأ بَا الكت 

ونون يالْجِبَتِ والطعوت وَيَعولُوتَ لأ كفروا هدك من اَي اموأ سیک 

200 اولك الد لحم آله ومن یلعن آله فلن جد کد نيا )€ [النساء: ١ه- .]٠١‏ 

وذلك أن اليهود حصروا أنفسهم في خندق واحد مع مشركي العرب في 
الحرب لدا ةيم وبين الرسول كلك وز ر ادات الغرب الزشية ).فلو أهلها 
على المؤمنين. 

عن ابن عباس يكنا قال: «لمّا قدم كعبُ بن الأشّرف مكة» قالت له قريش 
أنت خيرٌ أهل المدينة وسيّدُهم؟ قال: نعم . قالوا: آلا ترى إلى هذا الصتبور المُنبتر 
من قومه يزعم م أنه خير مناه ونح أهلٌ الحجيج» وأهل السّدانة» وأهل السّقاية؟ 
الا امو كاله فأنزلت: «إرك ایک هو الأب (4)2 [الكوثر: 
f‏ وأنزلت: # ألم تَرَِكَ AEE‏ َ اڙڪ َب يُؤْمِنُونَ بألْحِبّتِ 


.)١557/1/( و«الدر المنثور»‎ »)١١١ /۲۳( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


ع ا عر فز 


الوت ...€ إلى قوله: فن جد له نصا [النساء: -0١‏ 7مع)(0©. 
5 5 5 2 

غير الله بالعبادة» والإذعان له بالطاعة في الكفر بالله ورسوله ومعصيتهماء وأنهم 
قالوا: إن أهل الكفر بالله أولى بالحق من أهل الإيمان به» وإن دين أهل التكذيب 
لله ولرسوله أعدل وأصوب من دين أهل التصديق. 

وهذه فة عب ين الأشوف: الذي اتطلق: إلى المشركين من كفان قريش 
فاستجاشهم على النبي بي وأمرهم أن يغزوه» وقال: إِنّا معكم على قتاله. 

وهكذا يقف المنحرفون من أتباع الديانات السماؤية ف صف ال فة 
الصريحة» مناوئين الإيمان؛ حسدًا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق» ولقد 
كانوا أولى الناس أن يتبعوا الكتاب» وينصروا الرسول» ويكفروا بالشرك» ولكن 
طبيعتهم الملتوية» وأطماعهم البعيدة» وأحقادهم المتمكنة؛ جعلتهم يدركون أن 
الحق ضدهم» وضد أهوائهم» وأنهم لا يمكن أن يعيشوا إلا في مستنقعات الشرك 
والوثنية» ومن َم أَدْلَوَا بهذه الشهادة الخطيرة! 

وهذا هو موقفهم من الدعوة الإسلامية في هذا الزمان» وفي كل زمانء 

(۱) أخرجه الطبري في «تفسيره» (0/ 2177)» وابن المنذر في «تفسيره» (1887)» وابن أبي حاتم 
في «تفسيره» (۳/ »)٩۷۳‏ وابن حبان (191/7) من طريق محمد بن أبي عدي» عن داود» عن عكرمة» عن 


ابن عباس تَيََِْعَتا. وعزاه ابن كثير في «التفسير» »)١٠١ /١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (۲/ 057) 
إلى الإمام أحمد مسندًاء ولم أجده في «المسند»- مسند ابن عباس- بعد البحث. 

ومحمد بن أبي عدي هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» (9/ »)١7‏ 
و«تقريب التهذيب» (۲/ .)١٤١‏ 

وداود هو: ابن أبي هند: ثقة متقن» كان بَهِم بأخرة. ينظر: «تهذيب التهذيب» (۳/ 4 »)۲١‏ واتقريب 
التهذيب» .)7760/1١(‏ 

وعكرمة هو: ابن عبد الله» مولى ابن عباس: ثقة ثبت. ينظر: «تهذيب التهذيب» (۷/ 777)), 
و«اتقريب التهذيب» (۲/ »)۳١‏ فالإسناد صحيح. 

وقد ورد معناه عن جابر كع وغيره. وورد مرسلًا عن عكرمة ومجاهد وقتادة والسّدّي وغيرهم. 
ينظر تفصيل رواياتهم في «تفسير الطبري» (5/ 1177- 5» و«الدر المنثور) (۲/ 655-6517). 

() ينظر: «تفسير الطبري» (5/ ۳١٠)»ء‏ و«في ظلال القرآن» (۲/ 589). 


0 


حيث يلصقون بها ألوان الهم والشائعات» ويتحالفون مع الشياطين في حربها 
والقفباء هلها 

ويمكن أن نتصور- الآن- جزءًا من معنى الغربة التي لقيها إمام الموحٌدين 
يكل والقلة المؤمنة معه» حيث رمتهم الدنيا كلها عن قوس واحدة» وتألّبت على 
عدوات تهم الطوائف كافة؛ منذ بدء الدعوة- كما توحي به الآية الكريمة في ١‏ (سورة 
#ض #)2- إلى أ قسنت هله الغرسة الربانية في نفوس الأنصار في المدينة» 
حيث قامت دولة الإسلام الأولى. 

وكان تَرَفّي الدعوة في مدارج الكمال» وتحقيقها للانتصارات المتتالية؛ من 
أسباب احتدام العداوة اليهودية- والكتابية- لهاء وشعورها بضرورة القيام بعمل 
عسكري وإعلامي مشترك» وهو ما حاولت اليهودية تحقيقه في غزوة الأحزاب» 
SS‏ 
1 ا زد انقميك وذ لعي ننه N‏ 


للد وا مي م 


ون باه الظنوتا ا ا هتالك ابت المؤمموي وروا زارا سَيِيًا 0 
[الأحزاب: .]١١ -٠١‏ 
وعلى رغم تمكن الإسلام» ورسوخه» وامتداد جذوره في أرض الهجرة 
وغيرها؛ إلا أن المخاطر لا زالت قائمة» والأعداء المتريّصون حول المديئة كثير. 
ولذلك جاء في «الصحيح» عن خذيفة نة قال: كنا مع رسول الله اف 
فقال: «أخْصُوا لي كم يلفظ الإسلام؟). قال: فقلنا: يا رسو الله أتخافُ علينا 
ونحن ما بين الستمائة إلى السبعماتة؟! قال: «إنكم لا تدرونَ لعلكم أن تبتلوا». 
قال قابثلينا حت عل الرجل ما لابضلىي إلا سرا 
(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۳۷۲۸۹)» وأحمد (۲۳۲۰۹)» والبخاري (7075)) ومسلم »)۱٤۹(‏ 
وابن ماجه (4 ٠”‏ 5)» والنسائي في «الكبرى» (5 ۸۸۲)» وأبو عوانة (۲۹۹» ۰ ۳۰)» وابن حبان (571/17)» 


وابن منده ف في «الإيمان» (557» 507))» والبيهقي (7/ ١‏ والبغوي .)۲۷٤٤(‏ 
يع کار وا مكدو فى حلص راس والبيهقي» والبغوي: «ونحن ألف وخمسمائة). = 


وقذ ذهب بقن العلماك افرح إلى أن هذا كان یغرو اعت أو يزيم 
الخندق» حيث حوصر المسلمون إلى الحد الذي قال معه بعض المتافقين: قد 
كان محمد يعدنا فتح فارس والروم؛ وقد حُصِرنا هاهناء حتى ما يستطيع أحدنا أن 
يبرز لحاجته! ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورًا(". 

وكا ا و ديفا اراتيف 
وغَطّفانء ونقضوا عهودهم التي أبرموها مع الرسول كيا 

وبذلك يتّضح دور اليهود- وأهل الكتاب عامة- في فرض طوق الغربة على 
الإسلام حينًا من الدهرء ولكن يَأَبَى الله إلا أن يتم نوره» ولو كره الكافرون. 

رابعًا: سيطرة الأعراف والعوائد القبليّة: 


ولقد كانت البيثة العربية e‏ 0 
والشرف والسؤّدد. 


ون ار ابلا فيه حا كله الرمالة كان لو فى الد رومن ق مھ حت 

التقى فيه ما تفرّق في بيتي (عبد مناف)- من جهة أبيه- و(زُهرة)- من جهة أمه- 

خليقة» كب في الوارا عن تريانء ثم من ري و 

علية العرب» من حيث النسب» ؛ كما كان 5 معروقا بينهم بسمو الخلق؛ 

وكرم الجا وجميل الخصال يدا عن ير" باهي حل رة من لخادل 

التي كانوا يتفاخرون بها في جاهلیتهم» متنزّهَا عن كل ما يشين؛ إذ كان الله تعالى 
يحوطه من أول أمره. ويحفظه عن كل ريب» أو منقصة 


= وعند أبي عوانة- في إحدى روايتيه-: «خمسمائة). 

وينظر للجمع بين روايات الحديث» وتحديد متى كان ذلك الابتلاء: (شرح صحيح مسلم» للنووي 
(1/ ۷۹ و«فتح الباري» (۱۷۸/7)» و«فتح الملهم شرح صحيح مسلم» لشبير أحمد العثماني 
89/1١‏ 1). 

0010 ينظر: «تفسير الطبري» (۲۱/ .)۱١۳‏ 

(0) يرَن: : يتهم. ينظر: «تهذيب اللغة» (11/ ١١١)ء‏ و«لسان العرب» /١1(‏ ١٠٠)ء‏ و«المعجم 
الوسيط)» )5١87/1١(‏ «زنن). 


ولك لم يعر أمن عليهم بعد رقاسة قيلي لعوامل كيرة علق باليغة والسن 
من جهةء ولجكم وأسرار إلهية من حياطة هذه الدعوة أن يتلبس بها مطمع من 
المطامع الدنيوية» التي تجرٌ إليها غير المخلصين» أو تبعد عنها المترفعين 
المستقين» ولذلت كان مخ اعدراضنات المشركيع أن يساالوا عن الثير في اخفار 
محمد يلد لهذه الدعوة. 

ولأنهم محجوبون عن إدراك فضائله الخْلّقيةء وخصائصه الشخصية: فإنهم 
لا يرون له عليهم فضلًا ولا مزية؛ بل يرون أن فلانًا وفلانًا- من كبار رجالات 
القبائل وعظمائها- أَوْلَى وأجدر بالرسالة- لو كانت- : # وَوَالوا لولا رل هنذا لمران 
ع وجل تن رسن عَظِيم 4050 [الزخرف: .]١‏ 

وليس المقصود- بالضرورة- رجلا بعينه» كما تتحدّث بعض الروايات» 
وتسم من رجالات مكة: الوليد بن المغيرة المخزوميء أو عتبة بن رَبيعة» وكانوا 
سمو الوليدة ريسانة قريضن! 

وتسمّي من رجالات الطائف: حبيب بن عمرو الثقفي» أو ابن عبد ياليل» أو 
عروة بن مسعود» أو كنانة بن عبد.. أو غيرهم. 

إنما المقصود أن المشركين يقترحون أن تكون الرسالة في رجل عظيم من 
مكة أو الطائف» ممن له شرف ورياسة ومشيخة في قومه.. كهؤلاء المذكورين»› 
أو غيرهم. 

وأنّى لهؤلاء المساكين أن يتدخلوا في موضوع الاختيار الإلهي للنبي 
المصطفى» وهم الذين لم يبلغوا- لفساد نفوسهم» وتلوث عقولهم» ورداءة 
طباعهم- أن يكونوا مجرد أتباع لهذا النبي المختار! 

بل يبلغ بهم الشّطط أن يطلبوا أن يكون كل فرد منهم بمنزلة الرسول: يأتيه 


المَلّكء وينزل عليه الوحي! وكأن أحدًا منهم لن يتبع أحدًا! « ولا جَاءَتْهُمْءَايَةٌ 


و 
e‏ 


ب 1م48 م رادي کے "سر مزع 4 ر مي ميو عه < و لح عي له 2 
قالوا لن ومن حى دون مل مآ أوف رسل الوا أعلم حيّث عل رسالتة. سَيْصِبيبٌ 


هص مه . 


() راجع هذه الروايات في «تفسير الطبري» »)٦١ - ٠٠ /۲١(‏ و«تفسير القرطبي» .)۸٣ /١5(‏ 


[4 وا کرو )€ [الأنعام:‎ Ea 

لقد عظمت عندهم نفوسهم» وأيفوا من الاتباع لبشر مثلهم- ولو كان نيا 
مؤيّدَا بالوحي من السماء- وطلبوا أن تنزل عليهم الملائكة» أو يروا الله عيانًاء 
فكان عاقبتهم ااي كر ا اران جهنم داخرين» 
THe OO I RC‏ .. وقال في آية 
أخرئ : آل لات لق لفل ا الك كد او ری را قد اش تبروا 
فق اتفه وعو عتا عَموًا كيرا )€ [الفرقان: ١‏ 7]. 

a‏ شان المكاب 
من الأمم الأخرى الذين يقولون: 8 وین عتم بر مک إن ذا اير © 
[المؤهرنه 4 

اجا ها اال ر سول من الع ياد كان سدع عِلية القوم ومشيختهم وأصحاب 
الرئاسة فيهم» حتى يكون- عدم جديرًا بأن يتبع ويطاع؟! 

هذه اعون ان ككرن تودف ان يها المغرضون الك بونه يعون 
بها الحق الذي يحمله الرسول. 

ولذلك تجد المعارضين للدغوة اتسين لطن الى يعسي إليه الرسول 
كش رد اا الرسول کا لم يكو شيعا ذا رواسة وق بي والتعارهيين 
من البطون الأخرى يرفضون الدعوة؛ حماية لمركزهم ومنافستهم» والمعارضين 
من القبائل الأخرى يرفضونها؛ حفاظًا على مكانة قبيلتهم» وأنفة من اتَاع فرد من 
قبيلة أخرى! 

عن المغيرة بن شعبة تعن قال: إن أولّ يوم عرفت فيه رسول الله كل أني 
أمشي نا وأبو جهل بن هشام في بعض أزقة مكةء إذ لقينا رسول الله لاء فقال 
رسولٌ الله اة لأبي جهل E‏ هلم إلى الله والى روت آي ارد 
إلى لقاتداكان الى جيل ييا مذ مل كردت مو سك الرنا اهل إرية رااان 
نشهدّ أن قد بلغتٌ؟ فوالله» لو أني أعلم أن ما : تقول تابنا جمالك | #اتصرقف سول 


الله يا وأقبل على فقال: والله. إني لأعلمٌ أنَّ ما يقول حق» ولكن بني فصي 
قالوا: فينا الحجابة. فقلنا: نعم. قالوا: فينا الندوة. قلنا: نعم. قالوا: فينا اللواة. 
قلنا: نعم. قالوا: فينا السّقاية. قلنا: نعم. ثم أطعمواء وأطعمناء حتى إذا تحاكت 
الرّكب؛ قالوا: منا نبيٌّ! فلا والله» لا أفعل7)! 

وهكذا ينكشف الغطاء» وينجلى الأمر! 

فالقضية في حس أبي جهل وأضرابه هي صراع قَبّلي على الشرف والسيادة» 
وقد اعا فها بى تفي نالا و الات و افر والترادن' فلا يمك أن 
يستأثروا بالنبوة؛ لأن معنى ذلك أن تنقاد لهم قريش؛ بل العرب كلها 

ويشبه هذه القصة خبر استماع أبي جهل وأبي سفيان والأخنس بن شَرِيق 
للقرآن ليلة بعد ليلة» فلما أصبح الأخنسٌ أتى أبا جهل» فقال له: يا أبا الحكم ما 
رأيك فيما سمعتٌ من محمد؟ فقال: ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف 
الشرف: أطعموا فأطعمثاء وحملوا قحملناء وأعظوا فأعطيناء حت إذا تجاثينا على 
الزّكبء وكنا كفَرّسي رهان» قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء! فمتى ندرك 


هذه؟! والله لا نسمع أبدَاء ولا نصدقه. فقام عنه الأخنس بن شريق”. 


)١(‏ أخرجه يونس بن بكير في «زوائده» على «السير والمغازي» لابن إسحاق (ص١١5١)-‏ ومن 
طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ -)۲٠۷‏ وابن أبي شيبة (70/79) من طريق هشام» عن زيد بن 
أسلم» عن المغيرة ئة 

ويونس بن بكير: صدوق. ينظر: «تهذيب التهذيب» »)575/١1١(‏ و«تقريب التهذيب» (ص7١5)‏ 
تحقيق محمد عوامة. 

وهشام هو: ابن سعد: صدوق حسن الحديث» له أوهام» ومخالفته للثقات لا تحتمل» لكن قال عنه 
أبو داود: «أثبت الناس في زيد بن أسلم». وروايته هاهنا عن زيد بن أسلم. ينظر: «الكاشف» (195/7)» 
«تهذيب التهذيب» »))39/1١١(‏ و«تقریب التهذیب» (071/8/5). 

وزيد بن أسلم: ثقة فقيه عالم» له تدليس قليل محتمل» وكان يرسل. ينظر: «تهذيب التهذيب» 
("/ 545")؛ و«التقريب» (۱/ ۲۷۲)» و«تعريف أهل التقديس» (ص۳۷)ء فالحديث بهذا الإسناد حسن. 

(۲) أخرجه ابن إسحاق- كما في «سيرة ابن هشام» (۱/ ۳۳۷)- قال: حدّثني محمد بن مسلم بن 
شهاب الزُهري» أنه حدّث.. وهو في «السير والمغازي» (ص۱۸۹)ء ومن طريقه البيهقي في «دلائل 
النبوة) .)5١57/5(‏ ۰ 0 


لقد كانت مهمة الرسول بيا صعبة عسيرة في وسط كهذا الوسط القبلي 
الذي يحتفل كل الاحتفال بالمركز العائلي» وتتنافس فيه القبائل تنافسًا مريرًا على 
الشرف والسيادة؛ فالأقربون لا يتبعونه؛ لأنه ليس من المشيخة الأكابر» وغيرهم 
لا يتبعه؛ لأنه ليس من البطن والقبيلة! 

عن ابن عباس هته قال: لما نزلت: # وَأنَذِرْ عشریک أربو 9 € [الشعراء: 
٤‏ صعد النبيٌ ية على الصفاء فجعل ينادي: «يا بني فهر يا بني عَدِي». لبطون 
قريش» حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرجٌ أرسل رسولًا؛ لينظرٌ 
ما هو؟ فجاء أبو لهب» وقريش» فقال: «أرأيتكم لو أخبرئكم أن خيلا بالوادي» تريدٌ 
أن تُغِيرَ عليكم» أكنتم مُصَدِقِيَ؟». قالوا: نعم؛ ما جربنا عليك إلا صدقًا. قال: «فإني 
نذيرٌ لكم» بينيَدَيْ عذاب شديدٍ». فقال أبو لهب: تًا لك سائرٌ اليوم» ألهذا جمعتنا؟ ! 


فنزلت: تب یآ ىك لھپ ودب © ما أَغْقَعَنَهُ ما وکا كسب 04 
[المسد: -١‏ ۲]. 


ومنذ هذا البلاغ انقسمت الدنيا إلى معسكرين: معسكر الكفر والشرك 
يقف فيه الناس كلهم: عربهم وعجمهم» ملوكهم وسوقتهم» قريبهم وبعيدهم؛ 


= نوو هن مرآسيل ا کر قال لحني بو سناو كان بحن وى نسي ری رمالا هرف وا 
شيئًاء ويقول: هو بمنزلة الريح». ولكن يشهد لمعناه الحديث الذي قبله. 

»)٤۹۷۱ 2۷۷۰ ۳٥۲۹ ۳۰۲۰ .1795( أخرجه أحمد (7555 ۲۸۰۱). والبخاري‎ )١( 
والفاكهي في «أخبار مكة» (217174)) والترمذي (77757), والطبري في «التفسير»‎ »)۲٠۸( ومسلم‎ 
وابن منده في «الإيمان»‎ »)٠٥٥۰( وأبو عوانة (777- 555)» وابن حبان‎ ۳۳۷ -”85/70( 
.)۱۸۱ /۲( والبيهقى فى «دلائل النبوة»‎ »0( 

وله راد ع أبى هريرة عة أخرجه الدارمي (۲/ »)۲٠١‏ والبخاري (۲۷۵۳» "٥۲۷‏ 
۷۱ ومسلم »)۲۰٢(‏ والنسائي -۲٤۸/٩(‏ ۰( وأبو عوانة (۲۹۸- ۲۷۰ ۲۷۲). 

وعن عائشة يتا أخرجه مسلم »)۲٠٠١(‏ والترمذي »)۲۳٠١(‏ والنسائي (5/ »)٠٠١‏ وأبو عوانة 
(۲۷۳) وابن حبان »)٩٥٤۸(‏ وغيرهم. 

وعن قييصة بن مخارق» وزُهير بن عمروء وأبي موسى الأشعري يإتهعنة. عند أبي عوانة (170- 
(VI‏ 


والمعسكر الآخر: معسكر الإيمان» يقف فيه محمد بن عبد الله ي ما معه فيه 
إلا حر وعبدٌ» وغلامٌ وامرأ0!- ممن ضحوا في سبيل الدين بالغالي والنفيس- 
وكفى بهذه غربة. 

ومن البدهي أن المشركين من قريش» وأهل مكة خاصة؛ كان لهم دور كبير 
في حجب أنوار الدعوة عن الآخرين. 

خامسًا: التأثير البالغ لموقف قريش على العرب: 

كان لموقف قريش الرافض للدعوة أثر عظيم في امتناع سائر العرب عن 
قبول الدعوة» حتى ولو لم تبذل قريش أي جهد في مقاومة الدعوة وتشويه صورة 
الداعية في نفوس الناس؛ لأن الناس كانوا يتطلّحون إلى موقفهاء وينتظرون قرارهاء 
وذلك لأسباب: 

-١‏ مكانة قريش في نفوس العرب» فقد كانوا يعظّمون أهل بيت الله 
ويمنحونهم الإجلال والإكبار؛ لقيامهم على البيت» ووفائهم بما يحتاجه قصّاده 
من الطعام والشراب وغيره» وتسابقهم في ذلك» وتنافسهم عليه. 

وكان لقصي بن كلاب دور عظيم في ترسيخ هذه المكانة وتعميق جذورها؛ 
حيث جمع قريشًا في مكة» ووطد مكانتهاء وانتزع سدانة البيت من جرهم بعد 
جروت طاحنةواخقط لقريش خطة الشرف والسيادة# ولذلاك بق رل فيه الشاع :١‏ 

أبوكم قَصَيِيٌّ كان يُذْعَى مُجَمّعا به جَمَم الله القبائل من فهر 

وكان لحماية الله بيته من أَبْرَهّة وجيشه» وإهلاكهم بما جاء في «سورة الفيل»» 
أثر مضاعف في حرمة البيت» وقداسته عند العرب» ومن ثَمَّ في حرمة جيرانه 
وسدنته» وهذا جعل القرشيين يسيرون حيث شاؤوا في بلاد العرب؛ آمنين من 

)١(‏ سيأتى تفصيل ذلك (ص85- 47): «الاستسرار بالدعوة». 
00 زد سين انمق نزلوا مكة» وتزوج فيهم إسماعيل عالت ثم ألحدوا في الحرم؛ 
فأبادهم الله. ينظر: «لسان العرب» (۱۲/ 4۷) لج ره م). 


(۳) ينظر: «التبيين في أنساب القرشيين» (ص77)» و«البداية والنهاية» (۳/ ۲۲۲)» و(صبح 
الأَعْشى فى صناعة الإنشا» للقلقشندي .)٠٠١ /١(‏ 


غارات السلب والنهب التي كان يشنها اللصوص والصعاليك وفْطًاع الطرق» حيث 
تحميهم القبائل» وتجيز قوافلهم» ومن نَم كانت لقريش رحلة الشتاء والصيف: 
إلى اليمن والشام» اللتان أنعشتا تجارتهم» وكان في قريش نظام للتكافل يقوم على 
رعاية المحتاجين وتوفير الضروريات الحيوية لهم» حتى لا تهلك قريش أو تفنى» 
وهو سر من أسرار بقائهاء كما في «سورة قريش». 

لهذا ولغيره كانت العرب تنظر إلى قريش نظرة تقديس وتعظيم وامتياز» 
وكانت- من حيث الجملة- جديرة بهذه المكانة؛ لما منحها الله من الخصائص 
الفطرية» والميزات الذاتية» ويدل لذلك أن الإسلام جاء بدعم مكانتهاء وأن الله 
ذكّرهم في القرآن الكريم بما أمتن به عليهم من هذا الحرم الآ ت اباب 
الناس من حولهم» وأنه جعله مثابة للناس وأمتاء وحرّك أفئدة الناس تَهْوِي إليه» 
ونّجْبَى إليه ثمرات كل شيء» وأنه حفظه من الأحباش وغيرهم» وحفظ أهله به. 

وكانت في قريش زعامات تحمي المظلوم» وتعين المحتاج» وتمنع الظالم» 
كما يظهر في حلف الفضول الذي عُقد في دار عبد الله بن جُدْعان7©» وهو من 
اساج السا فى الأ وطوك: العمر لاكقراة والجماعات والدول» كما وردض 
بذلك الأخبار» ومضت به سنة الله في الأمم. 

كانت العرب تترّص بإسلامها إسلام هذا الحي من قريش» فلما رأت 
صدودهم عن الدعوة» وزرايتهم بها"»؛ انصرفت عنهاء ولم تَأَبّه لها إلى حين. 

؟- ويضاف إلى تأثير تلك المكانة الخاصة التى تبوّأتها قريش عند العرب» 
أن الرسول المبعوث ييه كان من قريش نفسهاء وكان منطق العرب يقول: إن 
القبيلة أعلم وأدرى بصاحبها وأخبر بشأنه» فلم نكن لنفتات عليهم فيه. 

فلم تكد قبيلة من قبائل العرب تفكّر بالاستجابة لدعوة الرسول بلا أو 

-۲١۱۷ 25١ و«المنمق في أخبار قريش» (ص55-‎ »)٠٤١ /١( ينظر: «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


٤٤ -۳۳ ۵ ۲‏ ۳)» و«تفسير الطبري» (05/65). 
(۲) أي: استهانتهم بها. 


إيوائه» وهذه قبيلة قريش ترفض دعوته» وتعرض عنها.. وهي قريش ذات المكانة 
قبيلته التي ترفض دعوته وتشوه سيرته. 

"- هذا لو لم يكن من قريش إلا مجرد الإعراض عن الدعوة» وعدم قبولهاء 
فكيف إذا انضم إلى ذلك الحرب الإعلامية التي شتنها على الدعوة وصاحبهاء 
والحصار الذي ضربته عليها بكل وسيلة؟! 

فلقك كان زعماؤها يجتمعون لبتدارسوا ما يقولون فى شان هذا القرآن» وما 
يقابلون به وفود العرب القادمين إلى مكة في الموسم» ويحاولون أن يتفقوا على 
كلمة واحدة في شأن هذا القرآن» وشأن هذا الرسول كَكه1ا). 

2 چ 2 - 2 ل ساسح ب عر 2> 2 

قال تعالی: ‏ درن ومن خَلَقَّتُ دا 010 وَجَعَلْتُ لَه مالا ممدودا )نن شپودا 

ومد ت لہ هيدا )نے يطمع ان رید © اند کان لیا عِنيدا ا ) ساروقه, صعودًا 
EACLE IEICE)‏ هدر( ظر 0 عبس AOL‏ 
واشت کر )فقا إن هد اللا سر يؤر )بن هدا قول لبر [المدثر: -١١‏ ؟]. 

قال المفسرون: نزلت هذه الآيات فى الوليد بن المغيرة المخزومى» وما قاله 
بشأن القرآن؛ حيث زعم أنه سحر يفرّق بين المرء وزوجه» وبين المرء وأخيه» وأن 
النبيّ ئ نقل هذا السحر واه عن غیره. 

(1) ينظر: «السير والمغازي» لابن إسحاق (ص٠١5١- »)٠١١‏ و«سيرة ابن هشام» (۱/ »)٤۹٩‏ 
و«دلائل النبوة» لأبى نعيم (ص۲۳۲)» و«دلائل النبوة» للبيهقى (۲/ »)۲٠١ -٠۹۸‏ و«البداية والنهاية» 
»)١05 -151 /4(‏ وفيها أن الوليد بن المغيرة اجتمع إلى نفر من قريش- وكان ذا سن فيهم- فقال: 
إن وفود العرب ستقدمٌ عليكم» وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه رأيّا واحدًا ولا تختلفواء 
فيكدّبَ بعکم بعضاء ویر قول بعضكم بعضًا... 

وقد رواه ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت. قال الذهبي: «لا يعرف». ينظر: 
«ميزان الاعتدال» (7577/5)» و«تهذيب التهذیب» (577/9). 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» »)١577/75(‏ و«أسباب النزول» للواحدي (ص” 5 42-5 5)» و«زاد 
المسير) (5/ 7”57)» و«تفسير القرطبى) »)/١/١9(‏ و«تفسير ابن كثير) (5/ 57 5)» و«الدر المنثور» 
(۸/ ۳۲۹))» و«التحرير والتنوير) (۲۹/ ۳۰۲). 


ولم تكتف قريش ببث الشائعات وإطلاقها من مكة؛ بل كانت تلاحق الداعي 
المخار 4 جا ذهب وج دري الأحلام الطائفة» والفوس المرتررة 
ليسيئوا إلى النبي بيا ويشوّهوا سمعته بين القبائل؛ كي لا يجرؤ أحدٌّ على إيوائه 
أو اتباعه» فعن رَبيعة بن عاد الذيلي عة قال: رأيث رسول الله بي بصرٌ عيني 
سوق كي الجا يرل اها الا قولوا: لا له لخاد شارا ولق 
اا ع فا عدا يقر ا 
يقولٌ: «أيها الناش» قولوا: لا إله إلا الله؛ تفلحوا. إلا أن وراءه رجلًا أحول» 
وضيء الوجه» ذا غديرتين» يقولٌ: إنه صاب كاذبٌ. فقلتٌ: من هذا؟ قالوا: محمد 
ابن عمد اه وهو یدک البرة: فلت مو هذا الذى يكذيه؟ قالوا عه أبو لهب 

قلتٌ': إنك كنت يومئذٍ صغيرًا؟ قال: لا والله! إني يوم لأعقل. 


.)۷۳ /4( أي: مزدحمون عليه؛ تعجبًا مما يقول. ينظر: «النهاية»‎ )١( 

(؟) القائل هو: أبو الرّناد عبد الله بن ذَكُوانء الراوي عن رَبيعة. 

(۳) أخرجه أحمد »)۱۹۰۰١ »۱۹۰۰٤(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (454)) 
وعبد الله بن أحمد فى زوائده على «المسند) (۰۱۹۰۲۳ ۰۱٦٦۰۳ ۰۱٦۹۰۲٦‏ ۲۳۱۹۲) والطبرانى فى 
«الكبير) »)٤٥۸۲(‏ و 1ه واللّالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» EN »٠٤١٤(‏ 
والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ )۱۸١ -٠۸١‏ من طرق كثيرة عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» 
عن رَبيعة يكنا 

وعبد الرحمن: صدوق تغيّر حفظه لما قدم بغداد» فرواية البغداديين عنه ضعيفة. ينظر: «تاريخ 
بغداد) (۱۰/ ۲۲۸)» و«تهذيب التهذيب» (5/ »)١17١‏ و«تقريب التهذيب» .)٤۸١ /١(‏ 

وأبوه هو: عبد الله بن ذكوان: ثقة فقيه. ينظر: «تهذيب التهذيب» »)۲٠۳ /٥(‏ و«تقريب التهذيب» 
(/6۳). 

فالحديث بهذا الاسناد حسن؛ ومع أنه رواه البغداديون عن ابن أبي الزّناد- كما في معظم الطرق- 
فقد رواه عنه أيضًا المدنيون» كما في إحدى روايتي البيهقي» حيث رواه عنه إسماعيل بن أبي أويس» وهو 
مدني صدوق من رجال الشيخين. ينظر: «تهذيب التهذيب» »)٠١ /١(‏ و«تقريب التهذيب» .)۷١ /١(‏ 

وقد جاء من طرق أخرى: 

فأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على «المسند» (١٠٠٠٠٠ء »)١٠٠۲۷‏ والطبري في «التاريخ» 
(8/5") من طريق ابن إسحاق: حدّثني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس قال: سمعتٌ رَبيعة 


ابن عباد نة 3 


وعن طارق بن عبد الله المحاربي نة قال: ریت رسول الله ي مرتين: 
رأيتّه بسوق ذي المَجَّازء وأنا في ياعة لي» فمرّ وعليه حلةٌ حمراء فسمعته يقول: 
«أيها الناس» قولوا: لا إله إل الل قلاا ورج عه رمه بالجهارة: وقد 
فى کی وهو هول أبها ا لآ ع ام فاه ای ق قن ها 
فقيل: هذا غلامٌ من بني عبد المطّلب. فقلت: مَن هذا الذي يرميه بالحجارة؟ 
فقيل: عمه عبد العْرّى» أبو لهب بن عبد المطّلب7). 


= وابن إسحاق: صدوق مدلّس- كما تقدم (ص١5)-‏ وقد صرّح بالتحديث. 

وحسين بن عبد الله بن عُبيد الله بن عباس بن عبد المطّلب القرشي الهاشمي: ضعيف. ينظر: 
«تهذيب التهذيب» (۲/ »)۳٤١‏ و«تقريب التهذيب» .)١757/١(‏ 

وأخرجه عبد الله بن أحمد أيضًا (4 31١7‏ 2» والحاكم )٠١ /١(‏ من طريق سعيد بن سلمة- يعني: 
ابن أبي الحسام-: حدّثنا محمد بن المنكدر, أنه سمع رَببعة عة 

وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ورواته عن آخرهم ثقات أثبات». 

وسعيد بن سلمة: صدوق صحيح الكتاب» يخطئ من حفظه. ينظر: «تهذيب التهذيب» »)٤١ /٤(‏ 
و«تقريب التهذيب» (۱/ ۲۹۷). 

ومحمد بن المنكدر: ثقة فاضل. ينظر: «تهذيب التهذيب» (9/ »)٤۷۳‏ و«التقريب) (۲/ .)5١١‏ 

وأخرجه عبد الله بن أحمد )1٠١70(‏ من طريق مصعب الزبيري: حدّثني عبد العزيز بن محمد بن 
أبي عُبيد» عن ابن أبي ذئب» عن سعيد بن خالد القَرَظي» عن ريبعة وتإلئغنة. 

و(11077) من طريق سُريج بن يونس: حدّئنا عَبّاد بن عَبّاده عن محمد بن عمرو» عن محمد بن 
المنكدر- فيما يظن عَبّاد بن عَبّاد- عن رَبيعة كيك 

و(71١17١)‏ من طريق محمد بن بشار: حدّئنا عبد الوهاب: حدثنا محمد بن عمرو» عن محمد بن 
المنكدر» عن ربيعة وَدَإَبدعَنهُ. 

)۱( العريجة ابن ساق قل e o e‏ 
اتن عا 8 والتحاى 1014/90 واللالكاتي في «شرح أصرل الاأعتقادة 6099 )رال 
(۷/۷0) من طريق يزيد بن زياد بن أبي الجعدء عن جامع بن شداد» عن طارق بن عبد الله المُحاربي 
ية وقال الحاكم: «صحيح الإسناد» ولم يخرجاه). 

ويزيد: صدوق. ينظر: «تهذیب التهذيب» (۱۱/ ۳۲۸)» و«تقريب التهذیب» (۲/ 7515). 

وجامع بن شدّاد هو: المُحاربي» ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» (؟/07)» و«تقريب التهذيب» 
.)١١5/١(‏ فالحديث بهذا الإسناد حسن. 


ا 05 «أيها اش 0 لا إله إلا الله ا قال 1" 

جهل ٣‏ يحني ي عليه التراتَ» ويقولٌ : يا أيها الناس» لا ي يَعْرَنُكم هذا عن دینکم» فإنما 
ا 

يريد لتتركوا آلهتكم» وتتركوا اللّات والمُرّى. قال: وما يلتفتُ إليه رسول الله يكلة. 

قال: قلنا: انعت لنا رسول الله يل قال: بين بردين أحمرين» مربوعٌ» كثيرٌ 
الل جسن الوجه شدي مراد القن ايض شدي التياقى سان الق 


ر ر یں و 


رعو جار ينه أن رسرل اله واد لسار E‏ 
في الموسم وبِمَجَنَّة وبعکاظ)» وبمنازلهم بِنّى يقول: «من يؤويني» مَن 
يَنْضُرّنِي؛ٍ حتى أبلّعَ رسالات ربّي وله الجنةٌ». فلا يُجد أحدًا ينصرّه ويُؤويه. حتى 
إن الرجلّ يرحلٌ من مُضَرٌ أو من اليمن إلى ذي رَحِمِهء فيأتيه قوم فيقولون: احذر 
غلامَ قريشء لا يَفتِنْكَ. ويمشي بين رحالهم يدعوهم إلى الله عَربلَ» يشيرون إليه 
بالأصابع(“ 


)١(‏ سمّت هذه الرواية الرجل: أبا جهل» خلافًا للروايات الأخرىء ففيها: «أبو لهب». قال ابن 
كثير فى «البداية والنهاية» /٤(‏ 757): «قد يكون وهمّاء ويحتمل أن يكون تارة يكون ذاء وتارة يكون ذاء 
وأنهما كانا يتناوبان على إيذائه يكل . 

() القائل هو: أشعت بن سليم» الراوي عن شيخ من بني مالك. 

(۳) أخرجه أحمد (71147177070) عن أبي النضر قال: حدّثنا شيبان» عن أشعث قال: حدّثني 

وأبو النضر هو: هاشم بن القاسم: ثقة ثبت» تقدم (ص09). 

وشيبان هو: ابن عبد الرحمن التميمي- مولاهم- النحوي: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» 
(/ ۳۷۳)» و«تقريب التهذيب» .)33657/١(‏ 

وأشعث هو: ابن أبي الشعثاء» واسم أبي الشّعثاء: سليم بن أسود المحاربي: ثقة. ينظر: «تهذيب 
التهذيب» »)٠١ /١(‏ و«تقريب التهذيب» /١(‏ ۷۹). فالحديث- بهذا الإسناد- صحيح. 

(4) سيأتى التعريف بِمَجَنَّةَ وعكّاظ (ص۱۳۷). 

(0) أخرجه أحمد (1545457: 5108١)؛‏ والبزار (11/53- كشف الأستار)» وابن حبان (371/5 
,2 والحاكم (۲/ 1575)» والبيهقي (4/ 4)» وفي «دلائل النبوة» (۲/ 57 5) من طريق عبد الله بن 


و 5 2 


وهذه القصص تكشف عن الجهد البالغ الذي كانت قريش تبذله في تحذير 
الناس من الدعوة ومن صاحبهاء وهو جهد فردي وجماعيء يتولاه الكبار؛ كأبي 
جهل وأبي لهب» على مستوى القبائل كلهاء وتتولاه كل قبيلة فيما يتعلق بأفرادها. 

وها امنيا على النين! 

محمد كل المكلف بتبليغ دعوة الله» يغشى الئاس في أسواقهم ومتتدياتهم؛ 
ويتخلل منازل الحجيج بونى» يعرض ما عنده بالكلمة الطيبة» ولا يُكره أحدًا على 
شيء» سوى أن يدعوهم إلى كلمة التوحيد» وإلى نصرته وحمايته» وهو وحيد 
غريب» فينبري له أقرب الناس إليه» يطارده أمام الملأ المتقصفين عليه» الناظرين 
إليه» يرميه بالحجارة» حتى يدمي عقبيه وعرقوبيه! ويضرب بالتراب على رأسه 
ووجهه وصدره! ويصفه بالكدّاب وهو الذي لم تؤثر عنه كذبة واحدة طيلة عمره! 
ويحرّض الناس على مباعدته؛ لأنه يدعوهم إلى ترك اللات وال ت وما عليه 
الآباء والأجدادء وترك حافاتهد دن الس من ب مالك ين !ا کے هذا هو 
آلبكوا ِن 4)2 ! 

وإن هذه لهي الغربة الحقيقية» تحكم خناقها على الداعية الأول كله ثم 
على مَّن معه من القلة المستضعفة بمكة وما حولهاء بأيدي الأقربين قبل الأباعد! 


= وقال البزار: «قد رواه غير واحد عن ابن خثيم» ولا نعلمه (عن) جابر إلا بهذا الإسناد». 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد جامع لبيعة العقبة» ولم يخرجاه». 

وعبد الاين عصان بن ي صدوق. ينظر: «تهذيب التهذيب» »)71١5/5(‏ و«تقريب التهذيب» 
ErT/Y‏ 

وأبو الزبير هو: محمد بن مسلم بن تَدْرّس المكي: صدوق مدلس» لا يُقبل مما عنعن فيه إلا ما رواه 
الليث؛ حيث قال: «قدمت مكة؛ فجئت أبا الزبير» فدفع إليّ كتابين» وانقلبت بهماء ثم قلت في نفسي: 
لو عاودته فسألته: اسع هذا كله عن جابر؟ فرجعت فسألته» فقال: منه ما سمعتٌ منه» ومنه ما حُدَّئْت 
عنه. فقلتٌ له: أَعْلِمِ لي على ما سمعتَ منه» فأَعْلّم لي على هذا الذي عندي». ينظر: «تهذيب التهذيب» 
»)55٠ /9(‏ و«اتقريب التهذيب) (؟1/7/5١5).‏ 

وقد صرّح أبو الزبير بالتحديث في رواية البيهقي» فالحديث- بهذا الإسناد- حسن» وسيأتي 
(ص178-1737) براوية أطول مما هناء وذكر تصحيح مَّن صحّحهء وستأتي أيضًا (ص5؟١١)‏ رواية 
أخرى شبيهة بهذه عن سالم بن أبي الجعد» عن جابر صَكَإتَاعنة. 


الأقربين الذين كان يخاطبهم بي أن يصلوا ما بينه وبينهم من القرابة بترك إيذائه 
إذ لم يستجيبوا لدعوته» وهم كانوا أولى الناس بقبول الدعوة» وحمايتها للل 
اسل عله جرا ا الْمودَةٌ فى افر € [الشورى: ۲۳]. 

ولم يكن بطن من بطون قريش» إلا وبينهم وبين الرسول الله جي قرابة» فكان 
واسط النسب فيهم» ليس من حي منهم إلا قد ولدوه» فلما كذّبوه ورا عليه» 
التمس منهم أن يحفظوا قرابته فيهم» فلا يكون غيرهم من العرب أولى بحفظه. 
ونصرته» وحمايته. 

عن طاوس» عن ابن عباس عتق» أنه سل عن قوله: إلا موده في الْْرَق * 
[الشرری: *7]؛ ققال سید بخ جبير: قربى آل محمد یا . فقال ابن عباس: عجلت؛ 
٠‏ ت ڪان د 6 م 2 
إن النبيّ ب لم يكن بطنٌّ من قريش إلا كان له فيهم قرابة» فقال: «إلا أن تَصِلُوا ما 
بيني وبينكم من القرابة). 
ويحميه من القبائل الأخرى» وقد استبد بطغاتها 7 عي خَيّل لهم أن ا أن 
يطفئوا نور الله بآفواههم» لح 0 الصغيرة» وأن يعدوا هذه 
الدعوة في مهدهاء ولكن هيهات!! وقد سبق تكسا لبايك اريت )إت م 
روہ 9 ون بسكا َم لیر 4W‏ [الصافات: ١/ا١-‏ 10/7]. 

لقد عاش بيه تلك السنين العجاف» البداية المحرقة التى كانت- بإذن الله- 
سببًا للنهاية المشرقة. 

)١(‏ أخرجه أحمد »)۲۰۲٤(‏ والبخاري »)٤۸۱۸ »۳٤۹۷(‏ والترمذي »)٣۲٣۱(‏ والنسائي في 
«الكبرى» »)١٠٤٠١(‏ والطبري في «التفسير» (10/ ۲۳)» والحاكم (۲/ 4454)- من وجه آخر- وقال 
الترمذي: «(حديث حسن صحيح". 

وعزاه الحاكم» ثم السيوطي في «الدر المنثور» (۷/ 23505 إلى مسلم أيضًاء وخالفهما المزي» 
حيث لم يعزه إلى مسلم في «مسند طاوس عن ابن عباس» من «التحفة» ١-1“ /٥(‏ 7): وكذلك ابن كثير 
في «التفسير» )١١١ /٤(‏ حيث قال: «انفرد به البخاري». وقد راجعت مظانه في مسلم فلم أعثر عليه» 


والله أعلم. 


سادسًا: وقوع المؤمنين تحت ساطة الكفار من قومهم: 

وأمام ذلك الكيد الجاهلي الدائب» يقف الرسول ية أعزل من كل سلاح» 
إلا سلاح الإيمان بالله» والثقة بوعده» أعزل من كل قوة إلا قوة العزيمة» والإصرار 
والنضي: والتصميم. 

ولم يكن يملك بي أن يدفع عن أتباعه المستضعفين شيئنًا من العذاب الذي 
ينزله بهم قومهم دون رحمة ولا هوادةء إذ كان أتباعه- مع قلتهم- أفرادًا متفرقين 
من قبائل شتى» فكانوا يشاركونه َ4 غربته» ويقاسمونه مصاعبهاء فلا يملكون- 
في كثير من الأحيان- أن يعلنوا إسلامهم» فضلا عن أن يدعوا إليه فكانوا غرباء في 
قبائلهم» وبين قومهم» وكان قائدهم 4 غريبًا في قبيلته» وبين قومه. 

ذلك أنه لم يكن للإيمان موطن يفيء إليه» ولا للمؤمنين قبيلة تدفع عنهم؛ 
فكان مَن أسلم يبقى في قومه- خاصة إذا لم يكن في مكة- مستخفيًا ينتظر ظهور 
أمر النبي ية واستقراره في مهجر» كما في قصة عمرو بن عبَّسَة يهن وسيأتي 
تفصيلها في موضعها إن شاء الله( 

وقد وجد النبي ب4 نفسه مضطرًا إزاء إيذاء المشركين» واضطهادهم 
لأتباعه- خاصة من المكيين- أن يبحث عن حل مؤقّت أو ملجأ يحمي أتباعه 
من الفتنة والتدكيل» ويحفظ حقوقهم المدنية والدينية» حتى يقضي الله أمرّا كان 
مفعولًاء وكانت الحبشة آنذاك تتمتع بحكم عادل» في ظل ملكِ لا يسمح بالظلم» 
ولا يقره» وهو النجاشي» ومن هنا جاءت الهجرة إلى الحبشة. 

عن عائشة عة قالت: «لم أعقل أبويّ إلا وهما يدينان الدينَ» ولم يمر 
علينا يومٌ إلا يأتينا فيه رسولٌ الله ية طرفي النهار: بكرةً وعشيةًء فلما ابثلي 
المسلمون خرج أبو بكر مهاجرًا نحو أرض الحبشةء حتى بلغ بَرْكَ اماد" لقيه 
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(0) يَرْك: بفتح الباء الموحدة وسكون الراء» والغماد- بكسر الغين المعجمة وتخفيف الميم» وهو 
موضع على خمس ليال من مكة إلى جهة اليمن» ينظر: «فتح الباري» (۷/ ۲۳۲). 


ابن الدَّغِنة(١)-‏ وهو سيد القارّة- فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني 
قومي» فأريدٌ أن أسيح في الأرضء وأعبدَ ربي! فقال ابن الدَّغِنة: فإن مثلك يا أبا 
بكر لا يرج ولا يُخْرَج» إنك نكسب المعدوم» وتصل الرحم وتحمل الكل 
وتقري الضيف» وتعينُ على نوائب الحقٌء فأنا لك جارء ارجع واعبد ربك ببلدك. 
فرجع» وارتحل معه ابن الدَّغِنةَه فطاف ابن الدّغِنة عشية في أشراف قريش» فقال 
لهم: إن أبا بكر لا يَحْرّحُ مثله» ولا يُخْرَحُّ أتخرجونَ رجلا يُكْيِبُ المعدو 

و 5 و ر 5 2 0 
ويصل الرحمّء ويحمل الكل» ويقري الضيفء ويعين على نوائب الحق؟ فلم 
تكذب قريش بجوار ابن الدّغِنة» وقالوا لابن الدَّغِنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في 
داره» فليصل فيها وليقرأ ما شاء» ولا يؤذينا بذلك» ولا يستعلنْ به؛ فإنا نخشى أن 
يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدّغِنة لأبي بكر..». الحديث27©. 

وإذاه فان أبابكر وا وهو من عو كما يدل على ذلك موقف ابن الذغنة 
واستجابة قريش له- يصرّح بأن قومه أخرجوه. فهو يريد أن يسيح في أرض الله 
ولم يصرّح بمقصده» وأن يعبد ربه. 

وللمكانة التي كانت لأبي بكر في نفوس أهل مكة؛ كان إيذاؤهم له من نوع 
غاص وكان على شاكلنه عدد من الذين هاجروا فعلا إلى أرضى الحيشة كما 

ولكن غالبيتهم كانوا يواجهون الأذى الحسي بأنواعه» والضرب والتنكيل» 
والفتنة» ولهذا أمرهم ييه بالهجرة إلى الحبشة. 


)١(‏ بفتح أوله» وكسر ثانيه» وتخفيف النون- عند الرواة- وضبط على غير هذاء واختلف في 
اسمه. والقارة- بتخفيف الراء- : قبيلة مشهورة من مضرء وكانوا حلفاء لبني زهرة. ينظر: «فتح الباري» 
(YT ١‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)4۷٤۳(‏ وأحمد (55577)» والبخاري (5/ا5. ۲۲۹۷» 900" 
9 >» وابن حبان (1۲۷۷» 18548). 

(۳) كجعفر بن أبي طالب» وعثمان بن عفان» وأبي حُذيفة بن غتبة بن ربيعة» وغيرهم تكاتتة. 
ينظر: «سيرة ابن هشام)» (۱/ ؟ 5 1- 017017). 


عن أم سلمة تة نها قالت: لما ضاقت علينا مكةٌ» وأوذي أصحابُ رسول 
بك لان ره لماه 1 5 الك لات 
الله َء وفتنواء ورَأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم» وأن رسول الله ب 
لا يستطيعٌ دفعَ ذلك عنهم وكان ية في منعة من قومه وعمه» لا يصل إليه شيءٌ 
مما يكره مما ينال أصحابه» فقال لهم رسولٌ الله يلِ: «إن بأرض الحبشة ملكا لا 
يُظلمٌ أحدٌ عنده» فالحقوا ببلاده حتى يجعلّ الله لكم فرجًا ومخرجًا مما أنتم فيه». 
فخرهنا الها اتسالة سس اجا ها فرلا يقير دار إلى غير جار اا على 
دينناء ولم نخش منه ظلمًا("©. 

ولا شك أن بعث الرسول ئيةٍ أصحابه إلى الحبشة هو نوع من الاستفادة من 
بعض الظروف والفرص السياسية في تحقيق مكاسب للدعوة» وفي تجاوز بعض 
الصعوبات التى تواجه أصحابها. 

ولكن اضطرار الرسول ب إلى هذا الآمر كان ناتجًا عن عدم وجود مستقر 
للدعوة يأوي إليه المهاجرون. فكان اغتراب المهاجرين الأولين اغترابًا حسيًا مع 
تمتعهم بالحرية الدينية» وسلامتهم من الأذى والاضطهاد.. هو الحل المناسب 
لتلك المرحلة حتى يأذن الله بإعزاز الإسلام وقيام دولته. 

كان اندو الذ هذل السيكة قينا بالدور الثم فاديعضن الدول العديية 
الى تحكمها مؤسسات هدئية حقيقية عادلة غير ضتصرية»ويجد فيا المفيظهيدون 
والمشرّدون من العالم الإسلامي ملجأً ومستقرّاء يحصلون فيها على فرص العيش 
الكريم» والحقوق الإنسانية» وصولا إلى المواطنة الكاملة! 

)١(‏ أخرجه ابن إسحاق في «السير والمغازي» (ص۳٠۲):‏ حدّثني الڙهري» عن أبي بكر بن 
عبدالرحمن» عن أم سلمة ويَعَزََْعَهَا. وهو في «سيرة ابن هشام» /١(‏ /701)) و«مسند أحمد) »)۱۷٤١(‏ 
و«سنن البيهقي» (4/9). 

والزهري: إمام متفق مشهور» تقدم (ص .)١‏ 


«تهذيب التهذيب» (۱۲/ ۳۰)» و«تقریب التهذيب» (۲/ ۳۹۸). فالإسناد حسن؛ لحال ابن إسحاق؛ 
فإنه صدوق مدلّسء كما تقدم (ص١5).‏ 


لهذه الأسباب ولغيرها واجه الرسول بي وأصحابه ودعوته غربة شديدة 
سستكمةا ف مطلع الدعوة تلت فی مظاهر شتی وحفظت لنا الروايات 
والأخبار الصحيحة من ذلك الكثير. 

وهذا ما سيأتي الحديث عنه في «مظاهر الغربة الآولى»» ونماذج لها. 


OOO 


مظاهر الغربة الأولى 


إن استقصاء المظاهر التي تمثلت فيها غربة المسلمين الأوائل منذ فجر 
الدعوةء وإلى أن أذن الله بنصرها وقيام دولتها؛ أمر يطول» ولكن يمكن الاقتصار 
على نماذج لصور الغربة العامة التي تمثلت فيهاء وأشير إلى أن الغربة على نوعين: 

-١‏ غربة خاصة» وأعني بها غربة بعض المؤمنين في بعض البلاد أو المواضع؛ 
لأسباب وظروف خاصة. 

وهذه الغربة لا يمكن القول بأنها قد زالت؛ بل هي باقية حتى بعد استقرار 
شأن الإسلام وقيام دولته؛ لأن لها أسبابها الخاصة» فيمكن أن توجد بوجود 
أسبابها: 

ومن صور هذه الغربة ومظاهرها الواضحة: بقاء النجاشي (أَصحَمة) مَِك 
الحبشة الذي آوى المسلمين في بلاده» وعدم هجرته إلى الله ورسوله» مع أن من 
الثابت أنه آمن بالله وبالرسول بيا وشهد شهادة الحق» وعرف أن النبيّ محمدًا 
كل هو النبي الذي بسر به عيسى يباام 

وقد مات النجاشي في بلده دون أن يرى النبي ييي أو ينال شرف الصحبة 
الذي هو منقبة جليلة لا يخفى قدرهاء وقد نعاه النبي #5 إلى أصحابه في اليوم 
الذي مات فيه وخرج بهم إلى الول وما عا لأنه مؤمن مات في دار 
غربة» وليس نّم من يصلّي عليه من المسلمين في بلده. 

)١(‏ هو: أَضْحمة بن أَبْجَر واسمه بالعربية: عطية» و«النجاشي» لقب له ولملوك الحبشة» مات 


سنة تسع» وقيل قبل ذلك. ينظر: «أسد الغابة» (۱/ 707)» و«سير أعلام النبلاء» /١(‏ 57/8)» و«الإصابة» 
(۷۷/۱1). 


فعن أبي هريرة يكن أن رسول الله اة نعى النجاشيّ في اليوم الذي مات 
فيه» وخرج بهم إلى المُصلّى» فصففٌ بهم» وكبّر عليه أربعَ تكبيرات» وأمر أصحابه 
بالاستغفار له» فقال: «استغفروا لأخيكم»؛ ولهذا صلَّى عليه صلاة الغائب<. 

وهلا يمكل جانا من الوقاء الكبير الذي حفظه الرسول كله والمؤمنون 
للنجاشي» حيث آمن وثبت على إيمانه- رغم ما يواجهه من صعوبات- واستقبل 
المؤمنين» وأكرم وفادتهم» وأحسن مثواهم. 

على أنه لم تبلغه تفصيلات الرسالة» ولا أحكامهاء ولا كان بمقدوره أن يقيم 
الشريعة على أتباعه لو قُدّر أنه عرفها واطّلع عليها. 

ومن مظاهرها أيضًا: بقاء بعض المؤمنين المستضعفين الذين لا يستطيعون 
حيلة» ولا يهتدون سبيلاء وتأخر هجرتهم إلى النبي كَل كالوليد بن الوليد. 
وسلمة بن هشام» وعيّاش بن أبي ربيعة. 


A71۳ 4147 وأحمد (لا5١الاء 5لالالاء ۷۸۸9 "الم‎ ,.)555/١( أخرجه مالك‎ )١( 
وأبو‎ ))40١( والبخاري (21755 ۰۱۳۱۸ ۰۱۳۲۷ ۰۱۳۲۸ ۳۸۸۰)» ومسلم‎ .) ٠١80549 
.)9/7 ال٠‎ ,55/5( والنسائی‎ »)١57 5( داود (5 ”7 ”)» والترمذي (۱۰۲۲)» وابن ماجه‎ 

الخ as‏ يوقي a a‏ و نك لاوا الما ات قا 
5ع والبخاري (۱۳۲۰» ۳۸۷۷- ۳۸۷۹)» ومسلم (40۲)» والنسائي (5/ 259 ۷۰)» 
والخطيب في «الأسماء المبهمة» (ص١١7).‏ 

وعن عمران بن حصين وََإدَعَنةا. أخرجه أحمد (7۷ ۰۱۹۸ ۱۹۹7۳۰۱۹۹٤۲ ۰۱۹۹٤۱ ۰۱۹۸٩۹۰‏ 
6 ) ومسلم (407)» والترمذي (۱۰۳۹)» وابن ماجه »)١915(‏ والنسائي /٤(‏ ۷۰). 

وابن عباس .خر جه أحمد (۲۲۹۲). 

وابن عمر .خر جه ابن ماجه .)١07/(‏ 

وجرير بن عبد الله صَوَإيدعنُ. أخر جه أحمد (20191/5 .)١19777‏ 

ومجَمّع بن جارية الأنصاري وَتَبعن. أخرجه أحمد 2177٠057(‏ 717110)» وابن ماجه .)٠١۳١١(‏ 

وحذيفة بن أسيد الغفاري وَعَزئعَن. أخرجه أحمد ))١5١5460(‏ وغيرهم. 

وهذه الروايات الصحيحة المتكائرة تؤكّد إسلام النجاشي ومتابعته للرسول بف فلم يكن ليصلّي 
عليه ويأمر بالاستغفار له» ويسميه أخاء لولا أنه مسلم؛ ففيها رد على من نفى إسلامه» والله أعلم. 

(۲) ينظر: «معالم السنن» للخطابي /١(‏ ١٠)ء‏ والمصادر السابقة. 


عن أبي هريرة اع قال: كان ر سول الله يك حين يرفع رأْسَه يقولُ: «سمع الله 
لمن حمده» ربنا ولك الحمدٌ». يدعو لرجالء فيسمّيهم بأسمائهم» فيقولٌ: «اللهمَ 
أنج الوليدٌ بن الوليده وسلمةً بنَ هشام, وعيّاشٌ بِنّ أبي رَبِيعَة والمستضعفينَ من 
المؤمنينٌ» اللهمَ اشدِّدْ وطأتكٌ على مُضٌَ واجعلها عليهم سنينَ كيسني يُوسفَ). 
وأهلٌ المشرق يومئذٍ من مُضَرٌ مخالفونَ له(». 

فلقد كان هؤلاء النفر الثلاثة مع غيرهم من المؤمنين المستضعفينَ الذين 
حبستهم قريش» ومنعتهم من الهجرة إلى الله وإلى رسوله بء فكانوا يعانون 
الغربة؛ بل والفتنة عن دينهم» حتى افتتن منهم مَّن افتتن» ثم تاب الله عليهم(". 

فغربة هؤلاء القوم» ومقامهم بين ظهراني المشركين» وغربة النجاشي في 
الحبشة» وما شاكل هذا وذاك؛ هي غربة خاصة؛ لأنها لا تعدو أن تكون حالات 
فردية يضطر إليها المؤمنون» من قبيل تحصيل مصلحة راجحة لا تحصل إلا 
بذلك» أو من قبيل الإلجاء والإكراه والاضطرار. 

هذه الغربة يمكن أن تحدث في كل وقت» فقد حدثت لبعض المؤمنين» 
حتى بعد الهجرة» وبعد التمكين. 


0۲ ۷۲ 1۳ 4۲۸° ل١59‎ ۷1714٩ ۷٤10 الاء‎ 5١( أخرجه أحمد‎ )١( 
«(1۳4۳ 11۰ ° £04۸ 101۰ 774527977 4٠ 5( والبخاري‎ »)١5077( والدارمي‎ ©) 5 
والنسائي (۲/ ۲۰۱- ۲۰۲)» وابن خزيمة‎ »)١7 5 5( وابن ماجه‎ »)۱٤٤١( ومسلم (51/5)» وأبو داود‎ 
.)۱۹۸ -۱۹۷ /۲( والبيهقي‎ )»25١1551100515( 

(۲) ينظر تفصيل قصة احتباس المستضعفين» واستدراج المشركين لعيّاش بن أبي رَبيعة عة 
بعد ما هاجر إلى المدينة حتى أوثقوه وردٌُوه إلى مكة في «سيرة ابن هشام» (118/7- »)17١‏ و«البداية 
والنهاية») (5/ 559- »)٤۳١‏ و«فتح الباري» (۲۲۹/۸- ۲۲۷). 

وقصة عيّاش بن أبي ربيعة تة رواها ابن إسحاق قال: حدّثني نافع» عن عبد الله بن عمر» عن 

وهذا إسناد حسن؛ لحال ابن إسحاق؛ فإنه صدوق مدلّس- كما تقدم (ص١5)-‏ وقد صرّح هنا 
بالتحديث. 


؟- غربة عامة» وهي التي يتضح فيها بصورة أشمل معنى «غربة الإسلام» 
حيث كان المسلمون غرباء بدينهم» يلقون جميعًا البطش والتنكيل من المشركين» 
دون أن يجدوا الحماية» ودون أن يستطيعوا الدفع عن أنفسهم. كما حدث 
للمسلمين قبل هجرتهم إلى المدينة. 

وهذه كانت الغربة القاسية التي عاناها كل مسلم؛ بدءًا بالرسول يي ثم كبار 
أصحابه من ذوي المكانة في قومهم» ثم المستضعفين الذين كانت تصب عليهم 
سياط العذاب صبًاء ويُصهرون في رَمْضاء مكة الحارة» وتُلقى عليهم الصخرات 
العظام» وتکوی جلودهم بالنار» ويقيّد بعضهم بقيد ثم 5 للصبيان يجرٌونه 
ويعبثون به..! 

وقد اتخذت هذه الغربة مظاهر شتى : 

أولًا: الاستسرار بالدعوة: 

فقد مكث رسول الله يِه منذ أنزل الله عليه الوحي» إلى أن أعلن الدعوة في 
قومه- ثلاث سنين يدعو من يثق به سرَّاءٍ حيث لم يأمره الله عَرَمِنَ بإعلان الدعوة 
والصدع بها(©. 

وسِرٌّيّة الدعوة في أول أمرها كانت لحكمة ربانية؛ لتحقيق التدرج- بالنسبة 
للداعي- بحيث لا يُكَلّف بالصَّدْع والإعلان من أول يوم ولو كُلّف ب بذلك 
لكان فيه من المشقة والعناء شيء كثير. 

كما أن الداعية استطاع خلال هذه الفترة أن يستقطب عددًا من الأتباع 
والأنصار من أقاربه وأصدقائه» وخاصة الذين يتمكن من مسارّتهم وعرض الدعوة 
عليهم» وهؤلاء كانوا عونا له على الدعوة» ومن نَم فَهُم ومّن آمن على يديهم كانوا 
خير ردء وسند للرسول 5 عند جهره بالدعوة بعد عون الله له وحفظه. 

ولكن مظهر الغربة كان ملمحًا واضحًا كل الوضوح في هذه السمة التي 
لازمت الدعوة ثلاث سنين على الأقل» فالسّرية إنما كانت لأن الدعوة في بدايتهاء 


.)۲۸۰ /۱( ينظر: (سيرة ابن هشام»‎ )١( 


والبداية تعني الغربة» وعدم الإلف. خاصة حين نتذكر مدى البون الشاسع بين 
الصورة التي يريدها الإسلام» والواقع الذي تعيشه الجاهلية. 

وتلك السَرّيّة اقنضت صعوبة تحرك الداعية في دعوته» فهو لا يخاطب إلا من 
يأفخ شروو تى به» وهذا يعني أن الدعوة تسير بخطوات بطيئة حذرة» كما اقتضت 
صعوبة المواظبة على تلقي مطالب الدعوة من مصدرهاء وصعوبة تنفيذها؛ إذ كان 
الداخل في هذا الدين ملزمًا منذ البداية بالصلاة» ودراسة ما تيسر من القرآن مثلاء 
ولم يكن يستطيع أن يصلَّي بين ظهراني قومه» ولا أن يقرأ القرآن» فكان المسلمون 
يختفون في الشعاب والأودية إذا أرادوا الصلاة. 

ويتصور المسلم اليوم- على رغم حواجز الزمان والمكان- أولعك النشر 
يخلصون من أهل مكة نجيّاه ويتسلّلون بخفّة وحذرء ويذهبون بعيدًا عن الناس؛ 
خض إذا وجدوا ما من الأرضى تاعا زره اقلم روا 

إنها الدعوة الجديدة الغريبة- مع نها الحق- وإنهم الأتباع الصادقون الغرباءء 
عرفوا ما تخفيه لهم عشيرتهم» فآثروا الاستخفاء» وصبروا على مصاعبه حيئًا من 
الدهر» حتى تنمو الدعوة» ويصلب عودها.. وهم مع ذلك في انتظار التوجيهات 
الربانية التي لو طلبت منهم أن يصرخوا بدعوتهم في نادي قريش لما ترددوا..! 
فعن عفرف بن مرو الكددى 22 هع قال: اكنث مرآ تابراه ركنت ديا 
للعباس بن عبد المطّلب في الجاهلية» فقدمثٌ لتجارة» فنزلتٌ على العباس بن 
عبد المطّلب بعِنَّى» فجاء رجلٌ فنظر إلى الشمس حين مالت» فقام يصلّي ثم 


)١(‏ هو: عَفَيّف- بالتصغير» د بضم العين المهملة» > وفتح الفاء» والياء المشدّدة» ثم فاء- هذا هو 
الراجح في ضبط اسمه- ابن عمروء وقيل: ابن قيس الكندي. 

ولقب عَفَيّهَا لقوله: 

واه لعلا إلى الع #قغلك: نفك غنسا تذلينا 

وهو صحابى. ينظر: «مسند أحمد) بتحقيق شاكر (۳/ ۲۱۸- ۲۲۳)» و(«الاستيعاب» (9/ ۸۲- 
۷ و«الإصابة» (۷/ ۱۷- ۱۸)» و«تهذيب التهذيب) (/7375/1). 


جاءت امرأةٌ فقامت تصلّيء ثم جاء غلامٌ حين راهق الحُلَّم فقام يصلّي» فقلتٌ 
للعباس: من هذا؟ فقال: هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطّلب ابن أخي» يزعم 
أنه نبىٌّ» ولم يتابعه على أمره غير هذه المرأة» وهذا الغلام» وهذه المرأة: خديجة 
بنت خويلد امرأته» وهذا الغلام: ابن عمه علي بن أبي طالب». 

قال عفيّف الكندي- وقد أسلم وحسن إسلامه-: «لوددت أني كنت أسلمتٌ 
يو مئذ» فيكون لي ربع الإإسلام!). 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق في «السير والمغازي» (ص۱۳۷- »)۱١۸‏ وأحمد (۱۷۸۷)» والبخاري 
في «التاريخ الكبير) (0/ 5لا- ٥‏ والطبري في «التاريخ» (۲/ »)۳١۲-١‏ والعقيلي في «الضعفاء» 
۸١ /1(‏ وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (55 5)» والطبراني في «الكبير» (14/ »)۱۸١( )٠٠١‏ 
وابن عدي في «الكامل» »)5٠١ /١(‏ والحاكم (۳/ ۱۸۳)» والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ ))١57‏ 
وابن عبد البر في «الاستيعاب» (9/ ۸۳- 86), (۸/ »)٠٤٠١ -٠٤۳‏ وابن سيد الناس في «عيون الأثر) 
(97/1) من طريق يحيى بن الأشعث- أو: ابن أبي الأشعث- الكندي من أهل الكوفة» عن إسماعيل 
ابن إياس بن عفيّف» عن أبيه» عن جده عفيّف وتإتاعة. 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» وله شاهد معتبر من أو لاد عفيّف بن عمرو). 

ويحيى: ترجمه البخاري وابن أبي حاتم» فلم يذكراه بجرح ولا تعديل» وذكره ابن حبان في 
«الثقات». ينظر: «التاريخ الكبير) ۸/ )١‏ و«الجرح والتعديل» /٩(‏ ۱۲۹)» و«الثقات» (9/ ,)551١‏ 
و«تعجيل المنفعة» (ص/57)» و«لسان الميزان» (5/ 51١‏ 5). 

وإسماعيل: قال فيه البخاري: «في حديثه نظر». وهي من أشد ألفاظ الجرح عنده» وذكره ابن أبي 
حاتم وقال: «روى عن أبيه» روى عنه يحيى.. سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك». وذكره ابن حبان 
في «الثقات»» وقال ابن عدي: «ليس هو بالمعروف». ينظر: «التاريخ الكبير» /١(‏ 50 7). و«الجرح 
والتعديل» (۲/ .)١59‏ و«الثقات» (5/ .»)۳١‏ و«الکامل» /١(‏ 3205)), و«لسان الميزان» (۱/ 9460). 

وأبوه إياس: قال البخاري: «فيه نظر». وذكره ابن أبي حاتم وقال: «يعد في الحجازيين» سمعت 
أبي وأبا زرعة يقولان ذلك». ولم يذكر فيه عنهما جرحًا ولا تعديلاء وذكره ابن حبان في «الثقات». 
ينظر: «التاريخ الكبير» ١ /١(‏ و«الجرح والتعديل» (۲/ ۲۸۰)» و«الثقات» (5/ 75). و«الكامل» 
»)٤٠١ /1(‏ و«لسان الميزان» /١(‏ 51/5)»: و«تعجيل المنفعة» (ص٤٤).‏ فهذا الإسناد ضعيف جدا. 

ولكن جاء الحديث من طريق آخر» وهي رواية سعيد بن خثيم» عن أسد بن عبد الله البجلي» عن بحيى 
ابن عفيّف» عن أبيه عفيّق نة في «الطبقات» لابن سعد (۸/ -١۷‏ ۱۸)ء و«خصائص علي بن أبي 
طالب» للنسائي (5)) و«مسند أبي يعلى الموصلي» »)٠١٤١(‏ و«المفاريد عن رسول ي لأبي يعلى= 


وعن عبد الله بن مسعود رین قال : أو شيء علمتٌ من أمر رسول الله يك 
قدمتُ مكة في عمومة لي فأرشدنا على العباس بن عبد المطّلب» فانتهينا إليه 
وهو جالس إلى زمزم» فجلسنا إليه» فبينا نحن عنده إذ أقبل رجل من باب الصفاء 
أبيض تعلوه حمرةٌ له فر جَعْدٌ 
الثناياء أَدْعَجُ العينين 077 کت للحي دق المسر ةا شعن الكقين والقديب: 00 


جَعد إلى أنصاف أذنيه» 0 أَقَنَى 60 برا 


= (9ه), و«تاريخ الطبري» (۲/ »)١١‏ و«الضعفاء الكبير» للعقيلي 3684 ولمعجم الطبراني 
الكبير) (1/ ١1١‏ » و«الكامل في ضعفاء الرجال» (۱/ ۳۹۰)»ء و«تاريخ دمشق» 0م - 
٤‏ .). ونسبه ابن حجر في «الإصابة» )١18/1(‏ أيضًا إلى البغوي. 

ورجال هذه الطريق هم: سعيد بن خثيم الهلالي الكوفي: وثقه يحيى بن معين» وقال أبو زرعة: (لا 
بأس به». ونحوه النسائي. وقال ابن حجر: «صدوق رمي بالتشيع» له أغاليط». ينظر: «تهذيب الكمال» 
(/ 5860 ». و«تقريب التهذيب» (۱/ .)۲۹٤‏ 

وأسد بن عبد الله البجلي القَسْري: ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» قال: «وأثنى عليه سعيد بن 
خثیم خيرًا». وذكره العقيلي» وابن عدي في الضعفاء وذكره ابن حبان في «الثقات)» وكان جوادًا مُمدَّحًا 
وشجاعا مقدامًاء سمع الحديث وسمع منه الناس» كما يقول ابن عساكر» وقال الذهبي: «صويلح». ينظر 
«التاريخ الكبير» (۲/ ١٠)ء‏ و«الضعفاء الكبير» للعقيلي (20», و«الثقات» .»)٥۷ /٤(‏ و«الكامل» 
10/ ۰) و«تهذیب تاريخ دمشق» (۲/ »)511١‏ و«الكاشف) (۱/ .)٦۷‏ 

ويحيى بن عفيّف: ذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال الذهبى: «لا يعرف» تفرد عنه أسد بن عبد الله 
القَسْري». ينظر: «الثقات» ,)07١ /٥(‏ و«میزان الاعتدال» 0/ ۳۹1(« و«ديوان الضعفاء» (ص779). 

وهذا الإسناد أيضا ضعيف؛ لحال يحيى» ولكن إسناده أمثل من الأول بكثير. 

وقد قال ابن عبد البر في «الاستیعاب» (4/ ۸۳): لخديف حن جد 

وإن كان يحتمل أنه قصد الحسن المعنوي؛ لأنه قد يقول ذلك في أحاديث يذكر عللهاء مثل قوله- 
كما في «جامع بیان العلم وفضله» :-)٥٩ /١(‏ «حدیث حسن جذاء ولكن ليس له إسناد قوي». 

والحديث صحّحه الحاكم» كما تقدم» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (9/ 01١1"‏ 7577): الرجال 
أحمد ثقات». وقال أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» (۳/ )۳١۸‏ (۱۷۸۷): الإسناده صحيح». 

)١(‏ الوفرة: شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن. 

(۲) أي: ارتفاع طرف الأنف مع صغر أرنبته. 

(۳) أي: أن سواد عينيه كان شديد السواد. 

© ال عاف من همر الصدرجمناكلة إلى اشرق 

(5) أي: يميلان إلى الغلظ والقصرء وقيل: الذي في أنامله غلظ بلا قصر. ويحمد ذلك في الرجال. 


عليه ثوبان أبيضان, كأنه القمرٌ ليلة البدر» يمشي على يمينه غلام أمرد» حسن 
الوجه» مراهقٌ أو محتلجٌ تقفوهم امرأةٌ تسرت محاسنهاء حتى قصد نحو الحَجَرٌ 
فاستلمه» ثم استلم الغلامٌ ثم استلمت المرأة» ثم طاف بالبيت سبعًاء والغلامُ 
والمرأة يطوفان معه» ثم استلم الركنَ» ورفع يديه وكبّرء وقام الغلامٌ عن يمينه» 
ورفع يديه» وقامت المرأةٌ خلفهماء فرفعت يديها وكبّرت..200©. 

يقول ابن إسحاق: «وذكر بعض أهل العلم أن رسول الله كي كان إذا حضرت 
الصلاة خرج إلى شعاب مكة» وخرج معه علي , بن أبي طالب» مستخفيًا من أبيه 
أي طالب» ومن جميع أعمامه وسائر قومه» فيصليان الصلوات فيها..)20. 

إنها الصورة الطّبعية لدعوة ناشئة» أتباعها لا يستكملون أصابع اليد الواحدة» 
النبي َي وزوجه» وابن عمه الناشئ في حجره! 

وقد كان عمه العباس يئنه من القلائل الذين أثبتت الأحداث ولاءهم 
للدعوة» وعطفهم على أصحابهاء حتى قبل أن يدخلوا فيها.. دون أن يدرك 
المشركون هذا الولاء وهذا العطف إدراكًا واضحًاء خاصة في بداية الأمر. 

ولهذا كان النبي 4 لا يتحرّج أن يطلعه على المستجدات المهمة الخطيرة في 
حركة الدعوة؛ بل أن يشركه فيهاء كما حدث في بيعة العقبة» وهذا إشعار أن العمل 
الناجح يستوعب أطرافا عديدة تشارك فيه وإن لم تكن متوافقة مع معتقد أهله. 

إن الدعوة إلى الله لم تنزل لتكون دعوة سرية يُخاطب بها الفرد بعد الفرد؛ بل 
نولت لإقامة الحجة على العالمين» وإنقاذ مَن شاء الله إنقاذه من الناس من ظلمات 


.)٠١١۹۷( أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر»‎ )١( 

وفي إسناده: يحيى بن حاتم العسكريء لم أجد مّن ترجمه» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(۹/ ۲۲۲): «لم أعرفه). 

وبشر- أو: بشير- بن مهران: قال ابن أبي حاتم: «سمع منه أبي أيام الأنصاري» ترك حديثه وأمرني 
آلا أقرأ عليه من حديثه». وذكره ابن حبان في «الثقات». ينظر: «الجرح والتعديل» (۲/ ۰۳۹۷ ۳۷۹)» 
و«الثقات» (۸/ »)١5٠‏ و«ميزان الاعتدال» /١(‏ 7705)» و«لسان الميزان» (۲/ 75). فهذا الإسناد ضعيف. 

(۲) ينظر: «سيرة ابن هشام» .)7517/١(‏ وهذا الحديث المرسل يشهد له ما تقدم من حديث 


عفيّفٌ الكندي» وعبد الله بن مسعود وََإئعَنه. 


الشرك والجاهلية إلى نور الإسلام والتوحيد. 

ونزلت لتحكم الحياة البشرية» وتهيمن عليها في جميع شؤونهاء وتكون 
ميزانًا عدا وقِسْطاسًا مستقيمًا يحكم على الأوضاع والأعمال والآراء والنظريات 
والأشخاص بالحكم العدل النابع من وحي الله وتنزيله. 

ولذلك كشف الله تعالى عن حقيقة هذه الدعوة وميدانها منذ خطواتها 
الأولى» فحين كانت الدعوة محصورة بين شعاب مكة وجبالهاء تعاني آلام البداية 
ا ا لي ا o‏ 
لن هو الاِڪرُ مین )€ [يوسف: ۰۱۰٤‏ ص: ۰1۸۷ وما شرا زر لعا © 
[القلم: OER »]٠١‏ [الأنعام: ۹۰]. 

وهذا الذَّكْر- أو الدكرى- يقصد به مخاطبة هؤلاء الناس بالدعوة وتوجيهها 
إليهم» والإبانة عن مضمونها بينهم» بحيث يتمكّنون من معرفتها على حقيقتهاء ثم 
يقبلونها أو يرذونها عن علم وإدراك. 

ا جات ات ا حر تقض لكر رال كرض للوي أل لاني 
أو للمتقين» أو للمنيبين» أو لأصحاب القلوب.. إذ إن هؤلاء هم الذين ذكروا 
لك EE GbE‏ 

والدعوة جاءت لهذا وذاك.. جاءت لتخاطب البشر- كل البشر- ولتنقذ 
منهم مَن سبقت له من الله الحسنى. 

وهذا يعني- بداهة- أن من خصائص الدعوة: الإعلان والصدع والبلاغ 
والبيان والاتذار» ر تحمل ما يعرتب غلى هذا من التكديب والأيذاء والققل وغيره 

وإذا ظهرت هذه الخصيصة- قضية عامة أصلية- بان دون خفاء أن استسرار 
النبي بي في دعوته أول الأمرء إنما هو حال استثنائي» لظروف وملابسات خاصة» 
هي ظروف بداية الدعوة» وضعفهاء وغربتهاء وينبغي أن يفهم ضمن هذا الإطار. 

وإن كان الكتمان والاستسرار سياسة مصلحية في كثير من أمور الإسلام 
في الحرب والسلام» فلا بد أن ندرك الفرق بين مسألة الدعوة وسائر المسائل 
اللأخرى» فالاستسرار بالدعوة كلها أمر مخالف للأصل الثابت المستقرء فلا 


يجوز اللجوء إليه إلا عند الضرورة» وأعني بالدعوة بيان دين الله وشرعه وحكمه. 

أما الاستسرار بما سوى ذلك من الوسائل والخطط والتفصيلات» فهو أمر 
مصلحي خاضع للنظر والاجتهاد البشري؛ إذ لا يترتب عليه كتمان للدين» ولا 
سكوت عن حق» ولا يتعلق به بيان» ولا بلاغ. 

ومن ذلك مثلا: معرفة عدد الأتباع المؤمنين بالدعوة» فهذا أمر مصلحي لا 
يُخل بقضية البلاغ والنذارة التي نزلت الكتب وبعثت الرسل من أجلهاء فيمكن أن 
يظل سرَّا- متى كانت المصلحة في ذلك- مع القيام بأمر الدعوة والتبليغ. 

ولهذا فإن النبي بي حتى بعد أن صدع بدعوته» وأنذر الناس وأعلن النبوة؛ 
ظل يخفي ما لا يؤثر على مهمة البلاغ والبيان» كعدد أتباعه» وأين يجتمع بهم وما 
هي الخطط التي يتخذونها إزاء الكيد الجاهلي؟ ومن ذلك قصة الهجرة» وهي في 
«الصحيحين)» وتقدَّم تخريج طرف من حديثها. 

وبعد هذا العرض المجمل يتضح جانب من الغربة الخاصة والعامة» التي 
واجهتها الدعوة بذاتهاء وواجهها الداعية الأول بيك ومن معه من الأفراد القلائل» 
وعموم هذه الغربة وإطباقها وهي أشد ما يتصور في غربة الإسلام» أن يضطر 
المسلم الداعية إلى كتمان إيمانه. 

ثانيًا: قلة الأتباع: 

ولقد كان من النتائج الطبعية لجدة الدعوة وحداثتها وسريتها: أن يكون 
أتباعها أفرادًا معدودين أول أمرهم وكان هذا مظهرًا من مظاهر الغربة. فكان 
عفيّف الكندي تة يتمنى لو أسلم ليكون ربع الإسلام» لكننا نجد من الصحابة 

ِ- 5 ع و ء 

غيره من يقول إنه فعلا كان ثلث الإسلام» أو ربع الإسلام» أو خمسه» أو سدسه! 

عن سعد بن أبي وقاص عة قال: «ما أسلم أحدٌ إلا في اليوم الذي أسلمتٌ 
فيه» ولقد مكثت سبعة أيام» وإني لغلق الإإسلام). 

(۱) أخرجه ابن سعد (۳/ ۱۳۹)» والبخاري (۰۳۷۲۹ ۰۳۷۲۷ »))۳۸٥۸‏ وابن ماجه (۱۳۲)» وابن 
أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ٩(‏ ۰ ۲)» والحاكم (۳/ /54)» وأبو تُعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 4۲(« 
والبيهقي في «دلاتل النبوة» (۲/ .)١19‏ = 


وهذا عمرو بن عَبَسَّة نة يحسب أنه كان ربع الإسلام» وفي سياق خبره 
عرض جوانب عديدة في الغربة» والقلة» والذلة: 

عن أبن أمامة ت قال: قال عمرو بن عة الشلمي:كنث و اناف الجاملة 
أظن أن الناس على ضلالة» وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثانَ» فسمعث 
برجل بمكة يخبر أخبارّاء فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسولٌ الله ڳلا 
مممعنةا ارد علي فرق فی سا دای عله ھک فل لمم ی 
قال: «أنا نبيٌّ). فقلت: وما نبى؟ قال: «أرسلني الله». فقلت: وباي شيء أرسلك؟ 
قال: «أرسلني بصلة الأرحام» وكسر الأوثان» وأن تود الله لا شرك به شي . 
قلت له: فمن مغك على هذا؟ قال: «حرّ وعبدٌ». قال: ومعه يومثل أبو بكر وبلال 
ممن آمن به. فقلت: إني متبعك. قال: «إنك لا تستطيعٌ ذلك يومّك هذاء ألا ترى 
حالي وحالٌ الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك» فإذا سمعتٌ بي قد ظهرتٌ فأتني». 
قال: فذهبثٌ إلى أهلي» وقدم رسولٌ الله كي المدينة» وكنتٌ في أهلي» فجعلتٌ 
أتخبّر الأخبارٌء وأسأل الناسّ حين قدم المدينةء حتى قدم علي نفرٌ من أهل يثربّ» 
من أهل المدينة» فقلتٌ: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناسٌ إليه 
سراعٌ» وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة» فدخلت عليه 
فقلت: يا رسول الله أتعرفني؟ قال: «نعم» أنت الذي لقيتني بمكة؟». قال: فقلت: 
ام 


= وعند ابن ماجه- ونحوه ابن منده» وأبو نُعيم-: «ما أسلمَ أحدٌ في اليوم الذي أسلمتٌ فيه». 

وعن سعد يعن قال: «رأيشني سابع سبعة مع النبي يك ما لنا طعامٌ إلا ورقٌ الحُبّلة» حتى يضع 
أحدّنا ما تضعٌ الشاةٌ). أخرجه أحمد »)١1181577159/(‏ والبخاري (7/8/ا". »)1٤٥۳١ ۰٥٤۱۲‏ 
ومسلم (759477)» والترمذي (5150). 

ويمكن الجمع بين هذا وهذا أن قصته مع السبعة قصة متأخرة في غزوة من الغزوات» وأن أفراد 
تلك الغزوة كانوا سبعة» ثم وجدت ذلك صريحًا في رواية ابن سعد (۳/ .)١5٠‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد (۱۷۰۱۹)» ومسلم (۸۳۲)» وابن خزيمة »)۲٠١ »٠٦١(‏ وأبو عوانة (۷)» والحاكم 
(۱٦۵ - ۳/۷‏ (۳/ 1 دحت ۱۷ ۱٤۸/6‏ وأبو تُعيم في «الدلائل» (ص۲۱۰- ۲۱۲)» 
والبيهقي في «الدلائل» .)١118/5(‏ وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه).= 


لقد فهم عمرو بن عَبَسَة يَعََِعنَُ أول الأمر من قول النبي بيه حين سأله: مَن 
معلك؟ قال: حر وعبد). فهم منها أن أتباعه اثناث* وعبدٌ فحسب» والظاهر 
أن هذا كان من ضمن الاحتياطات السرية التى اتخذها ابي يله لحماية دعوته 
وأتباعهاء وأنه يقصد أن أتباعه ما بين حر وعبلِ» فبعضهم أحرارء وبعضهم عبيك» 
فيدخل في الأحرار: خديجة» وعلي» ومن كان أسلم قبل عمرو» ويدخل في 
العَبيد: بلال» وياسر» وعمّارء وغيرهم» ولذلك كان عمرو نة يقول: «لقد 
رای وأنا ربع الإسلام». 

ومثل هذا يمكن أن يقال فى قول سعد بن أبى وقاص وَِيعَن أنه كان ثلث 
الإسلام"» وعن عمار بن ياسر رتت قال: «رأيت رسول الله يك وما معه إلا 
خمسة اق وامرأتان وأبو بک : 

وليس مراد عمار - أيضًا- إلا مَن أظهر إسلامه وعرف به» وإلا فقد كان حينئذ 
جماعة ممن أسلم» ولكنهم كانوا يكتمون إسلامهم). 

ولعل من أسباب ما يقع من الاضطراب في تحديد السبق إلى الإسلام 
ومعرفة الأعداد بالتحديد أن الإسلام كان سرّاء وكان الداخل لا يعرف إلا النبي 
كك أو فرداء أو فردين ممن حوله» فكان كل واحد يخبر عما يعتقد. وإن لم يكن 
الأمر على ما أخبر في الواقع. 
= ووواه عله من غير طريق أبن مات ا أحمد (۸٠١۱۷ء »)۱۹٤١١‏ والبخاري في «التاريخ 
الكبير» (5/ 22١417‏ وعبد الله بن أحمد في زوائده على «فضائل الصحابة» (۲۹۹)ء والدارقطني في 
«النزول» (7 1ء 1۷)ء وابن منده في «التوحيد» (775)) واللّالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (0771. 

)١(‏ في رواية ابن خزيمة (۱/ ۱۲۹)» والحاكم (۳/ 07/86 1۱۷)» وغيرهما. 

وقد أخرج الحاكم (۳/ 54١‏ 7) عن أبي ذرٌ تعن أيضًا أنه قال: «لقد رأيتني ربع الإسلام..». وقال: 
«(صحيح الإسناد» ولم يخرجاه). 

(۲( كما تقدم (ص97). 

(۳) أخرجه البخاري »۳٦٦۰(‏ ۳۸۵۷)ء وعبد الله بن أحمد فى زوائده على «فضائل الصحابة» 
۲۲0)) والبيهقى فى «دلائل النبوة» .)١517//5(‏ 

(5) ينظر: «فتح الباري» (۷/ ١۲)ء‏ وقد قال ابن مسعود يَإتََنه: «القد رأيتني سادس ستة» ما على 
الأرض مسلمٌ غيرّنا». أخرجه الحاكم (۳/ »)۳٠١‏ وقال: «صحيح الإسناد» ولم يخرجاه». 


فإن كان عَرَفَ بعد أنه سبقَء أخبر عما كان یعتقد» فقال إنه كان يظن أنه ربع 
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ويرئ:» ولو كان الأمر بخلافه. 

وثمة سبب آخر: وهو تقارب فترة إسلامهم؛ ولذلك يقول سعد: «ما أسلم 
أحدٌ إلا في اليوم الذي أسلمت فيه)0©. 

ومهما يكن من أمرء فإن الداخلين في الإسلام كانوا أفرادًا قلائل» ولم يكن 
م من الفرص ما يتيح لهم مجال الاتصال القوي فيما بينهم» بسبب الحصار 
الشديد الذي فرضته قريش على الدعوة الجديدة وأتباعها. 

ولكن هذه القلة القليلة كانت ذات أثر عظيم في حاضر الدعوة ومستقبلهاء 
وقد انطلقوا يحملون هذه الدعوة بحماس شديدء ويدعون إليها مَن يستطيعون لا 
يحول بينهم وبين ذلك حائل» إلا أن تكون القيود الحديدية التي تثقل قريش بها 
أقدام الأرقاء من المؤمنين. 

ولقد أسلم على يدي رجل واحد- هو أبو بكر نا عدد كبير من مبرّزي 
الصحابة ومقدّميهم؛ كالزبير بن العوَّام» وعثمان بن عفان» وطلحة بن عبيد الله 

لقد كان الرجل يسمع من النبي بيا الآية والآيتين» ويتشهد شهادة الحق» ثم 
ينطلق من ساعته داعية إلى دين الله. 

وهذه صورة عظيمة من صور الانفعال بهذا الدين» والاستجابة لله وللرسول 
يك صورة المؤمن الذي لا يقر له قرار» ولا يهدأ له بال» حتى يحقق في واقع 
الحياة ما يشبع به الوجدان» من حرارة الإيمان» دون أن يكون هذا الانطلاق دفعة 
عاطفية مؤقتة سرعان ما تخبو وتخمد وتزول» وشبهها ما حكاه الله تعالى عن 


(۲) ينظر: (سيرة ابن هشام» (25594-551//1» و«التاريخ الكبير» لابن أبى خيثمة »)١51//1١(‏ 
و«البداية والنهاية» (5/ ”7/ا). 


مؤمني الجن في قو له: وة صَرَفنَاليّكَ رامن ألْحِنَ يتمعو القرء ان فماحصروه 
لا افا اي ااال وهر TS‏ 
ا يع إِلَ وإ أي و شتی )يرم وما 


E‏ بشعجز ف الض وات 21 لي ل [الأحقاف: 
.["Y -۹‏ 


يزيدون على ذلك أن يتحولوا إلى #منذرين» تتحرك في نفوسهم روح النذارة 
والدعوة والبلاغ. 

ولیس يهم هل استجيب لهم أو لا؟ بل ليس يهم هل مُكنوا من الإنذار أو لا؟ 
إنما المهم أنهم ولوا منذرين» تمتلئ نفوسهم بالإشفاق على قومهم» والرغبة في 

وهذا كان شأن أصحاب النبي بي أجمعين» حتى المقيّدين المكبّلين 
المعذبين» ما كان فيهم مَن رضي أن يكون هو بنفسه مسلمًا ثم يدع أمر الناس 
الاس 

لقد خالطت بشاشة الإيمان وحرارته شغاف قلوبهم» فر کت الجوارح 
بالطاعة والاستجابة» ولذلك فقد كانوا قليلًا عددهم» عظيمًا شأنهم حيًا إيمانهم» 
وإنك لتعجب حين تتأمل أسماء الطليعة الأولى من جيل الصحابة وََإبةعَنهة ممن 
آمن في أول البعثة» فتجد الأسماء نفسها ظلت في المقدمة إلى أبد الدهر» ومنها 
كان رجالات الحكم والسياسة والحربء وأئمة العلم والفقه والفتياء والمقدّمين 

ومن هؤلاء: أبو بکر» وعثمان» وعلي» وسعد بن أبي وقاص» ومصعب بن 
عمير» وغيرهم كثير عند 


وهذه القلة المؤمنة المغتربة كانت تتكيّف جع كرك برد عير الروح التي 
يعتادها الناس» فالغريب عادة يشعر بالذل» ويقنع بالسيره وير قتي ال و كما 
قي[ : 

إن الغريب له استكانة مذنب ‏ وخضوعٌ مديولء وذِلٌ مريب 

أما الغرباء الآولون من أتباع النبي الأعظم ئ4 فلم يكونوا كذلك» لقد نفخ 
فيهم الإسلام روح العزة والكرامة» وأيقظ لديهم الشعور بإنسانيتهم المكرّمة 
المختارة» ومنحهم من الاستعلاء بالإيمان» ما جعلهم يضربون أروع الأمثلة 
في الصبر والتحمل والثبات على الدين» وغرس في قلوبهم من الإيمان بالآخرة 
ونعيمهاء ما جعل الدنيا- في أعينهم- هينة زهيدة» تبذل رخيصة في مرضاة الله. 

كما أعطاهم من الثقة والاطمئنان لمستقبل هذا الدين» ما جعلهم يتحملون 
مرارة الواقع الآليم» تطلعًا للمستقبل الذي وعد الله به المؤمنين» رجاء أن يكتب 
الله على أيديهم نصر هذا الدين وإعزازه. 

ولقد كان دخول الواحد منهم في الإسلام» وشعوره بالقرب من الله» وأنسه 
بربه» وحياة قلبه وقرة عينه بسماع القرآن؛ سببًا في شعورهم الحقيقي بالتميز 
عن الجاهلية من حولهم» الجاهلية التي تضج بالفوضى والفساد والجفاف 
والانحلال» فكان يصاحب شعورهم بالغربة: شعور بالتميز والاستعلاء والفوقية 
الأخلاقية على الكافرين؛ ولذلك لم تؤثّر فيهم تلك الغربة آثارًا سلبية» ولم تضعف 
من يقينهم وحرارة إيمانهم؛ بل كانت تشكل «التحدِّي» الذي يثير المشاعرء 
ويستفز الطاقات» ويفجّر القدرات. 

وهذا يدعو- مرة أخرى- للتأكيد على الفرق الواضح بين غربة الحنفاء في 
الجاهلية» وغربة محمد ب4 وأصحابه ين نة. 

إن غربة أولئك كانت «النهاية»» فهم نماذج باقية تتقلص يومًا بعد يوم» ولا 


)١(‏ ينظر: «الغرباء» للآجري 36008 وتقدم (ص ه55- 572) الحديث عن «غربة الحنفاء في 
الجاهلية»؛ وبيان طبيعة تلك الغربة. 


تكاد تفكر بالإصلاح والتغيير» فيصدق عليهم قول القائل(©): 

إذا ما مضى القرن الذي أنت فيهم وحَُلّمتٌ في قرن فأنت غريبٌُ! 

أما غربة هؤلاء» فهي غربة «البداية»» والبداية مليئة بالآمال والمطامح» 
والمشاعر القوية الفيّاضة» وتستقبل الحياة بشبابها وحيويتهاء فتَأبَى إلا أن تسر 
ذلك كله لإعلاء كلمة الله ودعوة الناس إليه» والجهاد لتحقيقه في عالم الواقع. 

ولا شك أن العمل للدين من أعظم أسباب احتفاظ الداعية بإيمانه؛ بل من 
أعظم أسباب نماء الإيمان» وزيادته» وتعمقه في القلب» ومخالطته لذرات النفس؛ 
ذلك أن الداعي الذي جعل همِّه دعوة الناس إلى هذا الدين» سوف تتكيف مشاعره 
مع دعوته» فيحزن من أجل دعوته» ويفرح من أجلهاء ویغضب» ويرضى» ويحب. 
ويكره من أجلها.. فتصطبغ روحه ومشاعره بهذه الدعوة» وتصبح دعوته جزءًا لا 
يتجزأ من حياته وشخصيته وتكوينه» وهذه ضمانة قوية للصبر والثبات على هذا 
الدين. 

هذا فوق أن الصبر والثبات منحة إلهية يهبها الله للمجاهدين في سبيله 
ولهذا قال تعالى: ٭ ورین هدو فیا دهم شملا ون أله لمم المحِنينَ ©4 
[العنكبوت: 54]» وذلك في «سورة العنكبوت» التي افتتحت بالحديث عن الابتلاء 
والفتنة والإيذاء في الله. 

ثالنًا: الاضطهاد والتعذيب: 

كان من أصحاب النبي كلهِ- الذين تقدّم إسلامهم- عدد من ذوي المكانة 
في قريش؛ كأبي بكر» وعثمان وَكَئّء:» أما عامة أصحابه فكانوا من المستضعفين. 

فأما ذوو المكانة» فمنعهم الله بقومهم» كما مُنِع رسولٌ الله ية بأبي طالب. 

وأنا سائر المؤمنين» فقد تفت قریش فی تعذيبهم» وكشرت عن أنيات 
الغيظ والحقدء وسلّطت عليهم سياط العذاب. 


:) 0 ينظر: «ديوان أبي نواس» (ص٠*۲)» و«مع الأئمة» للف ص هع‎ )١( 


1 م 5 و 

عن عبد ا سحو قرط قال لكان ون كن ا ااه م رسول 

بدك اا 0 ٤‏ ع و 
الله کا وأبو بكر» وعمان. وامه س وصَهيبٌ» و والمقداد» فاما رسول 
الله ي فمنعه الله بعمه أبي طالب» وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه» وأما سائرهم 


فأاخذهم المشركون, والبسوهم أذراعَ الحديد» وصهروهم في الشمس» فما منهم 
من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادواء إلا بلالاء فإنه هانت عليه نفسه في الله 


وهان على قومه. فأخذوه. فأعطوه الولدان» فجعلوا يطوفون به فى شعاب مكة» 
ca TT‏ 

إن امتناع الرسول 4 بأبي طالب» وامتناع أبي بكر بقومه.. وكذلك سائر 
المؤمنين من بيوتات مكة الرفيعة» كانت تمنعهم مکانتهم» ومكانة قومهم من 
كثير مما يقع لغيرهم من الضرب والتنكيل» ولكن كان يخلص إليهم من ألوان 
الأذية الحسية والمعنوية شىء كثير» فكان لا بد أن يدفعوا ضريبة غربة الدخول 
في الإسلام. 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (۱۲۳۸۳» ,.)١17785‏ وأحمد (۳۸۳۲). وفى «فضائل الصحابة» 
(۱۹۱)» وابن ماجه 07" وابن أبي عاصم في «الأوائل» (49)» وابن عبان (008)). والحاكم 
٤ /*(‏ وأبو تُعيم في «حلية الأولياء» »)2١59/١(‏ والبيهقي (۹/۸٠۲)ء‏ وفي «دلائل النبوة» 
(1/ ۰۷۰ ۲۸۱)» وابن عبد البر في «الاستيعاب» (۲/ ۲۷) من طريق زائدة» عن عاصم» عن زِزٌَّء عن 
ابن مسعود ويََليدعَنة. وقال الحاكم: (صحيح الإسناد. ولم يخرجاه). 

وزائدة هو: ابن قدامة: ثقة ثبت. ينظر: «تهذيب التهذيب)» (۳/ 2785 و«التقريب» .)759057/١(‏ 

وعاصم هو: ابن أبي النّجُود المقرئ» الكوفي: صدوقء له أوهام» وقال الذهبي: «حسن الحديث». 
ينظر: «ميزان الاعتدال» (7517/75)» و«اتهذيب التهذيب» /٥(‏ ۳۸)» و«تقریب التهذيب) /١(‏ ۳۸۳). 

وزر هو: ابن خبيش الأزدي: ثقة جليل. ينظر: «تهذيب التهذيب» (۳/ ١۳۲)ء‏ و«تقريب التهذيب» 
(9۹/۱). 

فالحديث حسن» وقد صحّحه الحاكم- كما تقدم- وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 
(۱/ ۷۷): «هذا إسناد رجاله ثقات». 

وله شاهد مرسل عن مجاهد: أخرجه ابن سعد (۲۳۳/۳)» وأبو تُعيم في «حلية الأولياء» 
(2350/1))» وابن عبد البر في «الاستيعاب» (78/17)» وقد ذكر موضع «المقداد»: «خبًابًا» وتم 
وينظر: «البداية والنهاية» (5/ 1/7 .)١55‏ 


ومن الصور المؤذية لهؤلاء: ما ورد في الخبر الثابت من اجتماع أشراف 
قريش في الحجرء وتذاكرهم ما دخل عليهم من النبي 5 فيما زعموا من تفريق 
الجماعة» وعيب الآلهة» وشتم الأجداد. ثم مجيء النبي بي وهم على ذلك 
وغمزهم له ببعض القول» وتهديده لهم بيا وأنهم اجتمعوا من الغد. فلما جاءهم 
وثبوا إليه وثبة رجل واحد: أنت الذي تقول كذا؟ أنت الذي تقول كذا؟ كل ذلك 
يقول بَكِِ: «نعم). فأخذ رجلٌ منهم بِمَجْمَّع ردائه» فقام أبو بكر دونه يبكيء ويقول: 
أتقتلون رجلا أن يقول: ربّي الله؟!20. 

وعن عبد الله بن مسعود تخت قال: بينما رسولٌ الله 5 قائ صي عند 
الكعبة» وجمعٌ من قريش في مجالسهم» إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا 
المرائي؟ أيكم يقوم إلى جزور آل فلانء فيعمد إلى فرثهاء ودمهاء وسّلاهاء 
فيجيء به» ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه؟ فانبعث آشقاهم"» فلما 
سعد رسول الل وكلةوضعة بین فيه ولیت ابی لل ساعد قف گرا تی مال 
بعضهم إلى بعض من الضحك. فانطلق منطلق إلى فاطمة- وهي جويرية- فأقبلت 
عرف الى ا ا اوو وهم » فلما قضى 
رسولٌ الله اة الصلاة قال: الله عليك بقريش» الله عليك بقريش» اللهمٌ عليك 
بقريش). ثم سمى: «اللهمٌ عليك بعمرو بن هشام» وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن رَبيعة» 
والوليد بن غتبة» وأمية بن خلف» وعقبة بن أبي مُعيط» وعمارة بن الوليد». 

قال عبد الله : فوالله» لقد رأيتهم صرعى يوم بدرء ثم سُحبوا إلى القليب» ؛ قليت 
بدرء ثم قال رسول الله کی : فوا أصحاتٌ القليب لعنةً)20. 


.)5١-550ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) هو: عقبة بن أبي مُعيط. ينظر: «فتح الباري» (۱/ 0945). 

(۳) أخرجه ابن إسحاق في «السير والمغازي» (ص١١275)»‏ وابن أبى شيبة (؟5 »)۱۸١۲ 5 41851١‏ 
وأحمد (۲٦۳۹)ء‏ والبخاري «(F1 AS TIA YAT co ED‏ ومسلم »)۱۷۹٤(‏ 
والنسائي (1/ »)١١١ -٠١١‏ وابن خزيمة »)۷۸١(‏ والبيهقي ذ في «دلائل النبوة» (۲/ ۲۷۸- ۲۸۰). 

وعند أحمد» والموضع الرابع عند البخاري: ا أو أبِيّ» فإنه كان رجلا= 


جريمة نكراء أن يجرؤ الملا من سفهاء قريش على هذه الشناعة الخسيسة» 
ثم يرى هذه الفعلة المستضعفون من المؤمنين؛ كعبد الله بن مسعود» وغيره» فلا 
يملكون لها دفعاء سوى أن ينطلق منهم منطلق إلى فاطمة» وهي جويرية حديثة 
السن» لتزيل عن أبيها كك ما ألقوا عليه. 

E,‏ الل لج كار يل مؤلاء السيوة |المددودين بر يدر حك نيا طبهم 
رسولٌ الله کلاة: اهل وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟ فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا!). 

عن أبي طلحة ف أن النبيّ ياء أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلًا من 
صناديد قريش» فقذفوا في طَوى من أطواء بدر' خبیثِ مُحْبثِ» وكان إذا ظهر على 
قوم أقام بالعَرْصة ثلاث ليال» فلما كان ببدر اليوم الثالث» أمر براحلته شد عليها 
رحلهاء ثم مشى وتبعه أصحابه» وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته. حتى قام 
على شَّفَة الرّكِي(": فجعل ينادينهم بأسمائهم» وأسماء آبائهم: «يا فلانَ بنَ فلان» 
ويا فلانَ بن فلان» أيسرّكم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا رنا 
حقاء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟». قال: فقال عمرٌ: يا رسول الله ما تكلم 
من أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله يكِ: «والذي نفس محمد بيده ما أنتم 
بأسمعَ لما أقولٌ منهم 
0 

مدت جا عسوي يا 


الف 


لخدتف الرسرل بان نكما الوم بك 

ينظر: (صحيح البخاري» (۳۹۲۱)» و«بلوغ غ الأرب» (۱۹۸/۲). 

(۱) الطّويٌ: البثر المطويةء وهو في الأصل صفة من الطَّّ؛ ولذلك جُمع- كما هنا- على أطواء. 
ينظر: «النهاية» (۳/ .)١55‏ 

(۲) الرَكِيّ هي البئر أيضًاء وهي الرَكيةء وتجمع على: رَايا. ينظر: «النهاية» (۲/ .)۲٠١‏ 

(۳) أخرجه أحمد ».)١177259(‏ والبخاري (7995), ومسلم (7815). 3 


ولو ذهبت تتتبّع المواقف التي أساءت فيها قريش للنبي بء ولكبار أصحابه 
من ذوي المنعة والجاه؛ لطال الأمرء بل بلغ بهم الحال أن حاولوا قتل النبي كَل 
فلم يستطيعواء كما تقدم في حديث عمرو بن عبّسّة ع . 

وقد ازداد إيذاؤهم له َيه وتجرؤوا عليه بعد وفاة عمه أبي طالب؛ لأنه كان 
ضيّقت عليه الخناق» فصار كَل يفكّر في البحث عن موطن للدعوة خارج مكة. 

أما المستضعفون من أصحابه» فقد نطق قول عبد الله بن مسعود عة 
السابق بألوان من التعذيب لهم من إلباسهم أَدْراءَ الحديد» وصهرهم في الشمس» 

وعن سید بن جُبير قال: قلت لابن عباس: يا أبا عباس» أكان المشركونٌ 
يبلغون من المسلمينَ في العذاب ما يُعْذّرونَ به في ترك دينهم؟ فقال: «نعمء والله 
إن كانوا ليضربون آحدهم» ویجیعونه» ويُغطشونه. حتى ما يقدرٌ على أن يستوي 
جالسًا من شدة الضر الذي به» حتى إنه ليعطيهم ما سألوه من الفتنة! وحتى يقولوا: 
اللات والعُرَّى إلَهُك من دون الله؟ فيقول: نعم. وحتى إن الجْعَلَ ليمرٌ بهم 
= وورد الحديث عن عمر وَإئَئعَنةُ. أخرجه الطيالسي ,))5٠(‏ وأحمد (۱۸۲)» ومسلم (۲۸۷۳)» 
والبزار (۲۲۲)ء والنسائي »)۱٠۹ /٤(‏ وأبو يعلى .)١50(‏ 

وعن أنس عت أخرجه أحمد (۰۱۲۰۲۰ ))١5054 ۱۳۷۷۳ ۱۳۲۹٩‏ ومسلم »)۲۸۷٤(‏ 

وعن ابن عمر عت . أخر جه أحمد ( »)5١ 55 ۰٤۹0۸۰٤۸1٤‏ وعبد بن حميد »)۷٦۲(‏ والبخاري 
507571030 ). والنسائي (5/ »))2١١-١٠١١‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (۸۸۳)ء والبيهقي في 
«دلائل النبوة» (۳/ .)۱١١‏ 

وعن عائشة وَدَإَيَدْعَنهَا. خر جه أحمد )۰۲۰۳۷۲ »))۲۹۳٦۱‏ والبزار (۱۸/ ۱۳۹) »)۱١١(‏ وابن حبان 
(۷۰)» والحاكم (9/ 5 57). 

وقد وردت الأسماء التي نادى بها الرسولٌ ب عند مسلم وغيره: «يا أبا جهل بنّ هشام يا أميةً بنّ 
خلفه يا عُتبة بنَ ربيعة» يا شيبة بنَ ربيعة). 


200 تقدم (ص”947- 45 ). 


فيقولون: أهذا الجُعَلُ لهك من دون الله؟ فيقول: نعم؛ افتداء منهم» لما يبلغون 
و 

وقد روت كتب السير صورًا محزنة من إيلام قريش للمؤمنين وللضعفاء 
خاصة من العبيد والنساء والشيوخ المسنين» كما حدث لياسرء وسمية» وعمّان 
وبلال» وحَحبّاب» وعامر بن فهيرة» والرَتيرَة» وجارية بني مُؤمّل» وغيرهم رت . 

لقد كانوا نة يجهدون» وكان محمد ييه يجهد من ورائهم» ولا يملك أن 
يدفع عنهم شيئًا مما هم فيه» ولكنه يذكرهم بعظيم الأجر الذي ينتظرهم عند الله 
على صبرهم واحتسابهم» وكانوا مؤمنين حق الإيمان بما عند الله حتى لكأنهم 
يرونه رأي العين: 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق في «السير والمغازي» (ص197-197)) وهو في «السيرة النبوية» لابن 
هشام (۱/ »)۳٤۳ -۳٤۲‏ ورواه البيهقي (۸/ ۲۰۹). 

ورجال إسناده كلهم ثقات» خلا ابن إسحاق» فإنه صدوق مدلّس- تقدم (ص١7)-‏ وقد صرّح في 
هذه الرواية بالتحديث» وخلا شيخه حَكيم بن جبير» فإنه شيعي» وأكثر العلماء على تضعيفه» وقال أبو 
زرعة: «محله الصدق إن شاء الله». ينظر: «التاريخ الكبير) ۳/ 7 و«الجرح والتعديل» (۳/ ,)5١ ١‏ 
و«الميزان» »)٥۸۳ /١(‏ و«تهذيب التهذيب» (۲/ 55 5)» و«التقريب» .)١97/١(‏ فالحديث ضعيف. 

ولكن يشهد له حديث ابن مسعود نة المتقدم» وقصة تعذيب عمار يَعََتَدعَنكُ فقد جاء عند الطبري 
ا احواء درفي امول ساني تر حكة اليا كد كيد 0 لكر a‏ 
TEE‏ ,اكز مانا OR BT‏ 
[النحل: 1٠١7‏ نزل في عمار بن ياسر ت باتفاق أهل التفسير» كما قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» 
۵ وابن حجر في «الإصابة» (۷/ 10). وذلك أن المشركين ضربوه حتى جاراهم في بعض ما 
يريدون» ونال من النبي كلك وذكر آلهتهم بخير. 

وقصته رواها الحاكم (۲/ /701)) ومن طريقه البيهقي (۸/ ۲۰۸)» وإسناده حسن» سوى أنه مرسل» 
فهو من رواية أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر» عن أبيه قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر. 

وأبو عبيدة: صدوق. ينظر: «تهذيب التهذيب» (۱۲/ »)11١‏ و«لسان الميزان» /٤(‏ 59 0). 

وكذلك أبوه: ينظر: «الجرح والتعديل» (۸/ ”57)» و«تهذیب التهذيب» (0709/9). 

(۲) ينظر: (سيرة ابن إسحاق» (ص 5 »)۱۹٤ -184 21١5‏ و«سیرة ابن هشام» (۱/ 57-1179 7), 
و«البداية والنهاية» .)١57-١55/5(‏ وما سيأتي (ص”0:7) في الباب الرابع: «العزلة»: «التقاة 


م 


والاستسرار بالدين». 


ابحو عه اي ا م01 


oa 


31 3 بك ڪان 0 
عن عبد الله بن جعفر تة قال: مرّ رسول الله 4 بياسر وعمار وأم عمار» 
وهم يُؤْذّونَ في الله تعالی» فقال لهم: «صبرًا يا آل ياسرء فإن موعدكم الجنةٌ»20. 
وعن خياب تة قال : أتيث النبيّ اة وهو متوسّد بردةء وهو في ظل الكعبة» 


)١(‏ أخرجه أبو أحمد الحاكم في «الأسامي والكنى» زم يمن طريق کیل معن ال هرعن 
إسماعيل بن عبد الله بن جعفر» عن أبيه. 

وعَقّيل- بضم العين» وفتح القاف- هو: ابن خالد الأَيْلي: ثقة ثبت. ينظر: «تهذيب التهذيب» 
(0/ 2550). و«تقريب التهذيب) (۲/ ۲۹). 

والزهري: إمام مشهور» وتقدم (ص .)75١‏ 

وإسماعيل بن عبد الله: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» »)32057/1١(‏ و«تقريب التهذيب» .)۷١ /١(‏ 

وهذا إسناد صحيح» وهو من مراسيل الصحابة. ينظر: «تهذيب التهذيب» (0/ .)17١‏ 

والخبر رواه ابن إسحاق في «السير والمغازي» (ص۱۹۲) مرسلاء حيث قال: حدّثني رجال من آل 
عمار بن ياسر. وهو في «السيرة النبوية» لابن هشام /١(‏ 57 7). 

وأخرجه أحمد (579) من طريق عمرو بن مرة» والحارث بن أبى أسامة فى «مسنده» -١١1١5(‏ 
بغية الباحث)» وأبو أحمد الحاكم» وابن منده- كما في «الإصابة» /١ ٠(‏ ۲ من طريق الأعمش- 
كلاهما: عمرو بن عمروء والأعمش- عن سالم بن أبي الجعد» عن عثمان ئة 

وهو منقطع بين سالم بن أبي الجعد وعثمان عن قال أبو زرعة: «سالم عن عمر وعثمان وعلي: 
مرسل». ينظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص .)6١‏ 

وأخرجه الطبراني ف فى «الأوسط» »)١5١48(‏ والحاكم (۳/ ۰۳۸۸ ۳۸۹)» و نعيم في «الحلية) 
10/ ني رة لضا 0 وان عار کی تاريخ دیک ۷09 من طريق 
00 وقال الحاكم: «اصحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه». وقال الهيثمي في 

مجمع الزوائد» (۹/ ۲۹۳) الأيجالهرجال الصحع» غير إبراهيم بن عبد العزيز المُقَوّم وهو ثقة». 

dE E E يعن‎ ls Os 

ونسبه ابن حجر فى «الإصابة» ١ /١٠١(‏ لأحمد فى «الزهد) من طريق يوسف بن مامّك مرسلا. 

۰ E As 


وقد لفيا من المشركي شد فقلت: الا تعر الله ؟ تعد وهو شم عيب فال 
«لقد كان من قبلكم ليُمْشَطْ بوشاط الحديد» ما دون عظامه من لحم أو عصب. ما 
يصرفه ذلك عن دينه» ويوضع المنشار على مَفْرق رأسه» فيشقٌ باثنين» ما يصرفه 
ذلك عن دينه. وليتمّنَ الله هذا الأمر حتى يسير الراكبٌ من صنعاءً إلى حَضْرَموتٌ. 
ما اف إل الله». زاد بیان : «والذئبَ على غنمه)(". 

يا سبحان الله! ماذا جرى حتى احمرّ وجه المصطفى بي وقعد من ضجعته» 
وخاطب أصحابه بهذا الأسلوب القوي المؤثر» ثم عاتبهم على الاستعجال؛ 
ألأنهم طلبوا الدعاء منه كِِ؟! 

كلا حاشاه من ذلك! وهو الرؤوف الرحيم بأمته. 

إن أسلوب الطلب: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يوحي بما وراءه» وأنه 
صادر من قلوب أمضَّها العذاب» وأنهكها الجهد, وهدّتها البلوى» فهي تستعجل 
الفرج» وتستبطى النصرء وهو بء يعلم أن الأمور مرهونة بأوقاتها وأسبابهاء 
وأن قبل النصر البلاء» فالرسل تبتلى» ثم تكون لها العاقبة(": ##حَوََّادًا سيكس 
الرس وَطنْوَا مهم قد حك ربوأ جا هم صرت [بوسف: 11١‏ ويلمس ية من واقع 
أصحابه» وملابسات أحوالهم» بَرَمّهم بالعذاب الذي يلاقون» حتى ليفتنون عن 
دينهم» ويستعلي عليهم الكفرة» ويموت منهم من يموت تحت التعذيب. 


(1) هو: بيان بن بشر الأخمسيء أبو بشر الكوفي المعلّم؛ يروي الحديث هو وإسماعيل بن أبي 
خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن خبّاب نا . 

(۲) أخرجه أحمد (۲۱۰۵۷» ۲۷۲۱۷)» والبخاري (78557: »)۳٣۱۲‏ وأبو داود (5559)), 
والنسائي (8/ 5 »)23١‏ وأبو تُعيم في «حلية الأولياء» .)١55 /١(‏ 

واللفظ للبخاري في الموضع الأول» وفي الموضع الثاني في أوله زيادة: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو 
لنا؟ وفي آخره: «ولکنکم تستعجلون). 

(۳) كما فی حديث ابن عباس عن أبي سفيان ناء فى حديث هرقل. أخرجه البخاري (۷» 
۹4 5۱< ومسلم (1777)» وأبو داود (017-1): والترمذي (۲۷۷) والنسائي في «الكبرى» 
.»23١99(‏ وابن حبان »)٠٥٥٥(‏ والبيهقي /٩(‏ ۲۹۹). 


وقد لا يكون من الميسور أن يدرك المرء- بمجرد قراءة النص- حقيقة الحال 
التي كانوا عليها حين طلبوا منه َيه الدعاء والاستنصارء ولا أن يعرف المشاعر 
والإحساسات التي كانت تثور في نفوسهم إلا أن يعيش حالًا قريبًا من حالهم 
ويعاني- في سبيل الله- بعض ما عانوا. 

لقد كان بيا يرئيهم على: 

أ- التأسّي بالسابقين من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم في تحمل الأذى في 
سبيل الله» ويضرب لهم الأمثلة في ذلك. 

بيد التعلّق بما أعده الله في الجنة للمؤمنين الصابرين من النعيم» وعدم 
الاغترار بما في أيدي الكافرين من زهرة الحياة الدنيا. 

ج- التطلع للمستقبل الذي ينصر الله فيه الإسلام في هذه الحياة الدنياء ويذل 
فيه أهل الشرك والعصيان. 

وثمة أمر آخر كبير» ألا وهو: أنه بكلِ- مع هذه الأشياء كلها- كان يخطّط 
ويستفيد من الأسباب المادية المتعددة» لرفع الأذى والظلم عن أتباعه» وكف 
المشركين عن فتنتهم» وإقامة الدولة التي ترسّخ الأمن والعدالة والحرية» فلا 
يخاف الناس ظلمًا ولا هضمّاء بل لا يخافون إلا الله وحده. 

قال تعالى: #وقیلوهم ی لا تَكونَ ونه انلو 4 [البقرة: “19]: فالمسلم 
يعبد الله بالصبر والتحمل» ويعبده باتباع جميع الوسائل المؤدية- بإذن الله- إلى 
دفع الغربة عن المؤمنين» ورفع الضر عن المستضعفين. 

رابعا: الحصار والتضييق : 

لقد سلكت قريش ومن يتابعها- ضمن خططها اليائسة لحصار الدعوة- 
أساليب دنيئة يرباً عنها ذوو المروءات والضمير الإنساني الحي. 

لقد كانت العرب عامة- وقريش خاصة- تتغتى بالكرم والجود والبذل 
والعطاء» وتعتبر هذه الخصلة من مواطن الفخرء والمنافسة» والسباق. 


2 5 1 5 
يقول زهير بن أبي سَلمى يمدح بعض الكرماء(): 
إذا السَنَة الشَّهْباءٌ بالناس أجحفث< ونال كرام المال في الْحَجْرة الأكل 
رأيتٌ ذوي الحاجات حول بيوتهم قطنا لهم حتى إذا أنتبتٌ البقل 
ب 4 0 و 
هنالك إن يَسْتَحْبّلوا المال يخبلوا وإنيسالوايعطواء وإنييسروايغلوا 
١‏ 2 7 0 َك و و 
فما كان من خير أتوه فإنما توارثهآبِاءٌآبائهمقبلٌ! 
وكان في قريش- خاصة- كرماء أجواد مطعمون» منهم عبد الله بن جُذعان» 
ك ع 2 
وكان له داعيان يدعوان إلى طعامه وضيافته» وفيه يقول أَمَيّة بن أبى الصّلت: 
له داع کا يا واج فون دار تيتا 
إلى رُح من الشُيرَى9» عليها لباب البر يُلبَكُ بالشّهادا 
ومنهم هشام بن المغيرة- والد أبي جهل - وفيه يقول الشاعر"): 
فأصبح بطن مكة مُقشَّهِرًا كأنالأرض ليس بهاهشام! 
وقد سجّل التاريخ لهم من قصص الجود والكرم والعطاء ما يشبه الخيال"! 
»| ڪان 
فلمًا جهر الرسول ي بدعوته» واستحكمت عدواته في نفوسهم؛ نسوا كل 
ما تعارفوا عليه من جميل الخصالء وأصبح الذين يطعمون الضيفان» ويلتمسون 
المحتاجين والمعوزين؛ يبيخلون بالحقوق على الجيرة والقرابة» ويمنعونهم 
الميرة والطعام بالقيمة» ويحاصرونهم سنتين أو لدا في الاب شعت اس 
طالب- حصارًا اقتصاديًا واجتماعباء حتى ليضطرونهم إلى أكل ورق الشجرء 
(۱) ينظر: اشرح شعر زُهير) لثعلب (ص97- 40). 
(؟) ينظر: «ديوان أمية بن أبي الصلت» (ص5١).‏ 
(5) الرّدح جمع: ردحة؛ وهي: الجَفنة العظيمةء والشَّيرَى: خشب أسود تُصنع منه الجفان. 
(5) ينظر: «المحبر» لابن حبيب (ص179) منسوبًا إلى بَحير- بالمهملة أو بالجيم- بن عبد الله 
ابن عامر بن سلمة. 
(0) ينظر: «المنمق») (ص 2.55١‏ 6558-5515 588). و«المحبر) (ص۱۳۷- .)١٤١١‏ 


وحتى ليصيبهم ظلف العيش وشدته» إلى حد أن أحدهم يخرج ليبول فيسمع 
بقعقعة شيء تحته» فإذا هي قطعة من جلد بعير فيأخذها فيغسلهاء ثم يحرقهاء ثم 
يسحقهاء ثم يستفهاء ويشرب عليها الماء» فيتقوّى بها ثلاثة أيام“! وحتى لتسمع 
قريش صوت الصبية يتضاغون من وراء الشَّعْبِ من الجوع! 

عن خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن عَزوان» فحمد الله وأثنى 
عليه» ثم قال: «..ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله يِه ما لنا طعامٌ إلا 
ورق الشجرء حتى قرحت أشدافنا"» فالتقطتٌ بُردة فشققتها بيني وبين سعد بن 
مالك" فاتزرت بنصفهاء واتزر سعد بنصفهاء فما أصبحَ اليو منا أحدّ إلا أصبح 
أميرًا على مِضْر من الأمصارء وإني أعودُ بالله أن أكون في نفسي عظيمّاء وعند الله 
ضف اوقا 

وهذه القصة يشبه أن تكون حدثت أثناء الحصار في الشَّعْب؛ إذ كان عتبة من 
السابقين إلى الإسلام*» ومثله كان سعد بن أبي وقاص وَتَّةة:» والله أعلم. 

لقد أجمعت قريش على حرب رسول الله بي ومقاطعته اجتماعيً 
واقتصاديّاه فاجتمعوا على أن يكنبوا فیما بينهم على بق هاشم وبثي عبد المطّلب 


)١(‏ القصة حدثت لسعد بن أبي وقاص يزعن ورواها أبو نُعيم في «حلية الأولياء» (۳/ *97) في 
ترجمته» من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني صالح بن کيسان» عن بعض آل سعد» عن سعد. 

وابن إسحاق: صدوق مدلّس- كما تقدم (ص١5)-‏ وقد صرح هنا بالتحديث. 

وصالح: ثقة ثبت. ينظر: «تهذيب التهذيب» /٤(‏ ۳۹۹)» و«تقريب التهذيب» (ص۲۷۳). 

ولكن بعض آل سعد مبهم» ولعله: إسماعيل بن محمد بن سعد» وهو ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» 
(0» و«تقريب التهذيب») (ص9١٠)‏ تحقيق محمد عوامة. 

(0) أي: أصابتها القروح» والأشداق جمع: شدق» وهو جانب الفم. 

(۳) هو: سعد بن أبى وقاص وَإلعنة. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (11/01/5 /)505٠١ ,٠509 “٥‏ ومسلم »)۲۹٨۷(‏ والترمذي 
(5157). وأبو يعلى في «المفاريد» (07)» والنسائي في «الکبری» (۱۱۷۹)» والحاكم (۳/ 551)) 
وأبو تُعيم في «حلية الأولياء» .)17١/١(‏ وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه). 

وأخرجه الترمذي (701/5) عن الحسن قال: قال عتبة» وقال: «لا نعرف للحسن سماعًا من عتبة). 

(5) ينظر: «طبقات ابن سعد) (5/ »)۳٦۲‏ و«الإصابة») (31/9/5). 


آل يناكحوهم ولا ينكحوا إليهم» ولا يبايعوهم ولا يبتاعوا منهم» وكتبوا صحيفة 
في ذلك.. ثم عَدَوْا على مَن أسلم» فأوثقوهم» وآذوهم» واشتد البلاء عليهم» 
وعظنت النعنة وز لز لرا ولال شا 

وكان القرشيون عقدوا هذا الاتفاق في حيْف بني كنانة"» فلما أذن الله بنصر 
دينه» وإعزاز رسوله بيا وفتح مكةء ثم حجة الوداع» كان النبي ئي يؤثر أن ينزل 
في هذا الحَيّف ليتذكر ما كانوا فيه من الضيق والاضطهاد. فيشكر الله على ما 
أنعم عليه من الفتح العظيم» ودخولهم مكة- التي أخرجوا منها- ظاهرين» على 
رغم أنف من سعى في إخراجهم منها من الكافرين» وليؤكد قضية انتصار الحق 
واستعلائه» وتمكين الله سبحانه لأهله الصابرين"» ويلك الْأَينَامُ داو لها ب 
الاس # [آل عمران: .]١5١‏ 

عن أسامة بن زيد 5ج قال: قلتٌ: يا رسولً الله» أين تنزل غدًا؟- في حجته- 

ع 7 م 2 

قال: «وهل ترك لنا عقيل منزلا؟). ثم قال: «نحنّ نازلون غدا بخيّف بني كنانة» 
المُحصَّبِء حيث قاسمت قريش على الكفر». وذلك أن بني كنانة حالفت قريشًا 
على بني هاشم: آلا يبايعوهم ولا يؤووهم. قال الزهري: والْحَيّف: الوادي©». 

وعن أبي هريرة ينعن قال: قال رسول الله يك حين أراد حُنِينًا: «منزلنا غدًا 
إن شاء الله َيف بني كنانة» حيث تقاسموا على الكفر»(*. 


.)١55ص( ينظر: «السير والمغازي» لابن إسحاق‎ )١( 

(؟) الحَيّف: ما انحدر عن غلظ الجبل وارتفع عن سيل الماء» وهو المحصّب من مِتّى. ينظر: 
«معجم البلدان» (۲/ ١١٤)ء‏ و«فتح الباري» (۸/ .)٠١‏ 

(۳) ينظر: «فتح الباري» (۸/ .)١5‏ 

() أخرجه البخاري (۰۱0۸۸ ۰۳۰۵۸ »)٤۲۸۲‏ ومسلم »)۱۳١۱(‏ وأبو داود (۰۲۰۱۰ ۲۹۱۰)» 
وابن ماجه )۰۲۷۳۲۰ »)۲۹٤۲‏ والنسائى فى «الکبری» »)٤۲٤١(‏ وابن خزيمة (۲۹۸۰۵)» والطحاوي فی 
«شرح مشكل الآثار) (۳/ ۱۹۸ والبيهقي (0/ 110). ۰ 

واللفظ للبخاري في الموضع الثاني» والموضع الثالث مختصرء وفيه: «أنه قال زمن الفتح». وفي 
الحديث الأصل: «في حجته». وينظر: «الفصل للوصل المدرج في النقل» (۲/ -٦۸۹‏ 1۹۸)» و«فتح 
الباري» (57/ 42177 والتعليق على الحديث الآتى. 

= ۸۸1 ›104°( والبخاري‎ )»2١ 494 ٥ ATVA O° ءالا١‎ :٠( أخرجه أحمد‎ )0( 


® 


وهذه الخطة الجاهلية: خطة الحصار والتجويع» مما يتواصى به أعداء 
الرسل من الكفار والمنافقين عبر العصور: هم ادن يوونلا ف فوا عل من 
عند رشول أله خی فصوأ وو رن لسوت وَالْأَرَضِ ولك أكون لا عقون 
410 [المنافقون: ۷]. 

وهذه المؤامرة الجماعية- مؤامرة الشعب- لم تكن هي الكيد الوحيد 
في مجال التضييق والمحاصرةء كلا؛ بل لقد دأب عتاة الجاهلية ومَرَدَتُها على 
اماف ر 2ع أسلمواه وعلى اور شيم ا روا ف وغل 
يتناسوا في سبيل إيذائهم جميع الأعراف والتقاليد المرعية» حتى لقد منعوهم 
حقوقهم المالية من الديون وغيرها..! 

عن حَبّاب هته قال: «كنت قينا“ في الجاهلية» وكان لي على العاص 
ابن وائل دراهمُ» فأتيته أتقاضاه» فقال: لا أقضيك حتى تكفرٌ بمحمد! فقلت: لا 
والله» لا أكفرٌ بمحمد بلا حتى يميتك الله ثم يبعثك. قال: فدعني حتى موت ثم 
0 فأوتى ا وولداء ثم أقضيك! فنزلت: ايت الى كَمَرَيِتَاييِنَا وَقَالَ 


«(VV۹ «ETA «ETA =‏ ومسلم ))15١5(‏ وأبو داود (۲۰۱۱)» والنسائي ف في «السنن الكبرى» 
»)5١8(‏ وابن خزيمة (۲۹۸۱- ۲۹۸۲ ٤‏ ۲۹۸))» والبيهقى (45/ .)١15١‏ 

القت روات المح وطيرها فى هذا الي ي معا كا ين اا 
وفي البعض الآخر: «من الخد يوم النحر وهو بمنى» وي الموضيع الأول عه البخاريه زد اي 
بذلك المحصّب» وذلك أن قريشًا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطّلب» » أو بني المطّلب» 
لا يناكحوهم» ولا يبايعوهم» حتى يسلَّموا إليهم النبي يَك». وفي الثالث: «منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله 
الخيفٌ..» الخيف مرفوع: خبر لمنزلناء أما مفعول قَتَحَ فمحذوف. 

كما اختلف صنيع الأئمة» فهم يثبتونها حيئًا في «أبواب المناسك»» وحيتا في «أبواب المغازي 
والجهاد» . وينظر للجمع والترجيح: «فتح الباري» (۳/ .)١ 6/8» »)٤٥۳‏ 

قال الحافظ ابن حجر في الزيادة المسوقة في كتاب الحج: «يختلج في خاطري أن جميع ما بعد 
قوله: يعني المحصَّب. . إلى آخر الحديث من قول الزُهري أدرج في الخبر. . ومن نّم لم يذكر مسلم في 
روايته شيئًا من ذلك». 

.)٠١١ /٤( القَيّْن: الحدّاد الذي يصنع السيوف. ينظر: «النهاية»‎ )١( 


لونیک مالا ووَلَدًا ل [مريم: ۷۷]))۔ 

ولقد آثر هؤلاء المؤمنون ما عند الله فطويت عنهم الدنياء فعاشوا في شَظلٌّف 
من العيش كان أفضل عندهم من التقلب على فرش الحرير والديباج؛ لأنه أثر من 
آثار طاعة الله» والرضا بدينه» ورسوله اة فقد استعذب القوم في سبيل دينهم كل 
مرّء واستساغوا كل علقم» ولسان حالهم يقول: 

رضيت في حبك الأيامَ جائرة فعلقمٌ الدهر إن أرضاك كالعَذْبٍ! 

فكانت العاقبة لهم في الدنيا والآخرة. 

وكان هذا جانبًا من الخير الكثير الطيب الذي وعد رسول الله ية به الغرباء 
جن قال لقطوسن لرا 

إن كل ما يلقاه الغريب من تضييق وحصار وإيذاء واضطهاد هو رفعة له» 
وزيادة في درجاته» وصبره عليه قربى إلى الله» واحتسابه له سبب للسعادة والأنس» 
والروح» والنعيم العاجل والآجل. 


خامسًا: انحصار دعوة الإسلام فى بيئة واحدة: 


لقد بعث الرسول بيه في أم القرى لينذرها ومّن حولهاء وينذر يوم الجمع 
دعوته دعوة إقليمية» أو محلية؛ بل كانت منذ أولها دعوة عالمية» بل للعالمين: 
الونس والجن. 
ولقد واجه الرسول َة مجتمع مكة بالدعوة» فلقي منهم ما لقي من التكذيب 
)١(‏ أخرجه ابن سعد فی «الطبقات» (7/ ,)١515‏ وأحمد (۲۱۰۹۸)» والبخاري (۰۲۲۷۵ 570 ۲» 
5 2»؛ ومسلم (275745)» والطبري في «التفسير) .)118-51١1//١16(‏ 
وأخرج الطبري )١1١ /۱١(‏ عن ابن عباس ينك نحوه» وفيه: أن رجالا من أصحاب النبي كلل 
كانوا يطلبون العاص بن وائل... 
وورد مرسلا عن الحسن ومجاهد وقتادة ومسروق. ينظر: «تفسير الطبري» »)٦۱۹ -٦۱۸/۱۰(‏ 
و«الدر المنثور) .)١158-1١51//١١(‏ 


والتعذيب» ولقي أصحابه من الاضطهاد والتنكيل ا ما هو فتنة ة للتابع» 
وعد ووا و ا د واا رسا لقو كلت الدعر في 

1 وا مكةء لا يؤمن بها خارجها إلا الفرد بعد الفرد؛ ككمرو بن عَبّسَة وأبي 
ل ه230 حتى أذن الله بإسلام الأنصارء وقيام الدولة. 

وكان انحصار الدعوة في مكة من مظاهر الغربة الشديدة؛ لأسباب عديدة: 

أ- أن هذا يعني احتجاب الدعوة عن الآخرين؛ ممن يمكن أن يكونوا أكثر 
قبولًا لهاء وإقبالّا عليها. 

- أنه يغري قريشًا بالضراوة في حرب الدعوة» والحماسة في صد الناس 
عنهاء وفتنة المؤمنين بهاء إذ يشعرون بأن الدعوة تحدٌ خاصٌ يواجه قريشاء ومهمة 
القضاء عليها موكولة إليهم. 

ج- أنه يعرّضٍ الدعوة لخطر الزوال» ويعرّض أتباعها للإبادة على يد 
القرشيين؛ لأنهم عدد قليل محصور في مكان واحد تسيطر عليه فئة معينة» ذات 
عقلية معينة» من الممكن أن يصل بها التفكير إلى حد التخطيط لقتل الرسول كلاف 
وجميع أتباعه؛ بل حدث هذا فعله0". 

ردا شان الكافرين ا 30 عيه وك أو 
ييي ڈو ڪمن متهم وکن تُفْيِحُوا ذا صدا 4 اة 

سد ا ا 
وأنزل دينه لأمر لا بد أن يتم» وأن الوعد بإعزاز الإسلام» ورفع شأنه» كان قديمًا 
منذ فجر الدعوة.. 

ولكن حتى الرسل عَبهِرمَكةِ كانوا مطالبين بفعل الأسباب الدافعة للمفسدة» 
تحقيقًا لمعنى كبير من معاني العبادة» وتعليمًا لمن بعدهم ممن يتأسََّى بهم ويستن 

(۱) ينظر ما تقدم (ص97- 45)» وما سيأتي (ص‌۱۲۸). 


(؟) أي: حدث التفكير بذلك. وينظر ما تقدم في حديث عمرو بن عَبسَة عن (ص 97- »)4٤‏ 
وما سيأتى (ص۱۳۲). 


بسنتهم» وتحقيقا لمعنى من معاني بشرية الرسول ب الذي يتصرف في سائر 
شؤونه باعتباره رسولًا بشرّاء فلا يكون ثمة أي تناقض بين إيمانه بالوعد الإلهي» 
وبين سعيه بالجهد البشري ومحاذرته من الإخفاق؛ لآن الوعد الإلهي إنما كان 
لأن الرسول ييه بهذا القدر» وعلى هذه الصفة. 

وهذا يشبه حال الصحابة تفر الذين شهد لهم النبي كَل بدخول الجنة.. 
كيف كانوا بعد هذه الشهادة؟ هل اطمأنوا بها وتركوا العمل؛ لأنها شهادة حق 
وا ا رت شيارد لذ يكن اا ف أو د را على 6ا ھی عليه من 
بذل الجهد البشري المطلوب في العبادة» وتوقي أسباب دخول الناره والخوف 
وال وال 

دا مم ةي امسر فر شعي الجا ا 
ويفعلون الأسباب» مع ثق: ثقتهم بالوعد؛ ولهذا كان الوعد. وبهذا استحقوا رحمة 
الله لهم بالجنة» وهذه كهذه سواء» ومثلها كثير» ولهذا كان الرسول 444 حتى 
بعد الهجرة إلى المدينة» واستقرار الدعوة فيهاء وكسرها للطوق الذي أحاطها 
به القرشيون» ووجدانها الفئة التي تؤويهاء وتحميها- يشعر بهذا المعنى؛ معنى 
انحصار الدعوة في بيئة واحدة» وفي فئة واحدة» لو استؤصلت لانتهت الدعوة. 

عن ابن عباس نك قال: حدّثني عمرٌ بن الخطاب قال: لما كان يوم بدرء 
نظر رسولٌ يلل إلى المشركينَ وهم ألفٌء وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشرٌ رجلا 
فاستقبل نبي الله كَل القبلة ثم مد يديه» فجعل يهتف بربه: «اللهمَ انجز لي ما 
وعدتني» اللهمّ آت ما وعدتنيء الله إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا 
تُعبد فى الأرض!». فما زال يهتف بربه» ماذًا يديه» مستقبلٌ القبلة» حتى سقط رداؤه 
50 فأتاه أبو بکر» فأخذ رداءه» فألقاه على منكبيه» ثم التزمه من ورائه» 
وقال: يا نبي الله» كفاك مناشدتك ربّكء فإنه سينجز لك ما وعدكء فأنزل الله عَمیر 
13 ك1 17 النتؤات لكك أن اك ابيع النقيكة زودرته 


€ [الأنفال: 9]» فأمدّه الله بالملائكة). 

لقد كان النبي كَل بمقتضى بشريته يحاذر فناء المسلمين» وهلاك هذه العصبة 
من المؤمنين» فيجأر بهذا الدعاء الحار» ويهتف بربه» ويناشده حفظهم ونصرهم» 
فيرى الصَّدّيق الأول نة في هذا الموقف النبوي العظيم آية من آيات النصر 
المبين» فينادي بالنبي كَِ: كفاك- أو: كذاك- مناشدتك ربك» فإن الله منجز لك 
ما وعدك.. فتلتقي في هذا الموقف آيتان: 


س 


- اية الإيمان بوعد الله ونصره وتمكينه. 


- وآية فعل الأسباب البشرية لتحصيل هذا النصرء والتي منها الدعاء 
والتضرع. 

لقد كان يقض مضجع النبي ئ انحصار الدعوة في مكة» وبين قريش المتأبية 
على الدعوة» المعارضة لهاء فيلتمس الأسباب التي يخرج فيها بدعوته عن هذه 
الدائرة الضيفة إلى أفق أوسع وأرحب؛ فيوجّه أصحابه إلى الهجرة الأولى ثم 
الثانية إلى الحبشة» ثم يخرج إلى الطائف يطلب النصرة من ثقيف» ثم يعرض 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)١1861١1(‏ وأحمد (۲۰۸» ۲۲۱)» ومسلم (۱۷۹۳)» وأبو داود 
(2355).: والترمذي (۳۰۸۱)» والطبري في «التفسير» (4/ »)١189‏ وأبو عوانة (10۸۰» 5597- 
06» وابن أبي حاتم في «تفسیره» (0/ 2١777‏ وابن حبان »)٤۷۹۳(‏ وأبو تُعيم في «دلائل الوت 
(ص8 ١‏ 5)» والبيهقي في «دلائل النبوة» (7/ »)20١‏ ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» /٤(‏ ۲۸) إلى أبي 
الشيخ» وابن مردويه» واللفظ لمسلم» وفي آخره زيادة. 

والحديث ورد عن ابن عباس عَتة. أخرجه البخاري (75915 9457ل ٥۸۷٤ء »)٤۸۷۷‏ 
والنسائي في «الكبرى» »)١١597(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۳/ »)٥١‏ وهو في «دلائل النبوة» لأبي 
نعيم ( ص٤ ٠‏ 5) بسياق آخر. 

وعن ابن مسعود تة أخرجه النسائى فى «السنن الكبرى» »)۸٥۷٤(‏ والبيهقى فى «دلائل 
النبوة» (۳/ .)6١‏ 0 0 

وعن على .خر جه البيهقى فى «دلائل النبوة» (۳/ 59 ). 

وعن د بن باع في محلب ابن أي شيبة) (۱۲۰۱۲» 186176 )» وفيه: «یزید)» وهو خطأ. 
والطبري في «التفسير» (4/ »)۹١‏ وفي المطبوع: «ابن نفيع»» وهو خطأ. 


نفسه على القبائل في الأسواق والمواسم» ويعلن عن بضاعته السماوية على 
الملأء حتى إذا واتته الفرصة بإسلام الأنصار اغتنمهاء ووجّه بعض أصحابه إلى 
المدينةء تمهيدًا لهجرته إلا إليها(©. 

وكل هذا جزء من الجهد الذي بذله النبي كَكِةٍ باعتباره قاتدًا لهذه الدعوة 
المباركة» وأصحابه من ورائه؛ لحمايتها من الاضمحلال والزوال» وتحقيق وعد 
الله لها بالنصر والتمكين. 

ولقد امتن الله عليهم آخر الأمر بالإيواء والتأييد والرزق بعد التشرد والضعف 
والعيلة: #وأدحكروا إذ سم فيل مُسَسَصْعَمُونَ في لض افو أن يسَحَطفَكُم الاس 
ناون كم وَأيَدكُمْ سرو ردک نايبت لملم نکر ©4 [الأنفال: .]1١‏ 
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)١(‏ سيأتي في الفصل التالي كيفية مواجهة الغربة» والحديث عن هجرتي الحبشة» والخروج إلى 
الطائف» وهجرة المدينة.. وغيرها. 


مواجهة الغربة الأولى 

« لدان لك فى رشو أنه أنوة کک نكن برج أله بوكر 
كيرا © € [الأحزاب: .]۲١‏ 

إن المهمة التي يجب أن يتصدّى لها الباحثون في دعوة النبي ية خاصةء 
وفي تاريخ الدعوة الإسلامية عامة؛ ليست مجرد الرصد التاريخي لمرحلة معينة» 
وسرد أحداثهاء وتدوين وقائعها فحسب» بل هي مهمة تحليل المرحلة» ودراسة 
ملابساتهاء ومعرفة الأحوال المؤثّرة وغير المؤثّرة فيها؛ من أجل أن ينطلق 
المسلمون اليوم في دعوتهم» والتمكين لدينهم من المنطلق ذاته» ويقيموا بنيانهم 
على الأساس ذاته» فهي- إِذَا- مهمة مزدوجة: تاريخية وواقعية. 

خطوات بارزة: 

منذ أن وجه الرسول بيا إلى القيام بالنذارة والدعوة في قولة تعالى: لأا 
ألم )رر( [المدثر: -١‏ ۲]. انطلق بي في حركة لا تنوقف يدعو إلى 
الله تعالى» وقد توجت هذه الحركة بتحقيق النصرء وقيام الدولة» وزوال الغربة» 
واضمحلال شأن المعارضين. 

وبين هذه الانطلاقة» وتلك النهاية» سلسلة من المتاعب» والجهود: 
والتضحيات الجسام» والدماء» والدموع» والآلام» وقدر كبير من الوقائع» ما بين 
ضعف وقوة» ونصر وهزيمة» وفرح ومصيبة. 

ومن يستقرئ تلك الحوادث يجد خطًا تصاعديًا- من حيث الجملة- لحركة 
الدعوة النبوية» يتبين من خلاله بعض الملامح البارزة» والخطوط العريضة 


لتصاعد حركة الإسلام. 

وقد سارت الدعوة بخطوات متتالية» يندفع بكل خطوة منها قدر من الغربة» 
ويتحقق التمكين والاستقرار» حتى اندفعت الغربة بالكلية بفتح مكة» وإحكام 
السيطرة الإسلامية على جزيرة العرب» ونزل قوله تعالى: الوم أ كلت كم 
دینک متعم عى ورضيت لَك سكم ينا € [المائدة: *]. حيث كمل الدين» 
وتمت النعمة» وهذا يعني زوال الغربة» واكتمال الأمر من الناحية التشريعية» ومن 
الناحية الواقعية. 

وسأعرض- فيما يلي- لأهم الخطوات المتسلسلة في حركة الدعوة» ثم 
أحاول عرض بعض العوامل التي أدت إلى التمكين ودفع الغربة. 

فأما الخطوات,. فأهمها ما يلي: 

أولًا: الجهر بالدعوة: 

بعد أن مكث رسول الله ي ثلاث سنين يدعو إلى الله سرا من يثق به من قرابته 
وأصدقائه» أمره الله تعالى بإنذار عشيرته الأقربين» فأنذرهم, ثم أمره أن يصدع 
بالدعوة» فصدع بها بين ظهرانيهم» فصعد َ4 على الصفاء فجعل ينادي: «يا بني 
فهر» يا بني عدي..». لبطون قريش» حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع 
أن يخر أرسل رسولا؛ لينظرٌ ما هوء فجاء أبو لهب وقريشء فقال: «أرأيتكم لو 
أخبرئُكم أن خيلا بالوادي» تريدٌ أن تُغِيرَ عليكم» أكنتم مُصَدِقِيَ؟». قالوا: نعم؛ ما 
جرّبنا عليك إلا صدقًا. قال: «فإني نذير لکم» بين يدي عذاب شديد). فقال أبو 
لهب: تا لك سائرٌ اليوم» ألهذا جمعتنا؟! فنزلت تبت دآ أب ھب وب (00) 
كا اطق مالك وخا حك تج A RI‏ 

ولقد كانت النتيجة القريبة المباشرة لهذا الصَّدْعَ هي: الصد والإعراض» 
والسخرية والإرذاء» والتكذيب: والكيد المد المدروس» ولكن الا مرو لا ثوون 
بهذا الان #الداعية قد وطن انيه مث البداية على محل المت والايذاء: 


00 تقدم تخريجه (ص19). 


ومواجهة الكيد والعداوة والحرب» ولم يكن ما لقيه غريبًا عليه» ولقد صارحه 
عي ل ا 

عن عائشة يعت في حديث بدء الوحي قالت: طاق به کدی 
ال RR‏ ار 
في الجاهلية» وكان يكتبٌ الكتابّ العبراني» فيكتبٌ من الإنجيل بالعبرانية ما شاء 
الله أن يكتبّ» وكان شيخًا كبيرًا قد عمي» فقالت له خديجة: يا ابن عم» اسمع من 
ابن أخيك. فقال له ورقةٌ: يا ابنَ أخي» ماذا ترى؟ فأخبره رسولٌ الله ل خبرٌ ما 
رأى» فقال له ورقةٌ: هذا الناموسٌ الذي نزَّل الله على موسى» يا ليتني فيها جَذَّعَاء 
لا لاس ل : "أو مخرجيّ هم؟2. . قال: 
قعيه للم يأك ريل کل ا جئتَ به إلا عودي» وإن يدركني يومك أنصرك 
ضرا مور 

ولكن الأمر لبهم في ا ار عو قل الفيرع إلى ييادين 
جديدة» تدل على مدى التقدم الذي أحرزته الدعوة من جانب» وتحقق للدعوة- 

في الوقت نفسه- تقدمًا آخر» فالمعركة بين النبي ئي وصحبه» وبين شيوخ الوثنية 
وزعمائها باتت مكشوفة» يراها الناس في مكة» ويتناقلون أخبارها في كل مكان. 
وهذا- بحد ذاته- مكسب عظيم للدعوة» ساهم في تحقيقه ألد أعدائهاء ممن 
كانوا يشيعون في القبائل قالة السوء عنهاء فليس كل الناس إِمّعات يأخذون دعوى 
الق شين مالك اللي ولا به أن ورجا من ك القبائل ن طس الاغيان: 
ويتحرّى الصواب» فيظفر به. 

ولقد كان تناقل الناس للأخبار مشافهة هو أهم وسيلة إعلامية في ذلك 

24941" ۳۳۹۲ »۳( وأحمد (75/875 755959). والبخاري‎ »)١95 /۱( أخرجه ابن سعد‎ )١( 
»)۲۹۸ /۲( والطبري في «التاريخ»‎ »)۳٣۳۲( ومسلم (223610.» والترمذي‎ .)1487 5400-0 


وأبو عوانة (۳۲۸). 
وله شاهد من حديث ابن عباس وََآنهءَتعا. خر جه أحمد .)۲۸٤٥(‏ 


العصرء فكان من نتيجة إعلان الدعوة» وما تبعه من استفادة من المجالات العلنية 
المتاحة» أن سمع القاصي والداني بنبوة الرسول بي 

ومن نماذج ذلك: قصة رَبيعة بن عِبَّاد الديْلي» وطارق بن عبد الله المحاربيء» 
وجابر بن عبد الله» وشيخ من بني مالك بن كنانة تش كما تقدّم٠.‏ 

وهكذا فرض هذا الحدث المفاجىء نفسه على الواقع» وصار هو حديث 
الساعة- كما يقال- ومهما يكن من تباين مواقف الناس إزاء هذا الحدثء إلا أن 
هذا الدين الذي نزل ليحكم الدنيا كان لا بد له من الصدع والإعلان» ومما بعد 
الصدع والإعلان. 

فهذا الإعلان كما كان نتيجة وثمرة للجهود السابقة التي بذلها الرسول ييا 
والمؤمنون معه» فهو كذلك تمهيد طبعي للخطوات التالية له» والتي منها كسر 
الحصار المفروض على الدعوة» والانتقال بها إلى مواقع جديدة» قد تمثل ذلك 
في العرض على القبائل» والخروج للطائف» وهجرتي الحبشة. 

لقد كان أولى الناس بتوجيه الدعوة إليهم: قريش» وأهل مكة- وبالأخص 
عشيرة النبي بيه الأقربين- فوجّه إليهم الدعوة من خلال هذا المنبر العلني؛ 
أنذرهم عذاب الله وبأسه إن لم يؤمنوا. 

فلما أَبَوْا ونفروا وصخبوا في وجه الدعوة وغالبوها؛ خطّط الرسول كَل لنقل 
الدعوة إلى مكان آخر تستقر فيه» وتنطلق منه» فكانت الخطوة التالية هي: 

ثانيًا: الدعوة خارج مكة: 

ضاقت مكة ذَرْعَا بالرسول جي وبأتباعه» وبدأت معهم حربًا ضارية من 
الكيد والإيذاء والمقاطعة- تقدَّمت الإشارة إلى شيء منها"- ففكّر الرسول كَل 
بالخروج بالدعوة من مكة؛ لتحقيق هدفين في آن واحد. 


)۱( تقدم (ص۷۳- .(Vo‏ 
(۲) تقدم (ص۹۸- :)٠١١‏ «مظاهر الغربة الأولى»: «الاضطهاد والتعذيب». 


الأول: البحث عن موطن يأمن فيه المسلمون على دينهم» ويسلمون من أذى 
قريش وفتنتهاء حيث لا تطالهم يدهاء ولا يصل إليهم بطشها. 

الثاني: البحث عن بيئة تقبل الدعوة» وتستجيب لها في مقابل عنت القرشيين 
وكنودهم» ومن هذه البيئة تنطلق إلى آفاق الأرض؛ تحقيقا لأمر الله بالتبليغ 
للعالفيق. 

فأقدم الرسول بيا على عدد من الخطوات الكفيلة- بإذن الله- بتحقيق هذين 
الهدفين: 

أ- الهجرة إلى الحبشة: 

وذلك أنه لما كان فى رجب من السنة الخامسة من البعثة أذن النبى كلا 
لساب الجر إلى ال ا ی رون تسم اا ها 
بحريتهم الدينية» فخرج منهم نحو أحد عشر رجلاء وأربع نسوة» فأقاموا عنده 
بخير مقام» في خير دار» عند خير جار. 

عن أم سلمة ينع قالت: لما ضاقت علينا مكة» وأوذي أصحابٌ رسول الله 
يا وفتنواء ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم» وأن رسول الله لا لا 
يستطيعٌ دف ذلك عنهم» وكان رسول الله ي في منعة من قومه وعمه» ولا يصل 
إليه شيءٌ مما يكره» مما ينال أصحابه» فقال رسول الله يكلِِ: «إن بأرض الحبشة 
مَلِكَا لايْظلمٌ أحدٌ عند فالحقوا ببلاده حتى يجعلّ الله لكم فرجًا ومخرجًا مما أنتم 
فيه). فخرجنا إليها أرسالاء حتى اجتمعنا بهاء فنزلنا بخير دار إلى خير جارء امتا 
على ديننا ولم نخش منه ظلمًا.. وقد تسامع هؤلاء المواجروث تان ق رتاف 
أسلمت» وكفت عن إبذاء الى 4 فرجعواء فوجدوا الأمر أشد مما كان؛ فأذن 
ال 4 بالمجرة الاية فهاجر فر لمات ما بين وجل وامرأة ارا فة 
فرجع منهم من رجع بعد الهجرة إلى المدينة» ورجعت بقيتهم عام خيبر. 

.)6١ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


(0) ينظر فى الهجرتين وتفاصيلهماء والقدمات الثلاث للمهاجرين: «زاد المعاد) (۳/ ۲۳- ۲۹)» 
و«أحاديث الهجرة» لسليمان السعود (ص8- 25). 
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فيا ترى ما الهدف من هجرتي الحبشة؟! 

تذكر بعض مصادر السيرة أن النبى هة كان يحب أن يهاجر إلى الحبشة)» 
وهذا بعيد؛ لأسباب كثيرة: ۰ 

١‏ - أنه ثبت- كما سيجىء- رؤية النبى ية دار الهجرة أرضًا ذات نخل بين 
حرتين» وأنه ظنها هجر( . ا ا 

؟- طبيعة الوضع الجغرافي في الحبشة الذي يعوق انتشار الدعوة» وبسط 
سلطانها على العالم. 

*- حاجز اللغة. 

5- أن اختيار الجزيرة العربية- وخاصة مكة» ثم المدينة- لنزول الوحي 
وانطلاق الدين لم يكن أمرًا اتفاقيا؛ بل كان لمميزات كثيرة» سيمر ذكر بعضها. 

وبناءً على هذا؛ فإن هجرة المسلمين للحبشة لم تكن تمهيدًا لانتقال الرسول 
ي إليهاء وإنما الهدف الأول منها هو حماية المؤمنين المستضعفين من أذى 
قريش» ودفع غربتهم المعنوية» وتأمينهم على دينهم؛ كما ورد التصريح به في 
العديد من الروايات» ومنها رواية أم سلمة وََإَْعهَا. 

ولا يعارض هذا أن يكون في عزم المسلمين أن ينشروا الدعوة إلى الله في أي 
مكان حلوا فيه» إذ إن الدعوة إلى الله جزء من الدين الذي يريدون أن يأمنوا عليه 
وليس المقصود تمكينهم من أداء شعائرهم فحسب. 

ولقد كان لهجرتي الحبشة أثر كبير في تخفيف الغربة المفروضة على 
المسلمين في مكة» والإسقاط في يد قريش» خاصة حين أرسلت رسلها للنجاشي؛ 
لرد المسلمين إلى مكة» فرجعوا بالخيبة والفشل". 
(0) بر صف ید اراق ۳۸87ء و قات ابن سعد ا 

(؟) هجر هي: الأحساءء, ينظر في تحديدها وأصل تسميتها: «معجم البلدان» (0/ ۳۹۳)» وامعجم 
المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» لعاتق البلادي (ص .)5١ - 5 ٠١‏ 

(۳) ينظر الروايات في رسولي قريش في حديث أم سلمة عت المتقدّم» وحديث ابن مسعود 


رنه 5 فى «المسند» )55٠(‏ و«دلائل النبوة») للبيهقي )۲/ 4۸(« وحديث أبي موسى ركن فى 
(المستدرك) (۲/ ٩‏ 006 


مانا لين ارا لجسب ب E‏ 
من الدعوة وحملتها؛ إذ كانت البيئة العربية تفتخر بإيواء الغريب وإكرام الجارء 
وتتنافس في ذلك» وتحاذر السبة والعار في خلافه.. فها هم الأحباش يسبقون 
قريشاء ويؤوون مَن طردتهم وأساءت إليهم من أشراف الناس» ومن ضعفائهم» 
ومن غربائهم! 

وهذه كلها آثار إيجابية» لا يضير أن يوجد إلى جوارها آثار سلبية قليلة؛ 
منها: أن إيواء الحبشة للمسلمين» وطيب مقامهم بها أذكى نار الحقد لدى قريش» 
فضاعفت من حربها ومكرها وعداوتهاء وكان من آثار ذلك حصار الشَّعْبِء الذي 
كان بعد هجرة الحبشة على الراجح7) 

ب- الخروج إلى الطائف: 

مما ضاعف من أحزان النبي بي ومتاعبه» وزاد من غربته؛ وفاة زوجته خديجة 
يتا وعمه أبي طالب في عام واحده فقت عليه الا زاء والتوب؟ ويرحت 
بقلبه الآلام الجسام» ولكن أصحاب الدعوات الصادقة» يستعذبون العَلقم في 
سبيل الله» ويستلذون التعب في مرضاته» ولا يلتفتون إلى الوراء» ولا يتوقفون. 
ولا يتردّدون» وإن كانوا يجهدون ويحزنون. 

فيالله لهذا القلب العظيم الممتلئ بالإيمان» تهجم عليه الأحزان المتوالية 
هجوم الليل! فيثكل خديجة عتا التي كانت خير ناصر له ومعين- بعد الله - ثم 
يفاجاً بوفاة عمه الذي كان يحوطه ويحميه ویحبه» ويضاعف من حزنه يل أن 
مات كافرًا!! 

وتستغل قريش هذاء فتزيد من إيذائها له» وتضييقها عليه» وكان أبو لهب- 
خليفة أبي طالب- من أكثر الناس كراهية للدعوة وصاحبهاء ومقنًا وحقدًا ودناءق 
ا و ا ا ال ل 
والحجارف ور انه صابيي كا ابد وور الان م ا اغ 


(1) ينظر: «سیرة ابن هشاب» (۱/ ۴۷۵). 
)۲( ينظر ما تقدم (ص۷۳- .(Vo‏ 


فتضيق به اة مكة» ويخرج صوب الطائف يطلب النصرة» فماذا لقي؟ 

عن عائشة ركعت أنها قالت للنبي كلِ: هل أتى عليك يومٌ كان أشدّ من يوم 
حد؟ قال: «لقد لقيتُ من قومك ما لقيتُ» وكان أشدَّ ما لقيثُ منهم يوم العقبة“ »إذ 
عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كُلال» فلم يجبني إلى ما ردت فانطلقت 
وأنا مهمومٌ على وجهي. فلم أستفق و إلاوانا بترن اشا ورت راسي ناذا 
أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرتٌ فإذا فيها جبريلٌ» فناداني, فقال: إن الله قد سمع قولٌ 
قومك لكء وما روا عليك» وقد بعث إليك مَلّكَ الجبال لتأمره بما شئتَ فبهم» 
فناداني لَك الجبال» فسلّم علي؛ ثم قال: يا محمد فقال ذلك فيما شتت إن شعت 


وه م 


أن أطي علبهم الأَخشَبين؟ فقال البي ككة: بل أرجو أن يخر الله من أصلابهم مَن 
بعد الله وحده» لا يشرك به شيئًا)0©. 
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وعن خالد بن أبي جبل العَذُواني نيئه أنه أبصر رسول الله كي في مشرق 
ا 1 5 5 ا 3 و 
ثقيف وهو قائم على قوس أو عصا حين أتاهم يبتغي عندهم النصرَء قال: فسمعته 


رھ رورسم رھ 


يقرأ: واا وَالطَارقٍ (/0). .€ [الطارق: ۱۷-۱[ حتى ختمهاء قال : فوعيتها في الجاهلية 
وأنا مشرلكٌ ثم قرأتّها في الإسلام. قال: فدعتني تقیف» فقالوا: ماذا سمعتَ من 
هذا الرجل؟ فقرأتها عليهم. فقال مَّن معهم من قريش: نحن أعلمٌ بصاحبناء لو كنا 


(1) العقبة: المشهور أنها العقبة التي بُويع عندها النبي بيا وهي التي تُرمى منها الجمرة» بين منى 
ومكة» ولكن أنكر ذلك الزرقاني؛ لبعدها عن الطائف. ينظر: «عمدة القاري» »)١47 /٠١(‏ و(اشرح 
المواهب اللدنية» للزرقاني (۱/ ۲۹۷). 

(۲) قرن الثعالب هو: ميقات أهل نجد» ويقال له: قرن المنازل» وهو على مسيرة يوم وليلة من 
مكة.. ينظر: «فتح الباري» (5/ .)١٠١‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۷۳۸۹۰۳۲۳۱)» ومسلم (۱۷۹۵)» والفاكهي في «أخبار مكة) /٤(‏ /59)» 
والنسائي في «الكبرى» »)۷٠٥۹(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» »٠ /١(‏ وأبو عوانة (391:05-59-057), 

ت ابن حبان (1811): والآجري في «الشريعة» (۳/ )١٤١۸‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات؟ (684). 

u aE ل ا‎ ee 
أقل التب أن عد كال الغره لا آم راه عد باليل ن غو بد ك بد غرف ركان فج أكابر آقل‎ 
.)١٠١ /5( الطائف من ثقيف. ينظر: «فتح الباري»‎ 


نعلمٌ ما يقولُ حقا لتبعناه . 
فقد رد أهلّ الطائف النبيّ بل وما جاء به ردًا قاسيّاء حتى خرج من عندهم 
حزيئاء ورجع إلى مكة» فَذَيْرٌ هلها" وزاد حَتقهم وغيظهم, حتى لم يستطع كَل 
أن يدخل مكة إلا في جوار المُطّعِم بن عَدِيء بعد أن التمس الجوار عند الأخنس 
ابن شريق وسهيل بن عمرو» فرفضا(”". 
ج- العرض على القبائل: 
وبعد رجوعه ية من الطائف» بدأ عرض اسه على البائل في و 

ااا ا ا ا 
e‏ ل o A‏ 
منعوني أن أبلغ کلام ربي)47). 

020 ا معي ا لاسي 
الطائفي» عن عبد د الرحمن بن ١‏ خالد ؛ ن أي ع العدواني» عن أبيه. ونسبه e‏ حجر في «الإصابة» 

وعبد الله بن عبد الرحمن: صدوق يخطئ ويهم. ينظر: «تهذيب التهذيب» /٥(‏ ۲۹۸)ء و«تقريب 
التهذیب» (۱/ .)٤١۹‏ 

أما عبد الرحمن بن خالد» فقال الحسيني: «مجهول». وقال ابن حجر: «صحّح ابن خزيمة حديثه» 
ومقتضاه أن يكون عنده من الثقات). ينظر: «تعجيل المنفعة» (ص8: .)١‏ 

(۲) أي: نفروا وغضبوا. 

(۳) ينظر: «البداية والنهاية» (5/ 57 1- ”537 7). 

(:) أخرجه أحمد .)١5197(‏ والبخاري في «خلق أفعال العباد» (ص »)٠١ ٠٠٠‏ والدارمي 
(37755): وأبو داود (57/75)» والترمذي (5975)» وابن ٠‏ ماجه ١(‏ ١ء‏ والساتي في «الستن الكبرى» 
(* 32 وابن بطة في «الإبانة الکبری» 7ع" والحاكم A3‏ 0 واللالكائي في «(شرح أصول 
الاعتقاد» (204) من طريق إسرائيل: حدّثنا عثمان بن المغيرة» عن سالم» عن جابر كلكعنة. 

وقال الترمذي: «هذا حديث غريب صحيح). وفي نسخة «التحفة» (۲/ :)۱۷١‏ «(حسن صحيح). 

وإسرائيل هو: ابن يونس بن أبى إسحاق السّبيعى: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» ))571١/1١(‏ 
و«تقريب التهذيب» .)٠٤ /١(‏ = 


وفي رواية الإمام أحمد قال: فأتاه رجل من هَمُدان» فقال: «ممن أنت؟). 
فقال الرجل: من هُمدان. قال: «فهل عند قومك من مَتَعَة؟). قال: نعم. قال: ثم إن 
الرجل خشي أن يَخْفْرَهُ قومه. فأتى رسول الله بي فقال: آتيهم فأخبرهم. ثم آتيك 
من عام قابل. قال: «نعم». فانطلق» وجاء وفد الأنصار في رجب20©. 

وواضح من عرض الرسول له أنه ياتمس الإيواء والتصرة والتحماية؛ وأن 
يجد من العرب من يمكّنه من إعلان دعوته في جو آمن. 

وهذه خطوة كبيرة في مواجهة غربة الإسلام وأهله؛ فالمواسم التجارية 
ومواسم الحج تجتمع فيها قبائل العرب كافة» وكون الرسول 5 يعرض بضاعته 
السماوية عليهم في ملئهم أمر في غاية الأهمية للدعوة» حيث يفتح مجالا واسمًا 
لنشره» ورفع شأن أهلهاء وهو في غاية الإزعاج لقريش؛ إذ لا يبعد أن يجد من 
بعضن القبائل آذانًا مصخية فستجيب لذعوته- وهذا ما حدث فعلا- وقريش 
تدرك جيدًا معنى هذاء وأنه يعني انعتاق الدعوة من القمقم الذي كبلتها فيف 
وقيام دولة الإسلام التي ستنتزع منها السلطان الديني» وتحاربها حتى تؤمن بالله 
ورسوله» وتخضع لحكم الإسلام. 

وإذا كان من الواضح علاقة العرض على القبائل بالجهر بالدعوة» فإن هذه 
المرحلة من علنية الدعوة» والتماس الناصر لهاء هي مرحلة مهمة» وتحول كبير 
في مسار الدعوة؛ ولذلك خلعت قريش جلباب الحياء والمروءة يوم راح بعض 
رجالاتها يلاحقون الرسول ج في الأسواق والمواسم ويومئون إليه» ويرمونه 


= وعثمان بن المغيرة هو: ابن أبى زُرعة الثقفى: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» (۷/ »)٠١١‏ و«تقريب 
التهذيب» .)١5/7(‏ 

وسالم بن أبي الجَعْد: ثقة» وتقدم (ص269). فالحديث- بهذا الاسناد- صحيح. 

)١(‏ ينظر: «المسند» )٠١۱۹۲(‏ قال: حدثنا أسود بن عامر: أخبرنا إسرائيل» به. 

وأسود بن عامر: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» 5٠ /١(‏ 07» و«تقريب التهذيب» .)2727/1١(‏ 

وقد تقدم (ص 7-150) الحديث من طريق أبي الزبير عن جابر ينعن بنحوه» وسيأتي (ص/11١-‏ 
۸ بسياق طويل فى خبر البيعة. 


بالكذب» ويحذَّرون العرب من اتباعه. 

وكان من الآثار العظيمة لهذه المرحلة: لقيا الرسول بي للأنصارء وبيعتا 
العقبة» ثم الهجرة وتكوين الدولة. 

ثالنًا: فرض الدعوة- بطريقة تدريجية - باعتبارها أمرًا واقعًا: 

كانت الدعوة بمكة» وعلى رغم العنت الذي تلقاه ثمة» ورغم الضعف والقلة 
والذلة» فإنها كانت تنازل قوى الضلال وتصارعهاء وتخطو في ذلك خطوات 
ثابته» هادئة» لا تعرف التراجع؛ بل تتقدم باستمرار. 

ومن أبرز الأعمال الحكيمة الجريئة التي كان يعملها المسلمون في مواجهة 
الغربة المحيطة بهم: التدرج في فرض الدعوة» باعتبارها أمرًا واقعًا في مكة لا 
يمكن تجاهله» فقد اختط الب بي وأصحابه للإسلام مجرىّ ثابئّاء ولم يكن 
تحقيق ذلك سهلاء ولنعرض الآن لبعض النماذج التي توضح ذلك؛ لتظهر النتيجة 
وكيف صارت قريش تنظر إلى الدعوة. 

فبعد أن أعلن الرسول ك دعوثة ضار المسلمون يحرصضون بين الفيئة 
والأخرى أن يستعلنوا بصلاتهم» أو قراءتهم للقرآن» أو أن يعلن الفرد الداخل 
إسلامه على الملأء أو أن يخرجوا في مجموعة واحدة تظهر الإسلام وتصرخ به 
في أرجاء مكة. 

ففي حديث عائشة يتا في قصة أبي بكر عة وخروجه من مكة» وإرجاع 
ابن الدّغِنة له» قالت: «فلبث أبو بكر بذلك يعبدٌ ربّه في داره» ولا يستعلنُ بصلاته 
ولا يقرأ في غير داره» ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدًا بفناء داره» وكان يصلّي فيه 
ويقرأ القرآن» فينقذف إليه نساءٌ المشركين وأبناؤهم» وهم يعجبون منه» وينظرون 
إليه» وكان أبو بكر رجلا بكّاءء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن» فأفزع ذلك أشرافٌ 
قريش من المشركين» فأرسلوا إلى ابن الدَغِنة» فقدم عليهم» فقالوا: إنا كنا أجرنا 
أبا بكر بجوارك على أن يعبدَ ربّه في داره» فقد جاوز ذلك» فابتنى مسجدًا بفناء 
داره» فأعلنَ بالصلاة والقراءة فيه» وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءناء فانهه» فإن 


أحب أن يقتصرٌ على أن يعبد ربه في داره فعل» وإن أَبَى إلا أن يعلن بذلك» فسله 
أن يرد إليك ذمتك» فإنا قد كرهنا أن نخفرك» ولسنا مقرّين لأبي بكر الاستعلان. 
قالت عائشة: فأتى ابن الدَّغِنة إلى أبي بكر فقال: قد علمتَ الذي عاقدث لك 
عليه» فإما أن تقتصرٌ على ذلك» وإما أن ترجع إلى ذمتي؛ فإني لا أحب أن تسمع 
العرب أتى اشرت ق وجل عفدت لذا شان أب بكر قائ آرد اليلق جرارك 
وأرضى بجوار الله ور۲٠٠‏ 

وعن ابن عباس يرعت قال: لما بلغ أبا ذرّ مبعث النبي ية فساق الحديث» 
وفيه قصة إسلام أبي ذرٌ تتتّاه-: فقال له النبيّ يكِ: «ارجع إلى قومكء فأخبرهم 
حتى يأتيك أمري». قال: والذى نفسي بيده» لأصرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج 
حتى أتى المسجده فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الل وأن محمدًا رسول 
الله. ثم قام القوم فضربوه حتى أضجعوه. وأتى العباس فأكبٌ عليه» وقال: ويلكم» 
ألستم تعلمون أنه من غفار» وأن طريق تجاركم إلى الشام؟ فأنقذه منهم» ثم عاد 
من الخد لمثلهاء فضربوه وثاروا إليه» فأكب العباس عليه(". 

وقد يظهر من صنيع أبي ذرٌ ئة العفوية وعدم القصد والتخطيط» ولكن 
هذه الحادثة وأمثالها بدأت تفرض على قريش الشعور بأن الإسلام واقع نام 
متزايد» لا سبيل إلى تجاهله» وإن لجت في طغيانها حيئًا من الدهر. 

وكان لإسلام عمر بن الخطاب يعت أثر كبير في تعزيز موقف المسلمين» 
وتوهين موقف قريش؛ إذ كان عمر من أشد الناس على المسلمين» وأكثرهم 


)١(‏ تقدم (ص۷۸- ۷۹) أول الحديث المتعلّق بخروج أبي بكر من مكة ولقي ابن الدَّغِنة له 
وإجارته» وهذا القدر من الرواية موجود فى «مصنف عبد الرزاق» (5/ -۳۸١‏ 27,») والصحيح 
البخاري» (35505)» وهو فى البخاري مختصر. 

(۲) أخرجه البخاري (7077م: 07851١‏ ومسلم »)۲٤۷٤(‏ والطبراني في «الكبير» »)۱۲۹٥۹(‏ 
وأبو نُعيم في ١حلية‏ الأولياء» .)٠١۸ /١(‏ 

ووردت القصة عن أبى ذرٌ نفسه عن أخرجه ابن أبى شيبة »)۱۷٤٤۷(‏ وأحمد »)۲٠٠١۲١(‏ 
ومسلم (۷۳٤۲)ء‏ وأبو نُعيم في «دلائل النبوة» (ص۷٠۲)ء‏ وفي «حلية الأولياء» .)٠١١ /١(‏ 


ضراوة في حرب الإسلام- بما عرف عنه من القوة والبأس- فلما أسلم» وصارت 
قوته ردءًا للمسلمين» ترنح موقف المشركين واهتز» وقوي به المسلمون» وعز 
جانبهم. 

عن ابن مسعود يئنه قال: «مازلنا أعزة منذ أسلم عمرٌ)20). 

وعن ابن عمر نة في خبر إسلام أبيه قال: «بينما هو في الدار خائقاء إذ 
جاءه العاص بن وائل السَّهُمِي أبو عمروء عليه حلة حِبَرّة» وقميص مكفوف بحرير» 
وهو من بني سهم» وهم حلفاؤنا في الجاهلية» فقال له: ما بالك؟ قال: زعم قومك 
أنهم سيقتلونني إن أسلمت! قال: لا سبيل إليك. بعد أن قالها أمنت"» فخرج 
العاص» فلقي الناسٌ قد سال بهم الواديء فقال: أين تريدون؟ فقالوا: نريد هذا 
ابن الخطاب الذي صبأء قال: لا سبيل إليه. فَكَرَّ الناس». 

ورواية الحاكم للقصة ذات دلالة قوية على المقصود. وفيها: «قاتل عمرٌ 
المشركين في مسجد مكة» فلم يزل يقاتلهم منذ غدوة حتى صارت الشمس حيال 
رأسه”؟)! قال: وأعيى وقعد» فدخل عليه رجل عليه برد أحمر وقميص قومَسِيٌ) 
حسن الوجه. فجاء حتى أفرجهم. فقال: ما تريدون من هذا الرجل؟ قالوا: لا والله 
إلا أنه صَبَاً. قال: فنعم» رجل اختار لنفسه دينّاء فدعوه وما اختار لنفسه» ترون بني 
عدي ترضى أن يقتل عمر؟ والله» لا ترضى بنو عدي. قال: وقال عمرٌ يومئل: يا 
أعداءَ الله» والله» لو قد بلغنا بثلاثمائة» لقد أخ رجناكم منها»(“. 

)١(‏ أخرجه ابن سعد (۳/ ۲۷۰)» والبخاري ۰۳۹۸٤(‏ 78717)) وعبد الله بن أحمد في زوائده على 
«فضائل الصحابة» (/77)» والطبراني في «المعجم الكبير» -۸۸۲١(‏ ١۸۸۲)ء‏ والحاكم (/ 86 ). 
وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه». 

)© قائل هذا: عمر وَرَآيَدعَنةُ. 

(۳) أخرجه البخاري (7855, )۳۸٠١‏ بلفظين هذا أحدهما. 

(6) من الظاهر أن هذه المقاتلة تعني المدافعة باليد ونحوهاء وليس بالسيف. 


)٥(‏ أخرجه الحاكم (۳/ 85)» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه». 
وينظر رواية ابن إسحاق الآتية. 


كانت هذه الأعمال نوعًا من الخشونة ورفع مستوى الخطاب والمواجهة مع 
قوى الشرك العنيفة» لكنها لم تخرج إلى المصادمة والحرب. 

وفي رواية ابن إسحاق في «السير والمغازي»- بإسناد حسن- اختيار عمر 
لجَمِيل بن مَعمر الجمّحى» وكان ممن يشيع الحديث وإخباره بإسلامه» ومبادرة 
قريش لعمر بالقتال حتى عيّ وجلس» وهم مُعَرشُون على رأسه قيام» وهو يقول: 
«اصنعوا ما بدا لكم» فأقسم بالله» لو قد كنا ثلاثمائة رجل لقد تركتموها لنا أو 
تركناها لکم!). 

ولا يمكن التقليل من أهمية الجلف الذي دفع العاص بن وائل إلى حماية 
عي والاناء سناد ولكن تمااسر اعو شري في ق هو الشعور بأهمية 
e‏ وان القضية لم تعد قضية أفراد مستضعفين» يصهرون بالرمُضاء» 
دوا و . فهاهم صناديد الكفر يتراجعون» ويسلمون» ويتابعون محمدًا 
يا ثم لا يرضون حتى يعلنوها مدوية في أرجاء مكةء ويهدّدون قريشًا بأنهم 
سيفاصلونهم» ويزايلونهم» حتى يخرج الأضعف منهما من مكة! 

ولا شك أن تكرار الحادثة- أي حادثة- يقلل من غرابتها ويجعلها طبعية 
معتادة» وره يفتح أمام كثير من الأذهان مجال إعادة النظر في المواقف المعارضة 
المتعنتة. 


وسبق إسلام عمر إسلام حمزة يَتَّ:- وكان عزيرًا منيعًا في قومه- فعر به 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق في «السير والمغازي» (ص٤۱۸-‏ 180) بسياق نحو سياق الحاكم» قال: 
حدَّثني نافع» عن ابن عمر وََلَِنها. 

وإسناده حسن؛ ابن إسحاق: صدوق مدلّس- تقدم (ص١5)-‏ وقد صرّح هنا بالتحديث. 

ونافع هو: مولى ابن عمر: ثقة ثبت. ينظر: ١تهذيب‏ التهذيب» /١١(‏ 17 5)» و«التقريب»)(5977/57). 

وإن كان ابن إسحاق في إسناد الحاكم قد عنعن» وأدخل بينه وبين نافع واسطة» وهو: عبيد الله 
ابن عبد الله بن عمر» وهو ثقة إمام وأحد الفقهاء السبعة. ينظر: «تهذيب التهذيب» (۷/ ۳۸)» و«تقريب 
التهذيب» .)٥۳١۷ /١(‏ 

وقال ابن كثير فى «البداية والنهاية» (5/ )۲٠۲‏ عن إسناد ابن إسحاق: «هذا إسناد جيد قوي». 
بيار اراس قدية فى المزويات اردق عي الطاب 211/10 وه 


الرسولٌ كه وامتنع» وعرفت قريش أن حمزة سيمنعه» فكفوا عن بعض ما كانوا 
فاون م 

عن الأرقم تعن وكان بدريًا- وكان وول الله كَل آوى في داره عند 
الصفا حتى تكاملوا أربعين رجلا مسلمين» وكان آخرهم إسلامًا عمرٌ بن الخطاب 
معن فلما كانوا أربعين خرجوا إلى المشركين. 

ولعل المقصود بهؤلاء الأربعين مَن لم يهاجر إلى الحبشة» وإلا فالمسلمون 
قبل عمر يزيدون على ضعف هذا العدد. 

وليس بدعا أن تقع هذه المصادمات مع المشركين من عمر عن فمثل 
عمر في قوة شكيمته» وقوته في الحق» لا يملك السكوت على الباطل ساعة من 
فان لأييلك الصمت أو الاستسرال. 

والإشارة إلى هذه الأحداث من إسلام عمر وحمزة تة وإشهار بعض 
الصحابة لإيمانهم» وفشو أخبار المسلمين» وتحولها إلى أخبار شبه مألوفة في بيئة 
مكة» وأنها سبّبت لقريش الإذعان للأمر الواقع» لا يعني أن قريشا ألقت السلاح 


.)۳۱۲ -۳۱۱ /۱( ينظر: «سيرة ابن هشام»‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم (۳/ »)٠١٤‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه». 

وإسناد الحديث محتمل للتحسين؛ فيه أسد بن موسى: وثقه النسائي وابن قانع والبزار وابن حبان 
وغيرهم» وقال ابن حزم: «منكر الحديث». وقال ابن حجر: (صدوق يغرب». وقال الذهبي: «ما علمت 
به بأسّا). ينظر: «ميزان الاعتدال» (۱/ ۲۰۷)» و«تهذيب التهذيب» /١(‏ 39)» و«التقريب» .)57/١(‏ 

وفيه عَطّاف بن خالد المخزومي: قال أحمد: «صحيح الحديث»» وقال: «ليس به بأس». وقال 
ابن معين: «ليس به بأس ثقة صالح الحديث». وتكلم فيه مالك» وقال ابن حجر: «صدوق يهم). ينظر: 
«تهذيب التهذيب» (۷/ »)7371١‏ و«تقريب التهذيب) (5/7؟7). 

وفيه عثمان بن عبد الله بن الأرقم: ترجم له البخاري في «التاريخ» ولم يذكر جرحًا ولا تعديلاء 
وذكره ابن حبان في «الثقات)» وخلط ابن حجر في «التعجيل» بينه وبين عثمان بن الأرقم بن أبي الأرقم» 
وصنيع البخاري وابن حبان وغيرهما يقتضي أنهما اثنان» والله تعالى أعلم. ينظر: «التاريخ الكبير) 
5١15 /5(‏ ۲۳۲)». و«الثقات» لابن حبان ,.)١61//5(‏ (۷/ ۱۹۸)» و«تعجيل المنفعة») (ص۲۸۲)» 
وذكر بعضهم أن له ترجمة في «ميزان الاعتدال»» ولم أقف عليها. 

(۳) ينظر: «البداية والنهاية») .)١919/-1١195/5(‏ 


02 


واستسلمت» كلاء بل لقد دعاها كبرياؤها إلى خطة أكثر خبثًا وأوسع وأشملء 
وهي خطة الحصار في الشعْب' ولكن هذا العمل يخفي وراءه نفسيات مهتزةً 
تتخوّف كل ساعة أن تفاجأ بإسلام رجل من رجالات قريش؛ بل لعل إقدام قريش 
على هذا العمل دليل على تضاعف شعورها بخطر الإسلام وازدياد مخاوفها 
منه")» ولعلها الصرخة المدوية الأخيرة منها في وجه الإسلام الزاحف! وما 
بعدها إنما هي صر خات واهنة ضعيفة» أو رجّع أصداء لتلك الصرخة المدوية. 

ولا شك أن المتأمّل يجد فرقًا هائلًا بين طبيعة المواجهة مع الإسلام في سنيه 
الأولى» وبينها في السنة التاسعة وما بعدهاء حيث انضم عمر بعد حمزة عة 
إلى ركب الإيمان» وفشا أمر الإسلام- نسبيًا- في مكة. 

TT O OO 

على رغم ما تقدم من نماذج ظهور الدعوة» إلا أن الطابع العام أن المؤمنين 
بالدعوة كانوا تُزَّاعَا من القبائل متفرقين» وكانوا غرباء بين قومهم» يعانون من آلام 
الغربة ما يعانون- على مواجهاتهم السابقة لهاء وتخفيفهم من حدتها- وكان 
قائدهم محمد ييه كذلك غريبًا بين أهله وعشيرته مع حماية الله له» وانتشار دعوته 
بعض الانتشار؛ ذلك أن لم يكن للإيمان وطن يفيء إليه» ولا للمؤمنين قبيلة تدفع 
عنهم» وت تحميهم» فكان النبئٌ يك يوصي من أسلم من خارج مكة خاصة أن ينتظر 
ظهوره» فإذا سمع باستقراره بمهجر فليأتٍ إليه» كما في حديث عمرو بن عَبَسَة 
وأبي ذر تة . 

وكان كَل معنا بالبحث عن قبيلة تسمح بنشر الدعوة بين ظهرانيهاء أو تعلن 
إيمانها بالدعوة وحمايتها لهاء ومن أجل ذلك كان يعرض نفسه على القبائل. 
(1) ينظر ماتقدم (ضنة٠١- 0١‏ «مظاهر الغربة الأولى»: «الحصار والتضييق». 

00 وينظر رواية الزهري التي تفيد أن دخول بني هاشم وبني عبد المطّلب كان باختيارهم لحماية 


الرسول ميا فى «البداية والنهاية) »)٠٠ ۸-۲١۷ /٤(‏ وقريب منه رأي الخطابي في «العزلة» (ص۸). 
)۳( باقر ام لازن 6.945 .)١158‏ 


معا 
4 


وكان من توفيق الله لدعوته أن المدينة كانت : تعيش ظروفًا خاصة ترشحها 
لالمتضان هو الاك روقص اعا مات لاتيم فى غا 

أ- التشاحن والتطاحن الموجود بين قبيلتي المدينة: الأوس والخزرج» وقد 
قامت بينهما الحرب الطاحنة» كيوم بعاث وغيره. 

وقد أفنت هذه الحرب كبار زعمائهم» ممن كان نظراؤهم في مكة والطائف 
وغيرهما حجر عثرة في سبيل الدعوة» ولم يبق إلا القيادات الشابة الجديدة 
المستعدة لقبول الحق» إضافة إلى عدم وجود قيادة بارزة معروفة يتواضع الجميع 
على التسليم لهاء وكانوا بحاجة إلى مَن يأتلفون عليه» ويلتئم شملهم تحت ظله. 

فكان يوم بُعاث أمرًا قدّمه الله تعالى لنبيه يِه فقدم وقد افترق ملؤهمء 
م سَرَواتهُم» وجُرّحواء فقدّمه الله لرسوله ية في دخولهم في الإسلام؛ كما 

تقول غائشة ية 

ب- مجاورتهم لليهود. مما جعلهم على علم- ولو يسير- بأمر الرسالات 
السماوية» وخبر المرسلين السابقين» وهم- في مجتمعهم- يعايشون هذه القضية 
في حياتهم اليومية» وليسوا مثل قريش التي لا يساكنها أهل كتاب» وإنما غاية 
أمرها أن تسمع أخبارًا متفرقة عن الرسالات والوحي الإلهي» دون أن تلح عليها 
هذه المسألة» أو تشغل تفكيرها باستمرار. 

وكان البهودٌ يهِدٌّدون الأؤس والحَرْرجٍ بدبنٌ قد أظل زمانه» ويزعمونٌ أنهم 
سيتبعونه» ويقتلونهم به قتلّ عاد وإِرّم! مع أن الأوس والخزرج كانوا أكثر من 
اليهود2". 

n‏ وما جَاءَهُمْ کب من عند 
فى لِمامعهم وکاوامن صل د يسور عل عل ادن عدوا كلما ار 
روأ بي ملَمَنَهُ أله عَلَ الكفريت * [البقرة: 84]. 

.)۳۹۳۰ ۳۸٤٦۳۷۷۷ ( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) ينظر: «سيرة ابن هشام» (۱/ ١۲۹۰۲۱٤)ء‏ و«تاريخ الطبري» (۲/ 5 ١)ء‏ و«دلائل النبوة) لاي 
نعيم (ص‌۲۹۸)»ء و«دلائل النبوة» للبيهقي (۲/ ۷٦‏ ٤١٤)ء‏ و«البداية والنهاية» (۳/ .)۳۷١ /٤( 29٠57‏ 


2 


عند أله 
ر ره 
عرفوا 


0 


وكان الأوس والخزرج قد عَلّوا اليهود دهرًا في الجاهلية» وهم أهل الشرك 
وهؤلاء أهل الكتاب» فكانوا يقولون: إن نيا قد أظل زمانه» يقتلكم قتل عاد 
وإِرّه20©. 

فلما أراد الله إتمام أمره» بنصر دينه» قيّض ستة نفر من أهل المدينة للنبي كيا 
فالتقى بهم عند العقبة- عقبة منى- فعرض عليهم الإسلام» فاستبشروا وأسلمواء 
وعرفوا أنه النبي الذي توعدهم به اليهود» ورجعوا إلى المدينة» فأفشوا ذكر النبي 
بيا في بيوتهاء وكان هذا هو «بدء إسلام الأنصار»» كما يسميه أهل السير. 

حتى إذا كان العام التالي وافى الموسم ضعف العدد الأول- اثنا عشر رجلا 
من المؤمنين - فبايعهم النبي كك على ألا يشركوا بالله شيئًاء ولا يسرقواء ولا يزنواء 
ولا يتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم» ولا يعصوه في معروف. 

عن عبادة بن الصامت تعن قال: «إني لمن التقباء الذين بايعوا رسو 
الله یاد وقال: بايعناه على الا نشرك بالله شيا ولا نزني» ولا نسرق» ولا نقتل 
النفسّ التي حرم الله إلا بالحق» ولا ننتهب» ولا نعصيء فالجنة إن فعلنا ذلك فإن 
غشيينا”) من ذلك شيكاء كان قضاء ذلك إلى ا0 , 


.)١٠١ /١( و«الدر المنثور»‎ »)5٠١ /١( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) والبعض يسميها: العقبة الأولى» وعلى هذا تكون العقبات ثلانًا. ينظر: «سيرة ابن هشام» 
(؟/ -۷١‏ ۷۳)» و«الدرر فى اختصار المغازي والسير» لابن عبد البر (ص^۳)» و«عيون الأثر» لابن 
سيد الناس ,)١66 /١(‏ و«البداية والنهاية» (5/ ۳۷۲- ۳۷۳)» وفى المصادر تحديد أسماء هؤلاء 
الس ۰ 

(۳) أي: أصبنا وارتكبنا. 

(:) أخرجه ابن إسحاق- كما في «سيرة ابن هشام» (؟/ 26 )- وابن سعد /١(‏ ۲۲۰)» وأحمد 
7574 ۷7 ۳ ۲ ۷ والدارمي »)٤0۷(‏ والبخاري (218 97" 
۳ 54994 ۹ € ۰۱ ومسلم 55 والترمذي »)١579(‏ وابن ماجه 
(۲۹۰۳)» والنسائى (۷/ 2١5١.158 ۰۱٤۲ -۱٤۱‏ (۱۰۸/۸)» وفى «السنن الكبرى» .»)۷۲٠۲(‏ 
والطبري في «التاريخ» (۲/ )۳١١‏ والبيهقي في «دلائل النبوة (۲/ .)٤۳۷ ٤۳۹‏ 

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ )٠۳۹‏ إلى عبد بن حميد» وابن مردويه» وابن المنذر. 
ا ی ت ی ا 


0 220 
وهي على وفق البيعة هي التي بايع الرسول و4 عليها النساءَ فيما بعد. ولذلك 
عرفت باسم: «بيعة النساء»(. 
ولذلك جاء فى رواية ابن إسحاق لحديت عبادة عة پإسناده: «كنت 


فيمّن حضر العقبة الأولى» وكنا اثني عشر رجلاء فبايعنا رسول الله لاء على بيعة 
النماء» وذلك قبل أن تنترضن الخر ب على آلا نشرك بال شيك الحديق 49 

وقد بعث الرسول ية مع المبايعين مصعب بن عُمير تتا يعلّمهم الدين» 
ويقرؤهم القرآن» فكان يسمّى بالمدينة: «المقرئ»» وكان يؤمهم في الصلاة". 

ولقد اختاره الرسول ية على علم بشخصيته من جهة» وعلم بالوضع 
القائم في المدينة من جهة أخرى. حيث كان ة#- بجانب حفظه لما نزل من 
ال اف اك من اللباقة:والمدوع و ج التاق الك قروا كا فاع 
قوة إيمانه» وشدة حماسه للدين» وكونه شابّاء يعني أن يخاطب الشباب القابلين 


للتغيير» أكثر من الشيوخ المتعصبين الجامدين؛ ولذلك تمكن خلال أشهر أن 


)١(‏ قال ابن كثير فى «البداية والنهاية» (5/ 775): «يعنى: على وفق ما نزلت عليه بيعة النساء بعد 
لضام ا وكاد هذا مما لل على ورفن اباي طن امان ليله اليف ولس ها جیب 
فإن القرآن نزل بموافقة عمر بن الخطاب في غير ما موطن.. وإن كانت هذه البيعة وقعت عن وحي غير 
متلوٌ فهو أظهر». وينظر: «فتح الباري» )۲/۷ ٠‏ 

(؟) قال ابن إسحاق: حدّثني يزيد بن بي حَبيب» عن مَرْئْد بن عبد الله اليَرّنِيِ» عن عبد الرحمن بن 
عسيلة الصنابحي» عن عبادة ا ينظر: ارا هشام) (۲/ »)۷٥‏ تاريخ الطبري» (/5ه”). 

وابن إسحاق: صدوق مدلّس- كما تقدم (ص١5)-‏ وقد صرح بالتحديث. 

ويزيد: ثقة. ينظر: «تهذیب التهذيب» /۱۱١(‏ ۳۱۸)» و(تقريب التهذيب) (۲/ .)١١۳‏ 

ومَرئد: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» (۱۰/ ۸۲)» و«تقريب التهذيب) .)۲۳١/۲(‏ 

وعبد الرحمن بن عسيلة: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» ۲۲۹/۲)ء و«تقريب التهذيب» 
.)٤۹۱ /۱(‏ فالإسناد حسن. 

(۳) ينظر: «سيرة ابن هشام» (7/ 77)» و«البداية والنهاية» (73757/54)» وأضاف بعضهم: عبد الله 
ابن آم مكتوم يَعَزئعنة. ينظر: «الدرر» (ص 79)» و«عيون الأثر) .)٠١۸ /١(‏ 

ويشهد لمقدمهما جميعًا: قول البراء متَكئعة: «أولُ مَن قدم علينا من أصحاب النبي يَليْة: مصعبٌ بن 
عمير» وابنُ أم مكتوم» فجعلا يقر اننا القرآن). أخرجه البخاري (5 997 ۳۹۲۰ .)5915١‏ 


ينشر الإسلام في سائر بيوتات المدينة» وأن يكسب أنصارًا من كبار زعمائهاء 
ي 

كسعد بن معاذ» وأسيد بن الحضير» وقد أسلم بإسلامهما خلق كثير من قومهہ. 

ولما أقبل المَؤْسم خرج عدد كبير من المسلمين في حَُجّاجٍ قومهم» وواعدوا 
سول الله قله الب الى خد جمرة العقبة» والنهى په ما يويد على السبعيق 
منهم لقاءً سريّا وكانت الصورة في أذهان المبايعين أكثر وضوحًا حيث أدركوا- 
بعمق- معنى بيعتهم للرسول به وأنها مفاصلة للعرب كافة؛ بل للناس كافة» 

وكانت بنودها كما يلى: 

عن عبادة بن الصامت وََََعَنه قال: «دعانا النبي يله فبايعناء فقال- فيما أخدّ 
علينا-: أن بايعنا على السمع والطاعة» في منشطنا ومكرهناء وع وسا 
أَثَرَةِ عليناء وألا نازع الأمرٌّ أهله» إلا أن تَرَوْا كفرًا بواحًاء عندكم من الله فيه 
وهار 

وفي رواية: «وأن نقولٌ بالحقٌ حيثما كان» لا نخافٌ في الله لومة لائہ». 

وقل ڌر تضمّنت شروط البيعة- أيضًا- البيعة على أن ينصروا النبيّ ي إذا قدم 
عليهم «يثرب» وأن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأبناءهم وكانت هذه البيعة 
تسمى: بيعة الحرب» وهى تسمية معبرة ذات دلالة عميقة. 

وقد روى ابن إسحاق عن عبادة هة قال: «بايعنا رسول الله يل بيعة 
الحرب» على السمع والطاعة» في عُسرنا ويُسرناء ومنشطنا ومكرهناء وأَثْرَةٌ عليناء 
وألا ننازعَ الأمرّ أهله» وأن نقولٌ بالحقٌّ أينما كناء لا نخافٌ في الله لومة لائم»0". 

.)151-١19//1( ينظر: «سيرة ابن هشام» (۲/ ۷۷- ۸۰)» واعيون الأثر»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن إسحاق- كما في «سيرة ابن هشام» (۲/ ۹۷)- وأحمد (771/:0 ۲۲۷۱۹ 
65 ,© والبخاري (7000› 1/١994 V0‏ ومسلم (۱۷۰۹)» وابن ماجه (5/855), والنسائي 
(۷/ - ۹)» وفي «الكبرى» (85170- 8579). وأبو عوانة (۷۱۲۲-۷۱۹)» والحاكم 


(۳/ 0707 واللفظ للبخاري. 
(۳) ينظر: #سيرة ابن هشام» (7/ ۹۷)» وقد رواه ابن إسحاق- ومن طريقه أحمد -)١07517(‏ من- 


وثمة رواية مهمة جمعت أخبار البيعتين» وهي رواية جابر يعن أن رسولٌ 
لله يك يک عَشْرَ سنن يتب الحاجّ في منازلهم» اكب كران 
ووا زلم ی کول «مَن يُؤويني» من يَنْصُرُنِي؛ حتى بلع رسالات ربّيء وله 

ع 2 ي ع 

الجنةٌ». فلا يُجد أحدًا ينصرٌه ويُؤويهه حتى إن الرجل يرحل من مُصَرٌ أو من اليمن 
إلى ذي رَحِمِهء فيأتيه قومّه فيقولون: احذر غلام قریش» لا ر يتنك . ويمشي بين 
رحالهم يدعوهم إلى الله عل يشيرون إليه بالأصابع ؛ حتى بعقنا الله عير له من 
قرت فاته ارجا فر بن قر تاران بهلت إلى أعلس فاون باساايهة 
حتى لم يبق دار من دور يثرب إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. 

ثم بعثنا الله» فأتمرنا واجتمعنا سبعونَ رجلا مناء فقلنا: حتى متى ندر رسولٌ 
لله يك يُطردُ في جبال مكة ويخافٌ؟ فرحلنا حتى قدمنا عليه في المَوْسمء فواعدناه 
شِعْبَ العقبة» فقال عمّه العباس: يا ابنَ أخي. إني لا أدري ما هؤلاء القوم الذين 
جاؤوك, إنى ذو معرفة بأهل يثربّ! فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين» فلما نظرٌ 
العباسٌ في وجوهنا قال: هؤلاء قومٌ لا أعرفهم» هؤلاء أحداث!! فقلنا: يا رسول 
الله» علام نبايعك؟ قال: «تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل» وعلى 
النفقة في العسر واليّسرء وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وعلى أن تقولوا 
في اله لا تأحُذُّكم فيه لومةٌ لائم» وعلى أن تنصُرُوني إذا قدمثٌ يثربٌ» فتمنعوني 
مما تمنعونّ منه أنفسَكم وأزواجّكم وأبنا>كم, ولكم الجنةً». 
= طريق عبادة بن الوليد بن عبادة» عن أبيه» عن جده وَوَآئاَنة. 

وابن إسحاق: صدوق مدلّس- كما تقدم (ص١1)-‏ وقد صرّح بالتحديث. 

وعبادة: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» (0/ »)١١5‏ و«تقريب التهذيب» .)7957/١(‏ 

والوليد: ثقة أيضًا. ينظر: «تهذيب التهذيب» (۱۱/ ۱۳۷)» و«التقریب» (۲/ 777), فالإسناد حسن. 

)١(‏ مَجَتَة: بفتح الميم والجيم وتشديد النون- اسم سوق للعرب في الجاهلية بمر الظهران بأسفل 
مكة على قدر بريد منها. وعكّاظ: بضم العين وتخفيف الكاف» وهو اسم سوق لهم أيضًاء وهو نخل بينه 
وبين الطائف ليلة» وبينه وبين مكة ثلاث ليال. ينظر: «معجم البلدان» (5/ /١( ))١57‏ 0۸)» وامعجم 
المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» لعاتق البلادي (ص۲۸۲). 


فقمنا نبايعه» فأخذ بيده أسعد بن زُرارةَ- وهو أصغر السبعين- فقال: رويدًا 
يا أهلّ يشرب إنا لم نضرب إليه أكباد المَطِيٌّ إلا ونحن نعلمٌ أنه رسول الله إن 
إخراجه اليوم مفارقةٌ العرب كافةٌ» وقتل خياركم وأن تَعَضَّكُم السيوفُ فإما 
أنتم قوم تصبرونَ على السيوف إذا مستكم» وعلى فقتل خياركم» وعلى مفارقة 
العرب كافة» فخذوه وأجركم على الله. وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خِيْفَة 
فذووى فهو أغذة عبد الث قالر ها سعد ززار أمط عا يدك وال ل" ندر هه 
البيعة ولا نستقيلّها. فقمنا إليه وجلا رچ ياد علينا بشرطة العباس» ويعطينا 
على ذلك الجنة)(". 

وقد ساق ابن إسحاق رواية طويلة عن كعب بن مالك يعن في خروج 
حُجَّاجٍ الأنصار المسلمين مع قومهم المشركين» واستقبال البراء بن مَعْرور عة 
للكعبة» وقول الرسول 4 له: «لقد كنت على قبلة» لو صبرت عليها». وفيها 
تفصيلات وافية مفيدة لأحداث البيعة. 


)١(‏ العض: إمساك الشىء بالأسنان» ويقصد به هنا: الحرب والشدة. ينظر: «القاموس المحيط» 
(0 5 » و«الفائق فى غريب الحديث» للزمخشري (۲/ ”57 5 - 5 5 5). 

(۲) أخرجه أحمدء وابن حبان» والحاكم» والبيهقي» وفي «دلائل النبوة» من طريق عبد الله بن 
عثمان بن خثيم» عن أبي الزّبير» عن جابر كته وفي رواية عند أحمد: «تخافون من أنفسكم جبينةا. 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (55/57): «رجال أحمد رجال الصحيح». 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد جامع لبيعة العقبة» ولم يخرجاه). 

وقال ابن كثير فى «البداية والنهاية» /٤(‏ ۳۹۸- 849 «هذا إسناد جيد» على شرط مسلم» ولم 
يخرجوه). وتقدم (ص٥۷-‏ 5 الكلام على هذا الطريق. 

وله شاهد عند ابن سعد (۳/ 4 15) عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامتء أن أسعد ابن زُرارةً 
أخذ بيد رسول الله مَل ... 

وهو مرسل ضعيف؛ فيه: علي بن زيد بن جدعان: ضعَفه أحمد» وابن معين» وأبو حاتم» وغيرهم» 
وقال يعقوب بن شيبة: «ثقة صالح الحديث» وإلى اللين ماهو». وقال الترمذي: «صدوق». وقال الذهبي: 
«أحد الحفاظ» وليس بالثبت». وقال ابن حجر: «ضعيف). ينظر: «الجرح والتعديل» (9/ 5) و(اسير 
أعلام النبلاء» »)۲۰٦ /٥(‏ و«تهذيب التهذيب» (۷/ ۳۲۲)» و«تقريب التهذيب» (۲/ ۳۷). 

ولجميع فقرات الحديث شواهد أخرى تقدّم بعضها (ص۷۳- o‏ (. 


قال كعب وََئَعَنه: ثم خرجنا إلى الحج» وواعدنا رسول الله بيا العقبة» من 
أوسط أيام التشريق» قال: فلما فرغنا من الحج» وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله 
َك لهاء ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام» أبو جابر» سيدٌ من ساداتناء وشريفٌ من 
أشرافناء أخذناه معناء وكنا نكتم مَّن معنا من قومنا من المشركين أمرناء فكلمناه 
رفا لديا آنا جا نك مد من مادا وشروت من اقرائ واا د غ بك 
عما أنت فيه» أن تكون حطبًا للنار غدّاء ثم دعوناه إلى الإسلام» وأخبرناه بميعاد 
رسول الله بيا إيانا العقبة» قال: فأسلمَء وشهد معنا العقبة» وكان نقيبًا. 

قال: فنمنا تلك الليلة» مع قومناء في رحالناء حتى إذا مضى ثلث الليلء 
شرا من رالا لاد وسر ال که تسل سل اق م حت 
اجتمعنا في الشَّعْبِء عند العقبة» ونحن ثلاثة وسبعونَ رجلاء ومعنا امرأتان من 
سانا کیا بست کیب آم كمارة جد ساد بتي مازطابق اجار ر اسما بات 
عمرو بن عدي ب بن نابي» إحدى نساء بني سَلِمة» وهي أم منيع» قال: ي 
ا ر ا ا ا ي 
وهو يومئذٍ على دين قومه» إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن آخيه» ويتوثق له فلما 
جلسة كان أول متكلم الاس بن عبد النطلب» » فقال: يا معشرٌ الخزرج- قال: 
وكانت العرب إنما يسمون هذا الحي من الأنصار: الخزرج» خزرجهاء وأوسها-: 
إن محمدًا منا حيث قد علمتم» وقد منعناه من قومناء ممن هو على مثل رأينا فيه» 
فهو في عر من قومه ومَبّعة في بلده» وإنه قد أبَى إلا الانحياز إليكم؛ واللحوق بكم؛ 
فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه» ومانعوه ممن خالفه» فأنتم وما 
تحملتم من ذلك» وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم» 
فمن الآن فدعوه» فإنه في عر ومَبّعة من قومه وبلده. فقلنا له: قد سمعنا ما قلت 
فتكلّم يا رسول الله فخذ لنفسك» ولربك ما أحببتَ. قال: فتكلّم رسولٌ الله يلك 
فاا ال ات ودعا إلى اھ ورغب في الإسلام» ثم قال: «أبايعكم على أن تمنعوني 
مما تمنعونّ منه نساء كم وأبناءكم». قال: فأخذ البراءٌ بن مَعْرور بيده» ثم قال: نعم. 


والذي بك بالحق فا لتك سما تمنع ده أزؤناء فاا با رسول الهم فحن 
واه الحروت» واه ال ور تاها كار اعم كاير قال فاعترضن التو لب 
والبراءٌ يكلّم رسو الله يكله- أبو الهيثم بن النَّيّهانَء فقال: يا رسول اللهء إن بيننا 
وبين الرجال حبالاء وإنا قاطعوها- يعني اليهود- فهل عسيتٌ إن نحن فعلنا ذلك» 
ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ قال: فتبسم رسولٌ الله ل ثم قال: 
«بل الدمٌ الد والهدمٌ الهدم» أنا منكم» وأنتم مني» أحاربُ مَن حاربتم» وأسالّم 
من سالمتم»). 

قال كعب بن مالك: وقد كان قال رسولٌ الله وِ: «أخرجوا إلى منكم اثني 
عشر نقيبًا؛ ليكونوا على قومهم بما فيهم». فأخرجوا منهم اثني عشر نقيبًا» تسعة 
من الخزرج» وثلاثة من الآوس”. 

وفي هذه البيعة عاهد الأنصارٌ رسول الله بي على الإيواء والحماية والنصرة 


)١(‏ قال ابن هشام في «السيرة» (۲/ :)۸١‏ «ويقال: الهدم الهدم. يعني: الحرمة» أي: ذمتي ذمتكم 
وحرمتي حرمتكم). 

(۲) أخرجه ابن إسحاق- كما في «السيرة» لابن هشام (۲/ ۸۱- 86)- ومن طريقه أحمد 
(2514». وفي «فضائل الصحابة» (11/71)» والطبري في «التاريخ» (۲/ »)۳١۳ -۳١۷‏ وابن حبان 
(ه, والطبراني في «المعجم الكبير» »)۱۷٤( )۸۷ /٠۹(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ 5147)- 
قال: حدّثني مَعْبّد بن كعب بن مالك» أن أخاه عبد الله بن كعب- وكان من أعلم الأنصار- حدَّثه أن أباه 
كعبًا حدثه» وكان كعب ممن شهد العقبة» وبايع رسول الله يك بها. 

ومَعْبّد بن كعب: وثقه العجلي» وذكره ابن حبان في «الثقات». وروی عنه جمع» وأخرج له 
الشيخان. ينظر: «ثقات العجلي» (ص577)» و«الجرح والتعديل» (۸/ ۲۷۹)» و«الثقات» لابن حبان 
»)٤۳۲ /(‏ و«اتهذيب التهذيب» .)5757/١١(‏ 

وعبد الله بن كعب: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» (7”597/65)» و«تقريب التهذيب» .)٤٤١ /١(‏ 
فهذا الإسناد حسن؛ فابن إسحاق: صدوق مدلّس- كما تقدم (ص١5)-‏ وقد صرح هنا بالتحديث. 

وقد قال ابن حجر في «الإصابة» )١١7/١7(‏ في ترجمة أم منيع أسماء بنت عمرو: «ذكر ابن 
إسحاق بسند صحيح» عن كعب بن مالكء أنها كانت مع من شهد العقبة» مع السبعين» هي ونّسيبة بنت 
كعب». وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (5/ 45): «رجال أحمد رجال الصحيح» غير ابن إسحاق» 
وقد صرّح بالسماع». 


والمنعة» وبهذا انتهى عهد التشريد والتطريد لرسول الله بيا ولأصحابه عش 
ويدا غيد الاستقرارة والاستعداد للقتال» ونشر الدعوة في شتى البقاع. 

يقول محمد بن إسحاق: كانت بيعة الحرب» حين أذن الله لرسوله ية في 
القتال» شروطًا سوى شرطه عليهم في العقبة الأولى» كانت الأولى على بيعة 
النساء» وذلك أن الله تعالى لم يكن أذن لرسوله بيه في الحرب» فلما أذن الله له 
فيهاء وبايعهم رسول الله بء في العقبة الأخيرة» على حرب الأحمر والأسود. 
أخذ لنفسه واشترط على القوم لربه» وجعل لهم على الوفاء بذلك الجنة(©. 

وسواء كان الإذن بالحرب والقتال جاء قبل الهجرة» كما هو رأي عروة بن 
TÎ‏ 
#أَذْنَ لذبن لر ا بن هم ظَلِمُوأ 7 آله عل تَصَرِهِمٌ مَ لقي ر © ين ااي 
يرهم يمير حَيّ إل تقولا ريا َه € [الحج: ۳۹- .]4٠‏ سواء كان هذا أو ذاك 
فإن بدء الجهاد كان مرتبطًا ارتباطًا وثيقا بهذه البيعة» وهذا سر تسميتها ب(بيعة 
الحرب). 

ففي البيعة الأولى كان الإيمان بالله ورسوله. وفي البيعة الثانية كان العهد 
على «الهجرة» و«الجهاد». وبهذه العناصر الثلاثة: الإيمان» والهجرة» والجهاد. 
يتحقق وجود الإسلام في واقع جماعي ممكّن. 

ومن الجهاد: الدعوة إلى الله تعالى بالحسنى على بصيرة» كما فعله الأنبياء 
َتهرتَكخ» والصحابة تتف والسلف الصالحونء وبهذا انتشر الإسلام» وتحقّق 
وجوده في واقع الناس. 

والهجرة لم تكن لتتم لولا وجود الفئة المستعدة للإيواء» ولهذا قال تعالى: 
0 ل يِن ءَامَنُوأْ وهاجروأ وجه دوا ا انم ف سيل أله وَأَلَذينَ ءَاوَوا 
0 اوك يتس را لباه بَحْضِ * Jy E‏ ¥ راتت انها ملعتا 


.)٩۷ /۲( ينظر: «السيرة» لابن هشام‎ )١( 
.)01/ /5( ينظر: «الدر المنثور»‎ )0( 


ر ص رص لاع ل > قاس 


وج دوا غ سیل لَه والزین ووأ وروا وليك هم المومو حقا ھم فر ورد گر 
)4 لالأنفال: ۷۰ وقال: ‏ الین انوا م بعد كارأ وَجَهَدُوا مک ایك 
مک 4 [الأنفال: ]۷١‏ في آيات أخرى كثيرة. 

ولم تكن البيعة والهجرة والجهاد لتتم لولا انسلاخ المؤمنين الجدد من 
ولائهم القبلي للولاء الشرعي» وتركهم لقياداتهم العشائرية إلى القيادة الإسلامية 
الواحدة؛ ولذلك جاء النص في البيعة على أن «الدم الدم» والهدم الهدم»» على إثر 
قول الأنصار: إن بيننا وبين القوم- يعني اليهود- حبالاء وإنا قاطعوها. 

وقد كانت هذه البيعة هي التمهيد الأخير لهجرة النبي ئي وأصحابه إلى 
المدينة» وبعدها بدأ المهاجرون يغادرون أرض مكة التي درجوا عليها صغاراء 
وشهدت رُبوعها ومغانيها مراتع صباهم ولهوهم» بدؤوا يغادرون الأرض التي 
اختارها الله لتنزّل وحيه» وجعل فيها بيته مثابة للناس وأمنًا! 

وخرج معظم المسلمين» حتى لم يبق إلا محبوس» أو مأسورء أو رجل تأخر 

أما الرسول بيا فقد تأخر ينتظر الإذن الإلهي» وطلب إلى أبي بكر لعن 
أن يكون رفيقه وصاحبه» وحين جاءه الإذن خرج إلى المدينة مستخفيًاء عالمًا 
بما سيصيب قريشًا من الهلع والفزع إذا علمت بخروجه» حتى وصل المدينة بعد 
رحلة شاقة مليئة بالمخاطر والشدائد والأهوال. 

وإن من أعظم مظاهر التضحية في هذه الهجرة أن يغادر النبيٌ بي والمؤمنون 
هذا البلد الأمين الحبيب إلى قلوبهم» مغادرة يعلمون أن لا استقرار لهم فيه بعدهاء 
وهذا من أشق الأمور على النفس» ولكن رجال العقيدة يرخصون في سبيلها كل 
غالٍ. 

.)٤١۸ /5( و«البداية والنهاية»‎ »)١۲۹ ء1١١۳‎ /۲( ينظر: «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


(۲) ينظر ما تقدم (ص۷۸- ۷۹) حديث عائشة عتا في خروج أبي بكر تة للهجرة» ولقيه 
ابن الدَّغنة» وجواره له. 


ولقد عبر النبي ية عن هذا المعنى- معنى صعوبة مغادرة مكة وفراقها فراة 
لاك بيغ كن الما نالرات اليو © 
عن عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري هعتة قال: رأيت رسول الله با 


كنا على الحَزوّرة0", فقال: «والله إنك لخيرٌ أرض الله واس أرض الله إلى الله 
و 
ولولا أنى آخرجت منك ما خرجت!». 


)١(‏ الحزورة: بفتح الحاء المهملة» وسكون الزاي» وفتح الواوء قال الدارقطني: «كذا صوابه 
والمحدّثون يفتحون الزاي ويشدّدون الواو» وهو تصحيف»: سوق بمكة» وقد دخلت في المسجد 
اه افر ته وقال يحقى الارن وس ما عرف ان با الا مركم يقابل 
المسعى من مطلع الشمسء والله أعلم. ينظر: «معجم البلدان» (۲/ ١٠٠)ء‏ و«معجم المعالم الجغرافية 
في السيرة النبوية» لعاتق البلادي (ص۹۸). 

(۲) أخرجه أحمد (١٠۱۸۷ء »)۱۸۷١١‏ وعبد بن حميد »)٤۹٠(‏ والأزرقي في «أخبار مكة» 
(؟/55١)»‏ والدارمي (275017» والترمذي (74760): وابن ماجه »07١8(‏ والنسائي في «السنن 
الكبرى) »)٤۲۳۹ ۰٤۲۳۸(‏ وابن حبان (۳۷۰۸)» والحاكم (۳/ ۸). 

وهو حديث صحيح من رواية الزهري» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» عن عبد الله بن 
عدي وَعَلَتََعَنهه وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب صحيح). 

وأشار إليه الترمذي أيضًا من رواية محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
ينعن وقال: «حديث الزُهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن حمراء عندي أصح». وذلك لآن 
محمد بن عمرو صدوق له أوهام كما قال ابن حجر- وسيأتي (ص١4١-‏ ۱۹۲)- فالزُهري أوثق منه 
وأحفظ» وتقدم (ص١"0.‏ 

ولكن يعكّر على هذا أن الزُهري نفسه رواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة تتكئئتة: كما في «المسنده 
70 » و«السنن الكبرى» للنسائي (5740)» كما رواه عن أبي سلمة عن بعضهم في «المسند) 
(الام ا ). 

قال ابن حجر في «الإصابة» )١77/5(‏ بعد ذكر الاختلاف على الزهري: «المحفوظ الأول». 
يعني: رواية الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن الحمراء ية 

وقال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» :)5717/٠١(‏ «الظاهر أن كلا الحديثين صحيحان» وليس 
أحدهما أصح من الآخرا. 

وكون الحديثين بمنزلة واحدة من الصحة فيه نظر؛ لأن الحديث الأول- وهو حديث الزهري عن 


أبي سلمة عن عبد الله بن عدي ئة يتر جح بعدة أمور: 5 


وعن عائشة يزيت قالت: لما قدم رسول الله كل المدينة» وُعِكَ أبو بكر 
ولاك کان ایک إذا اغف الک قول 

2 امرئ مصبَح في أهله والموث أدنى من شراك نعله 

وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمى يرفع عَقيرته' وشو 

ألا ليت د تحترئ هل ابش ليله بواد. وحولي الح ولا ان 

وهل أرقن يوا اة وهل يَبْدُون لي شامة» وطَفِيلٌ©؟ 

قال: اللي العن شيا بن رةو عة بن ربب »وام بن عخلف» كما أخرجونا 
من أرضناء إلى أرض الوَبَاء! 

ثم قال 445: «اللهمَ حبّب إلينا المدينة» كحُبنًا مكة أو أشدَّء الله بارك لنا في 
صاعناء وفي مدّناد وصحّحها لناء وانقل حمّاها إلى الجُحفة). 


-١ =‏ تعدد رواته عن الزُهري من الثقات الأثبات في مقابل راو واحد له عنه عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة نةه وهو : معمر بن راشد» وهو ثقة ثبت كذلك» وسيأتى (ص ؟3"07). 

مسري ال رن الوت فى الرواية الاوتى: آنا في الرواية اقاب قحلن 

- أن الرواية الثانية فيها اختلاف» فمرة قال معمر: عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
تنه ومرة أرسله» ومرة: عن الزهري عن أبي سلمة عن بعضهم. 

أما حديث معمرء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ناء فقد ورد من طريق أخرى عن محمد بن 
عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة عن وهذا ير جح صحة الحديث عن كلا الصحابيين: 
أبي هريرة» وعبد الله بن عدي بن الحمراء رة والله أعلم. 

وللحديث شاهد عن ابن عباس َة بمثله. أخرجه الترمذي (50179)» وقال: «هذا حديث 
حسن غريب من هذا الوجه». وفي «التحفة): احسن صحيح غريب». 

وله شاهد مرسل من حديث أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» ضمن قصة فتح مكة 
الطويلة. أخرجه ابن أبي شيبة »)١181/55(‏ والأزرقي في «أخبار مكة» (۲/ .)٠١١‏ 

.)١59ص( أي: رفع صوته. ينظر: اكشف المشكل» (757/5)» و«هدي الساري»‎ )١( 

)۲( ا 

(۳) مجنة مَجَنَة: تقدم (ص۳۷١)‏ التعريف بهاء وشامة وطفيل: جبلان بقرب مكة. 

وقال الخطابي: كنت أحسب أنهما جبلان» حتى ثبت عندي أنهما عينان». ينظر: «فتح الباري» 
(T/۷)‏ 


قالت: وقدمنا المدينة» وهي أ أوباً أ أرض الله. قالت: فكان بُطْحان(١)‏ يجري 
ا بی : ماءً ج7000 

وإنما يبين معنى التضحية حقا حيث يقتلع الإنسان نفسه اقتلاعًا من وطنه؛ 
ليهاجر في ذات الله إلى حيث يشاء الله. 

وبالبيعة المؤكدة الصريحة» ثم بالهجرة بعدها؛ وجد الإسلام موطنه الذي 
تنظلق مه دعاة الق بالحكمة والموفظة الح وتتطاق هة جحاقل الى 
المجاهدة أول مرة» وقامت الدولة الإسلامية» المحكّمة لشرع الله في عباده» وهو 
الموطن الذي يرجع إليه الإسلام من بعد" ). 

ولهذا صارت الهجرة إلى المدينة واجبة ذلك الوقت؛ لأنها أصبحت دار 
الإسلام» ومنطلق الدعوة» حيث بدأ التخطيط لعهد جديد من الكفاح الدائب في 
مواجية الم كن والبيوة والضافقية. 

لقد ولى التاريخ وجهه شطر المدينة» يرقب حركة بناء الدولة الإسلامية الأولى» 
ثم حركة جهاد هذه الدولة لتثبيت أركانهاء وتوسيع نطاقهاء وإخضاع الناس لحكم الله 

فالمدينة لم تكن مهربًا يلوذ به المسلمون من ظلم قريش وبطشها وتعذيبها 
إلى ذا غ والمكون كلاه والى لماي الاد ال الت والسكون؟! 


ولكنها كانت تحولا إلى جبهة أخرى مهيّأة لانطلاق الدعوة» ومواجهة 


E 


4 


)١(‏ «بُطحان»- في ضبطه أوجه: بضم الباء وسكون الطاء عند المحدّثين» وبفتح الباء وكسر 
الطاء عند كثير من أهل اللغة» وضبط بفتح الباء وسكون الطاء- هو: أحد أودية المدينة الثلاثة: العقيق 
ويُطّحان وقتاة. ينظر: «معجم البلدان» (؟555/5). 

(۲) الآجن: المتغيّر. ينظر: «النهاية» .)755/1١(‏ 

(۳) أخرجه ابن إسحاق- كما في «سيرة ابن هشام) (۲/ ۲۳۸)- وأحمد »۲٤۲۸۸(‏ 274017 
۰ 7 1 355551). والبخاري (21889 5955, 019054, 01۷۷)» ومسلم 
(0D‏ 

.)١ كما في «حديث الغربة) المتقدّم (ص۲۱-‎ )٤( 


الأعداءء وإظهار الدين.. ولو كره الكافرون. 

ولقد استقبل المسلمون في المدينة عهدًا جديدًا من التضحيات الجسام 
بالنفوس والأموال» وحياة فيها الكثير من: الجهد والشدة والفقر والخوف» والنقص 
في الأموال والأنفس والثمرات, والأعداء كان بعض شأنهم أن يأتوهم من فوقهم 
ومن أسفل منهم» حتى تزيغ الأبصار وتبلغ القلوب الحناجر» وكان هذا وذاك جزءًا 
من مواجهة الغربة الأولى» التي أخذ المؤمنون الأوائل على عواتقهم مدافعتها حتى 
تندفع بإذن الله. 


خامسًا: القتال فى سبيل الله: 


لم يغب عن المسلمين لحظة أن دولتهم الفتيّة في المدينة لن تجري في ريح 
رخاء؛ بل ستمضى عليها سنة الله فى خلقه» فى ابتلاء بعض الناس ببعض. 

ولم ينس المسلمون أن عداوة المشركين» الذين أخرجوهم من ديارهم 
وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا: ربنا الله» لا تزال قائمة؛ بل إنها تسير في المرحلة 
الجديدة جنا إلى جنب» مع عداوة اليهود الذين يجاورون الإسلام شي المدينة» 
ومع عداوة المنافقين المندسين في الصف المسلم» والذين هم أحبولة من أحابيل 
المكر اليهودي للإسلام- في غالب أحوالهم- ولذلك بدأ الرسول ييه بعد وصوله 
المدينة بعقد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصارء وبناء المسحجد. وعقد المعاهدة 
مع يهود0". 

أ- والمؤاخاة تعني إذابة الفوارق القبلية بين المسلمين- من مهاجرين 
وآنصار- وانصهارهم جميعًا في كيان واحد» وأمة واحدة» فانتسابهم هو للإسلام 
قبل كل شیء. 

وكان ابتداء المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار فى أول الاستقرار بالمدينة» 

-1١964 /۱( و«عیون الأثر»‎ »)١6175-10٠0 ۱٤۷ ۱٤۳ - ۱٤١ /۲( ينظر: «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


7 و«البداية والنهاية» (۲/ .)١ ٥۹.٠٠١ ٤.0٥١‏ و«دراسة فى السيرة» لعماد الدين خليل (ص57 -١‏ 
.)1١١8‏ 


فهذه هي اللبنة اا طريق الجهاد. وهي العاصم الأول من التفرق 
والتمزق» والاستجابة لنزغ شياطين الإنس والجن» إضافة إلى أن بعض المسلمين 
كان أقوى من بعضهم الآخرء بالمال والعشيرة» وبالمؤاخاة يرتفق الأدنى بالأعلى. 
ويستعين الأعلى بالآدنى(. 

وقد كان الرسول كَل آخى بين المسلمين في مكة» فآخى بين حمزة وزيد بن 
حارثة"» وآخى بين الزبير وابن مسعود(".. في نفر غيرهم نط . 

ب- وبناء المسجد يعني تأكيد الهدف الذي دعا الرسول وَلةِ والمسلمين معه 
إلى تحمل المشاق» والهجرة في سبيل الله» وبناء هذا المجتمع» وهو تحقيق عبادة 
الله وحده» وهجر الرجز» وحرب أهله» وما الجهاد إلا جزء من معنى هذه العبادة؛ 
الاين رة الاس لريب وإزالة الحراجو :الس مرق النانى عن الدخول قفن 
الإسلامء أو التي تفتن الناس عن دينهم بعد أن دخلوا فيه. 

E‏ والمعاهدة مع يهود تعني وضوح العلاقة معهم» وتحديد موقفهم 
ومسؤوليتهم» وإخضاعهم لحكم الإسلام» ثم محاسبتهم بصورة تحفظ كرامة 
الإسلام والمسلمين©». 


.)۷1/۷( :ينظو «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) كمافي «صحیح البخاري» .)5755١07599(‏ 

(۳) كما في «الأدب المفرد» (014).» و«تاريخ المدينة» لعمر بن شَّبَّةَ (۳/ 51 »2٠١‏ و«المعجم 
الأوسط» للطبرانى (۹۲۹» 0777). و«المستدرك) (9/ »)”١5‏ و«سئن البيهقى) (578/5)» 
و«الأحاديث المختارة» (9/ 076) »)٥٩۸ .٥۰۷(‏ و«سیر أعلام النبلاء» (1/ ۷( وافتح الباري» 
.)۲۷١ /۷(‏ وقال الحاكم: (صحيح الإسناد» ولم يخرجاه». وقال ابن حجر: «سند حسن). 

(6) ينظر: «المستدرك» (۳/ »)١5‏ و«عيون الأثر» /١(‏ 770)» و«البداية والنهاية» (0094/5- 
5 و«فتح الباري» (۷/۷). 

وقد أنكر ابن تيمية» وابن القيم» وابن كثير المؤاخاة قبل الهجرة. ينظر: «منهاج السنة» (6/ »)٩٦‏ 
و«زاد المعاد» (۲/ ۷۹)». و«البداية والنهاية» (5/ .)0575-651١‏ 

)0( ينظر ما سيأتي (ص :)١55‏ «المواجهة مع اليهود». 


وقد بدأ النبيّ ية بعد استقراره في المدينة يدرب أصحابه على فنون القتال» 
ويبعث السرايا والبعوث» لتثبيت أمن المدينة» وتخويف المترئصين» وتهيئة 
أصحابه للمهمات التي تتنظرهمء بعد أن أذن الله لهم في القتال بقوله: أن 
لد ككس يام يها ر کے تہ اتید © اد ميخي وكيد 
ر حي ل أ يفوأ را َلاَق لتاس تسم تی َومَتصَوَهع وبي 
ولوت وڈ يڏ ڪر فيا سم أله كرا ونر اله من ينضرة: إن 
آله قوی عر © لرن إن ممم ف الذرض اموأ الصَكرة اتو زكر 
روا امروف وهو عن انکر وور َة لامور © [الحج: .]4١ -٠۹‏ 

فبعث النبي ية سلسلة من السرايا والبعوث والخغزوات» كغزوة الأبواء'» 
وسرية عبيدة بن الحارث» وسرية حمزة» وغزوة بُواط» وغزوة العشيرة» 
وغيرها. 

ولعل أهم الغزوات التي أحدثت أثرًا بعيدًا في حركة الإسلام ودفع الغربة 


07 سمه 


عنه» وعن أهله: غزوة بدر ثم الحَدَيْبيّة» ثم فتح مكة. 

١‏ - غزوة بدر: 

وقد خرج المسلمون لاعتراض قافلة أبي سفيان التجارية» فشاء الله أن 
تفوتهم القافلة» وأن تخرج قريش لتقيم أيامًا في بدرء تنحر الجزور» وتشرب 
الخمرء وتعزف عليها القيان؛ وذلك لتأكيد مكانتها وهيبتها عند العرب. 

وفضّل كثير من المؤمنين الرجوع إلى المدينة» ولكن الرسول َل رأى غير 


(1) الأبُواء: قرية بينها وبين الجُحْفة من جهة المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً. ينظر: «فتح الباري» 
(۷4/۷). 

(۲) بواط: بضم الباء وفتحهاء وتخفيف الواو- جبل من جبال جهينة بقرب ينبع. ينظر: «فتح 
الباري» (۷/ ۲۸۰). 

(۳) العشّيرة أو العسّيرة: بضم العين وفتح السين وتخفيف الياء» مكانها عند منزل الحج بينبع» 
ليس بينها وبين البلد إلا الطريق. ينظر: «معجم البلدان» /٤(‏ ۱۲۷)» و«فتح الباري» (۷/ ۲۷۹). 

)4( أفردت لفتح مكة فقرة خاصة لأهميته. 


هذاء فاستشار أصحابه» وكأنه يريد أن يستوثق من رأي الأنصارء إذ ربما يرون 
أن ليس عليهم نصرته والدفاع عنه إلا في المدينة» فرأى منهم ي عت الاستبسال 
والاندفاع والطاعة المطلقة لرسول الله ية ففرح» واستبشرء 0 أصحابه 
بالنصر المؤرّر. 

والتقى المسلمون- لأول مرة- وبدون استعداد كاف؛ بسبب عنصر 
المفاجأة» وتغير الموقف مع المشركين الذين يمثلون ثلاثة أضعافهم» وكان فيهم 
صناديد قريش قاطبة إذ لم يسع أحدًا منهم التأخر عن الخروج خشية رميه بالجَبّن 
والخوف. 

إن مجرد لقاء اا مهاجريهم وأنصارهم» أوسهم وخزرجهم- 
بالمشركين» ومواجهتهم بالقوة والسلاح. فيه معانٍ كبيرة؛ إذ لم تعد قريش تملك 
فرض الغربة والكربة على مَن أسلم» فهاهم أولاء المستضعفون بمكة يأوون إلى 
المدينة» ويقيمون الدولة» ويكونون الجيش» ويصبح بمقدورهم منازلة المشركين 
في ساحات القتال» وليس في مواقع التعذيب والإيذاء. 

وهذا الموقع الذي اختاره الله لهجرة نبيه كَل وأصحاب نبيه يعن هو في 
طريق تجارة قريش إلى الشام» فهو تهديد أكيد لتجارتها وقوافلها. 

وهؤلاء الآأوس والخزرج الذين كانوا أقرب الناس إلى قريش» وأبغض 
الناس أن تثور بينهم وبينهم الحرب”» ها هم يخوضونها ابتداء إلى جوار الرسول 
الذي أخرجته قريش وآذته عَلِلة. 

ولإدراك سرعة انتشار الدعوة المحمدية وعلو شأنها؛ عليك أن تستجمع في 
ذهنك صورة المسلمين الغرباء المعدّبين في مكة ونظرة قريش إليهم» ثم تقارنها 
بالصورة الجديدة: جيشين متقابلين» يستعد كل منهما لهزيمة الآخر. 

وقد شعر المسلمون بخطورة هذه المعركة: وأهميتها البالغة: فشحذوا 


.)١۷١ -۱۷أ٥ص( ينظر: «دراسة فى السيرة» لعماد الدين خليل‎ )١( 
.)١٠١ /۲( و«تاريخ الطبري»‎ »)4١ /۲( ينظر: «سيرة ابن هشام»‎ )۲( 


هممهم» واستجمعوا قواهم؛ لشق طريق لنصر الإسلام؛ يبدأ من هذا اليوم» وكان 
كه يجأر إلى الله بالدعاء حتى يسقط رداؤه- ويشفق عليه أبو بكر- وهو يقول: 
الله إن ثيك هذه العصابةً لا تعب بعد اليوم!(1»! 

وتقور المحم ك وضرب السلمرن فا ضورة لا تسى سن ضور البظولة 
والفداء... وما هو إلا قليل حتى ترجح كفة المسلمين» وتدور الدائرة على 
المشركين» ويقتل الله سبعين من صناديدهم» ويُؤسر منهم ما يقارب هذا العدد. 

وحين سرى هذا الخبر في الناس لم يكد يصِدّقه أحد. فقد قابلت قريش 
طلائع الخبر بالهزء والسخرية» فهي تنتظر استئصال شأفة المسلمين» كما قابله 
اليهود بالاستنكار والرد» ولم يكد يصدّقه المسلمون المقيمون بالمدينة. 

كبر على كفار مكة أن يُنْعَى إليهم في غداة واحدة سبعون, فيهم زعماء كبارء 
كأبي جهلء وعتبة وشَّيْبة- ابني ربيعة- والوليد بن عتبة» وعقبة بن أبي مُعيط» 
وطعيمة بن عدي» وأبي البَختري بن هشام» والنضر بن الحارث» والأسود بن عبد 
الأسد. وثبيه ومُتَبّه- ابني الحجّاج- وكين علقم . وغيرهه0". 

وقد ساق علي ته مقدّمات الغزوة وأحداثهاء بسياق طويل مفصّل- 
بعض التفصيل- فقال: لما قدمنا المدينة أصبنا من ثمارهاء فاجتويناهاء وأصابنا 
بها وعك» وكان رسولٌ الله اة يتخبّر عن بدرء فلما بلغنا أن المشركين قد أقبلواء 
ET‏ له 4 إلى رد ورد عرب و ا المع كيه | لياه لرجدنا فا 
رجلين منهم: رجل من قريش» ومولى لحقبة بن أبي مُعيط» فأما القرشي فانفلت» 
رل ا رن0 کا فقول موا كتير عد 
شديد بأسهم. فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوه» حتى انتهوا به إلى رسول الله 
یا فقال له: «كم القوم؟). قال: هم والله كثير عددهم» شديد بأسهم. فجهد النبي 

.)١١5-1١1١7ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) ينظر: «البداية والنهاية» (0/ .)١۷۳ -١۱۷۲‏ 

(۳) كما تقدم (ص١١١1١-١١223)»‏ وينظر: «سيرة ابن هشام» (۲/ -۲۷٦‏ ۲۹۲)» و(مرويات غزوة 
بدر» للعليمي (ص۲۲۲- ۲۳۳). 


كه أن يخبره كم هم» فأبّى» ثم إن النبيّ كي سأله: «كم ينحرونَ من الجزور؟». 
فقال: عشرًا كل يوم» فقال النبي يكله: «القومٌ ألفّ. كل جزور لمائة وتبعها). 
ثم إنه أصابنا من الليل طش من مطر'» فانطلقنا تحت الشجر والحَجّف7) 
5 * 5 7 ل ڪا 3 0 0 
نستظل تحتها من المطرء وبات رسول الله 4 يدعو ربه» ويقول: «اللهم إنك إن 
تَهْلِك هذه الفئةً لا تعبذ!». فلما طلع الفجرٌء نادى: «الصلاةً عباد الله». فجاء الناس 
0 سے ع 52 4 و 7 سس -ه 
من تحت الشجر والحَجّف. فصلى بنا رسول الله عله وحرض على القتال» ثم 
قال: ”إن جمْعَ قريش تحت هذه الضلَعَ الحمراء من الجبل». 
فلما دنا القوم مناء وصاففناهم» إذا رجلٌ منهم على جمل له أحمر» يسير في 
5 + 1 عسل 5 ع 
القوم» فقال رسول الله : «يا على» ناد لى حمزة- وكان أقربهم من المشركين-: 
5 وا د 
من صاحبٌ الجمل الأحمر؟ وماذا يقول لهم؟). ثم قال يَلةِ: «إن يكن في القوم 
أحدٌ يأمرٌ بخير» فعسى أن يكون صاحبّ الجمل الأحمر». فجاء حمزة فقال: هو 
ا 5 د ٠.‏ «# 4# 1 2 » ۰ 1 م اس 
عتبة بن رَبيعة» وهو ينهى عن القتال» ويقول لهم: يا قوم» إني أرى قومًا مستميتين» 
5 ۰ 5 ,ث انو .4 0 .4 و 7 
لا تصلون إليهم وفيكم خير يا قوم اعصبوها- اليوم- برأسي» وقولوا: جبن عتبة 
ابن رَبيعة! وقد علمتم أني لست بأجبنكم. فسمع بذلك أبو جهل» فقال: أنت تقول 
ذلك؟ والله» لو غيرك يقولها لأَعْضَضْتهء قد ملأث رئتّكَ جوقك رعبًا! فقال: إياي 
تر يا مضق اشهه؟ ستعلة اليوم أا الجبان! 
ل قرز عدا راوه شي وابنه الوليدٌ- حمية- فقالوا: مَن يبارز؟ فخرج 
ف من الا تار مد ا فال ع ا رھ لالد لكان پارا ھن على عا م 
3 55 1 اس لات 2 3 
بني عبد المطلب. فقال رسول الله يكِ: «قم يا حمزةٌ وقم يا على وقم يا عُبيدة بنَ 
)١(‏ الطش: المطر القليل. ينظر: «النهاية» (/ .)١74‏ 
(؟) الحَجَّف جمع: حبجّفة» وهو: التّرس. ينظر: «النهاية» (۱/ 0748. 
(۳) كذا في «المسند»): «ستة)» قال ابن الأثير في «النهاية» (۲/ :)٤۳۸‏ «وليس بشيء). 
وفي «البداية والنهاية» (0/ :)٠١9‏ «شَببة)» وفي مطبوع «السيرة النبوية» (۲/ 477): «مشبّبة)» وهو 


الأقرب؛ إذ في رواية أبن داود: «فانتدب له شباب من الأنصار». والعادة أن يخرج من الأنصار بعدد 
القرشيين» أي: ثلاثة فقط. 


الحارث بن عبد المطّلب!». فقتل الله عُتبد وشيبة ابني رَبِيعة» والوليدَ بن عتبة 
وجرح عبيدة» فقتلنا منهم سبعينَ» وأسرنا سبعين. 

وجاء رجلٌ من الأنصار قصير بالعباس بن عبد المطّلب أسيرًاء فقال العباسش: 
يا رسولٌ الله إن هذا- والله- ما أسرني» لقد أسرني رجل أَجُلحُ» من أحسن الناس 
وهاه » على فرس أَبلقّ» ما أراه في القوم! فقال الأنصاريٌ *أنا افر تا رولا 
فقال: اسكثء فقد أيدّك الله بمَلّك كريم ( . فقال علي وَإَاعنة: فأسرناء وأسرنا من 
ب عبد الطاب n‏ ليا 

ولقد حص الله في هذا اليوم شوكة المشركين» وأرهب الأعداء من اليهود 
ا ف قة التي أحرزها المسلمون: 
٭ وکقد صر کم آل ببدر انتم اذل فاتقو آل َعلّح کرو )€ [آل عمران: ۱۲۲]. 

ودعاء الرسول بء السابق يوحي بأهمية يوم بدر وخطورة نتائجه» فإنه لو 
انهزم فيه المسلمون لم ڌ تقم لهم بعد قائمة» ولو أفنيت هذه العصابة لم يعبد الله 
في الارفن 

وهذا مفرق طريق في شأن الغربة» فإن الإسلام كان يتمثل في هذه الجماعة 
المنحازة إلى المدينة الغريبة د الواحم لو ا لكي 
بحر الوثنية والشركء فكان انتصار بدر ترسيخًا لموقع الدولة المسلمة» 


)١(‏ أخرجه أحمد (45): حدّثنا حَجاج: حدّثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن مُصَرّب» 

وأخرجه أبو داود (77764) من طريق آخر عن إسرائيل» مقتصرًا على خبر المبارزة. 

وحجّاجٍ هو: ابن محمد المصيصي الأعور: ثقة ثبت» لكن حصل له اختلاط في آخر عمره» حين 
قدم بغداد قبل موته. ينظر: «تهذيب التهذيب» (۲/ »)۲٠١‏ و«تقريب التهذيب» .)١55/١(‏ 

وإسرائيل هو: ابن يونس بن أبي إسحاق السّبيعي: ثقة» وتقدم (ص5؟١١).‏ 

وأبو إسحاق هو: عمرو بن عبد الله السّبيعي: مكثر ثقة عابد» إلا أنه شاخ ونسي» وهو مدلس» وتقدم 
(ص٤۲).‏ 

وحارثة بن مَضَرّب: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» (۲/ »)٠١١‏ و«تقريب التهذيب» .)٠٤١ /١(‏ 

فالإسناد ضعيف» وله شواهد كثيرة يرتقى بهاء قال ابن كثير فى «البداية والنهاية») (5/ :)١١١‏ «هذا 
انورو اعد ا م جلما ساد 1 


لقواعدهاء ودفعًا لغربتهاء وغربة المضحين في سبيلها. 
ركا بضع الله لج وأولباته الصادقين .ما س ب لظ بهن 
الدب 
-١‏ غزوة الحُدَيِيّة: 


وهى تأت فى الآهية بعد يدو كما قال ابن عبد ال الس فر غووات الى 
كله ما يعدل يدوا أو يقرت مهال غؤوة الد وقد سماها الله الى 
امیا € فقال: لإ نامسا کک اسا 4 [الفتح: .]١‏ 


ےورس کے ےر 


وعن أنس ولعة: إنامتحتا لك تايا )€ [الفتم: ]١‏ قال: «الحدييية)٠".‏ 

وذلك أن النبيّ بيا خرج يريد العمرة» وساق معه الهدي» وسار في نحو ألف 
وخمسمائة من أصحابه» فرفضت قريش دخوله مكة» ثم اتفقوا على الصلح 
بعد مفاوضات طويلة2©0. 


وكان من النتائج الخطيرة لهذه الغزوة: اعتراف قريش بقوة المسلمين 
وكيانهم» حيث فاوضتهم وصالحتهم على بنود معروفة» وهذا كان له أثر عظيم 
على القبائل العربية التي كانت تننظر نتيجة المعركة بين الإسلام والوثنية لتحدّد 


)١(‏ ينظر تفصيلات غزوة بدر في «سيرة ابن هشام» (؟//5651- »)٤٥ -1" /۳( »)۳۷٤‏ و(فقه 
السيرة» للغزالى (ص777-/701)» و«مرويات غزوة بدر» لأحمد محمد العليمى» وغيرها من كتب 
السيز. ١‏ 

(0) ينظر: «شرح ثلاثيات المسند» للشيخ محمد السفاريني /١(‏ ۲۷۸). 

(۳) أخرجه البخاري (17/7 5» 5875 )» والنسائی فی «الكبرى» (5 57 »)١١‏ والبيهقي (9/ ۲۲۲)» 
وفى «دلائل النبوة» .)١61/ /٤(‏ ۰ 

ْ (6) جاء هذا عن جابر وَََبدَعَنهُ. أخرجه ابن سعد (4۸/۲)» وأحمد (۳۱۳٤۱ء »)۱٤۸۲۳‏ 

والبخاري (701/5. 45107 10154), ومسلم »)۱۸٥١(‏ والنسائي 10/ »)٣١‏ وفي «السنن الكبرى» 
»)١١1555(‏ وأبو تُعيم في «دلائل النبوة» (ص5؛ ٤)ء‏ والبيهقي في «دلائل النبوة) (5/ .)١١١-١١١‏ 

(5) كما في حديث الوسور بن مخرمة تَعَلتَم» ومَروان بن الحكم. أخرجه أحمد ))1891١(‏ 
والبخاري .)۲۷۳١(‏ وعند أحمد زيادات» وتفاصيل أحداث الحديبية. 


ولذلك دخلت خزاعة- عقب الصلح- في عهد رسول الله يك وعقده» كما 
دخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدهہ. 

وأبت قريش على النبي بي دخول البلد الحرام على أن له أن يأتي العام 
القادم فيدخلها بسلاح الراكب: السيوف في القرب» لا يدخلها بغيرها"» وهي 

وهذا الموقف زعزع مكانة مشركي قريش» وأكد أنهم ليسوا أهلا لسدانة 
البيت وحمايته؛ بل هم يصدون عن المسجد الحرام» وما كانوا أولياءه» إذ قد ظهر 
للجميع من حال النبي بيا أنه لم يأت لقتال؛ بل جاء معتمرًاء معظّمًا للبيت. 

وكانت سائر بنود الصلح نصرًا للإسلام في حقيقتهاء وإن كان ظاهرها في 
صالح قريش بادي الرأي. 
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قال الزهري: «فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه» إنما كان القتال 
حيث التقى الناس» فلما كانت الهدنة. ووضعت الحرب» وأمن الناس بعضهم 
بعضًاء والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة» فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل 
شيئًا إلا دخل فيه ولقد دخل في تينك السئتين مثل مَن كان في الإسلام قبل ذلك 
أو أكفر)37, 

قال ابن هشام: «والدليل على قول الزهري: أن رسول الله ية خرج إلى 
الحَدَيْبيّة في لف وأربعمائة» في قول جابر بن عبد الله» ثم خرج عام فتح مكة بعد 
ذلك بسنتين في عشرة آلاف»0. 

ولهذه الأسباب كلها كانت غزوة الحديبية تمهيدًا طبيعيًا لفتح مكة. 


.)١۳١۲ /۳( كمافي رواية أحمد لحديث الوسور عن ومروان» وينظر: «سيرة ابن هشام»‎ )١( 

(؟) كمافي رواية أحمد أيضًاء وينظر: «سيرة ابن هشام» (7/ 07757). 

(۳) ينظر: (سيرة ابن هشام» (7775/5). 

(6) ينظر: «سيرة ابن هشام» (۳/ .)751١ -۳۲١‏ وينظر في غزوة الحديبية عمومًا: «فقه السيرة» 
للغزالي -۳٤۸(‏ ۷) و«مرويات غزوة الحدَيبيّة) لحافظ الحكمي. 


سادسًا: المواجهة مع اليهود: 

وقد شاء الله بحكمته البالغة أن تجاور يهود الإسلام في مقر دولته الأولى. 
وأن يكونوا أحد الأسباب الملحوظة لالتفاف الأنصار حول الإسلام» وبيعتهم 
للرسول بيا وقد حال الحقدء والحسدء والبغي» دون إسلام اليهود» ومتابعتهم 
للنبي العربي الذي يعرفون. 

وبعد استقرار المسلمين في المدينة نظّموا العلاقة مع اليهود منذ البداية 
وأذعن اليهود لحكم الإسلام وسلطانه» والتزموا بالإنفاق مع المؤمنين ما داموا 
محاربين» والدفاع عن المدينة ضد مَن دهمهاء والرجوع إلى الرسول ذه فيما 
يحدث من شجار يخاف فساده» والحفاظ على أمن المدينة. 


(1) كما في وثيقة المؤاخاة بين المؤمنين» والموادعة مع اليهود» وقد روى هذه الوثيقة ابن إسحاق 
بدون سند» كما في (سيرة ابن هشام» (۲/ 2١9١-1١51‏ ومن طريقه البيهقي )٠١7/4(‏ من طريق ابن 
إسحاق: حدّثني عثمان بن محمد بن عثمان بن الأخنس بن شّرِيق قال: أخذت من آل عمر بن الخطاب 
ف هذا الكتاب:. واقنضر فيه على الجر المتعلق بالمؤاعاة» وإن كان فيه إشارة إلى المعاهدة 
والإسناد منقطع» كما هو ظاهر. 

ورواه أبو عبيد في «الأموال» »)٥۱۸(‏ وحميد بن رَنجويه في «الأموال» (760) من طريق عبد الله 
ابن صالح» عن اللَّثْ» عن عقيل بن خالد» عن ابن شهاب أنه قال: بلغني.. فذكره. 

وعبد الله بن صالح: صدوق كثير الغلط» وتقدم (ص‌۲۷). 

لكن تابعه يحبى بن عبد الله بن بُكير- عند أبي عبيد- ويحبى ثقة في الليث. ينظر: «تهذيب التهذيب» 
۲۳۷/۱۱ و«تقريب التهذيب» (۳۵۱/۱). ٠‏ 1 

واللّيث» وعُقّيل- بضم العين- ثقتان» وتقدما ( ص1٤٤ .)٠١‏ والإسناد ضعيف؛ لإرسال الزهري. 

ورواه ابن أبي خيثمة- كما في «عيون الآثر» /١(‏ ۱۹۸)- والبيهقي )٠١١/۸(‏ من طريق كثير بن 
ا ين عرو ا عن أبيه؛ عن جده. 1 

وهذا الطريق ضعيف جدًاء ولا يصلح للاستشهاد, ولا للاعتضاد, كما تقدم (ص77). 

وقد ورد عن كعب بن مالك يعن في قصة قتل كعب بن الأشرفء وفيه: «فلما قتلوه» فزعت 
اليهود والمشركونء فغدوا على النبي بيا فقالوا: طرق صاحبناء فقتل! فذكر لهم انب ل إلى أن يكتب 
بينه وبينهم كتابًا ينتهون إلى ما فيه.. فكتب النبي يل بينه وبينهم» وبين المسلمين عامة صحيفة). أخرجه 
أبو داود ٠0(‏ ۰) من طريق محمد بن يحيى بن فارس» عن الحكم بن نافع» عن شعيب» عن الزُهريء 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» عن أبيه تة وكان أحد الثلاثة الذين تيب عليهم. = 


ولم تبرز لليهود أية مواقف مشهورة خلال التحركات الأولى في المدينةه 
سواء قبل الهجرة أو بعدهاء فعلى علم منهم أسلم مَن أسلم من الأنصارء ثم بايعوا 
البيعة الأولى» ثم استقدموا مصعبًا يََِعَنة؛ لتعليمهم ونشر الدين بينهم» ولم تكن 


= زی پک بقارس هر الخال ا جال يار ت الدواتيي ۹ رور یب 
التهذیب» (۲/ .)۲١۱۷‏ ۰ 

والحكم بن نافع: ثقة ثبت. ينظر: «تهذيب التهذيب» (۲/ »)٤٤١‏ و«تقریب التهذيب» (۱/ ۱۹۳). 

وشعيب هو: ابن أبي حمزة: ثقة عابد» من أثبت الناس في الزهري. ينظر: «تهذيب التهذيب» 
(۹/0))» و«اتقريب التهذیب» .)0707/١(‏ 

وَالزُهري: إمام حجة» وتقدم (ص .)”١0‏ 

وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» (5/ »)۲٠١‏ و«تقريب التهذيب» 
.(A^/۱)‏ 

وأبوه هو: كعب ومالك جده» كما يظهر من قوله- وكان أحد الثلاثة» وقد ثبت سماع عبد الرحمن 
من جده كما في «تهذيب التهذيب» وغيره. فالحديث- بهذا الإسناد- صحيح. 

وقد رواه البيهقي (4/ ۱۸۳) من طريق أحمد بن الحسن القاضي» عن أبي سهل بن زياد القطان» 
عن عبد الكريم بن الهيثم» عن أبي اليمان» عن شعيب» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
كعب» أظنه عن أبيه» وكان ابن أحد الثلاثة الذين تيب عليهم. 

وأحمد بن الحسن هو: الحيري: إمام ثقة. ينظر: «سير أعلام النبلاء» (0707/11» و«الوافي 
بالوفيات» للصفدي (07057/5. 

وأبو سهل هو: أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان: ثقة. ينظر: «سير أعلام النبلاء» 
(۱/ 0۲۱)» و«الوافى بالوفیات» (// .)۳٤‏ 

وغب لكيه و الديرعاقولي: ثقة. ينظر: «المنتظم» (5/ »)٠٠١‏ و«سير أعلام النبلاء» 
(ro 1)‏ 

وعلى هذا فالرواية مرسلة؛ لأنها عن عبد الله بن كعب» وهو تابعي ويمكن ترجيح رواية أبي داود 
للجزم الذي فيهاء خلانًا لرواية البيهقي التي فيها التردد. 

ويلحظ في هذه الرواية تأخرٌ الكتابة عن بداية العهد المدني» وهذا خلاف ما عليه معظم أهل السير 
والمؤرخين وغيرهم. 

وجمع بعضهم بين الروايتين بأن ما في رواية كعب إنما هو تجديد للموثق الأولء والله أعلم. ينظر: 
«الأموال» لأبي عبيد (ص97١)»‏ و«تاريخ الطبري» (۲/ ۷۹٤)»ء‏ و«المجتمع المدني في عهد النبوة» 
للدكتور أكرم ضياء العمري (ص5١١).‏ 


جهود مصعب في نشر الدعوة لتخفى عليهم» وكان موقفهم أقرب إلى السلبية. 

ولعل هذا يشير إلى وجود جفوة بين الأؤس والخزرج وبين اليهود خلال 
تلك الفترة» جعلت تأثير اليهود أقل من أن يعوق سير الدعوة» إضافة إلى قوة شأن 
لأسن والخزرج» وكثرتهم» وضعف اليهود إزاءهم. 

وثمة سبب آخرء وهو طبيعة اليهود التي تتعمّد الدّسٌ الخفي» والكيد والطعن 
في الظهرء وتبرز هذه الطبيعة في حركة النفاق» التي كان لليهود اليد الطولى في 
إذكائهاء والتخطيط لهاء وخاصة حين أدرك اليهود تعاظم مد الإسلام بعد موقعة 
بدو الحاسمة 1 ذكر الله علاقة المنافقين باليهود في # ولا لَمُواَدِيَ 
اموا َالو ءامنا لدا حلا إل سَّيطِبنِويَ کارا إا مک لما عن هزون ٠04)‏ 
[البقرة: .]١5‏ 

أما عن موقف الرسول ياء فقد كان أول الأمر حريصًا على إسلام اليهود. 
وتأليف قلوبهم؛ لآنهم أهل كتاب» ولو آمنوا به َيه لترتب على إيمانهم آثار بعيدة 
المدى» ولعله لذلك كان يحب موافقتهم أول الآمر فيما لم ينزل فيه نص”"» وظل 
كي يبذل النصح لهم» ويجيب على سؤالاتهم المتعئتة» ويحرص أن يفيد من 
إسلام بعض مخلصيهم؛ مثل عبد الله بن سلام عن وغيره. ولكن دون جدوى؛ 
بل إنهم أظهروا روح العداء للإسلام والمسلمين ونقضوا العهود والمواثيق التي 
أبرموهاء وتحالفوا مع الوثنية ضد الإسلام» فأجلى الرسول بي قبيلتين منهم: بني 

)١(‏ ينظر ما تقدم (ص17١-57١):‏ «بيعة الأنصار». 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» »)١759/١(‏ و«تفسير البغوي» »)0١/١(‏ و«الدر المنثور» ,)72/7/1١(‏ 
وهذا أحد الأقوال في الآية. 

(۳) جاء الحديث بذلك عن ابن عباس معت . أخرجه أحمد (9 »)۲۹٤۲ 35585 77515 3737١‏ 
والبخاري (705/8 5 45 »)٥۹۱۷‏ ومسلم (7707)» وأبو داود (51)» والترمذي في «الشمائل» 
(۲۹)» وابن ماجه »)۳٣۳۲(‏ والنسائي (۸/ 2185)» وأبو يعلى (۲۳۷۷)» وابن حبان (55 20)» والبغوي 


(0)» وينظر: «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
تحقيق: د. ناصر العقل )5١11-5٠ /١(‏ فهو مهم. 


ينْتَاع؛ وبني التضير» واستأصل شأفة بني فريظة» لعظم خيانتهم وخطورتهاء ثم 
قضى في غزوة خيبر على وجودهم السياسي في الحجاز نهائيًا. 

وبذلك أزاح المسلمون عقبة كبيرة تعترض طريق الدعوة» وإن كان اليهود لا 
يزالون» ولن يزالوا يخططون للقضاء على هذا الدين'. 

سابعًا: فتح مكة: 

تُوٌّجت الانتصارات الإسلامية بفتح مكة في العام الثامن للهجرةء وقد كان 
هذا الفتح مطلبًا مهمًّا لدى المسلمين للأسباب التالية: 

أ- أن مكة كانت معقل الوثنية الأكبر» فسقوطها يعني الإجهاز على الوثنية» 
واقتحام آخر حصونهاء ولقد كانت العرب تتربّص ما يؤول إليه أمر قريش» فكانت 
غزوة الحديبية التي هزت موقف قريش» وأضعفت مكانتهاء ثم كان الفتح الذي 
أنهى كل تردد أو شك. 

ي آنها البلن الذي أخرج منه'الرسول 6ه والمنلموة: وهو الذي كان 
يتولّى كبر الحرب لهم طيلة تلك المدة» فدخولهم إياه فاتحين يعني إنهاء أمد 
الحرب مع قريش» التي طالما كابرت الحقائق» ولجت في العناد. 

ج- أن لها أهمية كبرى في الإسلام» ففيها المشاعر المقدّسة» ومواضع 
الحج» وذكريات النبوات السابقة» وبحكم اختيار الله لها لتنزل وحيه أول الأمر 

ورک لی مایا وار 4 [القصص: 18]. 

ويظهر أن النبي ية منذ غادر مكة مهاجراء كان ينتظر اليوم الذي يأذن الله فيه 
بفتحهاء ويتأكد هذا حين يوجه الله نبيه 4 إلى استقبال الكعبة في الصلاة» وفي 
هذا من الدلالة ما فيه. 

عن ابن عباس ََتة» في قو له تعالى: إن الى رض E E‏ ادك 

554 ينظر حول موضوع اليهود: «فقه السيرة» للغزالي (/5751- 7554 1د هلا‎ )١( 


و«دراسة فى السيرة» لعماد الدين خليل (ص9١509-17).‏ 
00 ينظر ما سيأتي (ص77١):‏ «أسباب دفع الغربة الأولى». 


لن مَعَادٍ # [القصص: ١۸]ء‏ قال: إلى مكة. 

ولهذا كان النبي كَل ينتظر الفرصة المواتية لفتح مكة» وتحريرها من سيطرة 
المشركينء وإعادتها إلى المؤمنين الذين هم أحق بها وأهلها. 

فلما نقضت بنو بكر وقريش عهدهم» واعتدوا على خزاعة» وقاتلوهم» ولم 
يراعوا حرمة العهد والميثاق» ولا مكانة الحرم» واستصرخت خزاعة المسلمين- 
بحكم الجلف- استعد الرسول ج لفتح مكة» وفرض حصارًا على خبر هذا 
التحرك حتى يبغت قريشا؛ لضمان النصر وحقن الدماء» حتى استطاع أن يفاجئ 
مكة بعسكر لم تر مثله قط في العدد والعدة المادية والمعنوية. 

وقد فوجئ زعماء قريش بنيران العسكر تملا الفضاء» فخرجوا يستطلعون 
الخبر» فعثرت عليهم خيل المسلمين» فاستاقتهم إلى الرسول بلا وهم أبو سفيان» 
وبديل بن ورقاء» وحكيم بن حزام» فما لبثوا أن أعلنوا إسلامهم واستسلامهم» 
وسألوه الآمان لقريشء فأمنهم. 

عن ابن عباس رََئَََنه في قصة مجيء الزعماء الثلاثة» وإسلام أبي سفيان 
وتأمين قريش» قال: فلما انصرف إلى مكة ليخبرهم» قال رسونٌ الله يلِ: «احبسه 
بمضيق من الوادي» عند حَطّم الخيل حتى تمر به جنود الله». فحبسه العباس حيث 
أمرهرسول الله ل شمرت القبائل على ركبانيا تكلم مرت قله فلتخن مل 
فأقول: بنو سٌليم. فيقول: ما لي ولبني سُليم. ثم تمر أخرى فيقول: ما هؤلاء؟ 
فأقول: مُزينة. فيقول: ما لي ولمزينة.. فلم يزل يقول ذلك حتى مرت كتيبةٌ رسول 
لله اة الخضراء"» فيها المهاجرون والأنصارء لا يُرى منهم إلا الْحَدَقُ» قال: مَن 


س 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۷۳٤)ء‏ والنسائی فى «الكبرى» »2١١777(‏ والطبري في «تفسيره» 
۱۲١ /۲۰(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (2373077/94)» والبيهقي (۲/ »)٥١١ -٠۲١‏ ونسبه السيوطي 
فى «الدر المنثور» (5/ 55 5) إلى ابن أبى شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن مردويه. 

(۲) ينظر ما تقدم ( ص :)١9 5-١57‏ «غزوة الحديبيّة). 

(۳) سَمّيت: الخضراء؛ لكثرة الحديد والسلاح فيهاء كما قال ابن هشام في «السيرة النبوية) 
ETI‏ 


هؤلاء. فقلت: هذا رسولٌ الله ية في المهاجرين والأنصار. قال: ما لأحد بهؤلاء 
قبّلء ولا طاة قة! والله يا أبا الفضل» لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيمًا! قال: 
فلت ا انا سات إنها النبوة. قال: فنعم إذن20. 

وذهب أبو سفيان مبهورًا ليعلن لقريش الأمان لمن دخل دار أبي سفيان» أو 
دخل المسححةة أو أغلق غه بان 

ولم يفكّر أحد في المقاومة» إلا ما كان من صفوان بن أمية» وعكرمة بن 
أبي جهل» وسُهيل بن عمرو. عا الرمن ترباي وقد انيم خاله بن الرلاني 
01:53 انداوشوهي شيا من قال ثم رورا رک ھم من کل 


(۱) أخرجه ابن هشام )٤١ /٤(‏ عن ابن إسحاق بدون إسناد. 

وأخرجه الطبري في «التاريخ» (۳/ 07) من طريق محمد بن إسحاق: حدثني حسين بن عبد الله بن 
عبيد الله بن عباس» عن عكرمة» عن ابن عباس وََندَعَنعا. 

والحسين: ضعفه ابن معين وأبو حاتم» وقال النسائي: «متروك». وقال ابن عدي: «أحاديثه يشبه 
بعضها بعضًاء وهو ممن يكتب حديثه. فإني لم أجد في حديثه حديثا منكرًا قد جاوز المقدار». وقال 
الذهبى: «ضعفوه». وقال ابن حجر: «(ضعيف». ينظر: «الكاشف» »)١7١ /١(‏ و«تهذيب التهذيب» 
(۲/ ۱ ) و«تقريب التهذيب» (11/3/1). 

ولكن رواه إسحاق بن راهويه فى «مسنده»- كما فى «المطالب العالية» -)٤۳١١(‏ والطبرانى فى 
المع الکن ۷۹6 م طريق اين إنيساق قال ي البخر يه عن د اوعدا بن خنبة» 
عن ابن عباس عة . 

وإسناد إسحاق حسن» ورجاله ثقات» خلا ابن إسحاق» فهو صدوق مدلّس- كما تقدم (ص١5)-‏ 
وقد صرح في هذه الرواية بالتحديث؛ ولذلك قال الحافظ ابن حجر: «هذا حديث صحيح» ورواه 
الأهلي بتمامه في «الزهريات» من طريق ابن إدريس» عن محمد بن إسحاق» لكن ليس فيه تصريح ابن 
إسحاق بسماعه له من الزهري» والسياق الذي هنا حسن جذا». 

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (7/ ۳۱۹) من طريق ابن إدريس به. 

وروی أبو داود )۳٠۲١(‏ قصة إسلام أبي سفيان والتأمين» من طريق ابن إسحاق» عن الزهري» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس عتا وساق البخاري (57/0) نحوه عن هشام بن عروة عن 
أبيه» فهو مرسل ا بن (/): الم أره في شيء من الطرق عن عروة موصولا). 

(۲) المجتبة- بضم الميم وفتح الجيم وكسر النون المشدّدة- هي: الكتيبة التي تكون في الميمنة 
ا ا «النهاية» .)٠۳ /١(‏ 


وفخل رسول ا ا مک ا م اعا رودلا لاخدال سے او 
البيت حطم الأصنام» ومحا التصاويرء معلنًا سقوط أكبر قلاع الوثنية» وانتصار 
التوحيد» وبسط سلطان الإسلام على الجزيرة العربية. 

وكان فتح مكة الضربة الأخيرة التي أجهزت على الإصرار العنيد الذي تذرّع 
به مشركو مكة حيتا من الدهرء فاستيقظت عقولهم وفطرهم على أصداء هذا 
الانتصار الأخير» فأسلم عامتهم؛ لا خضوعًا للسلطان فحسبء ولكن لأن هذا 
الانتصار قد قشع عن نفوسهم غشاوة العناد والتردد والتعصب» وجعلهم أمام 
الحقيقة وجها لوجه. 

وبفتح مكة أحكم المسلمون السيطرة على الجزيرة العربية- عمومًا- وزالت 
غربة الدين» وغربة أهله» إذ أصبحوا سادة الجزيرة» وحماة المقدسات» حتى قال 
: ل هجرةً بعد الفتح. ولكن فا وصارت جميع القبائل تسعى 
إليهم» وتخطب ودهم» وتفكّر تفكيرًا جادًا في انبا الدين الذي جاؤوا به» فتؤمن 
أنه الحق» بلا مريةء فتذعن له؛ ولهذا برزت ظاهرة الوفود» حتى سميت السنة 

قال ابن إسحاق: «وإنما كانت العرب تربص بالإسلام أمر هذا الحي من 
قريش» وأمر رسول الله يِه وذلك أن قريشا كانوا إمام الناس» وهاديهم» وأهل 
الست الحرام» وصريح ولد إسماعيل بن إبراهيم همالس که وقادة العرب له 
ينكرون ذلك» وكانت قريش هي التي نصبت لحرب رسول الله ح44 وخلافه» فلما 

25457 ۲۳۹٦ ۰۱۹۹۱( أخرجه عبد الرزاق (4۷۱۳)» وابن أبي شيبة (75910)) وأحمد‎ )١( 
ومسلم‎ c(TIAA «FT VV «TATO «TVAT والدارمي )00€£(« والبخاري لمك‎ «(TTYTo 
وابن‎ »223٠٠١( وابن الجارود‎ »)١57 /۷( والنسائي‎ »)٠٥۹۰( وأبو داود (5/0 25)» والترمذي‎ »)1701( 
. من حديث ابن عباس عة‎ )٠١955 67١/85 5( والطبراني في «المعجم الكبير»‎ »)٤٥۹۲( حبان‎ 

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 

وله شواهد: عن أبي سعيد يََلنَعَنهُ. أخرجه ابن أبي شيبة (0779579: وأحمد .)١١١١۷(‏ 


وعن عائشة وَتَْيَمَا. أخرجه ابن أبي شيبة (7597”7), والبخاري (۳۹۰۰» »)٤۳١١‏ ومسلم 
(185). 


افتتحت مكة» ودانت له قريش» ودوّخها الإسلام» وعرفت العرب أنه لا طاقة لهم 
بحرب رسول الله چا ولا عداوته» فد خلوا فى ذين الله كما قال عهيل: «أنولجًا 4 
[النصر: ؟]» يضربون إليه من كل وجه»'. 

وقد كان من الوفود التي قدمت على النبي ب معلنة الولاء» والسمع والطاعة» 
والإسلام: وفد بني تميم» ووفد بني سعد بن بكرء ووفد بني حنيفة» ووفد طيء» 

1 و 5 
ووفد بني زبيد» ووفد كندة. 

واستعراض الوفود ی يبيّن أنها تمثل معظم القبائل العربية القاطنة في الجزيرة. 
وهكذا أصبح الغرباء المطرّدون سادة وأئمة» وأورثهم الله عَََلّ أرض المشركين» 
وديارهم» وأموالهم» ومكن لهم في الأرض» وجعل الدائرة على أعدائهه”© 

ثامنًا: الأفق العالمى للدعوة: 

لقد حر ص الرسول E‏ على رم بداية لسر الدعوة الإسلامية خارج 
الجزيرة العربية؛ سواء غن طريق الدعوة بالحستى والكلمة الطيبة» أو عن طريق 
بسط نفوذ الدولة الإسلامية وتو سيع سلطانهاء وتأمين حدودها مع دول ليبين 
بينهما عقد ولا عهد ولا ميثاق. 

فقد راسل بي الملوك والجبابرة يدعوهم إلى الله ويبلغهم- خاصة بعد 
الحديبية- فعن أنس عة أن نبي الله َة كتب إلى کسری» وإلى قيصر» وإلى 
الاق وإلى كل جبّار يدعوهم إلى الله تعالى» وليس بالتجاشي الذي صلّى 
عليه النبيّ ل . 

(۱) ينظر: (سيرة ابن هشام» .)35١5 /٤(‏ 

(0) وينظر تفصيلات الوفود في «سيرة ابن هشام» (505- »)۲٤۷‏ واطبقات ابن سعدا 
(-704)- ولعله من أوسع المصادر في هذا الموضوع- و«دلائل النبوة» للبيهقي /٥(‏ 1:9- 
١5‏ 6) و«زاد المعاد) (۳/ ۹۸ - 0۱۲ 5185-60960). 

(۳) ينظر ما تقدم (ص17١1١- :)17١‏ «خطوات بارزة». 

(5:) أخرجه أحمد (١٠١١١)»ء‏ ومسلم »)۱۷۷٤(‏ والترمذي »)771١(‏ والنسائي في «الكبرى» 
«(AY470)‏ وأبو يعلى (5 595), وأبو عوانة cC(IVEI VE ° CTVTA)‏ وابن ¿ حبان oo)‏ 100€(« 


والبيهقي (۹/ ١۱۸)ء‏ وفي «دلائل النبوة» .)۴۷١ /٤(‏ 


فبعث وَل دِحية بن خليفة الكَلْبِي عتا إلى فيصر وعبد الله بن حذافة السَّهُمي 
ممه إلى كِسْرى» وحاطب بن أبي بَلتعة إلى المقوقس عظيم القِبُطء وغيرهم من 
الرسل إلى غيرهم من الملوك» كما كاتب 45 زعماء اليمن» وحضرموت» وبعض 
القبائل العربية التي تلبثت بإسلامها. 

وكان لهذه الكتب أثر عظيم في نشر الإسلام؛ حيث كان من هؤلاء الزعماء 
والملوك وأمراء القبائل مَّن أسلم ودخل في الدين» وكان منهم مَّن أعلن خضوعه 
لحكم الإسلام» ودخوله في طاعة الدولة» هذا إلى ما لها من أهمية في إعلان 
الإسلام ذ في أطراف الجزيرة وهار جا وإقامة الح على مزلا وام ب 
الرسول بياة؛ ليكون ذلك تمهيدًا لقتال مَن أَبَى الإسلام منهم. 

وقد عمّقت هذه المراسلات الشعور لدى المسلمين بضرورة تحقيق عالمية 
الإسلام تحقيقا تفا عا والافقال بالدعوة إلى آفاق جديدة» ومواقع جديدة(2"2. 

أما الجانب العسكري» فقد بعث الرسولٌ َك بَا من أصحابه إلى مُؤْتة» في 
مطلع السنة الثامنة للهجرة, وأمّر عليهم زيد بنَ حارثة» فإن أصيبَ فجعفر بن أبي 
طالب» فإن أصيب فعبد الله بن رواحة يعن والتقى المسلمون مع جموع غفيرة 
من الروم ومن انضم إليهم من قبائل لحم وجذام وبين وبلي» وغيرهم. 

وقد اختلف المؤرّخون: هل انتصر الروم» أو المسلمون؟ والذي رجّحه ابن 
إسحاق أن خالد بن الوليد لما أخذ الراية بعد مقتل 00 الثلاثة دافع القوم 
وحاشى بهم» ثم انحاز وانحيز عنه حتى انصرف الناسٌ7) 


)001 ينظر في مراسلات النبي كَكة: «طبقات ابن سعد» لع  )۱‏ وهو من أوسع 
لارو د أبي قوق 49 15ت 144)» وهالروضن الأنف» (0/١١ه-‏ و١ه).‏ و«زاد 
المعاد) (۳/ ٦۸۸‏ - 1۹۷). 

© وق اتان عا -5١/5(‏ 55). و«زاد المعاد» (۳/ ۳)» حيث قال ابن القيم: 
«الصحيح ما ذكره ابن إسحاق أن كل فئة انحازت عن الأخرى». 

وينظر أيضًا: «البداية والنهاية» (5/ 717-417 4)» و«خالد بن الوليد» للشيخ محمد صادق عرجون 
(ص594-57).» واغزوة مُؤْتة» لبريك بن محمد بريك. 


ثم كانت غزوة تبوك في السنة التاسعة» حيث خرج النبي بل بنفسه لغزو 
الروم وإحكام السيطرة على القبائل القاطنة في الشمال» فصالح صاحب أيلة(٠‏ 
على الجزية» وكذلك أهل جَرْباء9) وأذرح20. 

ميدق الك و ار ا ر ا ا عله وچا يه ان 
النبي ياء فصالحه على الجزية» ثم قفل الرسول بيا عائدًا إلى المدينة(“. 

إن أهمية هاتين الغزوتين لا تقاس بمدى النصر المادي الذي أحرزتاه» أو 
التتائج العسكرية التي ترتبت عليها فحسب؛ بل إن مداها أوسع من ذلك» فهي 
تأكيد من النبي ئي في حال حياته لما يريد أن يفعله خلفاؤه من بعده» من توسيع 
رقعة الدولة الإسلامية» وتنشيط حركة الفتح وإخضاع الدنيا لحكم الإسلام. 
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ولعل من العجيب أن يكون اخر بَعث جهزه الرسول 4ة هو بَعث أسامة بن 
زيد تة إلى أرض فلسطين» حيث تجهز معه الناس» وأوعب معه المهاجرون 
الأولون2"). 

وقد قبض النبي بي قبل رحيل هذا البعث ليتولّى تسييره الخليفة الأول 
عة وفي هذا من الدلالة ما لا يخفى. 

وفي نهاية هذا العرض العام المجمل لأهم خطوات مواجهة الغربة الأولى 
وإزالتها ودفعها؛ تتضح المسافة البعيدة التي قطعها المسلمون خلال سنين وجيزة 

)١(‏ أيلة: بفتح الهمزة مدينة على ساحل البحر مما يلي الشام» وذكر بعضهم أنها التي تعرف اليوم 
بالعقبة. ينظر: «(معجم البلدان» /١(‏ ۲۹۲)» و«معجم المعالم الجغرافية في السيرة» (ص 70). 

(؟) جرباء- بفتح الجيم- موضع من أعمال عمان بالبلقاء» وتقع شمال غربي مدينة معان الأردنية 
على بعد (۲۲) كيلا تقريبًا. ينظر: «معجم البلدان» (۲/ 2١١8‏ و«معجم المعالم» (ص١۸).‏ 

(۳) أَذْرْح- بفتح الهمزة وضم الراء- بلد في أطراف الشام من أعمال الشرارة ثم من نواحي 
البلقاء» وهي على مقربة من جَرّباء. ينظر: «معجم البلدان» /١(‏ ۱۲۹)ء و«(معجم المعالم» (ص١۸).‏ 

(4) دومة الجندل- بضم الدال وفتحها-: بلدة على سبع مراحل من دمشق بينها وبين المدينة» 


وهي من قرى الجوف. ينظر: (معجم البلدان» (؟//581)., و«معجم المعالم) (ص272؟7١).‏ 
)٥(‏ ينظر: «سيرة ابن هشام» (5/ -١09‏ » و«زاد المعاد» (0975-6575/79). 


(5) ينظر: (سيرة ابن هشام» (5/ ۲۹۱). 


من أعمار الأمم والجماعات» فخلال ثلاثة وعشرين عامًا- فحسب- أعلنت 
الدعوة» ثم ظلت حبيسة بين جوانب مكة- غالبًا- مدة ثلاث عشرة سنة» ثم 
أقيمت الدولة وقضي على المناوئين من المشركين واليهود وغيرهم» وأخضعت 
الجزيرة لحكم الإسلام» وبدأت المحاولات الأولى للقضاء على دولتي فارس 
والروم وغيرهما خلال عشر سنوات. 

وهذا نصر لم يشهد التاريخ له مثيلاء خاصة إذا تأملنا البعد العقدي لهذه 
الدولة» إذ لم تكن دولة جبروت ترسّي دعائم ملكها على الجثث والأشلاء؛ 
بل كانت رحمة وهداية ترسّي دعائمها على عروش القلوب» فتلين لها النفوس 
وتنقاد؛ لأنها قامت لتحقيق عبودية الناس لربهم» وتحريرهم من عبوديتهم 
للطواغيت المادية أو المعنوية. 

ولذلك كان جنودها من كل الأجناس والشعوب والأمم» وكانت البلاد 
المفتوحة سرعان ما تؤدّي دورها في حمل الرسالة بجد وحماس» حتى سيطر 
المسلمون خلال مدة وجيزة من الزمان على معظم أنحاء المعمورة. 

ولقد تحول المسلمون من قلة مستضعفة مقهورة إلى أئمة يرثون الأرض من 
بعد أهلهاء ويقودون ركب البشرية إلى حيث الأمن والإيمان» وحمّق الله لهم ما 
سبق في سنته الماضية في الأمم كلها من التمكين للصالحين» ورفع الاستضعاف 
عنهم» قال تعالى: ل ورڈ أ سن عل أل أَسْتْضْعفُوافٍ الذرض ومهم أيه 
مََحَلَهُمْ الرزي> )ومک م في الأرض وی وتوت وکن وحنو م مانم ا 
كاؤا دت )€ [القصص: ه- +]. وقال سبحاته: ج ومد آل الین اسشا یی 
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وء وو ا < چو )ر س م د بد و كوك دم ع کس وو سرد ےک 2ے 
هم ديتهم الف ارتصی هم ول تلہم م بعاد حوفِهم أمنا یع بد وتن لادشر کوت ف سینا ومن 


همه e‏ و هه ٠.‏ 
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ct 00 2‏ محر بو ر 8 ر ممه 
ڪقر بعد دلت اوليك هم امون 4 [النور: ه0]. وقال عیر: « هوالت 
أَرّسَلَ رَسُولهُ بالْْدَى ودين الح ليظهرَه عَلَ الین لے € [التوبة: ۳۳ الفتح: ۰۲۸ 
الصف: 9]. 


كما حقّق الله تعالى سنته الماضية في أعدائهم ومناويهم فأذاقهم مرارة 
الهزيمة والقتل المهين» وطوى ذكرهم وأخمل شأنهم» حتى لا يذكرهم أحد إلا 
باللعنة والمقت» وما أعد لهم من عذاب الآخرة أشد وأبقى. 

عن حُذيفة ئة في قوله تعالى: 8فَملوأآيمَةَ حفر ِنَم لآ ايس 
لهم € [التوبة: 1]» قال: «ما بقي من أصحاب هذه الآية إلا ثلاثةء ولا من المنافقين 
إلا أربعة). فقال أعرابي: إنكم- أصحاب محمد بيا تخبرونناء فلا ندري» فما 
بال رهزل الاين رة رفا وسرقرق آع وا قال + رلك التاق أجل 
لم يبق منهم إلا أربعة» أحدهم شيخ كبير» لو شرب الماء البارد لما وجد برده». 

وبهذا ارتفع شأن الإسلام واندحر شأن الكفر والنفاق» وتحمّق للمسلمين 
ما وعد به الرسول بء حين كانوا يشتكون إليه أذى قريش وظلمها وتعذيبها لهم» 
ويقولون: آلا تدعو لنا؟ آلا تسعنصر لنا؟ فيقول كل وان لن الله هذا الأمء 
حتى يسيرٌ الراكبُ من صنعاء إلى حَضْرّموت» لا يخافُ إلا لله والذئبٌ على غنمه 
os‏ 

َد سمت امتا انا الرس © نم م سوروت 9 ل جنا لم العو 

5 17 ب ع عق O‏ وم تو 8 0 أَعَدَِينَا اا 5 َإِذَا رل 
يسَاحَنم شآ صَبَّاحُ الْمَدَرِيَ 9 ود عَنْهُمَ عن 0 رسو بر وت يت 7 
سبح يك رب اة عا يشت 18 الْمزسييت» ا سد به رب 
الْعتلميت 9 [الصافات: ۱۷۱- ۱۸۲]. 
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أسباب دفع الغربة الأولى 


لقد أنشأ الرسولٌ يله بفضل الله وعونه ومدده دولة من العدم دانت لها 
الأقطار والأمم» راضية مختارة» وأقام دعوة خالدة تالدة» جعل الله العزة والتمكين 
لمن اتبعها وحالفهاء والذل والصغار على مَن أباها وخالفهاء وأورث الله القوم 
الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربهاء وجعل من رعاة الشاء والغنم 
رعاة الشعوب والأمم. 

وحين نبحث عن عوامل تکون هذا البناء الشامخ عبر العصورء المقاوم 
لعوامل الهدم والخراب» نجد أن السبب الرئيس في ذلك هو عون الله وتوفيقه 
لهذه الدعوة وحملتهاء لما علمه منهم من صدق السرائر» وصلاح الظواهرء 
والتجرد من المطامع الدنيوية» فكانوا هم جنده الغالبين» وعباده المنصورين» 
وإن الأسباب المادية والعوامل البشرية وحدها لا يمكن أن تفسّر ما حدث» فما 
حدث كان أكبر من الأسباب المادية» وأكبر من العوامل البشرية. 

ولكن هذه الأسباب والعوامل تصلح أن تكون «جزءًا» فحسب من توفيق الله 
لهذه الدعوة» ورحمته لها؛ بل رحمته البشرية بها. 

ولو نظرنا إلى الأسباب المادية- مجرّدة عن المدد الإلهي- لوجدنا أنه كان 
من الممكن أن تنجح خطة من خطط قريش في اغتيال النبي بيه ومن الممكن أن 
يتل الرسول بيا في بدر أو غيرها كما قتل نبيون قبله» ومن الممكن أن تنكشف 
خطة الهجرة للمشركين» ومن الممكن أن تتداعى القبائل بقيادة قريش - الموتورة 
يوم بدر- لترمي المسلمين عن قوس واحدة وتناجزهم. 


ومع أن هذا كله كان ممکتا؛ بل حصل ما يشبه بعضه» فإن الله كان يحوط 
دعوته» ويحميهاء ويكلاً رسوله» وقد سبقت كلمته بان سينصر هذا النبي بيه وهذا 
الدين» ويقيم لهم الدولة» ويقيم بهم الملة» ويمحق بهم الكافرين. 

ويوم يتخلى الله عن فرد أو آمة تتحول الأسباب المادية لنصرهم أسبابًا إلى 
ازيمت وكا قي © 

إذالم يكن عَوْنْ من الله للفتى فأولٌ مايَجِْي عليه اجتهاده 

فلا بد عند دراسة أي موقف من المواقف العَقدية الدينية» من استحضار البعد 
الإيماني الذي يستجلب توفيق الله وعونه ونصره. 

وحين نقرأ أحداث الوم نبب ا نقرأها كأحداث منفصلة عن بعضهاء 
أو عن سنة الله فيها؛ فالناموس واحد» ومن الخطأ الجسيم النظر إلى الحوادث 
بسطحية وسذاجة وعدم تلمس حكمة الله فيها. 

وبقدر ما يتحقق به المؤمنون من الصفات الإيمانية» وبقدر قوتهم في تنفيذ 
التوجيهات الربانية» يكون عون الله لهم» أما حين نلتفت إلى العوامل والأسباب 
الظاهرة. فإننا نحد: 

أولا: المعتقد الذي التف حوله المؤمنونء فكان هو الإسلام» وهو الدين 
الإلهي المهيمن على الأديان كلهاء والذي لا يقبل الله سبحانه في الآخرة سوا 
وقد جاء كتابه القرآن الكريم جامعًا للأصول والقواعد العامة في جميع شؤون 
الحياة» مفصَّلًا للجوانب المهمة في الاعتقاد والأحكام والسلوك محدّدًا 
للمصادر التشريعية الأخرى التي يحيل عليهاء يقول الله تعالى: وبرلا دلت 
الْكتتب بسنا لکل سىء وهدى ورحمة ويشّرى لِلَمْسَلِعِيتَ ل [النحل: 44]. 

ويقول گلا ألا إني أوتيثُ القرآنَ ومثله معه. ألا يوشك رجلٌ ينثني شبعانًا 
على أزيكف يقول : عليكم بالقرآن» فما وجدتم فيه من حلال فأحلُوه؛ وما وجدتم 

.)16 كما حدث في «يوم الأحزاب»» وتقدم بيانه (ص55-‎ )١( 

(۲) ينظر: «محاضرات الأدباء» (۱/ 017) منسوبًا إلى علي عن 


فيه من حرام فحرّموه)!"". 
هذا من حيث حقيقة هذا الدين وهذه الدعوة» أما من حيث وضوحها فى 
وذلك راجع إلى ربانية هذا الدين» حيث جاء ملائمًا للفطرة» منسجمًا معهاء 
فبمجرد أن يصغى الإنسان لداعى الإيمان برغبة صادقة» يشرق الإيمان فى قلبهء 
وينهار الركام المطبق عليه» إضافة إلى طبيعة المؤمنين. 
أما وضوح الدعوة لسائر الناس» فإن النبي بي جهر بدعوته في وقت مبكر 
من الرسالة؛ لتحقيق هذا المطلب. وأعلنها على الملا بلا تلجلج ولا غموض”») 
ومنذ أعلن ئة دعوته صارت دعوة الإسلام واضحة جلية» لا مجال فيها للالتباس. 
ولقد حاول المشركون إخفاء حققة حينة النعوة: أو تشرييهاء والينكيك في 
سلامة أهدافها فلم يفلحوا: SG‏ 0 ميم أن اما اروا ع ءال یکر ن مدا 
ا راد € [ص: [٦‏ 
قال الإمام الطبري : «أي إن هذا القول الذي يقول محمدء ويدعونا إليه» من 
قول: لا إله إلا الله شيء يريده منا محمد» يطلب به الاستعلاء عليناء وأن نكون له 
فيه أتباعاء ولسيتا مجيبيه إلى ذلك). 
كما أطلقوا على النبى بي أوصاف الشعرء والسحرء والكهانة» وغيرها. 
)١(‏ أخرجه أحمد :)171١75(‏ حدّثنا يزيد بن هارون: أخبرنا حَريز» عن عبد الرحمن بن أبي عوف 
الجَرّشي» عن المقدام بن معد يكرب هئ 
ويزيد بن هارون: ثقة متقن عابد. ينظر: (تهذيب التهذيب» (۱۱/ »)۳٦٦‏ و«التقریب» (۲/ ۳۷۲). 
وخريزهو: : ابن عثمان» أبو عثمان الرَّحَبى بي المشرقي : : ثقة بت ينظ «تهذيب التهذيب) (۲/ ۲۳۷)» 
و«تقريب التهذيب» .)199/1١(‏ 
وعبد الرحمن بن أبي عوف الجَرّشي: ثقة» وقيل: له صحبة. ينظر: «تهذيب التهذيب» »)١5577/57(‏ 
و«تقريب التهذيب» .)٤۹٤ /١(‏ فالحديث بهذا الإسناد صحيح. 
() ينظر ما تقدم (ص :)٠٠١ ١١۸١۹۸‏ «الاضطهاد والتعذيب»» و«الجهر بالدعوة»» و«العرض 
على القبائل». 
(9) ينظر: «تفسير الطبري) .)١7557/51(‏ 
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فكان الإعلان والصدع قضاء على هذه الشائعات» وتبيانًا للحقيقة التي لا بد أن 
يعلمها الناس أجمعون. 

وحين انطلق المسلمون من المدينة للجهاد في سبيل الله» كانت الدعوة إلى 
الإسلام تسبق كل هجوم عسكري على قبيلة» أو بلدة- خاصة إن كانت لم تبلغها 
الدعوة- كما في حديث بريدة ينه أن النبيّ بيا قال: «وإذا لقيت عدو من 
المشركينَ» فاذْعْهُم إلى ثلاث خصال- أو: خلال- فأيتهنَّ ما أجابوك فاقبل منهم 
وف عنهم» ثم ادْعَهُم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكُفَ عنهم» ثم اذْعَهُم 
إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرينَء وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما 
للمهاجرينٌَ» وعليهم ما على المهاجرين. فإن ابوا أن يتحولوا منهاء فأخبرهم أنهم 
يكونون كأعراب المسلمينَء يجري عليهم حكمٌ الله الذي يجري على المؤمنينء 
ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء» إلا أن يجاهدوا مع المسلمينَ» فإن هم أَبُوا 
فسَلّهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكُف عنهم» فإن هم أَبُوا فاستعن بالله 
وقاتلهہ»'. 

وما بَعثه يا أصحابّه وكَتبه إلى القبائل والملوك في الجزيرة وغيرها إلا 
جزءًا من الجهد الذي يهدف إلى إيضاح حقيقة الدعوة وأهدافها للناس؛ ليحيا مَن 
حيّ عن بينة» فيؤمن بهذه الدعوة ويناصرها عن علم وبصيرة» ويهلك مَن هلك 
عن بينة» فيحارب الدعوة ويقاومها عن علم أيضًا. 

ثانيًا: الأنصار الملتفون حول هذا المعتقد. فقد جمعوا إلى الخصائص 
الفطرية الخصائص الإيمانية» فقد تحصنت البيئة العربية بصحرائها المترامية عن 
زيف الحضارات المادية؛ فكانت أقرب إلى الفطرة والسلامة من غيرهاء وقد 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۲۹۷۸» ۲۳۰۳۰)» ومسلم »)۱۷۳٣(‏ وأبو داود (226517» والترمذي 
(۱11۷(). وابن ماجه (۲۸0۸)» والنسائي في «الکبری» امل لاأاكحى .CAVT I <AVIY‏ وقال 


الترمذي: «حديث حسن صحيح). 
(۲) ينظر ما تقدم (ص57١-17١).‏ 


توارثت العديد من الصفات الخيرة» كالشجاعة؛ والكرم» والنجدة» والصدق» 
والصراحة» والغيرة» وكان إسراع الرعيل الأول» فمّن بعدهم ممن لهم شأن 
وخطر في نشر الدعوة» والقيام بها دليلا على استيلائهم على الذروة العليا من 
هذه الأخلاق الكريمة» وتخلصهم من كثير من قبائح البيئة العربية. 

وآية ذلك ما تحملوه في سبيل دينهم من الضر والجهد, فما ثنى ذلك من 
عزائمهم» ولا أضعف يقينهم» وما زادهم إلا إيمانًا وتسليمًا("©. 

ثم ما ظهر على سلوكهم وأعمالهم في الحرب والسَلم» والعسر واليسر» من 
التأثر العميق بهذا الدين» والاستجابة التامة لله والرسول» حتى ضربوا في ذلك 
الأمثلة الفذة» التي يشهد التاريخ أنه لم يشهد لها مثيلا. 

وقد اختارهم الله لصحبة نبيه كي على علم» ثم قيض لهم من أسباب التربية 
والبناء والتكوين» مالم يتيسر لغيرهم» فكانت صحبتهم لسيد المربين ية وبناؤهم 
على عينه» مزية وفضيلة زكت نفوسهم» وجردتها من إرادة غير الله حتى صارت 
أعمالهم مضاعفة الأجور أضعافا لا يدركها غيرهم. 

عن أبي سعيد الخَذْري نكن قال: قال النبي يكللة: لا تسبوا أصحابي؛ فلو أن 
أحدكم أنفقٌ مثلّ أَحُد ذهبّاء ما بلغ مذ أحدهم ولا نصيقّه». 


)١(‏ وقد تقدم ذكر أمثلة عديدة لذلك في مواطن عديدة» كصبرهم على اضطهاد قريش» وهجرتهم 
إلى الحبشة» ثم إلى المدينة» وموقف الأنصار من البيعتين وفي استقبال المهاجرين» وموقف المؤمنين- 
مهاجرين وأنصارًا- في المعارك الكثيرة بينهم وبين المشركين. 

(۲) أخرجه أحمد ».)١١1708611١517611١1/4(‏ وفى «فضائل الصحابة» (7-5)» والبخاري 
«(TTVT)‏ ومسلم »۲٥٤١(‏ اYo(«‏ وأبو داود )€10۸(« والترمذي »)۳۸٣۱(‏ وابن ماجه »)۱١۱١(‏ 
والنسائى فى «الكبرى» .»)۸٠٠١١ :8765٠0(‏ والخطيب (۷/ .)١55‏ وقال الترمذي: «حديث حسن 
صحیح). 

ووقع في «صحيح مسلم» في الموضع الأول» وابن ماجه» والنسائي في الموضع الثاني: «عن أبي 
هريرة). وقد قال خلف الواسطى» وأبو مسعود الدمشقى» وأبو على الجيانى» والمزي» وابن حجر 
وغيرهم: إنه خطأ. ينظر: «تحفة الأشراف) (۳/ ۳٤۳‏ - 4 4 7), و«فتح الباري» (۷/ 1780- 075). 

وله شواهد: عن جابر .خر جه الخطيب في «تاريخ بغداد) (۳/ .)١59‏ = 


00 


هذا إلى ما كان من شدة العوز والحاجة إلى النفقة في زمنهم» لشدة الحال» 
فين دات اله ولذلك قال ا یمالک اوران سرا ولا مك ترات 
وَالْدر ضِلَاسَسْيَوَى منک من أنمَقَ من مَل الف ومسل وْليِكَ أعَظَمُ رة مِنَأَلَنِنَ فقوأ 
مد َمويلا وعد اكد للقت ا 450 ا 

وكان من صنيع الله لهم- - خاصة ذ في الفترة المكية- - أن وفقهم لاحتمال ألوان 
الآذية الحسية والمحتوية: الى کت تريش ترجيها ال وكانت هما لا طوق 
للإنسان باحتماله» لولا تثبيت الله» وأمرهم مع ذلك بكف اليد» وعدم الانتصاف 
من المعتدين» ووجههم إلى العبادة لما فيها من المعونة على الصبرء فتحرروا 
بذلك من الغضب للنفس» والانتصار لهاء وتجردوا من إرادة الدنيا بجميع صورها 
وتعلقوا بالآخرة ونعيمها وخيرهاء وسلموا من ردّات الفعل الضارة لدعوتهم» 
المفسدة لنفوسهم» وهم الذين ورثوا النخوة العربية» والثأر والشجاعة والحمية. 

وإنك لتجد كثيرًا من الناس قد تثيرهم الحماسة الطائشة إلى الانتقام 


5 
امن 


والانتصار» وتزين لهم نفوسهم أنهم ما غضبوا إلا لله وما تأثروا إلا لدينه» فإذا 
جد انعد وعوم المع كلس عر لمك ووهنث تراه 
قال تعالى: ٭ آل تر لل لدی قل عو اید یک يمو الصو واا لكر اکب 


TE ود‎ 


کم الال ! ذا ون O E‏ 5 الاق كقنية أثر أو أئ 71915755 لد قت ينا 
الا وآ رتاک أجل ورب فل مع آلدنیاکلیل وا رة حر لمن اتی وَلَامُظلَمُونَ يا 
WY‏ [النساء: ۷۷]۔ 

عن ابن عباس ينغ أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابًا له توا النبيّ 4 
بمكة» فقالوا: يا رسول الله» إنا كنا في عر ونحن مشركونَ» فلما آمنا صرنا أذلةً! 
فقال: «إنى أُمرثٌ بالعفو فلا تقاتلوا». فلما حوّلنا الله إلى الخد أمرنا اال 
فگمواء فأنزل الله عَجلّ: ٭ آلرتر إل لین ھی طم هنو يريك موأ ألصَلوة ونوا لَك 


= وعن أنس وََِيةَعَنُ. أخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائده على «فضائل الصحابة» (۸)» ونحوه فى 
«تاريخ بغداد) (۸/ .)١55‏ 


فما کیب کیم الال دا وی متهم سود لياس 04 . 

إن الصدق وصفاء الأخلاق مفرق طريق بين مؤمن صادق يث يشث على مده 
وبين مرتزق يميل مع الريح حيث مالت» وتتقلب بحسب الأمواج؛ ويبدو مستعدًا 
لبيع ضميره ومخالفة مبادته المعلنة إذا اقتضت مصلحته ذلك. 

ثالنًا: القيادة التي حملت هذه الدعوةء وجمعت الناس عليهاء فيقف في 
مقدمتها النبي كَل ثم كبار أتباعه» ومقدّموهم. كأبي بکر» وعمر» وعثمان» وعليٌ» 
وغيرهم ئة . 

والرسول ي هو خاتم الرسل» وأفضلهم والمخصوص بالمزايا والفضائل 
التي ما حازها غيره» من آدم فمّن دونه وقد ألمت في شمائله وأخلاقه وخصائصه. 
مؤلّفات مستقلةء فضلًا عن الأبواب المتعلّقة بذلك في سائر كتب السنة. 

ومن الجوانب البارزة في شخصيته 45 ما يلي : 

أ كمال اه لاله ا و لماه وال والتعماة» و اجار 
والجود» وحسن المعشر؛ ولذلك كان مَن رآه أحبه» فإذا عاشره ازداد له تعظيمًا 
وإجلالاء مع الإلفة والاطمئنان إليه» ولا تكاد تبدر منه بادرة غضبء أو عنف. إلا 
أن تنتهك حرمات الله. فيغضب لله» لا لنفسه. إلى ما حباه الله من القوة» والهيبة» 

)١(‏ أخرجه النسائي (5/ 7)» والطبري في «التفسير» (5/ »)217١‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
) ك n e‏ 0 


عباس رَِزَيِةَعَتعًا. ونسبه ابن كثير فى «التفسير) )077/١(‏ لابن مردويه. وقال الحاكم: «هذا حديث 
صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه». 
وعلي بن الحسن بن شَّقِيق: ثقة حافظ. ينظر: «تهذيب التهذيب» (۷/ ۲۹۸)ء و«تقريب التهذيب» 
5/9 "). 
والحسين بن واقد: ثقة له أوهام. ينظر: «تهذيب التهذيب» (۲/ ۳۷۲)). و«التقريب») (/ .(A*‏ 
وعمرو بن دينار: ثقة ثبت. ينظر: «تهذيب التهذيب» (۸/ ۲۸)» و«تقريب التهذيب» (619/5). 
وعكرمة: ثقة ثبت» ا (ص”57). فالحديث- بهذا الإسناد- صحيح. 
(0) ينظر: «معجم ما آلف عن رسول الله َك للدكتور صلاح الدين المنجد. 
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والوقان,. 

ومن كان كذلك كان حريًا أن يؤلف حوله القلوب» ويروّض نافر النفوس» 
ويستل راسخ 0 والأحقاد. وهكذا كان بي قال تعالى: ## مِمَانحَمَةَ من 
آل لنت لهم ول وکت كن غا علط ال اوي حَوْلِكَ* [آل عمران: .]١59‏ 

ب- كمال حكمته بء فقد آتاه الله من وفور العقل» وبعد النظر ما لم يؤت 
أحدًا من العالمين. 

وقد زْكّى هذه المنحة بكثرة المشاورة لأصحابه» والاستئناس بقولهب 
والرجوع إلى رأيهم إذا رآه صوابًا؛ امتثالا لقوله تعالى: #مَأَحَفٌ عَم وَآسْتَغَرَ هم 
وَضَاوِرَهُمْ في ال * [آل عمران: 494 ]. وما عزم ي على أصحابه في أ إلا كان 

ج- وضوح شخصيته ية وضوحًا تامًا للعدو والصديقء والقريب والبعيد 
قبل البعثة وبعدهاء في حالة الحرب والسَلّم» فقد اعترف أعداؤه الألدَّاء في حالة 
عداوتهم له باستقامته» ومباعدته لأخلاق الجاهلية» وبراءته من كل ما يدنس 
حاشيته» كما اعترفوا بصدقه. وأمانته» وعفافه» وعزوفه عن مطامع الدنياء والشهرة» 
والجاه» والرياسة» وعلموا ذلك منه علم اليقين. فلما احتاجوا في حربهم له أن 
يغمزوه بما يشينه» لم يجدوا شينًا من ذلك ألبتة("2» فحاولوا أن يجعلوا من فضائله 
معايب» ومن محاسنه مساوئ» فصاروا كما قيا : 

١‏ ع2 

إذا محاسني اللاتي آڍل بها كان تذنوبىء فقل لى كيف أعتذر؟! 

كما حاولوا أن يلصقوا فيه ما هو منه براء» فلم يفلحوا في هذه» كما لم يفلحوا 
Osler 41‏ 
في تلك”". 

ذلك لأن شخصيته ية كانت غير قابلة لتلك الدعاوى والافتراءات» فكان 

)١(‏ كما في قصة أبي سفيان رنه مع هرقل حين سأله: «هل يكذب؟ فقال: لا». وحين سأله: 
اهل يغدر؟ فقال: لا». وقد تقدم تخريجه (ص5١٠).‏ 

(۲) ينظر: «ديوان البحتري» (۲/ ۱۸۲). 

() كما في وصفهم له بالسحر والجنون وغيرهاء حاشاه من ذلك كَلةِ! 


كل من عرفه يدرك بلا عناء كذبهاء ومن سمعها فسبقت إلى عقله» فسرعان ما 
تزول بمجرد مقابلته للنبي كك أو محادثته له. 

ولذلك يقول عبد الله بن سلام صتْتئعة: «لما قدم رسولٌ الله ية المديند 
انْجَفَلَ اناس إليه» وقيل: قدم رسونٌ الله كله قدم رسولٌ الله یب قدم رسولٌ الله 
ية فجئثٌ في الناس لأنظرٌ إليه» فلما اشتبنت وجة رسول الله كل عرفت أن 
و امس ا كذَّاب)20. 

إن أعماله وتصرفاته َي لم تلبس بشيء من الغموضء والتورية» والتأويل» 
الذي يلجأ إليه أهل السياسة؛ بل كانت واضحة» سهلة» بعيدة عن الالتواء 
والتحايل. 

د- ومع هذه الخصائص والصفات حباه الله اليقين الراسخ الذي لا يمكن أن 
يتطرق إليه ضعف أو تردد» وإيمان المرء ويقينه بدعوته» هو أول خطوات الطريق 
إلى إقناع الآخرين بهاء ودعوتهم إليها. 

ولقد يوجد أشخاص آمنوا بالباطل» وتشبّعت به نفوسهم» فاستطاعوا دعوة 
غيرهم إليه» وحقّقوا شينًا مما يريدون» فما بالك بمّن يؤمن بالحق؟ إنه يجمع إلى 
قوة الحق الذاتية» قوته الشخصية في عرض الحق والدعوة إليه. 

أما عن استفادة الدعوة من ظروف الزمان والمكان: 

فثمة جانب قدري إلهي لم يكن من عمل الإنسان واختياره» ولكنه من صنع 
الله العليم الحكيم لدعوته ودينه؛ فقد أرسل رسوله َيه على حين فترة من الرسل» 

)١(‏ أخرجه أحمد »)۲۳۷۸١(‏ والدارمي .١1574(‏ 275775). والترمذي »)۲٤۸٥(‏ وابن ماجه 
(175 37761). والحاكم (217*/7: (5/ )٠١١‏ من طريق عوف بن أبي جميلة» عن زُرارة بن أؤفى؛ 
عن عبد الله بن سلام يعَتَعَنَة. وقال الترمذي: «حديث صحيح». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاه). 

وعوف: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» (۸/ »)٠١١‏ و«تقريب التهذيب» (۲/ ۸۹). 


وزرارة: ثقة عابد. ينظر: «(تهذیب التهذيب» (۳/ ۳۲۲)» و(اتقريب التهذیب» .)5509/١(‏ 


وفي زمان طُمِسّت فيه معالم الحق» وخُرّفت فيه الديانات السماوية» وسيطرت 
على الناس النزعات المادية» والشهوات البهيمية» فكانوا أحوج ما يكونون إلى 
دين رباني» ينقذهم من حمأة الرذيلة والانحطاط» ويحيي فيهم الكرامة الإنسانية. 

وكان العرب يعانون من فساد الأحوال الدينية» والخلقية» والاجتماعية» 
وقد سئموا من الحروب الطاحنة» وسفك الدماء» ولم يكن لهم دين صحيح 
يؤمنون به» ولا شريعة يحتكمون إليها»» وقد ضعفت أواصر النسب» والقربى؛ 
والرحم» أمام المعارك التي كانت تقع بين ذوي القربى» وبين الأخوين» كما يقول 
القَطّامي0): 

وأحبانا على بكر أخينا- إذا ما لم تنجد إلا أحاتا 

وقد وصف تلك الحال جعفر بن أبي طالب عة حين قال للنجاشي: «كنا 
قومًا أهلّ جاهلية» نعبدٌ الأصناة» ونأكل الميتةء ونأتي الفواحش» ونقطعٌ الأرحا 
ونسيء الجوارء ويأكل القوي منا الضعيفت»0©. 

وكانت مكة- خاصة- تعاني من شدة الشره» والحرص على المال» والقسوة 
على الضعفاء» وضياع الحقوق» بسبب سيطرة الروح التجارية عليهاء وقصة أبي 
جهل مع الْأَرَاشي معروفة”؟"» ومثلها كثير. 

وكائث المدينة تعائي هن النزاع المساح يبن الأوس والخزري الذي بيده 
بالانفجار في كل لحظة» كما تعاني من خطر دخول اليهود في صراع مسلّح معهم» 
كما كاثوا پھددون بذلا 


)١(‏ تقدم (ص١٤)‏ الحديث عن حال البشرية قبل البعثة» وحال العرب خاصة. 

(۲) هو: عمير بن شيم التغلبي» واسمه منقول من الصقرء لأن الصقر يقال له: قطامي- بفتح 
القاف وضمها- شاعر جاهلي. ينظر: «خزانة الأدب» للبغدادي (۲/ .)7217١‏ 

(۳) جزء من حديث أم سلمة ية في قصة الهجرة إلى الحبشة» وقد تقدم (ص .)١١١ 028١0‏ 

(5) ينظر: «سيرة ابن هشام» (۲/ ۲۹). 

(4) وقد تقدم (ص۱۳۳) أن اليهود كانوا يهدّدون الأوس والخزرج أن نبيا قد جاء زمانه سيتبعونه» 


ويقتلوهم قتل عاد وَإِرّم. 


وفي ظل هذه الظروف الزمانية القدرية كانت نشأة الدعوة وكان انتقالهاء 
سارها 

وكان في اختيار الله تعالى للجزيرة» ثم لمكة» والمدينة- خاصة- مكانًا 
الدع کا ع كانت الجزير ةع صحراونة جافق تفش ها البداوة 
ولم تكن مجتمعاتها مجتمعات حضرية» ولم تنشأ فيها حكومات مركزية» وكانت 
القبيلة هي كل شيء في نظر العربي؛ ولذلك صارت حياتهم قاسية» جلبت المشقة 
لأصحابهاء ولمّن يقيم على مقربة منهم من الحضرء فهم في نزاع دائم فيما بينهم» 
ثم هم في نزاع مع الحواضر المجاورة. 

وهذا الجانب من البيئة المكانية أفاد الدعوة بعدة أمور: 

أ- من حيث طبيعة الأتباع المؤمنين بالدعوة» والذين ولدوا وتربوا في هذه 
الجزيرة» فكانوا بعيدين عن فساد الحضارات» قريبين من الفطرة» سريعي القبول» 
واضحي الشخصية. 

ب- ومن حيث طبيعة الأعداء المناوئين للدعوة» حيث كانوا صعبي الانقياد. 
شديدي التنافس على الرياسة» لا تكاد تجتمع أهواؤهم على شيء ولا تلتقي 
على قائد نظرًا لطبيعة الغلظة والأنفة فيهم. 

وهذه الطبيعة- وإن كانت موجودة في العربي غالبًا- إلا أن الدين يهذبهاء 
حيث يكون الوازع لهم من أنفسهم» فيذهب خلق الكبر والمنافسة» ويسهل 
انقيادهم واجتماعهم'. 

ولذلك لم تكد تجتمع القبائل وتتفق على حرب النبي كل بل استفاد 
المسلمون من هذا التناقض القبلي في مواقف كثيرة» خاصة في الفترة المكية. 

.)5557/١( ينظر: «مقدمة ابن خلدون)‎ )١( 


وينظر في البيئة الطبيعية للجزيرة العربية: «السيرة النبوية» لأبى الحسن الندوي (ص9") وما 
بعدها. 


اج وعدم وجود سلطة مركزية كان له أثره فى إضعاف مقاومة الدعوة- 
ظل حكم مركزي بالفشل» لأن الحكم المركزي يأخذ على عاتقه مقاومة الدعوة 
وجمع الناس على حربهاء وتسخير إمكانياته للقضاء عليهاء وحال الدعوة تحت 
رقابتها وتسلطها كالذي يقول: أين المفر؟ البحر آمامكم» والعدو وراءكم! 

د- كما كان للوضع القبلي أهمية في حركة الدعوة» حيث استطاع الرسول 
ٍ4 أن يستفيد من إيجابياته» ويتخلص من سلبياته. 

فقد جمعت الدعوة أتباعا من شتى العشائر والقبائل منذ بدايتهاء وهذا يضمن 
عدم التصاق الدعوة بقبيلة واحدة» بحيث يدعو التشاحن القبلي إلى نبذ الدعوة؛ 
لأنها دين تلك القبيلة. 

ثم استفادت الدعوة من تلك العصبية في حماية قائدها خاصة في بداية أمرهاء 
وقد تفانى بنو هاشم وبنو المطّلب في المدافعة عن النبي بيه بصورة مذهلة)» 
يحكي طرفا منها أبو طالب حيث يقول: 

كذبتم- ویت ا ع ا ولا طا دونه ونا ضا 
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ثم كان قائد الدعوة بي يعرض نفسه على القبائل» ويطلب منها الإيواء 
والنصرة“» وهذا دليل واضح على أهمية القبيلة في بيئة الجزيرة العربية في نصر 
الدعوة» وحماية قائدها وأتباعها. 


ه- والجزيرة العربية هي المكان الذي يمكن أن يخلص للدعوة» ليظل 
منطلقا لهاء بعيدًا عن المؤامرات التى تهدده من الداخل. 


01 تقدم (ص5١1-١11١)‏ طرف منه في حادث حصار الشَّعْبٍ وغيره. 
)۳( أي: سلب ولغلب عليه: 
3 ينظر ما تقدم (ص1790١-55١).‏ 


ومع وجود اليهود والنصارى فيها- حيث كان اليهود يقطنون في خيبر» 
وتَيّماء وفدّك» ووادي القُرى20, والمدينة» وفي بعض بلاد اليمن» والنصارى 
يقطنون في تجران(- فإنهم كانوا- بالنسبة لسعة الجزيرة- قليلين» ومعظمهم 
طارئون عليهاء وهم في مناطق محدّدة يصعب عليهم التحرك في غيرهاء ويسهل 
حصارهم فيهاء وإجلاؤهم منها؛ ولذلك كان النبي ب يوصي بإخراج المشركين 
كافة من الجزيرة» وهو في مرض موته» كما في حديث عبد الله بن عباس وََإئعنا 
قال: يوم الخميس؟! ومايومٌ الخميس؟! اشتدٌ برسول الله ية وجعه» فقال: «ائتوني 
أكتبْ لكم كتاباء لن تضلُوا بعده أبدًا». فتنازعواء ولا ينبغي عند نبي تنازع» فقال: 
ما شأنه؟ أَهَجَر؟ استفهموه» فذهبوا يرون عليه» فقال: «دعونيء فالذي أنا فيه 


خير مما تدعوني إليه». وأوصاهم بثلاث: «أخرجوا المشركينَ من جزيرة العرب» 
وأجيزوا الوفدٌ بنحو ما كنت أجيزهم». وسكت عن الثالثة» أو قال: فنسيتها". 
بل صرّح ئة بإخراج اليهود خاصة» فعن عمر بن الخطاب نة أنه سمع 


ا 
۴ر 


رسول الله لا يقول: ١لأخرجنّ‏ اليهود والنصارى من جزيرة العرب» حتى لا أَدَعّ 

(1) ينظر: «اليهود في شبه الجزيرة العربية» للدكتور محمد العقيلي (ص .)1١‏ 

وخيبر: ناحية على نحو )٠٠١(‏ كيلومترًا من المدينة إلى الشمال على طريق الشام» وكانت سبعة 
حصون مشهورة بالنخيل. ينظر: (معجم البلدان» (۲/ ٠9‏ 5)» و«(معجم المعالم الجغرافية» (ص8١١).‏ 

وتَيّماء: بلد بين الشام ووادي القرى. ينظر: «معجم البلدان» (507//5). 

وقدّك: بتحريك الدال- قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان أو أكثرء وتعرف اليوم بالحائط 
ينظر: (معجم البلدان» (5/ ۳۸)ء و«معجم المعالم الجغرافية» (ص 570). 

ووادي الق هن المعردك بوادي العلاء شمال المدينة على نحو )٠١(‏ كيلومترًا منها. ينظر: 
(معجم البلدان» /١(‏ 0750 و(معجم المعالم الجغرافية» (ص١56).‏ 

(۲) ينظر: (سيرة ابن هشام» (۲/ ۲۲۲). 

ونجران مدينة معروفة على الطريق بين صَعْدة وأبهاء وهي على نحو )4٠١(‏ كيلومترًا إلى الجنوب 
الشرقي من مكة. ينظر: «معجم المعالم الجغرافية» (ص5١7).‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۱۹۳۰» ۰۲۹۹۰ 11١‏ 737385). والبخاري ۰۱۱۹ "٠47"‏ ۳۱۹۸ 
١‏ ۳۲ 97552559), ومسلم .)١5739(‏ وأبو داود »)۳٠۲۹(‏ والنسائي في «الكبرى» 
(085585») والبيهقي (۹/ ۲۰۷). 


02 


الال 

وبالنسبة للبيئة المكانية الخاصة في مكة» فقد كانت مركرًا دينيًا عند العرب» 
حيث البيت والمشاعرء وآثار الحنيفية وذكرياتهاء وكانت العرب تعظّم البيت 
وتحجةه قال الأيام الخطابى :وناك ولتي عن عض الخلا أنه شل عن 
قريش: كيف صارت أفضل العرب قاطبة» وإنما هي قبيلة من مُضَر؟ فقال: لأن 
دار قريش لم تزل موسم الناس» ومنسك الحاج» وكانت العرب تقصدها في كل 
عام لحجهم» وتّردها لقضاء نسكهم» فهم لا يزالون يتأملون أحوالهم» ويراعونهاء 
فيختارون منها أحسن ما يشاهدونه» ويتكلمون بأفصح ما يسمعون من کلامهم» 
ويتخلّقون بأحسن ما يرونه من شمائلهم» فصاروا أفضل العرب من قبل سن 
الاختيار» الذي هو ثمرة العقل» فلما ابتعث الله نبيه ية منهم» تمت لهم الفضيلة» 
وكملت لهم به السيادة)". 

ولذلك صارت مكة أيضًا مركرّاء حوله تقوم الأسواق المشهورة للعرب» 
وهذا جعليا مكانا اا لأنظلاق الذغرة الاما المجددة لل الحيفية 
وجعل من ارتياد العرب لها للحج أو التجارة أو غيرهما فرصة لمحادثتهم ونشر 
الدعوة بينهم» وهذه كانت أقوى وسيلة إعلامية ممكنة في ذلك العصر. 

وقد استفاد النبي يي من هذه الميزة» فكان يعرض نفسه على الناس في 
المواسم» والأسواق. وكانت قريش تلقى عننًا وعناء شديدًا في حجب حقيقة 

)١(‏ أخرجه أحمد (۲۰۱» ۲۱۹)» ومسلم »)١/517(‏ وأبو داود (۳۰۳۰» 0071» والترمذي 
(105 5,2 والنسائي في «الكبرى» (2877377» والبيهقي .)3١1/4(‏ وقال الترمذي: «حديث 


حسن صحيح). 

وله شواهد: عن أبى هريرة عه عند أحمد (48757).» والبخاري (/151 3 5955 »)۷۳٤۸‏ 
ومسلم (17/16). وأبي داود (007) والنسائي في «الكبرى» (6715): والبيهقي (۹/ ۲۰۸). 

وعن أبي عبيدة يعن عند أحمد (17941. ٤1۹٠ء‏ 21144): وأبي نعيم في «حلية الأولياء» 
(۸/ ۰۳۷۲ 786)» والبيهقي (۲۰۸/۹)» وغيرهم. 

(۲) ينظر: «العزلة» للخطابي (ص58). 


النبوة عن العرب. 

أما المدينة» فبالإضافة إلى قربها من مكة» ووجود الروابط القوية بينهماء 
فقد كانت فيها قبيلتا الأوس والخزرج» وهما قبيلتان كبيرتان تتمتعان بالقوة» 
كما كانت المدينة أقدر من غيرها على استيعاب جموع المهاجرين إليهاء وإيجاد 
المجالات المناسبة لعملهم» فضلا عن وقوعها في طريق القوافل التجارية 
المتجهة نحو الشمال من مكة مما يسهل حصار مكة منهاء وتضييق الخناق عليها 
إذا دعى الأمر. 

وهذه الأسباب- زمانية ومكانية- لا تعدو أن تكون تلمسًا لبعض الحكم 
الإلهية في توقيت الدعوة» وتحديد مكانها. 

ولكن ثمة جانب آخر مهم في مراعاة عنصري الزمان والمكان» وهو الجانب 
الصعلن باسفياد الر فى تة الوناك المداسي» والمكان الطاب وهو قن 
السيرة باب واسع أكتفي بالإشارة إلى بعض أمثلته. 

فقد كان النبي بي يأمر مَن أسلم من القبائل الأخرى أن يستخفي بإسلامه 
وقول «فإذا سمعتٌ أني قد ظهرت فأتني». كما حدث لعمرو بن عَبَسَة يع 
حيث قال له النبيٌ ية حين قال: إنو متبعك: «إنك لا تستطيعٌ ذلك يومّك هذاء 
ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجح إلى أهلك؛ فإذا سمعتٌ بي قد ظهرتٌ 
فأتنى»20. 
ومثله أبو ذرٌ ناء حيث قال يَلِِ: «ارجعٌ إلى قومك فأخبرهمُ حتى يأتيك 
الشف 
وذلك لأن توقيت إعلانهم الإسلام في الساعة التي أسلموا فيها غير ملائم» 
وإنما ينبغي أن يذهبوا إلى قومهم» وينشروا الإسلام بينهم» حتى تحين الفرصة 


امري 


(۱) وهذا ما حدث فعلاء كما في غزوة بدر وغيرها. 
(۲) تقدم تخريجه (ص97). 
(9) تقدم تخريجه (ص‌۱۲۸). 


المناسبة لجمع الأتباع في موطن واحد. 

وحين أسلم أول نفر من الأنصار كانوا من الخزرج» ولم يكن الإسلام قد 
فشا في المدينة» فلو حدثت الهجرة لما كان للحيين- الأوس والخزرج- عليه 
جماعة» ولربما واجه مصاعب جمة في مهاجره. 

ولذلك تربص الرسول باه حتى انتشر الإسلام في الأوس والخزرج» 
واطمأن إلى ملاءمة الأحوال» فهاجر. 

وحين بايع 4 أصحاب العقبة الثانية» حدث ما يرويه عبد الله بن كعب» عن 
كعب بن مالك يزعن في قصة البيعة قال: فقال العباس بن عبادة بن تَضْلة أخو 
بني سالم: يا رسول الله والذي بعثك بالحق» إن شئتٌ لنميلنٌ غدًا على أهل منى 
بأسيافنا! فقال رسولٌ الله كلا «إنا لم تُؤمر بذلكء ارْقَضُوا(" إلى رحالکه». 

فالجهاد قبل تأمين قاعدة يفيء إليها الإسلام» ويهاجر إليها المسلمون لا 
يكون؛ ولذلك وصف الله المؤمنين بقوله: # إِنَّأَلِيِنَءَامَيُوأْ وَهَاجرُوأ وَجَْهَدُوأ 
يأقوله وَلَضِيمْ في سيل لَه وَالدِنَ دوأ رها وكيك معطم اولي بض 4 
[الأنفال: 0808 ل اریت اموا وھا جروا وھ دوا في سیل أله وَالَدينَ >اووأ وَتَصَرْوَا 
آؤکیک هم اینود عنام عفر وکرم 2 وای “اموا بعد وخاجروا وَجَهَدُوا 
میک ولیک میک € [الأنفال: 4- ۲۷۵ ا الین اموأ وحَاجروأ وھ دوا في سيل ل 
وویم وآتفسم مم لطم در عند أله ؤوک هر ليروك )€ [التوبة: .]۲١‏ 

وحين هاجر رسولٌ الله يك تدرّج في أمر الجهادء فبدأ بالسّرايا التي يُتقصد 
من ورائها ردع القبائل المجاورة عن الهجوم على المدينة» ثم اعترض عير قريش» 


.)٤١١ /۲( و«دلائل النبوة» للبيهقي‎ ء)۷١‎ -۷١ /۲( ينظر: «سيرة ابن هشام»‎ )١( 

(۲) أي: ارجعوا. 

(۳) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة»- كما في «سيرة ابن هشام» (۲/ 45- 40)- وابن سعد في 
«الطبقات الكبرى» /١(‏ ١۲۲)ء‏ وأحمد »)٠١۷۹۸(‏ والطبري في «التاريخ» (7/ »)۳٠١‏ والبيهقي في 
«دلائل النبوة» (۲/ )٤٤۹ -٤٤٤‏ من طريق محمد بن إسحاق: حدثنى مَعْبّد بن كعب بن مالك» عن 
العف افع أدب عت ولا مهاد سر وقد تقلع لاضن 014 


فحصلت معركة بدر على غير ميعاد» ثم كانت أحد والأحزاب التي غُزي فيها 
المسلمون وتعرّضوا للبلاء الشديدء وخلال ذلك كان وادع اليهود ليتفرغ لغيرهم» 
ويأمن شرهم إلى حين. 

ثم بدأ بعد الأحزاب في مرحلة الهجوم على الأعداء المتريصين» ومبادأتهم 
قبل أن يقوموا هم بالغزو» حيث هاجم بني قريظة؛ ثم غزا بني المصطلق» ثم خرج 
إلى الحَدَيُبيّة» ثم خيبر» ثم مُؤْتة» ثم الفتح الأعظم وهكذا...' وهذا ما لم يفعله 
ية في بداية العهد المدني. 

أما بالنسبة لعنصر المكان» فأول ما يلحظ: اختيار الرسول كلل للحبشة مكانًا 
لهجرة أصحابه؛ حيث يوجد فيها ملك عادلء لا يظلم عنده أحد» وقد أثبتت 
الأحداث دقة هذا الاختيار؛ حيث عاش المسلمون في خير دار» عند خير جار 
وأمنوا على دينهم ولم يلقوا منه ظلمّا9©. 

بل أكثر من ذلك أن التجاشي نفسه أسلم» وتابع النبىّ يلخ0©. 

وحين نلحظ اتجاه السرايا والبعوث الأولى نجدها كانت موجهة إلى قريش 
غالبًا» وكانت مهماتها سريعة» تتمثل في الهجوم على بعض ركبان المشركين» 
وبث الرعب في نفوس المتربصين. 

وهكذا كان اختيار المدينة النبوية مهجرًا وموطنًا للإسلام ودولته الأولى من 
التوفيق الإلهي للفعل في مكانه المناسب. 

إن معرفة المسلم الداعي للأرض التي يتحرك عليهاء والظروف التي يعيش 
فيهاء أمر في غاية الأهمية» فالمناسب في زمان أو مكان» قد لا يناسب في مكان 
أو زمان آخرين. 

والمرء في حال الاستضعاف غيره في حال القوة» وهو في حالة التشتت 


(0) تقدم (ص١٠08١17١)‏ حديث أم سلمة ينعا 
(*) تقدم (ص87- )۸٤‏ حديث إسلام النجاشي وصلاة النبي ياه عليه بعد موته» وتسميته له أحَحا. 


والتفرق غيره في حال الدولة وجمع الكلمة» ومن الخطأ أن تكون الدعوة إلى الله 
انفعالاات وعواطف وردود فعل يستجيب لها الإنسان دون وعي» ثم يعجب آلا 


ينصره الله ! 


OOO 


الباب الثاني 


صفغة العرياء 


وو 


دمهيد 


إن هذه الأمة التي فارقها النبئٌ بيه وودّعها عند وفاته قوية عزيزةً موحدة 
على كلمة الله قائمة بأمر الله؛ قد نفدت إليها عوامل الضعف والتردّي» كما نفذت 
إلى الأمم المؤمنة السابقة» وأنّرت فيها أسباب التفرّق والاختلاف والتنازع» حتى 
أصبحت أهواءً شتَّىء وآراءً متباينةٌ» وفرقًا يكمّر بعضها بعضّاء ويلعن بعضها بعضاء 
ويقتل بعضها بعضًا- إلا مَن عَصّم الله وقليلٌ ما هم- كما حدث هذا كله للأمم 
السابقة» وكما هي سنة الله في العباد وسائر أمم الأرض من موحدها ومشركها؛ 
حيث تبدأ الحضارات قوية مندفعة» ثم تستقر» ثم تتراجع» ثم تنهار. 

وإزاء هذا الأمر الواقع نجد النصوص- قرآنًا وسُنَة- عُتَيثْ ببيان جانبين 

الأول: أن هذه الأمة ستفترق وتختلف وتتقاتل» والنصوص الحديثية- خاصة- 
لا تحصى كثرةً في هذا الباب» فمنها ما يشير إلى عموم الاختلاف والتفرق الواقع 
في الأمة» ومنها ما يشير إلى أسبابه» ومنها ما يشير إلى تفاصيل محدّدة فيه» ومنها 
ما يشير إلى نتائجه. 

والنص- هنا- يتحدّث عن أمر غيب قَدَرِيٌّ؛ وعن قضاء سابق مقرّر محتوم 
لا مرد له من الله. 

وهذا الإخبار عن الوقائع» والأحداث, والتحؤّلات. التي سَتْبْتَلى بها الم 
خن قرانن وسا غديدة: 


أ- أنه دليلٌ واضحٌ على صدق نبوّة محمد بف وأنه يتلقَّى عن الله الذي يَعْلّم 
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ي 


الغيب» ثلا ظهرْعَلَ یو ادا )لا من ری من رَسولٍ © [الجن: 77- ۲۷]. 

فهو تقوية لإيمان الذين تُقِلّت إليهم هذه الأخبار؛ حيث يجدون الوقائع 
المطاقة لهاه O ak o‏ سدق أذ وتو 41 بابرا 
وتقويةٌ وتجديدٌ لإيمان ناقليهاء الذين سمعوها من النبي جَكِِ؟ِ حيث يتحول 
يقينهم إلى «عين اليقين» حين يشاهدون عيانًا بعض ما أخبرهم به الصادق 
المصدوق عَلِلةِ. 

آنه أوق فى ديد سبل الا من ها ان ازل قن الاتساة 

مهما بالغت في تحذيره من خطر يهدّده- دون أن تحدّد له هذا الخطر» أو تبيّن 
له كيفية الوقوع فيه- قد لا يتصوَّرٌ الطريقة 3 الى سوتحلاك بها و يسبين طييد 
المشكلة التي سيواجههاء وقد يقع في المحذور وهو لا يحسبه ما كان يُحدَّر منه 

فتفصيل الوقائع والأحداث وتحديدها يُسهّل للكافة- من العلماء وغيرهم- 
التعرّف علبهاحين وتويعها:وتطيق اللصوض ا 

مان الو ا2 اوت اد - يترنَّب عليه بیان العلاج ت تفصيلاء مع أن هذا التفصيل 
يلقي في روع مّن يواجه الفتنة أن المحيط بتفصيل الواقعة هذه الإحاطة هو الأعلم 
بالعلاج الأنجع لمواجهتها ووقايتهاء فيزداد إيمانه بأن لا مخرج منها إلا بما ذكرنه 
النُصوصء ويندفع عنه إلقاءٌ الشيطان الذي يوهمُّه بأن في الواقعة جوانب غفيّة 
sS‏ 

ج- أن هذه الأخبار- مجملة ومفصلة- تحمل في مضمونها تحذيرًا شديدًا 
من الوقوع في تلك الفتن المُهلكة. 

ذلك أن المؤمنين من هذه الأمة- “من الصحاية وغبرهم” حين يسمعون خبر 
الرسول كَل بأن من جيلهم مَن سيتعلّق بالدنياء ومنهم مَّن سينكص على عقبيه 
ويترك الجهادء أو يلغ في دماء المسلمين تتحرّك في نفوسهم مشاعر المواجهة 
لهذه الفتن» ويصبح الواحد منهم خائًا على الدوام أن يقع في تلك المهالك على 
غفلة» والخوف- في هذا الباب- من أعظم سبل النجاة» فمّن خاف سلم. 


د- وهي سبب لتوبة المتلبُسين بالفتنة حين يرون من الآيات ما يبيّن لهم فساد 
ما هم عليه وذمَّه وإنكارّه» فيفيق الخائض في الفتنة» وتتفتّح عيناه على أنوار نص 
نبوي» يحدوه إلى الإقلاع عما هو عليه» ومراجعة السَّمُت المستقيم. 

0 ٠. 57 5 3 5 . 

ه- والإخبار عن هذه الآمور هو جزء من مهمة البلاغ التي كلف بها النبي 
ية لعموم الأمة؛ حيث إن من هذا العموم مَن سيكون معرّضًا للفتنة» محتاجًا إلى 
سا 
سوا جاء هذا ا أو جاء ممصلا بأخبار الفتن ووقائعهاء وإذا كان 
ا ا ا ا د 

وام ريت | ودفعه- E‏ ا 

والعرتيبين هده ا الناعية عن ا وتنك التصوصن ار 
بوقوعه» هو الفرق بين الشرع والقدر؛ فالشرع خطاب للمكلفين بفعل ما أمر الله 
وترك ما نهى عنه» ولا يبطل الشرع أن يكون الله أخبر عن كفر أكثر الناس» وردّهم 
للحق» وتكذيبهم بالرسل. 

كما لا يسوّغ للكفار كفرهم أن يحتجوا بالآخبار الواردة في وقوع الكفر 
في الأرض- قدرًا- مع أن النص لم يحدّد أشخاصًا بأعيانهم؛ بل حدّد مواقع 
ومواقف. والناس هم الذين يختارون لأنفسهم ما شاؤوا؛ فقد ذكرت النصوص 
سبيل النجاة وسبل الهلاك» ووصفت الناجين والهالكين» وميّرت هؤلاء عن 
أولئك؛ كما ذكرت الإيمان ووسائله» والكفر وذرائعه» وأمرت بالإيمان» ونهت 

عن الكفر. 

ومن هذه النصوص: الأحاديث الواردة فى افتراق الأمة واختلافهاء وهي 
موضوع الفصل الأول والأحاديث الواردة في الطائفة المنصورة؛ وهي موضوع 
الفصل الثانى» والأحاديث الواردة فى ي الغرباء وقلتهم» وهي جزء من موضوع 
الفصا القالث. 
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وفي جميع هذه الأحاديث نص صريح على تناقص الخيرية في هذه الأمة» 
وتكاثر الشر والفتن والأهواء المضلّة حتى يغدو الأخيار الملتزمون بمنهج 
النبوة» الممسكون بالكتاب والسنة» المجانبون ما عليه العامّة من الانحراف وترك 
الأمر والنهي والجهاد» غرباء بين أهلهم وقومهم وفي آوطانهم» لا غرية اجك 
ولكن غربة الروح وغربة المنهج وغربة السلوك» وقد تجتمع فيهم الغربتان» حتى 
يصدق عليهم قول القائل: 

إني غريب غريب الروح مرد إني غريب غريب الدار والنسشب 

كم ذا أَحِن إلى أهلي إلى بلدي إلى صحابي وعهد الجدٌ واللْعب 

إلى المنازل من دين ومن حل إلى المناهل من علم ومن أدب 

ع 5 

إلى المساجد قد هام الفُوّادُ بها إلى الأذان كلحن الخلد في صَبّبِ 

وفي مقابل هذا وذاك جاء الوعد بقوة هذا الأمة وبقائها وخلودها إلى أن يشاء 
لله» وأنه لا يزال الله يبعث لهذا الدّين مَن يجدّده» ويغرس له غرسًا يستعملهم في 
مرضاته وطاعته» والله خير الناصرين. 


OOO 


أحاديث الفرقة الناجية 


ورد الحديث عن «الفرقة ة الناجية») عن جمع من الصحابة» وهم: 

أبو هريرة» ومعاوية» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعوف بن مالك» وأنس 
ان مالك وأو ات زاین جره وجابر بن عيذ اله ورسد ين آي وناضن: 
وأو الدرداء» ووا بن الأشقع» وعمرو بن عوف المزني» وعلي بن أبي طالب» 
وأبو موسى الأشعري نة 

وفي معظم الأحاديث ذكرت «الفرقة الناجية» بعد ذكر الاختلاف» وفي 
بعضها 0 الاختلاف دون إشارة إلى «الفرقة الناجية». 


وهذه أحاديث الباب حسب تتبعي لها: 

دعن أبي هريرةً يتنه قال: قال رسولٌ الله بلا «افترّت اليهودُ على 
إحدى- أو: ثنتيْن- وسبعين فرقةٌ وتفرّقَت التصارى على إحدى- أو: ثنتيْن- 
وسبعينَ فرق وتفترق أ تي على ثلاث وسبعينَ فرقة»(. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۸۳۹١(‏ وأبو داود (55957)» والترمذي »)7575٠0(‏ وابن ماجه (۳۹۹۱)» وابن 
أبي عاصم في «السنة» (257)» والمروزي في «السنة» (0)» وأبو يعلى »)24٠١(‏ وابن حبان 417 257 
.١‏ والآجري في «الشريعة» (ص5١2)»‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرى» »)٠٠۲(‏ والحاكم /١(‏ ٦ء‏ 
»© والبيهقي )70١/٠1١(‏ من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة وتإتَاعنة. واللفظ 
لأبى داود» وعند أحمد دون ذكر النصارى. 

وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وقال الحاكم: «هذا حديث كثر في الأصول... صحيح 
على شرط مسلى ولم يخرجام. ا 

ومحمد بن عمرو هو: ابن علقمة بن وقاص اللْيّثي: قال أبو حاتم: «صالح الحديث» يكتب حديثه» 
وهو شيخ». وقال النسائي: «ليس به بأس»). وقال مرة: «ثقة». وتكلم فيه ابن معين» والجورقاني. ١‏ = 


۳ - عن أبي عامر عبد الله بن لحي قال: حَجَجنا مع معاوية ب بن أبي سفيان؛ 
فلما قدمنا كه قام حين صلى صلاة الظهرء فقال: إن رسولٌ الله ي قال: «إن 
امل کین ال فوا في دنهم على تين يتين سل وان هله اما مارت على 
لاك وسيعين ملت پعن : الأهواء- كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعةٌ) وإنه 
سيخرج في أمتي أقوامٌ َجَارَى بهم تلك الأهواءٌ كما يَتَجارَّى الكَلّبُ(') بصاحبه؛ 
لا يبقى منة عرق ولا مَفْصِلٌ إلا دخله». والله- يا معشرٌ العرب- لئن لم تقوموا بما 
جاء به نبيكم يَلِ؛ لَعَيّركم من الناس أَخْرَى أن لا يقوم به("©. 


= وقال الذهبي: «شيخ مشهور» حسن الحديث». وقال ابن حجر: «صدوقء له أوهام». ينظر: «الجرح 
والتعديل» (۸/ »)۳١‏ و«تهذيب الكمال») .)75١1//55(‏ و«ميزان الاعتدال» (۳/ »)٦۷۳‏ و«تهذيب 
التهذيب» (9/ 2776 و«تقریب التهذیب» .)١957/5(‏ 

وأبو سلمة هو: ابن عبد الرحمن بن عوف: ثقة مكثر. ينظر: «تهذيب التهذيب» »)١١١ /٠١۲(‏ 
و«تقريب التهذیب» (۲/ .)٤١‏ 

فالحديث- بهذا الإسناد- قابل للتحسين؛ لحال محمد بن عمروء وقد صحّحه الترمذي» وابن 
حبان» والحاكم- وسبقوا- وصحّحه الشاطبي في «الاعتصام» (۲/ »)۱۸٩‏ والسيوطي في «الجامع 
الصغير» (۲/ -٠١‏ المطبوع مع «فيض القدير»). 

وتعقّب الذهبئٌ الحاكج» فقال: «ما احتج مسلم بمحمد بن عمرو منفردًاء بل بانضمامه إلى غيره». 
وقال نحو ذلك المزي وابن حجر. 

ومع كونه أصح حديث في الباب» إلا أن تفرد محمد بن عمرو به عن أبي سلمة يوهن قوته؛ ولذا 
تجنّب البخاري ومسلم إخراجه. 

)١(‏ الكلّب- بالتحريك- هو: داء يعرض للإنسان من عض الكَلْب الکلب» فيصيبه شبه الجنون» 
وتعرض له أعراض رديئة» ولا يشرب الماء حتى يموت عطشًا. هكذا ذكر ابن الأثير في «النهاية» 
»)۱۹٩ /5(‏ وغيره. 

(۲) أخرجه أحمد .)١7977(‏ والدارمي (25071. وأبو داود »)٤٥۹۷(‏ وابن أبي عاصم في 
«السنة» .۲۲١١(‏ 215» والمروزي في «السنة» »)20١٠5٠0(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» /١9(‏ ۳۷۷) 
»)۸۸٥(‏ والآجري في «الشريعة» (ص۱۸)» وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (55 25 »)۲٤۷‏ والحاكم 
8/1 » واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (١١٠)»ء‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (5/ »)٥ ٤۲‏ 
وقِوّام السّنّةَ الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة» )٠١1(‏ من طريق صفوان بن عمرو قال: حدّثني 
أزهر بن عبد الله الحَرّازي» عن أبي عامر الهَورني» عن معاوية كع ت 


*- عن عوف بن مالك تة قال: قال: رسولٌ الله ككله: «افترقت اليهود 
على إحدى وسبعينَ فرقةٌ» فواحدةٌ في الجنّة وسبعونَ في النارء وافترقت التصارى 
على ثنتين وسبعينّ فرق فإحدى وسبعونّ في النار, وواحدة في الجنة» والذي 
نفس محمد بيده لتفترقنٌ أمّتي على ثلاث وسبعينَ فرقةٌ» واحدةٌ في الجنة» وثنتان 


= واللفظ لأحمد» وعند المروزي بإسنادين» فى أولهما زيادة بعد قوله: «وهى الجماعة». قال: 
ال ضيمو ها فاع اها ر ها فر ۰ 

وقال الحاكم بعد سياقه وسياق حديث أبي هريرة نة المتقدّم: «هذه أسانيد تقام بها الحجة في 
تصحيح هذا البحث). 

وصفوان بن غمزو هر ابن هرم الككتكي: ولق المجلي» ویم وآبى خاب والساتي» واين 
سعد» وابن المبارك» وغيرهم» وقال الذهبي: «وثقوه». وقال ابن حجر: «ثقة». ينظر: «الجرح والتعديل» 
4۲۲/9 ودالکاشف؛ (۲/ ۲۷( واتهذيب التهذیب» (6/ 4۲۸)» ود: تقريب التهذیب» (۱/ .)۳٣۸‏ 

وأزهر بن عبد الله الحَرّازي: ونّقه العجلي» وابن حبان» وقال الذهبي: «تابعي حسن الحديث» لكنه 
ناصبىٌ ينال من على وََيْبَدَعَن). وقال فى «المغنى»: «صدوق». وقال ابن حجر: «صدوق تكلموا فيه 
ا ۰ ٠ ٠‏ 

وذكره ابن الجارود في «الضعفاء»» وقال أبو داود: «إني لابن أزهر الحرازي». وذكر ابن 
الجوزي عن الأزدي: «يتكلمون فيه». وكان من رجال الحجًاج بن يوسف» وكان يفخر بأنه ممن أسر 
أنس بن مالك يعت وقد أورده الذهبى فى «ديوان الضعفاء»» وقال ابن سعد: «قليل الحديث). ينظر: 
«ثقات العجلى» (ص۹٥)»‏ و«الثقات» لابن حبان /٤(‏ ۳۸)» و«تهذيب الكمال» (۱/ ۳۲۸)» و«میزان 
الاعتدال» (1770/1)» و«المغني» (1/ ١٠)ء‏ واتهذيب التهذيب» (۱/ »)3١5‏ و«التقريب» (01/1). 

وأبو عامر الهَوْرّني هو: عبد الله بن لْحِيّ- بضم اللام وفتح الحاء-: قال أبو زرعة والدارقطني: «لا 
بأس به). ووثقه العجلي» وابن حبان» وغيرهم» وقال الذهبي: «ثقة». وقال ابن حجر: «ثقة مخضرم). 
ينظر: «الجرح والتعديل» »2١55 /٥(‏ و«الکاشف» »23١597/5(‏ و«تهذيب التهذيب» (7307/0), 
و«تقريب التهذيب» .)555/١(‏ 

فالحديث- بهذا الإسناد- ضعيف؛ لحال أزهر بن عبد الله» وقد صحّحه الحاكم- كما تقدم- وجوّد 
إسناده العراقي في «تخريج إحياء علوم الدين» (۳/ ١٠۲)ء‏ وحسّنه ابن حجر في «الكافي الشاف في 
تخريج أحاديث الكشاف» (ص57). 

E كسام‎ OA E ag 
ابن عمروء عن الأزهر بن عبد الله الحَرّازي» عن أبي عامر عبد الله بن لْحَيّ» عن معاوية؛ رواه عنه غير‎ 
واحد» منهم: أبو اليمان» وبقية» وأبو المغيرة...»‎ 


وسبعون في النار». فيل: يا سول الله من هم؟ قال: «الجماعةٌ)20. 
4 و 5 و 
5 - عن عوف بن مالك وََزئئنة- أيضًا- قال: قال رسول الله يَكةِ: استفترق 
تي على بضع وسبعينَ فرقة: أعظمُها فتنة على أمّتي قومٌ يقيسونَ الأمورٌ برأيهم؛ 
يُحرّمون الحلالّء ويُحلون الحراء ه0000 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۳۹۹۲)» وابن أبي عاصم في «السنة» (1۳)» والحاكم -)1/١(‏ معلّقًا- 
واللّالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» »)١544(‏ ورام السّنَّهَ الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة) 


8 لكت 


(15- ۲۰) من طريق عمرو بن عثمان: حدّئنا عاد بن يوسف: حدّئني صفوان بن عمرو» عن راشد بن 
سعد» عن عو ف رَوَإَيَدْعَنَةُ. 

وعمرو بن عثمان هو: ابن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» (۸/ »)۷١‏ 
و«تقريب التهذيب» (۲/ .)۷٤‏ 

وعَبّاد بن يوسف: لم يرو له من الستة إلا ابن ماجه» روى له هذا الحديث فحسب» فليس من الرواة 
المشهورين» وقد عدّه ابن حبان في الثقات» ووثّقه ابن ماجه» وابن أبي عاصم» وقال عثمان بن صالح: 
«حدّثنا إبراهيم بن العلاء: حدّثنا عَبّاد بن يوسف» صاحب الكرابيسي» ثقة». وقال ابن عدي: «روى عن 
صفوان وغيره أحاديث ينفرد بها». وذكره الذهبي في «الضعفاء»» وقال ابن حجر: «مقبول». والأقرب 
أنه ضعيف. 

ويزيده ضععمًا: أن جماعة من الثقات خالفوه» فرووه عن صفوان» فجعلوه عن معاوية- كما تقدم- لا 
من حديث عوف بن مالك عتة. ينظر: «الکامل» (5/ .)35١5057‏ و«میزان الاعتدال» (۲/ »)۳۸۰١‏ 
و«المغني» »)77/82/١1(‏ و«الكاشف» (7/ ۷) و«تهذيب التهذيب» (50/ »)١١١‏ و«التقريب» (۱/ .)۳۹۰٩‏ 

وصفوان بن عمرو: ثقة» تقدم (ص”197١).‏ 

وراشد بن سعد: ثقة. ينظر: «الكاشف» (۱/ .»)۲۳١‏ و«تهذيب التهذيب» (۳/ 2)7570 و«تقريب 
التهذيب» .)51١/١(‏ 

فالحديث- بهذا الإسناد- ضعيف؛ لحال عَبّاد بن يوسف» ولذا ضعّفه البوصيري في «الزوائد»» 
وجوّد إسناده العراقي في «تخريج الإحياء» (۳/ 427172١‏ وقد سبق ما يشهد للزيادة التي فيه- وهي: 
«الجماعة»- فى رواية المروزي لحديث معاوية وَدَزََْعَنْةُ. 

ا ار الدمشقي في «تاريخه» (1717)» والبزار »)۲۷٠٠١(‏ والطبراني في «الكبير» 
»)۹۰٩( )50/16(‏ وابن عدي ۴ «الكامل» (۷/ 2255/17 وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (0۱(» 
والحاكم 0/ ۰ ) والبيهقي ق «المدخل» .»)۲٠۷(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (۱۳/ ۳۰۷» 
۸) وابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ١۱۳۳‏ 11"5). 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه». = 


ه- عن عوف بن مالك عي أيضًا- قال: قال رسولٌ الله كللة: ‹ 
e N‏ 
وسائرهن في النار؟». قلتٌ: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: «إذا كرت الشُرَطُء 
ومَلَكّت الإماء وعدت الخُثْلان على المتابرء وانخِد القرآنُ مزامي ورُخْرِفَتٍ 

المسااحة؛ وزفعت المتارة ,ا اللحديق20 


= وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ ۱۷۹) عن رواية الطبراني: «رجاله رجال الصحيح». 

ومداره على تُعيم بن حکّاد» عن عيسى بن يونس. 

وتُعيم بن حمّاد: وثقّه أحمد» وابن معين» وغيرهم؛ وقال ابن حجر: ١صدوق‏ يخطى كثيرًا...» 
وقد تتبّع ابن عدي ما أخطأ فيه» وقال: «عامة ما أنكر عليه هو هذا الذي ذكرته» وأرجو أن يكون باقي 
حديثه مستقيمًا». وقال عبد الغني بن سعيد: «بهذا الحديث سقط تُعيم بن حمّاد عند كثير من أهل العلم 
بالحديث» إلا أن يحيى بن معين لم يكن ينسبه إلى الكذب» بل كان ينسبه إلى الوهم». ينظر: «الكامل» 
»)۲٤۸٥ /۷(‏ و«تهذيب التهذيب» »)٤٦١ ٤٥9۸ /۱١(‏ و(تقريب التهذيب) (۲/ .)7١60‏ 

وقد تابع نُعِيمًا في روايته : عبد الوهاب بن الضحاك» وسويد الأنباري» والحكم ب بن المبارك» والنضر 
ابن طاهر» وغيرهم. ينظر: «الکامل» (۳/ »)۲٤۸۳ /۷( »)١7575‏ و«تاریخ بغداد» (11/ ۳۱۰ ۳۱۱). 

وقال عبد الغني: «کل من حدّث به عن عيسى بن يونس غير تُعيم بن حمّاد؛ فإنما أخذه من تُعيم). 

وقال ابن عدي: «وهذا إنما يُعرف بنعیم بن حمّاده ورواه عن عيسى بن يونس» فتكلّم الناس فيه 
بجرّاه... ثم سرقه قومٌ ضعفاء ممن يعرفون بسرقة الحديث...٠.‏ ينظر: «الكامل» (۳/ ١٠١٠)ء‏ و«تاريخ 
بغداد» »)731١/17(‏ و«تهذيب التهذيب» .)57١/٠١١(‏ والحديث بهذا الإسناد منكر. 

وقال أبو زرعة الدمشقي: «قلت ليحيى بن معين في حديث تُعيم هذاء وسألته عن صِحَّته؟ فأنكره. 
قلتُ: من أين يُوْتّى؟ قال: شبّه له). 

وقال البيهقي: «تفرّد به نُعيم بن حمّاده وسرقه عنه جماعة من الضعفاء وهو منكر» وفي غيره من 
أحاديث الصحاح الواردة في معناه كفاية». 

أما تصحيح الحاكم له؛ فمدفوعٌ بأقوال هؤلاء الجهابذة» وقد عرف تساهله الشديد في التصحيح. 

لكن صدر الحديث صحيح» كما سبق وسيأتي. 

O وكا الوياعي في المجوع‎ OA أخرجه الطبراني ذ‎ )١( 
«فيه: عبد الحميد بن إبراهيم : وثقه ابن حبان» وهو ضعيف» وفيه جماعة لم أعرفهم».‎ 

وعبد الحميد: قال الذهبى: «ضِعّف). وقال ابن حجر: (صدوق» إلا أنه ذهبت كتبه» فساء حفظه). ينظر: 
«الميزان» (۲/ »)٩۳۷‏ و«الكاشف» (۲/ ۲۱۳۲)» و(اتهذيب التهذيب» )٠١8/5(‏ و«التقريب» (15/1). 


5- عن عبد الله بن عمرو بن العاص 6:5 قال: قال رسولٌ الله جلك «ليأتينٌ 
على متي ما أتى على بني إسرائيلٌ حَذوَ النعل بالنعل. حتى إن كان منهم من أتى أ 
علانيةٌ؛ ؛ لكان في أُمّتي ن يصنمٌ ذلك» ون بي إسرائيلٌ تفرّقت على ثنتين وسبعينَ 
مله وتفترق أَمّتي على ثلاث وسبعينَ مله كلهم في النارء إلا مله واحدة . قالوا: 
ومَن هي يا رسول الله ؟ قال: «ما آنا عليه وأصحابي)20©. 

۷- عن أنس بن مالك ينعت قال: قال رسولٌ الله ككله: إن ب بني إسرائيل 


افْتَرََتْ على إحدى وسبعينَ فرقةء وإن أمّني ستفترق على ثنتين وسبعينَ فرقة؛ 


3 
مه 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)۲٠4١(‏ وابن وضّاح في «البدع والنهي عنها» (ص٥۸)»‏ والمروزي في 
«السنة» .)٥۹(‏ والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (۲/ 2577» والطبراني في «المعجم الكبير» )١ /٠۳(‏ 
(57)» والآجري في «الشريعة» (ص »)١١ ١٠١‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرى» »)۲٤٤ -٤٤۳(‏ والحاكم 
٠۸ /1(‏ واللّالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» »)١٤١ -٠٤١(‏ وقوام السَنّة الأصبهاني في «الحجة 
في بيان المحجة» )١17017(‏ من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُم الأفريقي» عن عبد الله بن يزيد» عن 
عبد الله بن عمرو عك . 

وقال الترمذي: «هذا حديث مفسّر غريب» لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه». وأشار الحاكم إلى 
أن إسناده لا تقوم به الحجة. 

وعبد الرحمن: وثقّه يحبى القطّان مرة» وضكفه أخرى» وونّقه أحمد بن صالح المصري» وقال 
البخاري: «مقارب الحديث». وقال في «الضعفاء الصغير»: «في حديثه بعض المناكير». وضعفه ابن 
معين» وأحمد» والنسائي» وغيرهم» وقال الذهبي: «ضعّفوه». وقال ابن حجر: «ضعيف في حفظه». 
ينظر: «الضعفاء الصغير» (ص”57١).‏ و«الكاشف» »)١57/7”5(‏ و«تهذيب التهذيب» »)۱۷۳/١(‏ 
و«تقريب التهذيب» .)٤۸١ /١(‏ 

وعبد الله بن يزيد هو: المَعَافِري: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» (57/ »)۸١‏ و«التقريب» .)557/١(‏ 

فالحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف عبد الرحمن بن زياد بن أَنْحُم في حفظه وروايته للمناكير. 

وقد ذكر العراقي في «تخريج الإحياء» 277٠١ /١(‏ أن الترمذي حسّنهء وكذلك هو في طبعة «الجامع»» 
مع «تحفة الأحوذي» (۳/ »)۳٠۸‏ طبعة دار الفكر» بمراجعة عبد الرحمن محمد عثمان (۷/ ٠٠‏ 5). 

ولعل الترمذي حسّنه لشواهده» وليس لتقويته للأفريقي؛ إذ إنه لم يحسّن حديث: ١مَن‏ أذْن فهو 
يقيم)» وقال في /١(‏ 785) (۱۹۹): «إنما نعرفه من حديث الأفريقي» والأفريقي ضعيف عند أهل 
الحديث» ضعَّفه يحيى بن سعيد القطان وغيره» وقال أحمد: لا أكتب حديث الأفريقي. ورأيتٌ محمد 
ابن إسماعيل يقوّي أمره. ويقول: هو مقارب الحديث». 1 
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كلها فى النار؛ إلا واحدةًء وهى الجماعة)20. 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۳۹۹۳)ء وابن أبي عاصم في «السنة» (15) من طريق هشام بن عمار: حدّثنا 
الوليد بن مسلم: حدَّثنا أبو عمرو: حدَّثنا قتادة» عن أنس وَإئاعنة. 

وهشام بن عمار: روى له الستةء إلا مسلمّاء وونّقه ابن معين وغيره» وقال العجلي: "صدوق». وقال 
أبو حاتم: «لما كبر هشام تير فكل ما ذفع إليه قرأه» وكل ما لقن تلقن». وقال ابن حجر: «(صدوق». 
ينظر: «تهذیب التهذيب» »)2١/1١١(‏ و«اتقريب التهذيب» (؟/077). 

والوليد بن مسلم هو: القرشي» أبو العباس الدمشقي: ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية» وذكر أبو 
مُسْهِر والدارقطني أن أكثر تدليسه عن الأوزاعي» وهو شيخه هنا. ينظر: «تهذيب التهذيب» »)151/١1١(‏ 
و«تعريف أهل التقديس» (ص ١‏ 0). 

وأبو عمرو هو: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: ثقة جليل. ينظر: «تهذيب التهذيب» (778/57)) 
«تقريب التهذيب) .)٤۹۳ /١(‏ 

وقتادة هو: ابن دعامة السّدُوسي: ثقة ثبت» لكنه مدلّس»ء من الطبقة الثالثة. ينظر: «الميزان) (۳/ 8 9), 
و«تهذيب التهذيب» (۸/ »)2730١‏ و«تقريب التهذيب» (۲/ »)٠١١‏ و«تعريف أهل التقديس» (ص7١٠).‏ 

فهذا الحديث- بهذا الإسناد- ضعيف؛ لأن الوليد بن مسلم يدلّس تدليس التسوية» وهو أن يُسقط 
ضعيمًا بين ثقتين» وهو شر أنواع التدليس» فلا يقطع باتصال السندء إلا إذا صرّح هو ومّن فوقه من الرواة 
بالتحدیث» وهاهنا لم يصرّح قتادة» مع أن قتادة نفسه مدلّسء ولكنه حسنٌ بشواهده. 

وقد أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» »)5١(‏ والجورقاني في «الأباطيل» -)۲۸٤(‏ 
معلقا- من طريق الوليد؛ به. 

والحديث جاء عن أنس نة من طرق أخرى كثيرة: 

أ- فرواه اللّاككائي في «شرح أصول الاعتقاد؛ »)١5/(‏ وقِوّام السَة الأصبهاني في «الحجة في بيان 
المحجة» (18) من طريق الأوزاعيء أن يزيد الرّقاشي حدَّئهء أنه سمع أنس بن مالك غكهعنة... فذكره 
نحوه. 

ويزيد هو: ابن أبان الرّقاشي» وهو ضعيف. ينظر: «تهذيب التهذيب» (١۹/۱٠۳)ء‏ و«تقريب 
التهذيب)» (؟751/5). 

ب- ورواه أحمد )١770(‏ عن وكيع: حدَّئنا عبد العزيز- يعني: الماجشون- عن صدقة بن يسارء 
عن الثميري» عن أنس دعت بنحوه. 

وزواهكفاشوعدا اللمبري واس الي عبد الة#الضري > ف به #الكامل 144/60 36 
و«تهذيب التهذيب» (7/ 73728). فالإسناد- أيضًا- ضعيف. 

ج- ورواه أحمد أيضًا )۱۲٤۷۹(‏ عن حسن: حدّثنا ابن لّهيعة: حدَّئنا خالد بن يزيد عن سعيد بن 


أبي هلال» عن انس رت بنحوه. 1 


= وحسن هو: ابن موسى الأشيب: ثقة. ينظر: #تهذيب التهذيب» (۲/ ۳۲۳)» و«التقريب» .)١7/١/١1(‏ 

وابن لّهيعة: ضعيف عند أكثرهم» إلا أن ما رواه عنه العبادلة فهو أصح» وتقدم (ص۲۷). 

وخالد بن يزيد هو: الجمحي» ويقال: السَّكْسّكيء أبو عبد الرحيم المصري: ثقة فقيه. ينظر: 
«تهذيب التهذيب» (۲/ ۱۳۹)» و«تقريب التهذیب» .)5١١ /١(‏ 

وسعيد بن أبي هلال هو: اللي أبوعلاء المصري: ونّقه ابن سعد والعجلي» والدارقطني» وغيرهم» 
وضعّفه ابن حزم» وذكر الساجي عن أحمد أنه اختلط» وقال ابن حجر: «صدوق». وقال الذهبي: «ثقة 
معروف» حديثه فى الكتب الستة». ينظر: «ميزان الاعتدال» (۲/ »)١57‏ و«تهذيب التهذيب» (5/ 45)» 
واققريب التهلييية (1/ ۴۰۷ 

ولكن روايته عن أنس يتنه مرسلة؛ كما في «تهذيب التهذيب». فهذا مرسل ضعيف؛ لحال ابن 
هيع 

د- ورواه أسلم بن سهل الواسطي في «تاريخ واسط» (ص55١)-‏ ومن طريقه العقيلي في «الضعفاء» 
(7517/7)- والطبراني في «معجمه الصغير» /١(‏ 707)» والجورقاني في «الأباطيل» (۲۸۳) من طريق 
وآ ع ی ا ثرا کی وی ا امار کو أن 
يتَلتَعنة... وقال: فرق هاده الأمة على ثلاث فرقة...» وفيه: «ما كان على ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي». وقال الجورقاني: «هذا حديث عزيز حسن مشهور» ورواته كلهم ثقات أثبات» كأنهم بدور 
وأقمار»! 

وأسلم بن سهلء وإن ليّنه الدارقطني؛ فقد ونه غيره» وقال خميس الحوزي: «ثقة ثبت» إمام جامع» 
يصلح للصحيح» وكان لا مزيد عليه فى الحفظ والإتقان». وقال الذهبي: «هو الحافظ الصدوق». 
ينظر: «سؤالات السلفى للحوزي» (۹۸)ء و«تذكرة الحفاظ» للذهبى (2575/7» و«لسان الميزان» 
.(A^/۱)‏ / / 

ووهب بن بقية: ثقة. ينظر: «تهذیب التهذيب» (۱۱/ »)٠٥۹‏ و«تقریب التهذیب» (۲/ ۳۳۷). 

وعبد الله بن سفيان الواسطي: قال العقيلي: «لا يتابع على حديثه». ثم ذكر حديث الافتراق» ثم 
قال: «ليس له من حديث يحيى بن سعيد أصلء وإنما بعرف هذا الحديث من حديث الأفريقي». ينظر: 
«الضعفاء الکبير» (۲/ »)۲٠۲‏ و«ميزان الاعتدال) (۲/ .)٤١١‏ ۰ 

ويحيى بن سعيد الأنصاري: ثقة ثبت. ينظر: «تهذيب التهذيب» /۱١(‏ ١۳۲)ء‏ و«تقريب التهذيب» 
(ص١24)‏ تحقيق محمد عوامة» وقد سقطت عبارة التوثيق من الطبعة المصرية. 

فالإسناد ضعيف؛ لحال عبد الله بن سفيان الواسطى. 

وروا ابر يدا - كناف #المطالب اا( ۷ر9 ی ف فا ی ارارق 
بطة في «الإبانة الكبرى» )۲٤۸(‏ من طريق أبي مَعْشَره عن يعقوب بن زيد بن طلحة» عن زيد بن أسلم» 
عن أنس نكن وذكر حديثًا طويلًا فيه اختلاف اليهود ثم النصارىء ثم قال: «وتعلو أمتي على الفريقين- 


= جميعًا بملة واحدة). 

زوواة أيشا ابن دريف کماق اش اند کی 8۲ ديل 0۷۷ وقال؟ هذا دريف خی هذا 
من هذا الوجه بهذا السياق». ۰ 

وأبو مَعْشَّر هو: تيح بن عبد الرحمن السندي: ضعيف» مختلط. ينظر: «تهذيب التهذيب» 
»))٤۱۹/۱۰(‏ و«تقريب التهذیب» (۲/ ۲۹۸). 

ويعقوب بن زيد بن طلحة: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» .)١۸١ /١١(‏ 

وزيد بن أسلم: ثقة فقيه عالم» وكان يرسل» تقدم (ص588). فهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف أبي 
مَعْشّر السّندي. 

و- ورواه الآجري- أيضًا- (ص۷١)»‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرى» )۲٤۹(‏ من طريق شبَابة بن 
سَوَّار قال: أخبرنا سليمان بن طريف». عن أنس زتعن بمعناه. 

وشّبّابة هو: الفزاري: ثقة حافظء رمي بالإرجاء. ينظر: «تهذيب التهذيب» (۱۸/۲)» و«تقريب 
التهذيب» .)17١ /١(‏ ۰ 

أما سليمان بن طَريف» فهو: طَرِيف بن سلمان» أو: سلمان بن طريف» هو مشهور بكنيته: أبي عاتكة» 
ولذلك قال الألباني في «السلسلة الصحيحة» /8(:)5٠057/١(‏ 57): «لم أجد له ترجمة». وهو مترجم 
فى «التهذيب»» وغيره. وقد عرفه فى «السلسلة الضعيفة») .)۷١۷/١١( ء)٦١١ /١(‏ 

۰ وقال البخاري: «منكر اليك وقال أبو حاتم: «ذاهب الحديث» ضعيف الحديث». وقال ابن 
حبان: «منكر الحديث جذا). وقال الدارقطني: «ضعيف). ينظر: «التاريخ الكبير) ۷/9 و«الجرح 
والتعديل» (5/ 595)» و«المجروحين)» /١(‏ ۳۸۲)» و«تهذيب التهذيب» .)١5١/١7(‏ 

ز- ورواه الآجري- أيضًا- (ص۷١)-‏ والسياق له- وابن بطة في «الإبانة الكبرى» »)٠٠١(‏ 
والجورقاني ف في «الأباطيل» (75) من طريق سويد بن سعيد قال: : حدّثنا مبارك بن سحيم» عن عبد 
العزيز بن صهيب» عن أنس عن وفيه: «وإن أمتي ستفترق على ثلاث وسبعينَ فرقةء كلهم في النار 
إلا السّواد الأعظم». 

وسُويد: مختلف فيه» وهو إلى الضعف أقرب. ينظر: «الكامل» (7/ ١١١١)ء‏ و«تهذيب التهذيب» 
(:/ 77 53). 

ومبارك بن شحيم» مولى عبد العزيز بن صهيب: متروك. ينظر: «تهذيب التهذيب» /۱١(‏ ۲۷)» 
و«تقريب التهذيب» (۲/ ۲۲۷). فهذا إسناد ضعيف جدا؛ لحال مبارك. 

وعبد العزيز بن صهيب هو: البناني البصري: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» :074١/7(‏ و«تقريب 
التهذيب» (ص۷١۳)‏ تحقيق محمد ا 

ح- ورواه العقيلي في «الضعفاء» (5/ .»)۲١١‏ وابن عدي (7/ ٤4۳)ء‏ والجورقاني ف E‏ 
۷ ا ارعن وی :بن یف عن ان نة = 


۸- عن أبي أمامة بت قال: القرقك ينو إبرائل على ی وسيعين 
فرقةً- أو قال: اثنتين وسبعينٌ فرقةٌ- وتزيدُ هذه الأمَة فرقةٌ واحدةٌ؛ كلها في النار؛ 
إلا السّوادُ الأعظمٌ». فقال له رجلٌ: يا أبا أمامة» من رأيك أو سمعتّه من رسول الله 
كِ؟ قال: إنّي إِذَا لجريءٌ» بل سمعته من رسول الله لا غير مرة» ولا مرتين» ولا 
ثلث( . 


= وفى متنه اضطراب؛ حيث قال: «تفترق أمتى على إحدى وسبعينَ فرقة؛ كلها فى النار؛ إلا واحدة). 
قالوا: 7 هم يا رسول الله؟ قال: «الزنادقة» وهم أهل القدر». وقال ابن حجر 0 «لسان الميزان» 
5٠05 /۲(‏ ) بعد سياقه الحديث كما سقته: «هذا موضوع» وهو- كما ترى- متناقض). 

والحديث بهذا الإسناد موضوع؛ فإن الأبُرد بن الأشُرس: قال ابن خزيمة: «كذاب وضّاع». ينظر: 
«المغني» (۱/ .)١۲‏ 

وأخرجه الجورقاني كذلك (۲۸۰) من طريق آخر ضعيف عن سعد بن سعيد أخي يحيى بن سعيد» 
عن أنس يبتع وقال: «هذا حديث موضوع.. لا يُرجع منه إلى صحة» وليس لهذا الحديث أصل من 
حديث يحيى بن سعيد» ولا من حديث سعد بن سعيد... وألفاظ هذا الحديث مختلفة مضطربة). 

ط- ورواه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» ( اا 
ابن قتيبة بن مسلم الأصبهاني قال : حدّثنا بشر د بن الحسن قال: حدّثنا الزيير بن عدي» عن أنس 25إغ. 

والحجّاج بن يوسف بن قتيبة هو: أبو محمد الأزرق» له ترجمة في «تاريخ أصبهان» .)07١١/1١(‏ 

وبشر بن الحسين: قال البخاري: «فيه نظر». وقال الدارقطني: «متروك). وقال أبو حاتم حين سُئل 
عن أحاديثه عن الزبير عن أنس: «هي أحاديث موضوعة». وقال ابن حبان: «يروي عن الزبير بن عدي 
نسخة موضوعة» ما لكثير حديث منها أصل... روى عنه حجاج بن يوسف بن قتيبة تلك النسخة». 
وقال الدارقطني: «يروي عن الزبير بواطيل». ينظر: «الجرح والتعديل» (۲/ .)٠١‏ و«المجروحين» 
(۱/ ۱۹۰)» و«میزان الاعتدال» (۱/ 27١6‏ و«اتهذيب التهذیب» (۳/ ۳۱۷). 

فقد حكم الأئمة على هذه النسخة- ومنها هذا الحديث- بأنها باطلة موضوعة» فإذا استبعدنا الطرق 
الأربع الأخيرة؛ بقي لدينا ست طرق كلها ضعيفة ضعقًا منجبرٌاء وهي تؤكّد ثبوت الحديث عن أنس 
تعن وقد جود إسناده- من رواية ابن ماجه- العراقي في «تخريج الإحياء» (۳/ .)77١‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۳۷۸۹۲)- - وعنه ابن أبي عاصم في «السنة» (1)- قال: حدئنا قطن بن 
عبد الله أبو مَرّيٌ» عن أب بي غالب»عن أبي أمامة بو 

A a ES‏ كر ليا رون قل ان أ اتيك ولع 
يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاء وكذلك مسلم» والدولابي ذ في «الكنى»» وقد روى عنه اثنان» فهو مستور. 
ينظر: «التاريخ الكبير» (۷/ ۱۸۹)»ء و«الجرح والتعديل» (۷/ ۷,) و«الكنى» لمسلم (۲/ ۸۳۳)-= 


إسرائيلَ على إحدى وسبعينَ 0 ون تذهبَ ٠‏ اليالي والأيام - حتی 0 متي 
على مثلها»(. 


= ووقع فيه مطبوعًا ومخطوطًا: «قطري»- و«الكنى» للدولابي .)١١17/1(‏ 

ل ل ا 0 
البر» وغيرهم: : قال ابن معين: (ثقة). . وفي رواية: «صالح الحديث». وقال الدارقطني: «ثقة). ووثقه 
موسى بن هارون» وضعفه: SS EEA abs‏ 
متك جد وأرجو أنه لا بأس به». وقال ابن حجر: «صدوق بخطى». وقال الذهبي: «صالح الحديث». 
ينظى: «تاريخ الدارمي عن يحيى بن معين») (ص٦۲۳)»‏ و«(الكنى») لمسلم (؟/ 556). و«الكنى» 
للدولابي 0/١‏ و«الجرح والتعديل» (۳/١١۳)ء‏ و«الكامل» (۲/ ١٦۸)ء‏ و«الاستغناء» لابن 
عبد البر (۲/ ۸۷۱)» و«الكاشف» (۳/ ۳۲۲)» و«تهذيب التهذيب» »)١9177/١7(‏ و«تقريب التهذيب» 
(؟/570). فالحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لجهالة قَطَن بن عبد الله. 

لكن قد أخرجه الحارث بن أبى أسامة فى «مسنده» -1/١7(‏ بغية الباحث)» ومحمد بن نصر 
المروزي في «السنة» (05)» والطبراق. فى «الكبير) (4"ا٠ى‏ اهعض 86١٠55‏ وفى (الأوسط» 
(۷۲۰۲)» وابن أبي زمنين في «أصول السنة» (5174)» واللّالكائي في «شرح أصول الاعتقاد؛ (161 
7 » وأبو نُعيم الأصبهاني في «ذكر أخبار أصبهان» »27387/١(‏ وأبو عمرو الداني في «السنن الواردة 
في الفتن» (23586» والبيهقي (۸/ ۱۸۸) من طرق أخرى عن أبي غالب» به» فتابع أبا قطن عليه عدد من 
الرواة» منهم ثقات: 

١‏ - حماد بن زيد» عند الطبراني ف في «الكبير»» وابن أبي زمنين» والداني» والبيهقي. 

وحماد: ثقة ثبت فقيه. ينظر: «تهذيب التهذيب» (/ 4). و«تقريب التهذيب» (۱/ ۱۹۷). 

- قريش بن حَيّان» عند الطبراني في «الكبير). 

وقريش: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» (۸/ »)۳۷١‏ و«تقريب التهذيب» (ص5500). 

- سَلّمٍ بن زرير» عند الطبراني في «الكبير»» و«الأوسط» واللاكائي. 

5- داود ر بن السليك» عند الطبراني في «الكبير»» واللّالكائي. 

-٥‏ داود بن أبي الفرات» عند المروزي. 

وقال فيه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 7575): «رواه الطبراني» ورجاله ثقات». 

وقال في موضع آخر (۷/ 70/8): «رواه الطبراني في «الأوسط»» و«الكبير» بنحوه» وفيه أبو غالب» 
وثقه ابن معين وغيره» وبقية رجال «الأوسط» ثقات» وكذلك أحد إسنادي «الكبير). 

)١(‏ أخرجه عبد بن حميد »)١5/(‏ والبزار »)١949(‏ والمروزي في «السنة» (01)» والآجري في- 


-٠١‏ عن عبد الله بن مسعود يتنه قال: قال رسولٌ الله يكلله: «... يا ابنَ مسعود 
هل علمتَ أنَّ بني إسرائيلٌ افترقوا على اثنتين وسبعينَ فرق لم ينج منها إلا ثلاث 
فرق: فرقةٌ أقامت في الملوك والجبابرة» فدعت إلى دين عيسىء فأَخدَّتْء فقتلت 
بالمناشير. وحُرّقت بالنيران» فصبرت حتى لحقت بالله. ثم قامت طائفةٌ أخرى 
لم تكن لهم قوةٌ ولم طت القيام بالط فلحقت بالجبال» فتعبّدت وترهّبت» 


وهم الذين ذكرهم الله فقال: #وَرَْبََة أبتَدَعوَهَا ما ها َه لبي رضْونِ 
TT ® 4 7 u 1‏ َي 1 

الله 4 [الحديد: ۲۷]ء» وفرفة منهم امنت» نهم الذين امنوا وصدقوني» وهم الذين 
رعَؤْها حقٌّ رعابتهاء كرتُي (4)5 [الحديد: ۱١‏ وهم الذين لم يؤمنوا 


0 5000 ال ىه 
بي» ولم يصدقوني» ولم يرعوها حق رعايتهاء وهم الذين فسّقهم الله». 


= «الشريعة» (ص2737)» وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (57 27 577505 7) من طريق أحمد بن عبد الله 
ابن يونس» عن أبي بكر بن عَيّاش» عن موسى بن عبيدة» عن أخيه عبد الله بن عبيدة» عن عائشة بنت 
مع عن أا و و من عدا ري وار الا عر علد بن ةر قد ها 

وقال البزار: «هذا الحديث لا نعلمه يروى عن سعد إلا من هذا الوجه» ولا نعلم روى عبد الله بن 
عبيدة عن عائشة عن أبيها إلا هذا الحديث». 

وأحمد بن عبد الله بن يونس: ثقة حافظ . ينظر: «تقريب التهذيب» .)١9/1١(‏ 

وأبو بكر بن عيّاش هو: ابن سالم الأسدي الكوفي المقرئ: ثقة عابد, إلا أنه لما كبر ساء حفظه. 
ينظر: «تهذيب الكمال» (۳۳/ ۱۲۹)» و«تقريب التهذیب» (۲/ ۳۹۹). 

وموسى بن عبيدة هو: الرَّبَذي: ضعيف. ينظر: «تقريب التهذيب» (۲/ .)۲۸١‏ 

وعبد الله بن عُبيدة هو: الرَبّذي» أخو موسى بن عُبيدة» ولّقه يعقوب بن شيبة» والدارقطني» وقال 
النسائى: «ليس به بأس». وقال أحمد عنه وعن أخيه: «لا يشتغل بهما». وقال ابن معين: «حديثهما 
و وقال عن عبد الله: «ليس بشيء». وقال ابن عدي: «تبين على حديثه الضعف». وقال ابن 
حجر: «ثقة). وقال الذهبي: «صدوق» فيه شيء». ينظر: «الكاشف» (۲/ 45)» و«تهذيب التهذيب» 
/٩(‏ ۳۰۹)» و«تقریب التهذيب» (۱/ .)٠٤۳١‏ 

وعائشة بنت سعد: ذكرها ابن حبان فى «الثقات»» وقال العجلى: «تابعية ثقة» مدنية». ينظر : «الثقات» 
للعجلى (ص١١٥)».‏ و«الثقات» لابن حبان /٥(‏ ۲۸۸)» و«تهذيب التهذيب» (۳۹/۱۲). 

اا ا ا 

)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» »)۷١(‏ والطبراني في «الكبير» »)٠٠١١۷(‏ وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (197/5-/1917) من طريق هشام بن عمار: حدّثنا الوليد بن مسلم: حدثني بكير بن- 


.000000000000000 أحاديث الفرقة الناجية 200 
ء 7 2 0 
-١١‏ عن ابي الدزداءء وابي أمامة» وواثلة بن الاسقع» وانس بن مالك 


= معروف» عن مقاتل بن حيان» عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه» عن جده 

وهشام بن عمار: صدوقء تقدم (ص1917). 

والوليد بن مسلم: ثقة يدلس تدليس التسويةء فيلزم للحكم باتصال السند أن يصرّح هو وجميع مَن 
فوقه بالتحديث» وتقدم (ص/!9١).‏ 

وبكير بن معروف هو: الأسدي: قال أحمد وأبو حاتم والنسائي وابن عدي: «لا بأس به». ووثقه 
ابن حبان وغيره» وتكلم فيه ابن المبارك» وأحمد في رواية» وقال ابن حجر: «صدوقء فيه لين». ينظر: 
«ميزان الاعتدال» »)7301١ /١(‏ و«تهذيب التهذيب» /١(‏ 5405)» و«تقريب التهذيب» .)1١87/١(‏ 

ومقاتل بن حيان: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» (۱۰/ ۲۷۷)» و(اتقريب التهذیب» (۲/ ۲۷۲). 

والقاسم بن عبد الرحمن: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» (۸/ ١۳۲)»ء‏ و«التقريب» .)١١۸/۲(‏ 

وأبوه: عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» :)5١15/57(‏ و«تقريب 
التهذيب» .)٤٤۸/١(‏ 

فالإسناد ضعيف؛ لما سبق من تدليس الوليد بن مسلم» ولكنه توبع عند ابن أبي حاتم في ١تفسيره)-‏ 
كما في «تفسير ابن كثير» /٤(‏ 715)- فإنه ساقه من طريق السّنْدي بن عبدويه: حدّثنا بكير» به. 

وجاء من طريق أخرى أيضًا عند ابن أبي عاصم (٠۷)ء‏ والمروزي في «السنة» (204» وأبي يعلى- 
كما في «تفسير ابن كثير» -)۳٠١ /٤(‏ والطبري في «التفسير» (۲۷/ ۲۳۹)» والطبراني في «الكبير» 
٠ (‏ ») وفي «الصغير» (۱/ ۲۲۳)ء والحاكم (۲/ »)5/١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان) »4٠٦٤(‏ 
٥‏ من طريق الصَّعِق بن حَزن: حدثنا عقيل الجَعْديء عن أبي إسحاق الهّمْداني» عن سويد بن 
غفلة» عن ابن مسعود وََإِبَيعَنةُ. 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه». وتعقبه الذهبي بقوله: اليس بصحيح؛ 
فإن الصَّعِق وإن كان مُوَتْقَاءِ فإن شيخه منكر الحديث,. قاله البخاري». 

والصَّعِق: صدوقء يهم؛ كما في «تقريب التهذيب» /١(‏ ۷١۳)»ء‏ وسبق قول الذهبي فيه. 

أما عقيل الجَعْدي: فقال البخاري: «منكر الحديث»» وقال ابن حبان: «منكر الحديث» يروي عن 
الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات» فبطل الاحتجاج بما روى» وإن وافق فيه الثقات». ينظر: «التاريخ 
الكبير» (۷/ »)٥۳‏ و«المجروحين) (۲/ .)١197‏ 

وبهذا يتبين أن قول ابن كثير عقب سياقه للطريق الثانية: «فقوي الحديث من هذا الوجه). فيه نظر؛ 
فإن رواية عقيل وأضرابه لا يكتسب الحديث بها قوة. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ٤٦)ء‏ وعزاه إلى عبد بن ميد والحَكيم الترمذي في 
«نوادر الأصول»» وابن المنذر» وابن مردويه. 


................. الغرياء (الباب الثاني: صفة الغرباء) TS‏ 


يتن أن النبيّ بيا قال: «... ذروا الجراء؛ فإن بني إسرائيلٌ افترقوا على إحدى 
وسبعينَ فرقةٌ؛ والنُصارى على تين وسبعينَ فرق كلهم في الضّلالة إلا الوا 
الأعظم». قالوا: يا رسولٌ الله» ومن السَّوادُ الأعظمٌ؟ قال: «مَن كان على ما أنا عليه 
وأصحابيء من لم يمارٍ في دين الله» ومن لم يكمّر أحدًا من أهل التوحيدء غُفر 
له)230, 

لعن كر يو عا كاين حرو بن عوك ين زبنه عن ايساعن جه 
قال: تر حرا رس ال اومجاه ام التَسلْكُنَّ م سَئن مَن قبلکم» 
ذو التعل بالتعل ولتأحدنَ مش أخذهم. إن 7 شرا فشيرء:وإن ذراعا فاراع: وإن 
باعا فبا حتى لو دخلوا جْحْرَ ضَبٌ دحلم فيه آلا إن , بني إسرائیل افترقت على 
زي عل اى و و0 افا 0واح ا 
وإنها افترقتْ على عيسى ابن مريم على إحدى وسبعينَ فرقة؛ كلها ضالةٌ؛ إلا فرقة 
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واحندة: الإسلام وجماعتهم» ثم إنكم تكونونٌ على اثننين وسبعين فرقة؛ كلها 
شال إلا فرقة واحدة: الإسلام وجماعتهم)0". 


(۱) أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (۲/ »)٠٠١‏ والطبراني في «الكبير» »)۷٠٥۹(‏ والآجري 
في «الشريعة» »)١١١(‏ وابن بطة في «الإبانة الکبری» (20177 ۳۳٥)ء‏ وابن عساكر (۳۳/ ۳۹۹- .)۳۷١‏ 

والحديث- بهذا الإسناد- باطل؛ لأنه من رواية كثير بن مَرْوان الشامي- وهو ضعيف جدًا- عن 
عدا بن يزيد الدسققي» وهو اشد فا مه٠‏ بل قد قال لحمد: «الحاديهه موضوعة)- وشل أبوساتم 
عنه وعن حديث رواه» فقال: «لا أعرفه» وهذا حديث باطل». 

وهو طرف من الحديث المتعلّق بغربة الإسلام المتقدّم في الباب الأول: «الغربة الأولى» (ص٤۲-‏ 
(٥‏ 

(5) أخرجه المروزي في «السنة» (47)» والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۷/ 17) (۳)» والحاكم 
(234/1» وعند المروزي مختصر وفي «المستدرك): «ثم إنهم يكونون». 

وقال الحاكم قبل روايته: «قد رُويَ هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وعمرو بن عوف 
a‏ درا مدعي ا E e‏ يوطي ال لزني وال 
تقوم بهما الحجة). ۰ ٠‏ 

وقال الهيثمي في «المجمع» (۷/ :)۲٠۰‏ ١فيه‏ كثير بن عبد الله» وهو ضعيف» وقد حسّن الترمذي له 
حديثاء وبقية رجاله ثقات). فهذا الإسناد ضعيف جدًا؛ لحال كثير بن عبد الله المُرّني» تقدم (ص77). 


۳- عن علي بن أبي طالب نتت أنه دعا رأسّ الجالوت27 وأَسقّفٌ 
التصارى”©» فقال: (إنّي سائلكم عن أمر- وأنا أعلم به منكما- فلا تكتماني: 

يا رأسّ الجالوت» أنشدثك الله الذي أنزل التوارة على موسى» وأطعمكم 
المنَّ والسّلوى» وضرب لكم في البحر طريقاء وأخرج لكم من الحَجَّر اثنتي 
عشرة عيئاء لكل سبّط من بني إسرائيلٌ عينٌ؛ إلا ما أخبرتّني: على كم افترقت بنو 
إسرائيل بعد موسى؟». فقال له: ولا فرقة واحدةً! فقال له علىٌ- ثلاث مرار-: 
«كذبتٌ والله الذي لا إله إلا هو؛ لقد افترقت على إحدى وسبعينَ فرقة؛ كلها في 
الئار» إلا فرقة). 

ثم ااا فقال: «أنشدّك الله الذي أنزل الإنجيلٌ على عيسى» وَل 
على رَخْلِهِ البركة» وأراكم العبرة فأبرَاً الأَكْمَدَ وأحيا الموتى» وصنعَ لكم من 
الطين طيورًاء وأنبأكم بما تأكلونَ وما تدَّخرونَ في بيوتكم». فقال: دون هذا 
أصدقك يا أمير المؤمنين. فقال: «على كم افترقت التصارق بعد عيسى من 
فرقة؟). فقال: لا والله» ولا فرقة. فقال- ثلاث مرار-: «كذبتٌ والله الذي لا إله إلا 
هو؛ لقد افترقت على ثنتين وسبعينَ فرقة؛ كلها في النارء إلا فرقة. 

قآما أنت يا بود + قن الل شرل ارين قو تويك كه نونك كلق تن 
e‏ ( ) [الأعراف: 104]» فهي التي تنجو. 

وأما أنت يا نصرانيٌ» فإن الله يقول: لمم أمه مقتصِدة وك مهم سه مَا 


يَعْمَلُونَ * [المائدة: 73]» فهي التي تنجو. 


رس« رہ 


وأما نحن» فيقول: « وين لقا أكَدُ ل باحق ولد مداو { 


)١(‏ الجالوت: اسم أعجمي- كما في «القاموس المحيط» -)٠١١/١(‏ ولم أقف على تعريف 
يوام التجالربعه لك من ارا في .سياف الرؤاية ی كبار زعماء ی الإسللام: 

() سقف بضم الهمزة والقاف» وتشديد الفاء أو تخفيفها-: رئيس النصارى» وقيل: هو فوق 
القسيس» ودون المطران. ينظر: «القاموس المحيط» (۳/ ١١٠)ء‏ و«تاج العروس» »)٤٤٦۹/۲۳(‏ 
)١174/75(‏ «س ق ف»» «ج ث ل ق». ولعله المعبّر عنه في الحديث الآتي بالجاثليق. 


[الأعراف: »]۱۸١‏ وهى التى تنجو من هذه الأمة)(2. 


)١(‏ أخرجه المروزي فى «السنة» (10) من طريق يونس بن عبد الأعلى: أنبأنا ابن وهب- وقد رواه 
ابن وهب في «جامعه)؛ كما ذكر الشاطبي في «الاعتصام» (۲/ :-)۲٤۲‏ أخبرني أبو صخرء عن أبي 
معاوية البجلي» عن سعيد بن جُبير» عن أبي الصَّهْباء البكري قال: سمعت علي بن أبي طالب وَتَإاعنة. 

ويونس بن عبد الأعلى: ثقة ثبت. ينظر: «تهذيب التهذيب» ٤١ /١١(‏ 5)» و«التقريب» (۲/ 3780). 

وابن وهب هو: عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي» مولاهم» أبو محمد المصري: ثقة حافظ عابد. 
ينظر: «تهذيب التهذيب» »)72١/57(‏ و«تقريب التهذيب» .)55١ /١(‏ 

وأبو صخر هو: حُميد بن زياد المدني» أبو صخر الخرّاطء صاحب العَباء: قال أحمد وابن معين: 
«ليس به بأس». وضعفه النسائي» وابن معين في رواية» وذكر ابن عدي بعض مناكيره» ثم قال: «وسائر 
حديثه أرجو أن يكون مستقيمًا». وقال ابن حجر: «صدوق يهم). ينظر: «تهذيب الكمال» (7557/1)) 
و«تقريب التهذیب» .)۲٠۲/۱(‏ 

وآبو معاوية البجلي: اختلفوا من هو؟ قال ابن حجر: اهو: عماز الدهني» وإلا قمجهول الحال», 
والذي يظهر أنه هو» روى عمار عن سعيد بن جبير» وروی عنه أبو صخر حمید بن زياد» ووثقه أحمد» 
ويحيى بن معين» وأبو حاتم» وقد قيل: إنه لم يسمع من سعيد. ينظر: «التاريخ الكبير» (۲۸/۷)» 
و«الكنى» لمسلم (720/8/5)) و«الجرح والتعديل» (5/ ۳۹۰)» و«الاستغناء» لابن عبد البر (۲/ 5/177)» 
و«تهذيب التهذيب» (۷/ ٠5‏ 2)5» و«تقريب التهذيب» (۲/ 517/5). 

وسعيد بن جبير: ثقة ثبت. ينظر: «تهذيب التهذيب» »)١١/5(‏ و«تقريب التهذيب» (۱/ ۲۹۲). 

وأبوالضَّهْباه البكري هو: صُهِيبٍ مولى ابن عباس: وثقه أبو زرعة» وابن حبان؛ والعجلي» وضعفه 
النسائي. ينظر: «ثقات العجلي» (ص٠۲)ء‏ و«الجرح والتعديل» (5/ 55 5)» و«تهذيب التهذيب» 
٤۳/0‏ )» و«الاستغناء» لابن عبد البر (۲/ ۷۸۱)ء(۳/ 17515). 

فالإستاد ضعيف؛ لحال أبي صخرء واحتمال الانقطاع بين أبي معاوية البجلي (عمار الذّهني) 
وسعيك: 

وقد روى ابن وضّاح في «البدع والنهي عنها» (ص 60) عن علي ركعت أنه قال: «لا تقوم الساعةٌ 
حتى تكون هذه الأمة على بضع وسبعينَ ملةء كلها في الهاوية» وواحدةٌ هي الناجية». 

رواه عن أبي مروان عبد الملك بن حبيب البزّار: أخبرنا إبراهيم بن محمد الفزاري» عن العلاء بن 
المسيّب» عن معاوية العَبْسي» عن زاذان» عن علي تَتَإبعن. 

وعبد الملك بن حَبيب هو أحد الأئمة» كثير الوهم» اشتدٌ ابن حزم عليه» وجهّله بعضهم, قال 
الذهبى: «الرجل أجل من ذلك» لكنه يغلط). 

والذي يظهر افر كانت ل ا لاون وال ار امول كن لا اسيك آنا 
اتهامه بالكذب فمطرح مردود. ينظر: «ميزان الاعتدال» (۲/ 2127)» و«تهذیب التهذيب» (878/5),- 


-٤‏ عن عبد الله بن قيس تة قال: اجتمعٌ عند علي وين جاثليتو7) 


= وله ترجمة مطولة فى «ترتيب المدارك» للقاضى عياض (5/ .)١57-١577‏ 

ایر ایر بق محمد النزاري هو: الإمام الثقة أبو إسحاق الفزاري الحافظ. ينظر: «تهذيب التهذيب» 
(/ »»و<تقريب التهذيب» .)5١/١(‏ 

والعلاء بن المسيّب: ثقة. ينظر: «تهذیب التهذيب» (۸/ ۱۹۲)» و«تقريب التهذيب) (۲/ 45). 

ومعاوية العَبّسى- أو القَيْسى؛ كما فى «الإبانة الكبرى» لابن بطة (707) من طريق آخر عن العلاء 
بن السييّب به- ولم أجده في كتب التراجم المطبوعة التي وقفت عليها. 

وزاذان: ثقة. ينظر: «الكاشف) 2»)755577/١(‏ و«تهذيب التهذيب) (۳/ 0707. 

وأخرج المروزي في «السنة» (51) عن إسحاق بن إبراهيم: أنبأنا عطاء بن مسلم الحلبي قال: 
سمعتٌ العلاء بن المسيّب يحدّث عن شريك البُرْجُمي قال: حدّثني زاذان أبو عمر قال: قال علي 
نة : : ديا أبا عمرء أتدري كم افترقت اليهوة؟؛ . قال: قلت: اله ورسوله أعلم. فقال: «افترقت على 
إحدى وسبعينَ فرقة» كلها في الهاوية إلا واحدةٌ؛ وهي الناجية» والنصارى على ثنتين وسبعينَ فرقة 
كلها في الهاويةء إلا واحدةٌ» وهي الناجية. پا أبا عمرء أتدري على كم تفترق هله الأمة؟؛ . قلتٌ: الله 
ووزشوله أعلة . قال : اتفترقٌ على ثلاث وسبعينَ فرقة» كلها في الهاويةء إلا واحدةٌ» وهي الناجية... 

وإسحاق بن إبراهيم هو: ابن راهويه. الإمام الثقة الحافظ المجتهد. ينظر: «تهذيب ارات 
5/1١‏ و(ت تقريب التهذيب» /١(‏ 4 0). 

وعطاء بن مسلم الحلبي هو: الخقّاف: رجل صالح» في أحاديثه بعض النكارة» وقال ابن حجر 
«صدوقء يخطىئ كثيرًا». ينظر: «تهذيب التهذيب» (۷/ »)١١‏ و«تقريب التهذيب) (۲/ .)١۲‏ 

وشريك البرج جمي: ذكره البخاري» ثم ابن أبي حاتم» دون جرح ولا تعديل» روى عنه العلاء بن 
الست »فهو على هذا مجهول. ينظر: «التاريخ الكبير» (5/ 275٠‏ و«الجرح والتعديل» (5/ .)٠٥١١١‏ 

فالإسناد ضعيف؛ لحال سَريك» وعطاءٌ- وإن كان يخطئ كثيرًا- إلا أنه قد توبع في الطريق السابقة. 

فهذه ثلاث طرق عن علي عة ولكنها ضعيفة لا تلبت 

وداه في زواية حديث تس ب فى الأقراق اقول ورب بن ويد ادرال ال -: وكان 
علي بن بي طالب | إذا حدّث بهذا الحديث عن رسول الله یا تلا منه قرأنًا: ومن وم ومح أ دوت 
لی ویب يدوت 08 © [الأعراف: ]٠٥۹‏ ثم ذكر أمة عيسى» فقال: ول أن اَهَل الحكتّب ءَامَنْوا 
واَھَوا آڪفرتا عَم سات م اذد لجست ألميو ™)) [المائدة: 10]» ثم ذكر أمتناء فقال: ‏ وَمِمَّنْ 
2 وقد ال د تررك )€ [الأعراف: ۱۸۱]. وتقدم تخريجه (ص ۱۹۸- ۱۹۹). 

ويعقوب بن زيد» وإن كان ثقة- كما سبق- إلا أنه لم تذكر له رواية عن الصحابة» فحديثه عن 
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يناعن مرسل . 
)١(‏ كذاء ولعلها: «الجائليق» بفتح المثلثة» وآخره قاف» وهو: رئيس النصارى في بلاد الإسلام. 
ينظر: «القاموس المحيط) (۳/ 5 ۲۲). 
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النصارى ورأسٌ الجالوتء فقال الرأس: تجادلون على كم افترقت اليهود؟ قال: 
غ اق وسيعين ره . فقال علي ر معد عن: «لتفترقَنَ هذه الأمة على مثل ذلك 


lA‏ : الذّاعية إلينا أهل البيت» آية ذلك أنهم يشتمون أبا بكر وعمر 


ه00 . 


-٥‏ عن جابر بن عبد الله رينت قال: قال رسولٌ الله يكلِه: «تفرّقَت اليهودٌ 
على واحدة وسبعين فرقة؛ كلها في النارء وتفرّقت التضارى على تين وسيعين 
فرقةٌ؛ كلها في النارء وإن أمّتي ستفترق على ثلاث وسبعينَ فرقة؛ كلّها في النار؛ 
إلا واحدةً». فقال عمرٌ بن الخطاب نئه يا رسول الله أخبرنا مَن هُم؟ قال: 


«السواد الأعظم)(". 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (7555) قال: حدَّثنا أبو علي إسماعيل بن العباس الورّاق: 
حدّئنا الحسن بن محمد الصبّاح الزعفراني قال: حدّثنا شّبّابة قال: حدَّثنا سَوادة بن سلمة» أن عبد الله بن 
قيس قال:... فذكره. 

وأبوعلي إسماعيل بن العباس الورّاق: روى عنه الدارقطني» ووثّقهء وقال الذهبي: #المحدّّث الإمام 
الحجة». وذكره يوسف بن عمر القوّاس في جملة شيوخه الثقات. ينظر: «تاريخ بغداد» (5/ »)۴٠١‏ 
و«المنتظم» (707/8/57), و«سير أعلام النبلاء» .)۷٤ /٠١(‏ 

والحسن بن محمد بن الصبّاح الزعفراني: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» (۳۱۸/۲)» و«تقريب 
التهذيب» .)١7١ /١(‏ 

وشَبَابة هو: ابن سَوَّار الفزاري» تقدم (ص۱۹۹). 

أما سوادة بن سلمة؛ فلم أقف له على أثر بعد البحث. 

وعبد الله بن قيس هو: أبو موسى الأشعري كرك 

و ثقات» عدا سوادة هذاء وهو يشبه حديث علي نة وقصته مع رأس الجالوت 
واف الصارى 

ورواه ذ في «الشرح والإبانة» (۲۲۹) تعليقا بلفظ: «تفترق هذه الأمة على نيّف وسبعينَ فرقةء شرُّها 
رف دل كان تالت آنا 

(7) أخرجه أسلم بن سهل الواسطي في «تاريخ واسط» (ص 770) قال: حدثنا محمد بن الهيثم 
قال: حدَّئنا شجاع بن الوليد» عن عمرو بن قيس» عن جدَّته» عن جابر وَتَإعنة. 

ومحمد بن الهيثم هو: السمسار: ثقة حافظ. ينظر: «الكاشف» (7/ 4۲)ء و«تهذيب التهذيب» 
(0 ©6 و«تقريب التهذیب» (۲/ .)۲۱١‏ = 


هذه هي الأحاديث التي أمكن الوقوف عليها في خبر الاختلاف والفرقة 
الناجية» وهي خمسة عشر حديثًا. 

ومجموع طرق الحديث عن هذا الجمع من الصحابة تفيد أن للحديث أصلاء 
ولذا صخّحه جمع ممن سبق ذكرهم في تضاعيف التخريج. 

وقال ابن تيمية: «مَن كقر الثنتين والسبعين فرقة كلهم فقد خالف الكتاب 
والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان» مع أن حديث الثنتين والسبعين 
فرقة ليس في «الصحيحين»» وقد ضعفه ابن حزم وغيره» لكن حسّنه غيره أو 
صحّحه كما صحّحه الحاكم وغيره» وقد رواه أهل «السنن»» ورُوي من طرق. 

ولیس قوله: «ثنتان وسبعون في النار» وواحدة في الحنة» ' بأعظم ص 
قوله تعالى: إن ار سحلو أمَوَل اکم للا كما يعون ف مونو 106 
وَسَمِصَكؤرك سوا [النساء: “ادوقوله: ومن ينكل كلك خوك وطلما 
مق فيه انا وتجكان ع ا کن راان ذف 
من النصوص الصريحة بدخول من فعل ذلك النار. 

ومع هذاء فلا نشهد لمعيّن بالنار لإمكان أنه تاب» أو كانت له حسنات 
محت سيئاته» أو كفر الله عنه بمصائب أو غير ذلك» بل المؤمن بالله ورسوله باطنًا 
وظاهرّاء الذي قصد اثباع الحق وما جاء به الرسولء إذا أخطأ ولم يعرف الحق 
كان أولى أن يعذره الله في الآخرة من المتعمّد العالِم بالذنب؛ فإن هذا عاص 


= 2 وف و ا أبو بدر الكوفي : قال أحمد: «كان شيخًا صالحًا صدوقًا) . وقال أبو زُرعة :ل 
يأ به) وق ابن حبان وغيره» وضعّفه أبو حاتم. وقال الذهبي: «الحافظ الصالح». ينظر ينظر : «الضعفاء 
الكبير» (۲/ ١185‏ )» و«تاريخ بغداد) (4/ »)۲٤۷‏ و«الكاشف» (۲/ 0)» و«تهذيب التهذيب» (5/ »)۴١۴‏ 
و«تقريب التهذيب» (ص٤٠۲)‏ تحقيق محمد عوامة. 

وعمرو بن قيس: لم أقف عليه» وكذا جِدّته» وقد ذكروا ممن يسمى بهذا الاسم: عمرو بن قيس 
ابن يُسير بن عمرو الكوفي سمع أباه. وينظر: «التاريخ الكبير» (5/ ١٠۳)»ء‏ و«الجرح والتعديل» 
(5/ 6 65). 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في «الكافي الشاف» (ص17) رواية جابر يَعَلَتَدعَك ثم قال: «في إسناده 
راو لم يسم 


مستحق للعذاب بلا ريب» وأما ذلك فليس متعمّدًا للذنب» بل هو مخطى. والله 
قد تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان». 

وفيه بيان افتراق الأَمّة واختلافها الاختلاف الواسع العريض؛ كما افترقت 
واختلفت الأمم الكتابية قبلهاء بل أشد من ذلك. 

وف تک توتحا ليا من ذللقاه وآن. هذه الفرق كلها مثمومة متوعدة 
بالنار» إلا فرقة واحدة» وهذا تبشيرٌ وتبصيرٌء وبيان أن الله لا يزال يقيِّض للحق مَن 
يحمله» ويصبر عليه. 

وقيهحث اللمسلم على معرفة سبيل التانجي» فم سلوكها: 

وكلام ابن تيمية رجاه من أوسط الكلام وأعدله في الحديث» وهو يرسم 
منهجًا وسطًا في التعامل معه. كما يأتي: 

-١‏ أنه ليس من الأحاديث الأصول التي عليها مدار الإسلام أو مدار الستة 
بل هو مختلف فيه» متردّد بين القبول والرد» وصحّحه قوم» وضعفه آخرون» 
والراجح أنه حديث حسن بمجموع طرقه» وقد تجنب إخراجه الشيخان؛ لتقاصر 
درجته عن شرطهما. 

؟- أن معنى الحديث جملة موافق لعموم النصوص الواردة في وعيد 
من عرف الحق وصدف عنه» وعذر مَن أخطأ باجتهاد» وتوعٌد بعض المؤمنين 
بعقوبات على ذنوب اقترفوها ولم يتوبوا منها. 

۳- أنه لا ينبغي جعل هذا الحديث أساسًا في الحكم على الطوائف والفرق» 
فليس هو من أحاديث الأصولء بل هو معزّْز مؤكّد لمعان عامة وردت في غيره. 

يبقى أن الحديث قد انفرد بتحديد طوائف بعدد خاصء والحكم عليها 
جملة بأنها في النار» وهذا مُشكل» ولذا قال الشوكاني: «لا تصح زيادة: «كلها 
في النار». مرفوعة ولا موقوفة». وقد أورده في «الفوائد المجموعة في الأحاديث 
الموضوعة». 

.)٠٠١ -۲٤۸/٥( ينظر: «منهاج السنة النبوية»‎ )١( 

(۲) ينظر: «فتح القديرا (۲/ 745)» و«الفوائد المجموعة» (ص”7٠١5)‏ (۸۷). 


وق البحث السابق على أن أصح ما ورد في الباب حديث أبي هريرة 
َلَْدْعَنك ولم يذكر فيه زيادة: « كلها في النار» إلا واحدةً». ولذا حكم الشوكاني 
وجماعة على هذه الزيادة بالنكارة؛ لضعف اا ومخالفتها لما هو أصح 
منها. 

على أن كلام ابن تيمية يدل على ثبوتها عنده» ولذا تأولها على المخطئ بغير 
اجتهاد. 

كم عدد الفرق في هذه الأمة؟ 

وحول عدد هذه الفرق يلحظ المتأمّل للأحاديث السابقة ما يأتي: 

١‏ - بعضها أطلقت: «البضع» دون تحديد عدد» وذلك في حديث عوف بن 
مالك يتن وهو من طريق تُعيم بن حمّاد وهو حديث منکر» ولو صح لفظ 
«البضع»؛ لانن حمل علي العدو المحدد في الأحاديث الأخرىء ومثله لفظ 
«نيّف) في رواية ابن بطة في «الشرح والإبانة»). 

۲- بعضها لدت العدد ب«إحدى وسبعين»؛ كما في حديث سعد کن 
وهو حديث ضعيف» وحديث أي موسى عن علي ي تة» وهو كذلك. 

- بعضها حدّدت العدد ب«ثنتين وسبعينَ»؛ كما في بعض طرق حديث أنس 
يت » وحديث عمرو بن عوف تد وهو ضعيف جدا. 

- معظمها حدّدت العدد باثلاث وسبعينَ»؛ كما في حديث أبي هريرة 
ومعاوية» وعوف بن مالك» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وبعض الطرق عن 
أنس» وعلي بن أبي طالب» وجابر ڪھ 

وهنذه الروايات الميعددة اثلاث وس أرجح من حيث الصحة» و 


»)۱۹۷ -۱۹ ٦ص‎ ( عند ابن ماجه» واد بن أبي عاصم في «السنة)» وإسنادها ضعيف» كما تقدم‎ )١( 
وعند أحمد بسند ضعيف أيضًاء وعنده من طريق أخرى ضعيفة.‎ 
عند أسلم بن سهل في «تاريخ واسط)» والعقيلي في «الضعفاء»» والطبراني في «الصغيرا»‎ )7( 


وعند الآجري في «الشريعة» من طرق» وتقدم (ص98١-1994).‏ 
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أما رواية «إحدى وسبعينَ»؛ فتردٌ بضعف الحديث» مع مخالفة روايات أخرى 
۲ 1 : ت 
أصح منها وأكثرء فهي مردودة» حتى لو فرضت صتهاء فكيف وهي ضعيفة؟! 
وأما رواية «الثنتين والسبعينَ»؛ فهى- وإن كانت أمثل من سابقتها- إلا أنه 
يقال فيها ما يقال فيهاء وعلى التسليم بصحّتها أو حسنها يمكن أن يقال: إنه اقتتصر 
وإن أشكل على هذا بعض الروايات التى فصّلت» فذَكَرَتْ هلاك إحدى 
و س سبعينَ فرقة» ونجاة فرقة واحدة)» وهي روايات ١‏ ضعيفة لا تقاوم تلك. 
والخلاصة أن ترجيح رواية "ثلاث وسبعينَ» أمر ظاهرٌ غير مُشكل. 
ما هى الفرق الهالكة؟ 
أما تحديد هذه الفرق؛ فقد اشتغل العلماء بذلك منذ القديم» ومن أقدم مَن 
0 5 1 ع و 
تكلم في ذلك يوسّف بن أسباطه. وعبد الله بن المبارك» حيث قالا: «أصول البدع 
أربعة: الروافض» والخوارج» والقدريّة» والمرجئة). 
)١(‏ كما في «المسند» (۷۹٤۱۲)»ء‏ وهي مرسلة ضعيفة» كما تقدم (ص۱۹۷- ۱۹۸). 
(۲) ينظر: «السنة» لابن أبى عاصم (4957).» و«الحوادث والبدع» للطرطوشي (ص ١‏ ")) وامجموع 
الفتاوى» (۳/ ۰ و«الاعتصام) (۲/*(. 
والروافض: هم الذين رفضوا إمامة أبي بكر وعمر يمه وادَّعوًا الت على إمامة على نعف 
وكمّروا الصحابةء إلا أفرادًا معدودين» وادَّعَوا العصمة للأئمة» وهم فرق شّى» أوصلها بعضهم إلى 
ثلاث وسبعين» وحمل بعض الرافضة الحديث عليهاء باعتبار أن غيرهم ليسوا من أمة الدعوة» وأوصلها 
بعضهم إلى ثلاثمائة! ينظر: «مقالات الإسلاميين» لاي الحسن الأشعري (ص١5١-‏ وما بعدها)» 
و«التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» لأبي الحسين الملطي (ص18١-‏ وما بعدها)» و«خطط 
المقريزي) (۲/ .)1١51١‏ 
والخوارج: هم الذين يكفرون أهل المعاصي كفرًا أكبر» بعضهم يكفر أهل الكبائر» وكان أول 
ظهورهم في عهد علي بن أبي طالب يعن عام (۳۷ه)» حيث خلعوا بيعته إذ قبل التحكيم وقاتلوه» 
وهم فرق شتى. ينظر: «تاريخ الطبري» (0/ 55)» و«مقالات الإسلاميين» (ص85- وما بعدها)» 
و«التنبيه والرد) (ص۷٤-‏ وما بعدها). 
والقدريّة: هم الذين يزعمون أن العبد يخلق أفعال نفسه» وأن الله لم يقدّر شيئًاء وأول من قال بها: 
مَعْبّد الجهني» وقيل غيلان الدمشقي» وقيل: سوسن النصراني. = 


سے 
1 
2 


وعد بعضهم أصولهم ستة ستة» فأضاف إليها: «الجهمية والجَبْريّة)20. 
وأضاف إليها آخرون: «المعتزلة» والمشبهة» والتّجّارية)70. 
وبناءَ على هذه الأصول اشتغل عامّة المصتفين في الفِرَق بتعداد الثلاث 


= وقد ظهرت هذه البدعة بعد متتصف القرن الأول» ووجد في القدرية من ينكر علم الله بالأشياء قبل 
وقوعهاء ولكنهم انقرضوا كما يقول النووي يَمَدلَنَُ. ينظر: «شرح أصول الاعتقاد» للالكائي (۱/ -١1‏ 
مقدمة المحقق)» (۳/ 4 57- وما بعدها)» و(اشرح صحيح مسلم» للنووي .)5155-187/١(‏ 

والمرجئة: اشتهر إطلاق هذا الاسم على الذين أخرجوا العمل من مسمَّى الإيمان» وكان ظهورهم 
في أواخر القرن الأول وقيل: إن أول مَّن قال به هو: غيلان الدمشقي» وهم اثنتا عشرة فرقة. ينظر: 
«التنبيه والرد» (ص 45 -١‏ وما بعدها)» ومقدمة «شرح أصول الاعتقاد» .)٠١ /١(‏ 

(۱) ينظر: «تلبيس إبليس» (ص 5 »)١‏ و«مجموع الفتاوی» (۳/ .)70١‏ 

والجهمية: أتباع جَهُم بن صفوان أبي محرز السمرقندي الترمذي المقتول سنة (۸١١ه)»‏ وقد 
أخذ عن الجعد بن درهم بدعة نفي الصفات» وأضاف إليها القول بالجبرء والقول بأن الإيمان المعرفة 
فحسب» والقول بفناء الجنة والنار» وهم ثمان فرق. 

والجبرية: غلاة الجهمية. ينظر: «التنبيه والرد» (ص45- وما بعدها)» و«الملل والنحل» للشهرستاني 
/١(‏ 80 85)» ومقدمة «شرح أصول الاعتقاد» (۱/ »)۳١ 27٠‏ و«مقالات الإسلاميين» (ص 27798 
۰)» و(نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» للدكتور علي سامي النشار /١(‏ ”5 - وما بعدها). 

(۲) ينظر: «الاعتصام» (؟5/5١5).‏ 

والمعتزلة: هم أتباع واصل بن عطاء البصري» المولود عام ( /ه). والمتوفى عام (۱۳۱ه)» 
وكان تتلمذ على الحسن البصري» ثم أحدث بدعة المنزلة بين المنزلتين» واعتزله وأصحابه. 

والمعتزلة يقولون بالأصول الخمسة: المنزلة بين المنزلتين» والعدل» والتوحيد والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكرء وإنفاذ الوعيد. ينظر: «العقيدة الطحاوية» (ص088- وما بعدها)» و«مقالات 
الإسلاميين» (ص ۱١١‏ - وما بعدها)» و١نشأة‏ الفكر الفلسفي في الإسلام» /١(‏ ۳۷۳- وما بعدها). 

والمشبّهة: هم الذين يبالغون في إثبات الصفات حتى يشبّهون الله بخلقه. وهم من الشيعة الغالية» 
وممن اشتهر بذلك: داود الجواربي» وهشام بن الحكم الرافضي» وبعض أهل البدع ينبز أهل السنة 
بالتشبيه» وهم منه براء. ينظر: «مقالات الإسلاميين» ( ص۰۲۲۱ 57١518591‏ 2015 و«الملل 
والتّحَل) للشهرستاني (1/ -١١‏ وما بعدها)ء و«البرهان في عقائد أهل الأديان» لعباس بن منصور 
السكسكي (ص .)3١‏ 

والنّجَارية: هي إحدى فرق المرجئة» وتنسب إلى الحسين بن محمد النجار» وهم يعتقدون أن 
الإيمان هو: المعرفة والخضوع» وينفون الصفات. ينظر: «مقالات الإسلاميين» (ص 2170 »)١١١‏ 
و«البرهان في عقائد أهل الأديان» (ص١3).‏ 


والسبعين» وتفريعها على الأصول التي يراها؛ كما فعل الإمام المَلّطي في كتاب 
«التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع»» وال عاي في «الملل والنحل»» 
والبغدادي في «الْفَرّق بين الفِرّق»» وابن الجوزي في «تلبيس إبليس»» والسَّكْسَّكي 
الحنبلي في كتاب «البرهان»» وغيرهم. 

وَأُوْرِدَ على هذه الطريقة عدة اعتراضات: 

الأول: اذ أصنابها لا يفكرن عن ني عد م ال مراف 
العدد الوارد» وقد يجعلون من الفرقة الواحدة فِرَقًا عديدة» بحسب اختلافها في 
بعض الجزئيات» مع أن الأصول العامّة لهذه الفْرَق واحدة وإن اختلفت فيما بينها 
في بعض التفصيلات» وقد يقتصرون في تعداد بعض الفِرّق على بعض فئاتهاء ولا 
يطردون منهجهم فيهاء ولو توسع بعضهم في عد فئات فرقة واحدة- كالصوفية» 
أو الاما ربت على الس 

ET 
وكل فرقة اثنتا عشرة طائفة» كما تستبعد أن تكون الأمة أربع فرق» وكل فرقة ثمان‎ 
عشرة طائفة... وهلم جرًا.‎ 

ولم يكلَّمنا اله سبحانه أن نبحث في تحديد هذه الفرق بأعدادها وأعيانهاء 
اللهمّ إلا أن يكون ذلك ميسورًا واضحًاء لا تكلف فیه» ولا اضطراب» فيكون 
تعدادها- حينئظٍ- إظهارًا لآية بيّنة لا لبس فيهاء ودليلًا على صدق ما أخبر بيا في 
هذا الحديث» دلالة تدفع شك المتشككينخ في نبوته. 

)١(‏ ينظر: «التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» (ص۲٠- »)١١‏ و«الملل والنحل» للشهرستاني 
»)٠١ /۱(‏ و« الفَرْق بين الفِرّق) (ص 5)» و«تلبيس إبليس» (ص9١)»‏ و«البرهان في عقائد أهل الأديان» 
(ص۷- ۸)» و«دراسة عن الفِرّق في تاريخ المسلمين» للدكتور أحمد محمد أحمد جلبي (ص٤).‏ 

(؟) فقد عد شيوخ الرافضة فرق الرافضة ثلانًا وسبعين فرقة» ونزَّل الحديث عليهاء وذلك لأنه يعد 
سائر فرق الآمة- ومنهم أهل السنة- ليسوا من أمة الإجابة» وإنما هم من أمة الدعوة!! ينظر: «مروج 


الذهب» للمسعودي (۳/ »)۲۲١‏ و«اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للرازي (ص 866 ).» و«دائرة 
المعارف الإسلامية») (5١//ا5).‏ 


الثاني: أن الرسول بيا لم يحدّد فترة زمنيّة لظهور هذه الفرق» وقد يكون 
من الجائز أن تظلٌ الفرق تظهر في تاريخ المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليهاء ولا يعلم ما في الغيب إلا هو سبحانه. 

واي دن هدة | ا الفرق کر التو هده انين عض 
العلمامن تعدا القرق إلى تن وسغية و تاو فن تلك القرق: القادياتية 
والبهائية» والقرآنية» وغيرها. 

وقد تكون بعض الملل المعدودة باقية على أصل الإسلام» وبعضها من 
حكمت الأمة بردتها وخروجهاء وكثير ممن عدوا الفرق القديمة وأوصلوها إلى 
الاك و ساك هلها مايه عى هله الترق ال کا 
الطوائف الباطنية: من السَّبَئيّة والقرامطة» والتناسخية» وغيرها. 


)١(‏ القاديانية: هم أتباع ميرزا غلام أحمد القادياني» وهي نحلة حرّكها الاستعمار الإنجليزي في 
صفوف المسلمين بالهند لترويضهم على التسليم بحكم المستعمر» وإخماد روخ المجهاد في نفوسهم» 
وقد ادّعى زعيمهم النبوة» وأنه المسيح الموعود, وأوّل العبادات تأويلا باطنيّاه وكفر كل مّن لم يؤمن 
بمذهبه الفاسد. 

وقد ألّف العلماء كتبّا عديدة في بيان حقيقة مذهبهم» والرد عليه. ينظر: «القاديانية» لإحسان إلهي 
ظهير» و«ثلاث رسائل عن القاديانية» للندوي والمودودي ومحمد الخضر حسين. 

والبهائية: هم أتباع ميرزا حسين علي المازندراني» نشأت نحلتهم في إيران في ظل العقيدة الرافضية» 
والطريقة الصوفية» وكانت- أيضًا- وفيّة للاستعمار الروسي» وعلى علاقة صريحة بمحافله ومؤسساته. 
وكذلك الاستعمار الإنجليزي» وتقوم على توحيد الأديان» والدعوة إلى ما يسمى بالسلام العالمي» 
وترك الحروب» والمساواة بين الجنسين. 

وقد ادَّعى زعيمهم المهديةء ثم المسيحية (أي: أنه المسيح)» ثم الألوهية» وقال: إن شريعته ناسخة 
لجميع الشرائع السابقة» وقد توفي البهاء حسين علي المازندراني سنة (09١11١ه).‏ ينظر: «البهائية) 
لإحسان إلهي ظهير. 

() ينظر: «التنبيه والرد» للملطي (ص۱۸- .)١١‏ 

وقد عرف السبئية بأنهم أصحاب عبد الله بن سبأء الذين يؤلّهون عليًا يلمك ويقولون: أنت أنت! 
الخالق البارئ المصور. 

ومنهم فرقة لا يولّهونه» ولكن يزعمون أنه في السحاب» حي لم يمت. 

ومنهم فرقة يرون أنه قد مات» ولكن يبعث قبل القيامة» فيقيم القسطء ويقاتل الدجّال. 


Il 


................ الغرياء (الباب الثاني: صفة الغرباء) e o‏ 

وسيآتي مزيد بسط لهذه المسألة قريبًا 

الثالث: أن المتأمّل في حديث الافتراق يلحظ الفارق العظيم بين فقه الصحابة 
نر وفقه من بعدهم: فالصحابة يعت حين سمعوا هذا الحديث عن تفرّق 
الأمة واختلافها؛ بادروا بالسؤال عن الفرقة الناجية وخصائصهاء وكان السائل 
عن ذلك عمر بن الخطاب ونه - كما في حديث جابر هئنة- أو غيره» فكانت 
عنايتهم بمعرفة الفرقة الناجية» وصفاتها؛ للتشيّث بهاء ومُباعّدة ما عداها؛ لأن 
معرفة الناجية تعني أن ما سواها هالكة. 

أما من بعدهم- وخاصة بعض مَن صف في القَرق من المتأخرين- فكثيرٌ 
منهم شُغِلُوا بالفرّق الهالكة الضالّة؛ يحَددونهاء ويدرّنون مقالاتهاء أكثر مما شلوا 
بتعيين الفرقة الناجية» وبيان خصائصهاء والتمسّك بها. 

ولا يجوز للمسلمين أن يجهلوا سبل المجرمين» وقد أمرهم الله باستبانتهاء 
وكان خذيفة بن اليّمان يعت يسأل النبيّ بيا عن الشر؛ مخافة أن يدركه", 
لكن هذا إنما شرع لأنه وسيلة للحذر من تلك المسالكء والرد على أصحابهاء 
وسبب للزوم الجادّة المستقيمة» فلا يصلح أن يطغى على الأصل الذي هو معرفة 


= وجميعهم يقولون بالبداء» وأن الله قد يبدو له الأمرء وهذا يعني وصفهم له بالجهلء عياذًا بالله... 

أما القرامطة فعرّفهم بأنهم يقولون: إن الله نورٌ علويٌ تولدٌ منه نور الأنبياء والأئمة» ولذلك فهم 
يعلمون الغيب» ويقدرون على كل شيء» ولا يعجزهم شيء» وأنهم لا يوجبون شينًا من العبادات» 
وينكرون الجنة والنار» والبعث والنشور... ومنهم من يقول بتناسخ الأرواح. 

أما التناسخية؛ فهم- كما يقول الملطي- فرقة من هؤلاء الحلولية» يزعمون أن أرواحهم متولدة 
ذو او ا ماك ضاو روسه إلى سيران تاعني لم يريت إلى ون سان بعل ا 
وأن الإنسان الشرير إذا مات؛ صار روحه إلى بدن حمار دبر!! أو كلب جَرِب!! یعذب فيه بمقدار أيام 
عصيانه؛ ثم يرد إلى بدن إنسان. 

يسيب و ساي ادو ا حرا به 


TS 


الكتاب» والسنة» ومنهج الأنبياء والمرسلين والتابعين لهم بإحسان» وليس من 
المقبول أن نشتغل بالوسيلة عن الغاية. 

وأهم ما ينبغي معرفته عن طرائق أهل الضلالة: العلم بالأصول التي ينطلقون 
منهاء والمناهج التي يسلكونهاء ومعرفة أسباب زيغها وانحرافهاء والرد عليهاء 
وبيان فسادهاء أمّا التعمّق في أقاويلهاء وتفصيلاتهاء والفروق الدقيقة بينها؛ فلم 
يكلَّفْنا الله به» ولقد جر على المسلمين أضرارًا عديدة» منها: أنه اضطرّهم إلى 
القول في فرعيات مسائل» وفي جزئيات لم يأت بها نص» ولم يتكلّم فيها الرسول 
ية ولا أصحابة» ولو أنهم أَتَوْا على أصول تلك المذاهب والفرق» وردُوهاء 
وأبطلوها؛ لكان ذلك إبطالًا لسائر أقاويلهم» إذ إن سقوط الأصل يستلزم سقوط 
الفرع. 

وهذا هو المنهج الذي عليه كثير من المتقدّمين ممَّن عاصروا البدع» وعاشوا 
زمن قوّتها ونشاطها؛ كالإمام أحمد. والآَجُرّي» واللّالكائي» وابن بطة» وغيرهم. 

هل هذه الفرق كافرة؟ 

وهذا سؤال يطول حوله الجدلء ما بين مكمّر يرى أن حكم الرسول 
ية بالهلاك يلزم منه تكفيرها وخلودها في النار» وقد یحتح بما ورد في شأن 
الخوارج؛ بجا يذل بظاهره على عموم تكفيرهم وخروجهم من الدين» وما بين 
مضلّل لهم مفسّق دون أن يصل به الأمر إلى تكفيرهم» وإخراجهم من الملة 
والحكم بخلودهم في النار. 

والحق أن الحديث لا دلالة فيه على التكفير؛ لأن الوعيد بالنار - على القول 
بصحته- لا يقتضي الخلود فيهاء وقد توعد النبي يكل بالنار على كثير من الذنوب 
والمعاصي التي لا يختلف أهل الحٌّ على عدم التكفير بمجردها؛ كإباق العبد من 

)١(‏ ينظر في تفصيل هذه المسألة: «الحوادث والبدع» للطرطوشي (ص٠)»‏ واشرح صحيح 


مسلم) للنووي -۱٥۸/۷(‏ 5 )») وامجموع الفتاوى) (9/ ٠ه"‏ 9805ل (۷/ ۲۱۷- ۲۱۸)» 
و«الاعتصام» (۲/ 55 -1١‏ وما بعدها)» و«فتح الباري» (۱۲/ ۲۹۲ 01017-1799). 


مواليه» وإتيان المرأة في دُبرهاء وقتال المسلم» والرغبة عن الآباء وترك الانتساب 
إليهم... وغيرها كثير. 

كما أن عدّه لهم من الأمة» يعني أنهم مسلمون- في الجملة- حيث سمَّاهم 
من هذه الأمة» والأصل أن المسلم باق على إسلامه» لا يخرج منه إلا بيقين. 

ولهذا كان القول الصحيح أن جملة أهل الفِرّق من المسلمين؛ كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «... وكذلك سائر الثنتين وسبعين فرقة» مَن كان منهم منافقا؛ 
فهو كافرٌ في الباطن» ومّن لم يكن منافقا؛ بل كان مؤمنًا بالله ورسوله في الباطن؛ 
لم يكن كافرًا في الباطن» وإن أخطأ في التأويل؛ کائتا ما كان خطؤه» وقد يكون 
في بعضهم شعبة من شعب التفاق» ولا يكون فيه التفاق الذي يكون صاحبه في 
الدّرك الأسفل من النار. 

ومّن قال: إن الثنتين وسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفرًا ينقل عن الملة؛ 
فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين؛ بل 
وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة» فليس فيهم من كر كل واحد من الثتتين 
وسبعين فرقة» وإنما يكمّرٌ بعضهم بعضًا ببعض المقالات). 

والقول بأن جملة أهل الفِرّق من المسلمين هو الذي تؤيّده النصوص؛ كما 
أنه هو الذي يطمئنٌ إليه عقل المؤمن وقلبُه» وليس من المشروع أن يسارع في 
نبزهم بالكفرء والحكم عليهم بالخلود المؤبّد في نار السعير؛ إلا حين يكون الأمر 
واضحًا لا شك فيه. 

أما ما يقع فيه بعض الغلاة والمتشدّدين من تكفير الناس بأدنى سبب» مع 
زعمهم بأنهم لا يكفرون أحدّاء ولكن الشرع هو الذي كقّرهم؛ فهو انحراف خطير 
سبّبته الظروف النفسية» والعوامل الاجتماعية لطائفة من أصحاب الشخصيات 
الحادّة المتعئتة. 


(۱) ينظر: «مجموع الفتاوی» (۷/ ۲۱۷). 


ومع عدم القول بتكفير جملة أصحاب الفرق؛ فإن من أقوالهم ما يكون 
انحرافًا خطيرًا؛ كإلحادهم في أسماء الله وصفاته» وإنكارهم لبعض ما يقطع أهل 
العلم بثبوته وتواتره» ووقوعهم في ألوان من الشرك وليس يلزم من كون الفعل 
كفرًا أن يكون فاعله كافرًا؛ بل كثيرًا ما يمتنع إطلاق الكفر على من فعله؛ لعدم 
تحقق الشرط» أو عدم انتفاء الموانع. 

وقد تجتمع بعض الفِرّق على الكفر الصريح الواضح الذي لا شك فيه؛ 
كتأسيس الأحزاب على أساس حاكمية البشر وحقّهم في التشريع وتحريم الحلال 
وتحليل الحرام» والاستدراك على الشريعة المحمدية الخاتمة» وكاجتماع بعض 
أصحاب الطرق على منح شيوخهم رتبة أعلى من رتبة النبوة؛ وادَّعاء حلول الإلهية 
فيهم» ونسخ التكاليف عن أتباعهم ومريديهم» وزعمهم الأخذ عن الله بلا واسطة. 

وهذه الراية وتلك تجمع المنافقين نفاقًا اعتقاديًاء ممن يحاون الله ورسوله 
وممن لا يستحي من التصريح بالرّدة والخروج عن الدين- وعامّة القادة 
المتبوعين منهم كذلك- كما تجمع الرّعاع27 والدهماء ممن يلتفون حولها رغبة 
أو رها غاص حن شتلك القوة والملطافه أو بكرن على غلاقة يكن يبلك 
القوة والسلطان- ممن لا يفقهون من الأمر شيئّاء ولا يفهمون من أصول الفْرّق 
التي ينتسبون إليها شيئّاء وليس لديهم استعداد لسماع شيء من تلك الأصول› 
أو مناقشتهاء أو قبولهاء فهم مشغولون بهمومهم اليومية عن ذلك» ولكنهم- في 
الما مص لوق مرن للقعات الظاهرة: 

ومثل هذه التجمّعات هي تجمعات منابذة للشريعة من حيث المبدأ الذي 
تقوم عليه» والراية التي تقف تحتهاء والقيادات الواعية التي تسيّرهاء لكن لا يلزم 
من ذلك كفر أفرادها؛ بل ربما وُجدت أغلبية مسلمة مغفلة تحت زعامة أقلية 
علمانية منافقة داخل حزب أو حركة أو طائفة أو نحلة أو بلد» ولو سَبَرْتَ أحوال 
كثير من هؤلاء الأتباع المغمّلين؛ لوجدت حرجا عظيمًا في وصفهم بالكفرء 

)١(‏ الرّعاع- بفتح وضم الراء-: سُقَاط الناس وأخلاطهم. ينظر: «لسان العرب» (178/8)» و«تاج 
العروس» )٠١77/5١(‏ «رع رع». 


ولوجدت لهم تأويلات- إن كان لا يمكن أن تنطلي على العالم أو طالب العلم 
أو العاقل الحصيف» فمن الممكن أن يغتر بها أمثالّهم من غوغاء الناس الذين لا 
يتبصّرون في أمورهم» إضافة إلى رقّة دينهم» وضعف يقينهم؛ وإيثارهم العاجل 
على الآجل - والتكفير لا بد أن يكون بأمر واضح غير ملتبس. 

ومن العدل الذي أمرنا الله به العدل حتى مع الأعداءء ومع الفاسقين 
والظالمين» فلا يمنع وقوع هؤلاء في الفسق والظلم والهوى أن يحسبوا ضمن 
ادبن والسبعين فرقل .وال يُخْرّجوا من الإسلام إلا بيقين. 

قال اين طا ودا وقم العدك قن ذلك لم قط علبي باللخروج الكل 
من الإسلام؛ لأن مَن ثبت له عقد الإسلام بيقين؛ لم يُحكم له بالخروج منه إلا 
قو 

فالخلاصة أن الكلام في إسلام هذه الفرق أو كفرها يتحدّد في جانبين: 

الأول: على المستوى الفردي: 

ففي الفرق كلها منافقون نفاقًا اعتقاديًا؛ بل وحتى ضمن الفرقة الناجية يوجد 
مثل هؤلاء؛ فقد كان المنافقون موجودين ضمن المجتمع الذي بناه محمد ولق 
وضمن الصحابة نة الذين هم الخلاصة والقدوة والمثل» ولكنهم في الفرق 
الهالكة أكثر» وهم فيها أمكنء وقد يكونون رؤوسًا ومدبرين؛ بل لعل كثيرًا منهم 
من منشئي هذه الفرق ومؤسّسيها. 

أما جمهور أفراد تلك الفرق؛ فالأصل أنهم مسلمون ما داموا ينطقون 
الشهادتين» ويقيمون الشعائر» حتى وإن قالوا ببعض الآراء والأقوال التي تستلزم 
الكفرء أو تتضمّنه. ما دام أن لهم تأويلًا في ذلك» ولو كان هذا التأويل ضعيمًا 
متهالكًا. 

() ينظر: «(شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۸/ 20/85» و«فتح الباري» »)۳١١/۱۲(‏ و(فيض 
القدير» .)١7557/5(‏ 


والكلام أصلًا جاء في سياق الحديث عن الخوارج» والمقصود من نقله تقرير القاعدة. 


الجانب الثاني: على المستوى الاجتماعي: 

وهو النظر إليهم باعتبارهم فرقةَ من الفرّقء أو طائفة من الطوائف» فهذه 
الفْرّق الثنتان والسبعون هي- على العموم- تمثل فرق أهل القبلة» ولكن هذا لا 
يمتع من وجود فرقة أو أكثر تشتطً في الانحراف» حتى تخرج بهيئتها الاجتماعية 
إلى الكفرء وتبقى داخلة في الثنتين والسبعين؛ مدّعية أنها من ضمن المسلمين؛ 
بل ربا اكغت أنها- وحدعك آمة المسلمية: ويزيذ الأمر وضوحا أن نكف هذه 
الهيئة الاجتماعية» ونحذّلها إلى عناصرها المكوّنة لها 

فهي تتكون من: 

أ- عقائد ومناهج وأصول تلتزم بها. 

ب- زعامات وقيادات تتمثل في الشيوخ والزعماء والسادة. 

ج- آتباع ومريدين. 

- فالحكم على العقائد والمناهج بذاتها بما تستحقه أمر لا إشكال فيه؛ 
ضلالًا كانت أو كفرًا أو بدعة» فيقال: هذا العمل كفر... وهذه العقيدة ضلال.. 
وهذا القول قول محدّث مخترع» لا أصل له من الشريعة... أو يحكم عليه بأي 
حكم آخر مبنيٌ على المعرفة بحقيقة المذهب» والدراية بحكم الله ورسوله فيه. 

ومما يجب أن يُعلم أن عقائد الفرق الضالة تتغير وتتطور؛ لأنها ليست حقا 
ثابنًا في الكتاب والسّنْة» بل هي من الأمر المَريج المضطرب: فدّمّ فرق كانت 
غالية ممعنة في الضلال» ثم تلاشت؛ لسرية عقائدهاء وقلة علمائهاء وذوبانها 

في المجتمع المسلم من حولهاء وصار تحول أفرادها إلى الحق كثيرّاء وضعف 
ولاؤها لمذهبهاء وخمّت عداوتها ومنابذتها للسَّة» وهذا مثل بعض الفرق التي 
كانت باطنية» ولم يبق لها كبير انتماء لمذهبها. 

وبعض الفرق كان أساسها قريبًا من الاعتدال» ثم تغيّر حالها بمرور الزمن» 
حتى صارت غالية» كما قال الخميني: «إن من ضروريات مذهبنا اليوم ما كان يعد 
غلطا في الماضي». 
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................. الغرياء (الباب الثاني: صفة الغرباء) 0 

- أما الرّعامات والرؤوس؛ لالب انها عل سر ودرا کی با 
وااو کن متسثّرة وراءهاء وهي تخفي ما هو أعظم وأخطر؛ فإننا نعلم 
أن اعد ا فى الحرب الا زوا ال ا رالا 
وفرسوا يحضي اطراف التي افتعلوها في جسم الأمة الإسلامية؛ لتخدم 
أغراضهم وتحقق مآربهم. 

ولذلك تجد لكثير من زعماء المذاهب الضالّة تأصيلا لمذهبهم» وكتابة 
ودراسة وتنظيرًا يتلقاه الأتباع بالقبول والتسليم. 

وإذا تمكّن بعضهم؛ وجدت له من الجراءة والتصريح ما ينبئ عما وراء 
الأكمة» ويكشف عن نوع نفاق اعتقادي في قلب صاحبه» والأمثلة المعاصرة 
وغيرها معروفة. 

- أما الأتّباع؛ فغالبهم من الدَّهُماء والرّعاع غير المستبصرين» أو من أصحاب 
المنافع والمطامع» وهم لا يملكون فهمًا ثاقبّاء ولا بصرًا نافذاء ولذلك رضوا 
لآنفسهم أن يكونوا تبعًا لغيرهم» وهم- ولا شك- محاسبون مكلفون مؤاخذون 
بتبعات أعمالهم» معدودون في زمرة أهل الانحراف» كما قال سبحانه: 9 واوا 
را ا اطا سادا ورتا اشارا لیا WY‏ ربا اتو و ادراب 
ولع نهم تا کیا )W‏ [الأحزاب: -٦۷‏ 1۸]. وقال تعالى: # وذ یتاج فالاد 
EIS‏ ِنََحالكم کا ممل شر 2 
قال الت اسک روا إِنَا فیھًآ سے كك ادك کک 

| 


مده مامش 01 و ر 
الاد د ¥ [غافر: ۷- .]٤۸‏ وقال: ماد برا الذي اتبعوا ى من من الت أتَبَعُوا ورأوأ 
لداب وَتََطَعَتَ بم اسساب (50) وال ایی ابوا و ُت لا رہ برا مم گنا 


ق 


تَبَرّمُوأ ما كَدَِكَ بوم اله امام ترت عَم تاشم بكري رة أكار ©4 
[البقرة: 155-/151]. 

لكن الحكم على أعيانهم بأشخاصهم وأسمائهم بالكفر- خاصة- أمر عسير» 
يتطلب قدرًا غظيبا من ال وة والآتاة والشت؛ لما يعرقت عليه من الآثار العظيمة 


والنتائج الخطيرة التي تستوجب التثّت والتبين.. ولأن يخطىٌ الإنسان فيها بالعفو 
خير من أن يخطئ بالعقوبة» والسلامة أن يوفق العبد للصواب. والله تعالى أعلم. 

وإذا كان الأمر كذلك؛ فأهل البدع فيهم المنافق المظهر للإسلام» ويكثر مثل 
هذا في الفرق الباطنية؛ فإن رؤساءهم كانوا منافقين زنادقة. 

ومن أهل البدع مَن يكون فيه إيمانٌ باطنٌّ وظاهرٌ؛ لكن فيه جهلٌ وظلمٌ 
حتى أخطأ ما أخطأه من السنة» فهذا ليس بكافر» ولا منافق. 

تحديد الفرقة الناجية وأحوالها: 

بعد ما تبين أن أصل الإسلام ثابت لمعظم الفرق الثنتين والسبعين؛ بقي 
تحديد الفرقة الناجية من بينهاء والتي تطابقت دعواها مع حقيقتهاء وما هي 
الأحوال التي تمر بها؟ 

ثم الإشارة إلى بعض معاني غربة هذه الفرقة في وسط هؤلاء المنحرفين 
الهالكين؛ سواء مَن عُدُوا منهم كفارًا مرتدّين» ومن عُدُوا داخلين في مسمّى 
الإسلام جملة. 

وثمة شعورٌ يختلج في ذهن كثير من الناس حين يقرؤون مثل هذا العنوان؛ 
يقولون: وماذا عسى أن يأتي الباحث بجديد في هذا الموضوع؛ إنه لا يعدو أن 
يردّد كلامًا سمعناه من قبل في تفضيل طائفة معيّنة وتضليل مَّن عداها؟! 

كما يتبرّم كثير من الناس من طرق مثل هذه المسألة؛ قائلين: إِنَّ كل طائفة 
تذعي لنفسها النجاة» وترمي غيرها بالكفر والفسوق والعصيان! 

فالشيعة- مثلًا- يدّعون لأنفسهم أنهم أهل الحق» ويضذَّلون أهل السنة. 

والفرق المختلفة- داخل نطاق أهل السنة- تدّعي كل منها لنفسها أنها على 
الحو رماغ داعا اوک واا 

والحق أنه ليس من اللازم أن يكون الحق كلامًا جديدًا يسمعه المرء لأول 
مرة؛ بل قد يكون سمع الحقٌّ مرارّاء ويحتاج أن يسمعه أكثر وأكثر. 

لمن من المفعظر أن يل ملف من السماء يشيك لأهل الحقة كما أنه ليس 


من المنتظر أن يملك أهل الحق- على الدوام- الآدلة الضرورية القطعية التي تفيد 
العلم اليقيني بصوابهم. 

وفي بعض الأزمان يوجد الآئمة المشهورون الأفذاذ الذين يشرحون 
الأصول والمتاهير» مرن الأدلة»ويدافعون عنهاء ربخم في أزعان عر من 
لا يملكون القدرة نفسهاء ولا يستطيعون أداء المهمة التي أدوها نفسهاء وذلك في 
أوقات استحكام الغربة واشتدادها. 

وقد يوجد أكابر ينشرون مذاهبهم بالجهد العلمي أو العملي» ويردُون على 
مخالفيهم» ويقارعونهم باللسان أو بالسنان» أو بهما معًا. 

كما أنه يوجد في هذه أهل الحق والستة- مهما بلغوا من الفضلء والعلم» 
والديفد الظاميوة ات وو جد راغات وإعدلافات ويشامنات: مقا اتا 
وتلك سنّة الله في عباده» #إون كلس َأ ديلا ©4 [الأحزاب: 35]. 

ويكفي أن ننظر إلى التاريخ؛ لنذرك أن هذا أمرٌ طَبِعٌِ فطريٌ لا ينفك عن البشر. 

فتمييز الفرقة الناجية من بين الفرق الهالكة هو من جنس تمييز الإسلام عن 
سائر الأديان» ومعرفة أحقيته من بينها لا يتم إلا بعد النظر والتفكير والبحث. 

ومن خلصت نيه في طلب الحق» وتجرّد من الهوى والعصبيّة» واجتهد 
وُسعه ولم يأل وسلك في هذا الاجتهاد السبيل الصحيح والمشروع؛ فإنه يوفق 
إلى معرفة الحق واتباعه» ولو حصل له نوع خطأ- بسبب قصور فهمه» أو غفلته- 
فهو إن شاء الله من الخطأً المغفور. 

الفرقة الناجية هي الجماعة: والسّواد الأعظم. وما كان عليه الصحابة وَإكعَنه: 

وحين ننظر في أحاديث الافتراق؛ نجد أنها وصفت الفرقة الناجية بصفات» 
وهي وإن كانت وردت في أحاديث تتقاصر عن درجة الصحة والحسن» ولكن 
يستأنس بها: 

.) أنها الجماعة؛ كما في حديث معاوية» وعوف بن مالك» وأنس تة‎ -١ 


(۱) تقدمت (ص97١954195-191”21١1-لا9١).‏ 


- «ما أنا عليه وأصحابي»؛ كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» 
وإحدى طرق حديث أنس عة . 
ع ع ع 2 
- أنها «السّواد الأعظم)؛ كما في حديث جابر» وحديث أبي أمامة 0 
-٤‏ ووصفها علي ا ذبآنها المستحتة لقوله تعالى: 212 كد 
يبَدُونَ باحق و حوارتت )4 [الأعراف: »]۱۸١‏ فى حديث أبى الصَّهْباء عنه» 
وفيه ضعف» وفي رواية يعقوب بن زيد المرسلة". 
-٥‏ وورد وصف نقيضها- وهي الفرق الهالكة- بأن الأهواء تتجارّى بهم 
عي تيم ° 1 
حديث معاوية 1ك وهو يقتضى - بمفهوم المخالفة- سلامة الفرقة الناجية 
من الهوى. 
ويوضّح هذه الدلالة أنه إذا كان اتباع الهوى هو سبب هلاك مَن هلك» 
فعصيان الهوى. واتباع الحق هو سبب نجاة مّن نجا. 
ee ¢‏ ع 
ويو ضحها- أيضا- أن آبا أمامة تة استشهد بحديث الافتراق حين جىء 
برۇوس الأزارقة» فنصبّت على درج مسجد دمشق20. 
-٦‏ كما ورد وصف نقيضها بأن في قلوبهم رَيّْاء وأنهم يتبعون ما تشابه من 
ع ع غ ع يه 
الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله؛ كما في حديث أبي أمامة يعت أيضًا(»» وقد 
استشهد بآية آل عمران: 9 خو الد ۍ آل عك الكتب من ٤ات‏ مُتكمنت هن أ كنب 
)١(‏ تقدما (ص19821955). 
(۲) تقدما(ص۲۰۸۰۲۰۰). 
() تقدم ( ص٥۰۲۰‏ ۲۰۷). 
)٤(‏ تقدم (ص‌۱۹۲). 
(0) كما عند الطبراني في «المعجم الكبير» .۸٠١(‏ ١٠٠۸)ء‏ واللالكائي »)٠١١١٠١١(‏ والبيهقي 
(۱۸/۸)» وغیرهم» وتقدم (ص١١3).‏ 
(5) عند الحارث بن أبي أسامة -۷٠٦(‏ بغية الباحث)» والمروزي في «السنة» (00)» والطبراني 
(۸۰۳۷)» والبيهقي (۸/ ۱۸۸)» وتقدم (ص ۰ ۲۰)» وسيأتي (ص 775) حديث عائشة عتا في المعنى. 


َع متسر هلت اما ابن فى موود َع بون ما به ونه أ اة واب توي 4 
[ آل عمران: ۷]. 
وهذا يقتضي سلامة قلوبهم من الريغ» وسلامتهم من انبا المتشابه من 
الكتاب. 
والجماعة تُطْلّقَ على الاجتماع على الشيء, وتطلق- أيضًا- على القوم 
المجتمعين- كما يقال: الصحابة؛ لمن صحب النبي بيا فهي اسم ومصدر. 
وفي معنى «الجماعة» الواردة في هذا الحديث وغيره أقوال: 
أ- فقيل: هم الصحابة. وهذا يوافق قوله في الحديث الآخر: «ما أنا عليه 
وأصحابي». 
ب- وقيل: هم أهل العله("؛ كما قال الترمذي: «وتفسير الجماعة عند آهل 
العلم هم: أهل الفقه والعلم والحديث». 
قال: «وسمعت الجارود بن معاذ يقول: سمعت علي بن الحسن يقول: 
سألث عيذ اف بن المبارك: من الجماعة؟ ققال: ایر بكر وغ قل ل قد مات 
أب كر وعم قال فان وفلاة قل ل فد مات فلان وثللان, قال أب سمرة 
الشكرى معمافةة. 
قال الترمذي: «وأبو حمزة» هو: محمد بن ميمون» وكان شيخًا صالحًاء وإنما 
قال هذا في حياته عندنا»(”". 
وهذا القول هو قول الإمام البخاري وَمَدآيَها). 
ج- وقيل: الجماعة هي ما وافق الحق. فكأنها- حينئذ- ترجع إلى معنى 
)١(‏ ينظر: «الاعتصام» (۲/ 517). 
(۲) ينظر: «الاعتصام» (۲/ »)3511١‏ و«فتح الباري» (۱۳/ ۳۷). 
() ينظر: «جامع الترمذي» .)٤٦۷ /٤(‏ 
(6) ينظر: «(صحيح البخاري» (/ كه ١‏ ). 
)٥(‏ ينظر: «شرح أصول الاعتقاد» للالكائي »)٠١۹ -۱٠۸/١(‏ و«الباعث على إنكار البدع 
والحوادث» لأبي شامة (ص؟7١).‏ 


من تحقّق به» فهو الجماعة» حتى ولو كانوا أفرادًا قليلين. 

د- وقيل: هم السّواد الأعظم المجتمعون على إمام يحكم بالكتاب والستة 
ويجانب الهوى والبدعة» وينصر الحق وأهله. 

وهذه الأقوال تجتمع في حال من الأحوال؛ بحيث تصبح الجماعة المبايعة 
لإمام متفقةً عليه ملتزمةً بالإسلام التزامًا صحيحًا؛ٍ اعتقادًاء وقولّاء وعملًا؛ كما 
كان حال الصحابة مع نيهم عَلةِ. 

وهنا يجتمع معنى «الجماعة) مع معنى ١‏ «ما آنا عليه وأصحابي»» فقد كان هو 
وأصحابه ية هم «الجماعة» بالمعنى الشامل الكامل من الناحية النظرية» ومن 
الناخية العملية: 

وهم كانوا «السّواد الأعظم) و«أهل العلم والفقه والحديث)» وهم كانوا 
«الحق» القائم في صورة بشرية تدب على الأرض. 

ولهذا لما شئلت عائشة عة عن خُلّق النبي كله قالت: «كان خلقه 
القرآنَ). 

را استسترا رضواة ارقا علي ركه ا وار ا أن 
يكونوا «الأنموذج» الواقعي الذي تعرف- بالقياس عليه- الفرقة الناجية الموافقة 
له» والفرق الهالكة المخالفة له. 

وفد عدي هذا الجيل في تلك الفترة صفتي: «التكامل» و«الكمال»» فقد كان 
ا ا الحا مجم افر 

فثمة الإمام العادلء الحاكم بشريعة الله المقيم لحدوده» المعلن للجهاد. 
وهو رسول الله ياء ثم الخلفاء الراشدون. 

وكانت الرعية مجتمعة على هذا الإمام» غير مختلفة عليه. 


.)۳۷ /۱۳( و«فتح الباري»‎ »)535 257٠ /۲( ينظر: «الاعتصام»‎ )١( 
والبخاري في «خلق أفعال‎ »)۲٥۸۱۳ ۲٥۵٤۷ ۲٥۳۰۲ ۰۲۲۸۰۰ ۰۲٤ ٦۰۱( أخرجه أحمد‎ )۲( 


العباد» (ص۸۷)» ومسلم /۷٤٩(‏ ۱۳۹)» وهو قطعة من حديث طويل. 


وكاتوا يمثلونة سراد الآمة الأسلامية؛ من حبك إنهم الكثرة الجا علي 
الحق؛ بل لم يكن ثمة غيرهم من المسلمين مَن ينازعهم لبيعة إمام آخرء إلا ما 
حدث في أواخر عهد الخلفاء الراشدين. 

كما كانوا يمكلون السوافمى جا اتراي بالمعيم المح المدلتن عن 
النبي ية في : الاعتقادء والعمل» والحكم» والسلوك» ولم يكن ثمة من أهل البدع 
من يظهر بدعته» ويعلنهاء ويجمع الناس عليها؛ إلا ما كان في أواخر عهد الخلفاء 
ولم يتلطخ أحد من الصحابة ببدعة. 

وكانوا يمثّلون «طائفة العلماء والفقهاء»» فهم أهل التعليم» والتوجيه 
والقضاياء والفتيا. 

وبذلك «تكاملت» فيهم الجوانب التي بتكاملها تتحقق الفرقة الناجية في 
أكمل صورها. 

آما من حت «الكمال»4 فقن عنقت مناه ا القدر الأكبر مين الضفات 
الفردية والجماعية بقدر ما يطيق البشر. 

وتنرّهت- إلى أبعد حدٌ ممكن- عن صفات الضعف البشري» وانعتقت من 
قيود الأرض والطين» وعبودية الآهواء والشهوات والمطامع في الجملة. 

فع ودارا اکا صو کن أن با البشر» واستطاعه أن 
تحفظ للإسلام قوّته ومكانته؛ بل وأن تزيد من توسّعه وانتشاره» فلم يكونوا غرباء 
في وقتهم؛ لأنهم هم الآمة الحاكمة المسيطرة» ولم تكن الفرقة الناجية غريبة؛ بل 
كانت السواد الأعظم- واقعًا ومنهجًا- وكانت البدع ضعيفة» وأهلها مستخفون» 
والصولة والجؤلة كانت للسّنة وأهلها. 

وإذا كان الصحابة وتيخ حقّقوا هذه الصورة العظيمة التي كان فيها الحق 
هو المهيمن الحاكم» وبه يدين المؤمنون جميعًا؛ فإن الأجيال التي جاءت وتجيء 


)١(‏ سيأتى (ص١350)‏ فى أواخر هذا المبحث الحديث عن «أهل الحديث»» و«أهل السنة 
والجماعة)» باعتبارهما مسميين ل«الفرقة الناجية». 


............ أحاديث الفرقة الناجية 00 0 0 0 0 2307 
بعدهم» وتسعى إلى اقتفاء آثارهم» وملازمة طريق النجاة؛ قد تحقّق صورة 
«شبيهة» بتلك الصورة المثالية» فيوجد السلطان والقرآن والاتباع في جماعة 
شرعية واحدة» ويحكمها إمام شرعي» يحكم بالكتاب والسنة. 

وقد تحقق «الجزاة) أو لجز ٤اا‏ من ثلك الضورة فحسب؛ 

أ- فقد يوجد سلطان مسلم منحرف» يحمل الناس على انحرافه» ويوجد 
بإزائه قوم من «أهل العلم والفقه والدين»؛ ينابذون هذا الانحراف وينكرونه؛ كما 
حدث أيام الإمام أحمد مع المأمون. 

ب- وقد توجد «جماعة العلماء والفقهاء»» ولكن لا يوجد الإمام الحاكم 
بشرع الله» كما يقع في أيام الاضطرابات والفتن» التي تخلو الأرض فيها من حاكم 
مسلم» سواء التففّ حول العلماء سوادٌ الناس وجمهورهمء أو باعدوهم» واتبعوا 
أمر دعاة الفتن والضلالة. 

ج- وقد لا يوجد هذا ولا ذاك» فلا يوجد الإمام المسلم- حتى ولو كان 
مبتدعًا أو عاصيًا- ولا يوجد العلماء والفقهاء المعروفون بالسنة والاتباع. 

والحديث- حديث الافتراق والفِرقة الناجية وغيرها- يزم المسلم أن يحقّق 
من الصورة المثالية الكاملة- صورة الجماعة» والسّواد الأعظمء وما كان عليه 
النبيّ بيا وأصحابّه- بقدر ما يستطيع» ويتعامل مع واقعه الذي يعيشه بحسبه: 

فإن وجد الجماعة والإمام؛ لزمهم. 

وإن وجد المخالف للسنة؛ وما كان عليه النبيٌ بلا وأصحابه؛ لزم طاعته في 
طاعة الله» وخالفه في انحرافه وبدعته. 

إن وجد جماعة أهل الفقه والعلم والحديث؛ لزمهم واتّبعهم. 

وإن لم يجد هذا ولا هذا؛ دعا إلى الحق» وإقامة الجماعة والسلطان. 

فإن لم يطق ذلك؛ اعتزل الفرق الضالة المنحرفة الهالكة» ولو أن يعض 
بأصل شجرة» حتى يدركه الموت وهو على ذلك؛ كما في حديث خذيفة ي 
قال كان الاس يسألون رسول الله عله خن الهير وكنتٌ أسأله عن الشك متخافة 


................. الغرياء (الباب الثاني: صفة الغرباء) 230 
أن يدركني» فقلث: يا رسول الله. إنا كنا في جاهلية وش فجاءنا الله بهذا الخير» 
فهل بعد هذا الخير من شرٌ؟ قال: «نعم». قلتُ: وهل بعد هذا الشَّرٌ من خير؟ 
قال: «نعم» وفيه دَكَنٌ)227. قلت: وما دَحَنْه؟ قال: ل: «قوم يَهُدونَ بغير كَذبِي؛ ترف 
منهم وتذكر. قلتٌ: فهل بعد ذلك الخير من شرٌ؟ قال: : انعم دعاق إلى أبواب 
جهنم من أجابهم إليها قفو فيها؛ . قلث: با وضو الله صفهم لنا. قال: : لهم 
من جأدتناء ويتكلمون بالسساة: قلت: فما تأمرني إن أدركي ذلك؟ قال: «تلزم 
جماعة المسلمينَ وإماقهم. . قلت: فإن لم يكن لهم عنام ولا إمامٌ؟ قال: 
«فاعتزل تلك الفرق كلّهاء ولو أن نض بأصل شجرةء حتى يُدْرِكَكَ الموثُ وأنتَ 
غل ذلك 

فالرسول ئي يأمر خذيفة عة بلزوم جماعة المسلمين» ولزوم إمامهم» 
وهذا يشمل ما إذا كان العلماء والفقهاء هم آهل الحكم والسلطان» وكذلك إذا 
كان السلطان في غيرهم من المسلمين الذين يحكمون بشرع الله. 

رقو على أذ المرء لو لم يجد إلا أحد الأمرين من الجماعة أو الإمام؛ 
وجب عليه لزومه» ولذلك قال خذيفة: «فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام)؛ يعني 
قد الأمران مما 
7 49 رر وعدم الغا ر «النهاية» (۲/ .)٠١۹‏ 


(۲) أخرجه نُعيم بن حمّاد في «الفتن» (۲۹» ۳۰)» والبخاري ۳٦۰ ٦(‏ ٤۷۰۸)ء‏ ومسلم »)۱۸٤۷(‏ 
وابن ماجه (۳۹۷۹» ۳۹۸۱)ء وأبو عَوانة (071717/09/177» وأبو نُعيم في «حلية الأولياء» (۱/ ۲۷۲)» 
وأبو عمرو الداني ذ في «السنن الواردة في الفتن» »)۲٠۲(‏ والبيهقي (۸/ ۲۹۹). 

واقتصر في الموضع الأول عند ابن ماجه على قوله: البكون دعا على اپاج 

والموضع الثاني بلفظ اتكوقٌ فد على أبوابها محا إلى النار قن تموت وأنت عاص على جذّل 
شجرة» خيرٌ لك من أن تَتْبَّعَ أحدًّا منهم). 

وأخرجه بلفظ آخر» وإسناد مختلف» وفى أوله قصة: معمر فى «جامعه» »23017/1١(‏ والطيالسى 
40 5)» وابن أبي شيبة 1897 14451 184/٠‏ )0 وأحمد (37715 ۲۳٤۲۹‏ 2077444 وأبو 
داود (557 ؟5)» والنسائي في «الكبرى» (۰۱۹۷۸ ۱۹۷۹)» وابن حبان (5957)» والحاكم /٤(‏ 577). 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه)»). 


فهذه ثلاثة أحوال: 

أن توجد الجماعة والإماى أو جه الجاع تحببيهه أو يوجد الإمام 
فحسبء والحال الرابع ألا يوجد جماعة ولا إمام» وهي الحال التي تُشرع فيها 
العزلة0©. 

إِذَاِ فالفرقة الناجية في أكمل صورها هي ما كان عليه الصحابة يتش 
وهي الجماعة» وهي السّواد الأعظم, فإذا قَلّ الخير في الأمة وضعف؛ تفرّق في 
طوائف عديدة منها؛ كالعلماء المتبعين للسنة» والأمراء الملتزمين بشرع الله في 
حکوماتهم» ولو كان فيهم هوى وبدعة. 

ومن أجل تمييز من يستحق أن يوصف بلزوم الحق والسنة ممن لا يستحق 
ذلك- في زماننا وفي كل زمان- لا بد من عرض بعض الخصائص المهمة. 


OOO 


)١(‏ سيأتي الحديث عن العزلة- مفضّلا- في الباب الرابع: «العزلة»). 


الخصائص الموجبة للنجاة 


تتلخص أهم صفات أهل الحق والسنة والنجاة حسبما ورد في النصوص فيما 
يلي: 

أولًا: الاستجابة الكاملة للوحيء وعدم التقديم بين يديه: 

إن العلم والفقه الصحيح الكامل في العقائد والشرائع والآداب وغيرها لا 
يكون إلا عن طريق الوحي المنزل- قرآنًا وسئة- وذلك بالعلم بالل وأسمائه 
وصفاته» وأفعاله» ومعرفة ما يجب له» وما يره عنه سبحانه» والعلم بالملائكة 
والكتاب» والنبيين» والعلم بالآخرة» والجنة» والنار» والعلم بالشرائع المجملة 
والمفصّلةء والأحكام المتعلقة بالمكلفين» والعلم بالمسلك الصحيح الذي 
ينبغي سلوكه في سائر الأحوال: في الغضب والرضاء والقصد والغنى» في الأمن 
والخوف. في الخير والشرء في الهدنة والفتنة. 

والتزام الدليل الشرعي- بحيث لا يكون للمسلم أمام الدليل أو النص تردّد 
ولا شكء ولا اختيار- هو منهج الذين أنعم الله سبحانه عليهم بالإيمان الصحيح: 
وما کان مون ولا مُؤْمَةٍ إا قَصى آنه ورسوله* آم أن يكن هنم لي من آمهم 4 
[الأحزاب: 75]. 

فالمؤمن الحق لا يكون له مع النصّ ميل ولا هوى؛ بل يسلم قياده للدليل» 
حتى يصدق عليه أن هواه تَبَع لما جاء به النبي ڳلا . 
اف الت عن عبد ين مرو ون الا ن قال رسولٌ الله يَلِ: «لا يؤمنٌ 


أحدّكم حتى یکو هواه تَبَعَا لما جئتٌ به). 
ذكره النووي في «الأربعين»» وقال: «حديث حسن» رويناه في «كتاب الحجة) بإسناد صحيح»). = 


د 


وقد ذمَّ الله تعالى قومّاء 00 07 لكراهتهم ما أنزل الله» وتبرّمهم 
به فقال: موادي كفروأ تسا هی وأصَلَّ اھر 24 درك أنه مكَرهُوأ ما أنرَل َه قحب 
َمَسَلَهُرَ )4 [محمد: ۸- 9]. 

ومّن كان شأنه مع «النص» كذلك؛ التزامًاء ووقوفًا عنده» وعدم تقديم بين 
يديه؛ فهو ممّن ينتفع بالوحي أعظم 0 فيهتدي به» ويّهدي إليه. 

ولذلك ذكر الله- في كتابه- الذين حقت عليهم كلمة العذاب من الجن 
والانس: a‏ 
بهاء وقال في حقهم: اوک کال بل هم صل أؤليك هم الكفلوت ©4 
[الأعراف: .]١١۹‏ 

إذ هم لا ينتفعون بالنصوص- وإن سمعوها- كما لا ينتفعون بالآيات الكونية 
المشهودة؛ ولا يعقلون هذه ولا تلك. 

وعقّب على ذلك بذكر الملحدين في أسمائه- سواء بتسمية الأصنام بأسماثه 


4 


ع 


= ويعني به: كتاب «الحجة على تاركي سلوك طريق المحجة» للشيخ أبي الفتح نصر بن إبراهيم 
المقدسى الشافعى الفقيه راء وهو فى عقائد أهل السنة. 

ره ن رجا ال فى لجاب العلوم زا إلى آي ر «الأريعين اوقا درا 
في أولها أن تكون من صحاح الأخبار وجياد الآثار» مما أجمع الناقلون على عدالة ناقليه» وخرجته 
الأئمة في مسانيدهم. ثم خرّجه عن الطبراني: حدّثنا أبو زيد عبد الرحمن بن حاتم المرادي: حدّثنا نُعيم 
ابن حماد: حدّثنا عبد الوهاب الثقفي» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن عقبة بن أوس» 
عن عبد الله بن عمرو...) 

وقال ابن رجب: «تصحيح هذا الحديث بعيد جذامن وجوه: 

منها: أنه حديث ينفرد به تُعيم بن حمّاد المروزي. 

ومنها: أنه قد اختلف على تُعيم في إسناده: فرُوي عنه عن الثقفي عن هشام» ورُوي عنه عن الثقفي: 
حدَّئنا بعض مشيختنا هشام أو غيره. 

ومنها: أن في إسناده عقبة بن أوس السدوسي البصري- ويقال: يعقوب بن أوس أيضًا-: قال 
الغلابي في «تاريخه): «يزعمون أنه لم يسمع من عبد الله بن عمروء وإنما يقول: قال عبد الله بن عمروء 
فعلى هذا تكون روايته عن عبد الله بن عمرو منقطعة...». ينظر: «جامع العلوم والحكم» (ص۲۸۱» 
7 ). ونُعيم بن حمّاد تقدم ذكره (ص .)١95‏ 


تعالى» أو بتحريف أسمائه عن معانيها الحقيقية» أو بتسميته بما لم يسم به نفسه. 
أو بغير ذلك من ألوان الإلحاد- وتوعّدَهم بقوله: سيجرو مَاكانوأ يعَمَلُونَ 
4<" [الأعراف: ۱۸۰]. 

وبين هؤلاء وأولئك وجه شبه؛ من حيث عدم انتفاعهم بالنصوص؛ لأن 
الهوى والتحريف والتأويل والإلحاد سبق إلى نفوسهم» ووقر في قلوبهم» فلم 
يصادف النص مكانًا فارغًا في القلب» ولم يستقر فيه. 

راع هديق اا المتمونيق بكر الصف البمعموفك وإ كاذ 
قليلًا- وهم أصحاب محمد یا ومّن كان على مثل ما كانوا عليه» فقال: # وَصِمَّنْ 
لقا أ ا لحن ويه علوت )4 [الأعراف: .]۱۸١‏ 

فهم المهتدون بالوحي الإلهي» الهادون إليه» الحاكمون به بين الناس”"؛ 

وفي موضع آخر ذكر الكتاب المنرّل» وأن منه آيات محكمات هن أمٌ الكتاب» 
زا غر مامات فاشاريهذا إلى أ السك هر لوالا صل الى وجب رد 
المتشابه به إليه؛ لوضوح دلالته» وظهورهاء وعدم الاختلاف في معناه؛ بخلاف 
المتشابه. 

وبيّن أن هذا مسلك الراسخين في العلم» وأن مسلك الذين في قلوبهم زيغ 
وهوى أنهم يتبعون المتشابه ليحملوه على أهوائهم؛ يبتغون بذلك تأويله» وصرفه 
عن معناه الحقيقي المقصود إلى معانٍ من عند أنفسهم» فيفتتنون هم بذلك» 
ويخادعون آنفسهم» فيتومّمونه حقاء ويفتنون غيرهم من الأتباع الذين لا يميّزون 
بين الحق والباطل؛ لغفلتهم» وتعصبهم لرؤسائهم» وحسن ظنهم بمشايخهم. 


.)۲۱۸ /۲( و«تفسير البغوي)‎ ».)١75-117” /9( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
وسيأتي قريبًا حديث عائشة ينيع في ذلك.‎ )۲( 


(۳) ينظر: «تفسير الطبري» (9/ .)۱۳١‏ 
)٤(‏ تقدم (ص0١3).‏ 


5 7 5 و 2 چ اہ سرس سل > وو سے ۶ Lg‏ ھ م ء ر مو 
قال تعالى: # هو أأذى > أنزل عَلَيّكَ الْكتبَ منه يلت تكمات هن أم التب وَأخْرٌ 
1- 
ودس سس وو 26 ص ے . یھ ے سح فك کے کے رر و م ص صخ > روص رہ ر ار 
وو a‏ َ : 2 2 ا معام ا ا 
منشلبهلت ما الد 2 بون ی م ا کک ينه أيه آلو واناه ويلوٍء وما 
2 3 2 مره > روا رص الاسم خم عام 


یکم تأویہ إلا الله واَلدسِحُوبَ في الاو يَعولُونَ ءامنا پو کل مِنْ عند ریا وما درل أولوا 
آلا بی )€ [آل عمران: ۷]۔ 

وعن عائشة يبعت قالت: تلا رسولٌ الله جل هذه الآية... قالت: قال: «فإذا 
رابت الذين بت يتبعونَ ما تشابه منة؛ فأولئك الذين سمى الله؛ فاحذروهم). 

وماد الرسول دالواد ج؛ قال في شأنهم- فيما يرويه أبو سعيد الخُدْري 
ڪت - : «یخقر احدگم صلاتة مع صلاتهم» وصيامه مع صیامهم» يقرؤون الق رآ 
لا يجاوز راف ؛ یمقون من الدين كما مرق اسهم فن الما بنط إلى 
نَضْلوا” فلا يُوجدٌ فيه شي ثم ينر إلى رصافه( فلا يُوجِدٌ فيه شي ثم ينظرٌ 


1/1 وعنده: «قالها ثلانًا)»- وعبد الرزاق في (تفسيره»‎ -)١65( أخرجه الطيالسي‎ )١( 
والدارمى‎ «(T34۹۷ ere ۲ ۹۹( وسعيد بن منصور ف (تفسيره) بم 0 وأحمد‎ 
«(۹٤ ۹۳( وأبو داود (9هغ5), والترمذي‎ »)۲٦٦٥( (/اع 56 والبخاري (0۷(« ومسلم‎ 
والطبري في «التفسیر» (۳/ ۱۷۸- ۱۸۰)» وابن حبان (۷۳)ء والْآجْرّي في «الشريعة» (ص558)»‎ 
وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۷۷۷)ء واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد) (21417)» وأبو تُعيم في‎ 
والبيهقي في «دلائل النبوة» (7/ 25540 47 2)» وفي «الأسماء والصفات»‎ »)٠۸١ «حلية الأولياء» (؟/‎ 
إلى ابن ن ابي حاتم»‎ )۳٤١ /۱( والبغوي في «التفسیر» (۱/ ۲۷۹)» ونسبه ابن كثير في «تفسیره»‎ .»40( 
إلى عبد بن حميد.‎ )٠٤۸ /۲( وابن المنذر فى «تفسيريهما»» والسيوطى فى «الدر المنثور»‎ 

ولفظه عند الآجري: «إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عَنَى الله...». وعند أبي نعيم: «إذا رأيتم 
الذين يسألون عا تشابه فيه...» 

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). وينظر ما تقدم (ص5195). 

(0) الرَّميّهة- بكسر الميم وتشديد الياء-: فعيلة بمعنى مفعولة» وهي الصيد المرمي» شبّه مروقهم 
من الدين بالسهم الذي يصيب الصيد» فيدخل فيه» ويخرج منه» ومن شدة سرعة خروجه لقوة الرامي لا 
يعلق بالسهم من جسد الصيد شيء» لا فرث ولا دم! ينظر: «فتح الباري» (5/ 11/8). 

(۳) التَضْل هو: حديدة السهم. ينظر: «فتح الباري» (518/5). 

(:) الرّصاف- بكسر الراء» ثم صاد مهملةء ثم فاء-: عصبه الذي يكون فوق مدخل النَضْل في 
السهم» والرّصاف جمع» مفرده: رَصَمَة؛ بحركات. ينظر: «النهاية» (۲/ ۲۲۷). 


إلى نَضيّه- وهو قدحه("- فلا پُوجدٌ فيه شيع ثم ينظرٌ إلى قُدّذْه2"0 فلا پو جد فيه 
شي قد سبق الفرتٌ والدم)20. 

شبّه ية خروج الخوارج من الدين بعد دخولهم فيه» وأنه لم يبق لهم منه 
شي بالسهم الذي يصيب الطير» فينفذ فيه بسرعة» ثم يخرج منه قبل أن يعلق فيه 
شيء يُذكّر من الفرث والدَّهم9). 

ووصفهم كه بقراءة القرآن» ومع ذلك فهو لا يجاوز تراقيهم» وقد فهم 
العلماء من ذلك أحد معنيين: 

الأول أن قلوبه لا تفقهه ولا تدرك معاتيه#؛ لأنها أشربّت «الهرى 
فصارت تحمل القرآن على معانٍ ليست صحيحة» وتستدل به لآرائها المنحرفة» 
وتأخل منتشابيه» وتر ك مكمه 

قات ا قرا ای چ نل ی کے سک و اطا بے ا س تہ 


ام و 


اوليك صَحَدبٍ آلکار هُمفِِهَا دون )4 [البقرة: .]۸١‏ وقوله: ##ومن بعص أله 


- 


و م ار رر ر - $< 2 ر 


کک إن له نَارجَهنمَ حَدِِينَ فا أبدَا )4 [الجن: [YY‏ وقوله: ادرک ارا 
کی لا یکا انی ل الى كدب وول © [الليل: 4 ۱ - 15]. 


)١(‏ النضِي: به بفتح النون وكسر الضاد المعجمة وبعدها ياء مشددة» فسّره في الحديث بالقذح- 
بكسر القاف وسكون الدال- أي: عود السهم قبل أن يراش وينصل» وقيل: هو ما بين الريش والنصل. 

قال ابن فارس: «سمي بذلك لأنه بْرِيَ حتى عاد نِضُوًا أي: هزيلاء وعليه؛ فالنضي: فعيل بمعنى 
مفعول). ينظر: «فتح الباري» (5/ ٠ .)٦۱۹ ۰٩۱۸‏ 

(۲) القذذ- بضم القاف» بعدها ذال معجمة مفتوحة-: جمع: قذة» وهي ريش السهم. ينظر: «فتح 
الباري» .)٦۱۹ /٦(‏ 

(۳) أخرجه مالك .»)۲۰٤/۱(‏ والطيالسي (۸٤۲۳)ء‏ وأحمد (۱۱۰۰۸› ۱۱۱۱۸ ۱۱۲۸١‏ 
اك“ ١١59460 1 4211١51١5 0۷٩‏ والبخاري (5 575 71° 01 0۰0۸ 
»)۷٤۳۲ ۳‏ ومسلم .23١75(‏ وأبو داود (5154)» وابن ماجه .)١19(‏ والنسائي (5/ ٩۸۷‏ 
.)1١18‏ 

() ينظر: «فتح الباري») (5/ 2519-5178 و«عمدة القاري» .)١577 /١5(‏ 

(0) ينظر: «فتح الباري» (118/5). 


وتغفل عن قوله سبحانه: ِن اله لا يعفر أن شرك يو يعفر مادو دك لمن 
سا * [الساء: 48]. وقوله: #إن نبوا ڪباير ما نهو عه نکر نک 
یاک نگم مدخ کریمًا )€ [النساء: .]۳١‏ وقوله: ل وَإِن ايفان 
من الْمَوْمِِينَ الوا َأصَلحُوأ يدسا ...4 [الحجرات: 4]. فأثبت لهم الإيمان مع 
وقوعهم في الاقتتال... إلى غير ذلك من الآيات. 

وإذ قد وقَرَ في قلوبهم من الصّنف الأول من الآيات معنى يوافِقٌ الهوى الذي 
الريووة لم يفسا بالف الثاتي؟ بل حضرو ا هی فى أوجه تأويله ودقعة: 

وهكذا شأن أصحاب البدع كافة. 

المعنى الثاني: أن المراد بقوله: «لا يجاور تَرَائَيَهم)؛ أي: لا يثابون عليه؛ ولا 
يرتفع إلى الله؛ لأنه عملٌ غير صالح. 

وكلا المعنيين صحيحٌ والثاني فرعٌ عن الأول» ونتيجة له. 

وحين تتأمّل الوصف النبويّ بشأن الخوارج مع الدّين الذي يزعمون 
أنهم- وحدّهم- الممسكون به العاضُون عليه بالنواجذ» وأن غيرهم- حتى 
الصحابة- قد خرجوا منه؛ تجد دلالة عظيمة على فقدان انتفاعهم بالنصوص» 
حيث يدخلون- مثلا- في قراءة القرآن ويخرجون منها؛ ما ازدادوا إلا شدَّة في 
بدعتهم» وغلوًا فيهاء لم يَعْلّقَ في قلوبهم من معاني القرآن شيء. 

وهذا فيه دليلٌ على أنَّ أعظم مسألة تواجه قارئ النص أو الوحي هي طبيعة 
تركف من الى وفتى اجات له 

ولقد كان الصحابة رعذ أعظم من غيرهم انتفاعًا بالدليل والوحي وتسليمًا 
له؛ لأسباب عديدة: 

-١‏ نزاهة قلوبهم» وخلوها من كل ميل أو هوى غير ما جاءت به النصوص» 
واستعدادها التام لقبول ما جاء عن الله ورسوله» والإذعان والانقياد له انقيادًا مطلقا؛ 


)١(‏ ينظر: «الإيمان» لأبى عبيد (ص »)٠١7-/5‏ وغيره من كتب عقائد أهل السنة. 
(۲) ينظر: «فتح الباري» (118/5). 


دوك حرج» ولا تردّدء ولا إحجام. 

۲- معاصرتهم لوقت التشريع ونزول الوحي» ومصاحبتهم للرسول 5 في 
جميع أحواله: في الليل والنهار» والحضر والسفرء والسَلّم والحرب؛ ولذلك كانوا 
أعلم الناس بملابسات الأحوال التي نزلت النصوص فيهاء والعلم بملابسات 
الواقعة أو النص من أعظم أسباب فقهه وفهمه وإدراك مغزاه. 

۴ وکائت التصضوصرت فر اا و تان فى كتين الكحياق لأسياب تعلق 
بهم- بصورة فرديّة» أو جماعية- فتخاطبهم خطابًا مباشراء وتؤثر فيهم أعظم 
التأثير؛ لأنها تعالج أحدانًا واقعية وتعقب عليها في حينهاء حيث تكون النفوس 
مشحونة بأسباب التأثر» معهيئة لتلقى الأمر والاستجابة له 

4- وقد أعفاهم قربٌ عهدهم بالنبي بلا من الجهد الذي احتاج إليه من 
بعدّهم في تمييز النصوص وتصحيحهاء لم يحتاجوا- في غالب أحوالهم- إلى 
سلسلة الإسناد» ولا معرفة الرجال والعلل وغيرهاء ولم يختلط عليهم الصحيح 
بغيره» ومن ثم لم يقع عندهم التردد في ثبوت النص الذي وقع عند كثير ممن جاء 
بعدهم- خاصة من أصحاب النفوس المريضة» أو من الجهلة الذين لم يدرسوا 
المّنَة ويققهوها روا ودراية- فكانوا إذا سمعوا دا قر ل «قالرسول اله اا 
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ابتَدَرَئَهُ أبصارّهم؛ كما يقول ابن عباس عت . 

وحتى حين كَثْرَ الحديث عن رسول الله يله ودَحَلَ فيه الوضع؛ كان عند 
الباقين من الصحابة من الصحيح الثابت ما يغنيهم» وكان بعضهم يأخذ عن بعض» 
حيث تتوفر الثقة» ولذلك قال ابن عباس يعت في الأثر السابق: «فلما ركب 
الئاس الصَّحْبٌ والذّلول؛ لم ناخد من النامس إلا ما تعرف»: 

وكذلك كانوا يأخذون عن ثقات التابعين؛ كما قال معاوية :هذا مالك 
ابن يَخَامِر يزعم أنه سمح معادًا يقول: وهم بالشام». يعني: الطائفة المنصورة. 


.)١7 /١( ينظر: (مقدمة صحيح مسلم»‎ )١( 
.)77١ص( وسيأتى الحديث ورواياته‎ »)۷٠١۲( هذه رواية أبى عوانة‎ )۲( 


ثانيًا: التأثر الوجداني العميق بالوحي والإيمان: 

إن هذا العلم الصحيح الموثق بالدليل الثابت» كان «علمًا نافعًا» وليس 
حقائق ذهنيّة مجرّدة يتعامل معها العقل فحسب؛ دون أن يكون لها علاقة بالقلب 
والجوارح. 

وكذلك كان الأمر لدى أصحاب محمد بء وكذلك يكون لدى «الفرقة 
الناجية» التي هي على ما كانوا عليه. 

فقد أورثهم العلم بالله» وأسمائه» وصفاته» وأفعاله: محبته» رةه ليف 
والشوق إلى لقائه والتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم في جنة عدن. 

وأورثهم تعظيمّه» والخوف منه. والحذرٌ من بأسه وعقابه وبطشه ونقمته. 

وأورثهم رجاء ما عنده» والطمع في رضوانه وجنته» وحسنّ الظن به. 

فاكتملت لديهم- بذلك- آثارٌ العلم بالله والإيمان به» وهي الحب» والخوف» 
والوحاف 

وأورثهم العلم بالجنة والنار: الرغبة في النعيم الأبدي السّرْمديء والخوفَ 
من مقاساة العذاب الرهيب» فقلوبهم تتراوح بين نعيم ترجوه وتخشى فوته» 
وعذاب تحذره وتخشى وقوعه. 

فتعلّقت قلوبهم بالآخرة- فكرةً وخوفًا ورجاء- حتى كأنها ترى البعث 
والقيامة والميزان» والصراط والجنة والنار رأي عين» حتى إذا عالج أحدهم أ 
من أمور دُنياه التي لا بد له منها؛ أنّبته نفسّهء وعاتبَةُ ضميرٌه! 

فعن حَنظلة بن الرّبيع الأسيدف يڪت قال : لقيّني ابو بكر فقال: كيف أنت 
ا قال قنك تناف خنظ ١‏ قال« ا قول؟ قال: قلث: تكون 
عند رسول الله ية يذكّرنا بالنار والجنة» حتى كأنّا رأيّ عين» فإذا حرجنا من عند 
رسول الله يا عافسنا الأزواجَ والأولادَ والضّيعات7» فنسينا كثيرًا! قال أبو 


)١(‏ عافسنا- بالفاء والسين المهملة- : عالجناه ومارسناه» واشتغلنا به. والضيعات جمع: ضيعة» وهي 
معاش الإنسان؛ من مال» أو حرفة أو صناعة» أو غيرها. ينظر: شرح صحيح مسلم» للنووي .)١١/١۷(‏ 


بكر: فوالله إنا لَتَلّقى مثل هذا! فائطلقت آنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله 
يل قلتٌ: نافق حنظلة يا رسول الله فقال رسولٌ الله يللهِ: «وما ذاك؟». قلتٌ: يا 
سول الل نکر ن عودك تذكرنا بالثار وال کے کا ا رآی عن اذا شرا م 
عندك؛ عافسنا الأزواج والأولاد والصَّيْععات؛ نسينا كثيرًا! فقال رسول الله يكللة: 
«والذي نفسي بيده إِنْ لو تدومونَ على ما تكونونَ عندي» وفي الذّكْر؛ لصافحتكم 
الملائكةٌ على فُرُشكم. وفي طرٌقكم. ولكن- يا حَنْظلةُ- ساعةً وساعةً». ثلاث 
مرات20(0. 

فأشار ية على طلب الترقي» والحرص على يقظة القلب» وحفظه من الغفلة 
المهلكة» كما أشار إلى أن الحال التي كان ينشدها حنظلة عة أقرب إلى شأن 
الملائكة منها على شأن البشر» وليس مطلوبًا من المسلم تحقيقها في نفسه بصورة 
دائمة مستمرّة. 

وأورثهم علمّهم بالقَدّر وأنه أمرٌ قد فرغ منه: التوكّل على الله وعدم التوكّل 
على الأسباب» وعدم الفرح بما أوتواء ولا الأسى على ما مُنعواء والإجمال في 
الطّلبء إذ لن يفوت المرء ما قُدّر له» ولن يأتيه ما لم يقدّر» كما غرس في قلوبهم 


(۱) أخرجه أحمد ۰۱۹۰٤٩ .۱۹۰٤٥(‏ ۲۷۹۰۹)» ومسلم »)۲۷٣۰(‏ والترمذي »)۲٤٥۲(‏ وابن 
ماجه .)٤۲۳۹(‏ 

واقتصر الترمذي على قول النبى بي دون قوله: «ساعة وساعةا» وقال: «هذا حديث حسن غريب 
من هذا الوجه». ٠‏ 

وله شواهد: عن أنس عن بنحوه» عند أحمد »)١71747(‏ وأبي يعلى »)۰٠١(‏ وابن حبان 
(55). 

وعن أبي هريرة عة عند الترمذي )١077(‏ من طريق زياد الطائي» عن أبي هريرة ناء وفيه: 
«ولو لم تذنبوا لجاء الله بخلق جديد كي يذنبواء فيغفرٌ لهم»» وفي آخره زيادة. 

وقال الترمذي: «هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي» وليس هو عندي بمتصلء وقد روي هذا 
الحديث بإسناد آخر عن أبي المُدِلّة عن أبي هريرة عن النبي بل 

دا قال ف الذهيى فن اميزاة الاعدال) (9 6لار ن اتراي ها 

أما رواية أبي الا یي «المسند» »)۸٠ ٤۳(‏ وفيه قوله: «ولو لم تذنبوا...٠»‏ والزيادة بعدها. 
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................. الغرياء (الباب الثاني: صفة الغرباء) SS‏ 


الشجاعة والإقدام» حتى كان علي وء يخوض الحرب» ويقول(': 

ال الوا پلا ا ای كيد 

يوم لايُقدرلاأزْمَبُة ومن المقدور لا ينجي الحدّز 

وأورثهم علمُهم بالموت وإيمانهم به: العزوف عن الدنياء والإقبال على 
الآخرة» والدوام على العمل الصالح» إذ لا يدري المرء متى يموت؟ والموت منه 
قریب. 

وهذه المعاني الوجدانية هي المقصود الأعظم من تحصيل العلم» وإذا فُقِدَت؛ 
فلا ينفع مع فقدها علمٌ؛ بل هو ضررٌ في العاجل والآجل. 

ولذلك يقول أبو الدّرداء :كنا مع رسول الله کیا فشَخَصٌ ببصره إلى 
السماء» ثم قال: «هذا أوانْ يُخْتَلّسٌ العلمٌ من الناس» حتى لا يقدروا منهُ على 
شيء». فقال زيادُ بن لبيد الأنصاري: كيف يلس منا وقد قرأنا القرآنَ؟ فوالله 


ده سا و 


لتقرأنه ولنقرتته اعا واا فال تت أنك با راذا إن عد لأعذك من 
فقهاء آهل المدينة! هذه التوراةٌ والإنجيل عند اليهود والنصارى» فماذا تُغني 
عنهم؟». قال جبير": فلقيثٌُ عبادة بن الصامت؛ قلتٌ: ألا تسمعٌ إلى ما يقول 
خوك بو الدّرداء؟ فأخبرتّه بالذي قال أبو الدّرداء؛ قال: صدق أبو الدّرداء؛ إن 


ا 


ا شعت لأحدثنكٌ بأول علم يُرفع من الناس: الخشوع. اوتنك أن تخل مسا 
الجماعة» فلا ترى فيه رجلا خاشعًا. 


)١(‏ البيتان وردا فى «العقد الفريد) .)١١۷ ١٠١٤١ /5(.)9457 /1١(‏ والأول ورد فى «أسماء المغتالين 
في الجاهلية والإسلام» لمحمد بن حبيب البغدادي» ضمن نوادر المخطوطات» جمع عبد السلام 
هارون »)١71١/7(‏ و«لسان العرب» (5/ )۷١‏ «مادة: قدر»» وغيرهماء ونُسبا إلى غيره أيضًا. 

(؟) هو: جُبير بن تُفير الحضرمي» أحد رواة الحديث. 

(۳) أخرجه الدارمي »)۲۹٤(‏ والترمذي (757517)» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار) (۱/ »)٠۲٤١‏ 
والحاكم /١(‏ 44) من طريق عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح» عن عبد الرحمن بن جبير بن تفير» 
عن أبيه» عن أبي الدرداء يئنه إلا أنه سقط من إسناد الطحاوي «معاوية بن صالح». 

وقال الترمذي: «هذا حديث حسنٌ غريبٌ» ومعاوية بن صالح: ثقة عند أهل الحديث» ولا نعلم أحدًا- 


= تكلّم فيه» غير يحيى بن سعيد القطان» وقد رُوي عن معاوية بن صالح نحوٌ هذاء وروى بعضهم هذا 
الحديث عن عبد الرحمن بن جُبير بن ثفير» عن أبيه» عن عوف بن مالك عن النبي بلا . 

وقال الحاكم: «هذا إسناد صحيح من حديث البصريين». ۰ 

وعبد الله بن صالح» كاتب الليث: صدوق كثير الغلط» تقدم (ص77). 

ومعاوية بن صالح هو: ابن حُدير الحضرمي» أبو عمرو الحمصي: وقه أحمدء وابن معين- في 
رواية- وعبد الرحمن بن مهدي» وأبو زرعة» والعجلي» والنسائي» وغيرهم» وضعَفه القطان- كما سبق 
في كلام الترمذي- وقال الذهبي: «صدوق إمام». ينظر: «الكاشف» (۳/ »)١179‏ و«تهذيب التهذيب» 
(۲۰۹/۱۰))» و«تقريب التهذیب» (۲/ .)۲٥۹‏ 

وعبد الرحمن بن جبير بن فير الحضرمي: وثقه أبو زرعة؛ والنسائي» وابن حبان» وقال أبو حاتم: 
«صالح الحديث». وقال ابن سعد: «كان ثقة» وبعض الناس يستنكر حديثه». وقال الذهبي وابن حجر: 
«ثقة). ينظر: «الكاشف» (۲/ »)١57‏ و«تهذيب التهذيب» (5/ »)٠١ ٤‏ واتقريب التهذيب) /١(‏ 51/0). 

أما أبوه: فمخضرم ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» (۲/ 55)» و«تقريب التهذيب» .)١١١ /١(‏ 

فالحديث بهذا الإسناد فيه ضعف؛ لحال عبد الله بن صالح. 

وله شواهد: عن زياد بن لبيد يَوَئعنة. أخر جه أحمد (۷۳٤۱۷ء‏ 4217419 والبخاري في «التاريخ 
الكبير» (۳/ 5 5 ")2 وابن ماجه (/5 ٠‏ 5)», والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» ))١75/١(‏ والحاكم 
)٠٠١ /1(‏ من طريق وكيع: حدّئنا الأعمش» عن سالم بن أبي الجعد. عن زياد صتإتاعنة. 

وقال الحاكم: «قد ثبت الحديث بلا ريب فيه» برواية زياد بن لبيد» بمثل هذا الإسناد الواضح». 

ووكيع هو: ابن الجراح بن مَلِيح الرؤاسي: ثقة حافظ عابد. ينظر: «تهذيب التهذيب» »)١١۳ /١١(‏ 
و١تقريب‏ التهذيب) (۲/ .)۳۳١‏ 

والأعمش هو: سليمان بن مهران الأسدي: ثقة حافظ» مدلّس» وقد احتمل الأئمة تدليسهء تقدم 
( ص٤‏ ۲). 

لكن قال البخاري: «قال وكيع: عن الأعمش» عن سالم» عن زياد؛ وهو مرسل لا يصح». ينظر: 
«التاريخ الصغیر» ١ /١(‏ 5)» و«التاریخ الکبیر» (۳/ 55 07. 

وقد رواه أبو خيثمة زهير بن حرب في «كتاب العلم» »)٥۲(‏ وأحمد (17470) من طريق عمرو بن 
مرة» والحاكم (۳/ 040) من طريق عبد العزيز بن مسلم- ثلاثتهم- عن الأعمشء به» وقال الحاكم: 
«(صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه». 

وعن عوف بن مالك تعن وفيه: «فلقي جُبير بن تُفير شداد بن أوس بالمصلى» فحدّثه هذا 
الحديث عن عوف بن مالك» فقال: صدق عوف. ثم قال: وهل تدري ما رفع العلم؟ قال: قلت: لا 
أدري. قال: ذهاب أوعيته. قال: وهل تدري أي العلم أول أن يرفع؟ قال: قلت: لا أدري» قال: الخشوع» 
حتى لا تكاد ترى خاشعًا...». أخرجه أحمد (۲۳۹۹۰)- ولفظ الزيادة منه- والبزار (71741)- ولم= 


ولقد كان للصحابة تتش من هذه المعاني الوجدانية أعظمَّ نصيب؛ لأن 
إيمانهم كان أعمق وأكمل من إيمان غيرهم» ولقد تَلَقَوْهُ غضًا طريًا من النبي يلك 
لم يخلق بغبرة الأهواء والغفلات. 

على أن ارتباط هذه المعاني العظيمة بالعلم الصحيح المبني على النص 
والوحي عصمهم بإذن الله من خطرين مُهلكَيّن وقعت فيهما الفرق الهالكة بعد 
وحمى الله أصحاب نبيّه ومّن سار على منهجهم من الفرقة الناجية منهما: 


= يذكر لقاء جبير لشداد بن أوس ينعن والنسائي في «الكبرى» »)٥۸۷۸(‏ والطحاوي في «شرح 
مشكل الآثار» (۱/ »)١15-177‏ وابن حبان »)1۷۲١(‏ والطبراني في «الكبير» (۱۸/ )٤۳‏ (70)» وأبو 
تُعيم في «حلية الأولياء» (5/ 570178 7): والحاكم »)44/١(‏ والخطيب البغدادي في «اقتضاء العلم 
العمل» () وقال الحاكم: «هذا صحيح» وقد احتج الشيخان بجميع رواته» والشاهد لذلك فيه شداد 
ابن أوس» فقد سمع جُبير بن ثُفير الحديث منهما جميعًاء ومن ثالث من الصحابة هو: أبو الدرداء». 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)3٠١ /١(‏ «فيه- يعني: إسناد البزار- عبد الله بن صالح كاتب 
اكه قال داك بو د عاذ كل اا واا 

وعن ابن عمر تة أخرجه البزار .)0۳۹٤(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد :)٠٠١ /١(‏ «فيه 
سعيد بن سنان» وقد ضعَفه البخاري ويحيى بن معين وجماعة؛ إلا أن أبا مُسْهِر قال: حدثنا صدقة بن 
خالد» قال: حدَّئني أبو مهدي سعيد بن سنان مؤذن أهل حمص» وكان ثقة مرضيًاا. 

وعن وحشي بن حرب عن أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۲۲/ ۱۳۷) (0776). 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)3١١/١(‏ «إسناده حسن». 
وعن صفوان بن عَسَّال يَََتَعَنُ. أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۷۳۹۸). 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)7١١/١1(‏ «فيه مسلمة بن علي الخُسَّنِيِ» وهو ضعيف». 

¢ 2 ء ء 
وعن أبي أمامة وَتَِيَعَنُ. أخرجه أحمد (۲۲۲۹۰)» والطبراني في «الكبير» .)۷۸١۷(‏ 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٠٠١ /١(‏ «إسناد الطبراني أصح؛ لأن في إسناد أحمد: علي 
ابن يزيد وهو ضعيف جدَاء وهو عند الطبراني من طرق» في بعضها: الحجّاجٍ بن أَرْطَاةه وهو مدلّس» 
صدوق» يُكتب حديثه» وليس ممن يتعمد الكذب». 

وعلي بن يزيد- وهو: الألهاني- هو في إسناد الطبراني أيضًا في هذا الموضع» ولكن رواه أيضًا 
»)۷۹٠7(‏ وفي إسناده الحجّاجٍ بن أزطاة. 

والحجّاج: ينظر: «تهذيب التهذيب» (۲/ »)۱۹١‏ و«تقريب التهذيب» (ص57١).‏ 

وعلي بن يزيد: ينظر: «تهذيب التهذيب» (۷/ »)۳۹١‏ و«تقريب التهذيب) (ص" ٠‏ 5). 








الأول: أن يتحول الأمرٌ إلى رهبانيّة كرهبانية النصارى المبتدعة» وعزلة عن 
الحياة» والجهاد بالدعوة» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. ومعالجة شؤون 
الحياة الدنيا التي لا قوام للإنسان إلا بها. 

فكان الصحابة فرسانًا بالنهار» رهبانًا بالليل» لا يمنعهم علمهم» وإيمانهم 
الحق» وخشوعهم لله من القيام بشؤونهم الدنيوية؛ من بيع» وشراء» وحرث» 
ونكاح» وقيام على الأهل والأولاد» وغيرهم فيما يحتاجونه» ولا يمنعهم من 
الجهاد» والدعوة» والقيام بتكاليف الحكومة الدينية التي أورثهم الله إياهاء 
بجهدهم وجهادهم. 

الثاني: أن يتحول إلى إعجاب بالنفس» يملا جوانح المتعبّد. » فيترتب عليه 
ازدراءٌ واحتقارٌ لأعمال الآخرين» بعد بمجهوداتهم في سبيل الدين» وتخا 
من قدرهم» فيصبح المرء في الحقيقة مت متعبّدًا في محراب «الذات»» معظَّمًا للنفس» 
وهذا مصدر لكل رذيلة خلقيّة وسبب لمحق كل عمل صالح. 

والذين يُصابون بهذه البليّة المردية يشعرون بأنهم- وحدهم- الأوصياء على 
الدين» ويغلقون عقولهم وأعينهم عن رؤية فضائل الآخرينء فلا يرون إلا العيوب 
والمساوئ؛ إل تمع النضاك عندم عيريا وكمارت: تيصيع لامكا 13 

إذا محاسنيّ اللاي ال بها کانت ذنوبي» فقل لي كيف أعتذر؟! 

وهذا هو الداء الذي 5 به الخوارج- إحدى الفِرّق الهالكة- حتى أدّى 
بهم إلى تكفير الناس كافة- حتى الصحابة الذين جاء الدين عن طريقهم إلى مَّن 
بَعدهم- ومقاتلئف 0 

وما كان ذلك- في الأصل- لنص التبست عليهم دلالته» وإنما كان لشعور 
منحرف قرّ في نفوسهم» وتعاظم أصابهم من العجب بعبادتهم» والانتقاص 
لأعمال غيرهم من الناس. 

(۲) تقدم (ص۲۱۲- )۲٠١‏ التعريف بالخوارج وعقائدهم» والإحالة إلى المصادر التي تحدثت عنهم. 


................ الغرياء (الباب الثاني: صفة الغرباء) e‏ 

وهكذا تتضح أهمية ربط الخصيصتين إحداهما بالأخرى» وتضافرهما في 
تكوين سمات اا أهل الحق من هذه الأمةء وتمييزها عن الفرق الضالة 
التي تليق سكلا ماد رت به» وتنسى حظوظًا أخرى» فثضحُم الجانب الذي 
أخذث تضخيمًا مَرَضِيًا منحرفاء وتهمل غيره حتى لا يرد لها في حساب. 

ثالنًا: صياغة الحياة العملية- الفردية والجماعية- على مقتضى الوحي: 

إن تلك المعاني الراسخة في القلب لا بد أن تثمر ثمرتها | لطبيعية في سلوك 
المؤمن» بحيث تتكيّف سائر أعماله ومواقفه وخطراته وخطواته مع هذا الشعور 
البقظ في القلب؛ فيتحقق للمؤمن من العبادة والسلوك والاستقامة ولزوم الجادّة 
ومن البر والأحساةة» والضلة والجوده والآبدار وحسق الخكلق» وم الجهاد 
والدعوة» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء ومن الصبر والثبات والجرأة في 
الخ ومن الترنم عن بنقائقف اغلاق ومساوتهاء وار دن الان سق له 
من ذلك كله ما يكون ترجمة عملية ناطقة لهذا الشعور المستسر في القلب. 

تسن هله العراني ال وير ها وبين حال الى علا لذ يكن أذ 
تتخلّف» وقد شرحها رسول الله وك بقوله- في حديث التعمان بن يشير غم -: 
ا وإ في الجسد مُضغةً إذا صَلَحَتْ صَلَح الحَسَدُ كله وإذا قدت فد الحسة 
كله ألا وهي القلبُ200. 

فمادة صلاح هذه المضغة هي «الوحي» الذي ينزل عليها نزول المطر على 
الأرض العطشى» فتزوى منه بعد ظمئهاء وتثمر الصالح من الاعتقاد والشعور 
والقول والعمل. 

وقد شرح الرسولٌ يكل الترابط الشديد بين العلم النافع المُقَئس من الوحي» 
وما يترتّب عليه من المعاني القلبيّة الإيمانية» وما ينشأ عنهما من الأعمال الصالحة 

)١(‏ أخرجه الطيالسي (875)» وابن أبي شيبة ))7١٠7(‏ وأحمد (18517018797/5)» والدارمي 


۲۳ والبخاري »)٥۲(‏ ومسلم »)۱٥۹۹(‏ وابن ماجه »)۳۹۸٤(‏ وأبو عوانة (50 6)» وابن حبان 
(۲۹۷))» والبيهقى فى «شعب الإيمان) (0765). 


المقصورة على صاحبهاء أو المتعدّية إلى الآخرين» وبيّن ذلك بمثل عظيم: 

٤‏ ر 7 اا * 2 2 5 رع 

فعن أبي موسى يره عن النبي ية قال: «مثل ما بعثني الله به من الهدّى 
و و كمكل القيث الكثير؟ أصاب أرضًاء فكان منها 0 نقيّة» قبلت الماءَ فأنتتت 
الكلاً والعٌشبٌ الكثير» وكانت منها أجادت» أمسكت الماء فتفع الله بها الناس» 
فشّربوا وسَقَوًا وزرعواء وأصاب منها طائفةٌ آخری» إنما هى قيعانٌ لا تَمْسك ما٤‏ 
ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله» ونمَعهُ ما بعتي الله به» فعلم وعلّم 
ومثل من لم يرفع بذلك رأسّاء ولم يقبل هى الله الذي أرسلتٌ به)(©. 

قال القرطبيٌء وغيره: «ضرب النبي ية لما جاء به من الدّين مثلًا بالعيْث 
العام الذي يأتي الناس في حال حاجتهم إليه» وكذا كان حال الناس قبل مبعثه» 
فكما أن الغيث يحيي البلد الميِّتء فكذا علوم الدين تحيي القلب الميت. 

ثم شبّه السامعين له بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث» فمنهم العالم 
العامل المعلمء فهو بمنزلة الأرض الطيبة: شربت فانتفعت في نفسهاء وأنبتت 
فنفعت غيرها. 

ومنهم الجامع للعلم» المستغرق لزمانه فيه» غير أنه لم يعمل بنوافله» أو لم 
يتفقه فيما جمع» لكنه أذَّاه لغيره» فهو بمنزلة الأرض التي يستقرٌ فيها الماء» فينتفع 

ومنهم من يسمع العلم فلا يحفظه» ولا يعمل به» ولا ينقله لغيره» فهو بمنزلة 
الأرض السبخة أو الملساء التي لا تقبل الماء» أو تُفْسِدَُهُ على غيرها»(". 

وبتأمّل وصف النوع الأول من الأرقن بالقاء» والمقارنة ينه بين ¿ ما سبق 

)١(‏ أخرجه أحمد ».)١1401/77(‏ والبخاري (۷۹)» ومسلم (۲۲۸۲)» وابن ن أبي عاصم في «السنة» 
(40). والبزار (7779)» والنسائي في «الكبرى» »)٥۸۱۲(‏ وأبو يعلى (۷۳۱۱)» وابن حبان »)٤(‏ 
وأبو الشيخ الأصبهاني في «الأمثال» (ص۲۲۱)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» »)٤۹(‏ 


(۲) ينظر: «المفهم لما أَشْكّل من تلخيص كتاب مسلم» (5/ ۸۳)ء و«فتح الباري» (۱/ ۱۷۷). 
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تقريره من ضرورة تفريغ القلب من كل هوى أو ميل بإزاء النص» وجعل النصض 
إمامّاء والقلب والعقل تابعين له؛ يتبين بوضوح وصف الفرقة الناجية بقبول 
الوحي» وتشرّبه؛ كتشرب الأرض الماء» وسريان روح الإيمان والعلم الصحيح 
في قلوب أفرادها؛ كسريان الماء في الأرض الطيبة» حيث يمنحها الخصب» 
والحياة» والنماء. 

وهذا القدر من المثل يمثل احتفال الفِرقة الناجية- الصحابة ومن بعدهم- 
بالوحي السماوي» وفرحهم به وإقبالهم عليه: بالتعلم» والتأثر» والإيمان» حتى 
يفعل في قلوبهم الظمأى إليه فعل المطر النازل من السماء في الأرض الطيبة 
القابلة للإخصاب. 

وهذا يتعلّق بالخصيصتين: الأولى والثائية» وهما: العلم الصحيح المبني 
على النصء والأعمال القلبيّة المترتّبة على هذا العلم. 

ف يشير الطل إل الأثر الظاهر للعلم النافع» المتمثل في الأعمال الصالحة 
القاصرة والمتعدّية» حيث قال كَلللةِ: «فأنيتتت نبت الكلاً والعُشْبّ الكثيراء فخروج الكل 
والعشب من هذه الأرض الطيبة بعد ما مُطِرت هو نتيجة طبعيّة» وكذلك صدور 
الأعمال الصالحة من المؤمن ذي القلب النقي غير المتلوّث بالأهواء والأخلاط- 
بعد سماعه الوحي» وعلمه به- هو نتيجة طبعيّة أيضًا. 

وفي المثل عناية ظاهرة بأعمال التعليي» والجهاد» والدعوة» والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر» وغيرها مما يتعذى تفع للناس؛ إذإن طيب هذه 
الأرض ونقاءها ظهر أثره في الكلاً والعشب الكثير الذي ينتفع به الناس والأنعام. 

وكذلك كلام :قلي الو وقاقه وان العمين بار رظهن ى 
جهاده بالقرآن» وتعليم الناس الوحي والذكرء والقيام بتكاليف الدعوة إلى الله. 

فالآمة القائمة الصالحة لا تعيش لنفسها فحسب» وتدع الناس وشأنهم» 
بل تعمل بج على : تحقيق الخيرية التي وُصِمَّت بها هذه الأمة في قوله تعالى: 


شوم ص چ ےم مج سح قر sr‏ 24 > و سس 
© كتم خر أ أرجت لِلنّاس تَأَمرُوتَ بأ وف وَتَنْهَوَْ عن المرحكر ونومون 


الله € [آل عمران: .]١٠١‏ 

إذ إن المهمة الربانية التي انتُدِبَت لها هي مهمّة على مستوى الإنسانيّة كلّها؛ 
بهداية البشريّة إلى الحق السماوي المتمثل بالإسلام» حتى تكون جديرة بقوله 
سْبَحَاَه ود : 4% WEEE‏ الح و (ك)» [الأعراف: ۱۸۱]» 
فيكونون رسل هداية» ودعوة» وإيمان» وآئمة عدل في القول والفعل. 

أما العنصر الثاني في المثل- وهي الأرض الجَّذباء التي أمسكت الماء» فنفع 
الله بها الناس» فشربواء وسقوا منهاء وزرعوا- فأرض غير قابلة للحياة والنماء 
والخصبء وإنما نفعها حفظ الماء للناس» وهي تمثل مَن يحمل المعرفة بالوحي 
والشرع» ولا يكون لديه من الإيمان واليقين والشعور القلبي المتيقظ ما يتناسب 
مع هذه المعرفة» ولا يقوم بالأعمال الصالحة التي تُنْتَظّر من مثله» وإنما هو حافظ 
لعلم الشريعة مبلّْ هذا العلم إلى مَن هو أفقه منه به» وأكثر انتفاعًا وتقبَّا وإيمانًا. 

ولا بدٌ من تصوّر وجود «قدر» مشترك من العلم؛ لأن حامل علم الشريعة لا 
بذ أن يكوة سلجا بعيةاعين أن د مرصعة شرك ر اا وا اوا 
أعلم- أن همّة هذه الفئة انصرفت إلى حفظ علم الشرع» وإيصاله للناس أكثر من 
انصرافها إلى العمل» ولم تكن كالفئة الأولى التي تفاعلت مع النصوص تفاعلًا 
حيًا مباشرّاء وهي تدرك أنها المخاطبة بها قبل غيرها. 

أما العنصر الثالث في المثل- وهي الأرض القاع التي لا تمسك الماء فينتفع 
الناس بهاء ولا تنبت الكلاً والعشب- فهي تمثل مَن لم يحمل العلم والحكمة» 
ولم يعمل بهماء وله من الذم بقدر ما فقد من ذلك الخير. 

فإن كان عَرِيّ عن الإيمان» وخرج منه بالكليّة؛ فهو الكافر الذي يستحق الذم 
كلّه» وهو الذي لم يرفع بالإسلام رأسّاء ولم يقبل هدى الله الذي أرسل به نبّه لاة. 

ا تيت من ا »دوق و ار تحمل لعن 
وتبليغه؛ فهو محمودٌ على ما أدرك» مذمومٌ على ما فرّط. 


................. الغرياء (الباب الثاني: صفة الغرباء) TT‏ 


وبهذا تكتمل الصورة» ويتبيّن ارتباط الخصائص الثلاث بعضها ببعض 
ارتباطًا لا ينفك: ارتباط العلم الحق- المبني على النص والوحي- بعمل القلب 
وعمل الجوارح. 

ولا يعني هذا أن القوم ملائكة في جثمان إنس! كلا؛ بل لقد كان الصحابة 
يعن - وهم أعظم النماذج وأكملها- بشرًا من البشر؛ يعتريهم ضعف البشرء 
ويحسون- أحيانًا- بثقلة الطين» وجاذبية الأرض» ولكنهم كانوا أفضل البشر- 
بعد الأنبياء- حتى وهم يخطئون» إذ سرعان ما ينتفض الإيمان في قلب أحدهم» 
ويندفع اندفاع السيل إلى منحدره» فتنكسر أمام قوته سَوْرَة الشهوة» ويُصلّح الفرد 
فاساء مق حال ويسعدرك آمرة» وبع قن تسةه لا شد العقوبات الشرعية- إن كان 
قد قارف ما يوجبها- وما قصة ماعز“ والغامدية يعت ببعيدة عن الأذهان. 

وكان من خبر ماعز ئة ما صح عن عدد من الصحابة- منهم أبو هريرة 
ران أن ماعر بنَ مالك أتى النبيّ لا وهو في المسجدء فناداه: ا وسو ا 
إني زنيثُ: فَأَقِمْ علىّ كتاب الله. فأعرض عنه النبىٌ بيك فتنسّى لش وجهه الذي 
أعرض قبّله» فقال: يا رسول الله» إني زنيث» فأَقِمْ علي كتابَ الله. فأعرض عنه» 
فجاء لشقٌ وجه النبي بي الذي أعرض عنه» فلما شهد على نفسه أربع شهادات؛ 
دعاه النبيٌّ ياء فقال: «أبك جنونٌ؟». قال: لا يا رسول الله. قال: «فهل أحصنت؟». 
قال: نعم يا رسول الله. قال: «اذهبوا فارجموه)(". 

وكان من خبر الغامدية َعم ما رواه جمع من الصحابة؛ منهم بريدة بن 
اديه الأشلمي يڪت قال: جاءت الغامدية» فقالت: با روسو اللّه» إلى قد 

نيت» فطهّرني. وإنه ردّهاء فلما كان الغد؛ قالت :يا رسول الله لِم تردّني؟ لعلّك 

اا DS‏ لاء فاذهبي حتى تلدي». 

)١(‏ ماعز هو: ابن مالك الأسلمي وََإيَاعنة. 

(؟) أخرجه أحمد .4۸۰۹٩(‏ 4855).: والبخاري »٦۸۱٥(‏ 058376 71517), ومسلم ))١591(‏ 


والنسائی في «الكبرى» (۷۱۳۹» »)7١5٠‏ والبیهقی (8/ -۲۲٣ »۲۱۹ 27١1‏ ۲۲۷ ۲۲۸)» والبغوي 
)0۸0(. 


فلما ولدت؛ أتته بالصبي في خرقة» قالت: هذا قد ولدته. قال: «اذهبي فأرضعيه 
حتى تفطميه). فلما فطمته؛ آتته بالصبي في يده كسرة خبز» فقالت: هذا يا نبي اللى 
قد فطمته» وقد أكل الطعام! فدَّفع الصبيّ إلى رجل من المسلمين» ثم أمرّ بهاء 
فحُفر لها إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموهاء فيقبل خالدُ بن الوليد بحجر» فرمى 
رأسهاء فتنضح الدم على وجه خالد. فسبّهاء فسمع النبيٌّ يلي سبّه إياهاء فقال: 
«مهلا يا خالد! فو الذي نفسي بيده» لقد تابت توبة لو تابها صاحبٌُ مَكْس'( لغفر 
له). ثم أنه بها فصل عليهاء وت0 

أهل الحديث, وأهل السنة والجماعة: 

روى الخطيب البغدادي بسنده عن الإمام أحمد أنه ذكر حديث النبي كَلهِ: 
«تفترق الأمة على نَيّف وسبعينَ فِرْقةِ كلها في النار؛ إلا فِرْقةَه. فقال: «إن لم 
يكونوا أصحاب الحديث؛ فلا أدري مَن هم»". 

فهل يعني هذا- إن صح عن الإمام أحمد- أنه يعد «أهل الحديث» هم الفرقة 
الناجية؟ ومن هم أهل الحديث المقصودون بهذه الكلمة؟ 

أهل الحديث: 

فأما «أهل الحديث»» أو «أصحاب الحديث»؛ فإن المقصود بهم كما قال 
الحاكم النيسابوري: «القوم الذين سلكوا محجَّةَ الصالحين» واتَّبِعوا آثار السلف 

() ساپ الین تق وی الضرائب التى تُؤخذ من الناس بغير حق. ينظر: «شرح صحيح 


مسلم» للنووي »)۲٠۳/۱۱(‏ و«عون المعبود» .)۸١/١١(‏ 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۸۸۰۹)» وأحمد »)۲۲۹٤۹(‏ والدارمي (۲۳۲۹)»ء ومسلم »)۱٦۹٥(‏ 
وأبو داود (55557)» والنسائی فى «الكبرى» »)۷۱٥۹(‏ والدارقطنى (۳/ »)4١‏ والبيهقى (۸/ 27١5‏ 
(T1‏ 0 ۰ ۰ 

(۳) ينظر: «شرف أصحاب الحديث» (ص70). 

وفي سنده انقطاع؛ حيث قال إبراهيم بن محمد بن الحسن: حُدَّنْتُ عن أحمد... ولم أقف على 
تراجم رجال الإسناد؛ إلا إبراهيم بن محمد بن الحسن» حيث توجد ترجمة بهذا الاسم في «ذكر أخبار 
أصبهان» /١(‏ 189)» و«طبقات المحدثين بأصبهان» لأبي الشيخ (۳/ 4 577). 


من الماضين» ودمغوا آهل البدع والمخالفين لسنن رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله أجمعين... وآثروا قطع المفاوز والقفار على التنعم في الدَّمّن والأوطارء 
وتلعموا بالبؤس في الأسفار مع مساكنة العلم والأخبار... قد رفضوا الإلحاد 
الذي تتوق إليه النفوس الشهوانية» وتوابع ذلك من البدع» والأهواء» والمقاييس» 
والآراء» والريغ ».000 
ووصفهم الخطيب البغدادي بأنهم: «... حفظة الدين وخزنته» وأوعيةٌ العلم 
وحملته... ومنهم كل عالم فقيه» وإمام رفيع نبيه» وزاهد في قبيلة» ومخصوص 
بفضيلة» وقارئ متقن» وخطيب محسن» وهم الجمهور العظيم» وسبيلهم 
السبيل المستقيم» وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لا 
يتجاسر...200. 
ووصفهم ابن قتيبة بأنهم: «التمسوا الحق من وجهته» وتتبّعوه من مظانه» 
وتقرّبوا من الله تعالى باتباعهم سنن رسول الله يلد وطلبهم لآثاره وأخباره... 
ثم لم يزالوا في التنقير عن الأخبار والبحث لهاء حتى فهموا صحيحها وسقيمهاء 
وناسخها ومنسوخهاء وعرفوا من خالفها من الفقهاء إلى الرأيء فنبّهوا على ذلك 
حتى تج السق بعد أن كان افيه وبق بعد أن كان «ارساء والجتمع بعد أن كان 
متفرّقَاء وانقاد للسّئّن من كان عنها معرضًاء وتَنبّهِ عليها مَن كان عنها غافلا» وحكم 
بقول رسول الله ی بعد أن كان يحكم بقول فلان وفلان» وإن كان فيه خلافٌ على 
رسول الله يَلةِ. ..)20. 
وإذا تأمَّلتَ هذه الأقوال وغيرها مما يشبهها أو يقاربها»؛ وَجَدَتَ أن 
(1) ينظ سعرفة علوم الحديث» للحاكم (ص۳-۲). 
(۲) ينظر: «شرف أصحاب الحديث» (ص94). 
(۳) ينظر: «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص ٤-۷۳‏ ۷). 
() ينظر: «رد الإمام الدارمي على بشر المريسي» (ص 5 : ١‏ - وما بعدها)» و(معرفة علوم الحديث» 


للحاكم (ص”5-7)» و«فضل علم السلف على علم الخلف» لابن رجب الحنبلي» و«عقيدة السلف 
أصحاب الحديث» للإمام الصابوني (ص99-١١٠).‏ 


المقصود ب«أهل الحديث» ما يقابل ويضاد: 

-١‏ أهل الكلام الذين «يقولون على الله ما لا يعلمون» ويفتنون الناس بما 
يأتون» ويُبّصرون القذى في عيون الناس» وعيونهم تطرف على الأجذاع» 
وينّهمون غيرهم في النقل ولا يتهمون آراءهم في التأويل». 

والذين اختلفوا «في التوحيد» وفي صفات الله تعالى» وفي قدرته» في نعيم 
أهل الجنة» وعذاب أهل النارء وعذاب البرزخ» وفي اللوح» وفي غير ذلك من 
الأمور التي لا يعلمها نبي إلا بوحي من الله تعالى»". 

اوقد كان يجب- مع ما يدّعونه من معرفة القياس وإعداد آلات النظر- ل 
يختلفوا؛ كما لا يختلف الحُسَّابٍ والمُسّاح والمهندسون؛ لأن آلتهم لا تدل إلا 
على عدد واحدء وإِلّا على شكل واحدء وكما لا يختلف حُذَّاق الأطبّاء في الماء 
وفي نبض العروق؛ لأن الأوائل قد وقفوهم من ذلك على أمر واحد» فما بالهم 
أكثر الناس اختلافا؛ لا يجتمع اثنان من رؤسائهم على أمر واحد في الدين؟!)). 

«ولو أردنا أن ننتقل عن أصحاب الحديث» ونرغب عنهم إلى أصحاب 
الكلام... لخرجنا من اجتماع إلى تشدّتء وعن نظام إلى تفرّق» وعن أنس إلى 
وَحشة» وعن اتفاق إلى اختلاف). 

- كما يُطلق لفظ «أهل الحديث» في مقابل «أهل الرأي)؛ ممن يقدّمون 
آراهم وأقيستهم على الكتاب والسنة» ويُعْوِلون في الروايات التي تخالف ما هم 
عليه معاولٌ التضعيف والتأويل» حتى يقول قائلهم: «كل نص خالف مذهبنا فهو 


ا 


منسوخ أو مؤوّل)20). 


.)٠١١ /١( الجذع أو الجذل هو: أصل الشجرة إذا قطع» وقد يطلق على العود. ينظر: «النهاية»‎ )١( 
.)١17ص( ينظر: «تأويل مختلف الحديث»‎ )۲( 

(۳) ينظر: «تأويل مختلف الحديث» (ص5١).‏ 

(4) ينظر: «تأويل مختلف الحديث» (ص٤١).‏ 

() ينظر: «تأويل مختلف الحديث» (ص5١)‏ 

() نقلها الشيخ الخضري في «تاريخ التشريع الإسلامي» (ص۳۳۲) عن القاضي الكرخي. 


ثم يأخذون بالحديث إذا وافقهم ولو كان ضعيفَاء ويبلغ بهم التعصب إلى 
حد أن يقول آخر منهم: «ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة» ولو وافق 
قول الصحابة» والحديث الصحيح» والآية؛ فالخارج عن المذاهب الأربعة ضَال 
0 وربما أدّاه ذلك إلى الكفر؛ لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول 
الكفر)20. 

وإذا كان مصطلح «أهل الحديث» يُطْلّقَ في مقابل هذا وذاك؛ فإنه ينبخي فهمه 
بصورة أوسع مما يوجد عند كثير من الناس- في الأزمنة المتأخرة- ممّن يطلقون 
هذه الكلمة» ويقصدون بها فئة معيّنة ممن يعنون بدراسة الحديث النبوي رواية 
ودراية» أو رواية فحسبء أو ممّن ينتسبون إلى هذا الأمر ويجتمعون عليه نظرياء 
ولو لم يكن لهم نصيبٌ يكر من العلم بالحديث النبوي الشريف. 

وينبغي التّبيه إلى تغير المصطلحات بمرور الأزمنة» واختلاف مدلولها بين 
عصر وعصر عند كثير من الناس. 

فاصطلاح «أهل الحديث» قد ضاقت دائرته عند كثير من المتأخرين» حتى 
صار «عَلَمّا» على فئات قد تكون من أهل الحديث» ولكنها ليست أهل الحديث. 

وثمة أسباب تدعو إلى عدم إطلاق اسم «الفرقة الناجية» على فئة بعينها ممّن 
يحمل اسم «أهل الحديث» أو غيرهمء وهي: 

١‏ - أنه يقتضي أن يكون غيرها من الفرق الهالكة» ولو كان موافقا لها في 
منهجها ومعتقدها وأصولهاء ما دام لا يحمل الاسم نفسه الذي تحمله. ولا 
يجتمع حول الراية التي تجتمع حولهاء وبذا تنحوّل القصة إلى تزكية حزب أو 
طائفة أو جماعة بشخوصها وبرامجها ومناشطهاء وهذا يولد التعصب العظيم» 
وأي تعصب وصدود عن النصح واستكبار عليه أعظم من أن تعتقد فئة أن الرسول 
كل زكّى منهجها؟ وهو على أحسن الأحوال قصرٌ للشيء على بعض أفراده. 


3 
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وعلى سبيل المثال: يوجد فى زماننا هذا فئات شتى تحمل أسماء عديدة» 


.)٠١ /۳( قاله أحمد الصاوي فى «حاشيته على الجلالين»‎ )١( 


تختلف باختلاف البلدان؛ بل تختلف في البلد الواحد؛ بل ويقع بينها أحيانًا شيء 
من الشحناء والاختلاف» وتنافر القلوب- كما يقع بين غيرها(")- ولكنها متقاربة 
في منهجهاء متفقة على الأصول التي تقوم عليها وتدعو إليهاء وهؤلاء يمثلون 
في الجملة منهجًا واحدًا- على ما بيهم من تفاوت- ولو ادَّعى مدّعَ إطلاق 
لفظ «الفرقة الناجية» على بعضهم دون بعضء أو عليهم دون غيرهم من أهل 
السنة العاملين بهاء مهما اختلفت أسماؤهم؛ لحَرم من هذه الميزة العظيمة فئات 
وطوائف أخرى في بقاع شتى من الأرض ممَّن لا يحملون هذه الأسماء. 
فالعدل والإنصاف يقتضي أن لا تكون «الفرقة الناجية» ا ا 
فحسب؛ بل خصائص وسمات ينبني عليها منهج ي وطريق ب يلك وأصول 
يلتم بهاء بحيث يكون الموافق لهذه الأصولء المتبع لهذا المنهج» المعحلى بهذه 


الخصائص والسمات» ممّن يُرجى دخوله فيها؛ فردًا كان أو جماعة» وبأي اسم 


يه 
35 ل 


أما الكلمة السابقة المنسوبة إلى الإمام أحمد؛ فعلى تقدير ثبوتها؛ فإنه يقصد 
بهذه الاصطلاح «اهل الحديث»: القوم الدائنون بالمعتقد الذي كان عليه النبي 
ية وأصحابه» الملتزمون بالنصوص. المجانبون لطرائق أهل الكلام التابعون 
للحق والدليل متى استبان لهم - ولو كان على خلاف ما عهدوه وورثوه وتعلموه- 
فبدخل في هذا المع قات كثيرة من حسمن ذكرة ويدخل فيه قيرف #مثل: 

أ- أتباع المذاهب الفقهيّة الأربعة وغيرها من مذاهب أهل السنة» مع ضرورة 
الدعوة إلى عدم التعصب للرأي أو قول الإمام» والانصياع للدليل الشرعي 
وا با وأسماته وات و اذاو ماك حك وجا الشر كه وال ما 
عمومًا- بالسلوك الصحيح: من الاستقامة» وأكل الحلال» وترك الفواحش» وغير 
ذلك. 


(۱) وينظر ما تقدم (ص :)۲٠۳‏ «الخصائص الموجبة للنجاة». 


ولا يلزم أن يكونوا عالمين باختلاف الناس في العقائد وغيرهاء ولا أن 
يكونوا قد درسوا الأصول والضوابط التي يقوم عليها المنهج الصحيح؛ بل يكفي 
سلامتهم جملة من مناهج الانحراف» وهذا ما يفهمونه من سماعهم للآيات 
والأحاديث بفطرتهم» ما لم يط رأ على هذه الفطرة مور يغيرهاء أو صارف يصرفها. 

ولذلك قال القاضي عياض: (إنما أراد أحمد: أهل السنة والجماعة» ومّن 
يعتقد مذهب أهل الحديث)20. 

۲- وممًا يمنع قصر الفرقة الناجية على المنسوبين إلى الحديث فحسب 
في الأزمنة المتأخرة- حين ضاق الاصطلاح وتغيّر-: أن الخير والفضل قد 
قلّ في هذه الأمة بعد القرون الثلاثة الفاضلة» وتفرّقء حتى عر وجود الأفراد 
المستجمعين للصفات الفرديّة التي كان عليها السلف الأولون» وحتى لا تكاد 
توجد فئة مستجمعة للصفات الجماعية والفردية التي كانوا عليهاء أو لا توجد 
ألبتة» فالخير - في الأمة- موجودٌ ولكنه لا يخلو من دَخن. 

وهذه الفئات التي ترى أنها أحقٌ بالنبي يله وأجدرٌ بوصف «النجاة» فيها 
عيوبٌ وأخطاء» وفيها خالل وتقصير- حتمًا- وفي غيرها فضائل لا توجد فيهاء 
قليلة كانت أو كثيرة. 

وإذا كان المتوقّع أن يكون التجرّد في هذا الزمان قليلًا؛ فيجب أن نتوقع- 
لذلك- أن ثمّة عيوبًا في هؤلاء ستتحوّل- في نظرهم- إلى محاسن وفروعًا 
ستتحول إلى أصول؛ لأنها صارت خصائص لهم تميزهم عن غيرهم» ويجب أن 
نتوقع أن ثمة جوانب مشرقة عند غيرهم ستلقى منهم الصدود والإعراض والتهوين 
من شأنها؛ لأنها اقترنت- عندهم- بفئة عيوبها كثيرة» وأخطاؤها فاحشة. 

وعلى سيل الال فإتامن المالوف لدى الحريضين على انباع:السة قي 
هذا الزمان أن يعتنوا بالجوانب العلمية- والحديئيّة خاصّة- ويحرصوا على 
تجثب التقليد ومحاربة المحرّم منه» ويهتمّوا بسلامة المعتقد. 


(۱) نقله النووي في «شرح صحيح مسلم» (۱۳/ .)٦۷‏ 


وهذه الجوانب الإيجابية قد يسيء بعضهم أخذهاء فيتحوّل جانب العناية 
بالحديث ونبذ التقليد إلى فوضى تشريعية لا أول لها ولا آخرء ويصبح من لا 
يحسن قراءة الآية» ولا نطق الحديث- ممن يستظل بظل القوم- «مجتهدًا)» لا 
يعباً بقول أحمد ولا مالك ولا الشافعي ولا أبي حنيفة» ويزعم أنه سيأخذ من 
حيث أخذوا! 

ثم تجد هذا المحارب للتقليد النابز لأهله» مقلّدّا- من حيث لا يشعر- 
لفلان وفلان من العلماء وطلاب العلم الذين يخسن الظن بهم» ويرى أنهم على 
الجادّة» وأنهم لا يخرجون عن الدَّلِيل الصحيح» ولا يقولون إلا ببيّة! وتراه مقلّدًا 
لهم في تصحيح الأحاديث وتضعيفها وتوثيق الرجال وتوهينهم» ومقلّدًا لهم في 
آرائهم الفقهية والاجتهادية التي يعْذرون هم فيها لو أخطؤواء لكنه هو لا يُعْدّر 
حين ينازع في تقليد الأئمّة الأربعة وغيرهم» ويقلّد من دونهم بمراحل. 

ويترتّب على هذا وهذا: الاختلاف الواسع العريضء والتفرّق المنافي للأخوّة 
والجماعة؛ بسبب تفاوت النظر والعلم» وما ترتّب عليه من اختلاف الرأي» وهذا 
الاختلاف من سمات آهل البدع الذين فرّقوا ديتهم وكانوا شيعًا. 

وقد تتحؤّل العناية بسلامة المعتقد إلى رمي للآخرين بالضلال أو الكفر أو 
النفاق أو الفسق أو البدعة» بلا بيّنَةَه مع ظنّ اختصاص النفس بالكمال» والسلامة 
مما وقع فيه الآخرون. 

حتى لقد وجد من يومئ إلى اختصاصه بمسمى: «الفرقة الناجية»» و«الطائفة 
المنصورة». ويقول: إن الطائفة تصدق على الواحد! 

وقد يتحوّل الحرص على السنّة وكراهية البدعة إلى إعراض عن منجزات 
العصر ومبتكراته النافعة» وعزوف عن استخدامها والإفادة منها في نشر دعوة 
الإسلام» وإلى تضخيم بعض الأعمال والسنن والمأثورات» حتى تصبح كأنها من 
الأصولء وإلى التهوين من شأن بعض الأصول المتفق عليها بين سائر الطوائف» 
حتى تصبح كأنها من الفروع. 


وهذه الانحرافات وغيرهاء وإن كانت لا تعكّر على الأصل عند العقلاء 
المنصفين» فلا تمنع البحث والتحقيق العلمي» ولا تمنع الاجتهاد وترك التقليد 
كليًا أو جزئيًا- بحسب مَلكة المجتهد- ولا تمنع محاربة البدع ونشر السنن؛ 
إلا أنها قد تصبح- بدون وعي- مدرّجة ضمن خصائص (الفرقة الناجية» عند 
هؤلاء القوم» فإذا رأوا مَن ينكرهاء أو يعمل خلافهاء أو ينتقدها؛ أساؤوا به الظن» 
واعتقدوا أنه يحارب العلم والسئة» والحديث. 

ولو أنصفوا؛ لعلموا أن «الفرقة الناجية» هي: منهج» ومشرع» وصفات» 
وخصائص» وليست اسمًا ينتحل» ولا دعوى تدعى. 

وفي مقابل ذلك: يوجد عند كثير من طوائف المسلمين- المقصرة أو 
الواقعة في بعض الانحرافات العقدية أو السلوكية- جوانب مفيدة- وإن لم تكن 
متكاملة- لا توجد لدى أولئك القوم» فحصر الفرقة الناجية فيهم قد يُفْهّم منه أن 
تلك الفضائل والصفات ليست من خصائص الفرقة الناجية؛ بل من خصائص 
المنحرفين» وبهذا تقع فيما وقع فيه أهل الكتاب الذين كان من أسباب اختلافهم 
اتهم كوا حظ هك دروا ہہ كما قال قعاق :وهزت الت كا مكدر 
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دتا يتمهم مسوا حَظا مما دُحكروا به اعرا يدتهم الْعداوة وَالْبفْضَاء 


ومن أمثلة ذلك: أن الجوانب العبادية والسلوكية قد ترتبط أحيانًا في أذهان 
كثير من الناس بالاتجاهات الصوفيّة أو المتأثّرة بالصوفية» فتصبح العناية بهاء 
والاحتفال بشأنهاء والحديث عنهاء شيئًا غريبًا غير مألوف في بعض البيئات 
وال مات الا المحازية لاصف 

ومثل ذلك العناية بالجوانب السياسية» والتركيز عليهاء والحرص على 
رة ا را ا ا ا وکر ف اا ای 
العالمية ضد الشعوب- وخاصة الشعوب المسلمة- والحديث عن الحكم بغير 
ما أنزل الله» وموالاة أعداء الله... كل هذا قد يرتبط في أذهان كثير من الناس ببعض 


التجمعات» ومن ثَّمّ يصبح الحديث عنها غير مألوف ولا مقبول؛ لأنه صار شعارًا 
لأولئك وخاصية من خصائصهم. 

ولهذا كله- ولغيره- يترجّح القول بأن «الفرقة الناجية» خصائص وصفات 
وأصولء مَن تمسك بها- فردًا أو جماعة- فيرجى أن يكون من الناجين» ومّن 
أعرض عنها؛ فيُخشى أن يكون من الهالكين. 

ويرجى لكل مسلم- فردًا أو جماعة- من النجاة بقدر قربه من تلك الصفات» 
و يها وتخا ف عا ی اليالاك يقد تقصيرة ار ع أن لاله يها 

ويتفاوت الناس تفاونًا عظيمًا في قَذّر تحقيقهم للصفات» أو قربهم منهاء 
أو بعدهم عنهاء ولكل قوم بحسبهم» وليس من اللازم أن يصبح اسم «الفرقة 
الناجية» لفظا صوريا تتنازعه بعض التجمعات وبعض الطوائف» وتحرم غيرها 
منه بلا برهان جلي صريح. 

وهذا يعطي الحديث مفهومًا أوسع» ويجمع قدرًا كبيرًا من الآراء التي يوجد 
بينها قاسم مشترك» ولیس بينها خلافٌ عميق. 

ينبغي أن يوسّع مفهوم هذا المصطلح» ويعاد إلى ما كان عليه في السابق» 
بحيث يصبح مشابهًا لمصطلح: «أهل السنة». 

أما أن يُطلق على تجمخات معيّة من أهل السنة» ست تنسهاة «أهل 
الحديث»» أو: «أهل السنة»؛ ويقصر عن غيرها ممّن هو على طريق أهل الحديث 
والسنّة سائر» ولأهل البدع والأهواء مخالف؛ فهو قصرٌ للعام على بعض أفراده 

أهل الستة والحماعة: 

والمراد ب«السنّة): «طريقة النبي بي التي كان عليها هو وأصحابه» السالمة 
من الشبهات والشهوات... ثم صار- في عرف كثير من العلماء المتأخرين من 
أهل الحديث وغيرهم- عبارة عمّا سلم من الشبهات في الاعتقادات» وخاصة 
في مسائل الإيمان بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وكذلك في مسائل 


القدر» وفضائل الصحابة...200. 

و«أهل الستة» هم المتمسّكون بالسنن الثابتة عن رسول الله ية في العقائدى 
والتحّل» والعبادات الباطنة والظاهرة» الذين لم يشوبوها ببدع أهل الأهواء 
وأهل الكلام في أبواب العلم والاعتقادات» ولم يخرجوا عنها في باب العمل 
والإرادات... 

فإن السنّة في الأصل تقع على ما كان عليه رسول الله له وما سنّه أو أمر به 
مخ أصول الدين وقروعة» حي الود والسمت. ° 

وهذا التعريف لأهل السنّة. يلتقي مع ما سبق في تعريف «أهل الحديث». 

ولذلك قال الإمام ابن حزم: «وأهل السنّة الذين نذكرهم أهل الحق» ومّن 
عداهم فأهل البدعة؛ فإنهم الصحابة رعش وکل مَن سَلَكَ نهجهم من خيار 
التابعين رحمهم الله تعالى» ثم أصحاب الحديث» ومن اتبعهم من الفقهاء جيلًا 
فجيلا إلى يومنا هذاء ومّن اقتدى بهم من العوامٌ في شرق الأرض وغربها...). 

ومثله قول الإمام أبي المظفر الإسفراييني: «... وليس في فرق الأمة أكثر 
متابعة لأخبار الرسول لاف وأكثر تبعًا لستته من هؤلاءء» ولهذا سّموا أصحاب 
الحديث» وسّموا بأهل السنة والجماعة...)0. 

وبهذا ينضح أن مفهوم «أهل الحديث» عند سلف الأمة يرادف مفهوم «أهل 
الستة» من حيث المعنى الأصلي الذي تدور حوله التسمية» وهو الالتزام بالنص- 
بالقرآن والحديث- وما دلّ عليه من الحق والاجتماع على ذلك ونبذ الأهواء 
والبدع والخلاف والفرقة. 

أما المفهوم الخاص لاصطلاح «أهل الحديث»» والذي يطلق- عند 


)١(‏ ينظر: اكشف الكربة في وصف حال أهل الغربة» لابن رجب (ص”758-7). 
(۲) ينظر: ١غاية‏ الأمانى فى الرد على النبهانى» للألوسى .)57/8/١(‏ 

() ينظر: «الفصل لیر والأهواء والشّحل» / ۷۱ 

)٤(‏ ينظر: «التبصير في الدين» (ص1868). 


المتأخرين- على مدرسة لها منهجها الخاص بها في مسائل الفقه وطّرق الاستنباط 
والاستدلال؛ فليس هو المراد بأقوال الأئمة» ولا يمكن حصر الفرقة الناجية فيه 
بحال. 
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غربة السنة 


انتهى البحث إلى الحكم على جملة الطوائف والفِرّق من أهل القبلة بأنها 
داخلة في اسم الإسلام- من حيث الأصلء وإن كان قد يبلغ الانحراف ببعضها 
إلى البدع المغلّظة» وما انتهى إليه من توسيع مفهوم أهل الحديث؛ ليشمل طوائف 
عديدة» وأفرادًا كثيرين» قد لا يتناولهم الاصطلاح لأول وهلة. 

وكون الفِرّق المنحرفة ممّن لا يَحْكَم عليهم بالخروج عن الدين» لا يعني أن 
دعوة الإصلاح والتجديد لم تعد غريبة بينهم» بل إنها قد تُعاني من المنسوبين إلى 
الدين» والمحسوبين عليه؛ أشد مما تعاني من الأعداء الظاهرين المعلنين. 

وظَلمٌ ذوي القَرْبَى امد مَضاصَة ‏ على المَرْءِمِنْوَفْع الخُسامالمُهَئّره) 

والدّليل على هذا: أننا نجد- في أحيان كثيرة- اعا الإسلام يسعون إلى 
هدم حصون المسلمين من داخلها بواسطة المنافقين المتظاهرين بالإسلام» ولقد 
كان كثير من زعماء التّحل الضالة» وأصحاب المقالات الزائغة» من هذا النوع. 

ومالك ]ل لإدراكهم أن العدوٌ البعيد الفلاهر وسيل الع ومست »وينم كيده 
أما العدو الملابس في الدين والبلد» المتظاهر بالموافقة؛ فممًا لا يتيسّر الحذر منه» 
ولا تعريف الناس بمقاصده. 

فالمصلحون يجدون من هؤلاء ومن غيرهم ممّن ليس على طريقتهم من 
الكيد والحرب والسخرية ما يجعلهم في غربة حقيقية. 

وكلما تقادم العهد» وفَسّت الانحرافات؛ ازدادت الغربة واستحكمت؛ حتى 


(۱) تقدم تخريجه (ص‌۳۷). 


................ الغرياء (الباب الثاني: صفة الغرباء) TS‏ 
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وغُربتهم غربة محمودة» و«هم أهل الله حقاء فإنهم لم يأووا إلى غير الله» ولم 
ينتسبوا إلى غير رسول الله 4ء ولم يدعوا إلى غير ما جاء به» وهم الذين فارقوا 
الناس أحوج ما كانوا إليهم» فإذا انطلق الناس يوم القيامة مع آلهتهم؛ بقوا في 
مكانهم» فيقال لهم: ألا تنطلقون حيث انطلق الناس؟ فيقولون: فارقنا الناس 
ونحن أحوج إليهم متا اليوم» وإنا ننتظرٌ ربّنا الذي كنا نعبده. 

فهذه الغربة لا وحشة على صاحبها؛ بل هو آنس ما يكون إذا استوحش 
اللا و ا ا تكن ر اا نميا فقول ا ورو لفو لقيو اا و 
عاداه أكثر الناس وجفوه)(2. 

وهؤلاء اهم القابضون على الجمر حقاء وأكثر الناس لائمٌ لهم» فلغربتهم 
بين هذا الخلق ركيم أهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسّواد الأعظم)2. 

نوركني لأ كرو زاف واو فلج اشر بين اثنتين وسبعين فرّقة ذات 
أتباع ورئاسات» ومناصب وولايات» ولا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما جاء به 
الرسول صلل 9). 

إن الفِرقة الناجية غريبة بالنظر إلى كثرة الفرّق المخالفة لهاء وأفرادها غرباء 
بالنظر إلى كثرة المنحرفين والهالكين» ولهذه الغربة أسباب عديدة: 


)١(‏ جاء هذا المعنى في أحاديث الرؤية عن عدد من الصحابة؛ منها: حديث أبي سعيد الخُذْرِي 
صَدَزْنَدَعَنَكُ وفيه: : إذا كان يوم القيامة؛ أن مؤدّنٌ: قبع کل آمة ما كانت تعبة. فلا يبقى مَن كان یعبد غير الله 
من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطونّ في النار. مح ذا لمواق إلأعن كارزينا الامو أو اجر 
أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رَأَوْةُ فيهاء فيقال: ماذا تننظرون؟ تتبعٌ كل أمة ما كانت تعبةٌ. 
قالوا: فارقنا الناسّ في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم؛ ولم نصاحبهم» ونحن ننتظرٌ ربا الذي كنا نعبك...» 
أخرجه البخاري »)۷٤۳۹ ۰٤0۸۱(‏ ومسلم (۱۸۳). 

(0) ينظر: «مدارج السالكين» 5 

(۳) سيأتي (ص1507- 107) تخريج الحديث: «يأتي على الناس زمانٌ الصابرٌ فيهم على دينه 
كالقابض على الجمر». 

() ينظر: «مدارج السالكين» (۳/ ۱۹۷- ۱۹۸). 
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-١‏ كثرة الأقاويل والمعتقدات والآراء المخالفة للكتاب والسنةء وكثرة 
الذعاة إلى تلك الآراء والمعتقدات والأقاويل» فيلتبس على كثير من الناس 
الس بالباطل» وال بالا رضح كر مهم خرن البدعة رها ست 
ويحاربون الستة يظنونها بدعة» فيغدو المؤمن غريبًا بينهم؛ لاتّباعه وبدعتهب 
وعلمه وجهالتهم» وقلته وكثرتهم» وتعظم الغربة حين تصبح هذه الآراء المبتدعة 
زالعقائد المتحرفة ديا يَديخ به الكبزاء؟ من السلاطين» والرؤساء» والمسوبيق 
إلى العلم والشرع» فيُطْبِقٌُ على العامة الجهل بالستّةء والإنكار على أهلهاء وما 
يزالون يتوارثون ذلك ويتواصّوّن به حتى يصبح عرفا جاريّاء مَن خالفه؛ تعرّض 
ا و التنقيص» والزّراية» والانّهام. 

إن من مزالق الشيطان إلى العُجب بالنفس وتزكيتها؛ أن يعتقد أحد- بسبب 
فته الخاص ادت لاب أنه لف للح الب له افع عم اة 
الصحيحة والمنهج القويم الذي بيده حق الحكم على الآخرين تزكية أو تجريحًاء 
ولا شك أن هذا دافع للمرء إلى العجبء واحتقار الآخرين وازدرائهم. 

و 
والسنة والأذعان والطواعية لهاء كما كان حلق الضحارة والسلف: 

۲- اتباع الهوىء وانتشار العصبيّة للمذاهب والآراء» حتى تصبح الدعوة إلى 
السنَّ وكأنها دعوة إلى ترك أشياخهم ومقدّميهم» فتتحرّك في النفوس العصبّة 
للشيخ والمذهب والطريقة» وتمنع كثيرًا من الناس من سماع الحق- أصلا- 
فضلا عن اتباعه. 

وكم حال الهوى دون اتباع النصّ المحكم المنرّل» وأضل عن سبيل الله! قال 


4 سس ل ب سس 
لهو فيضلك 
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الات لل اهب ل ص 2 


تعالى : ل یداو دتا حَلَتَكَ حَِيقَهٌ ف آلأرض اح بی اسای وا نيع أ 
ن سَبِي لٍ أنه # [ص: ۲۹]. 

۳- قلة الإنصاف بين الناس» وضعف الخوف من الله» مما يجعل بعضهم 
يخذل غلى المخالف» ويجاب عليه بخ رزه وينسب إلبه كل قبضة 


................ الغرياء (الباب الثاني: صفة الغرباء) TS‏ 


ويَجْحَدٌ ما يعلم فيه من الفضلء ويفرّع على أقواله فروعًا ليست صحيحة؛ ابتغاء 
تنفير الناس عنه» وعن منهجه. 

فإذا كان هذا المخالف لهم متَبِعَا للكتاب والسنّة وأنكر ما عليه القوم من 
الأحوال المنافية للشرع؛ نسبوه إلى معاداة أولياء الله» وحربهم وبغضهم. 

وإذا أنكر ما عليه العِلَيّة من مخالفة الشرع» أو الظلم» أو موالاة الأعداء؛ رمي 
بأنه من الخوارج المارقين» والبغاة الضالين. 

وإذا أنكر ما عليه العوام من البدع والعوائد والمحدثات التي قامّت فيهم 
مقامَ اعرف الذي يتوارثونه خلقًا عن سلف؛ رُميّ بأنه متشدّد متنطّمٌ ملزمٌ الناس 
بالحرج في دينهم: 

بل إن كثيرًا من الناس لا يجدون حرجا من اختراع الأقاويل» وتزوير 
الحكايات التي ليس لها أصل» وترويجها بين الناس؛ لصدهم عن دعاة الحق 
والخير والسيئة, 

حتى يصل الأمر ببعض وسائل الإعلام ومراكز التأثير إلى تشويه صورة 
الداعي إلى ما كان عليه الرسول بء وأصحابهء وإلى اتّباع الكتاب والسّنّة. 

4- ويستحكم طوق الغربة رل شيعي ا يضق رن القوة الإعلامية 
والمادية لأهل الانحراف وطلاب المصالح المادية الذين يتسلّلون في مواقع 
التأثير بمعسول القول» ويتلطّفون بالمديح والثناء والمجاراة للوصول إلى 
مآربهم» والتمكن من عقول أصحاب المسؤوليات وصتاع القرار. 

ومثل ذلك حين تكون الدّوْلّة لمنتحلي المذاهب الوضعيةء كالعلمانية) 
ممن لا يرضون أن يكون للدين موقع في المجتمع» ولا أن يكون لأهله مكانة 


(۱) هي الفصل الكامل ر ببق الديق والحياة» وصرف الناس عن الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام 
بالحياة الدنيا وحدها. 


وليس بين «العلمانية» و«العلم» الذي تنسب إليه صلة ما سوى التضليل والخداع. ينظر: «مذاهب 
فكرية معاصرة» لمحمد قطب (ص ٤١‏ 5 )» و«العلمانية وأثرها فى الحياة الإسلامية» لسفر الحوالى. 


من الان ويعذوة تك الشرع» رعا من الرع بالدين في أموى لا علاة له 
بها أصلاء إذ الدين- في نظرهم- علاقة بين الخالق والمخلوق» تقتصر على أداء 
شعائر معيّنة في المسجدء أو الكنيسة» وينتهي الأمر عند هذا الحد. 

والمسلمون بين أهل الأرض غرباء» وللمستقيمين على الجادةء السالكين 
الطريق المستقيم من هذه الغربة أوفاها وأكملها. 

فالمصلحون يعيشون غربة المسلمين بين أهل الملل والأديان الأخرى 
في سائر أقطار الأرض» ويعيشون غربتهم الخاصة بين المسلمين» والتي تحْكِم 
خيوطها أيدي المسلمين أنفسهم! 

وهم مطالبون بالقيام بأمر الله» ونشر دينه ودعوته» والصّدّع بما لديهم من 
علم وفهم» والعمل على تجديد الدين بين المسلمين» وإقامة الحْجّة على أهل 
العصرء وعدم الاستسلام لليأس» أو الرّكون إلى الدّعة. 

فوَضْفهم بالغربة ليس حثًا على الاعتزال» ولا أمرًا بالقعود؛ بل هو دعوة 
إلى التميز بالمنهج المستقيم» والصبر عليه» وإعلانه» والدعوة إليه» وعدم 
الاستيحاش حين يقل موافقوهم ويكثر مخالفوهم» كما أن وَضْفَهِم بالغربة من 
أسباب الاستمساك بالحق» فالمضځي في سبيل شيء ما يجد في نفسه حرجًا 
أن تخل عله ون يكو هذا القيء هر الس ؛ بكرن قلك من سعادة الس 
وتوفيقه. 

وإذا كان الشعور بالغربة» وكثرة المخالفين والمناوئين» شعورًا صحيحًا لدى 
الصا بت ل ي ت الاس لهم بالاوف واتّهامهم بتفريق الصّفوف؛ 
فإنه يجب التفريق بين هذا وبين الشعور المنحرف الذي يتعاظم ويشتدٌ لدى بعض 
الغلا الذيق لا يجدون قن براق ف خلرّهم. واس اليه فيدر ون اسه 
بأنهم يعيشون زمن غربة الإسلام» فيزيدهم هذا تمسَّكًا بما هم عليه» وإعراضًا عن 
المراجعة» وتصحيح المنهج» واتهام النفس. 

والفيصل في هذا هو النص المحكم الذي يجب الرجوع إليه فيما يشتجر 


بين المسلمين من الخصومة» وفهمُ السلف الصالح لهذا النص من الصحابة ومّن 
بعدهم من أئمة المسلمين» والأئمة والعلماء العاملين المعاصرين ممَّن عرف 
بالتزام الستةء ومجانبة البدعة» والإعراض عن الدّنيا ومطامعهاء وهم أهل الذكر 
الذين أقامهم الله حجة على عباده. 

فليس كل من شعر بالغربة وادَّعاها كان صادقًا موقا مهتديًا. 

ولقد كان الخوارج- حين ظهورهم- غرباء بين الصحابة والتابعين» وما زالوا 
كذلك إلى يوم الناس هذاء وغربتهم هذه غربة مذمومة» غير محمودة؛ لما فيها من 
نفارقة الجماعة وتر السبيل والسنةه والاعند اد بالشبى» تحتل سخا الأئمة 
الأفذاذ المشهود لهم بالعلم والصلاح. 

والغربة هنا ليست شعورًا سلبيًا انعزاليًاء أو تعاليًا عن الناس» بل هي سلوك 
أخلاقي وفكري رفيع» قد يقوله الناس عنك» ولكن لا تقوله أنت عن نفسك» 
ولا بد من التفريق بين شعور ينم عن عجز الإنسان عن التكيّف مع المتغيرات» 
وبين سلوك شخصي ناتج عن فهم وعلم» ونضج وتواضع» وقابلية للتراجع 
والتصحيح» وبُعد عن الادَّعاء والتظاهرء والله الهادي. 


OOO 


أحاديث الطائفة المنصورة 


صح الحديث عن النبي ياء بوجود طائفة من الأمة قائمة بأمر الحق والدعوة 

جاء ذلك في أحاديث كثيرة عن جمع من الصحابة: 

المغيرة بن شعبة» ومعاوية بن أبي سفيان» وتّؤبان» وجابر بن سَمُرة» وجابر 
العاص”' وزيد بن أَرْقم» وعمران بن حصين» وقرة بن إياس» وأبو هريرة» وعمر 

¢ 39 : 

ابن الخطاب» وسلمة بن نميل الكندي» والئوّاس بن سَمْعَانَء وأبو أمامة الباهلى» 
وهرة بن كعب البَهُزئيء وشرخبيل بن السّمْط الكندي» ومعاذ بن جيل ادد 
إضافة إلى بعض المراسيل. 

وصرّح عدد من العلماء بتواتر هذا الحديث؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية» 
والسيوطي» والزبيدي» والکتاني» وغيرهوه7", وها هي أحاديثهم : 


(1) إنما ذكرت «عبد الله بن عمرو بن العاص يََلكَعَن» وإن لم يرد له في البحث حديث خاص؛ لأن 
مضمون روايتي عقبة بن عامر وعمر بن الخطاب َة الآتيتين إقرار عبد الله بهذا الخبر» وعلمه به» 
حيث قال: «أجل». وقال في الثاني: ا س الله) . 

(؟) حديث معاذ تة هو ما رواه عنه مالك بن يخامِر السكسكي ضمن حديث معاوية نة 
في (صحيح البخاري)» حيث صرح معاد عة أنهم بالشام» وهذا بن على إثباته وسماعه لأصل 
الحديث. 

() ينظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» /١(‏ 1۹)» و«قطف الأزهار المتناثرة» للسيوطي »)۸١(‏ 
و«لقط الآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة» للزبيدي (ص1۸)»ء و«نظم المتناثر في الحديث 
المتواتر» للكتاني (ص47). 


ع 
ل 

۲“ عن معاوية ربعت قال: سمعتٌ النبيّ كل يقول: «لا يرال من 
قائمة ئمةٌ بأمر الله ما يضرهم مَن كذَّبهِمء ولا من خالفه e‏ 
على ذلك». 


فقال مالك بن يَخامِر: سمعتٌ معاذًا يقول: «وهم بالشام". فقال معاوية: هذا 


5 


مالك يزعم أنه سمع معاذًا يقول: «وهم ا 


-٣‏ عن تبان نرنه قال: قال رسولٌ الله لا «لا تزال طائفةٌ من أمتي ظاهرينَ 


(۱) أخرجه أحمد ۰۱۸۱۹٩ »۱۸۱۳۰١(‏ ۱۸۲۰۳)» والدارمي (75739)., والبخاري (3555, 
٤١۹١‏ ۷)» وفي «خلق أفعال العباد» (ص 57)» ومسلم »2١171(‏ وأبو عوانة »)۷١٠۸(‏ والطبراني 
في (الكبير) (۲۰/ 07-5017 5) (955-9409)), واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (۱۷)» وأبو 
نُعيم في ١حلية‏ الأولياء» (۸/ ١۳۷)ء‏ وقِوَّام السَّنّةَ الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة» (49). 

ولفظه في الموضع الثاني عند أحمد: «يقاتلونَ على الحقٌ...». وفي الموضع الثالث عند الطبراني: 
«حتى تقوم الساعة». 

(۲) أخرجه أحمد (17917). والبخاري (۷۱» 275141١‏ 2570 ومسلم »2٠١77(‏ وأبو عوانة 
(1١هلاء‏ ۲ ) واللّالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (177) وأبو تُعيم في «الحلية» (/ .)٠١۸‏ 

والموضع الثاني عند البخاري بلفظ: «لا يضرهم مَن خذلهم...». ولم يذكر مسلم رواية مالك بن 
يَخْايِرء وقال أبو تُعيم: اغريب» من حديث عميره تفرد به عنه ابن جابر» وهذه الزيادة من قبل معاذ لا 
تُحفظ إلا فى هذا الحديث». 

وأخرجه مختصرًا: البخاري في «التاريخ الكبير» (۷/ 007717 وأبو نُعيم فى «حلية الأولياء» 
ا والبغوي في «التفسير) ,)5١87/5(‏ والجورقاني في «الأباطيل والمناكير والصحاح 
والمشاهير» ((۲) وقال: «هذا حديث صحيح). 

وأخرجه بلفظ آخر: أحمد (۱٨۹۳۱۰۱۹۹۱۲ ۰۱۹۸۸۱ ۰۱۹۸٤ ٩۹(‏ والبخاري »)۷۳۱۲۰۳۱۱١(‏ 
ومسلم (۱۰۳۷)» وابن ماجه (4)» وأبو عوانة .)۷٥١٤(‏ 

وفي الموضع الأول للبخاري» ومسلم» وأبي عَوانة في أوله زيادة» والموضع الثاني للبخاري بلفظ: 
«ولن يزالٌ أمرٌ هذه الأمة مستقيمًا حتى تقوم الساعةٌ». أو: «حتى يأتى أمرُ اللّه». وعند ابن ماجه بلفظ: «لا 
تقوم الساعة إلا وطائفة...» 


وأخرجه الطيالسي» وأحمدء وغيرهما من رواية معاوية عن زيد بن أرقم تة وسيأتي (ص ۲۷۲). 


على الحق» لا يضرهم من خذلهم» حتى يأتي أمرٌ الله وهم كذلك)20. 
وستأتي له رواية بأطول من هذا. 


5- عن جابر بن سمرة َلْدَدعَنك؛ عن النبي ياء أنه قال: «لن يبرح هذا الذي 
قائماء قال هليه عضابة من المسلمينَ» حتى تقوم الساعةٌ)20. 

ه- عن جابر بن عبد الله تة قال: ست وسول ا ق «لا تزال 
طائفة من أمتي؛ يقاتلونَ على الحنٌّ. ظاهرينٌ إلى يوم القيامة»9». 

8 عن سعد بن أبي واض يڪت قال: قال سول الله : «لا يزالٌ أهل 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور (۲۳۷۲)» وأحمد (۲۲۲۰۳۰۲۲۳۹۰)» ومسلم (۱۹۲۰)» وأبو داود 
(؟555). والترمذي (۲۲۲۹))» وابن ماجه »٠١(‏ ۲ ) وأبو عوانة (9 0/6٠‏ والحاكم »)٤٤٩ /٤(‏ 
وأبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» "١ »٠٠(‏ وأبو نُعيم في «حلية الأولياء» (۲/ ۲۸۹)ء 
والبيهقى (9/ ۱۸۱). 

رک ادق أوله زيافة ظويلة ملق مما يلق قلف الا واوا ي ل ال ا 
وستأتي. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». 

وقال أبو نُعيم: «هذا حديث ثابت من حديث أيوب عن أبي قلابة». 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرّجاه بهذه السياقة» وإنما أخرج 
مسلم حديث معاذ بن هشام» عن قتادة» عن أبي أسماء الرَّحَبِيء عن ثوبان؛ مختصرًا». 

(؟) هي رواية أبي داود الآنية (ص۲۸۸- ۲۸۹). 

(۳) أخرجه أحمد (۲۰۹۸۰. »)۲٠١١١‏ والبخاري في «التاريخ الكبير) (۲۸۱/۱)» ومسلم 
۱۹۲۲ وأبو عوانة (7/599)» والطبرانى فى «الكبير) (2031/891 ۰۱۹۲۲ 5١1١١0199519173‏ 
والحاكم (559/5). 

وفي الموضع الثاني عند أحمد بلفظ: «لا يزال هذا الأمرٌ...». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم» ولم يخرجاه». 

وأخرجه أحمد (۲۱۰۱۲» 50 )١١١‏ عن جابر نة قال: نبئتٌ أن النبىّ ية قال... نحوه. 

وقال الهيثمى ف المجمع الزوائد» (۷/ :(YAA‏ «رجاله رجال الصحيح». 

(5:) أخرجه أحمد (١۷۲٤٠ء 2١9171‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» »)40١/5(‏ ومسلم 
۱۹۲۳۰۲ وأبو يعلى (۳۱۳)» وأبو عوانة »)۷٥۰۰(‏ وابن حبان (258015» والبيهقي (۸/ ۱۸۰)» 
(9/ 379 )» وقِوّام السنَة الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة» (۹۸). 


ولفظ البخاري» وأبي يعلى: «(حتی ينزل عيسى ابن مريم». 


................ الغرياء (الباب الثاني: صفة الغرباء) TS‏ 


07 ف ا - 
الغرب(21 ظاهرينَ على الحق حتى تقوم الساعة)0). 
و ن ر 
۷ عن عبد الرحمر: بن تعاس المهرق فال كدت عفد 4 مَسْلمةَ بن مُخلد. 
١‏ 5 و 
وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص» فقال عبد الله: «لا تقوم الساعة إلا على شرار 
الخلقء هم شّرٌ من أهل الجاهليّة» لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم». 
ا ا ب لو 
وو 
عصان م أي يقاتوة على مر و9 
تأتيَهُم الساعة وهم على ذلك». 
55 00 5 7ق 9 2 2 1 
ع چ هه 00 
تترك نفسًا في قلبه مثقال حبّة من الإيمان إلا قَبَصَتَهء ثم يبقى شرارٌ الناس» عليهم 
تقوم الساعة©. 
8- عن أبي عبد الله الشاميٌ قال: سمعتٌ معاويةً يخطّب يقولٌ: يا أهلّ الشام» 
12 ع 3 ۶ ع 4 1 و ع 
حدثني الانصاري- يعني: زيد بن أزقم- أن رسول الله َة قال: «لا تزال طائفة من 
متي على الحق ظاهرينَ». وإني لأرجو أن تكونوا هم يا أهل الشاه9». 
)١(‏ سيأتي (ص ۳۲۰) توضيح المراد بقوله بي: «أهل الغرب». 
(۲) أخرجه مسلم »)١1970(‏ وأبو عَوانة 0705٠١‏ واللّالكائي في اشرح أصول الاعتقاد» (11/0): 
وأبو نُعيم في «حلية الأولياء» (547//7)» وأبو عمرو الداني في «السئن الواردة في الفتن» (5717). 
وعند أبي عَوانة: «المغرب»؛ بدل «الغرب». ولفظه عند اللّالكائي: «لا يزالٌ طائفةٌ من متي ظاهرينَ 
على الدين» عزيزةً إلى يوم القيامة». وزاد أبو نُعيم: «لا يضرهم مَن خذلهم»» وقال: «هذا حديث ثابت 
مشهورا. 
(۳) أخرجه مسلم »)١975(‏ وأبو عوانة (؟01٠76)»‏ والطبراني في «الكبير) (۱۷/ 715) (2859 
2١‏ والحاكم (25557/5»: وليس عند الطبراني ذكر خبر عبد الله بن عمر و يَعَلََْعَنها. 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد, ولم يخرّجاه). 
(5) أخرجه الطيالسي »)۷۲٤(‏ وأحمد (۱۹۲۹۰)» وعبد بن حميد (۲۹۸)» والبزار »)٤۲۹۷(‏ 


والطبراني في «الكبير» .)٤۹٦۷(‏ 
UE,‏ «لا نعلم أسند معاويةٌ عن زيد إلا هذا الحديث» وأبو عبد الله الشامي» فلم أسمع أحدًا 
سما ولا نعلم روى عنه إلا شعبة». 5 


4- عن عمران بن حُصين تة قال: قال رسولٌ الله يلِ: «لا تزال طائفةٌ من 
که رقائل > ا 5 e‏ 7 
متي يقاتلونَ على الحق» ظاهرينَ على مَن ناوَآهُم» حتى يقاتل آخرّهم المسبح 
الدجّالَ)20. 


= وأبو عبد الله هذا: ذكره ابن أبي حاتم» وأشار إلى روايته هذه» وقال: «روى عنه شعبة... سألت 
أبي عنه» فقال: لا يُسمّىء ولا يُعرف» وهو شيخ)». وذكره ابن عبد البر في المشهورين من حملة العلم 
بالكنى» وقال ابن حجر: «أبو عبد الله الشامي» عن معاوية» وعنه شعبة» كذا ذكره الهيثمي» ولم أرَ له 
في أصل «المسند» ذكرّاء ولا أورده الحسيني». ينظر: «الجرح والتعديل» (9/ ۳۹۹)» و«الاستغناء» 
لابن عبد البر (۳/ 1707/4)» و«تعجيل المنفعة» (ص598). وكأنه فات الحافظ موضعه المشار إليه في 
(المستكك). 

فالحديث ضعيف؛ لجهالة أبي عبد الله» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ ۲۸۷): «أبو عبد الله 
الشامي: ذكره ابن أبي حاتم» ولم يجرّحه أحد» وبقية رجاله رجال الصحيح». ولكنه حسن لشواهده 
الكثيرة الصحيحة. 

)١(‏ أخرجه أحمد (214861 »)۱۹۹۲١‏ وأبو داود »)۲٤۸٤(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
)١117/14(‏ (۲۲۸)» والرامهرمزي في «المحدّث الفاصل» (۲۷)» والحاكم (5/ »)٤٥١ /٤( 0/١‏ 
واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (174: 179)» والخطيب البغدادي في «شرف أصحاب 
الحديث» (ص١١)‏ من طريق حماد بن سلمة» عن قتادة» عن مطرّف» عن عمر ان وَدَإِلدْعَنةُ. 

وعند الخطيب: «يقاتلونَ على الحنٌّ حتى تقوم الساعةٌ». 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه». 

وحماد بن سلمة: ثقة يغلط» تغير حفظه بأخرة» وقال الذهبي: «لم ينحط حديثه عن رتبة الحسن». 
ينظر: «میزان الاعتدال» (۱/ .»)٥۹۰‏ و«الکاشف» »)۳٤۹/۱(‏ و(سير أعلام النبلاء» (/1/ 55 5)», 
و«تهذيب التهذيب» (۳/ .»)۱١‏ و«تقریب التهذیب» (۱/ ۱۹۷). 

وقتادة هو: ابن دعامة السَّدُوسي: ثقة ثبت» مدلّس» من الطبقة الثالثة» تقدم (ص۹۷١).‏ 

ومطرّف هو: ابن عبد الله بن الشخير- بكسر الشين المعجمة» وتشديد الخاء- الحَرّشي: ثقة عابد. 
ينظر: «تهذيب التهذيب» »)١77/١١(‏ و«تقريب التهذیب» (۲/ .)٠٠۳‏ 

والحديث- بهذا الإإسناد- ضعيف؛ لعنعنة قتادة. 

وقد تابعه حمّاد بن زيد عن الجريري» عن مطرّفء عن عمران عن عند أبى عوانة »)۷١١۱۳(‏ 
والجورقانى فى «الأباطيل» (5 737)» وقال: «(حديث غريب). ۰ 

وا بن زد فيك تيه کے فیا 

والجريري هو: سعيد بن إياس» أبو مسعود البصري: ثقة» اختلط بأخرة. ينظر: «تهذيب التهذيب» 
»)٩ /5(‏ و«تقريب التهذيب» (۱/ ۲۹۱). = 


7 3 5 .- ع . برسم فى 
-٠‏ عن قرة بن إياس المزنى تة قال: قال رسول الله مَََِةِ: «إذا فسَّد آهل 
1 ماه 3 َك ê‏ - 2 . 
حتى تقوم الساعةٌ)(2. 
-١‏ عن أبي هريرة يتاع عن رسول الله ية أنه قال: «لن يزالٌ على هذا 


الأمر عصابةٌ على الحنٌّ» لا يضرُّهم من خالمّهم, حتى يأتيهُم أمرُ الله» وهم على 


= ولم أر مّن ذكر للجُريري رواية عن مطرّفء وإنما ذكروا له رواية عن يزيد بن عبد الله بن الشخيرء 
أخى مطرّف. 

وهلا رق ف امد حن (1428) حك روئ الخريري الحديك كن أب الغا بن اشير 
عن مُطرّف؛ قال: قال لي عمران.... ولم يرفعه إلى النبي كيا 

a Es‏ للحتي تق كل تومي الكي ني 41/03 اد واتقريب 
التهذيب» (737177/7). فيرتقى الحديث- بهذه المتابعة- إلى درجة الحسن. 

۲١۳١١ 210695( وأحمد‎ .)١١١١( أخرجه الاي 60 وعلي بن الجعد‎ )١( 
وفي «فضائل الصحابة» (۱۷۲۲)» والترمذي (۲۱۹۲)» وابن ماجه (۲۳۷۰۵)» وابن حبان‎ ») ۷ 
وفي «المجروحين» (1/ 84)» والحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص۲)» واللالكائي‎ 384 1( 
-)٤٥ »٤٤( في «شرح أصول الاعتقاد» (١۱۷)ء والخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث»‎ 
من طريق شعبة» قال: حدّثنا معاوية بن قرة»‎ )٠٠١ /5( روى شطره الثاني - وابن الأثير في «أسد الغابة»‎ 
عن أبيه ينعن وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح).‎ 

وشعبة هو: ابن الحجًاج: ثقة حافظ متقن» قال الثوري: «هو أمير المؤمنين في الحديث». ينظر: 
«تهذيب التهذیب» /٤(‏ ۳۳۸)» و«تقریب التهذیب» .)0701١7/١(‏ 

ومعاوية بن قرة: ثقة عالم» لقي كثيرًا من الصحابة. ينظر: «تهذيب التهذيب» »)۲۱١۹/۱١(‏ و«تقريب 
التهذيب) (۲/ .)۲١١‏ 

وقرة بن إياس المزني: قال البخاري وابن السكن: «له صحبة». وعدّه ابن سعد في طبقة مَّن شهد 
الخندق» وروى أبو داود الطيالسي- بإسناد صحيح- ما يدل على صحبته ودعاء الرسول بيا له. وينظر: 
«مسند الطيالسي» »)١١١۷(‏ و«الإصابة» (۸/ ١١٠)ء‏ فالإسناد ظاهره الصحة. 

وأخرجه الحافظ الرَبَّعي في «فضائل الشام ودمشق» )١15(‏ من طريق عمران بن إسحاق» عن شعبة» 
به» بلفظ: «إذا هلك الشام؛ فلا خير في أمتي, ولا تزال طائفةٌ من أمتي على الحقٌّ يقاتلونَ الدجالٌ». 

وقال الألباني في «تخريج أحاديث فضائل الشام» (5): «هو بهذا اللفظ ضعيف» تفرّد به المصتف» 
وفي إسناده: عمران بن إسحاق» أبو هارون» قال الذهبي في «الميزان» (۳/ 5 77): ١لا‏ يُدرى مَن هو». 


ذلك200. 


(۱) أخرجه أحمد ( ۰۸٤۸٤ ۰۸۲۷٤‏ 89470 ). والبزار (۸۹۳۸)ء واب بن حبان »)٩۸۳۰(‏ واللالکائي 
في «شرح أصول الاعتقاد» )۱۷١(‏ من طريق محمد بن عَجُلان» عن القَعْقاع بن حَكيم» عن أبي صالح» 
عن أبي هريرة نا 

ومحمد بن حَجلان هو: المدني القرشي: إمام» عالمء عامل وثّقه كثير من الأثمة» وقد اختلطت 
عليه أحاديث سعيد المقبري: ما رواه سعيد عن أبيه عن أبي هريرة» وسعيد عن أخيه عن أبي هريرة» 
وغيرهما من مشايخ سعيد» فجعلها كلها: عن سعيد» عن أبي هريرة» وإن كانت الصحيفة في نفسها 

وقال الذهبي: «حسن الحديث). وقال ابن حجر: «صدوق» لکن في حفظه شيء» وخصوصًا 2 
روايته عن المقبري» فالذي ينفرد به من قبيل الحسن». ينظر: «تهذيب الكمال» »)٠١١ /۲١(‏ و«الميزان» 
٤ /(‏ و«المغني» (۲/ 517)» و«نتائج الأفكار» (۱/ »)۱١۳‏ و«تهذيب التهذيب» (07541/9). 

والقعقاع بن حَكيم: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» (۸/ ۳۸۳)» و«تقريب التهذيب» (۲/ .)١١۷‏ 

وأبو صالح هو: ذكوان السَّمَّانَ الزيات المدني: ثقة ثبت. ينظر: «تهذيب التهذيب» (۳/ »)۲٠۹‏ 
و«تقريب التهذيب» /١(‏ ۲۳۸). فالحديث بهذا الإسناد حسن. 

وأخرجه أبو يعلى (5517).» والطبراني في «الأوسط» (51)» وابن عدي (۷/ »)٠٠٤٥‏ والقاضي 
عبد الجبار الخولاني في «تاريخ دَارَيَّاة (ص »)25١‏ وتمَّام الرازي في «فوائده» (۱۷۷۳) من طرق عن 
إسماعيل بن عيّاش» عن الوليد ب sS‏ صالح الخَّؤلاني» عن أبي هريرة 
وَّاعنة. ولفظ أبى يعلى: «يقاتلونَ على أبواب دمشقّ وما حولهاء وعلى أبواب بيت المقدس وما 
حوله...) ۰ 

وقال الطبراني: «لم يروه عن عامر الأحول إلا الوليد بن عبّاد» تفرد به إسماعيل بن عيّاش». 

وقال ابن عدي: «هذا الحديث بهذا اللفظ ليس يرويه غير ابن عيّاش عن الوليد بن عبًاد. وقال ابن 
حجر في «المطالب العالية» )۳١١ /١۸(‏ عن رواية القاضي عبد الجبار: «... إلا أنه قلب إسناده» جعله 

عن الوليد بن عبّاد عن عاصم الأحول» عن أبي مسلم الحَوّلاني» والصواب: عن عامر الأحول» عن 
أبي صالح». وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ ۲۸۸) عن إسناد الطبراني: «فيه الوليد بن عبّاد 
وهو مجهول». وقال )5١ /١١(‏ عن إسناد أبي يعلى: «رجاله ثقات». مع أنه من نفس طريق الطبراني! 

والوليد بن عبّاد: مجهول لا يروي عنه غير إسماعيل بن عياش. ينظر: «الميزان» .075٠ /٤(‏ 

وعامر الأحول هو: عامر بن عبد الواحد البصري الأحول: وثقة أبو حاتم» ومسلم» وقال أحمد: 
«ليس بالقوى» هو ضعيف الحديث). وقال النسائي: «ليس بالقوى». ينظر: «الميزان» (۲/ 775). 

ورواه من طرق أخرى» وبألفاظ مختلفة البعيه بن متصور 110/507 اد والبخاري في 7التاميخ خ الكبير) 
»)١ ۳‏ وابن ماجه (۷)» ولفظ البخاري: (لا تزا عصابةٌ يدمة مشق ظاهرينٌ». 


0 و 1 
- عن عمر بن الخطاب ت قال: قال رسول الله يَكِ: «لا يزال ناس من 
آمتی ظاهرينَ على الحقٌ)20. 


= وأخرجه أبو تُعيم في «حلية الأولياء» (۹/ )۳٠۷‏ بإسناد ولفظ مختلف كذلك: «تقاتل أعداءهاء كلما 
ذهبت حربٌ نشبت حربُ قوم آخرين, يرفعٌ الله أقوامًاء ويرزقهم منهم حتى تأتيهم الساعةٌ». ثم قال 
رسولٌ الله کل: «هم أهل الشام). 

ورواه بلفظ وإسناد مختلفين كذلك: الحافظ الرّبَعي في «فضائل الشام ودمشق» »)١١١(‏ وفيه: 
«يقاتلونَ على أبواب بيت المقدس وما حولهاء وعلى أبواب أنطاكية وما حولهاء وعلى أبواب دمشق 
وما حولهاء وعلى أبواب الطالقان وما حولها...»). 

وقال الألباني في «تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق» (۲۷): «حديث ضعيف بهذا السياق» 
وفي سنده: عبد الله بن قسيم» عن السري بن بزيع» ولم أجد مَّن ترجمهماء ثم هو من رواية الحسن عن 
أبي هريرة). 

)١(‏ أخرجه الطيالسي (۳۸)» والبخاري في «التاريخ الكبير» (5/ »)١١‏ والدارمي (5578)» وأبو 
يعلى- كما في «المطالب العالية» (11/ 2500» وليس في «مسند أبي يعلى» المطبوع» مسند عمر 
(۱۲۹/۱- ۲۲۲)- والحاكم (559/5)» ونسبه الهيثمي في (مجمع الزوائد» (۷/ ۲۸۸) إلى الطبراني 
في «الكبير» و«الصغير» وقال: «رجال الكبير رجال الصحيح). ولم أخدة في «الصغير»» بعد تكرار 
الببحث» وليس في مسند عمر من «الكبير) .)۸٩ -۸١( )۷٤ -۷١ /١(‏ 

وعند الطيالسي في أوله قصة» وفي آخره: «حتى يأتي مر الله سْبَحَلَهُوَدَقَ). وعند البخاري: «حتى يأتي 
أمرٌ الله». وسقطت منه صيغة الرفع» كما أشار محقّق «التاريخ الكبير) بهامشه» وعند الحاكم: ١حتى‏ تقوم 
الساعة). وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرّجاه). 

أخرجوه- غير الطبراني- من طريق همام» عن قتادة» عن عبد الله بن بُريدة» عن سليمان بن الرّبِيع 
العدوي» عن عمر يكن 

وهمام هو: ابن بحيى بن دينار الأزدي: ثقة ثبت في قتادة. ينظر: «الكامل» (۷/ »)۲٠۹۰‏ و«تهذيب 
التهذيب» /۱١(‏ 1۷)» و«تقريب التهذیب» (۲/ .)۲١‏ 

وققادة هو ابن وغامة: ثنة تبت مدلس» من الطيقة الغالئة من طبقات المداسين» وقد عنعن ».وقد 
تقدم (ص‌۱۹۷). 

وعبد الله بن بريدة: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» »)١51//5(‏ و«تقريب التهذيب) .)3١ 5 /١(‏ 

وسليمان بن الرّبيع العدوي: ذكره البخاري» ثم ابن أبي حاتم» بلا جرح ولا تعديل. ينظر: «التاريخ 
الكبير» (5/ ١١)ء‏ و«الجرح والتعديل» (۳/ .)١١١‏ 

فالحديث ضعيف؛ لجهالة سليمان هذاء وعنعنة قتادة» واحتمال الانقطاع بين ابن بريدة وسليمان- 


-١‏ عن سَلَّمة بن تُقَيّل الكندي ريع قال: كيك عالقا عند رس له ال 


= ابن الرّبيع» وقال البخاري: «لا يعرف سماع قتادة من ابن بريدة» ولا ابن بريدة من سليمان». 

وكأن الترمذي عنى البخاري حين قال: «قال بعض أهل العلم: لا نعرف لقتادة سماعًا من عبد الله بن 
بُريدة». ينظر: «جامع الترمذي» (7”01/7) (487)) و«جامع التحصيل» (ص5١"7).‏ 

ورواه إسحاق بن راهويه في ١مسنده»‏ قال: أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدَّسْتُوائي- بفتح الدال» 
وبضم التاء» وقيل بفتحها-: حدّئني أبي» عن قتادة» عن أبي الأسود الدّيْلي قال: انطلقثٌ أنا وزرعة بن 
ضمرة مع الأشعري إلى عمر بن الخطاب وَتتئت» فلقيثٌ عبد الله بن عمرو وَتق6؛ قال: يوشك أن لا 
يبقى في أرض العجم من العرب إلا قتيلٌ وأسيرٌ يُحكمٌ في دمه. فقال له زرعة: أيظهرٌ المشركون على 
الإسلام؟ فقال: ممّن أنت؟ قال: من بني عامر بن صعصعة. فقال تة لا تقوم الساعة حتى تدافع 
مناكبٌُ نساء بني عامر بن صعصعة على ذي الخَلّصّة. كان من أوثان الجاهلية. قال: فذكرنا لعمر قول 
عبد الله بن عمروء فقال عمر: عبد الله أعلم بما يقول. ثلاث مرات. 

ا و و 

ثم إن عمر هته خطب يوم الجمعة» فقال: إن رسول الله ج قال: «لا تزال طائفة من أمتي على 
الحقٌّ منصورةً حتى يأتي أمرٌ الله). 

قال ف كرتا لعبد ال بن عر مهك صدق ت اله كلق إذا أن أمر الله سبحافه ر الى كان الذي 

ذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» »)٤١۲(‏ وقال: «فيه انقطاع بين قتادة وأبي الأسود. 
ورجاله ثقات). 

ورواه أبو يعلى- كما في «المطالب العالية»» وليس موجودًا في مسند عمر من «مسند أبي يعلى» 
المطبوع» ومن طريقه الضياء في «المختارة» ».)١51( )٠٠١ /١(‏ ولم يسق لفظه- والحاكم )056٠١ /٤(‏ 
من طريق معاذ بن هشام» به. 

ومعاذ بن هشام صاحب الدَّسْتُوائي- بفتح الدال» وبضم التاء» وقيل بفتحها-: صدوقء ربما وهم. 
ينظر: «تهذیب التهذيب» »)١1957/١١(‏ و«تقريب التهذيب)» (؟7501//7). 

وأبوه: هشام بن عبد الله: ثقة ثبت» رمي بالقدر. ينظر: «تهذيب التهذيب» »)٤/١١(‏ و«تقريب 
التهذیب» (؟791/5). 

وقتادة: ثقة» ثبت مدلْس» تقدم (ص۱۹۷). 

وأبو السود اللاي هو: ظالم بن عمرو بن سفيان: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» (؟١/ »)٠١‏ 
و«تقريب التهذیب» (۲/ ۳۹۱). 

وقتادة لم يسمع من أبي الأسود- كما ذكر ابن حجر وغيره- ولكن من ابنه أبي حرب بن أبي الأسودء 
كما قال يحيى بن معين. ينظر: «تهذيب التهذيب» (۸/ 5 070). 

فالحديث ضعيف لانقطاعه» ولكن له شواهد كثيرة يتقوّى بها. 
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یا فقال رجل: يا رسولً الله» أذال الناسٌ الخيل» ووضعوا السلاح» وقالوا: لا 
ا شد وس الحربٌ أوزارها. اقل وسول الله كله برصيف زقال ١‏ كيرا 
الآنَ الآنَ جاء القتال؛ ولا بزل ات َة ة يقاتلونَ على الح وزيم الله لهم 
قلوب أنوام ويررقهم منهم حتى تقوم الساعة وحتى بأتي وعد ال والخيل معقوة 
في نواصيها الخيرٌ إلى بوم القيامةء وهو يُوحى إليّ ني مقبوضٌ غير مجن" وأنتم 


تتبّعوني أفنادًا؛»» يضربٌ بعضكم رقاب بعضء وعُقرٌا* دار المؤمنين الشامٌ)0©. 

e e E ENS‏ ا «حاشية 
السيوطي على النسائي» (5/ .)7١١5‏ 

(') يزيغ: أي يميل. ينظر: «حاشية السيوطي على سنن النسائي» (7/ .)7١5‏ 

(۳) ملبث: اسم مفعول من ألبثه» ولبثه» واللبث: المكث والإقامة. ينظر: «حاشية السندي على سنن 
النسائى) (5/ .)5١6‏ 

3 ف ی جماعات مترقة فاده «حاشية السيوطي على سنن النسائي» (7/ .)٠٠١‏ 

جرحي توي رع لبون ودياك يي الوا وار تاكاه اولي اد انارت رايت 
الفتن- يكون أسلم من غيره. ينظر: «حاشية السيوطي على سنن النسائي» (5/ .)5١16‏ 

(5) أخرجه أحمد »)١٦۹٦١(‏ والبخاري في «التاريخ خ الكبير» (5/ »)۷١‏ والنسائي (5/ 25١5‏ وفي 
«الكبرى» (8559)» والطبراني في «الكبير) (/0517790/82:5701 217710 وابن منده ف في «التوحيد» ( 0 

وفي «السنن الكبرى» للنسائي وتي ارا قن احرف النالعت لار ىاف 
ولاتضع الحرث أوزارها حتى يخرع بأجوج وماج و 
الطبراني: امل قائمةٌ على الح ظاهرءً على الناسء يزيٌ hS SS‏ . قال 
وهو مول ظهره إلى اليمن: «إني اماس لصوب ماد ولقد أوحي إلى أني مَكُفوتٌ...». وفي 
الموضع الأول للطبراني لم يذكر أوله» وفيه: «(حتی تقوم الساعةء وحتى يأتي وعدٌ الله) . 1 

وقد رواه البخاري في «التاريخ» والطبراني في إحدى رواياته» وابن منده» من طريق عبد الله بن 
يوسف» عن عبد الله بن سالم» عن إبراهيم بن سليمان الأفطس» عن الوليد بن عبد الرحمن الجرّشيء 

وعبد الله بن يوسف هو: التنيسي- بتشديد النون- الكلاعي: ثقة متقن. ينظر: «تهذيب التهذيب» 
1/7 ۸) و«تقريب التهذيب» (۲/ .)٤٦۳‏ ۰ 

وعبد الله بن سالم هو: الحمصي - وفي مطبوع الطبراني: ابن صالح» وهو خطأ- ثقة. ينظر: «تهذيب 
التهذيب» /٥(‏ ۲۲۸)» و«تقريب التهذيب» .)٤١١ /١(‏ 

وإبراهيم بن سليمان الأفطس: ثقة ثبت. ينظر: «تهذيب التهذيب» (77/1)» و«التقريب» (۱/ ).= 
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-١ 5‏ عن النوَّاس بن سَمعان هته قال: فيح على رسول الله كلا فتح» فأتيته. 
فقلتٌ: يا رسول الله سيبَت الخيل» وقطع السلاح» وقد وضعت الحربٌ أوزارهاء 
7 , ت 2 و ١‏ 
وقالوا: لا قتال. فقال رسولٌ الله يَلِ: «الآن جاء اقتال لا يزال الله عل يريع 
قلوب أقوام يقاتلوتهم» يرزقٌ الله منهم» حتى يأتي أمرٌ الله على ذلك» وعُقرٌ دار 

المؤمنينَ بالشام». 
ع رن e‏ ا 1 F.‏ اا 
65- عن أبي أمامة نرنه قال: قال رسول الله َلي: «لا تزال طائفة من أمَّتي 
على الدّين ظاهرينَ» لعدرّهم قاهرينٌ» لا يضرّهم مَن خالفهم؛ إلا ما أصابّهم من 


= والوليد بن عبد الرحمن الجِرّشي: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» /١١(‏ ١٤٠)»ء‏ و«تقريب التهذيب» 
/"(. 

وجُبير بن تُفير الحضرمي: ثقة. ينظر: «تقريب التهذيب» (ص178) تحقيق محمد عوامة» فهذا 
الإسناد صحيح. ۰ 

وقد سقط من إسناد ابن منده: «جُبير بن تُفير»» فجاء هكذا: «الوليد بن عبد الرحمن الجُرّشي: حدّثنا 
سلمة بن تفيل السَّكُوني». والظاهر أنه خطأء وأن الوليد لا يروي مباشرة عن سلمة» قال المزي وابن 
حجر: «الصحيح أن بينهما جبير بن تُفير». ينظر: «تهذيب الكمال» /١(‏ ١٤)ء‏ و«تهذيب التهذيب» 
.)15١ /:5(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو يعلى- كما في «المطالب العالية» (5414)- وعنه ابن حبان )۷۳٠۷(‏ من طريق 
داود بن رُشيد: حدّئنا الوليد بن مسلم» عن محمد بن مهاجرء عن الوليد بن عبد الرحمن الجُرّشي» عن 
جُبير بن تُقير» عن النَوّاس وتإلاعنة. 

وعند ابن حبان: (ووضعوا السلاخ...2)» وفيه: «يقاتلونهم» ويرزقهم لله منهم». 

وداود بن رُشيدء أبو الفضل: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» (7/ »)۱۸٤‏ و«التقريب» .)771١/١1(‏ 

والوليد بن مسلم: ثقة يدلّس تدليس التسوية» فيلزم لمعرفة اتصال الحديث تصريحه وتصريح 
جميع مّن فوقه بالسماع» وقد عنعنوا جميعًا في هذا الإسناد» وتقدم (ص91١).‏ 

ومحمد بن مهاجر الأنصاري الشامي: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» (2)471/9 واتقريب 
التهذيب)» (۲/ .)۲١٠١‏ 

وبقية رجال الإسناد مضوا في الحديث السابق. 

فالحديث بهذا الإسناد شاذ؛ لتدليس الوليد بن مسلم» ومخالفته للإسناد الصحيح في تسمية 
الصحابي» حيث سماه هنا: النواس بن سَمعانء وهو: سلمة بن تفيل السّكوني» كما رواه الثقات عن 
الوليد بن عبد الرحمن الجُرّشيء ونصر بن علقمة الحضرمي» عن جُبير بن فير. 


لأواء» حتى يأتيهم أمر لله وهم كذلك». قالوا: يا رسول الله وأين هُم؟ قال: «ببيت 
المَقَدِس» وأكنانفي( بيت المّقدس)(2. 
م ر 2 f‏ دش مسرت 3 
كك عن مَرّة بن كعب البهزي ورڪ أنه سمع رسول الله ئة يقول: رلا 

)١(‏ الأكناف جمع: كنف- بالتحريك والنون الموحدة- وهو الجانب والناحية. ينظر: «النهاية» 
.)5١6/:8(‏ 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد وجادة »)۲۲۳۲١(‏ والطبراني في «الكبير» (757)» وذكره ابن 
الجوزي في «فضائل القدس» (91). 

وقد رواه الإمام أحمد عن مهدي بن جعفر الرَّمْلي: حدثنا ضمرة» عن السَّيّباني- واسمه: يحيى بن 

وأخرجه الطبراني من طريق يحيى عبد الباقي الأذّني: حدثنا أبو عمير عيسى بن محمد بن إسحاق 
النحاس: حدثنا ضمرة بن رَبيعة... فذكره بنحوه. 

ويحيى بن عبد الباقي الأَذّني: وثقه الخطيب البغدادي» وابن المنادي. ينظر: تاريخ بغداد) 
۲۲۷/۱ و«سير أعلام النبلاء» .)45/١5(‏ 

وأبو عمير عيسى بن محمد بن إسحاق النحاس الرَّمْلى: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» (۸/ ۲۲۲)» 
و«تقريب التهذيب» .)1١١/5(‏ 

وضمرة بن ربيعة» أبو عبد الله الفلسطيني: وثّقه أحمد» وابن معين» والنسائي؛ وابن سعد» وغيرهم» 
وقال الذهبى: «(مشهور» ما فيه مغمز). ينظر: «الميزان» (۲/ »)۳١‏ و«تهذيب التهذيب» (5/ .)55١‏ 

ويحيى بن أبي عمرو السَيّباني- بالسين المهملة- نسبة إلى: سَيّبان» بطن من جمير: ثقة. ينظر: 
«تهذيب التهذيب» (۱۱/ ككل و«تفريب التهذيب» )1 fo‏ 

أما عمرو بن عبد الله الحضرمي فهو: السَيّباني الحمصيء أبو عبد الجبار: وثّقه العجلي» وابن 
حبان» وذكره البخاري» وابن أبي حاتم» وسكتا عنه» وقال ابن حجر: «مقبول». ينظر: «التاريخ الكبير) 
4/0(« و«الجرح والتعديل» (5/ 555)» و«تهذيب التهذيب» (۸/ 1۸)» و«تقريب التهذيب» 
.)۷٤ /1(‏ فالحديث- بهذا الإسناد- حسن» خاصة وأن له شواهد كثيرة سبق أكثرها. 

وقال الهيغمي عن إسناد أحمد: «رجاله ثقات». وفي إسناده: مهدي بن جعفر الرملي: وثّقه ابن 
معين» وقال صالح بن محمد وابن عدي: ١لا‏ بأس به). وقال البخاري: «حديثه منكر». وقال ابن حجر: 
«صدوق له أوهام». ينظر: «المغنى) (۲/ »)5801١‏ و«تهذيب التهذيب» »)٠١ /١١(‏ و«تقريب التهذيب» 
(ص8: 0) تحقيق محمد عوامة. 

ويحتمل- والله أعلم- أن البخاري يعني حديثًا خاضًا من حديثه» أو أحاديث خاصة. وإلا فهو لا 
يطلق هذه العبارة إلا على شديدي الضعف» فكلام الهيثمي فيه نظر» وإن كان مهدي قد توبع في هذا 
الحديث. 
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تزال طائفة على الحق. ظاهرينَ على من ناوأهم. وهم كالإناء بين الاكلة حين 
يأتي أمرٌ الله عل وهم كذلك». قال: فقلنا يا رسولٌ الله من هم؟ وأين هم؟ قال: 
«بأكتاف(2 بيت المقدس». 


۷- عن عمير بن الأسود. وكثير بن مُرَّة الحضرمي» قالا: إن أبا هريرة وابنَ 


)١(‏ كذا في مطبوعة «المعرفة والتاريخ)؛ بالتاء المثناةء خلافا للمصادر الأخرى, وما أدري أهي 
تحريف» آم لها وجه في الرواية؟ وفي سائر المصادر في هذا الحديث والأحاديث السابقة: «أكناف» 
بالنون. 

(؟) أخرجه يعقوب بن سفيان الفَسَوي في «المعرفة والتاريخ» (۲/ ۲۹۸)- ومن طريقه ابن عساكر 
في ار د -)۲٠١-١‏ والطبراني في «الكبير» ( ۰ (04") من طريق أبي يحيى 
زكريا بن نافع الأُسوفي قال : حدّئنا عبّاد بن عبّاد أبو عبت عن أبي زرعة» عن أبي وَعلة- شيخ من عك - 
عن گريب» عن مرة بن كعب البَهزي تتإلاعة. 

وأبو يحبى زكريا بن نافع الأرُسوفي- بضم الهمزة- نسبة إلى مدينة على ساحل البحر المتوسط: 
ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال : (يغرب» . وذكره السمعاني» وقال ابن حجر : #أخرج له الخطيب في 
«الرواة عن مالك» حديثًا في ترجمة العباس ب بن الفضل عنه» وقال الى ا غير الع دن لو 
ينظر: «الثقات» (۸/ »)۲٠۲‏ و«الأنساب» »)١180 /١(‏ و«لسان الميزان» (؟/ .)٤۸۳‏ 

وقد تابعه محمد بن عبد العزيز الرَّمْلي- عند الفسوي- وهو صدوق يهم. ينظر: «تهذيب التهذيب» 
0 ۳۱۳)». و«تقريب التهذيب» (۲/ 1 

وعبّاد بن عبّاد» أبو عثبة هو: اللي الأزسوفي الخواص: وه ابن معين» والعجلي» ويعقوب بن 
سفيان» وغيرهم» واشتدٌ عليه ابن حبان» وقال الذهبي: «وثقوه) . ينظر: «تهذيب التهذيب» (5//ا9), 
و«الكاشف» (7/ 00). 

وأبو زرعة هو: يحيى بن أبي عمرو السَّيْباني- بالسين المهملة» نسبة إلى: سَيّبان» بطن من حِمْير -: 
ثقة» تقدم في الحديث السابق. 

وأبو وغل العَكّى- وفي إسناده الطبراني: أبو زرعة الوّعْلاني-: ذكر البخاري» وابن أبي حاتي 
وسكتا عنه. ينظر: «الكنى») للبخاري من «التاريخ الكبير) (۷۸/۹))» و«الجرح والتعديل» (9/ ؟55). 

زكرت هو: ابن أبرهة السّحولي: ذكره ابن حبان في «الثقات» (۳/ 407017 وقال: «يقال: إن له 
صحبة». وترجم له ابن عبد البر في «الاستيعاب» (9/ »)۲۷١‏ وذكر أنه يروي عن الصحابة» ويروي عنه 
كبار التابعين الشاميين» مثل: كعب الأحبار وسّلِيم بن عامر ومرة بن كعب وغيرهم» وكذا ترجمه ابن 
حجر فى «الإصابة» (۸/ ۳۲۸). 

ال بهذا الإسناد- ضعيف؛ لجهالة أبي وَعلة الي وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(۷/ ۲۸۸) عن إسناد الطبراني: «فيه جماعة لم أعرفهم». 


السّمْط قالا: لا يزالٌ المسلمونّ في الأرض حتى تقوم الساعةٌ؛ وذلك أن النبيّ بلا 
قال: «لا تزالٌ عصابة 0 وقال النبيّ كَل اهم آهل الشام». 
۸- عن محمد بن كعب القَرَّظي قال: قال رسولٌ الله يكللة: الا تبرح عصابة 


من أمّتي» ظاهرينَ على الحقٌء لا يبالونَ من خالقّهم» > حتی يخرّجَ المسبحٌ الدَّجَالُ ¢ 
فيقاتلوته)20. 


(1) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 57) قال: حدَّئنا عبد الله بن يوسف: (أخبرنا) يحيى 
ابن حمزة: حدَّئني نصر بن علقمة» أن عُمير بن الأسود وكثير بن مرة الحضرمي قالا... فذكره. 

وعبد الله بن يوسف هو: التتيسي: ثقة متقن» تقدم (ص۲۷۸). 

ويحيى بن حمزة هو: ابن واقد الحضرميء أبو عبد الرحمن البَتَلْهِيء نسبة إلى بيت لهياء قرية بقرب 
دمشق: ثقة رمي بالقدر. ينظر: «تهذيب التهذيب» »)۲٠١ /١١(‏ و«تقريب التهذيب) (۲/ .)١٤١‏ 

ونصر بن علقمة: ثقة. ينظر: «الكاشف» (۳/ ۱۷۷)» واتهذيب التهذيب» .)5797/١1١(‏ 

وعمير بن الأسود. ويقال له: عَمرو: ثقة» مخضرم. ينظر: «تهذيب التهذيب» (۸/ 5)» و«تقريب 
التهذيب» (ص8١5)‏ تحقيق محمد عوامة. 

وكثير بن مرة: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» (//57/8)» و«تقريب التهذيب» (ص١55).‏ 

فالحديث بهذا الإسناد صحيح. 

وقد رواه ابن ماجه (۷) من طريق يحيى بن حمزة قال: حدّئنا أبو علقمة» عن عمير بن الأسود» وكثير 
ابن مرة الحضرمي» عن أبي هريرة وَتلَعَنةه بنحوه. ولم يذكر فيه: شرّحْبيل بن السّمْطء وتقدم (ص 7”1/5) 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور (7175) قال: حدَّئنا عبد العزيز بن محمد» عن عمرو بن أبي عمروء 

وعبد العزيز بن محمد هو: الدَّرَاوَردي: صدوق: ينظر: «ميزات الاعتدال) (؟/ عم ) 
و«المغني» (۲/ 048 و«تهذيب التهذيب» (5/ 0101)» و«تقريب التهذيب» .)017/١(‏ 

وعمرو بن أبي عمروء واسمه: نسم مولى الاک ین غ الله يخ طب أبو عثمان المدني: 
صدوق. قال الذهبي: «حديثه صالح حسن» منحط عن الدرجة العليا من الصحيح). ينظر: «ميزان 
الاعتدال» (7/ »)۲۸١‏ و«تهذيب التهذيب» (۸/ 87)» و«تقريب التهذيب» (ص5750). فهذا مرسل 
حسن ا و الأخاديث السارثةه و أقربها إلى 7 ديس عم ر لايخ خصين ا 

وقجاء مس ارح الخو :ابي الإسلام على د : الجهادُ ماض منذ بعت الله نبيّه إلى 
آخر فئة من المسلمين» تكونٌ هي التي تقاتلٌ الدجالٌ.. .» الحديث آخرچه أب و مرو الدای ؛ في «السنن 
الواردة في الفتن» (770). 


وبهذا العرض لروايات الحديث تتبن صحّة القول بتواتره» حيث رواه تسعة 
عشر صحابيًا عن رسول الله َل وجاء عن بعضهم من طرق متعدّدة» وأخرجه 
الآأئكمة 7 کتبهم؛ ك«الصحيحين»» و«السنن»». و«المسانيد)» و«المعاجم)» 
و«التواريخ». و«(كتب العقائد»» و«كتب الرجال»... وغيرها. 


OOO 


الخصائص الموجبة للنصر 


وقد سمّى النبيٌ ية هذه الطائفة بالمنصورة» وهذا فيه وعد لها بالنصر 
العاجل والآجلء المادي والمعنوي» وما كان استحقاقها إلا عن تميّزها بخصائص, 
يمكن إجمالها فيما يلي: 
أولًا: أنها على الحقٌّ: 
حيث التزمت بالدين الصحيح الذي هو «الحق)» واستقرّت على الالتزام به 
استقرار المتمكّن الذي لا يتزحزح. 
وبالعلم الصحيح المبني على الدّليل الشرعي» ومن عمل القلب وعمل 
الجوارح المواطئ لهذا العلم. 
وقد تعدّدت روايات الأحاديث- كما مرّ- وتنوعت في بيان أن هذه الطائفة 
تحمل الحق الذي جاء به محمد يِه وتلتزم به» من غير تحريف ولا تبديل. 
فجاء الحديفق بأنهم «على الحقٌّ)20. 
وأنهم «على أمر الله)(". 
وأنهم «على هذا الأمر»". 
وأنهم «على الدّين)©). 
(۱) كما في حديث جابر بن عبد الله» وسعد بن أبي وقاص» وزيد با وعمران بن خصين؛ 
وأبي هريرة» وعمرء وسلمة بن تُفيل» ومرة بن كعب البَهْزي تتف وتقدمت (ص 3/١‏ ۰۲۷۲ "الال 
VE‏ لا لا (YA‏ 
(1) كما في حديث المغيرة» ومعاوية» وعقبة بن عامر تش وتقدما ( ص ۰۲۷۰ ۲۷۲). 


(۳) كما في حديث أبي هريرة يئنه وتقدم (ص 5 ۲۷). 
ك 
)٤(‏ کما فی حديث أبى أمامة» ونحوه حديث جابر بن سمرة يَعََبِدَعَنْهَاه وتقدما (ص‌۲۷۹۰۲۷۱- .(A*‏ 


وهذه الألفاظ تجتمع في الدّلالة على استقامتهم على الدين الصحيح الذي 
بُعث به محمد يِه وهو أمر الله الشرعيء الذي أمر به عباده» كما قال تعالى: ألا 
له الق ولد 4 [الأعراف: ٤‏ ه]» فاق €: القدَر #والا :الشرع20©, 

وقال تعالى: # فعقروا أَلتَاقَة وتوأ عَنْ أت ریه 4 [الأعراف: ۷۷]. وقال: 
کیج الْحنُ وھکر أ له وشم کک رشت (&) [الترية: +4]. وقال: 

تر جَعَلََكَ كَل سَرِبيَةٍ مِنَالْذَمَرِ هيمها 4 [الجاثية: .]٠۸‏ 

اكا عل إتبان ار بمح الشرينة الا ورا والذين الل 
الواجب الاتباع كثيرة. 

وقد عبر ية عن تمسكهم بالحق والدين والأمر بلفظ: «على»» الدالٌ على 
ا اا 

فلهم من ملازمة الحق واتّباعه ما ليس لغيرهم» وهم إنما استحقوا الذكر 
والنصرء لتمشّكهم بالحق» ولو أعرض عنه من أعرض. 

ومن ذلك: 

أ- الاستقامة في الاعتقاد» وملازمة ما كان عليه النبي بي وأصحابه والتلقي 
من الكتاب العزيزء قراءةً وفهمّاء وتسليمًا ودراسة: #وَلكن كوا رين ماكر 
عمو الْككب ویما کسر درسو € [آل عمران: 19]. 

ب- الاستقامة في الذي والسلوك الظاهر على المنهج النبوي الموروث عن 
الصحابة يعت والسلامة من أسباب الفسق والريبة والشهوة المحرّمة. 

ج- الاستقامة على الجهاد الرشيد بالنفس والمالء والأمر بالمعروف والنهي 
فن المدكر» و إقامة البحة على العالمين: 

د- الحرص على توفير أسباب النصر المادية والمعنوية» واستجماع المقوّمات 
التي يستنزل المؤمنون بها نصر الله. 

(۱) ينظر: «الأسماء والصفات» للبيهقي (ص‌۲۹۳)» و«مجموع الفتاوى» ,)571-7601/١1١(‏ 
و«بصائر ذوي التميبز في لطائف الكتاب العزيز) للفيروزآبادي (۲/ .)٤١ -5٠‏ 


ولا شك أنهم إنما نُصِروا لملازمتهم للجادّة المستقيمة- من جهة- ولبذلهم 
الجهد الواجب في تحصيل أسباب النصرء من جهة ثانية. 

وبذل الجهد في تحصيل تلك الأسباب هو في الحقيقة جزء من الاستقامة 
على الشريعة» إذ الشريعة تأمر بفعل الأسبابء واتخاذ الوسائل المؤدية إلى النتائج 
بإذن الله» فليس صحيحًا أن يقعد المسلم عن استخدام الوسائل المادَيّة الممكنة؛ 
من الصناعة والتخطيط والإدارة وغيرها؛ متوهّمًا أن النصر يجيء بدونها؛ لأن 
تحقيق ذلك هو من مقتضيات الاستقامة على أمر الله. 

ثانيًا: أنها قائمة بأمر الله: 

وهذه الخصيصة بارزة في الوصف النبوي لهذه الطائفة» فهم «أمة قائمة ا 
الله )(. 

وقيامهم بأمر الله يعني: 

-١‏ أنهم تميّزوا بحمل راية الدعوة إلى الله» وإلى دينه وشرعه» وستة نبيه ل 
والقيام على نشر السّنة ب بين الناس بكل وسيلة ممكنة مشروعة» ودفع الات 
عنهاء وحمل الناس عليها- مهما أمكن- والرد على مخالفيها. 

؟- أنهم قائمون بمهمّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ باليد» واللسان» 
والقلب» دما رضوة اكل ا بيخ المسلمين آنا كان توعه: مسا أو 
اجتماعباء أو اقتصادياء أو علميًاء أو اعتقادياء فهم «أولو البقية» الذين ينهون عن 
الفساد في الأرضء وهم الناجون حين يهلك الظالمون. 

قال تعالى: فلو e‏ يوت عن امسا 
ق الكق نل O ANTS PG Ee EE‏ فيد ١‏ 
مجرميرت ©4 [هود: :1111 

إن مما يؤكّد خطورة هذه الخاصيّة: وأهمّيتها البالغة» وأثر المتحلين بها في 
حفظ كيان الأمة : أن فقدان هذه الفئة هو من أعظم أسباب هلاكها و تعر ضها لمت 


ماا 


0 


.)۲۷۰ كما في حديث معاوية نة وتقدم (ص‎ )١( 


................ الغرياء (الباب الثاني: صفة الغرباء) TS‏ 


الله وسخطه» ووجود هؤلاء المصلحين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر 
من أعظم أسباب اندفاع العذاب عن الأمهم7) 

ولالك عدب سخا على الآنة اف ر وو سكا رك واه 
لْضْرَى يِظُلم وَأَمْلْهَا مصلخورت 0 [هود: ۱۱۷]. 

وما ا هاا المع وجا أن اهال كن قاد ما ا و اسر رها 
إلى أن يأتي أمرّه سبحانه» وسيأتي التحقيق بأن المراد بأمره الريح التي مسّها مس 
الحرير» وريحها ريح المسك» والتي تهب قبيل قيام الساعة» فتقبض روح كل 
مؤمن ومؤمنة» فلا يبقى إلا شرار الناس» وعليهم تقوم الساعة”") 

ولهذا مةد او هة ويل بو الشقط الكددى وه لروابة حديت 
الطائفة المنصورة بقولهما: «لا يزال المسلموت في الأرض حتى تقوم الساعة. 

فكأنهما استنتجا- والله أعلم- من الحديث أن هذه الطائفة- لاضطلاعها 
بعبء الأمر والإصلاح- تكون أمانًا لهذه الأمة كلّها من الاستئصال والهلاك. 

ويلحظ المتأمّل لحديث تؤبان يتان الطويل هذا المعنى في غاية الوضوح» 
یك فك لما تيزل ساك که وسو ار إن لا ها بِسَنَةَ بعامّة» فأعطاه 
ذلك» ثم ذكر ما سيصير إليه شأن الأمة من الانحراف» والاختلاف, والاقتتالء 
وفساد الحكام» ولحوق قبائل منها بالمشركين» وعبادة قبائل منها الأوثان» وظهور 
الكذابين» وختمَ ذلك بخبر الطائفة المنصورة الظاهرة الظافرة. 

وأسوق هنا رواية أبي داود للحديث؛ لأنها من أكمل الروايات. 

عن تَوْبان يئت يقال قال :وسول الله يا : «إن الله رَوَى لي الأرضٍ- أو قال: 
إن ربي زَوَى لي الأرض- فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإِنَّ مُلك متي سيبلغ ما زُوي 


)١(‏ ستأتى (ص۳۹۳- ۳۹۸) الأحاديث النبوية المصرّحة بذلك» والتعليق عليها فى الباب الثالث: 
«دفع الغربة». ۰ 

)١(‏ كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يََنَمه وتقدم (ص۲۷۲). 

(9) تقدم (ص۲۸۱- ۲۸۲). 


لي منهاء وأعطيتُ الكنزين: الأحمرٌ والأبيض. وإذ ني سألتُ ربي لأمتي الا يهلكها 
بس بعامةء ولا يسلّط عليهم عدوا من سوى أنفسهم؛ ستيج بم وإن دي 
قال لي : يا محمد إز ي إذا قضيتٌ قضاء؛ فإنه لا رن ولا أَمْلكُهُم بسَئَة بعائة: ولا 
أسَلّط عليهم عدوا من سوى أنفسهم, فيستبيخ يَيِضَتَهم؛ ولو اجتمع علبهم تمن 
بين أقطارها- أو قال: بأقطارها- حتى يكونٌ بعضھم بلك بعضّاء وحتى یکول 
بعضهم يَسْبِي بعضّاء وإِنّما أخافٌ على أمّتي الأئمة ة المُضِلَينَ وإذا وضع السيف 
في أمّتي؛ لم برع عنها إلى يوم القيامة» ولا تقوم الساعة حتى تلحقّ قبائل من 
متي بالمشركينَ» وحتى تعبدٌ قبائل من أمّتي الأوثان» وإنه سيكونٌ في الني ثلاثو 
كذَابونَ كلهم يزعمٌ أن نبي وأنا خانم الئّين. لا نبيّ بعدي» ولا تزال طائفةٌ من 
نت على الحقٌّ- قال ابن عيسى:- ظاهرينَ. ثم اتفقا("- لا يضرّّهم من خالفهم. 
حتى يأتي أمرٌ الله» 00 

ولما فرغ ابن ماجه من رواية هذا الحديث قال: «ما أَهْوّلَهُ!)0". 

ففي الحديث إشارة جليّة إلى أن الأمَّة لن تهلك بسَتَة عامّة؛ لأنه لا تزال منها 
طائفة قائمة بأمر الله. 

وإشارة أخرى إلى أن هذه الأمةء مهما وقع فيها من البلاء والافتراق والقتال 
والفساد وضياع معالم الدين عند فئام من الناس» حتى يلحق بعضها بالمشركين 
في الأفكار والمبادئ والمعتقدات والولاءات» وحتى يعبدٌ بعضّها الأصنام 


)١(‏ أي: شيخا ابی داود في هذا الحديث: محمد بن عيسى» وسليمان بن حرب. 

ومحمد بن عيسى هو: ابن نجيح البغدادي» أبو جعفر الطباع: ثقة فقيه. ينظر: «تهذيب التهذيب» 
0/ ۹۲))» و«تقریب التهذیب» (۲/ ۱۹۸). 

وسليمان بن حرب هو: ابن بَجيل الأزدي الواشجي» أبو أيوب البصري: ثقة ثبت. ينظر: «تهذيب 
التهذيب» /٤(‏ ۱۷۸)». و«تقریب التهذیب» (۱/ ۳۲۲). 

(۲) أخرجه أبو داود (5707).» والبرقاني في «صحيحه» بتمامه- كما في «اقتضاء الصراط 
المستقيم» (۱/ -)١177‏ وتقدم (ص١771-717)‏ تخريج طرفه المتعلّق بالطائفة المنصورة. 

وإسناد أبي داود هو إسناد مسلم؛ سوى شيخي أبي داود» وهما ثقتان؛ كما علمت» فالإسناد صحيح. 

(۳) ينظر: «(سنن ابن ماجه) .)١1١( )0 /١(‏ 


الح وا لوو ي 

مهما حدث من هذا وغيره؛ فإن الذي يستنزل غضب الله وعقابه العام الشديد 
بإهلاك الأمة هو أن لا يوجد فيها «أولوا َي 4 ينهّؤن عن الفساد في الأرض 
بوضوح وظهور وقوة وثبات» وهذا 7 يقع في بعض البلاد» في زمن معيّن» أو 
مطلقاء لكنه لا يقع في الأمة كلها إلا قبّيل الساعة. 

وهذا يِبيّنُ خطورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأهمّيته في تحقيق 
استمرار وجود الأمة» وحمايتها من الهلاك العام» وصلاحيتها للبقاء. 

ويبيّن أن مَن يقوم بهذا الأمر» ويتصدّى له على الدوام» ترك ومين 
ایتا نص ر وُسْلنَا والزیت منوا ف لي الدَيَاوَيومَ يموم اسهد 4 [غافر: .]0١‏ 

وهذا هو المعنى الوارد في حديث ثوبان يََْئعَنه؛ فإنه بعد أن ذكر أن الله 
سبحانه لا يَهُلك هذه الأمة بعامّة» وذكر ما يصيب الأمة من الانحراف بسبب 
الآقمة المضاية» وبسب لقال والاعدلدف الساديق قيا وسبي تفه الا 
بالمشركين» ولحوق قبائل منها بهم» وبسبب ظهور الكذابين» عقب على هذا كله 
بالتصريح ببقاء الطائفة المنصورة» القائمة على الحق الثابتة عليه. 

ولذلك يستحيل خلؤٌ الأمة من المصلحين وإطباق الشر والجاهليّة عليها؛ 
دولاء وجماعات» وأفرادًا وإن كانت الجاهلية قد توجد في مجتمع أو بلد معيّن» 
أو فئة خاصة» أو جانب خاص. 

وبهذا يكين قوة ما قرّره أبن ثيمية واا حين قال «فأما بعد مبعث الرسول 
كي فقد1) تكون في مصر دون مصرء كما هي دار الكفار» وقد تكون في شخص 
دون شخصء كالرجل قبل أن يسلم؛ فإنه في جاهلية» وإن كان في دار الإسلام. 

فأما في زمان مطلق؛ فلا جاهليّة بعد مبعث محمد ی فإنه لا تزال من أنه 
طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة). 

)١(‏ في «اقتضاء الصراط المستقيم»: «قد)» والمثبت- بزيادة الفاء- يقتضيه السياق» وهي كذلك 
في بعض الطبعات غير المحققة. 
(۲) ينظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (۱/ ۲۲۷). 


قال ققد خر الصادق المصندوق أنه لا تال طاففة م من أكنه على 
الحقء أعزَّاءء لا يضرُهم المخالف» ولا خذلان الخاذل» فأما بقاء الإسلام غريبًا 
ذليلا في الأرض كلها قبل قيام الساعة؛ فلا يكون هذا)(. 

وفى هذا استدراك وتقييد لما سطراة الأمتاذ سيد قطب» وأخذه عنه أخوه 
كتاب «الظلال»» و«معالم في الطريق» لسيّدء وكما في كتاب «جاهلية القرن 
العشرين» لمحمد» رحمهما الله وغفر لهما. 

۳ وكما يقوم المصلحون بأمر الله في نشر الدين الصحيح» وتبليغه» ودفع 
اليه عة ولش السنة ب بين المسلمين» > وقمع البدعة» ومحاربتهاء وفي تحقيق 
واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فهم يقومون بواجب الجهاد في سبيل 
الله عجر . 

E‏ ي النظر أن يرد في معظم الأحاديث وصفهم بالمقاتلة على الحق 

فهم: «يقاتلون على أمر الله». 

أو: «يقاتلون على الحق)7". 

| و «يقاتلون على اين“ 

أو: «يقاتلون على أبواب دمَشق». 

(۱) ينظر: «مجموع الفتاوی» .)595/١1/(‏ 

وسيأتي (ص 850”) حديث مفصّل عن «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» في الباب الثالث: 
«دفع الغربة»» وإنما تناولت الموضوع هنا باعتباره جزءًا من «(خصائص الطائفة المنصورة». 

(۳) كما في حديث عمران بن حُصينء وسلمة بن تُفيل» وجابر بن عبد الله تنش وتقدمت 


(ص۲۷۱» ااا اا ؟). 
(5) كما في حديث جابر بن سمرة 25كئة: «لن يبرح هذا الدَّينُ قائمّاء يُقاتل عليه عصابةٌ من 
المسلمین)» وتقدم (ص۲۷۱). 


(5) كما في حديث أبي هريرة نة من رواية أبي يعلى» وتقدم (ص 71750). 


................. الغرياء (الباب الثاني: صفة الغرباء) TS‏ 


وصرّح في بعض الروايات المتقدّمة بأن آخرهم يقاتل المسيح الدَجََالَ2©0. 

وفي أحاديث أخرى جاء الحديث بمناسبة إذالة الناس الخيل» ووضعهم 
السلاح» وقولهم: لا قتالء فقال يَكلِ: «كذبوا؛ الآن جاء القتال»7©. 

وهذه الروايات تبيّن أن الطائفة الظاهرة الظافرة المنصورة لم تقف عند حدٌ 
جهاد الكلمة؛ ببيان الحق» والدعوة إليه بالحسنى» أو الأمر بالمعروف والنهي عن 
سبيل الله وقتال أعداء الله المعتدين. 

وهذا يعني استمرار الجهاد والمواجهة العسكرية مع أعداء الأمة إلى يوم 
القيامة. 

وقد جاء عنه عد التصريح باستمرار الجهاد ودوامه؛ كما ف قوله : 
«الخيل معقودٌ في نواصيها الخيرٌ إلى يوم القيامة: الأجرٌ والمَغْنمُ)7. 

وقد معدل نهدا الحديت الأناء أحمد على انسترار الاد وكشت إلى بره 
القيامة» فقال: «فقة هذا الحديث أن الجهاد مع كل إمام إلى يوم القيامة). 

وتبعه على ذلك الإمام البخاري؛ حيث بوب في «صحيحه): «باب الجهاد 

5 د ٠.‏ 57 ات 

ماض مع البرّ والفاجر؛ لقول النبي يَلِةِ: «الخيل معقودٌ في نواصيها الخيرٌ إلى يوم 
القيامة)220. 


.)7017 كما في حديث عمران بن خصين مت وتقدم (ص‎ )١( 

(؟) كما في حديث سلمة بن تُفيل» وتقدم (ص‌۲۷۸)ء وكذا حديث النْوّاس بن سمعان وك 
وهو حديث منكرء وتقدم (ص‌۲۷۹). 

(*) الحديث في «الصحيحين»» وسيأتي تخريجه ( ص٤‏ ۳۷- ۳۷۷). 

5 روا ع الع ملق 9 

(0) ينظر: «(صحيح البخاري» (۳/ .(10٥‏ 

وقد ورد بمعنى لفظ الترجمة حديث أنس بن مالك نزت قال : قال رسولٌ الله کلاة: «ثلاث من أصل 
الإيمان: :العف عكن قال: yS‏ 
منذ بعثني الله إلى أن يقاتلّ آخرٌ أمّي الدجالَ لا يبطله جَوْرُ جائر» ولاعدلٌ عادل». 


وهكذا صنع عددٌ من الأئمة؛ أدخلوا الحديث في «كتاب الجهاد)» وبوّبوا 
عليه بثبات الجهاد ومضيّه إلى يوم القيامة؛ كما صنع سعيد بن منصور. والدّارمي» 
والبخاري» وأبو عوانه» وغیرهم. 

وقد جمع الحافظ ابن حجر بين هذا الحديث وحديث الطائفة المنصورة» 
فقال: «لأنه ية ذكر بقاء الخير في نواصي الخيل إلى يوم القيامة» وفسّره بالأجر 
والمغنم» والمغنم(" المقترن بالأجر إنما يكون من الخيل بالجهاد... وفيه بشرى 
ببقاء الإسلام وأهله إلى يوم القيامة؛ لآن من لازم بقاء الجهاد بقاءَ المجاهدين, 


1 و e‏ ل 9 2 
وهو مثل الحديث الاآخر: «لا تزال طائفة من متي يقاتلونَ على الحق).. 
الحديث»)". 


والمقصود- والله أعلم- أن الجهاد لا ينقطع انقطاعا دائمًا مستمرًا؛ بل لا 
يزال في الآمّة من يجاهد في سبيل الله أعداءً الله» ولكن هذا لا يعارض ما وجد 
ويوجَدٌ في بعض الأمكنة وبعض الأزمنة من ترك الجهادء مما أخبر به النبي يل 
ودر من قوقع في الأمة كما أخير. 


= أخر جه أبو عبيد فى «الأموال» «(YA)‏ وسعيدكد بن منصور «(TTIV)‏ وأبو داود «(YorY)‏ وأبو 
يعلى »)٤١١١ »٤۳۱١(‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» »)۲۳١١(‏ والبيهقي (4/ »)۲١۲‏ وفي 
«الاعتقاد) (ص۱۸۸)» وفى «القضاء والقدر) .)١95(‏ 


وفي إسناده: يزيد بن أبي نُشْبة» وهو مجهولء لم يرو عنه غير جعفر بن بُرقان» ولم يَرْوِ هو إلا 
عن أنس وََِددََنة. ينظر: «ميزان الاعتدال» (5/ »)55٠‏ و«تهذيب التهذيب» »)37355/1١١(‏ و«تقريب 
التهذيب)» (۲/ .)۳۷١‏ 

فهو ضعيف» وقال ابن حجر في «فتح الباري» (”/ 7 «في إسناده ضعف)» وذكره الذهبي في 
«ميزان الاعتدال» من منكرات يزيد. 

(۱) ينظر: «(سئن سعيد بن منصور) (۱۹۸/۲)» وامسند الدارمي» )/ «(\oVT‏ واصحيح 
الببخاري» /٤(‏ ۳۸)» و«مسند أبي عوانة) (5/ 57 5). 

() في افع الباري»: «المخنم» وزيادة الواو يقنضيها المعتى. 

(9) ينظر: «فتح الباري» (0/57). 


رهق 


فعن ابن عمر هتن قال: سمعتٌ النبيّ يل يقول: «إذا تبايَعْثُم بالينة 
ا أذنات البقر» ورضيتم بالرّرع» وت ركم الحهاد؛ سا الله عليكم ذلا لا 
ينزعة حتى ترجعوا إلى دینکم». 


() العينة: هي أن يشتري من رجل سلعة بثمن معلوم مؤجّلء ثم يبيعها عليه بأقل من الثمن الذي 
اشتراها به. ينظر: «النهاية» (۳/ 7777), و«عون المعبود) (۳/ ۲۹۱). 

0 رجه آب وداد( ۳ دنا سليخاة بن ذاو د الغؤرق: اخبرتا ابى وهب وحدثا جعفر ين 
اا ی اعا ی بع الل اميد اا كارة بن ا اناق لغيه 
ار خآ عطاء ال اسان دفن أ افا اة عن ابرح عدر ا 

ااا ین ارد اا ری وط «تهذيب التهذيب» »)۱۸٦ /٤(‏ و«التقریب» /١(‏ ۲۳). 

وابن وهب هو: عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي» مولاهم: ثقة حافظ» تقدم (ص٦ .)۲١‏ 

وجعفر بن مسافر التتيسي- بكسر التاء وتشديد النون-: صدوقء ربما أخطأ. ينظر: «الكاشف» 
(۱۳۱/۱)» و«تهذیب التهذيب» (۲/ »)٠٠١١‏ واتقريب التهذيب) .)١١١ /١(‏ 

وحَيُوة بن شريح هو: ابن صفوان بن مالك التجيبي: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» (9/ »)1۹١‏ 
و«تقريب التهذيب) .)5١/87/1١(‏ 

وإسحاق أبو عبد الرحمن هو: إسحاق بن أسيد- , بفتح الهمزة- الأنصاري» وهو المذكور باسم أبي 
عبد الرحمن الكّراساني في بعض الأسانيد: قال أبو حاتم: شيخ ليس بالمشهورء ولا يشتغل به». وقال 
الذهبي: «جائز الحديث». وقال ابن حجر: «فيه ضعف». ينظر: «الجرح والتعديل» (7511/7)» و«ميزان 
الاعتدال» »)١85 /١(‏ و«تهذيب التهذيب» »)735717/١(‏ و«تقريب التهذيب» /١(‏ 50). 

وعطاء الخراساني هو: ابن أبي مسلم: صدوق» مشهور. ينظر: «المغني» (۲/ 5 57)» و«الديوان» 
(ص 4235١5‏ و«اتهذيب التهذيب» (۷/ ۲۱۲)» و«تقريب التهذيب) (۲/ ۲۳). 

ونافع مولى ابن عمر: ثقة ثبت» تقدم (ص١17).‏ 

وأخرجه الدولابي في «الكنى» (۲/ »)٠١‏ والبيهقي )7١7/5(‏ من طريق آخر عن عبد الله بن يحيى. 

وقد تابع إسحاق في روايته عن عطاء: الأعمش في «المسند) »)٤۸٠١(‏ و«مسئد ابن عمر» 
للطرسوسی (۲۲). 

اق ا و ا ايت اك ن اه 

وأخرجه أبو نُعيم (۱/ ۳۱۳) من وجه ثالث. 

والحديث له طريق أخرى عند أحمد (2077) قال: حدَّئنا يزيد: أخبرنا أبو جَنَابٍ يحيى بن أبي حيّة 
عن شَهْر بن حَوّشب: سمعتٌ عبد الله بن عمر كنك يقول... وفيه: «ليٌلزمتكم اله مذلةً في أعناقك ثم 
لاثنزعٌ منكم حتى ترجعونَّ إلى ما كنتم عليه وتتوبون إلى الله». 

ويزيد هو: ابن هارون: ثقة متقن عابد» تقدم (ص59١).‏ > 


فقد تترك عامة الأمة الجهاد في سبيل الله» وتخلد إلى الأرض» وتشتغل 
بالزرع أو غيره من شؤون دثياهاة وتلهو به عما أخرجت له من الجهاد وقتال أعداء 
لله فيسلّط الله عليها الذل والهوان. 

وحينئذ تكون مهمّة المصلحين: الجهاد في الجانبين الأولين جانب الدعوة 
إلى الله وإلى رسوله» ونشر السنّته وحرب البدعة» وجانب الأمر بالمعروف. 
والنهي عن المنكرء إضافة إلى قيامها بالواجب في التهيئة للجهاد» وحرب أعداء 
الأمة» وتذليل العقبات التي تحول دون الجهاد. والاستعداد لذلك بكل وسيلة 
ممكنة» والسعي لإزالة ما يحول دون قيامها بالواجبء ما استطاعت إلى ذلك 
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سبيلا. 


فترك عامة الأمة للجهاد هو وضمٌ مؤقّتٌ؛ لأن آخر هذه الأمّة ة يقاتل المسيح 
جال. 

والجهاد الذي بدأ في عهد الرسول يلا لا ينتهي حتى آخر الدهرء قبيل قيام 
الا والظاقفة الى أكرمها الله ريدمل الراية ا عدج اتووضاة بعد رعيل: 
في منصووة باس ا0 


3 


الجا 


= = وأبو جَتّاب» يحيى ب بن أبي حيّة : فيه ضعف» مع كثرة تدليسه» عدَّه ابن حجر في الطبقة الخامسة» وهم 
من ضعفوا بأمر آخر سوى التدليس. ينظر: «الكاشف» (۳/ ۲۲۳)» و«تهذیب التهذيب) »)۲١٠۱/۱۱(‏ 
و«تقريب التهذيب» (757/7)» و«تعريف أهل التقديس» (ص55١).‏ 

وشّهْر بن حَوؤشب: صدوقء كثير الوهم. ينظر: «تهذيب التهذيب» (759/5)» و«تقريب التهذيب» 
(o61)‏ 

وأخرجه أحمد أيضًا (20017) عن يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية» عن أبي جَناب» به. 

فهذا الإسناد ضعيف؛ لحال أبي جاب وشهره ولم يصرّح فيه أبو جناب بالتحديث» وله شاهد عن 
جابر نة نحوه. أخر جه ابن عدي ذ في «الكامل» في ترجمة بَشِير بن زياد الخُراساني (۲/ 450)) 
وقال: «وهو- يعني بَشِيرًا- کیو کی ا غ و 
يتابعه أحد عليه). 

)١(‏ سيأتي في الباب الثالث: «دفع الغربة» (ص١٤۳)‏ مزيد تفصيل لموضوع «الجهاد» » وإنما 
المقصود- هنا- الإشارة إلى موضوع الجهاد؛ كخاصية من خصائص الطائفة المنصورة. 


وجهاد هؤلاء المصلحين الراشدين جهاد على بصيرة وعلم وحكمة» وليس 
طيشًا أو اندفاعًا أعمى» أو استجابة لخيالات مريضة»ء كما يقع كثيرًا باسم الجهاد. 

ثالنًا: أنها المجدّدة للأمة أمردينها: 

إن مهمّة التجديد لدين هذه الآمة» هو جزء من معنى القيام بأمر الله. 

والمجدّدون هم الذين يدافعون غربة الدين» ويحْيون ما انرس من الشرائع 

وهذا أحد المعاني التي تفهّم من حديث ثوبان عة المتقدّم» حيث ذكر 
صور الفساد العامّة والخاصّة, ثم ذكر الطائفة المنصورة المناهضة لهذا الفساد. 
والتي لحي مسؤوليتها كلّما تضم الشرّ الذي تحاربه. 

ولذلك؛ لما كر ا صور الانحراف- وهى هی الردّة» وعبادة الأصنام» 
واللحوق بالمشركين- عقب بذكر الطائفة المنصورة» وهذا مطابق لمعنى قوله 
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[المائدة: ٤‏ 6]. 
وقد وعد النبيٌ ياء وعدًا خاضًا مندرجًا في الوعد العام ببعثة مَن يجدد لهذه 
الأمة أمر دينها. 


٠‏ ۶ بل ات م و و 5 ع 
فعن أبى هريرة صَدََيََءَده عن رسول الله َة قال: «إن الله يبعث لهذه الآمة على 
رأس كل مائة سنة مَن يدد لها ديتها»(©. 


(۱) أخرجه أبو داود )٤۲۹۱(‏ قال: حدَّئنا سليمان بن داود المَهْري: أخبرنا ابن وهب: أخبرني 
سعيد بن أبي أيوب» عن شّراحيل بن يزيد المَعَافري» عن أبي علقمة» عن أبي هريرة صَعَئََئة- فيما أعلم- 
عن رسول الله 44 

وقال أبو داود: «رواه عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني» لم يجز به شَرّاحيل)». 

وأخرجه الحسن بن سفيان في «مسنده»- كما في «توالي التأسيس بمعالي ابن إدريس» لابن حجر 
)بون لزي الجر الع ال ف واک اف 10 / “قدو لطن الى في ادو 
(5070)» وابن عدي في مقدمة «الكامل» »)177/١(‏ والحاكم (2277/4» وأبو عمرو الداني في 
«السنن الواردة فى الفتن» (2725715.» والبيهقى فى «معرفة السنن والآثار» »)١۷ /١(‏ والخطيب فى 
تاریخ بغداد» (۲/ این عساكر فى این کاب المفتوي (ضن 81 ۲ار انار کی“ 


ولفظ «مَنْ» فى الحديث يطلق على الفرد. وعلى الجماعة. 


-(7”78/51) من طرق عن ابن وهب» به. 

وعزاه السيوطي في «التنبئة بمَّن يبعثه الله على رأس كل مائة» (ص۷) إلى البزار» وأبي نعيم في 
«حلية الأولياء). 

وسكت عنه الحاكم» كما في مطبوعة «المستدرك»» ولكن نقل السيوطي في «التنبئة» (ص2)» 
والمناوي في «فيض القدير» (۲/ ۲۸۲)» تصحيح الحاكم له» والله أعلم. 

وسليمان بن داود المَهري: ثقة» تقدم في الحديث السابق. 

وابن وهب هو: عبد الله: ثقة حافظ» تقدم (ص٦ .)۲١‏ 

وسعيد بن أبي أيوب هو: سعيد بن مقلاص الخزاعي» مولاهم» أبو يحيى المصري: ثقة ثبت. ينظر: 
«تهذيب التهذيب» /٤(‏ ۷)» و«تقريب التهذیب» (۱/ ۲۹۲). 

وشّراحيل بن يزيد المَعافري: صدوق. ينظر: «تهذيب التهذيب» (5/ ١۲)ء‏ و«تقريب التهذيب» 
1/1 ). 

وأبو علقمة هو: المصري الهاشمى: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» »)١7/1١7(‏ و«تقريب 
الايا 0 6 فا ادخ لجال قر جيل بن ووو اتی 

وقول أبي داود: «رواه عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني» لم يجز به شّراحيل». يعني: أن عبد 
الرحمن بن شُريح قد رواه عن شراحيل بن يزيد» معضلاء لم يذكر أبا علقمة» ولا أبا هريرة» كما قال 
المنذري في «مختصر سنن أبي داود) .)١77/5(‏ 

أو أنه رواه عن شراحيل موقوقًا عليه» كما قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (۱۹/ ؟). 

وعبد الرحمن بن شريح: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» (1/ ۱۹۳)ء و«تقريب التهذيب» /١(‏ 585). 

ولكن رواية سعيد بن أبي أيوب المتصلة هي الراجحة؛ لرجحان سعيد بن أبي أيوب على عبد 
الإسصزريق شري فى الغو لات وإ اا جوع لعن ان الل اد كين رارت 
يعارضها ما هو أقوى منها أو مثلها. 

وقول الراوي: «فيما أعلم عن رسول الله بل . هو نوع من التثبّت والتحرّي في الحديث عن النبي 
ل فا الى ەر موهلا بشم ويه 

والحديث صحّحه الأئمة؛ كابن حجر في «توالي التأسيس» (ص2)54» والزين العراقي» كما في 
«التنبئة» للسيوطي (ص١۱)»‏ وغيرهماء وحكى السيوطي الاتفاق على ذلك» فقال (ص۱۹): «اتفق 
الحفاظ على أنه حديث صحيح". وغيرهم كثير. 

وقد رُوي الحديث بألفاظ أخرى معلّقًا عن عدد من الأئمة: 

فرواه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص4١2)»‏ عن سفيان بن عيينة» ورواه البيهقي في 
«المعرفة») /١(‏ ۱۳۷)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق) (١1ه5778/0),‏ والبزار» والفريابي» والهروي؛ 
كما في «توالي التأسيس» (ص۷٤-‏ ۸٤)ء‏ وأبو تُعيم في «حلية الأولياء» (91//9) عن الإمام أحمد. 

وقال ابن كثير في «البداية النهاية» /٠۹(‏ 57): «الظاهر - والله أعلم- أنه يعم حملة العلم العاملين= 


وكونه بطائفة أغلب هو ما رجّحه الحافظ ابن حجر» حيث قال: «لا يلزم 
أن يكون في رأس كل مائة سنة واحدة فقطء بل يكون الأمر فيه كما ذكر في 
الطائفة» وهو متجه؛ فإن اجتماع الصفات المُحتاج إلى تجديدها لا ينحصر في 
نوع من أنواع الخير» ولا يلزم أن جميع خصال الخير كلها في شخص واحد؛ 
إلا أن يُدَّعى ذلك في عمر بن عبد العزيز؛ فإنه كان القائم بالأمر على رأس المائة 
الأولى؛ باتصاقه بجميع صفات الغير» وتقدمه فيهاء ومن كم أطلق أحمد آنه 
كانوا يحملون الحديث عليه. 

وأما من جاء بعده؛ فالشافعي» وإن كان متَّصِمًا بالصفات الجميلة؛ إلا أنه لم 
يكن القائم بأمر الجهاد والحكم بالعدل. 

فعلى هذا؛ كل مَّن كان متَّصِمًا بشيء من ذلك عند رأس المائة هو المراد 
سواء تعدّد أم ل(. 

وثَمَّة أقوال لعدد من الأئمة تلتقي حول هذا الرأي؛ كرأي الإمام الذهبيء 
ورأي ابن الأثير الجزري» ورأي ابن كثير» ورأي الشيخ محمد يحيى الذي نقله 
السهارنفوري”. 

ومن البدهي أن المجدّد لهذا الدين- ولو كان فردًا- لا يخرج من فراغ» 
ولا يستطيع بمفرده بحال من الأحوال أن يجدّد الدين- كل الدين- للأمة- كل 
المت 

إن من الواضح أن مثل هذا العمل التاريخي الكبير لا يضطلع بمباشرة كل 
جوانبه فردٌ واحد» بل يحتاج إلى طائفة تتولى التجديد في كل جوانب الحياة 
- يمن كل ان ا عن الشارع» آرم هو عوائق من رطانق وكل صينو سن أصيافة 
العلماء؛ من مفسّرين ومحدّثين وقرّاء وفقهاء وتّحاة ولُغويين.. إلى غير ذلك من أصناف العلوم النافعة» 
والله أعلم». 

)١(‏ ينظر: «فتح الباري» (۱۳/ »)۲۹١‏ و«توالي التأسيس» (ص59). 


() ينظر: «جامع الأصول» -770/١١(‏ 775), و«تاريخ الإسلام» (۲۳/ 4218٠‏ و«البداية 
والنهاية» (5/ 869)» و«بذل المجهود) (/ا١/‏ 7 .)5١‏ 


0000000000 الخصائص الموجبة للنصر 0000000 
الإسلامية» فيكون «منهم شجعان مقاتلون» ومنهم فقهاء ومنهم محدّثون» ومنهم 
زُهَاده وآمرون بالمعروف» وناهون عن المنكرء ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير» 
ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين» بل قد يكونون متفرّقين في أقطار الأرض). 

ويمكن أن نتصور العملية التجديدية المقدّسة في الدفاع عن الدين» وحماية 
الح وة ال رايط قات اة ل يريط بها رايط ولا بط 
تماسكها اجتماع» وربما تسرّب إليها داء الاختلاف والتلاوم» ورضيت كل فئة 
منها بالجانب الذي تصدّت له؛ من تعليم» أو دعوة» أو أمرء أو نهي» أو قتال» أو 
غير ؟ للك تبسك الله لبا روان الحماس و التكر ان للثاف عدي سد اها 
ونموذبًا واقعيًا عمليًا يرسم لها الطريق» ويمنحها التجربة» ويساعدها على تجاوز 
العثرات. 

ولو نظرنا إلى مَّن عدَّهم بعض العلماء مجدّدين؛ كالشافعي» وأحمد» وابن 
تيمية» وغيرهم؛ لوجدنا هذا شأنّهم. 

فبأي الرأيين أخذنا- كون المجدّد فردًا أو طائفة- فإن من غير الممكن أن 
نتصور الطائفة المنصورة الظاهرة القائمة بأمر الله بمعزل عن هذا العمل العظيم. 

ومع اتساع الحياة البشرية وتضخمهاء وتنوع أدوات التواصل والتأثير» 
فمن المستبعد أن يقوم بهذا فرد أو أفراد قلائل» بل لا بد من جيوش جرّارة من 
المصلحين الإداريين والإسلاميين والمختصين في مناحي الحياة المختلفة» بل 
يجب أن تكون فكرة التجديد مهمة واسعة لكل فرد في الأمة قادر على فتح باب 
جديد للخير والإصلاح» ولو كان مقصّرًا أو مجهولًا. 

رابعًا: أنها ظاهرة إلى قيام الساعة: 

وقد وصفت الأحاديث هؤلاء المصلحين بكونهم: «ظاهرينَ حتى يأتيهم أمر 
الله وهم ظاهرون)20. 


(۱) ينظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي (11/17). 
(۲) كما في حديث المغيرة يََلِنهعَنك وتقدم (ص .)۲۷١‏ 


وبكونهم: «ظاهرينَ على الحق»'» أو: «على الحقٌّ ظاهرينَ»(". 

أو: «ظاهرينَ إلى يوم القيامة»'"©. 

أو: «على الدّين ظاهريت)©). 

أو: «ظاهرينَ على مَن ناوأهم». 

وا رت هات هن اللصصافيها رن وى الجوانن ال 
بزمانه» ثم أتناول بقية الجوانب الزمانية والجوانب المكانية في فقرة مستقلة. 

إن الظهور يشمل- فيما يبدو- عدة معان: 

-١‏ الوضوح والبيان» وعدم الاستتار"» فهم معروفون بارزون مستعلون. 

وهذا- في الجملة- وصفٌ صحيحٌ لهذه الطائفة؛ لأن تصدّيها للدعوة 
والأمرء والنهي» والجهاد» وإقامة الحجة؛ يعني: أنها ظاهرة» مشهورة» معروفة 
المنهج» واضحة الاتجاه. لها قياداتها البارزة المعروفة» ولها مؤسساتها وأجهزتها 
ووسائلها المعلومة» وقيام هذه الطائفة بواجب البلاغ» والدعوة» وحرب المنكرء 
وقتال الأعداء» يقتضي أن تكون ظاهرة غير مستترة» حريصة على تبليغ صوت 
الحق لكل مسلم؛ بل ولكل إنسان. 

ومن العجب أن يكون المرابطون على ثغور الأمة في غير موقع مع تصديهم 
لمهمة المقاومة الرشيدة للظلم أو للاحتلال مما يجعلهم هدفا للبطش الصهيوني 
وغيره» وعرضة للتشويه الإعلامي العالميء إلا أنهم قائمون بمهمتهم بتسخير 
الله لهم من الناس من أصحاب النفوذ والتأثير والدعم مَن يؤمن رسالتهم ويتعبّد 


5 2 و 
)١(‏ كما في حديث ثوبان» وسعد بن آبي وقاص» وعمر عت ومرسل محمد بن كعب القرّظطي. 
وتقدمت (ص 0717١‏ الا الات كات (TAY‏ 


(۲) كما في حديث زيد بن أرقم» وعمران بن خصين ناء وتقدما (ص ۰۲۷۲ ۲۷۳). 
(90) كما في بحديت يعابر بن عبد الله 156 رلقدم رصي 111/1 

(4) كما في حديث أبي أمامة نة وتقدم (ص۲۷۹). 

(5) كما في حديث مرة بن كعب وَبَإنهعَكه وتقدم (ص١38).‏ 

(5) ينظر: «فتح الباري» (۱۳/ .)۲۹٤‏ 


بمساندتهم» أو من يدرك أنهم رقم صعب لا يمكن تجاوزه» ولا بد من التعامل 
الواقعي معه» فهذا بعض ما يرشد إليه الحديث النبوي الشريف. 

وإن كان هذا لا يمنع أن يستخفي بعض أفرادها بإسلامهم» أو بدعوتهم؛ 
بملابسات خاصة في مكان معيّنء وزمان معيّن“؛ فالعبرة بالطائفة جملةء لا 
ببعض أجزائهاء أو ببعض أفرادهاء والعبرة بالحال العام المستمر الثابت» لا 
بالحال المؤقت الطارئ. 

وهذه الدّلالة تؤخذ من مجمل الأوصاف الواردة في الأحاديث- كما تقدم- 
من قيامهم بأمر الله» وكونهم يقاتلون على الحق... وما أشبه ذلك مما يستلزم 
الوضوح والبيان. 

؟- ثباتهم على ما هم عليه من الحق والدين والاستقامة والقيام بأمر الله 
وجهاد أعدائه» بحيث لا يثنيهم عن ذلك شيء من العقبات والعوائق والمثبّطات» 


5 5 1 چ س ع ر ا غ2 دسو د چ مهو 22 
فهمء كما قال الله تعالى: ٭ يتا لی امنوا من رَد مَِكُمَ عن ديزو فسوف یا لله قوم 


رعو داو ود > ص کے عر د 


نح و ونه ذل عل الْمُؤّمِنِينَ مرو عل الْكَفرِنَ جکھڈوت ف سیل آنه ولا تافود ومة لايم 
ذلك فصل الله تيه من ياء وَألَهُ وسح عَلِيم © [المائدة: .]٠٤‏ 

يحدث هذا على رغم استحكام الغربة» وكثرة المخالف» وقلة الموافق» 
واختلاف الأمر» وكثرة الأدعياء» وهو من أعظم صور الظهورء والقوة» والانتصار 
على دواعي الهوى» ومغالبة الصوارف المادية والمعنوية. 

ولذلك قال تغائي: ينا لص راا والزبت اموا ق ایو الد تاوت و 
اسهد )€ [غافر: .]٠١‏ 

ومع تولّيه سبحانه لنصر أوليائه المؤمنين» من الرسل وأتباعهم؛ فإننا نجد 
منهم من قتل» ومنهم من ظهر عليه أهل الباطل ظهورًا ماديا مؤقتا؛ كما وقع 
لأصحاب الأخدود وغيرهم. 


)١(‏ كما تقدم في الباب الأول (ص85): «الغربة الأولى»: «مظاهر الغربة الأولى»: «الاستسرار 
بالدعوة»» وكما سيأتى فى الباب الرابع (دص075): «العزلة»: «التقاة» والاستسرار بالدين». 


6 


إذَاِ فالنصر ليس صورة واحدة تتحقق في ميدان الحرب والقتال» بل هو 
صور كثيرة؛ منها أن يمنح الله أولياءه من الصبر على الدّين والعقيدة» وإن أزهقت 
الأرواح وإن عُذَّبت الأجساد» وإن أوذي الأهل» وإن سرد الأولاد. 

هذا مع يقين المؤمن بأن العاقبة للمتّقين في الدنيا والآخرة» والدهر دول 
وإن أشكل على بعض المتعجُلين حال المؤمنين في حيز محدود من المكانء 
وفي لحظة محدودة من الزمان» ويلك الْأَينَامُ نذاو لها بين الاس 4“ [آل عمران: 
6 

ويدخل في هذا المعنى: غلبتهم بالحجة والبيان» وسيطرة منطقهم على 
العقول والقلوب؛ لما يعتمد عليه من الحق الصريح المقتبّس من الكتاب والسنةه 
وهذا يدعو إلى اتّباعهم وموافقتهم؛ فالحق غلّابٌ» والباطل خلّابٌ. 

ولذلك نجد بعض أعداء هذه الأمة ومناوتيها يعن للحق الذي تحمل 
ويتخلًى عما هو عليه من البدعة والضلال» وهذا من أعظم أسباب قهر الأعداء 
وشعورهم بالهزيمة أمام سطوة الحق وحجته. 

وفي هذا يقول صاحب «عون المعبود»: ««ظاهرينَ»؛ أي: غالبين على آهل 
الباطل» ولو حجّة)20, 

وكلما كانت هذه الطائفة أوسع علمّاء وأعظم فهمًا للوحيء وأكثر إدراكًا 
لثقافة عصرهاء وأقدر على التعبير عن منهجها؛ كانت حجّتها أغلب» وطريقتها 
ن 

#اك الظيور ممع الغلة وإلى هذا المع مال التحافظ ابن حجر ا 
ورجّحه على المعنى الأول. 

وقد دلت النصوص على هذا المعتق أوضح .دلالة. 

)١(‏ وينظر: «تفسير الطبري» /۲٤(‏ 5/ء 70)) و«تفسیر ابن كثير» (5/ “0717» و«في ظلال القرآن» 

(ه/ر هم ؟). 


(۲) ينظر: «عون المعبود) .)۱١۸ /٤(‏ 


كذ ؤصنرا في الأحافيث يكرهم اانا ول شك أن الظهور ای كثيرا 
نض الغلبة والتمكّن والعلو والظَمّر؛ِ كما في قوله ال كوا فت مل 
7 رات قتف ودين الْحىّ لظهره عل لن ڪل © [التوبة: 27 الفتح: 78 الصف: 
.٩‏ وكما في قوله تعالى: ایتا نامعل عدوم َأصبَحوأظهرنَ )€ [الصف: .]1١5‏ 
وقوله: وة 9 ور و وشم كرشت € [العوبة: .]٤۸‏ 
وقوله: م إن بظھروا کک برجم وگ أو می ڈوم في مِلَيهِمْ 4 [الكهف: ٠١‏ 
E‏ 
وقد أكد إزادة هذا المح مجيءٌ روايات أخرى تكاد أن تكون صريحة في 
ذلك؛ كقوله: «قاهرينَ لعدوّهم)20. 
وقوله: «ظاهرينَ على من ناوَأَهُم». 
وقوله: «منصوريت»)20". 
وقوله: «لعدوهم قاهرين)7). 
ولاشك أذاهذا وعل ران على لاق محمد كلق ولا بشك مسل فى رة 
وقد نم Rr Ea Ee‏ 
الغلبة والقهر بالحجة» ويشمل الغلبة الماديّة» والنصر في القتال. 
ويجوز أن تكون معاني الظهور السابقة- كلها- واردة وصحيحة» فتكون 
الطائفة المنصورة ظاهرة معلتة غير مستترة» وظاهرة على الدين بالات عليه 
وال نلف وظاهرة على عدوّها بالحجّة والبيان وبالقوّة والسّنان. 
زا سل الحديت اا مها لى اصرف يعن تلك الما درن 
)١(‏ كمافي حديث عقبة بن عامر رانء وتقدم (ص ۲۷۲). 
(۲) كما في حديث عمران بن حصين» ومرة بن كعب ينغا وتقدما ( ص ۰۲۷۳ ۲۸۱). 
(9) ماقي حليك قرة بن ا تلطه وتقدم اص 211, 
(4) كما في حديث أبي أمامة نة وتقدم (ص۲۷۹). 


0 الغرياء (الباب الثاني: صفة الغرباء) 0 


وقد شغرب يعن .الاس مكل هذا الوعد صر تللك: الظائفة» وتمكيتهاء 
وظيورها على أعداتهاه وقهرها لبي ريتكب يق يرق الفسلمين كانه فن 
الواقع المشامّد القائم» وفي فترات عديدة- عبر التاريخ- قد تعرّضوا للغزو من 
قبل أغدائهيه وَسُلطوا عليهم» وقهروهي؛ كما حدث آيام الكو وآيام الصَليييين؛ 
وأواخر أيام العثمانيين» وكما يحدث الآن للمسلمين في كل مكان من الأرض من 
E‏ الأعداء عليهم بالقتل والاستضعاف والتشريد والإذلال. 

ولمعرفة مدى التطابق بين الحديث وبين الواقع والتاريخ يُلحظ ما يلي: 

١‏ - أن الحديث إخبار عن أصل عامٌ ثابت» لا ينتهي إلا بقبض أرواح المؤمنين 
قبيل قيام الساعة» ولا يعارض هذا الأصل أن يضعف المسلمون في زمان معيّن» 
أو مكان معيّن» فيسلّطَ عليهم عدّهُم؛ لأن هذا أصل آخر يقابل الأصل الالء 
وهو أن المسلمين إذا تركوا الجهاد والأمر بالمعروف, والنهي عق الك شاط 
اله عليهم الذّلّ00. 

ولكن ترك المسلمين للجهاد» واشتغالهم بالدنياء ومن ثم تسليط الذلّ 
عليهم؛ وإن وقع؛ إلا أنه لا يمكن أن يستمرّ ويدوم, وهذا مقتضي ما وعد الله 
ورسوله» وصدق الله ورسوله. 

ومن الخطأ أن ينظر المرءٌ إلى فترة محدّدة من الزمان» ثم يستشكل تطبيق 
الحديث عليهاء بل عليه أن يمد نظره إلى الماضيء وإلى المستقبل. 

فأما النظر إلى الماضي؛ فيفيد أن الفترات التي ظهر فيها الأعداء على 
المسلمين كانت محدودة مؤقنة؛ وسرعان ما تهب الطائفة المنصورة؛ لترفع الل 
الذي حاق بالمسلمين» ول بالأعداء الهزيمة والنكال. 

وأنا النظر المستفيل: فوك أن لهذا الديخ جر لات قادمة متضرة ون حالة 
الاستضعاف والذَّلة التي يعانيها المسلمون اليوم لا يمكن أن تدوم. 

وإن من سنّة الله مداولة الأيام بين الناس» وابتلاء بعضهم ببعض» ومّن يدري 


)١(‏ كما في حديث ابن عمر تة المتقدم (ص٤۲۹):‏ «إذا تبايعتم بالعينة...) 


ما الذي سيحدث في مقبلات الأيام؟ 

إنه لمن القريب المعقول أن يكون اجتماع الصهاينة في فلسطين» وعتوه 
وفسادُّهم, وتوسّعُهمء وتواطؤ القوى العالمية والدول الدائرة في فلكها معهم؛ 
إنما هو تحضيرٌ وتمهيدٌ للوعد النبويٌ القاطع بقتال اليهود وقتلهم. 

فعن عبد الله بن عمر تتن قال: سمعتٌ رسول الله كل يقول: «تقاتلكم 
اليهوثٌ تَتُسَلَّطونَ عليهم» حتى يقولٌ الحَجَّرٌ: يا مسل هذا يهودي ورائي فَاقيلّهُ)0©. 

؟- أن الظهور على العدوء وقهره» والانتصار عليه؛ أمرٌ تسب وليس يعني - 
بالضرورة- الغلبة المطلقة عليه؛ بل إن الحيلولة بينه وبين كثير مما يريد» وإحباط 
مخطّطاته أو بعضهاء والامتناع عنه» وإلحاق الضرر به» هي من أنواع الغلبة عليه 
ولا شك أن هذا متحقق على الدَّوام فلم تخل الأمّة من فئاتٍ مدافعة في ميدان 
الفكر والعلم» وفي ميدان الإصلاح الاجتماعي» وفي ميدان الحكم والتشريع» 
وفي ميدان الحرب والقتال في كثير من الأحيان. 

وإلا؛ فمن المعلوم أن الأنبياء جميعًا يهلام وأتباعهم عبر القرون كانوا 
يجهدون» ويحزنون» وتصيبهم اللذُواء ويتعرّضون للهزيمة» وقد يظهر عليهم 
العدوٌ في بعض الفترات؛ كما في حديث حاب يڪت وهو قول الرسول كية: 


3553331457 5141 أخرجه تُعيم بن حمّاد في «الفتن» (۱۹۰۳)» وأحمد (0737ت‎ )١( 
وابن حبان‎ »)٥٥۲۳( والبخاري (27975 72097), ومسلم (۲۹۲۱) والترمذي (77777)» وأبو يعلى‎ 
.)5 54 25 وأبو عمرو الدانى فى «السنن الواردة فى الفتن» (/ا5‎ » 05 

وقال الترمذي: «هذا رھ مسو 

وله شواهد: عن أبي هريرة ئة بمعناه. أخرجه أحمد (4177)) والبخاري »)۲۹۲١(‏ ومسلم 
(257). وأبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (55 5/224 4). 

وعن أبي أمامة يفانت ضمن حديث طويل. أخرجه ابن ماجه (401/0). 

وعن سمرة بن جندب نة ضمن حديث طويل. أخرجه أحمد .)3١178(‏ وقال ابن حجر في 
«فتح الباري» (5/ :)5١١‏ «بإسناد حسن). ب 

وعن خذيفة يئه أخرجه ابن منده في «كتاب الإيمان» .)٠١١۳(‏ وقال ابن حجر في «فتح 
الباري» (5/ :)51١‏ «إسناد صحيح). 
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................ الغرياء (الباب الثاني: صفة الغرباء) 20 
«لقد كانَّ مَن قبلَكُم يُمَشَّطْ بأمشاط الحديد, ما دون عظامه من لحم أو عَصَّبء ما 
يصرفه ذلك عن دينه» ويُوضع المنشار على مَفرق رأسه» فَيْشَقَ باثنين» ما يصرفه 
ذلك عن دينه2176. 

وهذه الفئة الموعودة بالنصر تقدّم في الروايات أنها تلقى التكذيب0» 
الغا . وال والمخذلان00©, والأُواء”» وهي كالإناء بين 
الأكلَة"» وهي- كغيرها- تتعرّض- في واقعها التفصيلي- للنصر والهزيمة» 
والضعف والقوة» والوحدة والفرقة» وتواجه في جهادها كما يواجه غيرهاء ولكن 
الا ا 

مد ازات هته العذاواه الكش برو الجهات الو ب + 
الطائفة تُدالُ على بعض أعدائهاء تنال منهم وتقهرهم» فهي ظاهرة على كثير من 
أهل الضلال» وعلى كثير من أهل الردَّة والكفرء فلها قدرٌ كبير من النصر في أكثر 
من ميدان» وبأكثر من معنىء ولا يلزم أن يكون لها النصر كله» بكل المعاني» وفي 
كل الميادين. 

وهذا الظهور مستمرٌ إلى غاية» هي قيام الساعة» وهي إتيان أمر الله» وهي 


> 
حلا 
4 


جليًا أن هذه 


.)٠١9ص( تقدم تخريجه في الباب الأول: «الغربة الأولى»‎ )١( 

(0) كما في حديث معاوية وََإيعَنُ: اما يضرُّهم من كذّبهم) :ون ۷( 

ای ديك ا ا بن عام ی کر رای ا و ا «لا يضرهم 
من خالفهم». وفي مرسل محمد بن كعب: «لا يبالونَ من خالفهم». وتقدمت (ص ۰۲۷۰ ۰۲۷۲ ۰۲۷٤‏ 
(YAY «<۷۹‏ 

(5) كما في حديث عمران بن حصين» ومرة بن كعب البَهزي وَفَنعنقا: «ظاهرينَ على من ناوَأهُم). 
وتقدما ( ص۰۲۷۳ ۲۸۱). 

(5) كما في حديث ثوبان» وقرة بن إياس وَتَئَاا: «لا يضرهم مَن خذلهم). وتقدما (ص١۲۷»›‏ 
(VE‏ 

(7) كما في حديث أبي أمامة يتإئعة: «لا يضرهم من خالفهم» إلا ما أصابهم من لأواة». وتقدم 
(ص‌۲۷۹). 

(۷) كما في حديث مرة بن كعب البّهزي وََلْتَعَنةه وتقدم (ص‌۲۸۱). 


يوم القيامة» وهي نزول عيسى ابن مريم يديه وخروج الدجّال وقتاله» وسيأتي 
الجمع بين هذه الألفاظ20. 
شاجماء افا صاب متضادرة: 


وإذا كان الرسول بيا سمّى الأيام التي وراء أصحابه: «أيام الصبر»» فإن 
هؤلاء هم الصابرون» ومّن أحق بهذا الوصف منهم؟! 
e E‏ الام ۶ ا 0 
عن أبي ثعلبة الخشني مته أن النبي اة قال: «إن من ورائكم آيام الصبرء 


5 ا م 5 0 ٠‏ #2 1 م 
الصبرٌ فيه مثل قبض على الجمرء للعامل فيهم مثل أجر خمسينَ رجلا يعملونَ 
مثلّ عمله). 

وزادني غيره”: قال: يا رسول الله» أجرٌ حمسن منهم؟ قال: «أجرٌ خمسينَ 


منكم)”". 


)١(‏ سيأتى ذلك (ص5١8-7١73):‏ «مكان الطائفة المنصورة وزمانها». 

00 القائل: «وزادني غيره» هو: عبد الله بن المبارك؛ يعني: شيخه: عتبة بن أبي حَكِيم؛ كما في 
الترمذي: «قال عبد الله بن المبارك: وزادنى غير عتبة). 

(۳) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير) (/571).» وأبو داود (5751)» والترمذي (/700), 
وابن ماجه (5015)- بدون الزيادة- وابن وضّاح في «البدع والنهي عنها» (ص ١ل‏ ٦۷)ء‏ وابن أبي 
عاصم في «الزهد» (511)» ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» »)۳١(‏ والطبري في «التفسير» 
(417/0)» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۲/ »)٦٤‏ وابن حبان »)۳۸٥(‏ والحاكم (4/ ۳۲۲)» 
وأبو تُعيم في ١حلية‏ الأولياء» (؟/ ١)ء‏ وأبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (191- ۲۹۵)ء 
والبيهقي في «الاعتقاد» (ص56١١22.»‏ والبغوي في «التفسير» (۲/ ۷۲)» وفي «شرح السنة» (5195) من 
طريق عُتبة بن أبي حَكيم» عن عمرو بن جارية اللَّخْمِيء عن أبي أمية السعْباني» عن أبي ثعلبة تة 

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد. ولم 
يخرجاه). 

وعتبة بن أبي حَكيم: ضعّفه غير واحد» وقال أبو حاتم: «صالح» لا بأس به). وقال الذهبي: "هو 
متوسط حسن الحديث). ينظر: «الجرح والتعديل» (5/ ١۳۷)ء‏ و«ميزان الاعتدال» (۳/ ۸۲۸)» 
و«تهذيب التهذيب) (۷/ 45). 

وعمرو بن جارية اللخ ككرواين حبان فى «الثقات»» وقال ابن حجر: «مقبول». ينظر: «الثقات» 
م١‏ ۲)» واتهذيب التهذيب» )۱/۸ ۱ و«تقريب التهذيب» (۲/ a‏ = 
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وعن عتبة بن غَزُوان يعن أن رسولٌ الله ية قال: «إن من ورائكم يام 
الصبرء للمتمسّك فيهنّ يومئذ بما أنتم عليه أجرٌ خمسينَ منكم». قالوا: يا نبي الله 
أو منهم؟ قال: «بل منکم). 


= وأبو أمية الشّعْباني هو: يُحود- بضم الياء وكسر الميم- بن يخامِر: ذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال الذهبى: «ثقة وهو ممّن أدرك الجاهلية». ينظر: «الثقات» .)٥٥۸ /٥(‏ و«الكاشف» (۳/ 77/7), 
واتهذيب التهذيب؛ (۱۲/ .)٠١‏ 

فهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف عمرو بن جارية اللّخْمِيء ولكن له شاهد يرتقي به إلى درجة الحسن» 
وهو حديث عتبة بن غز وان يعت الآني. 

(۱) أخرجه e‏ (۲) قال: حدّثني محمد بن إدريس: حدثنا عبد الله بن يوسف 
التتيسي: حدَّئنا خالد بن يزيد بن صُّبيح المُرّيء عن إبراهيم بن أبي عَبّلة» عن عتبة بن عَزوان تتإتاعة. 

ومحمد بن إدريس هو: أبو حاتم الرازي: الإمام الناقد المعروف. ينظر: «(سير أعلام النبلاء») 
(/۷(. 

وعبد الله بن يوسف التتيسي: ثقة متقن» تقدم (ص۲۷۸). 

وخالد بن يزيد هو: ابن صالح بن صبيح بن الخشخاش المري: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» 
(/336»).» و«تقریب التهذيب) .)5١١ /١(‏ 

وإبراهيم بن أبي عَبّلة» واسمه: شِمْر بن يقظان الشامي: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» »)١57/١(‏ 
و«تقريب التهذيب» (۱/ ۳۹). 

فالإسناد رجاله ثقات» ولكنه مرسل؛ حيث إن رواية إبراهيم بن أبي عَبّلة عن عتّبة بن غَزُوانَ مرسلة؛ 
كما في «تهذيب التهذيب» »2١57 /١(‏ وهو يرتقي بالحديث الذي قبله إلى رتبة الاحتجاج. 

وقد جاء الحديث بإسناد لا يصلح للاستشهاد به عن عبد الله بن مسعود يلعف أن النبيّ ياء قال: 
إن من ورائكم زمانَ صبرء للمتمسك فيه أجرٌ خمسينَ شهيدًا. فقال: عمرٌ: يا رسولَ الله منا أو منهم؟ 
قال: «منكم) . أخرجه الطبراني ة في (المعجم الکبیر» ٠ ۳۹٤(‏ ) من طريق أحمد بن محمد بن صدقة» 
ومحمد بن العباس الأخرم الأصبهاني قالا: حدّئنا أحمد بن عثمان بن حَكيم الأؤدي: حدَّثنا سهل بن 
عثمان البجلي: حدَّئنا عبد الله بن ثُمير» عن الأعمش» عن زيد بن وهب» عن ابن مسعود وَتَئّعنة. 

وأخرجه البزار (1717/5) من طريق أحمد بن عثمان بن حَكيم» وزاد: «والصبرٌ فيهن كقبض على 
الجمر). 

وقال البزار: «لا نعلمه يُروى عن عبد الله إلا من هذا الوجه). 

بای امسجيع ر (۷/ 587). وقال الام الور 
عامر البجلي» ونَّقه ابن حبان». = 


والصبر- هنا- هو التمشّك بما كان عليه الصحابة- كما في الرواية الأخرى 
للحديث- حيث وصف أيام الصبر بقوله: اللمتمسّك فيهنّ يومئذٍ بما أنتم عليه 


اجر ن خمسیر منكم)(2. 
فهو الصبر على الدين؛ بمعنى : الات عليه» والملازمة له» وعدم التنازل 


ضع الوه مهيا 35 ريات ا الكافرين والمنافقين الذي يجهدون في 
عرف الل المجاهد عن ص من دينه. ۰ 
وهذا الصبر هو الذي حت الله عليه رسوله كلا حين أمره أن يعلن للكافرين 
البراءة من دينهم. 
قال تعالى: فليا 


-ه 


8 يا الككفروت 0 ا ا ادما واد 
= وأحمد بن عثمان بن حكيم: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» »25١ /١(‏ و«تقريب التهذيب» (۱/ .)١١‏ 

وسهل بن عثمان البجلي» صوابه: سهل بن عامر البجلي؛ كما عند البزار» وبقية المصادر: قال أبو 
حاتم: «هو ضعيف الحديث» روى أحاديث بواطيل» أدركته بالكوفة» وكان يفتعل الحديث». وقال 
البخاري: «منكر الحديثء لا يكتب حديثه». وقال ابن عدي: «أرجو أن لا يستحق» ولا يستوجب 
تصريح كذبه). ينظر: «التاريخ الصغير» »)۳۳١/۲(‏ و«الجرح والتعديل» (٤/۲٠۲)ء‏ و«الكامل» 
(/ ۱۲۷۹ ))» و«لسان الميزان» (۳/ .)١١9‏ 

وعد اف بن ت فة مدل وقد احمل الأقمة تداس ينظ قريب الهذبي ون 
تحقيق محمد عوامة. 

والأعمش: ثقة» مدلّسء وقد احتمل الأئمة تدليسه» وتقدم (ص5 .)١‏ 

وزيد بن وهب: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» (571//7)» و«تقريب التهذيب» .)771/7/١(‏ 

فالحديث- بهذا الإسناد- ضعيف جدًا؛ لما علم من حال سهل بن عامر البجلي. 

هذا الذي ظهر لي» والعجب من حال الهيثمي كيف غفل عما في (ميزان الاعتدال» (۲/ ۲۳۹)» 
واكتفى بنقل توثيق ابن حبان! 

وقد ذكر الحديث الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ضمن رقم (544)) وقال: «هذا إسناد 
صحیح» رجاله كلهم ثقات» رجال مسلم»! 

وذلك لأنه ساق إسناد الطبراني» وفيه: سهل بن عثمان البجلي» وثمة راو اسمه: سهل بن عثمان ابن 
فارس الکندي» أبو مسعود» العسکري» وهو من رجال مسلم. 

)١(‏ كما في حديث عتبة بن عَزوان يئنه الذي سيق شاهدًا لحديث أبي ثعلبة نيعت وهو مرسل 
صحيح» يعتضد بالموصول الضعيف» كما تقدم قريبًا. 
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عَندُودَمَآأَعبدُ © ولا انایڈ اعدم © وک أنسْرَعلدُوَ مآ اعد © لک دینک 
ول دين ا)4 [الكافرون: .]5-١‏ 

وهذه السورة هي «سورة البراءة» من العمل الذي يعمله المشركون؛ فإن 
العابد لا بد له من معبود يعبده» وعبادة يسلكها إليه؛ فالرسول يك وأتباعه يعبدون 
الله بما شرعه» والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله0"©. 

وحدّر سبحانه نبيّه بيه من طاعة الكافرين في آيات كثيرة؛ كقوله تعالى: 
يتم الي أن اله ولا تطع الْكفْرسن وَالْمْفِقِنَ 4 [الأحزاب: .]١‏ وقوله: قلا تلع 
الحكتفريى وھ دشم بو جِهَادًا کردا )4 [الفرقان: 01]. وقوله: قلا تيع 
لْحَكرْيينَ )ود وهن فدهبو 45/7 [القلم: 4-8]. 
“استوا إن يليوا ار مت كص وْوأ یڑ ڈو عل ایک یا يرين 
(9» [آل عمران: .]۱٤۹‏ 


5 5 ٍ ا - ا وا د ر 5200-5 

وقال مخاطبًا رسوله يَك: # وإن كادوا ليفتنوتك عن الذي أوحيما ليلقت 
محر ع کے اس سخ ل 0 کک 1 6 اک رک ب 
لنفترى عليّنا غيره: وإذا لا تخذوك خليلا ©7526 لك أن تالف لهذ كدت حك 


بج جل بخاص عير م الا و ا ا 


لبهم سا ولا )د لفك ضِعْ ف الْحبة وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ م لايد لك عتا 
تدا © € [الإسراء: ۷۳- 06]. 

ولا بد- أيضًّا- من الصبر باحتمال الأذى الذي يلقاه المؤمن» بحيث لا 
يخرجه أذى الكافرين والمنافقين والفاسقين والمخالفين عن سمته وطريقه 
المستقيم» ولا يستفزه أو يستخفه للانتقام والانتصار الأهوج الذي يخرج به 
وبدعوته عن منهجها الواضح الهادئ الرزين. 

ولذلك قرن الله هذا بهذا في قوله: # فار لوق آل حت ولا فف 
لي لا قرت )4 [الروم: .]>٠‏ 


.)05٠9 /5( ينظر: «تفسير ابن كثير)ا‎ )١( 


إن التحديات التي يواجهها المسلم من أعدائه قد تُضعِفٌ يقينه وإيمانه 
وحماسه لهذا الدين» وقد تُحْدِث عنده استجابة عكسيّة» فتدعوه إلى اندفاع غير 
محمود» والصبر د يعني السلامة من هذا وهذا. 
ولدعس 0 ا ا ت ر 
لاختياره للإمامة والهداية» فالحال كما قال الله تعالى عن بني إسرائيل: # وَحَعَلَنَا 
مهم يمه ب پد وبا لاصوا ا وڪانوا ڪاييتاوقنونَ © [السجدة: 5 ؟]. 
ولذلك قال سفيان بن عيينة: «أخذوا پرا الأمرء فجعلهم رۇوسًا)(. 
ولهذا وصف الرسول بي هؤلاء القوم بآنهم: «ما يضِرّهم مَن كذبهم» ولا 
من خالفهم». 
ودلا يضرّهم من خذلهم)20". 
والا يضرهم من خالفهم» إلا ما أصابهم من لوا . 
و«لا يبالونَ من خالفهم)”. 
وهذه الألفاظ كلها تجتمع في الدّلالة على أنهم عرفوا طريقهم» فلم يلتفتوا 
إلى غات ا عو بي و اكيب المكدييقة وك قائرا 
يواجهون ذلك کله» وتصيبهم منه اللأواء©). 
مَن هي الطائفة المنصورة؟ 
إن معرفة خصائص الطائفة المنصورة يساعد كثيرًا فى تحديد المراد بهذه 
الطاتفة» إذ إن الطائفة منهج وسمات» مَن توفرت فيه؛ فهو منها- فردًا كان أو 
)١(‏ نقله الفيرو زآبادي في «بصائر ذوي التمییز» (۳/ .)۳۸١‏ 
(۲) كما في حديث معاوية» وعقبة بن عامر» وأبي هريرة عن وتقدمت (ص 2317١‏ ۲۷۲» 5 ۲۷). 
() كما في حديث ثوبان» وقرة بن إياس تة وتقدما ( ص۲۷۱ ٤‏ ۲۷). 
() كما في حديث آبي أمامة وؤقعة» وتقدم (ص۲۷۹- (A‏ 
)٥(‏ كما في مرسل محمد بن كعب القَرَظي» وتقدم ( ص ۲۸۲). 
(5) ينظر ما سيأتي ( ص١٤‏ 5) في الباب الثالث: «دفع الغربة»: «الصبر والثبات». 


جداعة > ويمكن شرق أى ذعوى قعل بذك هاي هله الخصائص؟ ين مدق 
تطابقها معهاء أو اختلافها عنها. 
وقد ورد عن الأئمة أقوال كثيرة فى تحديد الطائفة المنصورة. 
وسوف أعرض هذه الأقوال» ثم أتناولها بالدراسة: 
١‏ - قال عبد الله بن المبارك: «هم عندي أصحاب الحديث». 
؟- قال يزيد بن هارون: «إن لم يكونوا أصحاب الحديث» فلا أدري مَن 
02000 
هم !21 : 
۳- قال الإمام أحمد: «إن لم يكونوا أصحاب الحديث» فلا أدري مَن 
)0 
هم !21 : 
ومر راه على نفر من أصحاب الحديث يعرضون كتابًا لهم» فقال: «ما 
۴ 2 5 )م e bl‏ ت 
أحسب هؤلاء إلا ممن قال رسول الله كَكةِ: «لا تزال طائفة من أمّتى على الحنٌّ حتى 
تقوم الساعة)0. 
-٤‏ قال علي بن المديني: «هم أهل الحديث» هم أصحاب الحديث). 
وقال: «هم أصحاب الحديث الذين يتعاهدون مذاهب الرسول بي ويذبون 
عن العلم» لولاهم لم نجد عند المعتزلة» والرافضة» والجهمية» وأهل الرأيء شيئًا 
فو سن الا 
-٥‏ قال الإمام البخاري- وذكر حديث: ١لا‏ تزالٌ طائفةٌ من أمّتي...)-: يعني : 
)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في اشرف أصحاب الحديث» (ص75). 
(؟) أخرجه الرامهرمزي في «المحدّث الفاصل» (۲۷)ء والخطيب البغدادي في «شرف أصحاب 
الحديث» (ص٠۲)ء‏ وقِوَام السّنّة الأصبهاني في كتاب «الحجة في بيان المحجة» (ص59١).‏ 
(۳) أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص۲)» والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» 
(ص۲۷). وقال ابن حجر في «فتح الباري» (۱۳/ ۲۹۳) عن إسناد الحاكم: (سند صحيح). 
(:) أخرجه ابن حبان في «المجروحين» .)۸٩ /١(‏ 


(5) أخرجه الخطيب فى «شرف أصحاب الحديث» (ص۲۷). 
(5) أخرجه ابن عدي في «الکامل» (۱/ ۱۱۳۱). 


أصحاب الحديث)7١2).‏ وقال: «وهم أهل العلم»". 
5- قال أحمد بن سنان: «هم أهل العلم» وأصحاب الآثار». 
۷- قال ابن حبان: «ذكر إثبات النصرة لآهل الحديث إلى قيام الساعة». وساق 
حديث قرة بن إياس مت( 
وقد تقدّم بيان المقصود بأهل الحديث» وأنهم أهل السنة» المتبعون لما كان 
عليه النبي بي وأصحابه» المجانبون لطريقة أهل البدعة» الملتزمون بالدليل في 
الاعتقاد والفقه» المستقيمون على الجادّة في الخُلق والعبادة والسلوك<. 
ولذلك وصفهم الإمام البخاري رجاه بقوله: «هم أهلٌ العلم». ومدلول 
العلم أوسع من مدلول الحديث» وإن كان الحديث قد يُطْلَّق عليه «العلم». 
فقد يكون الرجل من أهل الستةء ومن أهل العلم الذين يرابطون على ثغرات 
الإسلام, ويدافعون عنه» ولكنه ليس من أهل الحديث؛ بمعنى: المشتغلين به 
رواية ودراية» حتى عرفوا به» وأمثلة هذه كثيرة من المشتغلين بالتفسير» أو أصول 
الفقه. أو اللغة» أو الأدب» أو التاريخ» أو بمصالح المسلمين من إدارة وصناعة 
وإعلام واقتصاد وغير ذلك. 
ولكتنا نجد في عبارة علي بن المديني نوعًا من التخصيص» إذ يفسّر أهل 
الحديث بأنهم الذين يتعاهدون مذاهب الرسول يلاء ويذبُون عن العلم ويُبَلُغون 
للناس سنن المرسلين. 
)١(‏ أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (ص۲۷). 
(7) ينظر: «صحيح البخاري» (۸/ »)۱٤۹‏ و«خلق أفعال العباد» (ص47). 
(۳) أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (ص27372)» وقِوّام السْتة الأصبهاني في «الحجة 
في بيان المحجة) (ص59١).‏ 
)٤(‏ ينظر: (صحيح ابن حبان» (۱/ ۲۳۲). 
)٥(‏ ينظر ما تقدم (ص١3595).‏ 


(1) كما قال محمد بن سيرين: «إن هذا العلمٌ دينٌ» فانظروا عمِّن تأخذون دينكم». أخرجه مسلم في 
مقدمة (صحيحه» .)١5 /١(‏ وكما قال ابن المديني: «ويذبُون عن العلم...». وتقدم قريبًا. 
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وهذا تفسيرٌ للشيء ببعض أجزائه» ولاشك أن قومًا كهؤلاء الذين ذكرهم 
ابن المديني هم من أولى الناس بالدخول في عداد الطائفة, وإلى ما عندهم يرجع 
كل متبع في أي اختصاص كانء ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون الوصف والفضل 
لهم وحدهم. 

ولذلك كانت عبارة الإمام أحمد دقيقة حين رأى قومًا يشتغلون بمدارسة 
الحديث» فاطلق عليهم أنهم «ممن» قال فيهم الرسول جل «لا تزال طائفة من 
أمتي...» الحديث. 

ِذَاهِ فأهل السنّة المشتغلون بألوان العلوم النافعة؛ بقصد حماية الدين 
والعلم- أصولاء وفروعًا ووسائل- هم من المنصورين. 

والمشتغلون برد البدع» وكشف الشبه» وبيان طريق المحجّة» ورفع الالتباس 
عنهاء هم من المنصورين. 

والمرابطون في الثغورء المصابرون للأعداء» الساهرون على حماية الحوزة 
وحفظ الحرمة» هم من المنصورين. 

والمناهضون للمنكرء الناهون عنه» الآمرون بالمعروف الداعون إليه» هم 
من المنصورين. 

والمشتغلون بعلم الشريعة- عقيدة» وفقهًا وحديثاء وتفسيرًا a,‏ 
وتعليمّاء ودعوة» وتطبيقًا- هم من المنصورين. 

وفي هذا يقول الإمام النووي يَمَدْنَهُ بعد أن ساق قول الإمام أحمد والبخاري 
في الطائفة المنصورة: «قال القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة» 
ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. 

قلت“: ويحتمل أن هذه الطائفة مفرّقة بين أنواع المؤمنين» منهم شجعان 
مقاتلون» ومنهم فقهاء» ومنهم محدّثون» ومنهم رْهاد» وآمرون بالمعروف. 
وناهون عن المنكر» ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير...)0". 

)١(‏ القائل هو: الإمام النووي. 
(۲) ينظر: ااشرح صحيح مسلم» للنووي (117//17). 


وقال البيضاوي: «والطائفة هم المجتهدون في الأحكام الشرعية» والعقائد 
الدينية» أو المرابطون في الثغورء والمجاهدون لإعلاء الدين)(. 
ولا شك أن الطائفة الموعودة بالنصرء الموصوفة بالظهورء. والقهر لعدوها 
وقتاله» والثبات على طريقهاء وعدم المبالاة بخذلان الخاذل وخلاف المخالف» 
ونواء المناوئ» وغير ذلك من الخصائص السابقة. 
لا شك أن هذه الطائفة لا بدٌَ أن تكون ذات شوكة وقوّة وهذا يقتضي أن 
تكون كما ذكر الإمام النووي في غالب أحوالها. 
وإنما يكون فضل معرفة السنن» وتمييز صحيحها من سقيمهاء لما ينبني عليه 
فخ العمل بذلف: 
فالعلماء المتخصّّصون في خدمة السنّة وتنقيتها هم جزء من تلك الطائفة» 
والذيخ عملوايما اقتضفه السك الصحيحة من العمل جهادا أو أمرًا بالمخروف» 
ونهيًا عن المنكرء أو قيامًا بفروض الكفايات في مجالات الحياة المختلفة هم 
أيضًا من تلك الطائفة. 
مكان الطائفة المنصورة وزمانها: 
والمقضود الاجا على ساؤليق قان بالطائقة المتضورة: الحدهها لن 
بالزمان» والآخر يتعلّق بالمكان. 
أما الإشكال المتعلّق بالزمان؛ فإن أحاديث الطائفة المنصورة اختلفت في 
تحديد الغاية التي تنتهي عندها الطائفة المنصورة: 
ففي بعضها أنها «لا تزال ظاهرة إلى يوم القيامة»". 
وفي بعضها أنها «لا تزال ظاهرة إلى قيام الساعة»”". 
٠‏ (1) نقله المناوي في افيض القدیر» (0093/5. 
(۲) كما في حديث جابر بن عبد الله ناء وتقدم (ص‌۲۷۱). 


(۳) كما في حديث جابر بن سمرة» وسعدء وعقبة» وقرة بن إياس» ورواية عن أبي هريرة يئش 
وتقدمت ( ص۰۲۷۱ 7/ا 717/5 30725). 


................. الغرياء (الباب الثاني: صفة الغرباء) TS‏ 


وفي بعضها أنها «لا تزال ظاهرة حتى يأتي أمر الله»“. 

وفي بعضها أنها «لا تزال ظاهرة حتى يقاتل آخرها المسيح الدجّال». 

ول ا خر تن إا ليميو هله ار رات درا ا رد 
القيامة» وقيام الساعة» هما- هنا- بمعنى واحدء إذ لا اعتبار لما بعد قيام الساعة؛ 


لآنه ليس زمن تكليف. 
وقد طق القيامة على قيام الساعة؛ كما في قوله تعالى: # دقل أله يوس 
I‏ مرو هه 2 


ي َفيك ودافع کک ومطه ر ت لدي ڪرو وَجَاعِلُ لد 
كرا کی يوم الْقِيَدمَةٍ 4 [آل عمران: ه0]. وقوله: وریت لذت كَالْوَا نا كدر 
بن كارا خا ينا عكر يو نا بيتهم الْعَدَاوَهَ وَالْبَعَصَآء 
إِلَ يوم ألْمِبسَةِ وسوڪ يمهم أله يما اأ يص كوت ا( [المائدة: 
.]٤‏ وقال عن اليهود: لقا نتم الْعدوة بعصا إل بوم المد 4 [المائدة: .]٦٤‏ 
وقال: لوڈ تأت ربک لعن عَم إل 
[الأعراف: ...]٠١۷‏ في آيات كثيرة. 

وقد وعد الله تعالى الذين البعوا عيسى دام من أهل الإسلام» الذين اتبعوه 
على فطرته وملَّته وستته» أنهم لا يزالون ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة؛ 
كما قال قتادة7". 

ولعل هذه الآية تَمْتّ بسبب إلى الطائفة المنصورة» فهي الموعودة بالظهور 
والعلو إلى يوم القيامة. 

ويبقى الإشكال بين قوله: «إلى قيام الساعة»» وبين قوله: «حتى يأتي أمر 
اللّه)» وهذا موضع خلاف: 


0 


2 


ورال مه من دس ومهم سوه ادات 4 


رص 


اماف عت انمره وساو وران ای روه وای ا و ر 2 
(TA TVET‏ 

(۲) كما في حديث عمران بن خُصين ناء ومرسل محمد بن كعب القَرَظي» وتقدما (ص 271 
.(AY‏ 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» (۳/ ۲۹۲). 


فمن الصحابة من يذهب إلى بقاء الأمة إلى قيام الساعة» فهم- عندهم- 
موجودون حتى آخر أيام الدنيا؛ كما هو رأي عمر("» وعقبة بن عامر"» وأبي 
هريرة» وشْرّخبيل بن السّمْط0"» وغيرهم عة 

وعلى هذا الرأي؛ فالمراد بأمر الله: قيام الساعة أيضًا. 

والرأي الآخر أن الله عَيَبَلَ يرسل في آخر الزمان- قبل قيام الساعة- ريحًا 
طيبة» فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة» فلا يبقى إلا شرار الناس» وعليهم تقوم 
الساعة؛ وذلك لورود الأحاديث بذلك؛ كحديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
ةن الذي فيه: «لا تقومٌ الساعة إلا على شرار الخلق» هم شر من أهل الجاهلية: 
لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم». 

وفيه: "يبعت الله ريحًا كريح المسكء مسِّها مس الحرير» فلا تترك نفسًا 
في قلبه مثقال حبّة من الإيمان؛ إلا قبضته» ثم يبقى شرارٌ الناس» عليهم تقومُ 
الساعة)©). 

وكحديث أنس ورعن أن رسول الله يك قال: «لا تقوم الساعةٌ حتى لا يقال 
في الأرض: الله الله2200. 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة عن جمع من الصحابة يعت 

وبهذا الرأي تجتمع الأدلةء وتتّفق» ويكون التعبير بقوله: «إلى قيام الساعة» 
باعتبار القرب الشديد» حيث إن هذه الريح تهب قبيل الساعة» وكأنها- والله 


(۱) أخرجه إسحاق بن راهويه» وأبو يعلى» وتقدّم (ص۲۷۷) ضمن تخريج حديث عمر نة في 
«الطائفة المنصورة». 

(۲) أخرجه مسلم وغيره» وتقدم (ص۲۷۲) تخريجه ضمن حديث عبد الله بن عمر و عت . 

(۳) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» عنهماء وتقدم (ص 2715 ۲۸۲) تخريجه ضمن حديثهما. 

(4) تقدم (ص77275). 

»)۲۲۰۷( والترمذي‎ »)١54( أخرجه أحمد (57 ۰۱۲۰ ۰۱۳۰۸۲۰۱۲۱۰۱۰ ۱۳۷۲۹)» ومسلم‎ )٥( 
والحاكم‎ »)٤٤۹ ۰٤٤۸٤ 51/( وابن منده في «الإيمان»‎ »)1۸٤۹( وأبوعوانة (2791 544)» وابن حبان‎ 
6 


أعلم- رحمة بالمؤمنين» ولطف بهم» ولذلك وُصِفَت بأنها كريح المسك ومسّها 
كمس الجر 

قال النووي: «فأطلق في هذا الحديث بقاءهم إلى قيام الساعة» على أشراطها 
ودُنوُها المتناهى فى القرب)20. 


5-4 2 ء۶‎ ٠. 
وهذا رأي جمهور الآئمة والشرّاح”)‎ 


> وهو أولى من رأي من فسّر قيام 
الساعة بقيام ساعتهم هم؛ أي: وقت موتهم بهبوب الريح. 

أما رواية: «حتى يقاتل آخرّهم المسيحَ الدَّجالٌ): وكذلك رواية: «حتى ينزلٌ 
عيسى ابن مريم»7؟)؛ فقد اندفع عنهما الإشكال بهذا الجمع أيضَاءٍ حيث إن آخرهم 
يكون مع عيسى عَللتَ بالشام؛ كما في حديث جابر بن عبد الله ت حيث 
قال بعد ذكر الطائفة المنصورة: «فينزلٌ عيسى ابن مريم بي فيقولٌ أميرٌهم: تعال 
صل لنا. فيقولٌ: لاء إن بعضّكم على بعض أمراء تَكْرِمةً الله هذه الأمّهَ20. 

والذين يقاتلون الدَّجَال يكونون بعد قتله مع عيسى عّداتكخ» ثم يرسل الله 
الريح الطيّبة» فلا يبقى بعدهم إلا الشرار". 

أما الإشكال المتعلّق بالمكان؛ فإنه قد ورد تخصيص الشام في عدد من 
الأحاديث المععلفة بالطائقة المتصورة وغيرها: 
اللي 


-١‏ قول مالك بن يَحَامِر عن معاذ يََََنَة: «وهم بالشام 


.)177/7( ينظر: (شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )١( 

(۲) منهم النووي في (شرح صحيح مسلم» (۲/ ۲(« (2637/1). وابن حجر في «فتح الباري» 
-۲۹٤ ۷۷-70‏ ۲۹۵)» والمناوي في «فيض القدير» (57/ »)٤۱۷‏ وغيرهم. 

(۳) ينظر: «فتح الباري» وام لاا 

(5) وهي في رواية أبي يعلى لحديث جابر يََََِعَك وتقدم (ص١/70).‏ 

(5) تقدم (ص‌۲۷۱). 

(5) الحديث بهذه الزيادة أخرجه مسلم .)٠١١(‏ 

(۷) ينظر: «فتح الباري» .)VV/۱۳(‏ 

() تقدم (ص ۰ ۲۷) في حديث معاوية عا 


؟- قوله: «لا تزالٌ عصابةٌ بدمشق تی ظاهريت)0". 
۳- قوله: «يقاتلونَ على أبواب دمشق تى وما حولهاء وعلى أبواب بيت المقدس 
-٤‏ قوله: لهم أهل الشام»". 
ه- قوله: «هم ببيت المقدسء وأكناف بيت المقدس)”). 
Sê E a‏ اق كوي ا كوه ا عله )20 
5- قوله في مقدمة حديث: «إذا فسد أهل الشام فلا خيرٌ فيكم» 0 
۾ ي و ۳ 2 
۷- قوله: «لا يزال أهل الغرب ظاهرينَ على الحق»" . 
۸- قوله: «وعقَرٌ دار المؤمنين الشامٌ)”". 
وقال الإمام احمد: «أهل المغرب هم آهل الشام». 
وقال ابن تيمية: «وهو كما قال؛ فإن هذه لغة أهل المدينة النبويّة فى ذاك 
الزمان» كانوا يسمّون أهل نجد والعراق: أهل المشرق» ويسمون أهل الشام: أهل 
المغرب؛ لأن التغريب والتشريق من الأمور النسبيّة» فكل مكان له غرب وشرق؛ 
فالنبيٌّ يل تكلّم بذلك في المدينة النبويّة» فما تغرّب عنها فهو غربه» وما تشرَّق 
عنها فهو شرقه». 
وأضاف وجهًا آخر لترجيح ما قاله الإمام أحمد» وهو أن عددًا من الأحاديث 
جك أنهى أهل التناء: 
)١(‏ كما في إحدى روايات الحديث عن أبي هريرة يََِتَِعَك وتقدم (ص 71/50). 
(؟) كما في إحدى روايات الحديث عن أبي هريرة وََِتَِعَك وتقدم (ص 71/50). 
() كما في إحدى روايات الحديث عن أبي هريرة يََِتَِعَك وتقدم (ص70/5). 
(4) كما في حديث أبي أمامة نة وتقدم (ص .)۲۸٠‏ 
ا عي د ل ل 
ا رماو یل و حم 


() ينظر: «(مجموع الفتاوى» »٤١/۲۷(‏ » وينظر معاني أخرى للغرب في «فتح الباري» 
(۱۳/ ۲۹)» و«مشارق الأنوار» (۲/ .)٠١١‏ 
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وفي مقابل هذا ثمّة أحاديث في أن الإيمان يَأرِرٌ بين المسجدين» ويَأَرِرُ إلى 
المد كما كارا اله لالتعا أخرى للدي لبت رها 

وكذلك ثبت للجزيرة العربية فضائل: 

منها: أن الشيطانّ أيسً أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. 

ومنها: الأمر بإخراج المشركين منها". 

وأحاديث أخرى في فضل أهل اليمن» منها: قوله بي وهو مول ظهره إلى 
اليمن-: «إني لأجد تقس الرحمن هاهنا»0). 

والجواب عن تخصيص موضع «الطائفة المنصورة» بالشام يتلخّص في 
امرين: 

الأول: أن الأحاديث التي دلت على استمرار ظهور أهل الشام» خاصة 
حديث سعد وَدَيدْعَنهُ: «لايزال أهل الغرب ظاهرينَ)22- على اعتبار أن الغرب هو 
الشام؛ كما هو ظاهر- فيقال فيها ما يقال في ظهور الطائفة المنصورة» من أن هذا 
هو الحال العام الغالب في التاريخ» ولا يعارضه أن يظهر عليهم غيرهم في بعض 


.)؟١ص( تقدّمت فى حديث الغربة فى الباب الأول: «الغربة الأولى»‎ )١( 

أغرس سل (109) بن جيك جار که 

(۳) أخرجه البخاري »)۳۰٥۳(‏ ومسلم )١7717(‏ من حديث ابن عباس عة . 

)٤(‏ كما في إحدى الروايات في حديث سلمة بن تفيل تعن وتقدم (ص۲۷۸). 

قال ابن قتيبة- حول حديث: «لا تسبُوا الريح؛ فإنها من تَمّس الرحمن»-: «إنه لم يرد بِالتّمّس ما 
ذهبوا إليه» وإنما أراد أن الريح من فرج الرحمن سبحانه وتعالى ورّوحه؛ يقال: اللهمّ نفس عني الآذى» 
وقد فرج الله عن نبيه ية يوم الأحزاب... وكذلك قوله: «إني لأجد تمس ربكم من قبل اليمن». ينظر: 
«تأويل مختلف الحديث» (ص۲٠۲).‏ 

وقال ابن تيمية: «فقوله: «من اليمن» يبيِّن مقصود الحديث,. فإنه ليس لليمن اختصاص بصفات الله 
تعالى» حتى يظن ذلك» ولكن منها جاء الذين يحبّهم ويحبُونه... وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الرّدَّ 
وفتحوا الأمصارء فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات». ينظر: «مجموع الفتاوى» (7944/7)) 
وينظر: اشرح صحيح مسلم» للنووي (۲/ ۳۲)» و«التوضيح» لابن الملقّن (۱۹/ .)71٠‏ 

.)۲۷۲ تقدم تخريجه (ص‌۲۷۱-‎ )٥( 


الفترات. 

ولا شك أن بلاء أهل الشام في حماية حوزة الإسلام» ودفاع أعدائه؛ أمرٌ 
ظاهر» منذ قامت فيه خلافة بنى أمية» حيث تحطمت على صخرته جحافل التثر 
والصليبيين وغيرهم. 

ولعله يكون لأهل الشام جولات في القضاء على أعداء الإسلام المقيمين 
بين ظهرانيهم» أو المجاورين لهم من المعتدين والمحتلين. 

كما يقال فيه أيضًا: إن الظهور أمر نسبيٌ» ولا يلزم من كونهم ظاهرين أن 
يكونوا ظاهرين من كل وجه؛ بل تكون الطائفة المنصورة فيه أكثر ظهورًا وشدة 

ويؤكّد هذا المعنى: قوله يِ: «إذا فسد هل الشام فلا خيرٌ فيكم)(2. 

ولا عبرة بوضع خاصٌ تعيشه تلك البلاد في حاضرهاء أو ماضيهاء أو 
الثابت بالنصوصء ولذلك قال الحافظ ابن حجر: «المراد بالذين يكونون ببيت 
المقدس: الذين يحصرهم الدّجّال إذا حرج فينزل عيسى إليهم» فيقتل الدَّجَالَ» 
ويظهر الدين في زمن عيسى...). 

والأمر الثاني: أن معظم الأحاديث خلت من التقييد بالشام» وهذا يؤكد أنه 
لا يلزم أن يكونوا في بلد واحد؛ بل في بلدان متفرقة» خاصة البلدان التي وردت 
الأشادة بها كالجزير ة»واليمة» وغيرهها: 

بل وفي سائر بلاد الإسلام؛ كما قال الإمام النووي: «ولا يلزم أن يكونوا 
مجتمعين؛ بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض»". 

.)۲۷ ٤ص‎ ( كما في حديث قرة بن إياس نة وقد تقدم‎ )١( 

(0) ينظر: «فتح الباري» (117/ 27595» وينظر على سبيل المثال حديث أبي هريرة عة الآتي 
قريبًا. 

(۳) ينظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي (517//17). 


والأحاديث التي حدّدت وجود الطائفة المنصورة بالشام؛ فإنما يُراد بها- 
والله أعلم- فترة تاريخية ميك في التي الخود قبل نيام الا حف 
النصوص الكثيرة ة على أن معظم الأحاديث الما بالف وعيسى ابن مريم 
عَِتوألتَكم» ونحوهما من أشراط الساعة إنما تكون بالشام. 


OOO 


)١(‏ من هذه الأحاديث: حديث أبي هريرة ئن «لا تقومٌ الساعة حتى ينزلٌ الرومٌ بالأعماق أو 
بدابق (موضعان بالشام)» فيخرجٌ إليهم جيش من المدينة» من خيار أهل الأرض يومئذ فإذا تصافوا 
قالت الرومٌ: خلا پیا وبين الذين سيا منا نقاتلهم؛ ؛ فيقول المسلمون. . وله لا نخلّي بينكم وبين 
إخواننا. فيقاتلونهم, فينهزم ثلث لا يتوبُ الله عليهم أبداء ويقتل ثلنهم أفضلٌ الشهداء عند الله ويفتتح 
اثلث لا يفتنون أباء فيفتتحونٌ قسطنطينية فبينما هم يقتسمونٌ الغنائ قد علّقوا سيوفهم بالزيتون» إذ 
صاح فيهم الشيطانٌ: : إن المسبح قد خلفكم في أهليكم . فيخرجونَ» وذلك باطل» فإذا جاؤوا الشام خرج» 
فبينا هم يعدن لقتال يوون الصفوف» إذ أقيمت الصلاتٌ فينزل عيسى ابن مريم ل فأمهم؛ فإذا رآء 
عدو الله ذاب كما يذوبٌ الملځ في الماء» فلو تركه لانذاب حتى يهلكٌ» ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه 
في حربته». خر جه مسلم (۲۸۹۷)» والحاكم (5/ »)٤۸١‏ وأبو عمرو الداني في «السنن» »)٥۹۸(‏ وقال 
اا العا ديق صمح عو لمر مدي ور ترجا 

ومنها حديث ذي حبر الحبشي وَلقة؛ وفيه: «فيرفع رجلٌ من أهل الصليب الصليبَ» »> فيقول: 
غلب الصليبٌ. اوج بن اللي فيقوم إليه» فيدقه. فعند ذلك تغدر الروم» ويجتمعون 
للملحمة...»). خر جه أبو داود (/271/51 7947 5)» وابن ماجه ٩ ۸٩(‏ والحاكم (EY /٤(‏ 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه)»). 


غربة.. وغربة! 


يعرّف العلماء «الطائفة» بأنها: «الجماعة تطيف بالشيء». 

قال ابن فارس: «ولا تكاد العرب تحدّدها بعدد معلوم» إلا أن الفقهاء 
والمفشّرين يقولون فيها مرة: إنها أربعة فما فوقهاء ومرة: إن الواحد طائفة. 
ويقولون: هي الثلاثة» ولهم في ذلك كلام كثيرٌء والعرب فيه على ما أعلمتك» أن 
كل جماعة يمكن أن تحففّ بالشيء» فهي عندهم طائفة» ولا يكاد هذا يكون إلا 
فى اليسير»(. 

جماغات افق عن الل وصدق عليها الصف البوي؟ من الدعرة إلى 
الله» والجهاد في سبيلة»ع وهتازلة اعدا وإن كانت متفرّقة في البلدان» وإن كان لا 

تعيش أصنافًا من الغربة في الله؛ فهي تعيش الغربة التي يعيشها المسلمون 
بين أهل الملل والآديانء إذ هي طائفة منهم» غربتهم غربة لهاء وقلّتهم قلة لهاء 
وضعفهم ضعف لها. 

وتعيش غربتها الخاصّة؛ حيث تصدَّت لهذا العمل الإحيائي العظيم» وأوقفت 
حياتها على رفع راية الإسلام في كل ميدان. 

ومن الصعب على المرء أن يلتزم الطريق المستقيم» ويصبر على الحق في 
البيئات والأزمنة التي أطبق عليها الانحراف» فكيف له بأن يضيف إلى ذلك القيام 


)20 ينظر: «اتفسير الطبري» )۱۸/ «(AA‏ ولمعجم مقاييس اللغة» (۳/ «(EY‏ و«تفسير الرازي» 


................. الغرياء (الباب الثاني: صفة الغرباء) e o‏ 
بالدعوة» ومعالجة الانحراف؟! 

وقد يعظم شأنها في زمان معيّن ومكان معيّن» وقد تضعف» وتضطهد. 
ويعطي أفرادها المجهود من أنفسهم. 

ومن أهم عوامل قوتها: وجود العلماء والمفكرين والمجاهدين وغيرهم. 
ممن يُسَلّم لهم عامة الناس» بالعلم والفضل والسابقة» فيفلحون في دفع الغربة 

عن ا ل وا آ ر تھا سح ل كوت ال غريية تين العاس: 

وحين يقوى خصومها وأعداؤها يضطهدونهاء ويُنزلون بها الأذى» حتى 
يعيدوها إلى ملتهم» أو يُنْهكوها؛ قتلاء وتشريدّاء واضطهاداء أو يكف الله بأسهم. 
فيأذن بزوالهم» واستخلاف 0 

ل ا و EE‏ ييي ڈو ڪڪ ف متهم وکن 
حم ET‏ [الكهف: ٠‏ 

DDS 
واشتدت؛ مصداقا لقوله عل فيما يرويه أنس یا «لايأتي عليكٌم زمانٌ إلا الذي‎ 
بعده شر منه» حتى تَلْقّوا ربكم)(2.‎ 

وأشد أيام غربة هذه الطائفة هي الأيام التي تكون في آخر الزمان» حين 
يدرس الإسلام كما يدرس وشي اليس ١‏ دري E‏ ولا 
نُسُك؛ كما في حديث حُذيفة تة قال : قال رسو ل الله لاة: یدرس E‏ 
يَدْرْس وشي الثوب. حتى لا يُذْرى ما صيامٌ لاض ولاه ولا صد 
ولشترى على كتاب الله ع في ليلة» فلا يبقى في الأرض منه آيةٌ» وتبقى طوائفٌ 
من الناس: الشبح الكبيز > والعجور؛ يقولونَ: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا 
إله إل الله فنحن نقولها». 


,)2١5/8( والبخاري‎ .)١95( أخرجه أحمد (۱۲۱۹۲» 517 177. ۱۲۸۱۷)»ء والدارمي‎ )١( 


والترمذي .255١5(‏ والطبراني في «المعجم الصغير» /١(‏ ۱۹۲). والخطيب في «تاريخ بغداد) 
.(V۳/۸)‏ 


فقال له صلة: ما تغني عنهم «لا إله إلا اله وهم لا يدرونَ ما صلاة» ولا 
صيام» ولا نسك» ولا صدقة؟! فأعرض عنه حُذيفة» ثم ردَّها عليه ثلانّاه كل ذلك 
يعرض عنه حُذيفة» ثم أقبل عليه في الثالثة» فقال: يا صِلٌ تنجيهم من النار؛ 
لاا . 


)١(‏ صلة هو: ابن زُفَر- كما في رواية الحاكم- من الثقات الأثبات. ينظر: «تهذيب التهذيب» 
(/737ة). 

(؟) الحديث جاء عن حذيفة ونه مرفوعًا وموقوفًا: فأخرجه ابن ماجه (59 ٠‏ 4) من طريق علي 
ابن محمد: حدّئنا أبو معاوية» عن أبي مالك الأشجعيء عن رِبْعي بن جراش» عن حُذيفة يعن مرفوعًا. 

وعلى بن محمد هو: اوا زاشند الطنافسى : ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» (۷/ ۳۷۸)» 
واتقريب التهذیب» (۲/ ۲۳). 1 1 

وأبو معاوية هو: محمد بن خازم- بالخاء المعجمة- الضرير: قال فيه الذهبي: «ثقة ثبت» ما علمتٌ 
فيه مقالًا يو جب وهنه مطلقًا». وقال ابن حجر: «ثقةء أحفظ الناس لحديث الأعمش» وقد يهم في غيره». 
ينظر: «المیزان» (۳/ .»)٥۳۳‏ (5/ 017/5)» و«تهذيب التهذيب» (۹/ ۱۳۷)» و«التقریب» (۲/ .)٠١١‏ 

وأبو مالك الأشجعى هو: سعد بن طارق الكوفى: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» (۳/ »)٤۷١‏ 
و«تقريب التهذیب» (۱/ ۲۸۷). ۰ 

وربعي بن جراش- بالحاء المهملة-: تابعي ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» (۳/ ١۲۳)ء‏ و«تقريب 
التهذيب» (۱/ .)۲٤۳‏ ۰ 

فالإسناد صحيح» ورجاله ثقات» قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (5/ :)۱۹٤‏ «إسناده 
صحيح» رجاله ثقات» رواه مسدّد في «مسنده» عن أبي عَوانة» عن أبي مالك؛ بإسناده ومتنه...». 

وقال ابن حجر في «فتح الباري» :)١17/١77(‏ «بسند قوي». 

والحديث أخرجه الحاكم )٠٤١ /٤(‏ من طريق محمد بن عبد الجبار» عن أبي معاوية» به» وفيه 
تكرار خذيفة نة لقوله: «تنجيهم» مرتين. 

وأخرجه الحاكم (5/ ١۷٤)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )۱۸۷١(‏ من طريق أبي كريب» عن أبي 
معاوية, به. 

وأخرجه محمد بن فُضيل في «الدعاء» -)٠١(‏ ومن طريقه الحاكم (5/ 600)- ونُعيم بن حمّاد في 
«الفتن» )١1175(‏ عن أبي معاوية- كلاهما: ابن فُضيل وأبو معاوية- عن أبي مالك الأشجعي» بنحوه 
موقوفاء وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه». 

ورواه اللّالكائي في شرح أصول الاعتقاد» (؟/47؟) من طريقين عن عبد الرحمن بن أبي حاتم 
قال: حدَّئنا الحسن بن عرفة قال: حدّئنا خلف- يعني ابن خليفة- عن أبي مالك» عن ربعي» عن حذيفة 
نة موقوقاء وليس فيه كلام صلة وما بعده. = 


يَحْتَملُ أن يكون حديث حُذيفة تتن بعد هبوب الريح» وقبض أرواح 
المؤمنين» وعلى هذا يكون ما في قلوب هؤلاء القوم الذين يقولون: دلا إله إل 
له من الإيمان أدنى من مثقال حبة خردل» فلا تقبض الريح أرواحهم. 

وهؤلاء القوم المخلُّون داخلون- إجمالًا- في أحاديث الشفاعة» ومنها 
ما رواه انیس بن مالك صَدَلنََعَنكه وفيه قوله کل «فأستأذن على ربي. فيُوْذنُ لي 
ي ا ا ت ا ا يتلك الام وأخر له 
سال فيقال: يا محمد ارفغ رأسكء وثُل يُسمغ لك» وسل تُمْط» واشفغ تشقّغ. 
فأقولٌ: يا رب أمتي. فيقال: انطلق» فَأَخْرِجُ منها من كان في قلبه مثقال شّعِيرة 
من إيمان» فأنطلقٌ» فأفعل. ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخرٌ له ساجداء 


= وأخرجه ابن منده ذ في «التوحید» (۲/ ۳۲۷) من طريق فضيل بن سليمان» عن أبي مالك» عن ربعي» 
عن حليفة تاه ولم يتكر لفظه بل أحال على لظ حديث آبي هريرة خت الآتي . 

ورواه أبو عمرو الداني ذ في ای ا في الفتن» )٤۱۹(‏ من طريق إسحاق بن أبي يحيى» عن 
(سعيد) بن طارق- كذا- عن زر عن حُذيفة لعن موقوفا. 

وحديث أبي هريرة وَعَنة. أخرجه الحاكم (207/5) قال: حدّثنا علي بن عيسى بن إبراهيم: حدَّثنا 

3 3 ع 3 و كاي اع 3 ع 
بساحي تصن عبان ايان بز فى امابوا رن قرا ك0 ارو كاسني ان ين 
حازم» عن أبي هريرة نة قال: یری على كناب لله فبُرفعُ إلى السماءء فلا يُصبحُ في الأرض آيةٌ 

من القرآن» ولا من التوراة والإنجيل ولا الزّبون ويُنتزعٌ من قلوب الرجال» فيصبحونّ لا يدرونَ ما هو؟». 
وقال: (صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه». 

وأخرجه ابن منده في «التوحيد) (۲/ ۳۲۷) مرفوعًا عن أبي مالك» عن أبي حازم» عن أبي هريرة 

وأخرج ابن عدي في «الكامل» /١(‏ ۱۸۸) عن أبي هريرة تة نحوه بلفظ وإسناد مختلفين. 

وحديث أبي هريرة نة يصح شاهدًا لحديث خذيفة عت إن سَلِمّ من الخطأ؛ فقد خالف 
عثمانُ بن أبي شيبة الجماعةً ممن رووه عن محمد بن فُضيل» عن أبي مالك» عن رِبْعِي» حُذيفة تتإلقعنة. 

وعثمان بن أبي شيبة: حافظ له أوهام. ينظر: «تهذيب التهذيب» (۷/ ٤٩‏ ۱ و«التقريب» (ص٦۳۸).‏ 

وله شاهد موقوف صحيح عن ابن مسعود ته بمعناه. أخرجه عبد الرزاق (0۹۸۰» ۲۹۸۱)» 
والدارمي (5 775 »)۳۳٤٠١‏ والطبراني في «المعجم الكبير) (/2859 .)۸۷٠١‏ 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ 07): «ورجاله رجال الصحيح» » غير شداد بن معقل» وهو 
ثقة». وقال ابن حجر في «فتح الباري» :)١17/1177(‏ «(سنده صحیح» ولكنه موقوف). 


فيقال: با محمد ارفغ رأسك وق يُسْمَغ لك وسل تُعطء واشْفَعْ تشَفّغ. فأقولٌ: 
يا رب آمَتي أمّتي. فقال: انطلق» » فارج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة 
من إيمان. فأنطلقٌ» فأفعل. ثم أعودٌ فأحمده بتلك المحامد, ثم أخرٌ له ساجدًاء 
فيقال: يا محمد ارف رأسكء وهل يُسْمَع لك» وسل فع واشفع ُشَمّع. فأقول: 
يا رب أمّتي أمتي. فيقول: انطلق. > فارج من کان في قلبه أدنى أدنى مثقالٌ حبة 
من خردل من ! يمان. فأرجه من النارء فأنطلق؛ ٠‏ فأفعل. E‏ 
سات ١‏ اسم فال ا شخت ارق راس وقل يُسْمَعْ 
وسل تُمْط واشفع تُمَفّ قافول : يا ربٌء ائذن لي فيمّن قال: لا إله إلا الله 
وعرّتي وجلالي وكبريائي وعظمتي. لأخرجَنّ منها مَن قال: لا إله إل الله. . 
الحديث'. 

فإذا جمعنا هذه الأحاديث الأربعة: حديث حذيفة ينعن مع حديث الطائفة 
المنصورة» مع حديث أنس يهن وما أشبهه من أحاديث الشفاعة» مع حديث 
عبد الله بن عمرو نة في قبض أرواح المؤمنين؛ تبین أنه يبقى بعد هبوب الريح 
قوم في قلوبهم من الإيمان أدنى من مثقال حبّة من خردل» وهم يقولون: «لا إله إلا 
الله ولا يدرون ما صيام» ولا صلاة» ولا صدقةء ولاانسكء ومع ذلك تنجيهم (لا 
إله إلا الله)؛ كما قال حذيفة يوئئعة» فيخرجُون من الثار برحمة أرحم الرحمين» ثم 
بشفاعة سيد المرسلين يِه وإن مكثوا فيها ما مكثوا. 

وهم بهذا يختلفون عن الذين قال فيهم النبيٌّ بيه في آخر حديث الشفاعة 
الذي رواه أنس وتؤتئعة: «ثم أعودٌ الرابعة» فأقول: ما بقي في النار إلا من حبسه 
القرآن» ووجب عليه الخلودٌ)20". 

وبهذا الجمع يندفع التعارض- والله أعلم- فإن الأمر موكول إلى عالمه 

)١(‏ أخرجه البخاري ))7251١(‏ ومسلم (۱۹۳)» وغيرهما. 


وله شواهد كثيرة عن أبي سعيد الخذري» وجابر» وأبي هريرة» وغيرهم نة 
(7) أخرجه البخاري (51/5 4)» ومسلم (۱۹۳). 


وتصيب. 

وفي ذلك يقول الحافظ ابن رجب: «وهؤلاء الغرباء قسمان: 

أحدهما: من يصلح نفسه عند فساد الان: 

والثاني: من يصلح ما أفسد الناس» وهو أعلى القسمين» وهو أفضلها). 

وهذه الغربة ليست اذّعاءً ولا تمظهرًاء ولا تميرًا واستعلاءً عن عامة 
المشلميق المهددين» ولست قفرا إلى الشلوات والقلوائعه تركا للحاة بعيك 
بها الجهلة والمنتفعون» والظالمون والمعتدون» بل هى غربة نخبة عرفت طريقها 
صرت ميا وق كلق على واا وات أن ل لديا تا علدنا 
راقيًا يمثّل ما تدعو إليه» فإذا رووا ذُكر الله» وهم بصراء بالتحدٌيات» صابرون على 
الملمّات والصدمات» ملتزمون أمر الله فى العسر واليسر والمنشط والمكره. 


OOO 


(۱) ينظر: «كشف الكربة» (ص۲۸). 


الأوصاف الثلاثة. والعلاقة بينها 


المقصود من هذا الفصل التكميلي ربط موضوع «الغرباء» وصفاتهم» 
با(الفرقة الناجيةاء ب(الطائفة المصورة» وبيان إن كان ثَمّةَ آوجه اخعلاف بين 
هذه المسمّيات الثلاثة. 

فحين نتأمّل أحاديث الغربة؛ نجد أن أكثر الصفات التي صف بها الغرباء 
إنما وردت من طرق ضعيفة لا تثبت» إنما ثبت وصف الغرباء بالصلاح إذا فسد 
الاس 

وهذه الاستقامة هي سر غريتهم» وإنما كانوا غرباء لقلّتهم في وسط كثرة 
ر ولذبك جاء وصغهم في خلايث عبد الدين عبرو ين العاضص NS‏ 
بأنهم: «أناسٌ صالحونَ» في أناس سوءٍ كثير» من يعصيهم أكثرٌ ممّن يطيعهم». 

والمعنى: أنهم أناس صالحون قليل. 

فالغرباء الأوّلون هم- كما قال البيهقي-: «المهاجرون الذين هجروا 
أوطانهم في الله عَرَيبَنَ)0©. 

وليست غربتهم لأنهم في وطن غير وطنهمء أو بين قوم غير قومهم- 
فحسب- بل غربتهم الأساسيّة لقلة المسلمين في ذلك الزمان» وكذلك الحال 
بالنسبة للغرباء حين عودة الإسلام غريبًا: 

وفي ذلك يقول الإمام الآجِرٌّي: «وقوله يل «وسيعودٌ غريبًا)؛ معناه- والله 

.)0٠١ »۲٦ص( ورد من حديث سعد» وجابر بن عبد الله» وسهل بن سعد تش وتقدمت‎ )١( 


(۲) تقدم تخريجه (ص702). 


() ينظر: «الزهد الكبير» للبيهقي (ص١15١).‏ 


................ الغرياء (الباب الثاني: صفة الغرباء) TS‏ 
ع 3 ع 2 و 5 2 57 
أعلم-: أن الآهواء المضلة تكثر. فيضل بها كثيرٌ من الناس» ويبقى آهل الحق- 
الذين هم على شريعة الإسلام-- eS‏ تسمع إلى قول النبي كَل: 
اتفترق متي على ثلاث وسبعينٌ فرق كلّها في النار إلا واحدة) ٠‏ قيل: : من هي 
الناجية؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابى»»'. 
«قال عَبّدان: هم أصحاب الحديث الأوائل». 

وإذا كان الحديث عامًا غير مخصص؛ فإننا لا نستطيع أن نقول: إن الفرقة 
الناجية هم- وحدهم- الغرباء» ولكنهم من الغرباءء خاصة وأن الحديث ربط 
البدء بالعودة» فقال: «بداً... وسيعود). فعلم أن غربة المسلمين كافة بين آهل 
الملل والأديان داخلة- أيضًا- فى معنى الحديث. 

أما الطائفة المنصورة؛ فيبدو ارتباط موضوعها بموضوع الغربة» من وصف 
الغرباء في حديث عبد الله بن عمرو تة بأنهم : «الفرّارونَ بدينهم» يبعثهم اله 
ربل يوم القيامة مع عيسى ابن مريم عييالتلو»". 

وإذا كان من المعلوم أنهم يقاتلون المسيح الدّجّال- أي: مع عيسى 
أب ظهرت مناسبة بعثهم يوم القيامة عيسى السا . 

ومما يظهر أن وصف «الفرقة الناجية»- وإن لم يرد نصا في السنة النبوية» 
ولكن جاء ضمئًا- يختلف عن وصف «الطائفة المنصورة» المنصوصة. وكما أن 
بين الحديثين تفاونًا شديدًا في الرتبة والصحة» فيحتمل أن بين الوصفين شيء 
من العموم والخصوص.ء و«الفرقة» أوسع وأعم» و«الطائفة» أخصء ولعلها بهذا 
تشبه العلاقة بين لفظ «الإسلام» وهو عام وبين لفظ «الإيمان» وهو أخص. ولذا 

.)۲٤ص( ينظر: «الغرباء» للآجري‎ )١( 
.)۲ ينظر: «شرف أصحاب الحديث» (ص:‎ )۲( 


)۳( تقدم تخريجه (ص۲۸). 
(5) كما تقدم (ص۹٦۲):‏ «أحاديث الطائفة المنصورة». 


21111111 الأوصاف الثلاثة: والعلاقة بينها ا O‏ 


2< عم د 05 سه چ ساح ص لس ل بيك سح ار 


قال الله تعالى: الت الاعراب امنا فل لم وتوا وتكن فووا أملَمْنَا وَلِمَايَدَخْل الاين 
ف مويك رين یٹ لله وروک لايك رمن عسي ا لله نّم 4 [الحجرات: 
Né‏ 

وذكر الفرقة الناجية جاء بمناسبة الحديث عن افتراق الأمة واختلافها في 
دينها؛ فالغالب- في أوصافهم- ذكر السلامة من الانحراف» والاستقامة على 
الم قوتي الأهواتكو]ة لم يكوترا برل عن الدعرة» ولق ال توالا 
والنهي» فلهم من ذلك نصيب. 

وذكر الطائفة المنصورة جاء مقرونًا بالحديث عن القتال» وقهر الأعداء» 
وا ا ين لوالا 

واقترن به ذكر القيام لحفظ الدين» وحمايته» بلفظ المبالغة: «قَوَّامة). 

واقترن به ذكر اللَّأُواء- وهي الجهد والمشقة- التي يجدها المجاهد في 
طريقه. 

واقترن به ذكر الجهاد» وبقائه» واستمراره إلى قيام الساعة- إلى أن يأتي أمرٌ 
الله- حتى يقاتل آخر هذه الطائفة المسيح الدَّجّال. 

واقترن به ذكر الخيل التي عقد في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» وهي رمز 
للجهاد في سبيل اللّه. 

كما اقترن به ذكر الأقوام الذين يزيغ الله قلوبهم» فيقاتلونهم» ويرزقهم الله 
ميم 5 

وهذا يبرن أن ثمّة عمومًا وخصوصًا بين الطائفة والفرقة» وأن الطائفة تأخذ 
بالجد والعزيمة» ولذا وعدها بالنصر والظهور والغلبة» في حين يوجد مَن يأخذ 
بالرخصة» فلا يطمع بالنصر والظهورء ولكن يكون له السلامة والنجاة من الفتن 
والانحراف» وأن الطائفة المنصورة تقوم بفروض كفاية؛ في الدعوة» والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء والجهاد في سبيل الله» وإقامة الحجة على 
العالّمين» وحينئذ لا يكون مَن اشتغل بغير هذه الفروض» من التعبّد أو طلب 


................. الغرياء (الباب الثاني: صفة الغرباء) TS‏ 


السدلء وخر لويد | باوكا دين a a‏ 
ودغها ولك لا کروم ما الطائفة؛ لأن كلمة «طافة اتدل اها اللغوي 
على فئة أطافت بشيء واجتمعت حوله» وما هذا الشيء إلا القوامة على الحق» 
والسير عا ف وجات وال ته ف فل ا اماف رمق هة 
لا بدَ أن يكون مرادًا مقصودًاء والرسول بل لم يصفهم بالنجاة فحسب» بل تعدّاه 
إلى وصفهم بالنصرة في قيامهم بأمر الله وظهورهم على مخالفيهم. 

فهم ذلك الجزء والطيف القائم بالدعوة على بصيرة» الباذل في سبيل الله 
الصابر على ما يلقى من الأذى في الطريق. 

السام عبه اول الوسلي اي نجام البياعة وجب عله شر عا يطلب العدار 
لنفسه. محرّم عليه شرعًا أن يبع الأهواء المتفرّقة» والشيع الضالّة المنحرفة» وهذا 
أي لاست ف 

وليس كذلك الأمر بالنسبة للنصرة والأمر بالمعروف» والجهاد ونشر العلم 
والسنة» فهذه من فروض الكفايات التي قد يقوم بها «طائفة)» فتسقط عن الباقين. 


و جاربا عند امل قوله تعالى: کا الزن اموا تفا الله حى 
تماد ولا عو إلا وام TT‏ بل لله E‏ 


ددا ےر وهم سد ا 2 و 1 صبَحَمُ .< < و عد 4 
E 7 MF Lu A‏ 2 
حقرو من النارٍ دعد ا کلک د KO KE‏ 


اال ار ويامرون لون ورهن ألشدكر ایک هم اَلْمُفْلِحُوب US‏ 
[آل عمران: .]٠١٤-۱١۲‏ 
أمر الله بالتقوى وملازمة طاعته. والاعتصام , ل والتاك ا 
وملازمة جماعة المسلمين» وترك التفرّقء والاجتماع على العقيدة التي آلف الله 
بها بين قلوب المؤمنين» فأصبحوا بنعمته إخوانًاء والتي أنقذهم بها من النار. 
وجاءت الأوافر السا كلها خا ل عا جنك ا ن 
والمقصود كل فرد من هذه الأمة؛ فلا بد له من التزام ذلك؛ ليكون من المسلمين» 


ومن المؤمنين» ومن الناجين. 

ثم ثتّى بذكر بعض الخصائص التي هي أقرب لصفات الطائفة المنصورة» 
فتغيّر أسلوب الخطاب من مخاطبة الكافة بما يجب على كل فرد منهم» إلى 
مخاطبتهم بما يجب أن يقوم به «أمة» أو «طائفة)» فقال: ولتک وك م 
يدَعونَ &. 

فين أن الواجب أن يوجد في المسلمين «أمة € يتولُون مهمة الدعوة: 
والأمر والنهي» ووَعَد هؤلاء بالفلاح» الذي هو حصول المطلوب» والنجاة من 
المرهوب. في العاجل والآجل. 

وقد جاء عن الضَّحَّاك في تفسير المراد بالأمة في هذه الآية أنه قال: هم 
خاصة أصحاب رسول الله وهم خاصة الرواة»0©. 

وقد بوب البخاري في «صحيحه): «باب قول الله تعالى: # كلك جَعَلْتَكُمْ 
أ وَسَطا ...24 وما أمر النبي ب بلزوم الجماعةء وهم أهل العلم)(2. 

قال الحافظ ابن حجر في شرح هذه الترجمة: «والوسط: العدل... لأن أهل 
الجهل ليسوا عدولاء وكذلك أهل البدع» فعرف أن المراد بالوصف المذكور: 
أهل الستّة والجماعة» وهم أهل العلم الشرعي» ومن سواهم» ولو نسب إلى 
العلم؛ فهي نسبة صورية» لا حقيقية)". 

وقد ساق البخاري هذه الآية: « ولك جَعَلْتَكُمْ مه وَسَطا ...4» في كتاب 
خلق أفعال العباد»» ثم قال: «هم الطائفة التي قال النبي يلِ: «لا تزال طائفةٌ من 
متي ظاهرينَ على الحقٌ لا يضرّهم من خذلهم)2». 

وكأن هذه الأقوال تومئ إلى أن الصحابة يتت وهم أفضل هذه الأمة- قد 

.)۳۸ /٤( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)١ ينظر: «(صحيح البخاري» (/ كه‎ )۲( 


(۳) ينظر: «فتح الباري» (۳۱۹/۱۳). 
)٤(‏ ينظر: «خلق أفعال العباد» (ص57). 


................ الغرياء (الباب الثاني: صفة الغرباء) e a‏ 
استجمعوا الفضل من أطرافه» فصاروا «مثلا» لكل خير» أما بعدهم؛ فإن الفضائل 
تفرّقت في أصناف * ف مو هله الم وصار خلناء ی نيهم بحم الناتفون 
بحمل العلم الشرعي؛ من رواية الحديث» والسنّة» وحفظها على الأمة» وفيهم 

القائمون بالجهادء والأمر بالمعروف والتهي عن المنكر» ونحوهم؛ ممن يحفظ 
مصالح المسلمين العامة» ويتعاهدهاء ويتصدى لها. 

فالأمة الوسط الشاهدة على الناس» هم الجماعة الذين يجب اتباعهم» وهم 
أهل العلم» وأهل السنّةء وهم المنصورون وهم خاصة أصحاب محمد لف ثم 
من سار على دربهم» والتزم ما كانوا عليه: اعتقادّاء وقولاء وفعلّاء وهم «أمة» من 
الأمة؛ كما يومئ إليه كلام الأئمة. 

فبان بهذا أنه يجب أن يوجد «من» المسلمين جماعة أو طائفة تنولّى القيام 
على قضايا الأمة- عامة- وتقوم فيها بفرض الكفاية» ونصرها معنى من معاني 
«الفلاح» الذي وعدها الله به. 

وهذا الجزء «المجاهد المنصور» ليس أفضل من غيره من «أجزاء» الآمة من 
كل وجه؛ بل هو أفضل في تحقيق النصرة لهذا الدين» والقيام بالحق» ولو كان 
مفضولا في جوانب أخرى؛ فقد يكون في الأمة من آثر العزلة للتعمّد والتدشّك: 
وظنَّ هذا فرضه» فصار أفضل في هذا الجانب» ولكنه مفضولٌ في الجانب الأهم 
المتعلق بإصلاح الأمة. 

وقد كان بعض الصحابة والتابعين يعدو معاوية بن أبي سفيان هة 
ومن معه من آهل الشام هم الطائفة المنصورة؛ لأنهم بالشام» ولأن النصر تحقّق 
لهم» فصاروا منصورين» وصارت الدولة بأيديهم» وحقق الله بهم وحدة الأمة 
واستقرارها. 

وقد قال معاوية وتإئاعة: «إني لأرجو أن تكونوا هم يا أهلّ الشام)20. 

وعَقَّب مالك بن يَخَامِر على رواية معاوية نة للحديث- وهو يخطب- 


(۱) تقدم تخريجه (ص‌۲۷۲). 


بقوله: سمغت معاذًا يقول: وهم بالشام)'؛ يعن يعني: أهل تلك الطائفة. 

وهذا يدل على أنه يرى الرأي نفسه. 

۰ . 5 5 5 3 ل ا عي 

وإن کان أبو سعيد تة قال: قال رسول الله : «تکون فى آمَّتی فر قتانء 
چ چ 3 و ۶ 2 
فتخرج من بينهما مارقة» يلي قتلهم أولاهم بالحق)'. 

والذي تولى قتل هو الإمام علي بن أبي طالب يعت وهو الأولى 
e E‏ 
الفئة مفضولة فى الجملة» ويو جد من هو أقرب إلى الحق منها. 

يقول ابن تيمية في الجمع بين نصوص تفضيل أهل الشام وبين نصوص 
5 ع 1 E‏ ۾ ي و 
تفضيل علي تة ومن معه: «أما قوله مَكِِْ: ١لا‏ يزال أهل الغرب ظاهرينَّ). ونحو 
فإنهم ما زالوا ظاهرين منتصرين. 

وأما قوله لة: «لا تزال طائفة من أمّتى قائمة بأمر الله...». ومن هو ظاهر؛ 
فلا يقتضى ألا يكون فيهم مَّن فيه بغٌ» ومّن غيرٌه أولى بالحق منهم؛ بل فيهم هذا 
وهلا 

وأما قوله: «تقتلهم أولى الطائفتين بالحق)؛ فهذا دليل على أن عليًا ومَن 
معه كان أولى بالحق إذ ذاك من الطائفة الأخرى» وإذا كان الشخص أو الطائفة 
مرجوحًا في بعض الأحوال؛ لم يمنع أن يكون قائمًا بأمر الله» وأن يكون ظاهرًا 
باللباعياس الاج طاع اله ورسرا» .ركد يكون التدل طافة» وقيره أطرج من 

وأما كون بعضهم باغيًا في بعض الأوقات» مع کون بغيه خطأ مغفورًاء أو 
ذنبًا مغفورًا؛ فهذا- أيضًا- لا يمنع ما شهدت به النصوصء وذلك أن النبي كلل 


(۱) تقدم تخريجه ( ص ۲۷۰). 
(۲) أخرجه مسلم »23١754(‏ وأبو داود (5757137)) وغيرهما. 


................. الغرياء (الباب الثاني: صفة الغرباء) TS‏ 
الأحوال...)20. 
وها يظين أن الطائنة المعضورة لست اا رافك انراد ال هة 
الناجية؛ بل إن مسمّى الفرقة الناجية أعم وأوسع» والداخلون فيه أكثر. 
والآصل- والله أعلم- أن الطائفة المنصورة أولى بالحق من جملة الوجوه. 
وإنما ينصر الله مَّن ينصره؛ ولكن قد يوجد في الناس من الجهل والظلم والهوى 
ما يجعل ولاية الأكمل عليهم رة أو شبه و لبعد ما بينهم وبينه» 
فيكون من حفظ الله لدينه» وأمته» وسنة نبيه: أن يولي عليهم مَن يكون أقدر على 
سياستهم. وجمع کلمتهم» وأن يكون هو الأكمل من جميع الوجوه» لكنه هو 
الملائم لحالهم. 
وبهذا التقرير تتضح علاقة هذه المسميات الثلاثة بعضها ببعض: «الغرباء». 
و«الفرقة الناجية»» و«الطائفة المنصورة). 
وقد ذكر ابن تيمية”" أن أهل العلم هم الطائفة المنصورة وبحت مسألة العموم 
والخصوص بين مسمّى «الفرقة الناجية» ومسمى «الطائفة المنصورة» لا بأس به» 
فهى من المسائل العلمية التى لا يخلو تأملها من فائدة» ولكنها ليست من المسائل 
الكبار» بل هي من جنس بحث العلماء في التوفيق بين الأحاديث» كما صنع ابن قتيبة 
والطحاوي والنووي وابن تيمية وابن حجر وغيرهم» ومن جنس بحث المفسّرين 
فى دلالات الألفاظ القرآنية وتطابقها أو تفاوتهاء فإن أفراد هذه المسألة قد يعرض 
للناظر فيها بعض التردد» أو الخطاً غير المقصود» وهذا مرفوع لال 
ss‏ بين أجر وأجرين 
as ESN,‏ وهذاء a E Es‏ 
(۱) ينظر: «مجموع الفتاوى» (57//5 585 5)» وما قبلها وما بعدها. 
(۲) ينظر: «مجموع الفتاوى) .)۱١ /٤(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (9/707)؛ ومسلم )١۷١١(‏ بلفظ: (إذا حكمّ الحاكم فاجتهدٌ ثم أصاب فله 
أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطاً فله أجز». 


1111111 1 2111ذظ الأوصاف الثلاثة: والعلاقة بينها ا e‏ 
فرق في حال دون حالء وبكلٌ قال أئمة ذوو قدر واعتبار» ولا تعنيف على أحد 
منهم فيما ذهب إليه؛ لأن المسألة علمية لها دقة وخصوص. وقد بسط القول فيها 
ابن تيمية في كتاب «الإيمان». 

ومثله كلام المفسّرين حول: المقتصد» والظالم لنفسه. والسابق بالخيرات. 

وما أبديته واستظهرته هنا هو نوع من التفسير للنص» وهو صواب يحتمل الخطأء 
وعند آخرين خطأ لعله يحتمل الصواب إن شاء الله؛ إذ لا قطعية في هذه المسألة. 
وليست من معاقد الإجماع» بل هي من موارد الظنون. 

وكأن بعض الناس يفهم أن المراد أن هذه غير تلك» وليس كذلك» بل المراد 
العموم والخصوص. وأن «الطائفة المنصورة» هي بعض «الفرقة الناجية)» 
ف«الفرقة» أعم» و«الطائفة» أخصء والنجاة حاصلة لكثير من المسلمين» ولو كانوا 
غير منصورين؛ فالصحابة الذين اختلفوا وتنازعوا كلهم ناجون» ومنهم المنصور 


ومنهم غير المنضور”؟, 

وهذا المعنى ثابت في الكتاب المنزل في قوله عَيدَ: ##وماكات الْمُؤُْونَ 
ليڪ نفڙ وا ڪ فة ولا رمن كل كو مهم ايه فهو ف بونذ روا ومر 
إا ر جرال م عله دروت © [التوبة: 177]. 


فجعل الطائفة جزءًا من الفرقة وأخص منهاء وهذا معروف لغة أن الطائفة أقل» 
حتى يقال: طائفة الثوب» وطائفة النحل» وقد يسمى الواحد طائفة» كما في آية النور 
عند بعض المفسّرين: #وَلْسَمَدْعَدَبمَ طأفَهمِنَالْمُؤِْينَ ©( [النور: ؟]. 

وساعد على هذا القول أن اللفظين مختلفان في دلالتهما وفي وصفهماء فهذه 
«فرقة» وتلك «طائفة»» وهذه «ناجية»» وتلك «منصورة)» واختلاف المبنى يدل 
على تفاوت في المعنى» وكأن هذا هو الأصلء والله أعلم. 

وقد بسطت القول في غير هذا الموضع» ولا أرى الإطالة في المسألة» فهي 

٤٥١ - 557 /٤( ويحسن مراجعة كلام ابن تيمية في هذا المعنى في «مجموع الفتاوى)‎ )١( 
/ا0-5ن/0ة).‎ 


مبحث عارض يحسن تجاوزه» والقول بأنهما لفظان مترادفان لا فرق بينهما ألبتة 
له وجه. 
الأحاديث الصحيحة»: «وأما ما أثاره في هذه الأيام أحد إخواننا الدعاة من التفريق 
بين «الطاتفة المنصورة» و«الفرقة الناجية» فهو رأي له؛ لا أراه بعيدًا عن الصواب» 
فقد تقدم هناك النقل عن أئمة الحديث في تفسير الطائفة المنصورة أنهم أهل العلم 
بالحديث وأصحاب الآثار» وبالضرورة تعلم أنه ليس كل مَّن كان من الفرقة الناجية 
هو من أهل العلم بعامة بله من أهل العلم بالحديث بخاصة. 

ألا ترى أن أصحاب النبي يل هم الذين يمثّلون الفرقة الناجية؛ ولذلك أمرنا 
بأن نتمسك بما كانوا عليه» ومن ذلك فلم يكونوا جميعًا علماء» بل كان جمهورهم 
تا ي ؟ 
تابعًا لعلمائهم؟ 

فبين «الطائفة» و«الفرقة» عموم وخصوص ظاهران» ولكني مع ذلك لا أرى 
كبير فائدة من الأخذ والرد في هذه القضية؛ حرصًا على الدعوة ووحدة الكلمة». 
ان )۱( 

ويعلم أن بين اللفظين ترادفًا ظاهرًا من حيث إن استجماع أسباب النجاة سبيل 
إلى تحصيل النصرة» وأن النصرة لا تكون إلا لأهل النجاة» وهذا قدر مشترك 
بينهماء لكن هل يلزم من هذا الترادف التطابق التام من كل وجه؟ 

هذا محل النظر؛ إذ يمكن أن يكون بينهما تطابق محض كما اختاره بعض 
الإخوة» ويمكن أن يكون بينهما عموم وخصوص كما أشرنا واخترناء والعموم 

وإذا قيل: إن هذين الحرفين «النجاة» و«النصرة» من قبيل المتواطى» فإن 
المترجّح لدي أنها من قبيل ما يسميه العلماء بِالمُشَّكُكء ومعلوم عند كثير من 
المحققين من نظار آهل السنة وغيرهم أن المُشكك داخل في المتواطئ لا يخرج 


.)۲۷١( )975 /١( ينظر: «سلسلة الاحاديث الصحيحة»‎ )١( 


عنه» وهو باب واحد من الألفاظ المشتركة المناسبة لمعنى أو أكثر وتنوع مناسبته 
بحسب الإضافات» فإن اللفظ المطلق ليس له حكم اللفظ المركب باتفاق أهل 
الظر, 

والتفاوت في المقامات العلمية أو العملية هو من الأمور القطعية؛ فالجنة 
درجات» وأهلها متفاوتون بحسب مقاماتهم في الدنياء منهم النبيون» ومنهم 
الصديقون» ومنهم الشهداء ومنهم الصالحون» ومنهم دون ذلك ومنهم مَن 
يدخل بغير حساب» ومنهم من يدخل النار ثم يخرج منهاء وفي «الصحيح» عن 
أبي هريرة يلتعت قال: قال رسول الله يكِِ: «... إن في الجنة مائة درجةء أعدّها الله 
للمجاهدينَ في سبيل الله» ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرضء فإذا سألتم 
الله فسألوه الفردوس» فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة- أراه- فوقه عرش الرحمن» 
ومنه تفجَّرٌ أنهارٌ الجنة). 

ولأهل العلم مآخذ شتى في أقسام الناس وطبقاتهم ومنازلهم» وقد صنف 
فيه أهل السلوك» وتفاوتوا بحسب الخصال التي اعتمدوهاء وبحسب البسط أو 
الإيجاز وغير ذلك. 

وهذا من أسرار الشريعة في العدل بوضع كل شيء في موضعه» وإعطاء كل ذي 
حق حقه» وفي الترقي بالناس مرحلة بعد أخرى» فالسائر كلما وصل مرحلة لاحت 
له معالم فوقهاء فتطلع إليهاء وجاهد في تحصيلها: «وَالََِحَهَدُواضِا َد 
سلتا # [العنكبوت: 19]. 

وهذا لب المسألة: أن يعظم حرص المرء على العلم الذي ينفعه في نفسه. 


)١(‏ المُتواطئ هو: الكليّ الذي تَساوّى المعنى في أفراده» كالإنسان» فإنه متساوي المعنى في أفراده 
من زيد وعَمرو وغيرهماء وسُمِّي: متواطتًا من: التَّوَاطُو (التوافق) لتوافق أفراد sS‏ 

والمُشكّك هو: الكليّ الذي تفاوت معناه في أفراده» كالبياضء فإن معناه في الثلج أشد منه في 
العاج. ينظر: «المحصول» /١(‏ ۲۲۷)» و«البحر المحيط في أصول الفقه» (۲/ ۲۸۷)» و«المهذب في 
علم أصول الفقه المقارن» (7/ »)٠١1/5‏ و«الموسوعة الفقهية الكويتية» .)١٠١ /٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري .)۷٤۲۳»۲۷۹۰(‏ 


................ الغرياء (الباب الثاني: صفة الغرباء) e‏ 
ولا يتحول العلم إلى خصومات بين أهله تقطعهم عن الطريق وتشغلهم عن الغاية. 

والخلاصة: أن الأحاديث ذكرت الأمة المسلمة المحكوم بخيريتها ونجاتهاء 
ولو وقع منها ما وقع» كما ورد في حديث: «أمتي هذه أمةٌ مرحومةء ليس عليها 
عذابٌ في الآخرة, عذابّها في الدنيا: الفتنٌ؛ والزلازل والقتل»70). 

ثم ذكرت الاختلاف وسرعة حدوثه» كما حدث للأمم السابقة» وأن الله 
يصطفي فئة يثبتها على الحق وينجيها من الانحراف» وهي دائرة أضيق في الآمة) 
ثم ذكرت المصلحين الساعين في دعوة الناس وهدايتهم. 

وهؤلاء هم خير الأمة» وأفضلهاء وأثقلها حملا وأعظمها منزلة» وبهم يندفع 
عنها العذاب والنقم. 

ا مم ا ا في ودل « ثم ورا الكتب الذي 
آصطقيّتا من عِباو امتهم ظالم لنقَِوء کک د ومهم سايق الْحََتِ بِِذَنِ 
اق كنك لفق لحك ف ا رك قت و ا 
ھب ولول ولاسم فا > عرية © اڈ رر ع ل ا 
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قور شکور 209 لذ اح كسا ةر ا ااافا ولا ا 


)١(‏ أخرجه عبد بن خميد (575)» وأحمد (21951/8 »)١917/07‏ وأبو داود »)٤۲۷۸(‏ والبزار 


(99) والرُوياني »)٥۰٥(‏ وأبو يعلى (۷۲۷۷)» وأبو العرب القيرواني في «المحن» (ص۸٥)ء‏ 
والحاكم (5/ 57 5)» والقضاعي ف فى «مسند الشهاب» (454)» والبيهقى فى «شعب الإيمان» »)4۳٤۲(‏ 


وفي «الآداب» (75/) من حديث أبي موسى ,ينه » وأصله في «صحيح مسلم» (717717)) دون ذكر 


هذا اللفظ. 
وصحّحه الحاکم» وغيره» ولكن قال ابن معين- كما في «تاريخ الذُوري» 79 )-: امن لم يسنده 
أكيس ممن أسنده). 


وقال البخاري في «التاريخ الأوسط» »)۲٤۹ - ۲٤۸ /١(‏ و«التاريخ الكبير» -)5٠ -۳۷ /١(‏ بعد 
ذكر طرقه واختلافها-: «فى أسانيدها نظر. .. والخبر عن النبي ويي في: «الشفاعة» وأن قومًا رو 
ثم يخرجون» أكثر وأبين وأشهر». وينظر: اشعب الإيمان» (۱/ 1/9ه- 0817) (۳۷۰- ۳۷۳)» و(افتتح 
الباري» (١١/۳۹۸)ء‏ و«الأحاديث التي أعل الإمام البخاري متونها» (ص184-1817)» و«السلسلة 
الصحيحة» (469) (۲/ 5 ۷۲- ۷۳۲) (الاستدارك: .)١5‏ 


E 00‏ الأوصاف الثلاثة» والعلاقة بينها e a‏ 


لغوت )4 [فاطر: ۳۲- هم]. 
ع ا 2 3 ع 

قال ابن عباس ت: «هم أمة محمد كله ورّثهم الله كل كتاب آنزل» 
فظالمهم مغفور له» ومقتصدهم يحاسّب حسايًا يسيرًا» وسابقهم يدخل الجنة 
بغير حساب»). 

وجاء نحو ذلك عن عائشة. وابن مسعود» وعمر بن الخطاب» وعثمان بن 
عفان» والبراء بن عازب تهر وكعب الاخار و ين عم وغيرهم من 
علماء الصحابة والتابعيه2. 

فالظالم لنفسه يدخل فيه: المسرف بالمعاصي» كما يدخل فيه المبتدع الذي 
لم تخرجه بدعته عن دائرة الإسلام. 

والمقتصد هو: الملتزم بالنهج المجانب للبدعة والمعصية؛ دون أن يكون له 
مزيد فضل؛ بجهاد» أو إصلاح» أو كلمة حق عند سلطان جائر. 

والسابق بالخيرات هو: المشكر للخ عرةف ولل واحتساباء ومصابرة 
ومرابطة.. وذلك هو الفضل الكبير. 


OOO 


(1) ارج الطبري في «تفسیره» (۱۹/ ۳۹۸)» والبيهقي في «البعث والنشور» »)٦۷(‏ وعزاه 
السيوطن في «الدر المنثور» (۷/ ۳ إلى ابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 
يل : 5 1 رواياتهم في «الدر المنثور) .(Y/۷)‏ 


الباب الثالث 


دفع الغربة 


هو 


هيك 


الغربة ليست قَدَرَا محتّمًا لا فكاك منه» ولا شعورًا سلييًا يوحي بالحكم 
للش بالطيورية والتحاف وذلقي اللاك والخاط. 

هي معنى رفيع متوازن» وسعي في الترني والسمو» وجهد لا يفتر في 

-١‏ الجهاد. 

- الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر. 

#بالصير والكيات: 

ولظانيا ميمت هته اط الق غا كين وها ولت فل غير 
محلهاء والتبست مع أهواء النفس وحظوظهاء فأحدثت لَبْسّا لدى المسلمين» 
فضلا عن غیرهم» وكم من مريد للخير لم يبلغه! 

وهذا عرض موجز للموضوعات الثلاثة: 


OOO 


الجهاد 
مفهومه. وضبطه عن الممارسات المنحرفة 


معنى الجهاد لغة: 

مادة «ج ه د» أصلٌ يدل على المشقة الناتجة عن بذل الطاقة في أمر من 
الأمور وقد تطاق على ها شارب هذا المعص, 

والمصدر: الجَهُدء بفتح الجيم» وقد تضم. 

وقال بعضهم: يضمّها الحجازيون» ويفتحها غيرهم. 

وقيل: بالضم: الطاقة» وبالفتح: المشقة. 

وال الجهاةامصدر جاه يقال اعد فلان عدر :افا ق تحتل الجهلة 
أو يَذَلَ كل منهما جهده- أي: طاقته- في دفع صاحبه» فهو مفاعلة بين طرفين» 
تقتضي من كل منهما استفراغ أقصى الوسع والطاقة في التغلب والانتصار. 

فمادة «ج ه د» حيث وُجدت دالّة على معنى المبالغة» فكيف إذا جاءت 
بضيغة المفاعلة؛ الى تدل على المغالبة والمالة. 

معنى الجهاد شرعًا: 

يفهم الكثير كلمة «جهاد»» على أنها رديف لكلمة «قتال»» وهو اختزال 

ومن العادة الجارية أن يطلق المعنى العام على بعض أفراده؛ ولكن حين 
يكون هذا الإطلاق سببًا فى إعمال خاطيئع للتصوص وإيرادها فى غير موردها؛ 


))91/١( و«المغرب في ترتيب المعرب»‎ »2585/١( ينظر: «معجم مقاييس اللغة»‎ )١( 
.)597/١( و«القاموس المحيط»‎ »)١١7 /۱( و«المصباح المنير»‎ 


فإنه يتعيّن حينئذ النأي عن هذا الاستعمال. 

إن أول آية ذكر فيها «الجهاد» هي قوله سبحانه: قلا ع الحككافريت 
وَحَدِهِدهُم بو حِهَادًا كردا (4)50 [الفرقان: .]٥١‏ وهي آية نزلت بمكة قبل الإذن 
بالقتال» وقد تحدّئت عن الجهاد بالقرآن» ووصفت الجهاد به بأنه (جهاد كبير»٠.‏ 

فالجهاد «الكبير»» أو «الأكبر»» هو جهاد القرآن بتلاوته» وتدبره» وفهمه» 
والعمل به» والدعوة إليه» والوقوف عند حدوده» والصبر على أحكامه وتحكيمه 
في قرارات العقول» ومشاعر النفوس» وحركات الجوارح. 

والجهاد بالقرآن قد يوجّه للكافرين به» كما في الآية وله دهم وء 24 فيعني 
جهاد الحجة والبرهان والإقناع» وإعداد العدة لذلك بالعلم والبصيرة والحكمة 
والمجادلة بالتي هي أحسن. 

وقد يكون «الجهاد الكبير» غير موجّه للكافرين على وجه الخصوص. فيعني 
الجهاد في ميادين الحياة كلهاء من الإصلاح والمعروف والبر والإقساط والتقوى 
والتواصل» وهذه ألفاظ وردت في القرآن الكريم في مقام الحث عليهاء والأمر 
بالتعاون فيها مع الآخرين» والتواصي بها والصبر على تبعاتها. 

إن لفظ «الجهاد الكبير» لفظ قرآني راسخ متقدم متميّره فيجب إبرازه وحشد 
الجهود حوله بمقتضى كونه «جهاد الحياة»). 

وهو الموضع الوحيد الذي وُصِف فيه الجهاد بأنه «كبير»» وهو «كبير» فعلًا 
بعمقه وامتداده ومشقة الصبر عليه أمام طوفان المتحمسين للاندفاعات العشوائية. 

وقد ورد في مواضع كثيرة في القرآن الكريم الأمر بالجهاد بالنفس والمال» 
وهذه شمولية بينة» لا تعني البذل في ميدان المعركة فحسب. بل تعني بذل النفس 
والنفيس في سبيل الله» في سبيل الخير وطرقه وأسبابه كلهاء سواء كانت لمصالح 
الدين أو لمصالح الدنيا. 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (۱۷/ »)517١‏ و«تفسير الماتريدي» (۸/ ۳۳)» و«تفسير القرطبى» 
(/2, و«منهاج السنة النبوية» (۸/ »)۸٦‏ و«زاد المعاد) (۳/ »)٦۳‏ و«تفسير ابن كثير) .)١١5/5(‏ 


وفى حديث انه صََلْلَدْعَتُ مرفوعا: «جاهدوا المشر كين بأموالكم وأنفسكم 
وألسنتكم)(2. فالجهاد بالأسان يكون بالدعوة والإصلاح والبيان وإقامة الحجة. 

ومثله قوله يك لما ذكر الأئمة المضلين في آخر الزمان: «فمّن جاهدهم 

))55٠١5( والدارمي (7575)» وأبو داود‎ »)۱۳٣۳۸ 159006 2.١57557( أخرجه أحمد‎ )١( 
والبيهقى (۹/ ١5ل والبغوي‎ «(AI /۲) والحاكم‎ «(V°۸A) والنسائى 568 ) وابن حبان‎ 
وابن عساكر في «الأربعون في الحث على الجهاد» (ص7١٠) من طريق حماد» عن حميد»‎ »)"4( 
عن أنس كنا‎ 

وزاد في الموضع الثاني عند أحمد: «وأيديكم)» وعند ابن حبان: «بأيديكم وألسنتكم). 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه». 

وحماد هو: ابن سلمة: ثقة عابد» له أوهام» قال أحمد: «هو أعلم الناس بحديث خاله حميد الطويل 
وأثبتهم فیه)» تقدم (ص‌۲۷۳). 

وميد ھی انو ان بيه الط و كريد ال اع ا بد لمن هذه ابن جرم الط اا 
من طبقات المدلّسين» وقد عنعن في جميع طرق هذا الحديث التي وقفتٌ عليها. 

ولكن قال ابن عدي: «وأما ما ذُكر عنه أنه لم يسمع من أنس إلا مقدار ما ذكر» وسمع الباقي من 
ثابت عنه» فإن تلك الأحاديث يميزه من كان يتهمه أنه عن ثابت؛ لأنه قد روى عن أنس» وروی عن ثابت 
عن أنس أحاديث» فأكثر ما في بابه أن بعض ما رواه عن أنس يدلّسه» وقد سمعه من ثابت». 

وقال العلائى: «فعلى تقدير أن تكون أحاديث حميد مدلسة:» فقد تبيّن الواسطة فيهاء وهو ثقة 
صحيح)١.‏ 

وقال ابن حجر: «رواية عيسى بن عامر المتقدّمة أن حميدًا إنما سمع من أنس أحاديث قول باطل» 
فقد صرح حميد بسماعه من أنس بشيء كثير» وفي «صحيح البخاري» من ذلك جملة» وعيسى ابن عامر 
ما عرفته». ينظر: «الكامل» (۲/ 15 ؛» و«جامع التحصيل» (ص١١2»35»‏ و«تهذيب التهذيب» (۳/ ۳۸)» 
و«تقريب التهذيب» »273١ /١(‏ و«تعريف أهل التقديس» (ص٦۸).‏ 

وقد روى الحديث عن حماد جمع من الثقات» منهم: موسى بن إسماعيل» أبو سلمة التَبُوذكي» 
عند أبي داود» والحاكم» والبيهقي» والبغوي تعليقًا. وينظر: «تهذيب التهذيب» (۱۰/ ۳۳۳)» و(تقريب 
التهذیب» (۲/ .)۲۸١‏ 

ومنهم: عفان بن مسلم» عند أحمد» وابن حبان» والبغوي. وينظر: «تهذيب التهذيب) (۷/ »)۲۳١‏ 
و«تقريب التهذيب» (۲/ .)٠١‏ 

ومنهم: يزيد بن هارون» عند أحمدء والنسائي» وتقدم ذكر يزيد (ص59١)»‏ وغيرهم من الثقات. 

والحديث قد صحّحه جمع من الأئمة» منهم: ابن حبان» والحاكم» وقال النووي في «رياض 
الصالحين» (ص5١2)‏ عن إسناد أبي داود: «إسناد صحيح». 


بيده فهو مؤمنٌء ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو 
مؤمنٌ...202. فأشار إلى جهاد القلب بالصبر والإنكار ورعاية المعاني الشرعية 
الباطنة وتحققها. 

وفي قوله سبحانه لنبيّه كَل: « أا لبن جه الْحكمار وَالْمَتفِقِينَ 4 
[التحريم: ٩‏ تأكيد لهذا. 

فإن من المُجمع عليه أن جهاد المنافقين ليس هو قتالهم» وإنما هو أمر 
وراء ذلك؛ من المجادلة بالحجة والإقناع» أو اليقظة والتفطن والحذرء أو كشف 
خططهم وإحباطها.. وما شابه هذا. 

إِذَاء ثمة جهاد النفس والمال» وجهاد اليد واللسان» وجهاد القلب» وجهاد 
الدعوة» وهناك «جهاد الحياة»): 

إن المفهوم الواسع ل «الجهاد» يستحق المزيد من العناية لأسباب: 

أت ألة مفهوم مستوعب لكل أفراد الأمة بلا استثناء» وليس مقصورًا على 
فئة أو شريحة وُكُلت إليها مهمات عسكرية أو ج يتم توجيه الأفراد 
لأدوارهم الحياتية الخاصة والعامة» وفق قدراتهم ولو قلّت. 

إن هذا الفهم الإيجابي يحوّل الناس إلى فاعلين منتجين موتّرين» وليس إلى 
کُسالی أو بطّالين. 

۲- أنه مفهوم سنني صحيح» فالحياة لا يقوم بها إلا من حاطها من جميع 
جوانبهاء وكذا الدين» والدين هو للحياة» وفكرة أن معركة قتالية رك 0 
أوضاع الناس والحياة» هي فكرة ة ساذجة مغلوطة بيقين» فلكل شيء سبب» والنبيّ 


031 


0 لي 7 قادته كيف ا" هد ووظف طاقات الخيردين‎ E 
N CS 
.) 1ه‎ ١-07١ من حديث ابن مسعود معنا وسيأتي ( ص‎ )٥٩( أخرجه مسلم‎ )۱( 
كما في حديث أبي هريرة يتك قال: قال رسول الله بكِ: «والذي نفسي بيده لَأَنْ يأخلّ أحدٌكم‎ )۲( 
حَبْله فيذهبَ إلى الجبل» فيحتطب ثم يأتيّ به يحمله على ظهره فيبيعه؛ فيأكلّ؛ خيرٌ له من أن يسأل-‎ 


والتعلم» والزواج» والإجارة.. 

"- أنه مفهوم يغطّي كل جوانب الحياة» فهو يشمل الفرد والأسرة والمجتمع» 
وفي كل الأحوال والظروف» وليس لجانب دون آخرء ولا لظرف دون ظرف» وهو 
بهذا مفهوم مؤثر بصورة حقيقية وبصورة دائمة» وليس في أحوال خاصة فحسب. 

5- أنه برنامج قائم دائم لا يفتقر إلى شروطء فهو يعمل في حال الضعف 
والقوة» والكثرة والقلة» والصحة والمرض» ووجود الدولة وعدمهاء ووجود 
المؤسسة وعدمهاء بل هو يسعى لاستثمار الموجود» وتوظيفه توظيقًا حستاء 
واستكمال الناقص» وإيجاد ما تدعو الحاجة إلى إيجاده» فهو مطلب الشريعة من 
ا رو وطاقته» وقدرته التي هي شرط الوجوب» وهو أعلم بتقدير 
ذلك. 

-٥‏ أنه مضمون العاقبة مأمونهاء فثمرته خير محض» وهو عمل صالح» لا 
e‏ 

- أن الأمة تعاني تاريخيًًا من حاجة ماسة إلى تجييش الكم الغفير من 

المخلصين في ميادين الحياة والتنمية رال والعمل؛ وكلما تقدّم 
الا اسه ا الا ر اة ها وت فون الات 
التي يتأئم الناس بالإخلال بهاء سواء كانت في مجال الدعوة والبلاغ» وإيصال 
الرسالة» أو في ميادين الحياة العلمية والصناعية» والاقتصادية والإدارية وغيرهاء 
وهذا خلل ظاهر لا مخرج منه إلا تحفيز طاقات الناس إلى الانخراط في ميادين 
العمل والإنتاج واا 

لقد ذو لفظ «القتال» في القرآن الكريم ثماني مرات» والقتال غير القتل» 
فهو بمعنى الصراع أو التدافع: وهو بشروطه الشرعية أحد معاني الجهادء وقد 


= الناس». أخرجه أحمد (7١*الاء‏ +59لاء ٩۷۹۸ء‏ 4874). والبخاري 058٠ »۱٤۷۰(‏ 5لا 
)٤‏ ومسلم »23١57(‏ والترمذي (2380.» والنسائي »)٩۳ /٥(‏ وغيرهم. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (۱۰۹۷۷)» وأحمد »)۱٤۲۹(‏ والبخاري »۱٤۷۱(‏ ۰۲۰۷۵ ۲۳۷۳)» وابن 
ما 0 0 ن فوت ال بين 0 


يستخرج من هذا أن الإسلام يتتحدث عن الصراع باعتباره حقيقة واقعة» أكثر مما 
يتحدث عنه باعتباره مطلبًا يتوجب على المسلم التحضير له واستعجاله. 

وحين قال اا يلِ: «رأس الأمر: الإسلام وقمودة الضلاة: وؤروة شتامه: 
الجهادٌ في سبيل الله»'. فإن الأمر يحتمل معنى الجهاد العام» ويحتمل معنى 


(۱) أخرجه معمر فى «(جامعه» (۲۰۳۰۳)- ومن طريقه أحمد ))75١١١7(‏ وعبد بن خميد (۱۱۲)» 
والترمذي (5115), 3 ماجه (۳۹۷۳)» والنسائي 2 «الكبرى» .)١١77250(‏ والبغوي ,)١١(‏ 
وغيرهم- عن عاصم بن أبي النَّجُودء عن أبي وائل» عن معاذ مڪ 

ومعمر هو: ابن راشد البصري: ثقة ثبت» ولكن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شي 
وكذا ما حدث به بالبصرة. ينظر: «تهذيب التهذيب» (۱۰/ »)۲٤۳‏ و«تقريب التهذيب» (5557/57). 

وعاصم بن أبي النَجُود هو: الكوفي» المقرئ: صدوقء له أوهام» تقدم (ص44). 

وأبو وائل هو: شَّقِيق بن سَلَّمَة الأسّدي: ثقة مخضرم. ينظر: «تهذيب التهذيب» »)۳١١ /٤(‏ 
و«تقريب التهذيب») (ص‌۲۹۸) تحقيق محمد عوامة. 

وصحّحه الحاكم» وقال الترمذي «حسن صحيح). وتعقبه ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» 
(/ 175 (۲۹) قائلا: «وفيما قاله رجآ نظر من وجهين: 

أحدهما: أنه لم ينبت سماع أبي وائل من معاذ» وإن كان قد أدركه بالسّنَّ» وكان معاذً بالشام» وأبو 
وائل بالكوفة» وما زال الأئمة- كأحمد» وغيره- يستدلّون على انتفاء السماع بمثل هذاء وقد قال أبو 
حاتم الرازي في سماع أبي وائل من أبي الدَّرْداء: قد أدركه» وكان بالكوفة» وأبو الدّرداء بالشام» يعني: 
أنه لم يصح له سماع منه. وقد حكى أبو زرعة الدّمَشقي عن قوم أنهم توقّفوا في سماع أبي وائل من عمرء 
أو نفوه» فسماعه من معاذ أبعد. 
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والثاني: أنه قد رواه حماد بن سلمة» عن عاصم بن أبي التجود» عن شهر بن حَوْشْبء عن معاذ. 
خرّجه الإمام أحمد مختصرّاء قال الدارقطني: وهو أشبة بالصواب؛ لأن الحديث معروف من رواية 
شهر» على اختلاف عليه فيه. 

قلت: ورواية شَّهْر عن معاذ مرسلة يقيتاء وشَّهُْر مختلف في توثيقه وتضعيفه» وقد خرّجه الإمام 
أحمد من رواية شَّهْره عن عبد الرحمن بن عَنم» عن معاذا. 

وحديث حماد: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) .)٠٠١( 0170 /7١(‏ 

وأخرجه أحمد (757117)» وفي «الزهد» (ص۲۸)»ء والطبري في «تفسيره» (۱۸/ 515)» مقتصرًا 
على بعضه» دون الشاهد. 

وأخرجه أحمد (۲۲۲۰۱» »)۲۲٤۷۳‏ وعبد بن حمید (۱۱۳)» وابن ماجه (۷۲) من طريقين عن 
شَهْره عن عبد الرحمن بن عَنم» عن معاذ وَعإَاَعنة. 

وحماد بن سلمة: ثقة يغلط» تغيّر حفظه بأخرة» وقال الذهبي: «لم ينحط حديثه عن رتبة الحسن».- 


القتال» على ما ذكره أهل الفقه. 

والإسلام لا يتنر للواقع» ولا يتجاهل الدوافع العدوانية لدى المجموعات 
المختلفة» وهو في الوقت الذي يحجز المسلمين عن العدوان» فإنه يمنحهم الحق 
في مقاومة ذلك العدوان. 

وثمة حديث في القرآن مرتبط بمرحلة تاريخية» وبوضع محدّد» كما في 
«سورة التوبة»: « آلا قولوت فَوْمًا ترا يمهم وَكسمُوا بإِخْرَاجٍ الرَسُولٍ 
وَظم د٤ء‏ وڪم ١‏ ما" .€ [التوبة: "17]. 

إن الحرب جزء لا يتجرّأ من تاريخ البشرية» ولكل الشعوب» ولا تزال 
الشعوب المستضعفة والعاجزة عن الدفاع عن نفسها في العالم الإسلامي وفي 
غيره تعاني ويلات الحروب المفروضة عليها من قوى الطغيان» والاستكبار 
ا 

والإسلام يعترف بسنة المدافعة في الحياة: # ولول دمع أله لتاس بعصي م 
بِبَعَضِ اقوت الأ # [البقرة: ١ه‏ ولكنه لا يدعو إلى استخدام العنف 
في التغيير والإصلاحء إلا عند تعذر الوسائل السلمية» ورجحان مصلحة القتالء 


= تقدم (ص7277). 

وشّهْر بن حَوْشب: صدوق» كثير الوهم» تقدم (ص 790). 

وأخرجه الطيالسي (2271» وابن أبي شيبة (5 ٠ ١‏ وأحمد (/7 )© والطبراني في «المعجم 
الكبير) (۲۰/ )۱٤١‏ (705)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (59 0720178275 ۳۹۲۱) من طريق عروة 
ابن الترّال» أو النزّال بن عروة» عن معاذ يكن 

وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠٠٠)ء‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» »)2١1917(‏ والطبراني في 
«المعجم الکبیر» (۲۰/ )۱٤۳ -۱٤۲‏ (۲۹۱» ۲۹۲)ء والحاكم (۲/٦۷»ء‏ 517- »)٤١١‏ والبيهقي 
»)١ /4(‏ وفي (شعب الإيمان» (۷ فاا و بدالا سك 

وقال ابن رجب «ولم يسمع عروة ولا ميمون من معاذ» وله طرقٌ لعرى عن سا کا عه 
وينظر: «علل أحمد» - رواية ابنه عبد الله)» و«علل الدارقطنى» (5/ ۷۳- ۷۹). و«إرواء 
الغليل» (517)» و«السلسلة الصحيحة» »)١٠١١(‏ و«أنيس الساري في 5 أحاديث فتح الباري» 
ا (TIA‏ 


كما قال سبحانه في شأن الاختلاف بين المسلمين: # وین طا 1 ايفان من المؤ ميت 


افوا صلخو یما ونا بعت خد ھا عل آلخری مقیلوا الى تھی ی کی إل مر 
أله ...€ [الحجرات: 9]. 

الح SS‏ و و 
ا لون أحد س اَلْمشرکہ ا ق سمح کلم 
ا ... . فأمرنا بجوار المشرك ودعوته» ثم إيصاله إلى المكان 
ا ا و بقوله: ذلك ياعم قَومٌ ل يَعَلَمُوت * [التوبة: »]١‏ فالمهمة 
الربانية إذَا هي التعليم لمَّن لا يعلمون» ل ال والوضف 
هنا بأنهم ألا يع لمو بك 4 عائد إلى المشركين» وقد عدّل الأمر بإجارتهم وإبلاغهم 
مكان أمانهم بأنهم لل يعَلَمُوت € وأمر برفع الجهل عنهم بقوله: حى يَسْمَمَ 
كلم الَو چ » فاستبقاء غير المسلم له مصالح ومقاصدء منها دعوته وهدايته» 0 
بعث رسله هداةء ولم يبعثهم قساة ولا جباة. 

والكافر قد يكوة د أو ماح أو سام أو غير ذلك وهو مل 
للدعوة والمجادلة بالحسنى» وقد يكون جاهلا يحتاج إلى تعليم» أو ملهوقًا 
يحتاج إلى غوث» و«في كل كبد رَطْبة أجرٌ)20. فمسرّغ القتال ليس هو الكفرء 
ولكنه العدوان. فإذا صدر العدوان والبغي من طائفة مؤمنة قوتلت» كما في 
اسورة الحجرات ناذا صدر العدوان من كافر قوتل» كما في آية البقرة السابقة: 
کرک درا إدك آله ليحت المرب ا( 4 [البقرة: .]٠۹۰‏ 

إن الإسلام ليس ديا روحانيًا فحسب» بل هو دين جاء بالوحي وبالقوة» وقد 
جمع بينهما سبحانه فقال: #للقد أَرَسَلْمَا رسكتا بيست ). وهذه هي الحجج 
والمعارف» والعلوم» والدعوة» والمجادلة بالحسنى, وارلا مَعَهُمٌ الک 


تار سے ص د 


وَألْمِيات لموم الاش َسيل » وهذا هو العدل الربّاني مع البر والفاجرء 


(۱) أخرجه أحمد (881/5, »)23١1707 .1٠١599‏ والبخاري (77537 5457 205004 وفي 
«الأدب المفرد» «(TVA)‏ ومسلم »)۲۲٤٤(‏ وأبو داود )00۰(« وابن ل¿ حبان )٥٤٤(‏ من حديث أبي 


هريرة نة : 


والمؤمن والكافر» والعدو والصديق» #وَأَرَلَمَا لَلَدِيدَ فيه بَأَسُ سَدِيدُ 0 
لِلنَّاس € [الحديد: 0؟]. وهذه هي القوة في ردع المعتدين وحماية جناب الدين7) 

وما يزعمه بعض المستشرقين من أن الإسلام انتشر بالسيف» فهو اذّعاء 
موهوم» لا تسنده حقائة تق التاريخ» وها هو الحكم الإسلامي قد انحسرء ولت 
البلاد التي دانت له وفية قائمة بدينهاء على الرغم من حملات الإبادة والمسخ 
والتنصير» كما تشهد بذلك شبه جزيرة البلقان» وألبانياء وجمهوريات آسيا 
الوسطىء وأفريقياء وسواها. 

وما يظنه بعض المسلمين من ذلك فهو خطأًء يضاهئون فيه قول المستشرقين» 
كما قال أحدهم: 

دعا المصطفى ده رٌ ابمكة لم يجب وقد لان مته جاتت وعطات 

كلما يها ا ا ا ولا ا 

والحق أن أصل الاستجابة كانت بمكة» والسابقون الأولون كانوا هناك 
وهم أعمدة النصرة وقوام الِلّة تة 

والذين يريدون إلغاء مبدأ القتال والمقاومة في الإسلام يريدون أن تكون 
الأمة بلا أسوار ولا حصون ولا حماية» وهيهات ذلك. 

لقد ضعف المسلمون سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًاء ولكن روح التضحية 
والاستشهاد ظلَّت حيّة فاعلة في اجا كيد المخد دن الا المي 
والطامعينة وما ضور الاستعيار وخروت الحرير عتا ببعيك. 

مقصد الجهاد: 

إن مقصد الجهاد حماية المشروع الإسلامي من العدوان» وليس ضروريًا 
ولا لازمًا أن نعيّر بلفظ الهجوم أو الدفاع» كما اعتاده الباحثون. 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» /١5(‏ 42770 (۲۲/ ٤١٤)ء‏ و«تفسير الثعلبي» (۹/ »)۲٤١‏ و«التفسير 
الوسيط» للواحدي (5/ »)٠٠۳‏ و«تفسير البغوي» (5/ ۳)»ء و«الكشاف» (5/ »)٤۸١‏ و«زاد المسير» 
(/ ۲۳۷))» و«تفسیر القرطبى) (۱۷/ »)۲٦۰‏ و(تفسير ابن كثير) (۸/ ۲۷). 


إن الجهاد هو قتال من يقاتلون المسلمين» كما في نص قول الله تعالى: 
# وفوا فى سیل اله لذن يتو 5 ا ا يرث EE‏ 
()1 #[البقرة: ۱۹۰]. 

وختم الآبة بقوله: «وّلا ينيدا ریک آله لا يث المرب 4 دليل 
على أن حكمها لا يمكن أن ينسخ؛ لأن الله سبحانه سمّى ما خالف مفهومها 
عدوانًاء وبيّن أنه لا يحب مَن فعَلّه» فدل على أن هذا لا يمكن أن يصبح يومًا من 
الأيام شرعًا؛ لأنه عدوان لا يحبه الله. 

ارسي ا ل ال ل 
سبيل المقابلة» كما في قوله تعالى: لمن أعْتَّدَى لک دَأعَتَدُْعَِئَهِ بِمِثْلٍ مَا أعْتَدَى 
َك € [البقرة: 194]. 

فقيّده هنا بأنه موجه ضد الذين اعتدوا عليناء وسمّاه «اعتداء» من باب 
المقابلة. 

لكن مقاتلة الأعداء لنا تكون بأحد أمرين: 

-١‏ المقاتلة الفعلية والشروع فيهاء وهذا ظاهر بأن نكون في حرب فعلية 
قائمة مع هذا الطرف» أو ذاك. 

۲- المقاتلة بالإمكانية: بمعنى أن يكون هؤلاء القوم محل مقاتلة» وليس 
بينهم وبين المسلمين أي عقد أو اتفاق أو هدنة أو تفاهم؛ يفضي إلى الاطمئنان» 
والمسلمون منهم على تخوّفء ولذا قال سبحانه: ‏ ولا غا من فو خان 


ردم سم حا يه ی 


يِذ إو سوا إن الله لا يحت ا 00]. 
العدة» ويجمعون على حربهم» مع الإيضاح والمعالنة والنبذ على سواء. 
ثم هناك القدرة» وهي شرط مُجمع عليه في جهاد الدفع والطلب» ودل على 
1 1 . 5 سبع صلخت قن ع سارك تخا Î‏ سه 
اعتبارها 9 تعالى: إن يكن نکم ِرود صَديرون يعَلبوا ماني ون يكن 
مَنْحكم مات غلبا الا من ال كمروأ انم وم لا يفَقَهُوت 9 ال خَنتَ 
ا منک ولم ألك فی کم صقا بان کن نکم ائه صابرة يملأ مان ون کن 


مع قد l2‏ 5 


تک اَل لرا الميويإذن ال وال مَعَ لسري (55) 4 [الأنفال: 36- 11]. 

فالآية دلت على مقاتلة ومصابرة من يكون عشرة أضعاف عدد الجيش» ثم 
مف الله الأمر إلى الصعف؛ لما عَم من ضَعف عباده» فيصبر المسلمون لمَن 

وهذا عندما كان معيار القوة الكثرة العدديةء فإذا تبرت موازين القوة) بحيث 
صار معيارها قوة التسليح أوالتفوق النوعي في الأسلحة؛ فإن الاعتبار بالوصف 
المؤثّر في تحقيق القوة. 

والذي فهمته من تأمل النصوص والحوادث الجارية والماضية؛ أن القدرة 
يقصد بها ما يرى أهل الشأن أنهم يستطيعون أن يحققوا بهذه القوة هدقًا معي 
مؤّرّاء كطرد المحتل» أو التعجيل برحيله» أو كف عدوان المعتدي وردعه. فهذا 
جانب مهم ينبغي فقهه ورعايته. 

وأهل الشأن فيهم أهل الخبرة العسكرية الذين يقدّرون الأمور حقّ قدرهاء 
ويضعون الاحتمالات الصحيحة العادلة دون إفراط ولا تفريط. 

وفيهم أهل السياسية والمعرفة والنظرة الشمولية الذين يمكنهم تحديد ما 
يكون نكاية بالعدو» وضررًا قويًا يحمله على تغيير خطته؛ أو الانسحاب من الدارء 
وها ليس كذلك: 

وقد يوجد من لديه حماس مفرط واستماتة» فلا يبالي ولا ينظر للأمور بروية» 
بل هو مندفع لا يبالي بشيء. 

كما يوجد مّن هو جبان كثير التردد» موسوس لا يطمئن إلى قرار» ولیس لديه 
أدنى قدر من تفهم المخاطرة وتق 

وهؤلاء كذاك لا يصلح الاعتداد بهم» بل يعتد بالفاقهين الذين لديهم الخبرة 
والمعرفة والإحاطة» مع الاعتدال في مزاجهم» فلا يذهبون إلى إقدام أعمى» ولا 
إحجام جبان. 

والذين يقدّرون هذا المسائل- أعني: مسائل الاستطاعة- هم رجال البلد 
الذي يتعرّض للعدوان بالمقام الأول» ويمكنهم أن ينتفعوا من غيرهم بالمشورة 


والساحئثة. 

ولا يعني هذا الحَجْر على أحد أن يتكلم باجتهاده في هذه المسائل» إذا كان 
من أهل الفقه والبصيرة والاستنباط؛ فإن هذا لا يكفي فيه مجرد العلم» بل لا بد 
من فقه النفس» وسعة الإدراك» وقوة الاستنباط؛ كما قال تعالى: # وَإِدَا جَآءَهُمَْ 
مقن التق أو لحرن اغ يد ولو ردو إل التثول وإ ازل لامر مي كمه 
لذبن ستنیطوکۂ منم وکو صله کم وحن لمعم ليطن لد قلا 
450 [النساء: ۸۳]ء فقال: #لعلمة الذي يستليظوكة ِنَم * أي: من أولي الأمرء 
فدل على أنه ليس كل العلماء والساسة يدركون الأمر» ويعرفون أبعاده. 

جهاد الطلب. وجهاد الدفاع: 

كثيرًا ما يُطرح هذا السؤال: هل الجهاد دفع أم طلب؟ 

وأنا أراه سالا مفخَّحَاء لا يجب افتراضه» ولم يرد بهذه الصيغة في كتاب 
ولا سنة» وهو يفترض أمام المجيب طريقين لا ثالث لهما. 

ونحن نجد من السابقين مَن قال: إن الجهاد هو لمدافعة العدوء أو رأى 
الطلب مستحبًاء لا واجبّاء كما هو رأي سفيان الثوري» وفي «سير الشيباني». 
وغيره إشارة لهذاء وصرّح به جماعة من السلف والأئمة» منهم: عطاء» وعمرو بن 
دار وابن شبرعةة وعيد الله بن الحسع وشحتوقء وابن عبد الب 

والمدافعة محل اتفاق» فالفقهاء جميعًاء بل وغير الفقهاء» والمسلمون وغير 
المسلمين» وشرائع السماء ودساتير الأرض تمنح الإنسان الحق في مدافعة 
الباغي والمحتل» ولولا ذلك لفسدت الأرض. 

ومقصد القتال في الإسلام هو حماية المشروع الإسلامي» وحماية 
المستضعفين» وإقامة العدل والقسط بين البشر» وليس الظلم والعدوان؛ بل حماية 
الأرض والملة والإنسان» وهذا يتضمن المدافعة قطعًّاء وربما كان من المدافعة 
المبادأة والطلب أحيانًا. 

)١(‏ ينظر: «أحكام القرآن» للجصاص »)2١١/5(‏ و«البداية» لابن رشد »)٠١ /١(‏ و«القوانين 

الفقهية» لابن جزي ,)١77(‏ و«حاشية الدسوقي» (۲/ 7/ا١).‏ 


الأمة المعتدية البادئة بالحرب تستحق الرد والمدافعة والمقاومة لئلا تلج 
في عدوانهاء والأمة التي تتهيّاً للحرب والعدوان والقتال» ولا تربطها بالمسلمين 
عهود أو عقود أو مواثيق أو اتفاقيات» لا ثنائية ولا دولية» فليس مطلوبًا أن يترك 
الإسلام زمام المبادرة والمبادأة بيدها أبدَاء بل قد تفرض ضرورة الحماية مبادأتها 
باعتبار هذا من ضرورات الدفاع. 

وبهذا يتبيّن أن ما قاله سفيان أو غيره ليس هو من باب دفع الصائل المحض» 
فإنه باب آخر غير باب القتال. 

وحين شرع الله القتال بن أسبابهء فقال: «أدنَ لين بكاوت انهم يرا 
ولل أله عل مَصْرِهِمْ لَقَيِيِرٌ © 4 [الحج: 64. فجاء الإذن هنا تعقيبًا على كونهم 
قوتلوا وظّلموا وآن الأوان لأن ينتصفواء وينتصروا ممن ظلمهم وقاتلهم. 


0 . باصي > >R‏ وه مه لس ساس اس Alo.‏ مم 
ثم قال سبحانه: ف[ اين أخرجواً من ديدرهم َير حي إلا أت يقولوا ربنا الله 


[الحج: .]4٠‏ إمعانًا في تفصيل العدوان عليهم» وعلى أرضهم» وديارهم» وحقهم 
فى العبادة والإيمان. 


وهنا لاا و ا فازيكية بسر شان وک وو اع هال 


س اي 


بقوله: وول دم الہ الاس بعیم یں هَت صَوَعْ وبع وصلوت ومسدُ 
يزكر فا اسم لو ڪيا 4 [الحج: .]٤٠‏ 

وانظر كيف ذكر هنا «الصوامع». وهي للنصارى» و«البيّع)» وهي لليهود. 
و«الصلوات والمساجد» التي يذكر فيها اسم الله كثيرًا. 

وفي سياق آيات القتال نجد قوله تعالى: #وقیلوهم ی لا کون لته وَيَكوْنَ 
لزن لہ ن نبوا ملاعْرَوَنَ لا لای ی € [البقرة: .]٠۹۳‏ 

وهذا لا يتنافى مع مبدأ أن المقصد هو حماية الإسلام» بل هو يعزّزه» فليس 
المقصود إكراه أحد على الإسلام: لك هاه ق أَلذِينَ € [البقرةة ۲١١‏ ]ء ولكن 
المقصود مقاتلة الذين يقاتلوننا لدفع فتنتهم وضررهم على المستضعفين. 

إن حماية المشروع الإسلامي وحماية المستضعفين تعطي مساحة جيدة 
وواضحة لاحترام العهود والمواثيق والعقود التي أمر الله برعايتهاء كما قال 


سبحانه: یا ال ميو وها امور € [المائدة: »]١‏ وقال جل جلاله: 
# وَأَوْفوا بَعَهَد أله إا ا E‏ توحكير ها # [النحل: .]٩۱‏ 
وتسمح بالانخراط في سَلّم عادل يحفظ للمسلمين استقلالهم وحصانتهم. 
وليس في خنوع واستسلام ذليل لا تقبله الفطرة» فضلًا عن الشريعة. 
إن غزوات الرسول بَا والخلفاء الراشدين يتش كانت تحت مظلة شرعية 
راض وهنا أذكز معذيك تريدة ين الخصيب 82 قال كان رسول: اه ا 
إذا أَمّرَ أميرًا على جيش» أو سريّة» أؤْصاه في خاصته بتقوى الله» ومّن معه من 
المسلمين خيرًا... وقال في آخر الحديث: «إذا حاصرت أهلّ حِضْن. فأرادوك 
أن تجعلّ لهم ْم الله وذِمّةَ نبيه» فلا تجعل لهم ذْمّةَ الله ولا ذْمَةَ نبيه. ولكن اجعل 
لهم مَك وِمةَ أصحابك؛ فإنكم أن تُخَفِروا ؤممكم وذمم أصحابكم هون من أن 
تُخفِروا ذِمَةَ الله ودِمّةَ رسوله. وإذا حاصرت أهلّ حِصْنء فأرادوك أن تُنْزْلّهم على 
حُكم الله فلا تُنْلْهُم على حكم الله. ولكن أَنْزْلهم على حُكمكَ؛ فإنك لا تدرى 
أَنُصِيبٌ حُكم الله فيهم أم ل. 
وفي قصة خالد بن الوليد تة لما تأوّل وقتل بعض الأسرى» رفع النبي كله 
يديه إلى السماء» وقال: «اللهمَ إني أ را إليك مما صنعَ م خالدٌ». مرتین. 
| فهنا لم يأخذ النبيّ لاء بيد قائد الجيش ليهمس في أذنه همسًا أن ما عملته 
خطأء كلاء بل أعلنها على الما وتناقلها الرواة. 
لقد قاتل المسلمون قتالا شرعيًا أممّا وقبائل ودولاء ليس بينهم وبينها عقد 
ولا ميثاق» وكانت تتهياً لقتالهم وإبادتهم» وكانوا مثالا في الرحمة والصبر» وحقن 
الدماءء حتى كان عدد الذين قتلوا في حياة النبي ية من الكفار لا يتجاوز بضع 
(۱) أخرجه أحمد (۲۲۹۷۸» ۲۳۰۳۰)» ومسلم (217/1) وأبو داود (3717057517)» والترمذي 


»)٤۷۳۹( وابن حبان‎ »)۸٥۳۲( والنسائى فى «الكبرى»)‎ »)۲۸٥۸( وابن ماجه‎ .)365١11715:8( 


والبيهقى (9/ .)3"1١015760‏ 
(؟) أخرجه أحمد (5787))» وعبد بن ځمید »)۷۳٣(‏ والبخاري »٤۳۳۹(‏ 27184, والنسائي 


. من حديث ابن عمر عت‎ ٤ /9( وابن حبان (81/59)» والبيهقي‎ «(YT1/۸) 


............................ الجهاد: مفهومه » وضبطه عن الممارسات المنحرفة 000 
5 5 5 م يرما ۶ و 

مئات» وقد قتِل من المسلمين أكثر منهم» ولم يقتل النبي ييه أحدا بيده" وترك 

۶ 3 3 5 8 


وهو في حال حرب”"» وعفا عن أهل مكة وأطلقهم وفك بني المُضصْطَلقَ©, 
وكان مثالا عمليًا للرحمة والوفاء» وحفظ العهود. 

أما الفتوح التي وقعت بعد ذلك في عهد الدولة الأبرية كم العباسية: 
والمماليك والعثمانيين» فلا شك أنه جاء من ورائها خير كثير في دخول كثير من 
الأمم والأجناس والشعوب والأعراق في الإسلام» وانتشار الحضارة الإسلامية 
والعدل والرحمة والحرية» ولا يمنع هذا أن يكون قد تحُلّلها أخطاء وتجاوزات» 


)١(‏ وقد روي أن أب بى خلف أقبل يوم أحد قاصدًا النبيّ لله ليحمل عليه فاعترضه رجالٌ من 
المسلمين» فأمرهم رسولٌ الله ل فخلّوًا سبيله» ورأى رسولٌ الله يك تَرقُوةَ أي من فُرجة بين سابغة 
الع والييْضة» فطعنه رسولٌ الله ول بحربته» فسقط أ عن فرسه» ولم يخرج منه دم فاحتمله أصحايه: 
ومات فى الطريق إلى مكة. وقد وردت هذه القصة بأسانيد مرسلة» وأخرى موصولة فيها ضعف. 

ينظر: «مصنف عبد الرزاق» »)91/7١(‏ و(تفسير عبد الرزاق» (7/ 555)» و«طبقات ابن سعد» 
»)٤١ /1(‏ و«تفسير الطبري» (/11/ 51١-514٠‏ 4)» و«تفسير ابن أبي حاتم» »)١571 /٥(‏ و«المستدرك» 
(۲/ ۳۲۷)» و«أسباب النزول» للواحدي (ص۲۳۳)». و«زاد المعاد» (۳/ ۱۷۸)» و«البداية والنهاية» 
٠*7 /0(‏ 5)» و«تفسیر ابن کثیر» (۲/ .)۱٤١‏ 

(۲) كما عند أحمد »)۱٥۱۹۰ ۰۱٤۹۲۹ ۰۱٤۹۲۸(‏ وعبد بن حُمید (۰۱۰۸۲ »)۱۰۹٦‏ وأبى يعلى 
(۷) والنسائي في «الکبری» (۸۷۱۹)»ء وابن حبان (۲۸۸۳)ء والحاكم (۳/ ۳۱)» الاي في 
«دلائل النبوة» (۳/ ۳۷۵- )۳۷١‏ من حديث جابر كنة. 

وأصله في «صحيح البخاري» (۰۲۹۱۰ »)٤۱۳۹ ۰٤۱۳۰ ۰٤۱۳۲‏ والصحيح مسلم) .)۸٤۳(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۷۳۲۱» 4۸۳۳)» والبخاري (577 27 »)٤۳۷۲‏ ومسلم (21775)) وابن خزيمة 
۲۳ وابن حبان (۰۱۲۳۸ ۱۲۳۹) من حديث أبى هريرة عة . 

(5) ينظر: «سيرة ابن هشام» »)٤١١/۲(‏ و«أخبار مكة) للأزرقي (۲/ ۱۲۲- ۱۲۳)» و«الأموال» 
لابن زنجويه (۱/ »)7١54‏ واسئن النسائي الكبرى» (۱۱۲۹۸)» و«مسند أبي يعلى») (257141» و«تاریخ 
الطبري» (۳/ »)٦١ -7٠‏ و«شرح معاني الآثار» (۳/ 0776, و«سنن البيهقي» (۱۹۹/۹)» و(زاد 
المعاد» (۳/ .)١۹ -۳١۷‏ و«البداية والنهاية») (5/ /51ه-058). 

(5) كما عند أحمد »)۲٠۳٠٠١(‏ وأبي داود »)۳۹۳١(‏ وابن الجارود .)۷٠٠(‏ والطحاوي في «شرح 
مشكل الآثار» »)٤۷٤۸ ۰٤۳ 1۹٩(‏ وابن حبان (5 ٠50 »5 ٠5‏ 5)» والبيهقي (9/ ۱۲۷). 


وقد كب الشيخ مخمة رشي رها كلاما علق فة على هذا اوضر وعلب:في 
هذا جانب التوسع الإمبراطوري في آخر الدولة الإسلامية على الفتح الإسلامي» 
ولذلك فأعمال المسلمين في التاريخ قابلة للنقد والمراجعة والرد. 

يقول رمآ في «تفسير المنار»: «كان المشركون يبدأون المسلمين بالقتال 
لأجل إرجاعهم عن دينهم» ولو لم يبدؤوا في كل واقعة لكان اعتداؤهم بإخراج 
الرسول من بلده وفتنة المؤمنين وإيذاؤهم ومنع الدعوة؛ كل ذلك كافيًا في 
اعتبارهم معتدين» فقتال النبي كَل كله كان مدافعة عن الحق وأهله» وحماية لدعوة 
الحق؛ ولذلك كان تقديم الدعوة شرطا لجواز القتال؛ وإنما تكون الدعوة بالحجة 
والبرهان» لا بالسيف والسّئان» فإذا مُنعنا من الدعوة بالقوة بأن هدد الداعى أو 
ل قينا أن تقائل لحماية الدّعاة وتشر الدعرة ل للؤكراء على الذين» اة 
تعالى يقول: لا إا في الد فد تي رسد مِنَ اَن 4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ ويقول: 
لفات تکره لتاس حى يَكونوأْ مومت € [يونس: ٩۹]ء‏ وإذا لم يوجد من يمنع 
الدعوة» ويُؤذي الدّعاة أو يقتلهم» أو يهدّد الأمن» ويعتدي على المؤمنين» فالله 
تعالى لا يفرض علينا القتال؛ لأجل سفك الدماء وإزهاق الأرواح» ولا لأجل 
الطمع في الكسب. 

ولقد كانت حروب الصحابة في الصدر الأول لأجل حماية الدعوة» ومنع 
المسلمين من تغلب الظالمين» لا لأجل العدوانء فالروم كانوا يعتدون على 
حدود البلاد العربية التي دخلت حوزة الإسلام» ويعتدون على أهلها. 

وكان الفرس أشد إيذاء للمؤمنين» فقد مزقوا كتاب النبي لاء ورفضوا 
فرت ودرا وسو لغ ولك كاتا ار ا كان بد ذلك م التتويعات 
الإسلامية اقتضته طبيعة المُّلك ولم يكن كله موافقا لأحكام الدين» فإن من طبيعة 
الكون أن يبسط القوي يده على جاره الضعيف» ولم تعرف أمة قوية أرحم في 
فتوحاتها بالضعفاء من الآمة العربية» شهد لها علماء الإفرنج بذلك. 

وجملة القول في القتال أنه شرع للدفاع عن الحق وأهله» وحماية الدعوة 
ونشرهاء فعلى مَن يدعي من الملوك والأمراء أنه يحارب للدين أن يحي الدعوة 


ذلك بالاستعداد التام لحمايتها من العدوان» ومّن عرف حال الدعاة إلى الدين 
عند الأمم الحية» وطرق الاستعداد لحمايتهم يعرف ما يجب في ذلك» وما ينبغي 
له فى هذا العصر)20©. 


تقسيمات أخرى للجهاد: 

- تقسيمه باعتبار آلته التي يؤدّى بها إلى أقسام: جهاد بالنفس» وجهاد بالمال» 
وجهاد باللسان. 

- تقسيمه باعتبار حكمه إلى: جهاد واجب» وجهاد مندوب. 

التقسيم باعتبارآلته: 

-١‏ الجهاد بالنفس: وذلك بمجاهدة الكفار المعتدين» ودفاعًا عن الدين 
وأهله. 


۲- الجهاد بالمال: ويكون ببذله في سبيل الله إعلاءً لكلمة الله ومحاربة 
للباطل وأهله» وبابه واسع. 

- الجهاد باللّْسان: ويكون بالقول إعلاءً لكلمة الله» ونصرة لدينه» ونشرًا لعلم 
الاب والس ومحازية لكر والكفر وال دة 

وقد وتخل الاد اسان ن الجهاذ باتک باععار اللساة جر امن البدة. 
فالجهاد به نوع ااا 

وقد أمر الله ا بالجهاة بالف والمال» قال انرا خف ونا 
وجه دوا اموڪ م انش كرف سيل الله € [التوبة: .]١‏ وقال: لن ال 0 

یت التزيوت آشتھت واترکم باک آھۂ الک يتبوت فى سییر الہ 


a 


ہج وو ر ر۹ و 


کاو رن ةوس به ا ee‏ 
بعرو مو اللہ اس شرا یکم الى بای بو ودل هو الَو ليم ©4 
(۱) ينظر: «تفسير المنار» (۲/ ۱۷۳- .)١7/5‏ 


(؟) ينظر في معاني الأقسام الثلاثة: «سبل السلام» /٤(‏ ۸۷)ء وينظر في معنى «الجهاد باللسان» 
خاصة: «مختصر سنن أبي داود» للمنذري (۳/ 777): و«حاشية السندي على سنن النسائي» /٦(‏ ۷). 
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[التوبة: .]1١١‏ وقد حث الرسول ية على هذه الأنواع كلهاء وأمر بها: 

فعن أنس يبن أن النبيّ ياء قال: «جاهدوا المشركينَ بأموالكم وأنفسكم 
وأا <u‏ 00 

التقسيم باعتبار حكمه: 

وهذا التقسيم له جانبان: 

١‏ - الجانب المرحلي المتدرّج الذي سارت فيه أحكام الجهاد. 

۲- والجانب المستقر الثابت الذي آل إليه الأمرء واستقرٌ عليه التشريع 

وذلك أن الجهاد مر بمراحل ركيسة قبل أن يستقرٌ على حكمة النهائى» وهذه 
المراحل هي: 

Ey 

الأولى: مرحلة كفو أييَكُم4”" [الساء: ۷۷]» وهي تشمل العهد المكي كله 
حيث كان المؤمنون غير مأذونين شرعًا بقتال ولا مدافعة؛ بل يجاهدون بالقرآن 
والدغوة السلمية. 

الثانية: مرحلة اون 0 ا هم موا [الحج :4[ وهذا يعني 
رفع المرحلة الأولى التي كانوا مأمورين فيها بكف اليد؛ دون إيجاب أو فرض 
للجهاد عليهم» كانه كاوج امباكاليع الدفاع عي NEO‏ 

الثالثة: مرحلة « ولوأ فى سيل الله الَذِنَ بيلوت 4 [البقرة: »]٠۹١‏ وفيها ألزم 
المسلمون بقتال من قاتلهم» دون من لم يقاتلهم» فهي مرحلة جهاد دفاعي لمن 
ابتدأ المسلمين بالقتال» وقد يغدو الهجوم ضرورة من ضرورات الدفاع. 

ولعل ممًا يدخل في هذه المرحلة: ما رواه عياض بن جمار المُجاشعي 
نا عن النبى اة قال: «وإن الله أمرنى أن أحرّق قريشّاء فقلثُ: إذن يَتْلَعْوا 
رأسي» فيدعُوهُ خبزة؟ فقال: استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نُفْرْكَ وابعث 


él 


(۱) تقدم تخريجه (ص۹٤۳).‏ 
(۲) تقدم (ص۱۷۲- ۱۷۳) تخريج حديث ابن عباس تة في سبب نزول الآية. 
(*) تقدم (ص58١):‏ الباب الأول: «الغربة الأولى»: «مواجهة الغربة الأولى» بيان ذلك. 


جيشًا نبعث عشرةً مثله. وقاتل بمَن أطاعك مَن عصاك)20. 
وفي قولهتعالى: ولوا لئ رڪ یت كَقَّهٌ كما روتک كاف 4 
[التوبة: 7*]» إيجاب القتال للكفار الذين قاتلوا المسلمين» والبداءة بالأدنى» كما في 
قوله: اما آل اموا دوا ل يلوك ير الْحكمَارٍ 4 [التوبة: ۱۲۲]. 

يقول ابن تيمية في شرح مراحل الجهاد: «... فكان النبي ية في أول الأمر 
مأمورًا أن يجاهد الكفار بلسانه لا بيده؛ فيدعوهم» ويعظهم» ويجادلهم بالتي 
هي أحسن» ويجاهدهم بالقرآن جهادًا كبيرّاء قال تعالى في سورة الفرقان- وهي 
مكية-: إلا فلع الحككفريب وھد ھم بو جِهَادًا کردا )€ [الفرقان: 15]» 
وكان مأمورًا بالكفٌ عن قتالهم؛ لعجزه وعجز المسلمين عن ذلك. 

م ما هار إلى نة رار ليها أعزانه أن ل ف الجهاد: 

ثم لما قووا كتب عليهم القتال» ولم يكتب عليهم قتال مَن سالمهم؛ لأنهم لم 
يكونوا يطيقون قتال جميع الكفار. 

فلما فتح الله مكة» وانقطع قتال قريش» ووفدت إليه وفود العرب بالإسلام؛ 
أمره الله تعالى بقتال الكفار كلهم» إلا مَن كان له عهد مؤقت» وأمره بنبذ العهود 
المطلقة...). 

وهذا الجانب المستقر الذي آل إليه الآمر واستقرٌ عليه الحكم من إيجاب 
الجهاد على عموم المسلمين: يقصّد به الفرض الكفائي على المجموع» والذي 
يسقط بأن يقوم به مَن يكفي» ويصبح في حق الباقين سُنَة. 

وهذا هو الرأي المشهور عند العلماءء حتى قال ابن عطية: «واستمر الإجماع 
على أن الجهاد على أمة محمد ية فرض كفاية» فإذا قام به مَّن قام من المسلمين؛ 

(۲) ينظر: «الدر المنثور) (5/ 5 0757. 

(۳) ينظر: «الجواب الصحيح لمن بل دين المسيح» /١(‏ 5 و(مجموع الفتاوى) (۲۸/ »)۳٤۹‏ 
وينظر كلامًا مشابهًا له في «الأم» .)١14 -1١78/5(‏ و(أحكام القرآن» للشافعي (۹/۲- ,)5١‏ 
و«مقدمات ابن رشد) (۱/ »))۲٦۲ -۲ ٦۱‏ و«زاد المعاد) (۳/ 204 7/75-59). 


يسقط عن الباقين...200. 
وقد أشار ابن حجر إلى وجوب الجهاد- بالمعنى الأعم- وجويًا عينيا 


فقال: «والتحقيق أيضًا أن جنس جهاد الكفار متعّن على كل مسلم: إما بيده» وإما 
بلسانه» وإما بماله» وإما بقلبه). 

وقد وردت نصوص نبويّة تدل على وجوب الجهاد- بمعناه العام- وفرضيته 
على كل مسلم» وهي نصوص كثيرة» أكتفي منها بذكر حديثين يدلّان دلالة صريحة 
على الوجوب؛ إضافة إلى حديث أنس يعت المتقدم": 

-١‏ ما رواه أبو هريرة برهت قال: قال رسول الله اة من مات ولم يَغْز ولم 
حلت نقسه ةمات على شعية من قاق 

وإنما أشبه هذا التارك للجهاد المنافقين؛ لأن من سيماهم ترك الخروج 
للجهاد في سبيل الله؛ فإن ترك الجهاد أحد شحَب النفاق. 

اغناي ا ونإتئعنة» عن النبي اة قال: ١مَن‏ لم يَغْزْ أو يجهّز غازيّاء أو 
يخلف غازيًا في أهله بخير؛ أصابه الله بقارعة». قال يزيد بن عبد ربه في حديثه: 


«قبل يوم القيامة). 


.)57 /۲( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) ينظر: «فتح الباري» (7//57). 

(۳) تقدم (ص 49 7). 

(:) أخرجه أحمد (8875), ومسلم (۱۹۱۰)» وأبو داود »)۲٠٠۲(‏ والنسائي (8/7)» وابن 
الجارود .23١75(‏ وأبو عوانة »۷٤١٥١(‏ 7507), والحاكم (۲/ ۷۹)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(٠١۹/۸‏ والبيهقي (۹/ »)٤۸‏ وفي «شعب الإيمان» (۹١۳۹)ء‏ وقال ابن المبارك: «فثرى أن ذلك 
كان على عهد رسول الله وكا . 

وقال الحاكم: «هذا حديث كبير لعبد الله بن المبارك» ولم يخرجاه». 

(6) ينظر: «شرح صحيح مسلم) للنووي .)05/١7(‏ 

(5) يزيد بن عبد ربّه- هو أحد شيخي أبي داود في هذا الحديث- هو: الرُبيدي» أبو الفضل 
الجرجسى: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» (۱۱/ »)۳٤٤‏ و«تقريب التهذيب» (31//1"). 

(۷) أخرجه الدارمي (7577)» وأبو داود (7607)» وابن ماجه (7757)» وابن أبي عاصم في 
«الجهاد» (44)» والطبراني في «الكبير» (51 /ا/7)» والبيهقي (4/ /5)» وابن عساكر في «الأربعون في- 


وليس بين الحديثين تعارضء فلا يقال: إن في الحديث الأول وعيدًا على مَن 
لم يحدّث نفسه بالجهاد. وأن الوعيد في الحديث الآخر يشمل من حدث نفسه 


> لحف على الجهادا (ضى ١‏ ی بر عملي عن يع بن ا عن القاسم 
أبى عبد الرحمن» عن أبى أمامة وَدَإئدْعَنة. 

٠‏ و او عمار فى ار ن «.. قال الوليد: ومرّ بي يحيى بن الحارث» فقال: إنا قد أردنا 
الخروج إلى هذا الوجه» فهل من فرس يُستمتع بها في سبيل الله؛ فإني سمعث القاسمَ بن عبد الرحمن 
يقول: سمعتٌ أبا أمامة يخبر عن رسول الله يك أنه قال... فذكره». 

والوليد بن مسلم: ثقةء يدنْس تدليس التسويةء فيلزم تصريح جميع من فوقه بالسماع؛ ليعلم اتصال 
السند. ينظر ما تقدم (ص1917١).‏ 

ر بن الحارت هن ال ي اا الو عرو العا ب ازى 35 ينظره اي 
التهذيب» (۱۱/ ۱۹۳)» و«تقريب التهذيب» (۲/ 5 854). ۰ 

والقاسم هو: ابن عبد الرحمن» أبو عبد الرحمن الدمشقي» قال الذهبي وابن حجر: «صدوق». 
ينظر: «الکاشف» (۲/ ۳۷۷)». و(تهذيب التهذيب» (۸/ 777)» و(تقريب التهذيب)» .)١١8/5(‏ 

وقد صرّح جميع من فوق الوليد بالتحديث؛ كما في رواية ابن عساكر» وقد سقت المقصود منهاء 
ورجال الإسناد عنده ممّن دون الوليد ثقات: 

أبو سهل محمد بن إبراهيم بن سعدويه. ينظر: «التحبير في المعجم الكبير» للسمعاني (۲/ »)٥١‏ 
و«المنتظم) .)57/١1١(‏ 

وأبو الفضل الرازي» وهو: عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن العجلي. ينظر: «معرفة القراء الكبار» 
للذهبى (۱/ »)٤۱۷‏ و«العبر) (۲/ ٠ .)١۲‏ 

وججمقر بزو عبد اله الرازى» ابو اقاس ار «التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد» لابن نقطة 
»)۲۷١ /۱(‏ واشذرات الذهب» لابن العماد الحنبلى (”/ 5 .)٠١‏ 

ومحمد بن هارون» أبو بكر الرُویانی» ا «المسند). ينظر: «التقييد» »)١١١۹ /١(‏ و(تذكرة 
الحفاظ» (۲/ ٠ .)۷٠٥١١‏ 

وعلى بن سهل الرملی. ينظر: «الکاشف» (۲/ »)۲٤۹‏ و«١تهذيب‏ التهذيب» (۷/ ۳۲۹). 

وقد روى الحديث عن الوليد عددٌ من الثقات» منهم: 

عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير القرشي» أبو حفص الحمصي: عند أبي داود» والطبراني» 
والبيهقي» وهو ثقة» تقدم (ص95١).‏ 

وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي-: عند ابن أبي عاصم» وهو حافظ مشهور بادّحيم): ثقة ثبت. 
ينظر: «تهذيب التهذيب» »)١71١/57(‏ و«تقريب التهذيب» .)٤۷١١ /١(‏ 

وهشام بن عمار: عند ابن ماجه» تقدم (ص97١)»‏ وغيرهم. فالحديث بهذا الإسناد حسن؛ لحال 
القاسم بن عبد الرحمن. 


بالجهاد» ثم لم يجاهد. 

ال هذا لان کی حاف فيه اچاد يكرن شا يكن جا هك من عضن 
الج 

ويقال من وجه آخر: إن الجمع بين ٠‏ الأحاديث واجب» فيكون الوعيد من 
مجموعهما على من لم يجاهد» ولم يساعد مجاهداء ولم يحدّث نفسه بذلك 
صادقا. 

وقد يُحمل قوله ية في الحديث الأول: «ولم يحدّث نفسّه بالغزوا؛ على 
ما إذا كان غير قادر على الغزو؛ كحال العاجز والمريض» وكما إذا كان الجهاد 
معطّلاء والله تعالى أعلم. 

وقد دل الدليل على صرف هذه الأدلّة وغيرها مما يماثلها أو يشبهها في 
إيجاب الجهاد من الوجوب العيني إلى الوجوب الكفائي» كما في قوله تعالى: 

راڪ لوينو يَأ ڪاه اول قرم كل ور َم اي لمهأ 
لينو روا رمهلا ر جرال لمم لهد دروت © [التوبة: ؟17]. 

فال الأمام الرى بعد سيره الأفرال تي اة فرارلى الكقوال فى تاريل ذلك 
بالضواي أن ثثال: اویل وما کان الو مون ليشروا جميعًا ومر كوا رسول: الله 
ية وحده» وأن الله نهى بهذه الآية المؤمنين به أن يخرجوا في غزو وجهاد وغير 
الاتمن الررعم: ودعو ورك الله :كز وحيذاء. 20 

وعن أبي سعيد الحَذْري عت أن وسول الله كله بعت إلى بي لحياة: 
لخر من كل رجلين رجل». ثم قال للقاعد: «أيكم خلف الخارج في أهله 
وماله بخير؛ کان له مغل نصف أجر E‏ 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» /١١(‏ ٠۷)ء‏ و«تفسير الماوردي» (۲/ ١٠٤)ء‏ و«تفسير القرطبي» 
(۸/ ۲۹۳)» و«تفسیر ابن كثير) (5/ »)۲۳٢‏ و«الدر المنثور) (5/ ۳۲۲). 

(۲) أخرجه الطيالسي (۲۳۱۸)» وسعيد بن منصور (77777)» وابن أبي شيبة (75/51)) وأحمد 


4220701111١‏ ومسلم (1847)» وأبو داود »)22505٠١(‏ وأبو يعلى 
١785 ۰۱۲۸۲‏ ). وابن الجارود (۱۰۳۸)» وأبو عوانة »)7/51١5-1/5٠08(‏ وابن حبان (57579)),- 


فول على اهباكر فال الا ر یت ولج ا على ج المسلهينة 
وإلا لما قرن بينه وبين أنواع الجهاد الأخرى؛ كالجهاد بالمال ورعاية مصالح 
المباشرين للقتال» ولما أمر بخروج رجل من كل رجلين؛ بل ألزمهم جميعًا. 

ولذلك برب أبو ذاوه غلى هذا الحدية بقوله: اباب ما بجزئ من الغزو)ز 
وكأنه ذهب إلى معنى: «مَن حَلّف غازيًا في أهله بخير؛ فقد غزا»(). فخلافته 
الغازي في أهله بخير تجزئه من الغزوء وهذا لا ينفي أن يكون ثمّة حالات يجب 
فيها الجهاد وجوبًا عينيّا وهذه الحالات هي موضوع الفقرة الآنية. 

حالات وجوب الجهاد عينيًا: 

ثمة حالات يكون الجهاد فيها واجبًا وجوبًا عينيًا على الأحرار المستطيعين 
من ا وهي: 

-١‏ إذا عله النفير العام أي: إذا استنفر الإمام المسلمين أو جماعات أو 
أفرادًا منهم؛ لما رواه ابن عباس تيء أن النبىّ ية قال يوم الفتح: «لا هجرة 
بعد الفتح» ولكن جهادٌ وني وإذا استنفرتّم» فانفروا). 

ومعنى الحديث: «إذا طلبكم الإمام للخروج إلى الجهاد. فاخرجوا)”". 

قال ابن حجر : «وفيه وجوب تعيين الخروج في الغزو على مَن عيّنه الإمام»0. 

؟- إذا نزل العدو بأهل بلد: فهنا يتعيّن على أهل ذلك البلد قتالهم ودفعهم» 
= والحاكم (۲/ 87)» والبيهقي (9/ ۰٦۹‏ ۸۲). 

وفي بعض الألفاظ- عند الطيالسي» وأحمد» ومسلم» وغيرهم-: «والأجرٌ بينهما». 


وفى بعضها: «كان له مثلٌ أجر الخارج». قال أبو عوانة: «كذا وقع إِليّ». 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرّجاه بهذا اللفظ». وتعقبه الذهبي بقوله: 
الأخرجه مسلم). 

.)۳۷٤ سيأتى تخريجه فى «فضل الجهاد بالمال» (ص۳۷۳-‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه (ص١1١).‏ 

(۳) ينظر: «شرح صحيح مسلم) للنووي (۱۳/ ۸). 

.)79/57( ينظر: «فتح الباري»‎ )٤( 


إن قدروا على ذلك واستطاعوا استطاعة يغلب على الظنّ معها نهم قادرون على 
دفع العدوان» فإن لم يكن في أهل ذلك البلد كفاية؛ وجب على مَن يليهم تتميم 
الكفاية(). 

۴- إذا التقى الزحفان وتقابل الصمّان: فإنه يحرم على مَن حضر الانصراف» 
ويتعيّن عليه البقاء» قال تعالى: مايا أي انوا إا قب فكة تابثا 
وأأكروا َه ڪيا لك اليرت © [الأنفال: ه4]. وقال: 8 يكبا لين 


عو 


ب موب E‏ 3 ر ی TIS‏ ور رر 1ر و اجر . دورو 
ءامنوا إذا لقي تم اليب كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ا ومن وهم يميف درم 
ےم ر وہ و سس مو 


إل كرا لْقََالٍ او مُتَحَيَراً إل َو فَقَدَ کا بصب قرت أله ومأونه جهنم 
وشت المْصِير © اند [الأنفال: 5-16 .]١‏ 

وعن أبي هريرة يزعن عن النبي ييا قال: «اجتنبوا السب الموبقات...). 
فذكر منها: «والتولي يوم الرّحف)2”©. 

على أنه ينبغي أن يُعلم أن تنزيل هذه الحالات على الواقع» ليس شأنًا آل 
سهلاء بل هو أمر لا يدركه إلا الفقيه» العاقل» اللبيب» الفطن» العارف بالأحوال 
والمجريات العالمية والمحلية وموازين القوىء المطلع على المصالح والمفاسد. 
مع الاعتدال وسلامة الرؤية» والمشورة بين أهل الشأن» وعدم الافتيات على عامة 

)١(‏ ينظر: «المغني» (۸/ »)۳٤١‏ واشرح صحيح مسلم» للنووي /۱١(‏ ٩)ء‏ و«روضة الطالبين» 
للنووي .)۲۱٤/۱۰(‏ 

(۲) ينظر آراء لبعض العلماء في حالات أخرى في «أحكام الجهاد وفضائله» للعز بن عبد السلام 
(ص4۷)» و«روضة الطالبين» للنووي (۲۱۳/۱۰- .)۲٠١‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)1۸٥۷ »۲۷٦7(‏ ومسلم »)۸٩(‏ وأبو داود (۲۸۷۹)» وابن أبي عاصم 
فى «الجهاد» (۲۷۳)» والنسائى (7017/5)» وأبو عوانة (0»)» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار) 
(844)» وابن حبان »)2507١(‏ وابن منده في «الإيمان» (87/7)» واللّالكائي في «شرح أصول الاعتقاد) 
(216405)). والبيهقي (5/ 585). (۸/ 07٠١‏ ۹٤۲)ء‏ وفي «لاعتقاد» (ص١355)»‏ وفي «شعب الإيمان) 
»11500٠0580(‏ والبغوي (50)» وغيرهم. 


أحاديث في فضل الجهاد والترهيب من تركه: 

أما الأحاديث الواردة فى بيان فضيلة الجهاد وقتال الكفار- دون أن يكون 
قبها إشعار الو جرب رةو لا ركاذ يكار ديوان من دؤاوية البينة منها؟ كفيك 
غن الكنب المضلفة فى هذا الباب خخاصّة» وهى كدرة1)) ولس استعابها من 
مقاصد هذا البحث؛ فيكفى ذكر بعضها. 

ومن هذه الأحاديث: 

-١‏ ما رواه أنسٌ بن مالك نيعت عن النبي اة قال: «لَرَوحَةٌ في سبيل الله 
أو عَذوة خيرٌ من الدنيا وما فيهاء ولّقَابُ قوس أحدكم من الجنة أو موضعٌ قي 
يعني . : سو طه- خيرٌ من الدنيا وما فيهاء ولو أن امرأةٌ من أهل الجنّة اطلعث إلى 
أهل الأرض؛ لأضاءث ما ينما ولملاه ربكاء ولتصيفها على رأسها خر من 
الدنيا وما فيها»". 


17- ما رواه أبو موسى الأشعري 5-5 أ قال وهو بحضر ة العدو: قال 
و ال ست 03 
رسول الله عَلَئِنهِ: إن أبوابٌ الجنة تحت ظلال السيوف». فقام رجل رث الهيئة» 
فقال: يا أبا موسیء أنت سمعت رسول الله يك يقول هذا؟ قال: نعم. قال: فرجع 
إلى أصحابه» فقال: أقرأ عليكم السلا . ثم کسر جَفْنَ سیفه» فألقاه» ثم مشى بسيفه 
إلى العدو قفرت وس ق ار 


)١(‏ منها: «كتاب الجهاد» المنسوب لعبد الله بن المبارك» و«كتاب الجهاد» لابن أبي عاصمء 
و«تحفة الطالبين في الجهاد والمجاهدين» لعبد الغني بن عبد الواحد الجَمّاعيلي المقدسي» و«أربعون 
حديثًا في الحث على الجهاد» لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر» و«الاجتهاد في طلب 
الجهاد» لابن كثير» و«أحكام الجهاد وفضائله» للعز بن عبد السلام... وغيرها كثير» ومعظمها مطبوع. 

(۲) المقصود: المشرق والمغربء أو السماء والأرضء وينظر: «فتح الباري» /١١(‏ 57 5). 

(۳) أخرجه أحمد (17760. 175175 1۲2۹۲ 1۲007« 55 ITVA* ATI‏ 
والبخاري (۲۷۹7» /507)» ومسلم (۱۸۸۰)» والترمذي -)١505١1(‏ وفيه: «أو موضع يده)- وابن 
ماجه (71701)» وأبو عوانة »)۷١١(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث صحيح». 

(:) أخرجه الطيالسي (070)- مقتصرًا على المرفوع- وأحمد (21946078 »)۱۹٦۸٠‏ ومسلم 
»)۱۹٠5(‏ والترمذي »)22١109(‏ وأبو عَوانة (١٤۷۳)ء‏ والحاكم (۲/ ١۷)ء‏ وأبو نُعيم في «الحلية» 
(/07”» والبيهقي (4/ 4 4)» وابن عساكر في «الأربعون في الحث على الجهاد» (ص *۸). وقال- 


ت ما رو آب و شعيد الخذري ههه أن رسول ال كلة قال: يا آبا سد 
من رضي بالله ربا وبالإسلام دناه وبمحمّد نبا؛ وجَبّتْ له الجنّة». فعجب لها أبو 
سعيد» فقال: أعدها علي يا رسولٌ الله. ففعل» ثم قال: «وأخرى يُرفع بها العبدٌ مائة 
درجة في الجنة» ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض». قال: وما هي يا 
رسو الله؟ قال: «الجهادٌ في سبيل الله الجهادٌ في سبيل الله»(. 

ادا ووا أبو غرير يموت قال جاء رل إلن رس لالت فلك کال دلي 
على غيل يدل الجهاد. قال: دلا أجذه». قال: «هل تستطيع إذا خرج المتحاهد أن 
تدخلّ مسجدّك؛ فتقوم ولا تَفْترَ وتصوم ولا تفْطِرَ؟». قال: ومّن يستطيعٌ ذلك 
قال أبو هريرة: إن فرس المجاهد لَيَسْتَنَّ في طِوّله فيكتبٌُ له حسنات27. 

ه - ما رواه أبو هريرة عة أيضًا؛ قال: سمعتُ النبيّ يك يقول: «انتدب الله 
لن خرج في سبيله؛ لا يخرجه إلا إيمانٌ بي» وتصديقٌ برسلي: أن أ رْحِعَةُ بما نال 
من أجر وعَنيمةء أو أَدْخله الجن ولولا أن أشي ق على أمِّتِي؛ ما قعدثُ خلف سريّة, 


ولوددت أني قل في سبيل الله ثم أحيا : ثم أقتلٌ» ثم أحيا : ثم أقتل)0. 


= الترمذي: «هذا حديث صحيح غريب» لا نعرفه إلامن حديث جعفر بن سليمان الصْبَّعي». وقال الحاكم: 
«هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه». وقال أبو تُعيم: «هذا حديث صحيح ثابت». 

)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور (7101), ومسلم (22885))» والنسائي »)2١9/5(‏ وأبو عوانة 
(30ح-ح ولیس فيه تكرار اللفظ- وابن منده في «الإيمان» (۷)» والبيهقي (/ 8 » والبغوي 
(251» وابن عساكر في «الأربعون في الحث على الجهاد» (ص*۷). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة »)۱۹٤۷٩(‏ وأحمد (50 85)» والبخاري (27785)» والنسائي (57/ -)١9‏ 
دون الموقوف- وابن منده في «الإيمان» (551)» والبيهقي »)۱٥۸ -١51//49(‏ وابن عساكر في 
«الأربعون في الحث على الجهاد» (ص55). ويَسْئَنُ: يمرح بنشاط. 

(۳) أخرجه مالك (۲/ 57 5. ۰٤٦۰0‏ 570), واب بن أبي شيبة (۱۹۳۱۳)» وأحمد »۷٠١۷(‏ لحك 
٠‏ ») والدارمى (55945). والبخاري (71› لاملا ۷4۷ «VY «¥117 1777 «٩4۷1۲‏ 
لاه لاك «(VEY‏ رفك A‏ والنسائي (5/ 217 ۳۲)» (۸/ ۱۱۹)» وابن ماجه 2071/51 وأبو 
عوانة (5 ۷۳۰۸-۷۳۰)» وابن منده في «الإيمان» (71"5- 51 5)» والبيهقي (۹/ »)۱٥۷‏ وابن عساكر 
في «الأربعون في الحث على الجهاد» (ص19). وزاد مسلم في رواية: «ما من كلم يُكُلّم في سبيل الله 
إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كُلِم» لونه لون دم» وريحة ريح مسك». 


وهذا الحديت فيه أيضًا بيان قضل الشهيد» حتى ليعمتى الرسول لله أن يقل 
مرارًا شهيدًا في سبيل الله0©. 

وقد تمنّى يك أن يكون استشهد مع أصحابه في أحد؛ كما في حديث جابر 
کت ل ر الله ي يقول اا افحت و 
اي حورت مع أصحاب د نحص الجبل20)20. 

ووردت أحاديث في فضل الجهاد بالمال» وإعانة المجاهدين: 

-١‏ ما رواه أبو أمامة وت عن النبي بيا قال: ١مَن‏ لم يغْنُ أو يجهّر غازيّاء 
أو يخْلّفْ غازيًا في أهله بخير؛ أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة»9». 

؟- ما رواه زيد بن خالد الجُهني نیعت أن رسول الله ل قال: ١مَن‏ جهز 
غازيًا في سبيل الله؛ فقد غزاء ومن حَلَفَ غازيًا في سبيل الله بخير» فقد غزا»©. 

*- ما رواه أبو سعيد الخذري يركن أن رسول الله ية بعث إلى بني لحيان: 
و للقاعد: «أيُكم حَلّف الخارج في أهله وماله 


.)۱۷ /٦( ينظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) أي: أصل الجبل وسفحه. 

(۳) أخرجه أحمد »)٠١٠۲١(‏ وابن أبي الدنيا في «المتمنين» (۱)» والحاكم (۲/ »)۷٦‏ (۳/ ۲۸)» 
والبيهقي في «دلائل النبوة» (۳/ 4 0") من طريق محمد بن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» 
عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله» عن أبيه صتَتَاعَنة. 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح» على شرط مسلم» ولم يخرجاه». 

وعاصم بن عمر بن قتادة: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» (5/ »)٥۳‏ و«تقريب التهذيب» .)۳۸١ /١(‏ 

وعبد الرحمن بن جابر: ثقة أيضًا. ينظر: «تهذيب التهذيب» (5/ »)٠١١‏ و«التقريب» .)٤١١ /١(‏ 

ومحمد بن إسحاق: صدوق مدلّس- كما تقدم (ص١1)-‏ وقد صرّح هاهنا بالتحديث. فالحديث 
بهذا الإسناد حسن؛ لحال ابن إسحاق. 

)٤(‏ تقدم (ص751). 

(5) أخرجه الطيالسى .)١5717.99/(‏ وعبد بن حميد (71/5)» وأحمد (۱۷۰۳۹ء 005/ال 
۰ والبخاري »)۲۸٤۳(‏ ومسلم (1840)» وأبو داود (7004)» والترمذي (/177) وابن أبي 
عاصم في «الجهاد» (84)» والنسائي (477/5)» وأبو عوانة »)۷٤١٩-۷٤٠۳(‏ وابن حبان (45121). 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 


5 كان له مثل نصف أجر الخارج)20... ف أحاديق كثيرة مشهورة: 


دوام الجهاد إلى يوم القيامة: 
إن الجهاد الذي بُح به محمد يله شريعة ماضية إلى يوم القيامة» كما دات 


ومن ذلك ما تقدَّم في حديث ابن عباس تت من قوله يلِِ: ١لا‏ هجرة بعد 
ره ع 

الفتح» ولكن جهادٌ ونيّه)(). ففيه بيان انقطاع الهجرة من مكة إلى النبي كَل لأنها 
صارت بالفتح دار إسلام» وزالت بفتحها غربة الإسلام عن جزيرة العرب”, 
ثم استدرك بقوله: «ولكن تخهاة و فبِيّن مخالفة ما بعد «لكن» لما قبلها فى 
الحكه0. 

فهو دليل على دوام الجهاد. إِمّا من حيث الحكم» بمعنى أن حكمه باق في 
حق الأمة لم يُنْسَخْ» وإما من حيث الوقوع» بمعنى أنه سيقع ويستمرٌ حتى آخر هذه 
الأمة» وإن تخلل ذلك فترات ضعف وتراجع» لكنها لا تلبث أن تزول. 

والآؤلى حمل الحديث على المعنيين كليهما؛ فحكم الجهاد باق محكّم غير 
منسوخ» والجهاد قدَّرٌ واقع في هذه الأمة» لا ينتهي حتى يأتي أمر الله. 

ومن الأحاديث الدالة على استمرار الجهاد: 

4 و 

ما رواه ابن عمر وَرْيَيَءَتكَ قال: قال رسول الله کل: «الخيل في نواصيها الخير 

إلى يوم القيامة)220. 


)١(‏ تقدم (ص۳۹۸). 

(۲) تقدم (ص١15١).‏ 

(۳) ينظر: «معالم السنن» (۳/ 775- 25770 و«فتح الباري» (5/ ۳۸- ۳۹). 

(5) ينظر: «فتح الباري» (57/ ۳۹). 

(5) أخرجه مالك (۲/ ۷٦٤)»ء‏ والطيالسي »)١1080(‏ وابن أبي شيبة »)۳۳٤۸۳(‏ وأحمد (4715» 
7 ۲ 0۰ 0 0918 ). والبخاري (25859 53155). ومسلم (۱۸۷۱)» وابن 
ماجه (۲۷۸۷)» والنسائي »)757١/57(‏ وأبو يعلى (2557» وأبو عوانة »)۷۲۷٤-۷۲۹۸(‏ والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» (۳/ ۲۷۳)» وفي «شرح مشكل الآثار» (۲۱۹- ۲۲۱)» وابن حبان (/557)» 
والبيهقي (5/ 5 07)» والبغوي (77515). 


٣‏ له و 
ورواه عروة بن أبي الجَعْد البارقي» عن النبي ييا قال: «الخيل معقودٌ في 
نواصيها الخيرٌ إلى يوم القيامة: الأجرٌء والمغنم». 
وقد جاء هذا المعنى الكبير عن جماعة من الصحابة وىة 
جَرير بن عبد الله البَجَلي» وأنس بن مالك" وأبو هريرة» وسَلّمة بن تفيل 


27 5757( وسعيد بن منصور‎ »)۸٤۲ »۸٤۱( والحميدي‎ »)١٠١٤١ -١١٠١۲( أخرجه الطيالسي‎ )١( 
«(IATA <14 وأحمد (£ 14۳0 14۳00 ه97 1 ةل‎ (۱ ۹ 4 
»)۱۸۷۳( ومسلم‎ »)۳۹٤۳ ۰۳۹٤۲ ۰۳۱۱۹ ۰۲۸۰۲ ۰۲۸ ۰( والبخاري‎ »)۲٤۳۲ »۲٤۳۱( والدارمي‎ 
01757٠0-17 ٤( والنسائي (5/ ۲۲۲)» وأبو عوانة‎ »)۲۷۸٦ ۰۲۳۰ ۵( وابن ماجه‎ ».)١595( والترمذي‎ 
-۳۹٩( )١165--165 /۱۷( والطبراني في «الکبیر»‎ »)۲۷ ٤ /۳( والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ 
.)۱١١ ۰٥۲ /9( والبيهقي‎ ) ۲ 

وفي الموضع الأخير عند الطيالسي» وسعيد بن منصور: «الأجد والغنيمةٌ». 

وفي الموضع الأول عند سعيد بن منصور: «معقوصٌ». وفي الموضع الثاني: ١حتى‏ تقوم الساعةٌ». 
ولم يذكر فيهما- وكذلك الموضع الأول عند البخاري» وابن ماجه» وبعض روايات مسلم- : «الأجرٌء 
والمغنم). 

وفي الموضعين الآخرين عند البخاري في أوله قصةء وفي آخره: قال شبيب بن عَرقدة البارقي- 
الرواي عن عروة البارقي عن - : "وقد رأيتٌ في داره سبعينَ فرسًا». ولم يذكر فيه: «الأجرٌء والمغنم). 
يعني: أن في دار عروة سبعين فرسّاء كما يتضح من الرواية هذه» ومن رواية أحمد ومن رواية مسلم. 
وينظر: «فتح الباري» (5/ .)٥١‏ 

وفي أوله عند ابن ماجه: «الإبل عر لأهلهاء والغنمُ بركةٌ». 

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح ... وفي الباب عن ابن عمر» وأبي سعيد» وجَرير» وأبي 
هريرة» وأسماء بنت يزيد» والمغيرة بن شعبة» وجابر). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (587 3777), وأحمد (۱۹۱۹7)» ومسلم (۱۸۷۲)» والنسائي (57/١7؟)»‏ 
وأبو عوانة (0777 77717)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ ٤‏ ۲۷)» وابن حبان (5579)» 
والطبراني في «المعجم الكبير» (9 »)5517-7151١ 515٠‏ والبيهقي (5/ »)٥١١‏ والبغوي .)١51557(‏ 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور ,»)١94/8/7(‏ وأحمد (۱۲۱۲۰» ۱۲۲۹۰ (۱٩۷٣١‏ والبخاري 
(۸۱» 7546), ومسلم »)۱۸۷٤(‏ والبزار (/2571» والنسائي »)255١/5(‏ وأبو عوانة (575لا 
۷ ) وابن حبان (550/5). 

(:) أخرجه أحمد (557/. »)۸٩۷۷‏ والترمذي »)١775(‏ وابن ماجه (۲۷۸۸)» والنسائي 
5١6 /5(‏ وأبو عوانة (7 ۷۲۷۸-۷۲۷ ۷۳۰۱). 


3 ع 2 5 ع ق ع وه 
السكوني» وأبو دَرٌ الخفاري» وأبو كَبّْشة("» وأبو سعيد الخذري) وجابر بن 


۳ 4 3 و 0 
عبد ایل وحذيفة 0 واسماء بنت نيوا" والمغيرة بن اي وعلى بن ا 
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«%11.9 2 ٠ 10 2م‎ ra 
طالب)» وعنبة بن عبد السلن ” 0 والبر عاك وسهل بن الحَنظلة"') وسوادة‎ 


»)۷۲۸۰١( وأبو عوانة‎ »)١٠١ /5( والبزار (۳۷۰۲)» والنسائى‎ ».)١59705( أخرجه أحمد‎ )١( 
٠ .)۲۷١ /۳( والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور (۲/ ۲۰۰)» وأحمد» وعبد الله بن أحمد أيضًا .»)١٠١۷١(‏ وأبو عوانة 
(. 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٠١۸ /١(‏ «فيه أبو الأسود الغفاري» وهو ضعيف». وينظر: 
«ميزان الاعتدال» .)591١ /٤(‏ 

(۳) أخرجه أبو عوانة (72745)) والطبراني في «الکبیر» (۲۲/ ۳۳۹) »)۸٤۹(‏ والحاكم (۲/ »)٩١‏ 
وزاد: «وأهلها معانونَ عليها...٠.‏ 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخر جاه بهذه الزيادة»» وقال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» (5/ 7559): «رجاله ثقات). 

.)١1١755( أخرجه أحمد‎ )٤( 

وفي إسناده: عطية العّوفي» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) (5508/0): «فيه عطية» وهو 
ضعيف». وقد تقدم (ص۴۱). 

(5) أخرجه أحمد .)١51/41(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (7/ 27175» والطبراني في 
«الأوسط» (۸۹۸۲). 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٥(‏ 7309): «فيه ابن لّهيعة» وفيه ضعف» وحديثه حسنء ورواه 
أحمد أتم منه» ورجاله ثقات)» وتقدم (ص77). 

(5) أخرجه البزار .)۲۹٤۲(‏ 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/ :)٠١۹‏ «فيه الحسن بن عمارة» وهو ضعيف». 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة »)۳۳٤۸۷(‏ وأحمد (717/01/5)» وعبد بن حميد »)٠١۸۳(‏ وأبو عوانة 
.(VA۸)‏ 

(۸) أخرجه أبو عوانة »)۷۲۸٠(‏ والطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۰/ .)٠١٤١( )٤١١‏ 

(9) أخرجه أبو عوانة .)۷۲۸١(‏ 

(۱۰) أخرجه أحمد (1/5178. »)١117/55٠‏ وأبو عوانة (۷۲۹۰» ۷۲۹۲). 

5 أخرجه الذولاق فی الکن والكسيانا (0/ #9 وآبو قوانة 884 

(19) رجه أب و كوانة 9/0/5 والطبرائي قن #المسيهم الك (0777))» وفي المسند 
الشاميين») .)9١5(‏ 


ابن الرّبيع27» والنعمان بن بَشِير("» وعَريبٌ””) وغيرهم. 

وهذا الحديث متواتر؛ كما يتضح من مراجعة تخريجه» وكثرة طرقه» وروايته 
عن أكثر من عشرين صحابيا”؟». 

ويستفاد من كلام الأئمة في الحديث والتراجم التي وضعوها عليه أمران: 

الأول: دوام الجهاد واستمراره. 

الثاني: أنه الجهاد الذي يهدف إلى رفع الفتنة» وجعل الدين كله لله ولا 
القيامة)220. 

ووت عليه البخاري: «باب الجهاد ماضٍ مع البر والفاجر». وبوّب 
البيهقي: «باب الغزو مع أئمة الجَوْر). 

وهذا المعنى الذي استنبطه الأئمة ورد صريحًا عن النبى يَلةِ: فقد روى 

ع 35 و 1 

مكحول» عن أبي هريرة عة قال: قال رسول الله كلا: «الجهاد واجبٌ عليكم 
مع كلّ أمير؛ برا كان أو فاجرّاء والصلاةٌ واجبةٌ عليكم خلف كل مسلم؛ برا كان 

)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» .)٠٠۹١(‏ وأبو عوانة »)۷۲۸١(‏ والطبراني في 
«الكبير) .)٦٤۸١(‏ 

(۲) أخرجه أبو عوانة (۷۲۷۹)» والطبراني في «الكبير» )١577/71(‏ (22187» وقال الهيثمي في 


«المجمع» :)۲٠١ /٥(‏ «فيه أبو زياد التيمي» قال الذهبي: مجهول». 

(۳) أخرجه الطبرانى فى «الکبیر» (۱۸۸/۱۷) .»)٥۰١ »٥۰٤(‏ و(الأوسط) .)۱١۸۳(‏ وقال 
اتی کی امجن رواد :)۲٥۹ /٥(‏ افيه من لم أعرفه». 

(؟) ينظر: «نظم المتناثر» للكتاني (ص4۳)ء و«فيض القدير» للمناوي (۳/ .)١١١‏ 

قال الكتاني: «قد جمع الدمياطي طرقه في «كتاب الخيل»» ولخصه الحافظ ابن حجرء وزاد عليه 
في جزء لطيف). 
)٥( ۰‏ ينظر: «جامع الترمذي» (7507/5). 

() ينظر: (صحيح البخاري» (۳/ .)۲۱١‏ 

(۷) ينظر: «سنن البيهقي» (۹/ .)٠١١‏ 


أو فاجرًاء وإن عمل الكبائر» والصلاة والح على کل مسلم(؛ برا كان أو فاجرّاء 
وإن عمل الكبائر)0". 

2 5 1ن‎ OE 5 

وعن أنس وََزَيَدَءَنه قال: قال رسول الله مله «ثلاث من أصل الإيمان: الكف 


عمّن قال: لا إله إلا الله. ولا نكقره بذنب» ولا نخرجه من الإسلام بعمل» والجهادٌ 
ماض مدق بع ال إلى أن يقائل آخة ای الدكال؛ لا ببطله جوز جاكر ولا غدل 
عادل» والإيمانٌ بالأقدار)20. 


)١(‏ أي: صلاة الجنازة على المسلم إذا مات» ولو كان فاجرًّاء كما في الروايات الأخرى: صلا 
على كل مَن قال: لا إله إلا الل . 

(۲) أخرجه أبو اود ۷ - ومن طريقه البيهقي (/1717)- قال: حدّثنا أحمد بن صالح: 
حدّثنا ابن وهب: حدّثني معاوية بن صالح» عن العلاء بن الحارث» عن مكحول» عن أبي هريرة وَوَآئاعنة. 

وأحمد بن صالح هو: المصري: ثقة حافظ. ينظر: «تهذيب التهذيب» (١/۳۹)»ء‏ و«تقريب 
التهذيب» .)١١/١(‏ 

وابن وهب هو: عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي» مولاهم المصري: ثقة حافظ» تقدم (ص5١7).‏ 

ومعاوية بن صالح: صدوقء تقدم (ص”57 ؟). 

والعلاء بن الحارث بن عبد الوارث الحضرمى: صدوق» فقيه» تغيّر بأخرة» لكن روايته عن مكحول 
مقبولة؛ لأنه من مقدّمى أصحابه. ينظر: «الكاشف» (۳۰۸/۲)» و«تهذيب التهذيب» (۸/ ۱۷۷)» 
واتقريب التهذيب؟ (۲/ 41). 

ومكحول هو: أبو عبد الله الشامي: ثقة» كثير الإرسال» قال الدارقطني وغيره: «لم يسمع من أبي 
هريرة». ينظر: «سنن الدارقطني» )۲/ 0۷(« و«جامع التحصيل» (ص3257”7). و«تهذيب التهذيب» 
( و«تقريب التهذيب» (۲/ ۲۷۳). فالإسناد حسن» ولكنه منقطع. 

وقد وثق الدارقطني رجال الإسنادء وقال البيهقي: «إسناده صحيح» إلا أن فيه انقطاعًا بين مكحول 
وأبي هريرة». ينظر: «سنن الدارقطني» (51/7)» و«نصب الراية» للزيلعي (۲/ ۲۷)»ء و«الجوهر النقي» 
لابن التركماني (۳/ .)١7١‏ 

وجاء الحديث أيضًا من طريق آخر عن معاوية بن صالح. أخرجه الدارقطني (2017/7» والبيهقي 
۹/9 وابن الجوزي في «العلل المتناهية» .)1/١9(‏ 

وللحديث طرق أخرى عند الدارقطني» وابن الجوزيء تلتقي كلها عند مكحول. 

وله شاهد من حديث أنس يفعت الآتى . 

(۳) أخرجه أبو داود )۲٥۳۲(‏ قال: کا عه ون ا حدّثنا أو معاوية:#حدّثنا جعفر اين 


بُرقان» عن يزيد بن أبى تُشبة» عن أنس يئ 5 


قال الإمام الخطّابِي: «فيه بيان أن الجهاد لا ينقطع أبدّاء وإذا كان معقولا؛ 
أن الأثمّة كلهم لا يتفق أن يكونوا عدولاء فقد دلّ هذا على أن جهاد الكفار 
الجهادء وفيما أشبه ذلك من المعروف»'. 

أثره في حماية الأمة: 

هذا الجهاد الدائم الدؤوب ذو أثر عظيم في رفع راية الإسلام والسنةء ودفع 
غربة المسلمين. وذلك من وجوه عديدة: 

أولا: أن الجهاد يهدف إلى رفع الفتنة عن المؤمنين» وحمايتهم من التعذيب 
والاضطهاد» كما في قوله تعالى: وق لوهم حى لا تَكُونَ وِنْمَهُ 74 [البقرة: ۱۹۳]» 

والفتنة حالة كان يعانيها المسلمون الأوّلون فى مكة وغيرهاء وظلت تواجه 
كانت ولا تزال قائمة في كثير من البلاد؛ سواء تمثلت في أوضاع مسيطرة على 


= وسعيد بن منصور: الإمام المعروف صاحب «السنن»). ينظر: «تهذيب التهذيب» /٤(‏ ٩۸)ء‏ و«تقريب 
التهذيب» (ص 5١‏ ”7) تحقيق محمد عوامة. 

وأبو معاوية هو: محمد بن خازم الضرير: ثقة» أحفظ الناس لحديث الأعمش» وقد يهم في غيره» 
وتقدم (ص 75 37). 

وجعفر بن بُرقان: ثقة» يهم في حديث الزهري. ينظر: «الديوان» (ص٤٤)ء‏ و«تهذيب التهذيب» 
(0 85 ). و«تقريب التهذیب» .)١797/١(‏ 

ويزيد بن أبي نُشْبة: لم يرو عنه غير جعفر بن بُرقان» ولم يَرْوِ هو إلا عن أنس يتاع فهو مجهول؛ 
وقد تقدم (ص‌۲۹۳). 

فهذا الإسناد ضعيف» ولكنه يصلح شاهدًا للمرسل الذي قبله. 

)١(‏ كذا في المطبوع» والظاهر أن صوابها: «أن». 

(۲) ينظر: «معالم السنن» (7157/5)» وقد جاء كلامه هذا تعليقا على حديث الطائفة المنصورة. 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» .)۲٤۸/۹(‏ 


الحياة العامة» يتربّى عليها الناس» أو تمثلت في قوانين تمنع الدخول في الإسلام 
أو تمثلت في تعذيب مَن أسلم» وإكراهه على الردّة. 

ثانيًا: وهو يهدف أيضًا إلى أن يكون الدين كله لله» بإقامة العدل» ورفع الظلم» 
وتمكين الحق من التعبير عن نفسه. وإظها ر شعائره. 

ولذلك زالت غربة الإسلام الأولى؛ كما يدل عليه حديث: «بدأ الإسلام 
غريبًا»؛ بالمفهوم» مع أنها كانت حال وفاة النبي ية مسيطرة على رقعة من الأرض 
محدودة» لا تجاوز أطراف الجزيرة العربية» ولكنها حملت راية الجهاد» وقامت 
لها معظم المعمورة» وأظهر الله بها دينه على الدين كله» وصار الناس بين مؤمن 
مسلمء وبين معاهد أو مسالم أو صاحب ذمة. 

ا وبالجياد الصادق ميرز المؤفتوة» الذيق يلون فيه البلاه الس 

خب سيج عبن 7 لت عر وو 

ويضحُون في سبيله بكل ما يملكون وليعلم | هال اموا سد نک 
دا 4 [آل عمران: 6 

رابعًا: والجهاد هرر الا فن و ج خططهم التي اود يا المؤمتين؛ 
والتي تتجلّى في: خلخلة الصف» وتوهين العزائم» ونشر الرعب بين الناس» وبثٌ 
الشكوك والشبهات 0 
قال تعالى: ماکان ال ن ع ee‏ ع 
لطيّبٍ © [آل عمران: 1۹ 05 فنا أذ لت و کا نة وک اال ال رات 


ل 


نزلت 


td 


0 لك تار انی عه ين التي > ا ا 
وقال: # وَإِدَاجَءَهْمَ أَمَرمَنَالْدَمِ نأو أَلَحَوفٍ أَذَاعوأ يد 4 [النساء: ۸۲]. 

وبذلك ر yy‏ ل ا 
الفتنة. 

خامسًا: والجهاد ذو شأن كبير في تقوية إيمان المؤمنين» ورفع معنويّاتهم» 
وتطهيرهم- أفرادًا ومجتمعات- من ألوان الرذيلة والشح والهلع» وتربيتهم على 


ا يي 
الذذائذ TT‏ والتعلّق بالمادة والمتاع» وتشتغل بمعالي اللأهور: 

ولذلك قال تعالى: محص أله ادن اكوا وَيمْحقّ الكتفريت 4 1 [آل 
عمران: ١‏ والتّمحيص ب يتحقق للفرد بتكفير سيئاته» وتطهيره ه من عيوبه» ويتحمق 
للمجتمع بطهارة أفراده» وبتربيتهم على المعاني الرفيعة. 

إن الأمم الإسلامية- في عامتها- قد بُليت بألوان من الضعف والهزيمة 
والذل والضغان جعلتها عرض لمجمات الأغداء الذي بنداعر ن عليها من آنا 
الأرض» وصارت تفقد في كل يوم جزءًا من بلادها؛ بل ومن ذاتها. 

نهل كله مداق ما أخير يه الساع عر ل مسد كيار كنا في حرية أبن 
عمر د منغ قال : سمعت النبيّ بلا يقول ay‏ 
وک بارع وير كت ایا سلط ا ماک لا الا پر عض مرا 
دینکم». 

فها هي القوارع تتوالى على الأمة» وها هي تتلقى كل يوم ضربة جديدة من 
أعداكيا المعليم وال : 

وفي حديث ثوبان نزت مولى رسول الله بل قال: قال رسول الله کل 
شك أن تَدَاعى عليكم الأمم من کل افق كما تَدَاعى الأككة على قصعتها) . 
قال: قلنا ايارسل لاس 3 E‏ ل 
غثاءً كغثاء السَيْل د رَعُ المهابةٌ من قلوب عدو کم ويُجْعَلٌ في قلوبكم الوهنٌ». 
قال: قلنا: وما الوهن؟ قال: اح الحياة» وكراهية الموت)20. 


(۱) حديث صحيح بمجموع طرقه» تقدم تخريجه (ص٤۲۹).‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۲۲۳۹۷) قال: حدّثنا أبو النضر: حدّثنا المبارك: حدَّثنا مرزوق أبو عبد الله 
الحمصي: أخبرنا أبو أسماء الرَّحَبِيء عن ثوبان تأتاعنة. 

وأبو النضر هو: هاشم بن القاسم البغدادي: ثقة ثبت» تقدم (ص04). 

والمبارك هو: ابن قَضَّالة- بفتح الفاء- أبو قضالة البصري: صدوق» حسن الحديث» كما قال- 


وكما نجد مصداق قول النبي يي في واقع الآمة في الأزمنة المتأخرة في: 


= الذهبي» ولكنه مدلّس من الطبقة الثالثة من طبقات المدلّسين» فلا يُقبل إلا ما صرح فيه بالسماع؛ 
وقد صرح هاهنا بالتحديث. ينظر: «سير أعلام النبلاء» (۷/ ١۲۸)ء‏ و«تهذيب التهذيب» /٠١(‏ ۲۸)» 
و«تقريب التهذيب» (۲/ ۲۲۷)» و«تعريف أهل التقديس» (ص؟ .)٠١‏ 

ومرزوق أبو عبد الله الحمصى: صدوق. ينظر: «الكاشف» (۳/ »)١١0‏ و«تهذيب التهذيب» 
(۱۰/ ۸۷) واتقريب التهذيب» (۲/ ۲۳۷). 

وأبو أسماء الرَّحَبِى هو: عمرو بن مَرْئْد الدمشقى: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» (۸/ »)۹٩‏ 
و«تقريب التهذيب» ۸/9( . فالحديث بهذا الإسناد e‏ 

وأخرجه أبو نُعيم في «حلية الأولياء» (1/ 187) قال : حدّثنا عبد الله بن جعفر: حدّثئنا إسماعيل بن 
عبد الله بن مسعود: حدقا أسعيل بن سلیمان : حدّثئنا مبارك بن قضالة» به. 

وله طريق أخرى: أخرجه أبو داود (5741)» وابن أبي عاصم في «الزهد» (274).» والرُوياني في 
«مسنده» .»)٠١ ٤(‏ والطبراني في «مسند الشاميين» »265٠65(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (5/ »)٥١٤١‏ 
O e EOS‏ طريق عبن لمن اين يزيا بن جابر: حدّثني 
أبو عبد السلام» عن ثوبان يرهئتة... فذكر نحوه. 

وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» (5917/7)» و«التقريب» .)0017/١(‏ 

وأبو عبد السلام» قيل: هو: صالح بن رستم الهاشمي مولاهم: قال أبو حاتم وغيره: «مجهول». 
وقال الذهبي: «روى عنه ثقتان» فخفت الجهالة...2 ثم ذكر له هذا الحديث. 

ورجّح الحافظ ابن حجر أن أبا عبد السلام الراوي عن ثوبان لا يعرف اسمه» وأنه غير صالح 
ابن رستم» والله أعلم. ينظر: «الجرح والتعديل» (5/ ٠7"‏ 5)» و«ميزان الاعتدال» (۲/ 275405)» و«تهذيب 
التهذيب» (5/ »)739١‏ و«تقريب التهذیب» .)76097/١(‏ 

وأخرجه ابن أبي عاصم في «الزهد» )١19(‏ عن هشام بن عَمَّار: أخبرنا يحيى بن حمزة: أخبرنا تر 
ابن يزيد» عن الأزهر الألهاني» عن ثوبان كلع 

وله شاهد من حديث آي هریرة عه رجه أنحمد (:80/18): وازى آي خاضم في #الزهدة (:/99) 
من طريق أبي جعفر المدائني» عن عبد الصمد بن حَيببٍ الأزدي» عن أبيه» عن شبيل بن عوف» عن أبي هريرة 

وأبو جعفر المدائني- محمد بن جعفر- وعبد الصمد بن حَبيب: مختلف فيهما. ينظر: «تهذيب 
الكمال» (۱۸/ 45): (۱۰/۲۵)» و«ميزان الاعتدال» (519/7)» (۳/ ۹۹٤)ء‏ و«تهذيب التهذيب» 
0 »© و/اتقريب التهذيب») (ص 750 )٤۷١‏ تحقيق محمد عوامة. 

وحَبيب» والد عبد الصمد: مجهول. ينظر: «ميزان الاعتدال» /١(‏ 500)» و«تهذيب التهذيب» 
(۲/ ۸۷) و«تقريب التهذيب» (ص )١5 ١‏ تحقيق محمد عوامة. 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ 73817): «رواه أحمد» والطبراني في «الأوسط» بنحوه» وإسناد 
أحمد جيد) . 


الإخلاد إلى الدنياء وترك الجهاد والرضا بالزرع» والتبايع بالرباء وتسليط الأعداء 
ونزع المهابة منهاء وإصابتها بالوهن الذي هو حب الدنيا وكراهية الموت؛ نجد 
أيضًا مصداق ما أخبر به ية من: دوام الجهاد» واستمراره» وبقاء طائفة من أمته 
يقاتلون على الدين ظاهرين. 

يقول ابن تيمية في شأن هذه الآيات وما قبلها من «سورة المائدة»: 
«فالمخاطبون بالنهي عن موالاة اليهود والنصارى هم المخاطبون باية الرْدَة 
ومعاوء انهه عاو ممع تروك و 
وين أن من تولاهم من المبخاطبين فإنه منهم؛ بين أن من تولاهم وارتدٌ عن دين 
الإسلام لا بض ر الإسلام فا يل سيأتي الله بقوم يحبّهم ور ا 
المؤمنين دون الكفار» ويجاهدون في سبيل الله؛ لا يخافون لومة لائم» كما قال في 
أول الأمر: لے اتهم الکتب واک بیان حفر يها هتولاو فد وکا بها وما لَيسُوا يها 
بكفريت ))4 [الأنعام: ٩۸]؛‏ فهؤلاء الذين لم يدخلوا في الإإسلام» وأولئك الذين 
خرجوا منه بعد الدخول فيه؛ لا يضرُون الإسلامَ شيئًا؛ بل يقيم الله مَّن يؤمن بما 
جاء به رسوله وينصرٌ ديته إلى قيام الساعة)(©. 

وكذلك قال سبحانه في الناكلين عن الإنفاق في سبيل الله- وهو نوع من 
الجهاد-: هتار ولك توت لِدُنفِقُوأ في سيل آله قمنڪم مَن َل ومن 
بک اماک ن قو وانةالتن وابق ENE EE‏ 
mE SE‏ 

يقول ابن تيمية: بین الله سبحانه أنه كن قو لى وتك الجهاد بنفسه؛ أبدل 
الله به من يقوم بذلك» ومن تولّى عنه بإنفاق ماله؛ أبدل الله به من يقوم بذلك06). 

ومقتضى هذا الوعد وذاك: أن لا يزال في الآمة مؤمنون. مجاهدون. باذلون» 
صابرون في سبيل الله» لا يخافون لومة لاثم إلى قيام الساعة. 

.)۳۰۱ 17٠9 /۱۸( ينظر: (مجموع الفتاوى»)‎ )١( 

(1) ينظر: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)» لابن تيمية (ص55). 

وينظر في تفصيل الكلام عن الجهاد. وحقائقه» ومزالقه» كتابي: «أسئلة العنف». 


فخبر الله ورسوله کل متحقق في هذا الوقت من وح جهين: 
١‏ - من وجه نكول الأمة عن الجهاد وابتلائها بالعواقب الوخيمة المترتبة على 
ذلك. 


؟- ومن وجه إتيان الله عَيِمَلَ بقوم يجاهدون في سبیله» ولا يخافون لومة لائ 
وبقاء الجهاد واستمراره» وبقاء الطائفة المنصورة الغريبة التي تقيم هذا الجهاد. 


OOO 


الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر. 
وأثرهما. وضرورة ترشيدهما 


معنى المعروف والمنكر': 
مادة «العين والراء والفاء؛ أصل صحيح» يدل على معان: 
مھا السكون: والطّمأنينة إلى الشيء؛ يقال: هذا أمر معروف؛ أي: أن النفس 

تألفه وتسكن إليه؛ لأن مَن أنكر شيئًا توحّش منه ونبا عنه. ذكره ابن فارس. 

ومنه: المعروف الذي يكثر ذكره في النصوص» إذ هو اسم جامع لكل ما 
عرف من طاعة الله» والتقرّب إليهء والإحسان إلى الناس؛ فهو من الصفات الغالبة؛ 
أي: أمر معروف بين الناس» إذا رأوه» لا ينكرونه. 

وضده: المنكر» وهو مشتق من «ن ك ر»» وهو يدل على خلاف المعرفة التي 
SS‏ 0 

فالمنكر هو: EE‏ وحرّمهء وكرهه”) 

وصح فن هله الإشارة اللعوية أمران: 

الأول: أن الأصل في تحديد «المعروف» و«المنكر» هو الشرع الذي جاء 
بالتحليل والتحريم وسائر الأحكام» فما رآه الشرع حستا؛ فهو معروف» وواه 
قبيحًا؛ فهو منكر. 

)١(‏ ينظر جوانب مهمة من هذا الموضوع في رسالة للمؤلّف بعنوان: «حتى لا تغرق السفينة». 


(۲) ينظر: «معجم مقاييس اللغة» (5/ ۲۸۱)» و«لسان العرب» (9/ .)١٤١‏ 
(۳) ينظر: (معجم مقاييس اللغة» »)٤۷٩ /٥(‏ و«لسان العرب» /٥(‏ ۲۳۳). 
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وإن کان عرف الناس قل يتغير» فيستسيغ المنكر ويقبله وبر وينكر 
المعروف ويأباه وينبو عنه؛ فالعبرة بشرع الله المحكم الثابت» لا بأهواء الناس 
المتقلبة المتغيرة. 

الثاني: أن الأصل في المجتمع المسلم أنه يعرف المعروف الذي علم بالشرع 

5 5 7 5 3 مه 

ولذلك سمي المعروف معروفا؛ لأن نفوس المؤمنين تطمئن وتسكن إليه؛ 
لما تعلم من موافقته لما يريد الله ورسوله ية وسمي المنكر منكرًا؛ لأن نفوس 
المؤمنين تستوحش منه» ولا تقبله» ولا تعترف به. 
ما يُعْلَّم من حال السلف وأصحاب النبي بي خاصة؛ لما ثبت من صفاء قلوبهم» 
ونقاوة فطرهم» وقوة بصيرتهم في معرفة الحق من الباطل. 

ولذلك عد المسلمون إجماع الصحابة حجة فيما بينهم وبين الله. 

وذهب الإمام مالك إلى حُبجّيّة عمل أهل المدينة في القرن الأول وعَلّل 
ذلك بأن هذا البلد إنما كان العمل فيه بالنبوّة» وأن غيرهم إنما العمل فيهم بأمر 
الملوك“". 

وهذا المعنى الشامل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدخل فيه الدين 
كله؛ إذ الدين أمر ونهي: أمر للنفس وللغيرء ونهي للنفس وللغير. 

فبعث الرسل» وإنزال الكتب» وعقد الولايات كلها؛ إنما مقصوده الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

)١(‏ ينظر: «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم »255٠ /٤(‏ و«إرشاد الفحول» للشوكاني 
(ص۸۱- ۸۲). 

(1) ينظر : كتاب: «عمل أهل المدينة» لابن تيمية» ومجموعة بحوث «ندوة الإمام مالك» /١(‏ "01- 
€(« )4/7 ؟). 


(۳) ينظر: «جامع بیان العلم وفضله» .)۱١۸/۲(‏ 
)٤(‏ ينظر: «الحسبة في الإسلام) لابن تيمية (ص۱۲- .)١۳‏ 


ضرورة الأمر والنهيء وأهميتهما: 

الأمر والنهي ضرورة بشرية؛ فكل إنسان على وجه الأرض لا بد له من أمر 
ونهي» ولا بد أن يُؤمر ويُنهى» حتى لو أنه وحده؛ لكان يأمر نفسه وينهاها: إما 
بمعروف» وإما بمنكر. 

فالأمر هو: طلب الفعل وإرادته» والنهي: طلب الترك وإرادته. 

ولا بد لكل حيٌّ من إرادة وطلب في نفسه» فالإنسان حي يتحرّك بإرادته. 
وبنو آدم لا يعيشون إلا باجتماع بعضهم مع بعض. 

وإذا كان الأمر والنهي ضروريين للفرد؛ فهما ضروريان- من باب الأولى- 
للجماعة» فإذا اجتمع اثنان فصاعدًا؛ فلا بد أن يكون بينهما ائتمار بأمر» وتناه عن 
أمر. 

وإذا كان الأمر والنهي من لوازم وجود الإنسان؛ فمّن لم يأمر بالمعروف 
الذي أمر الله به ورسولّه ويَنْهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسولّه» ولم يُؤْمَر 
هو يداك و ی عن هذا فالا يد انام وی وت قر و ف ما بها بغباد ذلك 
من الباطل المحض الخالصء وإما بما يشترك فيه الحق الذي أنزله الله بالباطل 
الذي لم ينزله الله ولم يأذن ٻه. 

فإذا ضعف الأمر بالمعروف في أمة من الأمم؛ قوي الأمر بالمنكرء وإذا 
ضعف فيها النهي عن المنكر؛ قوي فيها النهي عن المعروف. 

فقضية الأمر والنهي من أخطر القضايا التي تتحكّم في مصير الأمم 
والحضارات» وتحدّد معالم المجتمعات» وتميّر بعضها عن بعض. 

والمجتمع المنحرف هو الذي شاع فيه المنكر» وصارت له الغلبة والظهورء 
ولاك اك والسلطاذه وإن كان لا فر مو التي واا اا بولا 
يخلو من الآمرين بالمعروف» والناهين عن المنكر. 


(۱) ينظر: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لابن تيمية (ص۷۹- .(A*‏ 
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والمجتمع المستقيم هو الذي تغْلَبَ فيه المعروف» وقوي أمره» وصارت له 
الدولة والظهورء ولأهله العزّ والتّمكين والسلطان» وإن كان هذا المجتمع لا يخلو 
من الشر والأشرار؛ بل ولا يخلو من الآمرين بالمنكر والناهين عن المعروف. 

فقد وصف الله تعالى مجتمع الإسلام الأول بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر مع سائر الأعمال e‏ ومنو امتىت يحض ولاه بع 
ار بت بِلْمَعْروفِ وَيِنْهُوَنَ عن المتكر ويقيموت الصاو ومؤتوؤت الرّكرة 

یعون الله ورسولة م ولیک سیر مه م أله ا اوفاش ;0 [التوبة: ١۷]؛‏ 
واس ويد سجس 
وح و ا 


ومع هذا لساري الإيماني الرفيع الذي وصلوا إليه؛ فقد كان فيهم 


E کک ا‎ e E A الله بقوله: ا ي‎ yy 
f | لله نيهم‎ 0 21 e ا ڪڪر ودوت بت عن المت غوف وَتَفِضُورت سے ری‎ 
.]٦۷ المكفقيرت ا بک 4)9 [العوبة:‎ 


ويلحظ في التعبير القرآتي أنه عبّر عن المؤمنين بأن #إبعضم أولياء بَْضِ #. في 
حين أنه قال عن المنافقين:# بَعَضهم من بَعْضِ » مع أن العلاقة بين المؤمنين 
أقوى بكثير من العلاقة بين المنافقين. 

والسرٌّ في ذلك- والله أعلم-: أن علاقة المؤمنين مبنية على الاتفاق في 
المنهج والدين والشريعة» والاجتماع حولهاء والاستمداد منهاء مع تحمّل 
كل مؤمن المسؤولية الخاصة: في الاستقامة على الطريق» وفي مراقبة إخوانه 
المؤمنين» وتعاهد مسيرتهم» ونصحهم» وأمرهم بالمعروف» ونهيهم عن المنكر. 

فالمؤمخ له شخصيته النسقلة التى يكم بها عن غيرهة بحت لا يخريه 
انحراف الناس باتباعهم؛ بل ولايته للمؤمنين مستمدّة من اتفاقه معهم على 
الآيمان؛ قم اتحرقوا عنه» زالت هذه الولاية: 


بل على التخبّط والتقليد الأعمى والاتباع للأشخاص؛ بحيث تذوب شخصيات 
عبد في يحض والنميجية ذلا الربينهم يمترو نه ول ياخيبييم عن بكر 
ولا تناصح في الله . 

فالمجتمع الصالح- إذا- هو: المجتمع الذي يغلب عليه الخير» وتكون فيه 
الكلمة لأهل الصلاح والتقوى والإيمان» وإن كان لا يخلو من منافقين وفاسقين. 

والمجتمع الفاسد هو: الذي يغلب عليه الشرء وتكون الكلمة فيه لأهل 
الفساة والشر والتقاق؛ وإن كان لا لر من مومنيم وسجاهدين. 

ومن أعظم أسباب غلبة الخير وشيوعه وانتشاره: الأمر بالمعروف والنهي 
عن المتكر لآنه بوذي إلى كو المعروف مر ا علو ذا قير ا رى عليه الضغان: 
ويهرم عليه الكبار» ويخضع له الآمير والمأمور. 

ومن أعظم أسباب غلبة الشر وشيوعه وانتشاره وذلة أهل الخير وغربتهم؛ 
ترك الأمر بالمعروف والنهي فخ المكر» لآن النفوس مال إلى الو اكوا 
إلى ا الشرائع وضوابطهاء مع ما شلط عَليها عن كد الشيظان 
وتزيينه» فيتردّبُ على ترك الأمر والنهي على وَفق الشرع الأمر والنهيُ على خلاف 
الشرع» فيكون الآمر بالمنكر والنهي عن المعروف. 

فهذه المعصية التي يقع فيها العباد» وهي ترك الأمر والنهي؛ يعاقبون عليها 
بعقوبات» منها تسليط الأشرار عليهم منهم ومن غيرهم» حتى يصبح الأخيار 
أذلاء لاكلمة الويرولة وزة: 

ولذلك روت زينب بنت جحش يتاه أن النبيّ بلا دخل عليها فزعًا يقول: 
الا إله إلا اش ويل للعرب من شر قد اقترب» ف شح اليوم من رَدم يأجوج وتأجوج 
مثلٌ هذه». وحلّق بأصبعه الإبهام والتي تليها. قلتُ: يا رسولٌ الله» أنهلك وفينا 

(١)ينظر:‏ «تفسير الماتريدي)» (5/ 7١‏ 5)» و«الکشاف» (۲/ ۲۸۹)» و«تفسير الرازي» /١5(‏ ۱۳۰)» 


و«تفسير القرطبی» (۸/ ۲۰۳)» و«تفسير المنار» /٥(‏ ۱۸)» و«فى ظلال القرآن» (۳/ »)١7177‏ و«التفسير 
القرآنی للقرآن» .)۸٤۳ /٥(‏ 


الصالحون؟ قال: (: نعم؛ إذا كَثْرَ الخب . 


ففي هذا الحديث تصريح بسنة من عدن لحي راب الترق وعلاك الاسم 
وانهيار الحضارات» وهي أذغلة الأشر اروك الت دن بالهلاك والدمارء 
وإن كان الأخيار موجودين. 

والمقصود بكثرة الخبث: ظهوره» واستعلانه» حتى لا يكاد ينكر. 

ولذلك بوب الإمام مالك على مثل هذا الحديث بقوله: «باب ما جاء في 


)١(‏ أخرجه معمر في «جامعه) »)۲٠۷٤۹(‏ وتُعيم بن حمّاد في «الفتن» :)١745(‏ وأحمد 
3/51 37514)» والبخاري (91757, »)۷۱٣٣ ۷۰٥۹ ۳٥۹۸‏ ومسلم (۲۸۸۰)» والترمذي 
(۲۱۸۷))» وابن ماجه (۳۹۵۳)ء والنسائى فى «الكبرى») .)١١7170 »۱۱۲٤۹(‏ وأبو يعلى (545١لاء‏ 
رابو سيان 00د وقال الترمدي جردا ت ی م 

وقد ورد الحديث عن أم سلمة اء وفيه: فكيف يُصنع بأو لئك» تعني: الصالحين؟ قال: ايصيبهم 
ما أصابَ الناس» ثم يصيرونَ إلى مغفرة من الله ورضوان». أخرجه أحمد (57095757671)» وقال 
الهيثمي في (مجمع الزوائد» (۷/ /77): «رجال أحدهما رجال الصحيح). 

وعن ابن عباس ريما بنحوه. أخرجه البزار (۳٤۷٤)»ء‏ والطبرانى فى «الكبير» »)۱٠۷١۲(‏ وفى 
«الأوسط»- كما في «مجمع الزوائد» (۷/ /77)- وقال: اقوس و يتاي لالم برع شعت 

ويحيى في إسناد البزار والطبراني في «الكبير» أيضًا 

وعن عائشة وتقق. أخرجه أحمد :)۲٤۱۳۳(‏ «إذا ظهر السوءٌ في الأرض» أنزلٌ الله بأهل الأرض 
بأسه». قالت ت: وفيهم أهلّ طاعة الله عَرملَ؟ قال: «نعم» ثم يصيرونَ إلى رحمة الله تعالى». 

وفيه: حسن بن محمد عن امرأته. ينظر: «تعجيل المنفعة» (ص 556 5)) و«مجمع الزوائد) 
58/0 1). 

وعن ابن عمر عت . أخرجه أحمد (/5701) بنحو حديث عائشة وَِيدعَتها. 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 1/0 : «وفيه الحجّاجٍ ب بن أزْطاق وهو ضعيف). 

ورواه أحمد في موضع آخر (5485)» وليس في إسناده الحجّاج. 

وعن أبي هريرة عة من طرق بألفاظ متعدّدة. أخرجه الحاكم (١/۸٠٠)ء‏ وقال: «هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه». وقال الذهبي: «فيه انقطاع». وأخرجه كذلك »)٤١۹ /٤(‏ 
وقال: «(صحیح على شرط مسلم» ولم یخرجاه) . و ۳ ) وقال: «صحيح على شرط الشيخين». 

وورد عن آم حبيبة ك . أخرجه ابن حبان »)1۸۳١(‏ والطبراني ف فى «الأوسط» (۷۳۱۹)». وأبو 
م ل ل ل وه 


عذاب العامة بعمل الخاصة)20. 

ثم روى أثرّا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: «كان يقال: إن الله تبارك وتعالى 
ا اا رانب اا و كيل ال جار ةامر ا ال 
كا الشف 


)١(‏ ينظر: «الموطأ) (؟4941/5). 

(۲) أخرجه مالك (۲/ ١٩4)ء‏ وابن المبارك في «الزهد» (11701) عن إسماعيل بن أبي حَكيم, أنه 
سمع عمر بن عبد العزيز. 

وإسماعيل بن أبي حَكيم: ثقة» وكان واليّا لعمر يََتَعن. ينظر: «تهذيب التهذيب» (۱/ ۲۸۹)» 
و«تقريب التهذيب» .)68/1١(‏ 

وأخرجه الحميدي (۲۹۹) من كلام عمر بن عبد العزيز. 

وقد ورد هذا المعنى مرفوعا عن عميرة- بفتح العين بوزن: عَظيمة- بن فروة الكندي يعن 
أخرجه ابن المبارك في «الزهد» »)٠١١١(‏ وأحمد (17770)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
(354)» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۲/ »)٦١‏ والطبراني في «الکبیر» (۱۷/ 174) »)۳٤٤(‏ 
والبغوي .)5١665(‏ 

وفي إسنادهم: مولى لآل عدي بن عدي» لم يسمء ولا يعرف» كما قال الحافظ ابن حجر في 
«الإصابة» (۷/ .)١17/١‏ 

وورد أيضًا عن العْرّس بن عميرة ركعت أخرجه الطبراني في «الكبير) (۱۷/ ۱۳۸) (57 7). 

وفي إسناده: عمر بن عامر الشَّلّمي: صدوقء له أوهام. ينظر: «تهذيب التهذيب» (557/1)؛ 
و«تقريب التهذيب» (؟08/5). 

ومحمد بن صالح بن الوليد النرسي: لم أجد له ترجمة» وهو من شيوخ الطبراني في «الكبير» 
و«الصغير» و«الدعاء» وغيرها. ينظر: «إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني» (ص؟057). 

وسالم بن نوح هو: العطار: مختلف فيه. قال ابن معين: «ليس بشيء). وقال أبو حاتم: ١لا‏ يحتج 
به». وقال أبو زرعة: «(صدوق ثقة». وقال أحمد: «ما أرى به بأسًا). وقال ابن حجر: «صدوق له أوهام». 
ينظر: «ميزان الاعتدال» (۲/ ۱۱۳)» و«تهذيب التهذيب» (۳/ 577 5)» و«تقريب التهذيب» (ص۲۲۷). 

وخالد بن يزيد: لم يتميّر مع مراجعة التراجم الموسّعة» وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» 
:)130١7/0(‏ «يغلب على ظني أنه أبو هاشم الدمشقي القاضيء فإنه من هذه الطبقة» وهو ثقة». وجزم 
محققو المسند أنه تحرف في «المعجم الكبير» وهو جابر بن يزيد الجعفي» وهو ضعيف. ينظر: «تهذيب 
التهذيب» (577/7)» و«تقريب التهذيب» (ص177<2١)‏ تحقيق محمد عوامة. 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 58/0 3): «رجاله ثقات». 


فالخاصة إذا عملت المنكر جهارًاء ثم لم يغيّر؛ كان هذا سببًا قويّا في فشوٌ 
المنكرات وظهورها وكونها صارت أحوالا طبيعيّة تستمرئها النفوس ولا تنفر 
منهاء وهذا دليل على انحراف مقاييس المجتمع وقيّمه» فيستحق بذلك العقوبة 
الربانية. 

ورّوى جَرير بن عبد الله البَجَلي عة عن النبي يليا أنه قال: «ما من رجل 
يكونٌ في قوم يُعْمَلُ فيهم بالمعاصي؛ يقدرونَ على أن يغيِّروا عليه. فلا يُغيّواء إلا 
أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتوا»(. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤۳۳۹(‏ وابن حبان (۳۰۰» )۳٠۲‏ من طريق أبي الأحوصء عن أبي 
إسحاق» عن ابن جرير» عن جرير كن 

زآبو الأحوض هو سلام بن كليم الحضى مولاهن آبو الأحرصن الكرف: هة من بطر 
«تهذيب التهذیب» (5/ ۲۸۲)» و«تقریب التهذيب) .)757/١(‏ 

وأبو إسحاق هو: السّبيعي: ثقة عابد» اختلط بأخرة» مدلّس من الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين» 
وتقدم (ص5 .)١‏ 

وابن جرير: سماه ابن حبان: العبيد الله)» بالتصغير» وذكره ذ في «الثقات»» وروی عنه أكثر من اثنين» 
وقال ابن حجر: «مقبول). ينظر: «الثقات» (0/ 560), و«تهذيب التهذيب» (۷/ 0)» و«تقريب التهذيب» 
OD)‏ 

فهذا الإسناد ضعيف؛ لعنعنة أبي إسحاق» واختلاطه» ولضعف عبيد الله بن جرير. 

وأخرجه أيضًا أحمد .)١9707(‏ وابن ماجه »)٤١١۹(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» 
(؟/50) من طريق وكيع» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» بنحوه. 

وله طرق أخرى: فأخرجه أحمد )١19755(‏ من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن أبي إسحاق... 

وأخرجه أيضًا )١19757(‏ من طريق آسود» عن يونس» عن أبي إسحاق» به. 

وأخرجه أيضًا (۱۹۲۳۰) من طريق محمد بن جعفر» عن شعبة قال: سمعتٌ أبا إسحاق يحدّث عن 
عبيد الله... فذكر نحوه. 

وأخرجه أيضًا )١19754(‏ من طريق حجّاجٍ بن محمد: أخبرنا شريك» عن أبي إسحاق» عن المنذر 
ابن جرير» عن أبيه... فذكر نحوه. 

وأخرجه أيضًا (211717))» والداني في «السنن الواردة في الفتن» (۳۲۹) من طريق يزيد بن هارون: 
اعرا ريات ون عبد اهن ى | ا ر 


ف وود ال بيع اا أب اب مسوك[ با تقد الد زادت ال ات 
وتنوّعت» وضربت جذورها في الأرض» ولكن الأمر الذي تفوق خطورثه 
خطورة وجود المنكر هو أن تتحول هذه المنكرات إلى ظواهر مألوفة» يجاهر بها 
أصحابهاء دون نكير. 

وهذا بين ن وظيفة الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وأهميته في حفظ 
الأمة» وأثر السكوت عن ذلك في ذوبان الآمة ومسخ هويتها. 

فالذين يرون المنكر ثم لا يغيّرونه- وهم على للك قادرول- بدو 
مشاركين في المنكر ذاته» بمثابة ا لهء والواقعين فيه: 

ولهذا قال تعالى: « لس لی مروا من بت إسرویل عل لان داود 


ب سد شد 


وعيمى اين مرو داك بعصيو ركاف و (0 حانوا امت 


33 ووه سح سار 


عن مُنبحكر فَعلُوه ِنَم كاوأ يفعلوت UY‏ [المائدة: ۷۹4-۷۸]» فنسب 
فعل المنكر إليهم جميعاء كما نسب ترك التناهي إليهم جميعًا("©. 

وعن أبي بكر يعت قال: يا أيها الناس» إنكم تقرؤون هذه الآيةء وتضعونها 
على غير مواضعها: یک أ اشک لک رمم من صل إا اهتدش 4 [المائدة: 
۵ وإثا سمعنا النبىّ يك يقول: «إن الناس إذا رأوا الظالم» فلم يأخذوا على 


= وشّرِيك بن عبد الله هو: النّخَّعي الكوفي» القاضي بواسط. صدوقء يخطئ كثيرًاء تغيّر حفظه 
منذ ولي القضاءء وهو قديم السماع من أبي إسحاق. ينظر: «تهذيب التهذيب» /٤(‏ ۳۳۳)» و«تقريب 
التهذيب» .)٠١١ /١(‏ 

والمنذر بن جرير هو: أخو عبيد الله» ذكره ابن حبان في «الثقات»» وروى عنه جماعة» وقال الذهبي: 
«ثقة». وقال ابن حجر: «مقبول». ينظر: «الثقات» (0/ »)57١‏ و«الكاشف» (۳/ »)٠١٤‏ و«تهذيب 
التهذيب» ESC AEN cai /٠١(‏ 

فهذا الإسناد يدفع احتمال اختلاط أبي إسحاق؛ لتقدم سماع شريك منه» وفيه متابعة المنذر بن 
جرير لأخيه عبيد الله» ولكن تبقى عنعنة أبي إسحاق» فالحديث لا يزال ضعيمًا. 

ولكن له شاهد صحيح يقوّيه» وهو من رواية أبي بكر الصديق وتان وسيأتي قريبًاء فهو به حسن. 

(۱) ينظر ما سيأتي (ص۱۸٤).‏ 


000 7 0 
يديه؛ أوشكٌ أن يُعمّهم الله بعقاب)20. 


)١(‏ أخرجه الحميدي (۳)» وابن أبي شيبة (07717/017, وأحمد (۱» 017 ۲۹» »)٥۳ 7٠‏ وعبد 
ابن حميد »)١(‏ وأبو داود (5777)» والترمذي »)۳۰٥۷١ »۲۱٨۸(‏ وابن ماجه »)5٠04(‏ والمروزي 
في «مسند أبي بكر» (5/- »)۸٩‏ والبزار (255» والنسائي في «الكبرى» (۱۱۰۹۲)» وأبو يعلى (۱۳۰- 
237؛» والطبري في «تفسيره» (۷/ 48)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ »)١777‏ وابن حبان »٣۰ ٤(‏ 
5 والبيهقي في «شعب الإيمان» (؟ 5 ١/1)؛‏ والضياء في «المختارة» )١595-١ 537 /١(‏ (08-05). 

ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» ( 5/ 015) إلى العدني» وابن منِيع» والكَجُّي في «سننه)» وابن 
المنذرء والدارقطني في «الأفراد» وأبي الشيخ» وابن مردويه. 

وزاد أبو داود: وقال عمروء عن هشيم: وأني سمعت رسول الله يا يقول: «ما من قوم يُعمل فيهم 
بالمعاصي» ثم يقدرونَ على أن يغيّرواء ثم لا يغيّر وا إلا يُوشك أن يعمهم الله منه بعقاب). 

وفي الموضع الأول عند ابن حبان: «إذا رأوا الظالم» فلم يأخذوا على يديه». أو قال: «المنكرٌ فلم 
يغيّروه). 

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» وقد رواه غير واحد عن إسماعيل بن أبي خالد» نحو 
هذا الحديث مرفوعاء وروى بعضهم عن إسماعيل عن قيس عن أبي بكر قوله» ولم يرفعوه... وفي 
الباب عن عائشة وأم سلمة والتُعمان بن يَشِير وعبد الله بن عمر وحذيفة». 

وقال البزار: «هذا الكلام لا نعلمه يُروى عن النبي ئ4 الحديث بهذا اللفظ إلا عن أبي بكر عنه» وقد 
أسند هذا الحديث عن أبي بكر عن النبي يي جماعة» وأوقفه جماعة» فكان ممَّن أسنده: شعبة» وزائدة 
ابن قدامة» والمعتمر بن سليمان» ويزيد بن هارون» وغيرهم». 

رواه أبو يعلى وابن جرير الطبري من طريق إسماعيل بن ابي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن أبي 
بكر يعن إلا أن أبا يعلى في إحدى رواياته رواه من طريق الحكم» عن قيس» وابن جرير الطبري رواه 
في إحدى روايتيه عن بيان» عن قيس. 

وإسماعيل بن أبي خالد: ثقة ثبت. ينظر: «تهذيب التهذيب» (۱/ ۲۹۱)ء و«التقريب» .)58/١1(‏ 

وقيس بن أبي حازم: ثقة مخضرم» قال إسماعيل بن أبي خالد: «كبر قيس» حتى جاز المائة بسنين 
كثيرة» حتى خرف وذهب عقله». ولكن أخرج له الشيخان من طريق إسماعيل وبيان بن بشرء وهما رويا 
هذا الحديث عنه. ينظر: «الجمع بين رجال الصحيحين» (۲/ »)٤۱۷‏ و«تهذيب التهذيب» (۸/ »)۳۸١‏ 
و«تقريب التهذيب) (۲/ .)١١۷‏ 

وقد رواه عن إسماعيل جمع كثير» فأوقفه قوم» ورفعه آخرون. 

فممّن أسنده ورفعه: عبد الله بن تُمير عند ابن أبي شيبة وأحمد وابن ماجه والضياء» وحماد بن 
أسامة عند ابن أبي شيبة وابن ماجه» وزهير بن معاوية عند أحمد والضياء» وهُشيم بن بَشِير عند المروزي 
وأبي داود والبيهقي» ومروان بن معاوية الفزاري عند الحميدي» ويزيد بن هارون عند أحمد والترمذي- 


وعن خذيفة بن اليمان يََْيَءَغاء عن النبي ياي قال : «والذي نفسي بيده» لتأمرن 
بالمعروف» ولتنهونٌ عن ا لمنكرء أو ليوث ي الله أن ب يبعت عليكم عقابًا منه» ثم 
تَدُعوتّه. فلا يُستجاتٌ لكم200. 


= والمروزي وعبد بن حميد والضياء» وجُرير بن عبد الحميد عند أبي يعلى والطبري وابن حبان 
والمروزي والضياء» وشعبة عند أحمد والمروزي وأبي يعلى وابن حبان والضياء» ومعتمر بن سليمان 
عند البزار» وخالد بن عبد الله الواسطي الطحان عند أبي داود» ومحمد بن مسلم بن ريك عند ابن أبي 
حاتم. 

وهؤلاء جميعًا ثقات» وقد سبقت ترجمة بعضهم. 

وممّن أوقفه: شعبة عند أبي يعلى والضياء ويحيى بن سعيد القطان» وسفيان بن عبينة ذكرهما ابن 
أبي حاتم عن أبي زرعة والدارقطني» ووكيع ذكره ابن أبي حاتم عن أبي زرعة» وغيرهم. ينظر: «علل ابن 
أبي حاتم» (۲/ »)٩۹۸‏ و«علل الدارقطني» (۱/ .)۲٠۱‏ 

وقد رواه موقوفًا أيضًا: شعبة» عن الحكم بن عتيبة» عن قيس عند أبي يعلى» وبيان بن بشر عند 
الطبري. 

والحكم هو: أبو محمد الكندي الكوفي: ثقة ثقة د فيك کیال آله رادل . ينظر: (تهذيب التهذيب» 
»)٤۳۲ /۲(‏ و«اتقريب التهذيب» (ص )١17/0‏ تحقيق ب محمد عوامة. 

وبيان هو: الأخمسيء أبو بشر الكوفي: ثقة ثبت. ينظر: «تهذيب التهذيب» ))207/١(‏ واتقريب 
التهذيب» (ص19١١)‏ تحقيق محمد عوامة. 

وقد رجّح أبو زرعة أن إسماعيل ب بن أبي خالد كان يرفعه مرة ويوقفه مرة» ورجّح الدارقطني أن 
يكون قيس بن أبي حازم- شيخ إسماعيل بن أبي خالد- كان ينشط في الرواية مرة فيسنده ويجبن مرة 
فيقفه على أبي بكر. 

ومما يرجح أن الترذد في الرفع والوقف من إسماعيل- كما هو رأي أبي زرعة- أن الذين رووه عن 
غير طريقه» كالحكم بن عيينة» وبيان بن بشر» لم يتردّدوا في رفعه ووقفه؛ بل رووه موقوفاء وهذا يرجح 
وقف الحديث» ولكنه في حكم المرفوع؛ لأنه مما لا يقال بالرأيء والله أعلم. 

)١(‏ احرج الترهذئ (8+١؟)‏ من طريق كتببة؛ حدَّئنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي 
عدو عرو عيد اله الاتساري عن لين اوعاب ردان جل بوني سد 

وقتيبة هو: : ابن سعيد الثقفي: ثقة ثبت. ينظر: «تهذيب التهذيب» (۸/ ۸١)»ء‏ و«تقريب التهذيب» 
2170 

وعبد العزيز بن محمد هو: الدَّرَاوَرْدي: صدوق» يخطئ إذا حدّث من كتب غيره؛ تقدم (ص ۲۸۲). 

وعمروبن أبي عمروهو: عمروبن ميسرة المخزومي: صدوق» حسن الحديث» وتقدم (ص ۲۸۲).= 


وجاء الحديث عن أبي هُريرة ترتع عن النبي بلا أنه قال: الْتَمُرْنَ 
بالمعروف» وَلتَنْهَوْنَ عن المنكرء أو لَيُسَلَطَنَّ الله عليكم شرا رکم فيدعو خياركُم» 
فلا د تحاث لھم». 


وعن عائشة کيټ أن النبيّ ڪي دحل فعرفتٌ في وجهه أن قد حمَّرّه شيءٌ) 
فتوضّا وما كلّم أحدّاء ثم خرجء فلصقتٌ بالحجرة لأسمعٌ ما يقولُ» فصعِدٌ على 
الِب فحَمِدَ الله وأثنى عليه وقال: «أيها الناسٌُء إِنَّ الله تبارك وتعالى يقولٌ لكم: 
مُروا بالمعروف» وانْهّوًا عن المنكر؛ قبل أن تدعوني فلا أستجيبٌ لكم» وتسألوني 
فلا عطیکم» وتستنصروني فلا أنصركم». فما زاد عليهن حتى نزل(". 


= وعبد الله الأنصاري هو: ابن عبد الرحمن الأشهلي» ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن حجر: 
«مقبول». ينظر: «الثقات» »)١5 /٥(‏ و١تهذيب‏ التهذيب» (5/ »)32٠١‏ و«تقريب التهذیب» .)5797/١(‏ 

ورواه أيضًا: أحمد »)۲۳۳١٠١(‏ والداني في «السئن الواردة في الفتن» (770)» والبغوي )٤٠١٤(‏ 
من طريق إسماعيل ب جعفر عن عمرو ين أب عمروة يه 

فالحديث حسن؛ لحال عمرو بن أبى عمروء وإلا فالدَرَاوَرْدي- وإن كان حاله كما ذكرت- إلا 
ا تابب ماعل بن جعت وهو ثتةانبت رط قيب التي 0۷/0 اقرب لابب 
A/D‏ 

)١(‏ أخرجه البزار »)۸٥٠١(‏ والطبراني في «المعجم الآوسط» (۱۳۷۹) من طريق محمد بن 
المثنی: حدَّئنا بكر بن يحبى بن رَبّان: حدَّئنا بان بن علي: حدّئنا ابن عجلان» عن سعيد المقبري» عن 
أبي هريرة يعَتنهء عن النبي بلا أنه قال: التأمرنَ بالمعروف» ولتنهونَ عن المنكر, أو ليسلطن الله عليكم 
شرا ر کم» فيدعو خيارٌكم؛ فلا يُستجابٌ لهم). 

وقال البزار: «لا نعلمه يُروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه). وقال الطبراني: «لم يرو هذا 
الحديث عن ابن عجلان إلا حِبَّانَء تفرد به بكر بن يحيى بن زبَّان». وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(7/0© «فيه: حِبَّان بن علي» وهو متروك وقد وثقه ابن معين في رواية» وضعفه في غيرها». 

وحِبّان بن علي العِتزي الكوفي: اختلفت الروايات عن يحيى بن معين فيه» وقال أبو حاتم: «يكتب 
حدیثه» ولا يحت به. وضعّفه ابن سعد والنسائي والدارقطني» وقال ابن حجر: «ضعيفء وله فقه 
وفضل». وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال العجلي: «(صدوق». وقال البزار: «صالح». وقال الذهبي: 
«صالح الحديث». فالتعبير عنه بمتروك لا يناسب حاله» والله أعلم. ينظر: «الكاشف» »)٠٤١/١(‏ 
و«تهذيب التهذيب» (۲/ ۱۷۳)». و«تقريب التهذيب» .)١٤١ /١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (50755)» وابن ماجه ٠٠ ٤(‏ 5). والبزار (5 ۳۳۰- كشف الأستار)» وابن حبان- 


وعن ابن عمر رتت بنحوه» وزاد: (إِنَّ الأمرّ بالمعروف لا يقرب أجلاء وإِنَّ 
الأحبارٌ من اليهود والرهبان من التصارى لما تر كوا الأمرّ بالمعروف والتَهْيَ عن 
المنكر؛ لعنهم الله على لسان أنبيائهم» وعمَّهم البلا270. 

وسبب هذه العقوبة العامة الشاملة: أن المجتمع كله لْحْمةٌ واحدة مترابطة» 
وبهذا يكون لكل فرد من أفراده صفة فردية من جهة» وصفة اجتماعية باعتباره 
جزءًا من هذا المجتمع من جهة أخرى: 

فإذا قارف الفرد المنكر مستخفيًا مستترًا غير معلّن- بصفته الفرديّة- فهو لا 
يضر إلا نفسه؛ لأن البيئة العامة بقيت نظيفة لم تتلوّث بهذا المنكر؛ ولأن الغلبة 
والسيط ة والتقوة الخير والمعروف» إذ الست بالمتكر إتها امسر تتر في الغالب؛ 
لأن المجتمع يعارضه ويخالفه» ويرفض ما هو عليه» فألجأه ذلك إلى التخمّي؛ 
شأنه في ذلك شأن مَن يخطّط لهدم المجتمع وتدميره» وزعزعة أمنه» فهو كمّن 
يصنع التفجيرات أو القنابل الحارقة لهدم منجزات المجتمع.. لا يمكن أن يصنع 
ذلك على قارعة الطريق! 

أما إذا استعلن الفساق بمنكراتهم» وصارت الجرائم فاشية مشهورة؛ فإن 
البيئة العامة حينئذ قد تلوّثت» حتى يغدو الصلاح ولزوم الاستقامة أمرًا صعبًا؛ لأن 
المستقيم في هذه الحالة يسبح ضد التيار» ويصبح الفرد العادي 7 أميل إلى 
الشر والانحراف؛ لطغيان البيئة وقوة تأثيرها في أفرادهاء ويصبح الفرد المنحرف 
أكثر رغبة فيما هو فيه» وأكثر إقبالّا عليه وتهالكًا فيه. 

فتيار المجتمع والبيئة تيار جارف» لا يكاد يسير في اتجاه معاكس له؛ إلا القلة 
المصطفاة من عباد الله» وهم الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. 
-(510)» والطبراني في «الأوسط) (15504). 

وفي أسانيدهم: عاصم بن عمر بن عثمان: أحد المجاهيل. ينظر: «تهذيب التهذيب» (5/ 07)) 
و«تقريب التهذيب» /١(‏ 7805). وفي «كشف الأستار»: «عاصم بن عمرو»» وهو خطأ. 

.)1751( أخرجه الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 2357/10 (فيه مَن لم أعرفهم». 


وقد جِسّد الرسول بي هذا المعنى عندما شبّه المجتمع بالسفينة المنقسمة 
إلى طائفتين: علوي» وسفلي» وشبّه الواقعين في المنكرات بالقوم الذين في 
أسفل السفينة- إشارة إلى نزول رتبتهم وانحطاطهم- وشبّه المنكر الذي يقارفونه 
بالخرق الذي يحاولون في السفينة» ثم بيّن المهمة الخطيرة الملقاة على عواتق 
المهتدين الذين هم في أعلى السفينة- إشارة إلى علو مكانتهم وارتفاعها- بأن 
عليهم أن يأخذوا على أيدي الذين يحاولون خرق السفينة- وهم أهل المنكر()- 
ثم حدّد ييا السنة الإلهية التي لا تتأخر ولا تتغيّر ولا تتبدّل؛ بأنهم: إن أخذوا 
على أيديهم ومنعوهم وأمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر إذا استطاعوا؛ 
نجا الآخذون والمأخوذ على أيديهم- المجتمع- وإن تركوهم وما أرادوا؛ غرقت 
السفينة بمّن فيها. 

١ 3 4 س‎ 56 5 2 5 

فعن النعمان بن بَشِير تة قال: قال النبي يَكِِ: «مثل المُذهن في حدود الله 

فك 4 لمكا نه 5 عي بغر ا ا م عد ا 
والواقع فيهاء مثل قوم استهموا سفينة» فصارٌ بعضهم في أسفلها و 
فى أعلاهاء فكان الذين فى أسفلها يمرّون بالماء على الذين فى أعلاهاء فتأذوا به 
فأخدّ فأسّك فجعل ينقرٌ أسفلّ السفينةء فَآَنَوْهُ فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيْتم بي» ولا 
بد لي من الماء! فإن أخذوا على يديه؛ أَنْجَوْهُ ونَجُوًا أنفسهم وإن تركوه؛ أَمْلَكُوه 
وأَمْلكوا أنفسَّهم)20. 

(9) ينظ بولك تنبو لاق اله 

(۲) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» »)١154(‏ والحميدي (457)., وأحمد (20141751 2187170 
.»265١١ ۹‏ والبخاري (597 275 5585). والترمذي (۲۱۷۳)» وابن حبان (۲۹۷» ۰۲۹۸ 
)٠ ١‏ والرامهرمزي في «أمثال الحديث» ( ص" ۰ ° ١‏ وأبو الشيخ في «الأمثال» (۷). 

وفي أوله عند ابن مبارك من قول النعمان: «يا أيها الناس» خذوا على أيدي سفهاتكم». وفي آخره: 
«خذوا على أيدي سفهائكم قبل أن تهلكوا» ا لس ا و 
فتؤذوننا...») . وفي بعض روايات أحمد: ا إنما يخرقٌ في نصیبه» وقال آخرونَ: لا 


وزاد الحميدي: «فقال بعضهم: اتركوه- أبعده الله يخرقٌ في حقّه ما شاء. فقال بعضهم: لا تدعوه 
يخرقها فيهلكنا». وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 


ولفظه عند أبي الشيخ الأصبهاني في كتاب «الأمثال»: «مثل القائم على حدود 
الله والمُذاهن في حدود الله مدل ثلاثة نفر جلسوا في سفينة: أحدُهم في صدرهاء 
والآخرٌ في أسفلهاء والآخرٌ في وسطهاء فجعل يحفرها بفأس معه. فقال الذي يليه: 
لا تحفر فتغرقناء وقال الآخر: دعه» فإنما غرَّق نفسّه) . 

ويلحظ في رواية أبي الشيخ للحديث أنه قسّم المجتمع ثلاث فئات: 

الأولى: التي في أعلى السفينة» وهؤلاء هم: الصالحون الآمرون بالمعروف 
والناهون عن المنكرء الآخذون على أيدي السفهاء. 

الثانية: التي في وسط السفينة» وهم الصالحون الساكتون» الذين يقولون: 
دعوهم وشأنهم» يخرقون في نصيبهم» وهم الهالكون المتواطئون مع صاحب 
المنكر من حيث يشعرون أو لا يشعرون. 

الثالثة: التي في أسفل السفينة» وهم أصحاب المنكر» الذين يحاولون خرق 
السفينة وإغراقها بمعاول الهدم والتخريب» سواء كانت هذه المعاول لهدم 
أخلاقيات المجتمع وجرّه إلى الرذيلة والفحش والانحلال من قَيّم الفضيلة» أو 
كانت اول العقائد» ويث بذور الشك و ارات 
الرذيلة: وتحرّك غرائزه الحوا ويله عن الخير» وتدعوه إلى تركه» وهي قوة 
المنافقين المندسّين في كل مجتمع للخير فيه سلطان أو بعض سلطان. 

والعتافقون يحون آن تت الفاغ فى الین آمدوا بب الريب الذي 
وقر في قلوبهم» ويحبون أن يشا ركهم الئاس فيما هم فيه من الرذائل» ويتلأذون 
بموافقتهم لهم» ويكرهون أن يمتاز عنهم أحد بالخير؛ حسدًا من عند أنفسهمء أو 
لتلا يعلو عليهم» فيحمده الناس دونهم» أو لتلا يكون له عليهم حجةء أو لخوفهم 
من معاقبته لهم بنفسه أو بغيره» أو خشية أن يفضحهم ويبيّن ما هم عليه... أو لغير 
ذلك من الا ساب 

ومّن خرج عن هذا الخط الذي رسموه؛ عادَوه» وحاربوه» وآذوه» وانتقصوه. 


وعملوا على إيصال الضرر به بقدر ما يستطيعون. 


يمع غلى الإسان: ثفسه الأكارة بالسو وشيطاته المسلّط عليه مع 
هؤلاء المنافقين ومّن شايعهم من الفسَّاق الذين يحيطونه بما استطاعوا من وسائل 
الفساد والإفساد. 

ومثل هذا موجود في مجال الخيرء فالإنسان يجد في نفسه رغبة وميلًا إلى 
ااك لما قطن عله من ا الس وده من "سينيد الاك له واا 
بالخير داعيًا آخر إلى الطاعة» ويجد من عون المؤمنين له على ذلك» وتحريضهم 
إياء غلى قعل الخخيرء ومزالاته عليه ونهية عن الشرء ومعاداثة عله ما يكون 
حاجرًا عن مقارفة الخطيئة» داعيًا إلى الطاعة. 

وإنما يقوى هذا أو ذاك بحسب قوة الخير في المجتمع» وكثرته» وقيام الناس 
بما أوجب الله عليهم؛ من الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر» أو ضعف الخيرء 
وقلته» وقعود الناس عما أوجب الله عليهم. 

ولذلك قال عبد الله بن مسعود وََئءنة: «جاهدوا المنافقينَ بأيديكم» فإن لم 
تستطيعوا؛ فبألسنتكم, فإن لم تستطيعوا إلا أن تكفهرٌوا في وجوههم؛ فاكفهرٌوا 
في وجوههم)270. 


.)١١۷۷( أخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد»‎ )١( 

وفي إسناده: عبد الملك بن حسينء وهو: أبو مالك النَّخَّعي الواسطي: ضعيف. ينظر: «ميزان 
الاعتدال» (0571//5))» و«الكاشف» (۳/ 7737”0), و«اتهذيب التهذيب» (۱۲/ ۲۱۹). 

وفيه: عمرو بن أبي جندب» ويأتي بيان حاله. 

لكن رواه الطبراني في «الكبير» »)8048١(‏ بلفظ: «إذا رأيت الفاجرٌء فلم تستطع أن تغيّر عليف 
فاكفهرٌ في وجهه). 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد) (۷۷): «رواه الطبراني بإسنادين» في أحدهما شريك» وهو 
حسن الحديث» وبقية رجاله رجال الصحيح». 

والطريق الأخرى رواها الطبراني أيضًا في «الكبير» (6080) قال: حدثنا محمد بن عبد الله 
الحضرمي: حدَّثنا إبراهيم بن أبي معاوية: حدَّثنا أبي» عن الأعمش» عن علي بن الأقمر» عن أبي عطية» 
قال: قال عبد الله: «إذا لقيت الفاجرء فالقه بوجه مكفهرٌ). 

ومحمد بن عبد الله الحضرمي هو: الحافظ الثقة» الشهير ب«مُطّيّن). ينظر: «الميزان» (۳/ /701).- 


وعمس م ده 


وقد أمر الله عل نبيّه ية بجهاد الكفار والمنافقين» فقال : تاا لين جْهِدٍ 
قار وَالْمَقِنَ وَأغْلْظ علي وَمَأَوَهُمْ جَهَنَّمُ ويس الْمَصِير ©4 [التوبة: ٠۷٣‏ 

وشي هذا يقول ابن القيم: «وقد غرّ إبليس أكثرٌ الخلق بأن حسّن لهم القيام 
بنوع من الذكر والقراءة والصلاة والصيام والزهد في الدنيا والانقطاع» وعطّلوا 
هذه العبوديّات» فلم يحدّثوا قلوبهم بالقيام بهاء وهؤلاء عند ورثة الأنبياء من 
أقل الناس ديتا؛ فإن الدين هو القيام لله بما أمر به» فتارك حقوق الله التي تجب 
عليه أسوأ حالًا عند الله ورسوله من مرتكب المعاصي؛ فإن ترك الأمر أعظم من 
ارتكاب النهي من أكثر من ثلاثين وجهًا ذكرها شيخنا(١"‏ راه في بعض تصانيفه. 

ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله يله ويما كان عليه هو وأصحابه؛ رأى أن 
أكثر من يُشار إليهم بالدّين هم أقل الناس ديئّاء والله المستعان. 

ا e‏ 0 لمر ر و ٍ 

وأي فضل ومزية لمن يرى محارم الله تنتهك» وحدوده تضاع» ودينه يترك» 
وسنة وشوله عله برغت عنياء وهر بارد القلب» ساكت اللسان» شيطان الخرس» 
كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق؟! 

وهل بليّة الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورياساتهم؛ فلا 


= وإبراهيم بن أبي معاوية هو: ابن محمد بن خازم السعدي مولاهم» أبوه أبو معاوية الضرير: صدوق. 
ينظر: «تهذيب التهذيب» »)٠١١ /١(‏ و«تقريب التهذيب» .)٤١ /١(‏ 

وأبوه أبو معاوية: ثقة» أحفظ الناس لحديث الأعمشء وقد يهم في غيره» وتقدم (ص 77050). 

والأعمش هو: سليمان بن مهران» ثقة حافظ. مدلس» من الطبقة الثانية من طبقات المدلسين» وقد 
احتمل الأئمة تدليسه» وتقدم (ص؟ .)١‏ 

وعلي بن الأقمر: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» (۷/ ۲۸۳)» و«تقريب التهذيب» (۲/ 077. 

وأبو عطية- كما في رواية ابن المبارك السابقة-: عمرو بن أبي جندب» وحول تحديد مَّن هو 
وتوثيقه كلام كثير» والذي ترجّح أنه عمرو بن جندب- أو ابن أبي جندب- الوادعي» وأنه حسن 
الحديث. ينظر: «ميزان الاعتدال» (۳/ .)٠٠١‏ و«لسان الميزان» »)٠۹ /٤(‏ و«تهذيب التهذيب» 
(۸/ 1 » و«تقريب التهذيب» (۲/ .)٤٥١١‏ فالآثر بهذا الإسناد حسن إن شاء الله. 

)١(‏ يعني: شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدْلنَة. 


مالا س جرع على القية © 

وخيارهم المتحزّن المتلمُظ» ولو نوزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في 
جاهه أو ماله؛ بذل و وجل واجتهد» واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة( 
ج ا 

وهؤلاء- مع مقت الله لهم- قد بلوا في الدنيا بأعظم بليّة تكون وهم لا 
یشعرون» وهو موت القلوب؛ فإن القلب كلما كانت حياته أتم؛ كان غضبه لله 
ورسوله آقوی» وانتصاره للدين آکمل»". 

وكلام ابن القيم رجاه ظاهر في أنه في حق من يجب عليه الأمر والنهي؛ 
لتأهّله لذلك وقدرته عليه» ثم لا يفعله إذ هو التارك للأمر» الذي جُرمه أعظم من 
جرم الواقع في النهي. 

والذين يؤثرون السلامة في أديانهم- ف فيما زعموا- وفي آبدانهم» ويتركون 
الأمر والنهي الواجب عليهم- مع القدرة عليه-: هم كالمستجير من الرَّمْضاء 
بالنار» إذ صورة حالهم أنهم يهربون من ضرر متوقع إلى ضرر واقع؛ كما قال 
الله تعالى عن المنافقين: #وّمئَهُم گن قول أَمَدَّن لي ولا تِن ألا ف الِْئَّنَةِ 
سقطو ورت جَهَْئَمَ لخحيطة بألحكتفرست 4 [التوبة: .]٤٩‏ 

يقول ابن تيمية: «ولما كان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد 
في سبيل الله من الابتلاء والمحن ما يتعرّض به المرء ء للفتنة؛ صار في الناس مَن 
ار لراك ما وچب غه س للق ان طالب الات من القن كبا فال الى 
عن المتافقي: وهم تن قرول أكدن ل ول ني ألا الت سط ¢ 
[التوبة: .)]٤۹‏ 

يقول: إن نفس إعراضه عن الجهاد الواجب» ونكوله عنه» وضعف إيمائه 
ومرض قلبه الذي زيّن له ترك الجهاد فتنة عظيمة» قد سقط فيهاء فكيف يطلب 

)١(‏ كذلك في المطبوع» والصواب: «الثلاث). 

(۲) ينظر: «إعلام الموقعين» (۲/ -١1/5‏ ۱۷۷). 


الارن ف مرا ل تد بو ترعش دا ع قد ااا 

فمّن ترك القتال الذي أمر الله به لتلا تكون فتنة» فهو في الفتنة ساقط؛ لما 
وقع فيه من ريب قلبه» ومرض فؤاده» وترك ما أمره الله به من الجهاد»(. 

ومن خلال ما سبق يتضح جوانب من عقوبات ترك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المتكرء تجملها في العتوان الثالي: 

العقوبات والآثارالمترتبة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

سنن الله تعالى في خلقه ثابتة؛ لا تتغيّرء ولا تُحابي أحدّاء ولا تتخلّف عند 
وجود أسبابها. 

وَإِنَّ من سنن الله الماضية أن يُسَلْط عقوباته على المجتمعات التي تفط 
في شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: « لهت ين حكَفَرُوأ بت 
كيل عل لكان دان وهی أبن مرد لك تاع واو وت ا 
ڪا لا اهوت ڪن مُنحكر علو س ما ڪاو بقعت ©4 
[المائدة: ۷۹-۷۸]. 

راغ الجا ر الدين عل فلب مقن الطاب قاقد ا اال الله 
عله فظنوا أن تحذير الغيورين من مغبّة التمادي في المنكر ومن عُقبى السكوت 
عن إنکاره» ظنوا ذلك ضربًا من ضروب الإرهاب الفكري والتخويف المبالّغ فيه 
زاس 

لكن الذين يستنيرون بنور الوحي» ويتأمّلون نصوص الكتاب والستة: يُدركون 
تمام الإدراك العقوبات العظيمة التي سنّها الله في حن كل أمَّة تخلّت عن التآمر 
بالمعروف والتناهي عن المنكر» سواء كانت تلك النصوص حكاية لمصائر الأمم 
التي فرطت في تلك الشغيرة» أو:وعيدًا لمن ساك سبيلهاء ولبَمن هن الضروري 
أن تظهر هذه العقوبات في يوم وليلة؛ فإنَّ الذي يحدّد زمانها ومكانها وصفتّها هو 


)١(‏ ينظر: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لابن تيمية (ص3717). 


الله َء وليس استعجال البشر أو استبطاءهم. 

وتلك العقوبات والآثار السيئة كثيرة ومتنوّعة, لكن من أظهرها: 

-١‏ كثرة الحَبَّث: 

روى البخاري ومسلم عن زينب بنت جحش وََلنَءهاه أن البي کي استيقظ 
0 من نومه فزعاء وهو يقول: "لا إله إل الله ويل للعرب من شر قد اقتربّ. 

تح اليوم من رَدْمِ يجو ومَأْجوجَ مثلُ هذا .ولق بين أصبحيه السبابة والابهام. 
فقالت له زينب رينزكهعه: يا رسول الله» أنهلك وفينا الصالحونَ؟ قال: «: نعم؛ إذا گثر 
الكَيَث200. 

فكيف يكثْرٌ الحَبَثْ؟! 

ا على ف چ وله ی کن وجو ون بره 
تقوم» وعوده يشتد» وسلطته تَظَهّره ورواقه يمتد» ويصبح دلیلا على 75 آهل 
المنكر وقوّتهمء وذريعة لاقتداء الناس بهم» وتقليدهم اهم وما حرص آهل 
المنكر على ذلك! 

ولهذا توعّدهم الله جل وعلاء فقال: إرك أن عون أن َنِم َة ف 
درت امنا طم داب يمف لديا وَالْأخْرَةَ € [النور: 19]. 

فإذا قلّد بعض الناس أهل المنكر والرَّيعْ في منكرهم؛ أخذ الباطل في الظهورء 
وهان خطبّه شينًا فشيتًا في النفوس» وسكت الناسٌ عنه» وشغلوا بما هو أعظم منه» 
اتال المتكراث فف ج 25د الت وبر أا غاد اغا داه 
النفوس» وتتربّى عليه. 

وينحسرٌ- بالمقابل- المعروف والخيرٌء ويصبحٌ هو المستغرب؛ ولذلك 
قال الخليفة الملهم عمر بن عبد العزيز ماله في كتابه إلى أمير الماديئة أبي بكر 
ابن عمرو بن حزم يأمرّه بإفشاء العلم في المساجد» ومجالسة العلماء: «ولتفشوا 


(۱) تقدم (ص7910-7864). 


العلمَ» ولتجلسوا حتى يُعَلَّمَ مَن لا يَعْلَُّ؛ فإن العلمّ لا يَهْلِكُ حتى يكونٌ سرًا»(. 

إنها لعقوبة كبيرةٌ أن يُهِيِمِنَ المنكر» ويصبحَ المعروف غريبًا! 

؟- إن كثرة الخبث تؤذن بالعذاب الإلهي العام والهلاك الشامل: 

دغل الك دوت زاب عا المذكور آنمًاء الذي تقل عن جماعة من 
الصحابة» مما يدل على اهتمام النبي يي بهذا الأمر. 

وقد قصّ الله عََبَلَ علينا خبر بني إسرائيل حين نهاهم أن يَعْدوا في السّبت» 
ولنا في تلك القصة عبرة: 

و ت ا وني لم قوق فا فهو او م عا ا قد االو مرا 
كو فن ل ب ا اين بد ae‏ 
5 الت طلا دای تيبي كا كوا یشار ے © فلم عتوا ن ما وا عنه 
ام ا 

إذن؛ فقد أنجى الله تعالى الذين ينهّوْن عن السوء فقطء أما البقيّة؛ فقد عذّبهم 
كلّهم. 

هذه سه سبخانه في كل أمّة يحقٌ عليها العذاب. 

ص 
ووی امون من یکم أوأو ب بقرت عن الاد نی آلأرض إلا یک ن 
كك لاست وات E‏ تَرِفوأفِيهِ ...4 [هود: 115]. 

وفي حديث جَرير نة «ما من رجل يکون في قو م كل فيهم بالمعاصي؛ 
يقدِرونَ على أن يغيِّروا عليه» فلا يغيّرواء إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أن 
يموتوا)20". 


)١(‏ وضبطت أيضًا: «حتى يَعْلَّمّ مَن لا يَعْلَمُ). ينظر: «صحيح البخاري» »)۳١/۱(‏ باب كيف 
يقبض العلم» و«فتح الباري» »)١95 -١945/١(‏ و«تغليق التعليق» (۲/ ۸۸). و«إرشاد الساري» 
(۱۹7-۱۹/۱). 

(۲) تقدم (ص‌۳۹۲). 


إن وجود المصلحين في أمّة هو مام الأمان لهاء وسبب نجاتها من الإهلاك 
العام» فإن فد هذا الصنف من الناسء فان الأمة- وإن كان فيها صالحون- يحل 
عليها عذاب الله کا صالحها وفاسدها؛ لذن الفئة EE‏ 
ا شو وعدت شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن اليكو قات أن 
تشملها العقوبة. 

وفي حديث بي بكر عة آنه قال: أيها الناس» إِنّكم تقرؤون هذه الآية: 
ل تاا لَذِينَ ءامنا ع1 لک اشک لا یکم من صل إا أَهْتَدَيشْمٌ 4 [المائدة: »]٠١6‏ 
وإني سمعت رسول الله ي يقول: «إنَّ الناسّ إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على 
شد ازنك أن يعمّهُم الله بعقاب منه)(2. 

والظالم هنا هو المرتكب لاي نوع من أنواع الظلم الكثيرة: فالمشرك ظالم: 
«إرك القَّرِكَ لظام عَظِيمٌ © القمان: 1]» والعاصي- أيّا كانت معصيته- 
ظالمٌ لنفسه ولغيره؛ سواء كان سارقاء أواغاشاء او یکا عر ضا أو غير ذلك 

وفي eae‏ النبيّ ياء قال: «والذي نفسي بين امن 
بالمعروف» وَلتَنْهَوُنٌ عن المنكرء ؛ أو ليوشِكَنَ الله أن يبعت عليكم عقابًا منه ثم 
تَدْعُونّه فلا يُستجابٌ لکم». 

دعوة لكل مؤمن بالله أن يسعى لأن يكون من ولي البقيّة الذين ينَهّؤن عن 
الفساد في الأرض؛ لتكون سفينة المجتمع محميّة من الغرق الذي يهدّدها عندما 
رك السفهاء يخرقون فيهاء كما روى النعمان بن بَشِير إتت عن النبي ككل أنه 
قال: «مثلٌ القائم على حدود الله والواقع فيها.. . الحديث9”©. 

فالمجتمع تمامًا كأصحاب السفينة هؤلاء فإن الذين في أعلى السفينة: إن 
تركوا الذين في أسفلها ليَخرقوا في نصيبهم خرقاء وقالوا: هذه حرّيّة شخصيّة 


(۲) تقدم (ص57960). 
)۳( تقدم (ص۳۹۸). 


لهم» فليفعلوا ما شاؤواء فإِنَ النتيجة غرق السفينة وهلاك الجميع» وإن أخذ الذين 
في الأعلى على أيدي الذين في الأسفل» وقالوا لهم: ليس الإضرار بالملك العام 
من الحرّيّة الشخصيّة؛ فالنتيجة نجاة الجميع. 
وهكذا حال المجتمع؛ فإن أهل الفساد الواقعين في حدود الله يخرقون 
بمعاول انحرافهم في سفينة المجتمع» فإن أخذ المصلحون على أيديهم. 
ومنعوهم من الإضرار بالمجتمع» نجا الجميع» وإن تركوهم في غيَّهم» وتخاذلوا 
عن الإنكار عليهم» هلكوا قاطبة. 
والله تعالى وعد الأمة الصالحة المصلحة بالخير ورغد العيش وطيب الحياة» 
قال ولوان اهل الشرعة ءاقترا وتوا لجا عم مركت 2خ السمل واش 
وکن کيڏ هم پا ڪ اا يسيون ال أَفَأَمِنَ آمل التي أن يبيد باشتا بسا 
وم تيوت ل وان هل افر أ باهم شای هم يبوك © أتَأمنوا 
مَك ر الہ یامن کرام إلَاالْقَوم اتکی وة © ارک د ایرب الأ 
سن كن اهلها أن لاء أَصَبِتَهُم بذوبهم وت بخ ع1 فلوو مه لا سمو 2 
2 ل 
«وَأئأسَْمتمُوأع ل الطر َة لمهم َه عدا )اميم د ومن بعر عن و ربو 
سک عدابا صَعَدًا )€ [الجن: .]۱۷-۱١‏ 
3ك كيت الا أكة وا لاک ا 
تن و وَمََايعَ علا قرو © وروم أ ورا علا يكت 
و رن ڪل َلك لما ملم لَب ليها والآحْرَهٌ عند رَبك لِلْمتَقينَ (©)) 
[الزخرف: #«م- هم]. 
- الاختلاف والتناحر: إن من أنكى العقوبات التي تنزل بالمجتمع المهيل 
ا ارف ای عن السكرة أن الین إلى 1ك وني ا 
الأهواءء فيقع الاختلاف والتناځر: فل هو الْقَاورُعَكَ أن يبعت ع عبان ووك 


او من ڪي ربک أو یسک شیعا ویذیق بعص باس ئا تین 3 نح [الأنعام: 10]. 
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وذلك التناحر يجعل المجتمع عرضة للانهيار والانهزام أمام العدو الخارجي 
المترئئص. 

ولا يحمي المجتمع من التفرّق والاختلاف؛ إلا شريعة الله؛ لأنها تجمع 
الناس» وتحكم الأهواءء أما إذا ابتعد الناس عن شريعة الله تعالى؛ أصبح كل امرئ 
يتبع هواه» وأهواء الناس لا يضبطها ضابط. 

إن هما يدن على ارتياظ التفرّق والتَناحرٌ بترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر: أن الله عل قال: اول َس أَمَهيدَعْونَّ إِلَ اير وَيَأمرونَ اروف ويهو 
عن الْمسكر وََوْكَقِكَ هْمْلْمقٌيوس )4 [آل عمران: 4 1٠١‏ ثم قال بعد ذلك مباشرة: 
ل وَلاتكو وأ كاد رفوا وأختکوا من بد مَاجَآَهْ ث4 [آل عمران: د١٠].‏ 

ومن صور التفرّق والتمزق اللي تحدث في المجتمع سيب ترك هذه 
الشريعة؟ أن نی .يبن الئاس هرات القلوزب من الغل والتحقد والحييد 
والبخضاء واا وها ترس هك اعدف لفارت من اخادف الم سات 
والآراء والأعمال والأقوال» بحيثٌ إن المجتمع يهدم بعضه بعضًاء ويدمر نفسه 
بيديه. 

فهذه من أعظم المنكرات التي يجب إنكارهاء والتّحذيرٌ منهاء وسكوت 
العالمين والمعدَّمين عنها سببٌ في انتشارها ورسوخها وصعوبة الخلاص منها. 

ثم إن المنكر إِنّما صار منكرّ ونهى الله تعالى عنه؛ لما فيه من الخبث والضّرر 
العاجل والآجل» فالمعاصي وبال على الأفراد والمجتمعات» وسببٌ لتمزّقها 
وتشتتها ثم انهيارها وزوالها؛ فالنّمي عنها سياج حماية الأمّة من آفات الضّعف 
والتخلخل والضياع» والسكوت عليها دليلٌ أكيدٌ على غياب معايير النقد الصحيح 
والتوجيه البتّاء» وهو تواطؤ آثمٌ مع القوى الشريرة» التي تريد بالأمة سوءًاء وتسعى 
لهدم قلاع الخير والفضيلة والصلاح. 

فمعاصي البيع والشراء من النجش والغش وبيع المعدوم والمجهول وسائر 
أنواع البيوع المحرّمة والمعاملات المُنكَرَّة لها من الأثر الكبير في تشتيت القلوب 


وتدابرها وتباغضها ما لا ينكرٌه ذو عقل. 

وما يقال فيها يقال في سائر أنواع المعاصي» والشّكوت على هذه المنگرات 
هو نوعٌ من الرّضى بها وإقرارها. 

-٤‏ تسليط الأعداء: 

فإن الله جل وعلا قد ببتلي المجتمع الغافل اللاهي عن قضاياه العامة 
ومسؤولياته التارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأن يسلّط عليهم عدوا 

خارجياء فيؤذيهم» ويستبيح بيضتهم» وقد يأخذ بعض ما في أيديهم» وقد حك 
في رقابهم وأموالهم. 

وق ي الستلموةاف تاريخ يماقم من ذلك لعل متها ما رقم الاين 
في الأندلس» حيث تحوّلت عزَّتهم وقوّتهم ومَتَعَتهم- لما شاعت بينهم المنكرات 
باکر إلى ول وهوان سامهم إِيّاه أعداؤهم» حتى صار ملوكهم وسادتهم يُنادى 
عليهم في أسواق الرقيق» وهم يبكون وينوحون» كما قال الشاعر”) 

فلو رأيتَ بُكاهُمْ عند بَبِعِهِمُ كَهَالَكَ الوَجْدٌ وَاستَهْوَئُكَ أحزان 

وتقول أمّ أحدهم- وهو أبو عبد الله» آخر ملوك الطوائف- تخاطب صاحبَ 
الملك المضاع: 

و الاك »باسنت فى و من تبلط الا الاو الان 
على المسلمين» وتنكيلهم بهم» وطردهم لهم» حتى صارت فلسطين أخت 
الأندلس» وغدا حالها كما قال الشاعر: 

يا أك انلس صَبْوًا وتضجية ا 

دَمَبْتٍ في لَب الأيّامٍ ضائعة ضَياع أَنْدَ دس ين َل في الحِقّبٍ 

EET‏ أ مه الإسلام لم تُصَبٍ 


.)717 4 و«ريحانة الأَلِنّا وزهرة الحياة الدنيا» (ص‎ ء)٤۸۸‎ /٤( ينظر: «نفح الطيب»‎ )١( 


ه- عدم إجابة الدعاء: 

تسان يلجا إلى الله وة عدا به الفا +وودعره سات أن كف ع 
البو عي البشرك فل ذلك 

يقول سبحانه وتعالى: نم لدا سکم لص نه يرود 4 [النحل: 07]» 
ودا مک اضر فی الْببخر صَلَّ من تَدَعُْونَ ِل ياه € [الإسراء: .]٠۷‏ 

والمسلمون التاركون لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» عندما 
ينزل بهم العقاب؛ ينَّجهون إلى الله عََرّه ولكته لا يستجيب لهم» كما جاء في 
حديث حذيفة ية الذي سبق ذكره أنَّ النبىّ ية قال: «والّذي نفسي بيده؛ 
لتأمُرّنَ بالمعروفء ولتَنْهَوْنَ عن المُنْكر أو ليبعشنَّ الله عليكم عقابًا منه. ثم عو 
فلا يُستحاتث لکہ». 

«يا الله! أوَ حقا يدعو الناس فلا يستجيبٌ الله لهم؟! الله الذي يقول: 


EM 
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a,‏ وانوي همه اله الذي شرل لا در اجات 
عبتادى عق قان َر أُجِيبُ دَعْوَةَ ألدَّع إِذَا دان [البقرة: 187]» هل يمكن أن 
يحدث ذلك؟! 

صدق الله وصدق رسوله» وما يمكن أن يكون ذلك إلا حقا. 

وله لحق ترتجفٌُ له النفس قَرَقَا ويقشعرٌ الوجدان رُعبًا. 

وماذا يبقى للناس إذن؟! ماذا يبقى لهم إذا أوصِدّت من دونهم رحمة الله؟! 
ولان بار رة فى هذا الكوة الغريضى رقب ا ريا البابيه الأكبر الد توضة 
بعده جميع الأبواب؟! 

ويبقى الإنسان في العراء!! العراء الكامل الذي لا يستره شيء» ولا يحميه 
شيء؛ من لفحة الهاجرة» وقسوة الرّمهرير. 

ألا إِنّه تلهول البشع الذي يتحامى الخيال ذاته أن يتخيّله... لأنه أفظع من أن 
يطيقه الخيال. 


لع $ 


(۱) تقدم (ص7950). 


فهل كتب الله ذلك الول البَشِع على عباده المسلمين الذين يدعونه ويسألونه 
ويستنصرون؟! 

ا يكفون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولو بأضعف 
الإيمان». 

-١‏ الأزمات الاقتصادية: 

تدقدل الأزمات الافساة بالمجهم الط في الأمر بالمعروف وله 
عن المنكرء فتتلاطّمٌ به أمواج الفقر والصّوائق» ويذوق الويلات من الحرمان. 

ولقد وصلت الأزمات ببعض المجتمعات الإسلامية إلى حال من الفقر يرثى 
لهاء حتى أصبح الفرد يكدح في سبيل الحصول على لقمة العيش» فلا يجدهاء 
مما قد يُُحْوجُه إلى ما في أيدي النصارى المتريّصين الذين يسخرون طاقاتهم 
هي الاي 

وهكذا المنگرات سلسلة يجرٌ بعضها بعضًا إلى أن تهوي بصاحبها. 

کا ا و يترايس بالمسسعانه من الحرو بوا دات اة 
تفسيرًا ماديًا بحتاء كذلك ثمة من يفسّر الأزمات الاقتصادية تفسيرًا ماديا بحتاء 
راون الى بى سن اله يدرك أن ورا السب المادئ سا شرع حت 
في المجتمع» فاستحقّ ما جرث به سنّة الله؛ من معاقبة المجتمع الذي يظهر فيه 
الخبث بلا نكير؛ لأن السكوت عن المنكر يفضي إلى تراكم الأخطاء واتساع 
دائرتهاء والسرقة والقتل والمخدرات» حتى يكون السعي في دفعها وإزالتها 
رامو الل الوك ا رو ر ا ونا لكر كو و 
[الرعد: .]١١‏ 

كما أن ثمة مَن تُسْفَكُ أعراضهم على مذبح الرّذيلة وداس كرامتهم جريا 
وراء الدّرهم والدينار.. 

إن كثيرًا من الجرائم وأماكن البغاء والسرقة والقتل والمخدرات» تتفسَّى في 


.)0 5 ينظر: «قبسات من الرسول» لمحمد قطب (ص07-‎ )١( 


تلك الأحياء الشعريّة؛ التي يشيع فيها الفقر» وينتشر فيها العوز والفاقة. 

زل هوا جال الضون وأ راا مارا قفا الذى يلس اعات 
بسبب إهمال النهي عن المنكر في شأن الرّباء مما جر على المجتمعات الإسلامية 
مآسي عظيمة من تفاقم في المستويات المعيشيّة والاقتصادية» فيزيد الفقير فقرًا 
إلى فقره» ويزيد الغني ثراءً» فيصبحٌ المال دُولة بين الأغنياء» وتسيرٌ الأمّة إلى 
ارال مار الع 

۷-الوقوع في الشهوات والإغراق فيها: 

وهذا من شأنه أن ينسي الناس الآخرة» ويزيد تعلقهم بالدنيا والركون إليها. 

فالشابٌ الذي ليس له هم إلا شهوة الجسد حتى أصبح أسيرًا لهاء فهل 
بطع آنتيصدق من اسار الها ويج فى تيل الخلم الناقم #اتهل بع أذ 
يحمل السّلاح ليدافع عن نفسه وعن آمّته؟! 

ل ريت أنه لأ بطق .ذلك لاه مره غلى الارقاط بالدناء وال كن إلن 
الشّهوة» ولم يألف الجديّة والحزم. 

۸-الإهمال في أخذ العدّة: 

بواع کا ا 31 بقرة القلوى و اعا وا ماد فة 
تجهّز لمقاومة الأعداء؛ فإن الاستعداد لا يتقنه ولا يلتفت إليه إلا أصحاب الهم 
النعرضون عن الشفاسف» آما ضرعي الشيوات فلسروا أهلة لذلك. 

5- مسخ هوية المجتمع: 

ذلك آن النتائقين الفيتين لا كشوت بإشاعة السكراحة بل درن 
لسلخ الأمة عن دينها جملة» حتى تتحوّل إلى أمة لا دين لهاء تقب أن يشيع فيها 
أي انحراف فكري أو خلقيٌ. 

وهذا التحول لا يقل خطورة من سيطرة الكافرين والمنافقين عسكريًا على 
البلاد الإسلامية» بل هو يمهّد لذلك ويدعمه. 


والمجتمع ميدان لصراع فئتين: # وَالْمُؤْمِنوْنَ وَالْمْؤْمِسَتُ بحسم وليه بِعضٍِ 
اروت ولغرو 0 عن اَلْممَكْرٍ € [التوبة: »]0١‏ ل الْمِتَفِفُوتَ والْمُكَفِقَتُ 
et‏ بعض يمر ت ال ڪر ونوت عن الْمَعَرُوفٍ © [التوبة: »]٦۷‏ 
فأي الفئتين غلبت؛ استطاعت أن تصبغ المجتمع بصبغتها. 

ولذلك كانت قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قضيةً مصيريّة 
يترتب عليها احتفاظ الأمّة بمسارها الإسلامي. 

ولهذا السبب كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عهود الإسلام 
المتقدّمة يحظى بمزيد اهتمام؛ فقد كان كل مسلم يشعر أنه مطالّب بذلك في كل 
مجال» وعلى سائر المستويات» فيأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر؛ في بيته» 
وفي سوقه. وفي مسجده» وفي كل مكان؛ لا يفرّق في ذلك بين صغير أو كبير» 
ولا قريب أو بعيد» ولا معروف أو مجهولء ولا ذكر أو أنثى. 

هكذا كانوا يشعروت آذ ذلك الآمر دير يذينوق الله به فلم يكلوه بأكمله إلى 

حح ويلقر ا باللاكمة عليها إذا رأوا متكرًا, 

ومع ذلك كلّه؛ عنِي المسلمون بنظام الحسبة» الذي يحتسب به الغيورون 
ر لجع روف ي عبن المكر لي جني ا لورسارة ماده ومع جديع 
أسباب اذاه فيمنعون الباعة من الغش» وينصفون الدائن من المّدين» وإذا رأوا 
مثا بيتا آيلا للسّقوط» عالجوا بض بما يناسب» وإذا وجدوا شارعًا ضَيّقًاءِ قاموا 
على توسيعه» وإذا رأوا نزاعًا؛ فضوه... إلى غير ذلك من المهمات. 

إذن؛ كانت مهمّة رجال الحسبة مهمّة شمولية» أصبحت اليوم موزعة على 
عدَّة جهات من أنظمة مروريّة» وبلديّة» وتجاريّة.. وغيرهاء إلى جانب مهمّة 
مراقبة السلوك والأخلاق وإيقاف الناس عند حدود الله. 

وما كان هذا الاهتمام البالغ بنظام الحسبة الذي ظهر بوضوح في عهد عمرٌ 
ابن الخطاب؛ إلا لإدراك الأمّة لأثر تلك الشعيرة في مسارها. 


حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهذه المنزلة من الأهميّة في 
دفع الغربة وحفظ كيان الأمة وحمايتها من العذاب الإلهي العاجل ومن الانهيار 
المادي والمعنوي؛ فإن من الطَّبعي أن يكون له من المنزلة في الدين بقدر هذه 
الأهمية في واقع الحياة. 

ولذلك أجمع العلماء على القول بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر على التفصيل الآني. 

وجاءت النصوص الكثيرة؛ آمرة للمؤمنين عامّة. وللفئة المجاهدة المنصورة 
خاصة: بالقيام بهذا العمل الكبيرء وتحمُل أعبائه وتبعاته. 

فمنها حديث جَرِير بن عبد الله البَجَلي يئنه في وعيد مّن عول فيهم 
بالمعاصي» وقد قدروا أن يغيّرواء فلم يغيروا؛ أن يصيبّهم الله بعذاب قبل أن 
ا 

ومثله حديث أبي بكر تة في أن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على 
يديه؛ أوشك أن يعمّهم الله بعقاب. 

وحديث خذيفة ية في التأكيد على المؤمنين أن يأمروا بالمعروف 
وينهوا عن المنكر» وتهديدهم إن لم يفعلوا أن يبعث عليهم عقابًاء ثم يدعونه» فلا 
ستيب لي ار 

وقوله ي في حديث النعمان بن بَشِير 25مة: «فإن يتركوهم وما أرادوا؛ 
هَلَكُوا جميعًاء وإن أخذوا على يديهم نَجَوْا ونَجَوًا جميعًا»9). 

إن وعيد الناس؛ بالعقاب والعذاب العاجل والآجلء وبالهلاك والدمار 

(۱) تقدم تخريجه (ص‌۳۹۲). 

(1) تقدم تخريجه (ص197- .)۳۹٤‏ 


(() تقدم تخريجه (ص7910). 
(5) تقدم تخريجه (ص79/8). 


الشامل» وبردٌ الدعاء عليهم إذا دَعُوا لا يكون إلا على فعل محرّم أو ترك واجب. 

وهذا الوعيد الوارد في التصوص خو على المجموع: القوم» أو الناس» أو 
العامّة» إذ كان في إمكانهم أن يغيّروا المنكر فلم يغيروه» وفي إمكانهم أن يأخذوا 
على يدي الظالم فلم يأخذوا على يديه. 

وعن طارق بن شهاب قال: ول مَن بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة: 
موان فقام إليه رجلٌ» فقال: الصلاةٌ قبل الخطبة! فقال: قد يرك ما هنالك. فقال 
أبو سعيد: أما هذا؛ فقد قضى ما عليه» سمعت رسول الله کل يقول: «مَن رأى 
منكم منكرًا فليغيّره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك 
نعف الإيمان»(. 

وقول النبي ياء في هذا الحديث: «فليغَيّرة)» هو أمر إيجاب بإجماع الأمةه 
كما قال النووي(©. 

وقال: «وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
الكتاب» والسنة» وإجماع الأمةء وهو أيضًا من النصيحة التي هي من الدّين» ولم 
يخالف في ذلك إلا بعض الرافضةء ولا يُعتدّ بخلافهم...). 


,)١١14175411615011١50( وعبد الرزاق (2759), وأحمد‎ »)75١19457( أخرجه الطيالسي‎ )١( 
والترمذي (۲۱۷۲)» وابن ماجه (25011» والنسائي‎ »)574٠ ۱۱٤١( ومسلم (59)» وأبو داود‎ 
وأبو يعلى (۱۲۰۳)» وأبو عوانة (91)» وابن حبان (57 070 ۳۰۷)» وابن منده فى «الإيمان»‎ .» 3١١ /۸( 
٠ .)١151//5( والبيهقى‎ ۱۸۲ -۱۸۰( 

وعند أبي داود: احرج واف الخر ق بم حه فا بالخ قل السات ام ريد ان يا 
مروان» خالفت السنة» حرجت المنبر في يوم عيد» ولم يكن يُخرج فيه» وبدأت بالخطبة قبل الصلاة» 

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). 

ورواه إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد وََإئَدعنةُ. أخرجه أحمد (۱۱۰۷۳/ أ :)١١597‏ 
ومسلم (59)» وأبو داود »)475٠ »١١50(‏ وابن ماجه (5017)» وابن حبان (۳۰۷)» وابن منده في 
«الإيمان» (۱۷۹). 

(۲) ينظر: (إحياء علوم الدين» »)7٠077/7(‏ واشرح صحيح مسلم» للنووي (۲/ ۲۲). 

(۳) ينظر: «(شرح صحيح مسلم» للنووي (۲/ ۲۲). 


وهذا الوجوب الذي نقل النووي الإجماع عليه هو مطلق الوجوب» وأعم 
من أن يكون وجويًا عينيًا أو كفائيًا. 

فأما الإنكار بالقلب؛ فواجب على كل أحد وجوبًا عينيًا أكيدّاء إذ عدم الإنكار 
بالقلب يعني أنه ليس فيه حبة خردل من إيمان. 

وأما الإنكار باليد أو اللسان؛ فرأي جماهير العلماء أنه فرض كفاية على 
مجموع الأمة. 

ومن أقوى الأدلّة على ذلك: قوله تعالى: ولتک منک آم يدَعْودإل اير 

یمرو رون ويهو ن لكر وأو کیک م ايحو )4 [آل عمران: et‏ 

إذ لم يقل: كونوا كلّكم آمرين بالمعروف؛ بل قال: ولتک نکم ام4 فإذا 
قام به فردٌ أو جماعة بقدر الحاجة؛ سقط الحرج على الآخرين» وإن تقاعد عنه 
الخلق أجمعون؛ عم الحرج كافة القادرين عليه لا محالة. 

ولكن؛ قد يحتاج القائم بالأمر والنهي إلى عون غيره ومساعدتهم في تحقيق 
القيام بهذه الفرضيّة» وإزالة المنكرء وإحياء المعروف» فها هنا يجب عليهم 
معاونته في ذلك؛ لأنها من توابع القيام بالفرض ذاته» ولا تتحقّق الكفاية إلا بها 
وبهذا يشمل الأمر الطائفة المنصورة وغيرها. 

حالات الوجوب العيني للأمر والنهي: 

وثمّة حالات يجب فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوبًا عينًا 

-١‏ إذا لم يعلم بالمنكر ويطَّلع عليها إلا فردٌ أو أفرادٌ قلائل لا تتحقق الكفاية 
إلا بهم" 


ع 


4 
عا 
4 


(۱) ينظر: «إحياء علوم الدين» -۳٠٦/۲(‏ ۷١۳)»ء‏ واشرح صحيح مسلم» للنووي (۲/ ۲۳)» 
و«الحسبة» لابن تيمية (ص7١-17١)»‏ و«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لابن تيمية (ص٦۲)»ء‏ 
و«أحكام القرآن» لابن العربي (۱/ ۲۹۲). 

(۲) ينظر: «إحياء علوم الدين» (۲/ .)١١۷‏ 

(۳) ينظر: ااشرح صحيح مسلم» للنووي (۲/ ۲۳). 


؟- إذا لم يستطع القيام بالأمر والنهي والتغيير إلا فردٌ أو أفرادٌ لا تتحقق ق الكفاية 
إلا بهم جميعًا. / 
سواء في ذلك المنكرات الشخصية الخاصة» أو المنكرات العامة إذ لا يستطيع 
الإنكار عليهم كل أحد؛ بل لا ينكر عليهم إلا ذوو مكانة ومَتعة وعصبة من الناس» 
كما قال لوط عکیالکلد: : يكم ةأرمال دكن سَدِيدٍ 4 [هود: ۸۰]» وقال قوم 


اتعرين ج EE‏ : ولرد رهط امک [هود: ۹۱]. 

ومثله إذا كان الواقع في المنكر أحد له عليه ولاية شرعيّة» ويستطيع هو- 
دون غيره- أن يأمره وینهاه» کابنه» وزوجه» وغلامه0©. 

۳ ويجب حي م عيئيًا عينيا على ذوي السلطان المقتدرين 

فإن الله تعالى إنما شرع الإمامة العظمى ساد الولايات دونها؛ لإقامة 
الدين» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وردع الظالمين والفاسقينه بإقادة 
الحدود والتعزيرات التي تمنعهم من التمادي والانهماك فيما هم فيه» قال ابن 
تيمية: «وولى الأمر إذا ترك إنكار المنكرات» وإقامة الحدود عليه بمال يأخذه كان 
بمنزلة مقدَّم الحرامية الذي يقاسم المحاربين على الأخيذة» وبمنزلة القؤّاد الذي 
يأخذ ما يأخذه ليجمع بين اثنين على فاحشة» وكان حاله شبيهًا بحال عجوز السوء 
امرأة لوط.. 

5 1 : 2 3 

وولي الآمر إنما تصب ليامر بالمعروف وينهى عن المنكر» وهذا هو مقصود 
الولايةء فإذا كان الولى يمكّن من المنكر بمال يأخذه؛ كان قد أتى بضدٌّ المقصود؛ 
مثل مَن نصبته ليعينك على عدوّك فأعان عدوٌّك عليك» وبمنزلة مَن أخذ مالا 
ليجاهد به فى سبيل الله» فقاتل به المسلمین». 


(۱) ينظر: «(شرح صحيح مسلم» للنووي (۲/ ۲۳). 
(۲) ينظر: «السياسة الشرعية)» ضمن «مجموع الفتاوى) (۲۸/ .)١١١ -۳٠۵‏ 


هل يأمْرْالفسَاق بالمعروف وينهون عن المنكر؟! 
التفصيل السابق: إما على التعيين» وإما على الكفايةء فلا بد من إنكار المنكر 
أن ينكروا. 

قال ابن عطيّة: «والإجماع على أن النهي عن المنكر واجب لمن أطاقه. 
ونهى بمعروف» وأمن الضرر عليه وعلى التسلمين؛ فإن تعذَّر على أحد النهي 
الى وهو هاده لبحو كرف علا ار كلسو رأ ا ا 

وقال اق أهل العلم :ليس من شروظ الناعى أن بكرن سايكا ن المعصية؛ 
بل ينهى العصاة بعضهم بعضًا. 

وقال بعض الأصوليين: فرض على الذين يتعاطّون الكؤوس أن ينهى 
بعضهم بعضًا. واستدل قائل هذه المقالة بهذه الآية؛ لأن قوله: #يَتَسَاهُوَ »* 
ولإفَعَلُوه 4 يقتضي اث شتراكهم في الفعل» وذمهم على ترك التناهي)7". 

والأصل في ذلك أن كل مكلف مطالب بفعل الخيره وبالأمر به» ومطالّب 
جر لان وناعي EE‏ مهاه ولا هيد E N‏ 
البعض الآخرء وكما أن للفاسق القيام بتغيير المنكر الأكبر- وهو الكفر والشرك- 
بالدعوة إلى الإسلام والجهاد في سبيل الله- بالإجماع- فكذلك الحا في 
الاحساب غير المتكرات الى درن ذلك" 


(۱) وهي قوله تعالى: # لیے اَن ڪمروا من بون إِسَرِدِيلَ عل لمان داو وَعِبسَىأَبْنِ مَرَيَمَّ 
دك پا عَصوا و ڪاوا يدوت © ڪا لا اهوت عن مُنحكر فعلوه يسس ما ڪاو 
علوت ©4 [المائدة: ۷۹-۷۸]. 

وتقدم ( ص ۳۹۳) بیان إحدى دلالاتها في الموضوع» وهاهنا بيان دلالتها الثانية. 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» .)١١ /٥(‏ 

(۳) ينظر تفصيلاً وشرحًا لهذه المسألة في «إحياء علوم الدين» (۲/ .)٠١ -۳٠۲‏ 


أصح قولي العلماء من السلف والخلف» كما يقول ابن كثير. 

ولهذا قال سعيد بن جبير رحآة: «لو كان المرءٌ لا يأمرٌ بالمعروف ولا ينهى 
عن المنكر حتى لا يكونَ فيه شي ما أمرٌ أحدٌ بمعروف» ولا نهى عن منكر». 

قال مالك: (ومَنْ هذا الذي ليس فيه شي2؟!)20. 

أما كوله تعالى: اتاو الاس پار وتسود اشک وأ ونم لون لكب أفلا 
تَعَقَلُونَ )) [البقرة: 44]» فليس المراد ذمهم؛ لأنهم أمروا بالبرٌ ولم يفعلوه؛ بل 
ذمهم على مجرّد الترك مع ما عندهم من العلم(". 

ولا يعارض هذا أيضًا حديث أسامة بن زيد يآ لتت أنه سمع النبي يكل يقول: 
«يجاءٌ بالرجل 8 م القيامة» فيلقى في النارء فتندلق أقتابه في النار» فيدورٌ كما يدورٌ 
الحمارٌ برّحاه في فيجتمعٌ أهل النار عليه» فيقولونَ: أيْ فلان» ما شأتك؟! اليس كنت 
ا بالمغروف ری عن المتكر» قال کت انرک پاروت ولايد انها 
عن المنكر وآتيه». فإن الجمع بين هذا وهذا: أن الأولى والأجدر والأوجب 
على الآمر أن يمغل ما آمر به ويجحب ما نهى عله 

وهذه سنة الرسل عَيهمتََ» كما قال شُعيب عبدلتكة: وما ارد أنأخالفک إل 
مآ نگم عن 4 [هود: ۸۸]. 


وهذا أليق بحال الداعى» وأقرب للقبول» وأدعى للاستجابة» ولا يعنى هذا 


(۱) ينظر: «تفسير ابن كثير) .)۸٩ /١(‏ 

(0) ينظر: «الموطأ» /١(‏ ۲٠۲)ء‏ و«الجامع» للقيرواني (ص۸١٠)»‏ و«إحياء علوم الدين» 
(/ ۳۱۲- ۳۱۳)» و«تفسیر ابن کثیر» /١(‏ 865)» و«لطائف المعارف» (ص9١).‏ 

(۳) ينظر: «تفسير ابن كثير) .)۸٩ /١(‏ 

(:) أخرجه أحمد »۲۱۷۸۲٤(‏ ۲۱۸۰۰» ۲۱۸۱۹)» والبخاري (۳۲۹۷» ۷۰۹۸)» ومسلم 
EO‏ اموس المحاكم يلفط ابو تى بالوالي الذي كان بُطاعٌ في معصية الله عل 
فيُْمرٌ به إلى النارء فيُقذفٌ فيهاء فتَنْدَلقٌ به أقتابة- يعني: أمعاءه- فيستديرٌ فيها كما يستديرٌ الحمارٌ في 
اَی فيأتي عليه أهلٌ طاعته من الناس» فيقولونٌ له: أي كُلْء آین ما كنت تأمرنا؟ فيقولٌ: كدت آمركم 
بأمر وأخالفكم إلى غيره». وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه». 


أن مُواقع المنكر مُعمّى من وجوب الأمر بالمعروف النهي عن المنكرء ولا أنه 
لا يأمر ولا ينهى إلا مَّن كان سالمًا من المعاصي؛ لأن ذلك يستلزم إبطال الأمر 
وال 

وإنها لمكافأة عجيبة للعصاة أن يُعْمَوْا من مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر على حين يؤاخذ بذلك المطيعون! 

و 

ِن لَمْ يَِظٍ الناس من هُوَ مُذْيِبٌ ‏ فمن يَعِظُ العاصين بعد مُحَمَرِ؟! 

بل يجب على المُواقع للمعصية- كغيره- أن يأمر وينهى» شريطة أن يكون 
وو ا سک عق ول ی ا 
أقدر مني على ترك المعصية» وأقوى عزيمة» والمعينون لك على ذلك كثير» ولا 
زلت في أول طريق الانحراف» فدع ما أنت فيه قبل أن تتوغّل ويعزّ عليك الرجوع. 

ومثله إذا كان واليًا ولاية كلية أو جزئية؛ فإنه يجب عليه منع الناس من الوقوع 
في المنكرات» ونهيهم عنهاء والحَيّلولة بينهم وبينهاء ولو كان هو مواقعًا لهاء ما 
مَن بان من حاله أن أمره ونهيه على سبيل النفاق والرّياء والمخادعة وإظهار شيء 
وإبطان خلافه؛ فلا شك في أنه آثم مأزور؛ لأن أمره ونهيه حينئذٍ لم يكن امتثالًا 
لحكم الشرع الذي أوجب عليه الأمر والنهي؛ بل كان خداعًا وتلبيسًا ونفاقا. 

وكذلك الناهي على سبيل السخرية والاستخفاف» ممن يظهر من ملابسات 
حاله ذلك فهو آثم؛ بل قد يكون فعله كفرًا؛ لأنه استهزاء بشرع الله. 

أما المعذب- في حديث أسامة يتت السابق- فيحتمل أن يكون عذابه 
لمقارفته المنكرات التي كان ينهى الناس عنهاء وتركه الواجبات التي كان 
يأمر الناس بهاء وليس لذات الأمر والنهي» ويحتمل أنه كان يأمر وينهى على 
سبيل النفاق والرياء والمخادعة» وإظهار ما لا يبطن» أو على سبيل السخرية 


)١(‏ ينظر: «فتح الباري» 3/15 ه). 
(۲) ينظر: «لطائف المعارف» (ص9١).‏ 


صفات الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر: 

إن الآمر بالمعروف واليى عن السكر عاد هن العادات بحن فبها ما 
يجب فى غيرها من العبادات» من إخلاص العمل لله وحده» والمتابعة فيه لرسوله 
د 

ثم إن الأمر والنهي يتميز بأنه نيابة عن النبيّين في الإصلاح والتغيير والتوجيه 
والنصيحة» ومواجهة للناس بغير ما هم عليه؛ بل بما هو غريب عليهم» مخالف 
لمألوفهم؛ فهو إما طلب ترك منكر قائم موجود» أو طلب فعل معروف غائب 
مفقود. 

ولذلك؛ فقد يتصدى للأمر والنهي قوم غير مستجوعين للشروط كلهاء ولا 
متصفين بالعلم والحكمة» فيكون ما يفسدون أكثر مما يصلحون. ويكون سكوت 
هؤلاء فى بعض الأحيان عن المنكر أولى من الإنكار إذ إن من الإنكار المتعجّل 
غير المحكم ما يثير منكرًا أكثر من المنكر الأول» مع بقاء المنكر الأول» أو مع 

ومن الصفات المهمة فيمَن يتصدّى لهذه المهمة: 

-١‏ العلم. 

؟- الرفق والعدل والحلم. 

۳- الصبر. 

أما العلم: فيقول سفيان التّؤْري: «لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا 
من كان فيه ثلاث خصال: رفيقٌ ہما يأمرء رفيقٌ ہما ينهى؛ عدلٌ ہما يأمرء عدلٌ ہما 
ينهى» عالمٌ ہما يأمرء عالمٌ بما ينهى)20. 

.)077( أخرجه الخلال في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»‎ )١( 

ونسبه ابن تيمية في رسالة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص 45 ) إلى القاضي أبي يعلى 


فى «المعتمد)؛ بنحوه» وقال: «وهذا كما جاء فى الأثر عن بعض السلف» ورووه مرفوعاء ذكره القاضى 
أبو يعلى... فذكر نحوه» وفيه ذكر الحلم بدل العدل». 


فالعلم قبل الأمر والنهي» والرّفق والجلم والعدل معهماء والصبر بعدهما. 

والمقصود بالعلم: العلم بالمعروف والمنكر بمقتضى الشرع» إذ إن الآمر 
والناهي؛ إذا لم يكن مَبعًا للشرع؛ كان متَبِعًا للهوىء وكثير من الناس ينكرون 
ما لا تهواه نفوسهم» ولو معروقاء ولو كان من السنة» وهؤلاء يفسدون أكثر مما 
تصاجرة. 

وكذلك: العلم بالطريق الصحيح للإنكار» بحيث يفهم المحتيب آداب 
الأمر والنهي وأصوله وضوابطه. 

ومثله: العلم بحال المأمور وحال المَّنهيٌ وما يناسب هذا الحال. 

وهذا العلم هو المعبّر عنه بالفقه في بعض الآثار("). 

أما الرّفق والجلم والعدل: فالرّفق يحمل المحتسب على اللّباقة وحسن 
السياسة والأطف في الأمر والنهي» وهذا أدعى للقبول. 

ولذلك قال سليمان بن طَرّخان الجسي: «ما أغضبتٌ رجلا فقبل منك). 

وشئل الإمام مالك عن الرجل يعمل أعمالًا سيئة؛ يأمره الرجل بالمعروف 
وهو يظن أنه لا يطيعه؟ فقال: «ما بذلك بأسء ومن الناس مَن يُرفق به» فيطيع» قال 


الله عَبْجل: ل فقولا لقو ينا © [طه: ٤٤‏ ]). 
ا 2 اا قا KN e‏ 2 . ف ال لوي 0 2 
وفل تحمل سدة الغيرة الآمرَ والناهي على ترك الرفق» فيحرم القبول 
والتوفيق. 


ومن جاري العادة أن يلقى المحتسب الأذى» ويسمع ما لا يحب» فلا يحمله 
ذلك على الانتصار لنفسه؛ بل يتذرّع بالجلم» ولا تستخفه سفاهة السفهاء. 
ولذلك لما ذكر الإمام أحمد الإنكار بالرّفْقء قال: «إن أسمعوه ما يكره؛ لا 


)١(‏ ينظر: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لابن تيمية (ص575)» و«مجموع الفتاوى» 
١م .(TTA -TTV‏ 


(5) أخرجه الخلال في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» .)٤١۳۸(‏ 
(۳) ينظر: «الجامع» للقيرواني (ص55١).‏ 


يغضب. فيكون يريد ينتصر لنفسه)20. 

أما العدل؛ فيحمل المحتسب على الإنصاف» ومعرفة ما قد يكون للواقع في 
المنكر من فضل ومكانة وسابقة؛ فلا ينسى فضائله بهذه الزلة والسقطة» ويحمله 
على اختيار الأسلوب المناسب في الإنكار؛ بحسب نوع المنكر» وحال المنهي» 

أما الصبر: فيحمله على احتمال ما يلقاه في هذا السبيل. 

ولذلك كان من وصية لقمان لابنه: ومر بالمعروف وانه عن المتكر وَأصيرٌ ۴ 
َلك من عزم الور © [لقمان: ۱۷]. 

حت المختساار برجي لسر الى لكر من النفوس» فيظن أنه 

والحق أنه لا بد من الموازنة بين المصلحة والمفسدة» فإن استطاع أن يأمر 
وينهى ويتحقق بهذه الخصال؛ فهذا الواجب عليه» وإن لم يستطع الأمر والنهي إلا 
مع الإخلال ببعضهاء كمّن يخل بالرّفق أو بالجلم مثلاء فينظر إن كانت المصلحة 
المغرشة على أمره وثهية يه أكثر من المفسدة آمر ونهى» وإن كانت المفسدة أكثر؛ 
كف وترك» وإن كانتا متساويتين؛ فهذا موضع اجتهاد. وقد يرجح أحد الطرفين 
بمرجُح خارج عنهما”"). 

المصالح والمفاسد: 

وهذا الموضوع في غاية الأهمية» والقصور في فقهه يترتّب عليه أخطاء 
كثيرة» سواء في فعل الشيء, أو في تركه؛ وذلك أن كثيرًا من الناس يملكون تمييز 
المصلحة الصريحة التي لا تكاد : . تشوبها مفسدة» ولا يخالطها ضررء ويملكون 
يه كس نه 3 ا 

.)494- 51 أخرجه الخلال في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرا (57)» وينظر أيضًا‎ )١( 

(1) ينظر: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لابن تيمية (ص57). 


يتعسّر أو يتعدّر عليهم تمييز الراجح منهاء وفعل ما يقتضيه الشرع» وكلما ازداد 
اختلاطهماء وتقارب مقدارهما؛ ازدادت صعوبة التمييز بينهما وفعل الأرجح 
منهما. 

وإذا كان من الظاهر أنه كلما بعد عهد الناس بالرسالة؛ ازدادت غربة الشرائع» 
وازدادت المفاسد ظهورًاء وازداد تشابك المصلحة بالمفسدة وصعوبة تحصيلها؛ 
الا حل تفر هن الضررءفان هذا يرك أهبية فته هذه المسألة لمن صان 
للدعوة والاحتساب بالأمر والنهي في هذا العصر. 

والقاعدة العامة في هذا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم 
المأمورات التي تعبَّدَنا الله بفعلهاء والواجبات المستحبّات لا بد أن تكون 
مصلحتها راجحة على مفسدتهاء إذ بهذا بعِثْ الرسل» وأنزلت الكتب» وكل ما 
أمر الله به؛ فهو صلاح» وقد أثنى الله على الصلاح والصالحين والمصلحين في 
غير موضع» وذمَّ الفساد والمفسدين في غير موضع. 

فحيث كانت مفسدة الأمر أو النهي أعم من مصلحته. لم يكن مما أمر الله 
به» وإن كان قد تضمَّن ترك واجب أو فعلّ محرّم» إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في 
عباده» ولیس عليه هداهم. 

وحيث كانت مصلحة الأمر والنهي أعظم من مفسدته؛ فهو مما أمر الله به 
ورسوله» إذ الشرع جاء بجلب المصالح وتحصيلهاء ودفع المفاسد وتقليلها. 

فإذا تعارضت المصالح والمقاسة رالمات والستات أو و احييت؟ قاله 
يجب ترجيح الراجح منها؛ فإن الأمر والنهي» وإن كان متضمُّنًا لتحصيل مصلحة 
ودفع مفسدة؛ فينظر في المعارض له» فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل 
من المفاسد أكثر؛ لم يكن مأمورًا به؛ بل يكون محرّمًا إذا كانت مفسدته أكثر من 
مصلحته. 


)١(‏ ينظر: لإحياء علوم الدين» (۲/ 714- 5 77), و«قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام (ص"- 
8)» و«إعلام الموقعين» (۲/ ۷). (۳/ ۲۹۱)»ء و«الموافقات» للشاطبي (؟/ .)٤۸ -۲٠١‏ 


لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة» فمتى قدر المسلم 
على اتباع النصوص؛ لم يعدل عنهاء وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائرء 
وقل أن تُعورٌ النصوصٌ من يكون خبيرًا بها وبدلالتها على الأحكام. 

فالتعارض إِذَا؛ إما بين حسنتين لا يمكن الجمع بينهماء فنقدّم أحسنهما 
بتفويت الأخرىء وإما بين حسنة وسيئة لا يمكن التفريق بينهماء وترك إحداهما 
مستلزم لترك الأخرى» فينظر في الأرجح من مصلحة الحسنة أو مفسدة السيئة. 

وباب التعارض واسع» ولا سيّما في هذه الأزمنة التي نقصت فيها آثار 
الوحي» وعظمت آثار الغربة» وذهبت خلافة النبوّة. 

وهذا التعارض والاختلاط بين الحسنات والسيئات من أسباب الاختلاف 
العريض بين المسلمين: 

فقوم ينظرون إلى الحسنات» فيرجُحون تحصيلهاء وإن تضمّنت سيئات 

وقوم ينظرون إلى السيئات» فير جُحون تركهاء وإن تضمَّن ترك حسنات عظيمة. 

والمتوسطون مَن يقارنون بين مقدار المصلحة ومقدار المفسدة» فينفذون ما 
غلب خيره- وإن تضمّن شرًا- ويّدّعون ما غلب شرّه- وإن تضمّن تفويت خير 
قليل- وإذا التبس الأمر عليهم» وقفوا حتى يستبين؛ دون أن يلوموا غيرهم في هذه 
المواطن الاجتهادية التي تختلف فيها أنظار النظًار. 

.)٥۸ -٥۷ 50 /۲۰( ينظر: (مجموع الفتاوى)‎ )١( 

ولشيخ الإسلام فصول نفيسة في أبواب المصلحة والمفسدة وضوابطها وقواعدها وأمثلتهاء لا 
يتسع المقام لذكرهاء أو ذكر شيء منهاء فأحيل القارئ الحريص على الاستبصار إلى بعض مواضعها؛ 
كما في: (مجموع الفتاوى» -78/7١(‏ 57): «فصل في تعارض الحسنات والسیئات)» (50/ -۲۷١‏ 
65 «الاقتصاد في الأعمال». 

وأيضًا :)٠١ -۴٠١١ /۳١(‏ «فتوى مهمة جذا في تولي بعض الولايات التي فيها ظلم الناس 


والمتولّي يستطيع تخفيف هذا الظلم». 


وأيضًا (75/ -٠۸‏ ۲): «قاعدة فى الخلافة والملك وطاعة الولاة ونحو ذلك». = 


من الأخطاء الشائعة في موضوع المصلحة والمفسدة: 

وهذه القاعدة في موضوع تعارض المصالح والمفاسد يجهلها كثير من 
الناس» فيقعون في أخطاء كبيرة» وربما لاموا غيرهم على فعل الأحسن والأكمل» 
وحمدوه على فعل الأقل؛ لضعف نظرهم. أو لإيثارهم ما يظنونه السلامة والورع؛ 
لضعف فقههم» وإلا فالورع ليس في ترك المشتبه بالمحرم أو بالمكروه فحسب؛ 
بل من الورع فعل المشتبه بالمستحب أو بالواجب أيضًا. 

ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض المتديّنة والمتفقهة ما يلي: 

-١‏ أن يذعوهم إيثارٌ السلامة في أنفسهم والخوف من الفتنة إلى اعتزال 
مواطن المنكرات والبعد عنهاء مع قدرتهم على غشيانها والإنكار على أصحابها 
والتغيير إما باليد وإما باللسان» وذلك خوفا على أنفسهم أن يصل إليهم شيء من 
رذاذها وغبارهاء أو يصل إلى قلوبهم شيء من ظلمتها وسوادها. 

والواقع أن أقوى الناس يقينّاه وأمتنهم دينّاه وأوسعهم علمّاء وأشدَّهم ثبانًا؛ 
إذا اشتغل بالدعوة إلى الله في أوساط المشركيخ وأهل الكتاب أو الفشاق واعل 
البدعة أو نحوهم؛ قد لا يشعر بالرّوح والسعادة القلبية ولذاذة الإيمان التي يشعر 
بها غيره من المقيمين بين ظهراني أهل الخير والفقه والعبادة» ومع ذلك؛ فقد 
يكون ما يقوم به من العمل والدعوة أفضل بمراحل مما يقومون هم به» وقد يكون 
له من الفضل والخير ما ليس لهؤلاء. 

وتحمّل الضرر اليسير من أجل تحصيل مصلحة أعظم أمر مطلوب شرعًا 
وعقلاء وما يفقده المرء المشتغل بالنهي عن المنكر من راحة القلب وانبساطه 
لكثرة رؤيته للمنكرات وضيقه وتبرّمه بهاء ثم تأثر القلب بذلك» وضعف إشراقه؛ 
بعد ارام بالقياس إلى اهايا من احا ال الى هن # هدا افاس 


= وينظر كلامًا مفيدًا يتعلّق بالموضوع للإمام الغزالي في «إحياء علوم الدين» (۲/ ۳۱۹- 0974 
ولابن القيم في «إعلام الموقعين» (۲/ لا /٣‏ ۱) و«مفتاح دار السعادة» (۲/ »))۲٤ -١5‏ و«الداء 
والدواء» (ص7775-7750)) واروضة المحبين» (ص177). 


وإقامة الحجة عليهم» وأمرهم بالمعروف» ونهيهم عن المنكر» وتحمل فروض 
الكفاية؛ بل قد تكون هذه الأمور من فروض الأعيان عليه حسب التفصيل السابق. 

وكذلك ما يخافه على نفسه من منازعتها له إلى المنكرات» ودعوته إليهاء مع 
ما يقابل ذلك من الإيمان والخوف من الله. 

أما من يرى في نفسه ميلا صريحًا إلى هذه المنكّرات- وخاصة المنكرات 
المتعلّقة بالشهوات» ويجد من نفسه الهم القويّ بذلك؛ فهذا حري به البعد عنها 
طلبًا لنجاة نفسه منها. 

وهذا الباب يتفاوت فيه الناس تفاونًا كبيرّا وكثير ممن يغْلِبٍ عليهم الصلاح 
والورع؛ يؤثرون سلامة أنفسهم» وينسون أن السلامة تكون أيضًا بالقيام على أهل 
المنكرات ومضايقتهم وردعهم. 

فالواجب على طلبة العلم والدّعاة والمتفقّهِين القيام بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر على كل صعيدء سواءً الانحرافات الخُلقية أو الانحرافات 
الفكريّة» بحيث يودي كل امرئ ما يقدر عليه» ويناسب حاله وحال من ينكر 
عليه» ومن ذلك وجود المتخصّصين في الدراسات والبحوث» ومعرفة الشبهات 
وتفنيدها. 

فلا بد من إقامة الحجة على هؤلاء وأولئك» وعلى غيرهم من آهل 
المنكرات» ولا يمكن التباعد المطلق عن المنحرفين من حملة الأفكار الإلحادية» 
ومن أصبحات البدع والانحرافات العقنية و أعحاتب لادا ا 
بحجة الخوف من التأثر بهم؛ بل على مَن يجد في نفسه شيئًا من الكفاءة العلمية 
والشخصيّة في ذلك: أن يقوم بواجب الأمر والنهي والبلاغ وإقامة الحجة. 

1- ومن الأخطاء ما يوجد من العزوف عن تولّي الأعمال التي فيها مصلحة 
عامّة» والعزوف عن التصدّر للتدريس أو التوجيه أو القيادة؛ زهدًا في السّمعة 
والجاهء وكراهية للشهرة وإيقارًا للخمول والاستشفاء والبعد عن الأضواء. 

وربما تعلق بعضهم بما يوئر عن بعض السلف من عبارات في هذا المعنى» 


تدل على كراهيتهم للتصدّره وتبرّمهم من تعظيم الناس لهم» ومقتهم لأنفسهم!" 

وربما احتجّ بقول أيوب السختياني: ا ت واا ا وقول 
الشوْرِي: وإذا رآيت الرجل قد ذكر في بلدة بالقراءة والتسك» وعلا فيها بالاسم: 
واضطرب به الصوت» فلم يخرج منها؛ فلا ترج خيره»". ويقول بعضهم: «لست 
أهلًا لهذاء هذا يقوم به غيري ممّن آتاهم الله القدرة» ومن الظلم للناس أن أقوم بهذا 
الأمر»... إلى غير ذلك من التعليلات العليلة والأعذار التي لو حاسب المتذرٌع بها 
نفسه حسابًا صادقا؛ لأدرك أنها لا تستقيم ولا تصح» ولكان هو أول الناقدين لها. 

ومن نتائج هذا أن يتصدّر المتعالمون المسترزقون بالدين» فينشرون الجهل» 
ةغل الاس دج ولا يروق لهو هذا الخال وت رة يانيع ف غر 
وأن هذه ضريبة الغربة! 

والمقتفي أثر سيّد المرسلين بي شأنه الجهاد في كل الميادين» والصدع 
بالحق» والعمل على دفع الغربة عن الدين وشرائعه وأهله المتمسّكين به» وليس أن 
يؤثر السلامة» فيشارك في إحكام طوق الغربة حول نفسه» وإن لم يشعر» وله قدوة 
بالغرباء الأولين» ال الاين علي اا ية لر ررد ادرو را إلا 
ثبانًا على الحق» وتحمّسًا له» وصبرًا عليه وجهادًا فی حتى حقق اله على أيديهم 
نصر هذا الدين أتمّ نصر وأكمله» ودفع الله بهم عنه الغربة» ولم يمنعهم حبّهم 
امول وكراهيتهم اون الف واا وا ها قر أب 
على ذلك أن يث يشتهروا ويُعرفوا- على کرو منهم- وعلى هذا يحمل كلام السلف. 

إن العلل ال والقمقه وتر الالةتوقلة الكقاءة لست مس غات 

)١(‏ وقد روى الآئمة بعض ذلك؛ كما في «مسند الدارمي» -٤۷ /١(‏ 1۸)ء و«الزهد الكبير» 
للبيهقي (ص۱۳۰- ۱۳۲)» و«جامع بيان العلم وفضله» (۲/ »)۱۹١ -٠١۳‏ وينظر ما سيأتي في الباب 
الرابع (ص57): «العزلة»: «العزلة والخلطة» وأحكامهما». 

(۲) أخرجه ابن سعد (4/ 54 25» والقَسَوي في «المعرفة والتاريخ» (۲/ 07717 وأبو تُعيم في 
«حلية الأولياء» (۳/ »)١‏ والبيهقي في «الزهد الكبير» .)١57(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في «الزهد الكبير» .)٠٤١(‏ 


حقيقية لاعتزال ميدان الدعوة والتوجيه؛ لأن من المعتزلين المعتذرين بالضعف 
والقصور مَن ينتقدون كثيرًا من القائمين على هذه المجالات» ويزرون بهم 
وينتقصونهم» وهذا دليل على أنهم لم يتركوا الميدان لمّن هو أكفأ منهم» وأقدر, 
وأعلم» وأنزه قصدًاء وأقوم مسلكًا؛ بل لمن هو أقل» وأضعف» وأجهل؛ باعترافهم 
2 

وكثيرًا ما تلتبس المثبطات الشيطانية المغرية بالراحة والقعود بالرغبة في 
معالجة الأغمال المريحة الهادثة؛ كالقراءة» والبحث: والعبادة... وتخوهاء 
وتلتبس هذه وتلك باحتقار النفس وهضمها وازدرائهاء حتى لتبدو هذه الأمور 
لصاحبها نوعًا من الزهد السلفي الصحيح» وما هي منه في شيء. 

بل المتّبع الحريص على خير نفسه وخير المسلمين؛ اهو من ذل ما ده 

من العلم والفهم والفقه- ولو قل- دون أن يدعي ما ليس له» وهو مَن يزاحم أهل 
الضلالة والبدعة في قيادة المجتمعات الإسلامية وتوجيههاء ويستفيد من الفرص 
الو فا كم حرف اف عل ا ان ا ا ا ر 
والمكانة عند الناس وجهاده لها في ذلك. 

لكن؛ لو وجد أن نفسه لا تطاوعه إلى فعل هذا الخير المتعدّي النافع للناس 
كافة من العلم والتعليم والقيادة والتوجيه والتصدّرء إلا بشيء من الأغراض 
الدنيوية؛ من تحصيل مال» أو رغبة في جاه» أو منزلة... أو نحو ذلك» وكان ضرر 
هذه الأشياء أقل مع المصلحة اله تة علي هذه الأعمال» مع استعداده لترك هذه 
الأعمال الخيريّة كراهية لما لابسها اونا يدل على إخلاصه وحسن مقصده ورغبته 
في استقلال النيّة في العمل استقلالًا تامًّا خالصًا من كل شائبة؛ فإن مباشرته لهذه 
الأعمال الصالحة النافعة ومعاناته لها مع مجاهدة نفسه على تمام الإخلاص لملا 
تستقرٌ بها الرغبة في الأغراض العاجلة خير من اعتزاله وتركه الميدان لغير أحد؛ إلا 
للمفسدين والمنحرفين والمرائين؛ خاصة حين لا يوجد من يقوم بهذه الفروض» 
ولا من يتصدّى لها بما يكفي لتوجيه عموم الناس» ودعوتهم» وتعليمهم» وأمرهم 


بالمعروف» ونهيهم عن المنكر. 
SS‏ 
ذلك من التصدر والبروز والظهورء ب يفيد في إنكار المنكرات الكبيرة ة التي تحتاج 
في إنكارها إلى عصبيّة تحيط بالمنكرء تُكسبه القوة والثقل» وتحميه من أن يصل 

إليه أذى أهل المنكر. 

وذلك مثل المنكرات الشائعة الشهيرة المستقرّة التي اعتادها الناس وألفوها 
حتى صارت جزءًا من حياتهم» والمنكّرات التي يقف خلفها أهل نفوذ وتمكين. 

وإ مما ينبغي أن يُلاحظ: أن اله تعالى أثتى على المؤمنين بدعاتهم وقولهم: 
NE ER‏ ازوج وذ رتا فر اق واج صاالمسقیے 
اِمَامَا 9 [الفرقان: .]۷٤‏ 

فطلب الإمامة في الدين مما يمْدَّح به ويثنى عليه» وليس فيه مذمّة بحالٍ من 
الأحوال. 

وكذلك لما جاء عثمان بن أبي العاص يعن فقال: يا رسولٌ الله. اجْعَأْني 
إمام قومي. قال له التب كلِةِ: «أنت إمامُهم» واف بأضعفهم وانّخذ مؤدَنًا لا يأخدٌ 
على أذانه جرا( . فأقرٌ قرّه النبى ل ا طلب الإمامة» ولم يعتب عليه في ذلك؛ 
بل قال له: «أنت إمامهم). : ثم أوصاه ببعض الوصايا ا بالإمامة» ووجوب 
ارق فيها بالرية وارلية لاقام المسلصين لابو ا بريارة الأخي ]لاس اله 

فهذا فيما يتعلّق بالإمامة الدينيّة 

ااا هاو ا ا كن بكرن تعد الأنارة مذ أن الولف 
فهذا يقال في حقه ما قاله الرسولٌ يله لعبد الرحمن بن سَجرة وتقت: «يا عبد 
)١1(‏ أخرجه أحمد (۰۱۹۲۷۲-۱۹۲۷۰ )۱۷۹۰٩‏ وأبو داود (۵۳۱) والترمذي (۲۰۹)» وابن 


ماجه »)۷۱٤(‏ والنسائي (۲/ ۲۳)ء وابن خزيمة »)٤۲۳١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» »)۸۳٠٠١(‏ 
والحاكم /١(‏ ۹۹)ء وأبو تُعيم في «حلية الأولياء» (۸/ ١١٠)»ء‏ والبيهقي .)٠١١ /١(‏ 
وقال الترمذي: احديث حسن صحيح). وقال الحاكم: «(صحیح على شرط مسلم» ولم يخرجه). 


................... الأمر با لمعروف» والنهي عن ال منكر, وأثرهما» وضرورة ترشيدهما 10000 
رخو رة ۷ا فال الا قات إن عا عن غير سات أت عله 
وإن أعطيتها عن مسألة؛ وُكِلْتٌ إليها...» الحديث(٠.‏ 

فَجَدِيرٌ بالدّاعي وطالب العلم أن يعرف الدَّوافع والموانع وحقيقتها... وهل 
هي دوافع أو موانع صالحة شرعية؟! أم أنها من إملاءات الشيطان التي تتزيًا في 
النفس بزيّ الخير» وهي بضد ذلك؟! 

۳- ومن الأخطاء الواقعة بسبب اختلال ميزان المصالح والمفاسد عند كثير 
من القاقمين بالأمر والنهى بين المسلمين: تعجل بعضهم في استعمال القوة؛ 
وشهر السلاح ضد المفسدين» مما يترتب عليه من الفتن والمفاسد أضعاف 
المنكر الأصلي الذي قاموا لتغييره. 

واستعمال القوة لتغيير المنكر وارد في أصل المسألة» إذ هو داخل ضمن 
مفهوم التغيير باليد لمّن استطاع"» ولكن يجب وضعه في موضعه. واستعماله 
في وقته المناسب» وضبطه بالضوابط الشرعية التي تحفظه من أن يكون ألعوبة في 
أيدي المتهورين والمتعجلين والطائشين والعاجزين عن فهم المصالح والمفاسد» 
فيفسدون بجهلهم أكثر مما يصلحون. 

ومن الضوابط الأساسية له ما يلي: 

١‏ - أن يكون استعماله عند فقدان السلطة القائمة بالأمرء فأما مع وجود الدول 
والسلطات؛ فإن شهر السلاح دون إذنها هو نوع من الفوضى التي يجب حسمها 
اااي 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)۳۲۰٤۳(‏ وأحمد (۲۰۹۱۸» ۲۰٦۲۲‏ 22003770 والدرامي 
۷ والبخاري (237717 51/77 55١لا »)۷۱٤۷‏ ومسلم .)١5917(‏ وأبو داود (۲۹۲۹)» 
والترمذي (21519)» والنسائي (8/ 275١0‏ وأبو عوانة (/097- »)٥4۳۹‏ وابن حبان »)٤۳٤۸(‏ 
والبيهقى (۱۰/ »)۸٩ .۸۷ ٥٥‏ والبغوي .)۲٤٩٥١(‏ 

۳( وينظر رأي الإمام الغزالي في هذه المسألة في «الإحیاء» (۲/ ۳۲۹- .)١۳١۴۳‏ 

(9) وينظر: الغياثي» للجويني ( ص -۳۸٥۹‏ ۳۸۸). 


؟- أن تكون المصلحة في ذلك ظاهرة» بحيث لا يترتّب عليه من المفاسد 
الآنة والسكفيلة ارهن المضلحة. 

فلا يقوم بالتغيير بالقوة؛ إلا من حقق الضوابط السابقة» ووثق من نفسه 
وقدرته على التغيير» وعرف ضعف مقابله» وعدم إمكانه دفعه» أو الانتقام منه» أو 
إنزال الضّرر به بوجه من الوجوه» بحيث تطغى مفسدة الأثر على مصلحة زوال 
ال 

أما أن تكوة السا مج د انفعالات اة تج ر إلى فتن عظبمة ومفاسة حسينة 
على الدعوة وأهلها؛ فهذا عمل محرّم؛ بالنظر إلى الآثار الضارّة التي يحدثهاء 
وصاحبه آثم» ولا يغنيه أن كان دافعه الغيرة على الحرمات» وتعظيم الشعائرء 
وماك الک انت فان ما بج رة من هك الخرمات وتك الک ات واسيب 
في التضييق على المعروف» وإذلال أهله» وما قد يترتّب على فعله؛ من سفك 
الذماء وهقك الآأعر اض وغير ذلك... كل ذلك هوء ياثمه المتسبالأول: 

وأي دين أو عقل يجيز لك أن تحرق مكانًا للفساد أو تحاول إحراقه» وهو 
مدعوم بقوّة الحكم والسلطان والقانون» الذي يعوّض الخسارة بأضعافهاء ويفتح 
بدل المحل عشرة» وربّما ذهب ضحيّة هذا العمل عدد من أرواح الأبرياء. 

*- أن يكون مضبوطًا بالآداب والتوجيهات العامة في الأمر والنهي؛ فلا 
يجوز اللجوء إليه إلا مع تعذر التغيير بالوسائل الأخرى» فإن أمكن زوال المتكر 
بالمخاطبة أو المكاتبة أو النهي أو التشهير أو التهديد؛ فهذا هو الأصل؛ بل ومراعاة 
الرفق واللين والحلم والعدل في ذلك واجبة. 

5 - أن يكون المرجع في ذلك إلى العلماء العاملين الذين تجتمع الأمة على 
إمامتهم وفضلهم وصدقهم. 

فإن العام إذا كان غيوراء قائمًا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنفسه 
وبأعوانه؛ صار له القدر العظيم عند العامة والخاصة. 


)١(‏ ينظر ما تقدم (ص١577-547)‏ حول «صفات الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر». 


ولقد كان محمد بن المنكدر وأصحاب له يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر» ونالهم في ذلك الأذى من السلطان. 
وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يخرج بتلاميذه فيأمرون بالمعروف» وينهون 
عن المنكر» ويدورون على الخمارات والحانات» فيكسرون أواني الخمور, 
OT‏ الظروف» فهرو آمل اا وقد قاموا نادي آمل الجا 
المعروفين اض والانتصار عليهم» وإلزامهم بأحكام الإسلام الظاهرة. 
كما كان له راه ولأتباعه دور عظيم في دفع التتر عن الشام» وهزيمتهم في 
ريا لو م لات حا لد 
وقد تأخر عن المجيء إلى دمشق مع اقتراب التتر منهاء وشدة الخوف والإرجاف. 
و ري رو م و 
للسلطان: ب لي ل و سي ا 0 
ويستغله في زمن الأمن». وتلا قوله تعالى: لوت تولو برل وما عیرکم ثم لا 
یروا امک )4 [محمد: ۳۸]. وقوله: إل تفا يمَزْبَكم دي يما 
وس یدل قوما ركم ولا روه شيا € [التوبة: 9]. 
الآ ی ا ر ا ی 
عليكم النصرء فكيف وأنتم حكامه وسلاطينه» وهم رعایاکم» وأنتم مسؤولون 
عنهم؟!)0. 
فلا بد إِذّا من مراعاة هذه الضوابط؛ ليكون التغيير بالقوة دائرًا في فلك 
() ينظر: «الجامع» للقيرواني (ص55١).‏ 
() ينظر: «البداية والنهاية» .)١١ /١5(‏ 
(۳) ينظر: «البداية والنهاية» .)۲٤ ۲۱١۱١ -۱۳ ۰۱۰۰۸ /۱٤(‏ 
(؟) ينظر: «البداية والنهاية» »)١5 /١5(‏ و«الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب (۲/ ۳۹۵- 
57»؛ و«شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي .)٤٠٥١ /١(‏ 
وكان السلطان حينذاك هو: الملك الناصر محمد بن قلاوون» الذي عاد إلى السلطة بمقتل الملك 
المنصور لاجين سنة (/59ه). ينظر: «البداية والنهاية» /١5(‏ ۳- 5). 


المصلحة والحكمة» وليكون باذل نفسه فيه محمودًا مأجورًا. 

وقد ذكر الإمام أحمد رجلا صلب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
فترحّم عليه» وقال: «قد قضى ما عليه». وقال عن آخر عرف قصّته في إقدامه: 
«ذاك قد هانت عليه نفسه)27»! 

من المحتمل أن يُوذَى المنكرون ويحبّسون ويضرّبون... بل ويقتلون شهداء 
في سبيل الله إن شاء الله؛ متى كان عملهم عملا شرعيًاء منبثقا من رعاية المصالح 
ودفع المفاسد» مبنيًا على الحكمة والعلم والبصيرة» بعيدًا عن الهّوّجِ والاندفاع 
والطيش والتعجّل. 

أما أن يتحر ل التخيير يالقوة إلى اتدفاعات غاطفة غير متروسة وحماسات 
وقتيّة غير مستبصرة؛ فليس هذا من المصلحة في شيء؛ بل مفسدته راجحة ظاهرة» 
وقبرزفيين:» 

وليست العبرة بالمقاصد والنيّات فحسب» فكم من مريد للخير لم يبلغه!! 

والآمر بالمعروف عبادة لله يشترط فيها ما يشترط في غيرها من الإخلاص 
والمتابعة"» ومن المتابعة فعل ما مصلحته خالصة أو راجحة وترك ما مفسدته 
خالصة أو راجحة؛ إذ بهذا جاءت الشرائع2. 

أخرج مَرُوان بن الحكم المنبر في يوم العيد» وبدأ بالخطبة قبل الصلاة 
مخالمًا بذلك سنة النبي كَكلِ؛ فقام إليه رجل» وقال له: يا مَرْوانَء خالفت السنة 
أخرجت المنبر في يوم عيد. ولم يكن يُخْرَّج فيه» وبدأتَ بالخطبة قبل الصلاة. 
فأيّده على هذا الإنكار أبو سعيد الخُذْري نييعت وقال: «أما هذا فقد قضى ما 
عليه)؛ أي: إنه قام بالواجب الذي يقتضيه حديث: ١مَن‏ رأى منكم منكرًا...)9). 


)۳»۲( ينظر: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» للخلال‎ )١( 

(۲) ينظر ما تقدم (ص١477-547)‏ حول «صفات الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر». 
(؟) ينظر: «مفتاح دار السعادة» لابن القيم (5/ .)١5‏ 

.)5١90ص( تقدم‎ )٤( 


وقد أنكر هذا الرجل جهرة لأسباب: 

أ أن المدكر كان اا مروا للا لمعلقه شح من الات الظاهرة. 

- أنه كان يمكن تدارّك الأمر في نفس الوقت؛ بحيث يقيم مروان الصلاة» ثم 

ويحتمل- كما ذكر الإمام النووي(2- أن الرجل كان معتضدًا بظهور عشيرته» 
وامتناعه بهاء فلم يخف بطش مَرُوان. 

وكان لأبي سعيد نة موقف أقوى من موقف هذا الرجل» ولعله كان قبل 
هذه الحادثة 

فن أني سعد الخذري يعن قال: كان رسولٌ الله ياء يخرح يوم الفطر 
ا کے المع فاو ييدان لملا ی فيقومٌ مقاب 
الناس» والناسٌ جلوسٌ على صفوفهم» فيعظَهُمْ ويُوصيهم؛ ويأمرهم» فإن کان 
يريدٌ أن يقطم بَعْنَا قطعه أو يأمرٌ بشيء أمرٌ به» ثم ينصرف. 

قال أبو سعيد : فلم يزل الناسٌ على ذلك» حتى حرجت مع مزوان- وهو أميرٌ 
المدينة- في أضحى أو فطرء فلما أتينا المصلّى؛ إذا منبرٌ بناه كثيرٌ بن الصَّلْتء فإذا 
موان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي» فجبذثٌُ7", بثوبه» فجبذني» فارتفع» فخطب 
قبل الصلاة» فقلت له: غيّرتم والله. فقال: أبا سعيد. قد ذهب ما تعلمٌ! فقلت: ما 
أعلم والله خيرٌ مما لا أعلم! فقال: إن الناسّ لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة 
فجعلتها قبل الصلاة“. 

يقول الحافظ ابن حجر: «فى الحديث إنكار العلماء على الأمراء إذا صنعوا 
ما يخالف السنة)0. ۰ 

OE aa a 05 


(0) بمعنى: جذبت. ينظر: «النهاية» /١(‏ 7170). 
() أخرجه عبد الرزاق (/255)» والبخاري (407)» ومسلم )۸۸٩(‏ . وعند عبد الرزاق : اخرجتٌ 


مع مَروان في يوم عيد- فطر أو أضحى- بيني وبين أبي مسعود» حتى أفضيئا إلى المصلّى). 
(5) ينظر: «فتح الباري» (۲/ .)٤٥٩‏ 
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وإنما حص العلماء مع وجوبه على غيرهم؛ لأنهم أقدر على الإنكار من 
غيرهم» والإنكار عليهم أوجب؛ لما وهبهم الله من العلم بالشرع» وما ائتمنهم 
عليه من الكتاب» وما يكون لهم عادة من المنزلة والمكانة لدى العامة والخاصة. 

وقد روى الحسن أن عائدٌ بن عمرو وََِئهءة-وكان من أصحاب رسول الله 
ِهِ- دخل على عبيد الله بن زياد» فقال: أي بُيّ» إني سمعت رسول الله يك يقول: 
«إِنَّ شرّ الرّعَاءٍ الحُطَّمة؛ فإياك أن تكونَ منهم». فقال له: اجلس؛ فإنما أنت من 
تُخالة» أصحاب محمد يَكلِِ. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة 
بعدهم وفي غيرهه!"! 

ولتوافر مثل هؤلاء الرجال الأفذاذ في القرون المفضّلة من أصحاب رسول 
الله ية وتابعيهم؛ كانوا خير رقيب على تصرفات الآئمة» فكان أتمّتهم في الجملة 
مستقيمين ملتزمين بالشرع مستجيبين للنصح» وكانوا كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «فإن بني أمية تولوا على جميع أرض الإسلام» وكانت الدولة في زمنهم 
عربية» والخليفة يدعى باسمه: عبد الملك وسليمان... لا يعرفون عضد الدولة» 
ولاعز الدين» وبهاء الدين» وفلان الدين» وكان أحدهم هو الذي يصلي بالصلوات 
الخمس» وفي المسجد يعقد الرايات» ويؤمّر الأمراء» وإنما يسكن داره. لا 
يسكنون الحصون» ولا يحتجبون على الرّعية» وكان من أسباب ذلك أنهم كانوا 
في صدر الإسلام في القرون المفضّلة؛ قرن الصحابة والتابعين وتابعيهم»2». 

وما زال الأئمة والعلماء في سائر قرون الإسلام يتعاهدون الأئمة بنصحهم 
وتوجيههم وإنكارهم عليهم ما لا يسوغ لهم في الشرع؛ سرًّا إن كانت المصلحة 


)١(‏ الحُطمة هو: العنيف في رعيته» لا يرفق بها في سوقها ومرعاها؛ بل يزحم بعضها ببعض» 
ويحطمها في سقيها ورعيها وغير ذلك. ينظر: اشرح صحيح مسلم» للنووي .)5١1/١57(‏ 

(؟) النخالة: هي قشور الدقيق» والمعنى: أنك من سقط أصحاب محمد بي ولست من فضلائهم 
وعلمائهم وأصحاب الرتب فيهم. ينظر: «(شرح صحيح مسلم» للنووي .)7١7/17(‏ 

(۳) أخرجه أحمد »)۲۰٦۳۷(‏ ومسلم »)۱۸۳١(‏ وأبو عوانة (549 4070651-10 وابن حبان 
(NN)‏ 

(5) ينظر: «منهاج السنة» .)5١5/5(‏ 


في الإسرار» وجهرًا إن كانت المصلحة في الجهار إذ إن من المنكرات ما يكون 
البلاء فيه عامّاء ضارًا بالناس كلهم؛ فلا بد من إنكاره؛ للا تغترٌ العامة وتظن أنه 
من باب الإقرار والموافقة. 

ولذلك وقف الإمام أحمد وقفته المعروفة» حين أعلن الخليفة أن مذهب 
الدولة هو القول بخلق القرآن» وما رافقه من البدع الاعتقادية الآخرى» وما تبعه 
من حمل العلماء على ذلك بالسيف» فوقف الإمام أحمد وقفة جبّارة؛ منكرًا على 
الخليفة ما ذهب إليه» عاصيًا له في طاعة الله تعالى» حتى أيّد الله به السنة في هذه 
المحنة؛ كما أيّد الإسلام بأبي بكر في يوم الرّدَّة(ا). 

وقد ظل في المسلمين- على مدى التاريخ- أئمة وعلماءء لا يتردّدون في 
قول كلمة الحق والإنكار على أهل الباطل» ومنهم: عطاء بن أبي رباح» والحسن 
البصري» والأؤزاعي وسفيان الٿوري» وسّعِيد بن المسيّب» وسَعِيد بن جبير» 
ومالك» والشافعي» وأحمد» والبخاري» والعز بن عبد السلام» وابن تيميةه 
وغيرهم کثیر". 

وقد ساق الغزالي جملة صالحة من أخبارهم» ثم قارن بينهم وبين علماء 
زمانه» فقال: «فهذه كانت سيرة العلماء وعادتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وقلة مبالاتهم بسطوة السلاطين؛ لكونهم اتكلوا على فضل الله تعالى أن 
يحرسهم» ورضوا بحكم الله تعالى أن يرزقهم الشهادة» فلما أخلصوا لله النية؛ ر 
كلامهم في القلوب القاسية» فليّتهاء وأزال قساوتها. 

وأما الآن؛ فقد قيّدتِ الأطماع ألسن العلماء؛ فسكتواء وإن تكلموا لم تساعد 
أقوالّهم أحوالّهم؛ فلم ينجحواء ولو صَدَّقوا وقصدوا حقٌّ العلم؛ لأفلحوا. 

)١(‏ ينظر: «حلية الأولياء» »)١77/64(‏ و«سير أعلام النبلاء» »)2١47/١1١(‏ وما سيأتي في الباب 
الرابع (ص0179): «العزلة»: «التقاة والاستسرار بالدين». 

(5) ينظر: «إحياء علوم الدين» (؟/ 50 17- »)٠١۳١‏ و«الإسلام بين العلماء والحكام» للشيخ عبد 
العزيز البدري» وغيرهما. 


ففساد الرعايا بفساد الملوك» وفساد الملوك بفساد العلماء» وفساد العلماء 
باستيلاء حبٌ المال والجاه» ومّن استولى عليه حب الدنيا؛ لم يقدر على الحسبة 
على الأراذل» فكيف على الملوك والأكابر)(). 
وسائل تغيير المنكرات وإزالتها: 
أولا: سلاح الكلمة: وهو المعبَّر عنه في حديث أبي سعيد عت بالتغيير 
باللّسان"» ويشمل الإنكار باللسانء أو بالكتابة» بأي طريقة كان. 
وهذا باب واسع» يدخل فيه الخطاب المباشر لأولي الأمر وغيرهم ببيان 
المنكرات» وتحريمهاء وخطرهاء بأوضح بيان وأفصح عبارة» كما يدخل فيه 
الخطابة- باعتبارها وسيلة من وسائل البيان والإنكار» وفق ضوابط المصلحة- 
وهي تصل إلى أسماع المقصودين بها- أي کانوا- بشكل مباشر أو غير مباشر. 
وقد أصبح الفضاء المفتوح والشبكات الاجتماعية والوسائط الإعلامية 
وسيلة إضافيّة» أسبغت على سلاح الكلمة قوةً ومضاء وفاعليّة جديدة. 
كما يدخل فيه توعية الناس بالمنكرات وخطرهاء وضرورة مقاومتها 
ومقاظعتها, 
وتدخل فيه الكتابة الشخصية إلى أهل المنكرات» ومناصحتهم. 
ومثلها الكتابة العامة في الصحف والمجلات» وتأليف الكتب والرسائل» 
وهذا العمل الضخم يحتاج إلى جهد كبير. 
إن توعية الناس وتحذيرهم من المنكرات عمل جبار» إذ لم تكن هذه 
المنكرات لتنتشر وتفشو؛ لولا قبول الناس عامة لهاء وتلبسهم بهاء فهم ميدانها 
ومادتها. 
صحيح أنه تقرّر سابقًا(" أن في كل مجتمع قرَّة خفية» تقف خلف المنكرات» 
)١(‏ ينظر: «إحياء علوم الدين» (۲/ 01 7). 


(۲) تقدم (ص5١5).‏ 
() ينظر ما تقدم (ص۳۸۷): «ضرورة الأمر والنهي» وأهميتهما». 


وتدعمهاء وتحميهاء ولكن ما كان لهذه القوة أن تفعل فعلها لولا أن البيئة لا 
تملك المناعة ضد الفساد! وسلاح الكلمة سلاح خطيرء كان الأنبياء عتهراتكم 
يتنَخذونه ويواجهون به أعداءهم الذين يملكون القوى المادية والبشرية» وكذلك 
أتباع الأنبياء عبر العصورء ويدخل في هذا النوع الجهاد بالجهر بكلمة الحق أمام 
المبطلين» وهو من أفضل أنواع الجهاد. 

فعن بي سيد الخذري شعن أن النبيّ اة قال: «أفضلٌ الجهاد: كلمة عدل 
عند سلطان جائر» أو أمير جائر)(2. 

وللحديث شواهد من حديث أب أا وطارق بن شهاب» وسمرة بن 
جندب» وعمير بن قتادة الي وجابر ىت : 

فعن أبي أمامة يكن قال: جاء رجلٌ إلى النبي يكل وهو عند الجمرة الأولى» 
فقال: يا رسول الله أي الجهاد أفضلٌ؟ قال: فسكت عنه ولم يجبه؛ ثم سأله عند 
الجمرة الثانية؟ فقال له مثل ذلك» فلما رمى النبي ية جمرة العقبة» ووضع رجله 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5 4775)» والترمذي (711775)» وابن ماجه »2501١(‏ والطبراني في «مكارم 
الأخلاق» (۳١۱)ء‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (۷/ ۲۳۸) من طريق إسرائيل» عن محمد بن جحادة» 
عن عطية العوفي» عن أبي سعيد وََآئاعَنة. 

وقال الترمذي* «وفي الباب عن أبي أمامة» وها حديث حسن غريب من هذا الوجة». 

وإسرائيل هو: ابن يونس بن أبي إسحاق السّبيعي: ثقة» وتقدم (ص5؟١).‏ 

ومحمد بن جحادة: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» (9/ 47)» و«تقريب التهذيب» (۲/ .)٠١١‏ 

وعطية العَوّفي: ضعيف» يدلّس تدليس الشيوخ» فيكتي محمد بن السائب الكلبي: أبا سعيد» ويروي 
عنه» عده ابن حجر في الطبقة الرابعة من المدلسين» وتقدم (ص١”7).‏ فالحديث بهذا الإسناد ضعيف. 

لکن ورد من طريق أخرى: أخرجها الحميدي (57/), وأحمد (۳١٤۱۱۱ء »)۱٠١۸۷‏ وأبو يعلى 
»)١١١(‏ والحاكم (5/ »)٠٠١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (79757) من طريق علي بن زيد بن 
جُذعان» عن أبي نَضرة» عن أبي سعيد 6 

وقال الحاكم: «تفرد بهذه السياقة علي بن زيد بن جدعان القرشي عن أبي نَضرة» والشيخان لم 
يحتجا بعلي بن زيد». وقال الذهبي: «ابن ججدعان صالح الحديث». وتقدم (ص178) بيان حاله. 

وأبوتضرة هو: المنذر بن مالك بن قطّعة- بضم القاف وفتح الطاء-: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» 
(۱۰/ ۰۲))» و«تقریب التهذیب» (۲/ 7076). 


في الكرّزة قال أبن الساقل 9 فال اكلمة عدل عند إمام جائر»(2©. 

وعن طارق بن شهابء أن رجلا سأل رسولٌ الله ٤ي‏ وقد وضع رجله في 
العَرْز: أي الجهاد أفضلٌ؟ قال: «كلمةٌ حقٌّ عند سلطان جائر»2. 

وعن سمرة بن جندب ينث أن رسول الله ي قال : «أفضل الجهاد أن تتكلّم 
بالحقٌّ عند سلطان». أو قال: «عند سلطان جائر»". 

وغن عمير بن قتادة اللي ينئاعنة قال: كانت في نفسي مسألة قد أحزنتني 
أنني لم أسأل رسول الله ية عنها ولم أسمع أحدًا يسأله عنهاء فكنت أتحينه» 
فدخلتٌ عليه ذاتَ يوم وهو يتوضأء فوافقته على حالتين كنت أحبٌ أن أوافقه 
عليهماء وجدته فارعا وطيب النفس» فقلت: يا رسول الله أتأذن لي أن أسألك؟ 
قال: «نعم» سل عمًّا بدا لك». قلتُ: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: «السماحة 
الصا فلثة اى المؤمنين أفضل إيمانا؟ قال: «أحسنهم خلقًا». قلتُ: فاي 


(۱) أخرجه أحمد (۲۲۲۰۷) قال: حدّئنا وكيع: حدَّئنا حماد بن سلمة» عن أبي غالب» عن أبي 
أمامة وَدَئَعنة. 

وابن الجعد في «مسنده» (59 5 '”) عن حماد, به. 

ووكيع هو: ابن الجرّاح الرؤاسي: ثقة حافظ» تقدم (ص ٤۳‏ ۲). 

وحماد بن سلمة: ثقة» له آوهام» تقدم (ص 59,7177 07). 

وأبو غالب هو: حرور» وثّقه ابن معين والدارقطني وموسى بن هارون» وضگفه النسائي وأبو حاتم 
وابن حبان» وقال ابن عدي: «أرجو أنه لا بأس به». وقال الذهبي: «صالح الحديث». وتقدم (ص١ .)7١‏ 
فهذا إسناد حسن» وهو صحيح بما قبله. 

وقد روي من طرق أخرى عن حماد بن سلمة. أخرجه أحمد .)357١5/(‏ وابن ن ماجه »)٤١۱۲(‏ 
وابن عدي في «الكامل» (۲/ . وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۳/ ٤۳‏ 7): «هذا إسناد 
ا ابن علب ا 

(۲) أخرجه أحمد (۱۸۸۲۸» 184870). والنسائى (۷/ »)١71١‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» 
(۷۷)» وقال البيهقي: «مرسل بإسناد جيد). ۰ 0 

(۳) أخرجه البزار »)٤٥۸۹(‏ وقال: «هذا الحديث لا نعلم من رواه عن الحسن إلا أبو بكر الهذلي» 
وأبو بكر رجل من آهل البصرة» لا يثبت آهل العلم حديثه» وقد روى عنه ابن جريج فمّن دونه). 

وقال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (۷/ ۲۷۲): «فيه أبو بكر الهذلي» وهو ضعيف». 


المسلمينَ أفضلهم إسلامًا؟ قال: «مَن سَلِم المسلمونَ من لسانه ويده». قلتٌ: 
فأَئٌّ الجهاد أفضلٌ؟ فطأطأ رأسه. فصمت طويلاء حتى خفتٌ أن أكون قد شققتٌ 
عليه» وتمنَيتُ أني لم أكن سألته» وقد سمعتّه بالأمس يقول: «إن أعظمٌ المسلمينَ 
في المسلمينَ جُرمًا لمن سأل عن شيء لم يحرّم عليهم» فخُرّم عليهم من أجل 
مسألته». فقلتٌ: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسول الله بيا فرفع رأسه فقال: 
«كيف قلتَّ؟). قلتٌ: أي الجهاد أفضلٌ؟ فقال: «كلمةٌ عدل عند إمام جائر»(. 


03 5 ل ساد و2 1 
وعن جابر يََيََنَنَه قال: خرج رسول الله عي من رمي الجمار ماشياء فامر 
0 ا 0 اع 
ناق فأنيخةه فلما أخل شعي الل جاه رجاة وأخد يجديل الناقة 0 


فال يا زسول الله أي العمل فض ؟ قال: «كلمةٌ عند إمام جائر» حل سبيل 
الناقة e‏ 


وعن جابر بن عبد الله نة قال : قال رسو ل الله لله ا : اسا السهدا: خا 
ابن عبد الغا وجل قام إلى إمام جائر» فأمرّه ونهاه.» فقتله) 229 , 


.)177 /7( والحاكم‎ »)٠٠١( )٤۹٩ /۱۷( أخرجه الطبراني في «الکبیر»‎ )١( 

وقال الذهبى فى ترجمة عُمير بن قتادة الى صتللاعنة: «أورد له الحاكم حديثًا ضعيمًا». 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» TY /٥(‏ قبن وك و کور شعت 

(۲) جيل الناقة: زمامها إذا كان مجدول الفتل. ينظر: «العين» للخليل بن أحمد (5/ ۷۹) «ج د ل». 

() أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (۳/ -)۳۲١‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 

وقال العقيلى: «عمار بن إسحاق عن محمد بن المنكدرء ولا يتابع على حديثه» وليس مشهورًا 
بالنقل». 

ثم قال: «وأما آخر الحديث؛ فقد روي بإسناد أصلح من هذا في: «أفضل العمل كلمةٌ حقّ عند إمام 
جائر). 

وفي الباب عن واثلة بن الأشقع يئنه وغيره» كما قال السخاوي في «المقاصد» (ص١17١).‏ 
وينظر: 0 المطلقة» لابن 0 7 
وََزْنَدعَنُ. وقال: ا رجاب . وتعقّبه الذهبي: ا لا یدری من هو؟). 

وورد فى «نصب الراية») (5/ »)١5١‏ و«إتحاف المهرة» (۳/ 7575): (حميد). وفى «سير أعلام- 


وعن ابن عباس رييتك قال: قال رسول الله يكلِ: «سيدٌ الشهداء يوم القيامة: 
وار عاي ورجلٌ قام إلى إمام جائر, فنهاه وأمره فقتله)٠.‏ 

وإنما كان هذا النوع من الأمر والنهي أفضل الجهاد وأعظمه؛ لأنه كما قال 
السّندي: «جهاد قل مَن ينجو فيه» وقلّ مَن يصوّب صاحبه؛ بل الكل يخطئونه 
أولاء ثم يؤدّي إلى الموت افك طرق عندهم؛ #بلا قتال؟ بل 20020 

وقد أثنى الإمام مالك على محمد بن المنكدر وأصحابه» وعلى رَبيعة» وعلى 
سعيد بن المسيّب؛ في أمرهم بالمعروف» ونهيهم عن المنكر» وذكر ما لقوه من 


الشدة قن لاف 
ثنى الإمام أحمد على محمد بن مروان الذي صلب في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 


ثانيًا: من الوسائل المهمّة: الاهتمام بتربية الجيل وبنائه بناءً إسلاميًا متكاملاء 

فلا يكفي إيصال المعلومات والأحكام النظرية إلى الناس؛ بل لا بد من التركيز 
و 

على البناء الخُلّقي والسلوكي والعقلي والعاطفي للناس» والعناية بغرس قضية 


= النبلاء» (17/7/1): «خليد». وقال عن الحديث: «غريب)». 

وأخرجه الطبراني ذ في «الأوسط» (418)» والخطيب في «تاريخ بغداد) (5/ 07, 3717/5). 

وفي إسناده: حَكيم بن زيد» كذاء والصواب: حَكيم بن يزيد. ذكره الذهبي في «ميزان الاعتدال» 
(277/1» وقال: «عن إبراهيم بن الصائغ» قال الأزدي: متروك الحديث». 

وذكر له ابن حجر هذا الحديث فى «لسان الميزان» (۲/ 755). وينظر: «الضعفاء» لابن الجوزي 
(۲۳۱/۱) و«المغنى فى الضعفاء» (1810//1). 

.)501/9( أخرجه الطبرانى فى «الأوسط)‎ )١( 

وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (3558/9): («فيه ضعف). 

(0) القتل صبرًا: أن يُحبس الإنسان أو الدابة حي ثم يُرمى بشيء حتى يموت. ينظر: «النهاية» 
.(A/)‏ 

() ينظر: «حاشية السندي على النسائى» (۷/ .)١51١‏ 

5 ينظرء «الجامم لعيد ال ين أبي زيد القيرواي (س 016-183 

.)16 ينظر: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» للخلال (ص‎ )٥( 


الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله باللسان والسنان» والأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكرء والغيرة على الحرمات» وهذا يجعل حلقات الدرس والعلم محاضن 
لتربية الشباب وحمايتهم من فساد البيئة» وتهيئة الجوٌ المُعين على الاستقامة 
والصلاح. 

وهذا الجهاد التربوي» وإن كان بطينًا؛ إلا أنه بعيد الأثر» وهو ضمانة حقيقية 
للجيل الحاضر والأجيال اللاحقة» وإعدادٌ ملائمٌ للأحوال والأوضاع المستقبلة. 

وهذه الفئات المؤمنة يمكن أن تقوم بالأمر والنهي والإصلاح بكافة الوسائل؛ 
عبر الأجهزة الرسمية والشعبية وغيرها؛ من منطلق الغيرة على الدين والرغبة في 


ثالنًا: ومنها ضرورة القرب من الناس واحتوائهم, والاستماع إليهم, والاهتمام 
بقضاياهم. 


أما حين ينفصل العالِم عن مجتمعه» أو يستجلب كراهيتهم وبغضاءهم؛ فإنه 
حينئذ لا يسمع له صوت» ولا يُستجاب له مطلب» وتراجم الأئمة حافلة بالأخبار 
الدالة على ذلك. 

رک سيا عا روا اعت ين فا النصيصي اقل :الاقم ا ها 1ل 
فانجفلٌ الناسٌ خلف ابن المبارك» وتقطّعت التُعالء وارتفعت الغبرة! فأشرفت آم 
ولد لأمير المؤمنين من برج من قصر الخشب» فقالت: ما هذا؟ قالوا: عالم من 
أهل خراسان قدم! قالت: هذا والله الملك لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس 


إلا بشرّط وأعوان)7)! 


)١(‏ الرّقة؛ بفتح الراء والقاف المشدّدة المفتوحة» هي في الأصل كل أرض إلى جنب واد ينبسط 
عليها الماء» وهي مدينة مشهورة على الفرات» بينها وبين حران ثلاثة أيام» معدودة في بلاد الجزيرة؛ 
لأنها من جانب الفرات الشرقي. ينظر: «معجم البلدان» (۳/ .)٥۸‏ 

(۲) ينظر: «تاريخ بغداد» .»)١577/1١(‏ و«وفيات الأعيان» (۳/ ۳۳)» واسير أعلام النبلاء») 
(A /۸)‏ 


والناس يعطون محيّتهم للعالم المخلص العامل بعلمه الذي تتوفر فيه 


الخصال التالية: 
١‏ - العزوف عن الدنيا ل لأهلهاء وعدم التعلّق بهاء مع الكرم 
والجود وبذل الوسع 


وقد قال الإمامالشاقمي ونا رجا ): 

ومّن يدق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلينا عَذّبها وعذابها 

ماه ي إلاجرفة مشا عليها كلابٌ همهي اجتذابئها 

فإِنْ تجْتيبها كنت سلما لأهُلها ٠‏ وإن تَجْتذِبُها نازعتك كلابها! 

؟- السهر على مصالح الناس» وحفظ حقوقهم» وبذل العالم نفسه وماله 
وجاهه لقضاء الحاجات الخاصّة والعامة. 

ولاللك كانس ا الاما اين آي الاس اليم ان ا ن 
أوقاتهم في قضاء حوائجهم» كما قال الذهبي عن ابن تيمية رَمَهْمااه: «وله محبون 
من العلماء والصلحاءء ومن الجند والأمراء» ومن التجار والكبراء» وسائر العامة 
تحبّه؛ لأنه منتصب لنفعهم ليلا ونهاراء بلسانه وقلمه». 

وإذا خلت الأمة من العالم الصادق الناصح الساهر على مصلحة الناس» 
فقد آذنت بالزوال والهلاك؛ لأنها خلت حينئذ من جانب عظيم من جوانب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ومن الصحابة مَن أنكر على الفاروق يَتئِيَءَ على عظمته وهيبته» كما في قول 
أبيّ ابن كعب له حين طلب من أبي موسى هتن البيّة على حديث الاستكذان: 
واا الخطاب» لاون عذاثا على أضحاب رسؤل الله ا 00 

وعلى عثمان يت عنة؛ كما في إنكار علي نة نهيه عن المتعة في الحج0). 

(۲) ينظر: «الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب (۲/ .)١۹٩١‏ 


(۳) أخرجه مسلم »)7١55(‏ وأبو داود .)٥۱۸۱(‏ 
)٤(‏ ينظر: (مسند أحمد) (5017 5 720761/017/647)) واسئن النسائى» (0/ .)٠١١‏ وأنكر عليه غيرها. 


وعلى معاوية ركعت كما في إنكار ابن عباس ريمع عليه استلام الأركان 
كلهاء فقال معاوية صَدَإيَيعَتهُ: اليس شيء من البيك مهجورً|)20. 

رابعًا: ومن الوسائل المهمّة للتغيير: اعتزال المنكرات وهجرهاء ومجانبة 
أصحابياه فإة الر اچچ على فى لا:يرضون المتكر: الا تلسرا بشع مه وال 
وجالسو امتعاطية مجالسة المقر والمة بل والموافق: 

وقد بين الله تعالى أن منهج الأنبياء وأتباعهم: اعتزال المنكرات» واعتزال 
أهلها ودعاتهاء والاشتغال بضدها من الخير والبرٌ والمعروف. 

قال تعالى ذاكرًا قول إبراهيم عاتله: وتلم وما دعوت من ذون أله 
وَأدَعُوا ری عسوألا ا کون دعاو ری سا ا [مريم: .]٤۸‏ 

وقال عن أهل الكهف: #وَإذ آعرَلشوهُم وما عيدوت إلا آله ا 
1 كه € [الكهف: .]١١‏ 

وقد نهى الله تعالى عن القعود مع الخائضين في آيات الله» وأمر بالإعراض 
عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره» فقال: ودا راي لرن حوضو ف ايا 
اعرش عنم حى وضو في يث عبرو وما ينيك لطن دلا عد َالِ رى م 
الَو اللاي 4{ [الأنعام: 14]. 

وبيّن في موضع آخر أن مجالسة الذين يكفرون بآيات الله ويستهزئون بها 
دون إنكار عليهم ولا امتعاض من فعلهم؛ أنها تقتضي موافقتهم موافقة تامّة فيما 
هم عليه من الكفر والاستهزاء فقال سبحانه وتعالى: # وتر عَم الي 
أن إا سح ايت الله کر پا و یتہر پا فک کقعدوا مه حي يحوْضُوأ فى حَدِيثِ عبرو 
کک الهم أله جاع لْمتَفقِينَ وَالْكفرسَ ف جه عا )4 [النساء: .]15١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١5١8(‏ والترمذي .)۸٥۸(‏ والحاكم (۳/ »)٥٤١‏ وفيه: «فطفق ابن 
عباس لا يذره» كلما وضع يده على شيء من الركنين» إلا قال له ذلك». وقال الترمذي: «حديث حسن 


صحيح). وقال الحاكم: (صحيح الإسناد» ولم يخرجاه)»). 
وقد روى الشافعى فى ((مسنده) (ص۱۲۷) قصة مماثلة لانن عباس مع الزّبير صقإلتعئقا. 


إن هذه الوسيلة؛ وهي وسيلة اعتزال المنكر ومكان فعله وفاعليه» وإن كانت 
في الظاهر وسيلة سلبيّةء إلا أنها ذات أثر عظيم يتمثّل في الجوانب الآنية: 

١‏ - إشعار الواقعين في المنكر المقترفين له بخطأ ماهم عليه وخطره» ومخالفته 
للشرع إشعارًا عملي قويّاه وليس بمجرد القول باللسان» وهذا قد يدعوهم إلى ترك 
المنكر والتوبة منه. 

1- تبليغ الناس كاقّة بأن هذا العمل منكر وأن هؤلاء القوم الفاسقين مخطئون 
مخالفون للشرع» متعدون لحدود الله. 

وهذا نوع من البلاغ القوي الواضح الذي يميز للناس الحق من الباطل» والهوى 
من الضلال» وهو يدعو عموم الناس أيضًا إلى المشاركة في الإنكار عليهم» وتسفيه 
ما هم عليه. 

#- حماية المؤمنين المبتعدين عن المنكر من آثار المنكر وأوضاره» إذ إن 
اعتيادهم على رؤية المنكر ومعايشته ومصاحبة أهله بجميع ألوان المصاحبة: من 
مؤاكلة» ومشاربة» ومجالسة» ومبايعة» وغيرهاء دون جهد منهم في الإنكار عليهم؛ 
يضعف اليقظة الإيمانية ضد المنكرات» ولو كانت من الكبائر والموبقات. 


OOO 


الصبر والثبات 


الابتلاء سنة إلهية: 

حين خلق الله تعالى الحياة والأحياء في هذه الدار» اقتضت حكمته سبحانه 
أن تكون حياتهم مزيجًا من السعادة والشقاء» والفرح والتَّرّح والأنس والوحشة 
وال والضيقء وَاللدّه والألب: بعري في ذلك فى الجملة جميغ الاس سرا 
كانوا مؤمنين أو كفارّاء سادة أم سُوقة. 

وما من إنسان- أيّا كان- إلا وفي حياته أيام من هذاء وأيام من ذاك؛ فالدار 
الدنيا يختلط فيها الضحك بالبكاء» والحزن بالسرور. 

والكوارث الدنيوية؛ في النفس» أو في الولدء أو في المال؛ قاسم مشترك 
بين جميع الأحياء» ولولا الآلام لما وجد الناس طعم اللّذائذء فألم الحرمان هو 
سر اللدة بالوجادان» وألم الجوع هى سر اللذه بالشبيء وآلم الفراق هو سر اللذه 
باللقاء: 

وهذه النظرة هي التي حرص ا على ترسيخها في أذهان المؤمنين» 
قال تعالى 8:1 E A‏ الدنا ER‏ ا ى الول 
الت ككل ين آهب ادر يالك يبح ارش 0 ا ون حطكما € [الحديد: 
]ل 

وهذا النوع من الابتلاء- وهو ابتلاء العباد بعضهم ببعض- هو قاسم مشترك 

بين المؤمنين والكافرين؛ كما قال تعالى: #ذلك ولو اء آله لَأَنصَرَمِنْهُمْ ولكن لبوا 

7 کم ببَعضِ € [محمد: :]. وقال: #ولو شا 


ا 


٤‏ آله ما ما متسل دمن بَكَدِهِم يَنْ 


م ص ح سسا فر ها سا 


ما جاءَ هم الْبِيَسَتُ وکن احتَلُوأ قَمْهم من ءامن ومهم سن کقر وکو سا الله ما 
لوأو لک أله يَفَعَلُ ما يبيد )€ [البقرة: .]۲٠۳‏ 

وفي الحديث القدسي: أن الله تعالى قال لنييّه يِِ: «إنما بعشك لأبَمَليِكَ 
وأبتلي بك200. 

والله تعالى يُداول الأيام بين الناس بحكمته» فيّدِيل للمؤمنين تارة» ويُديل 
للكفار رة 

ومن رحمة الله بعباده المؤمنين حين يسلّط عليهم البلاء» أن يرزقهم الثبات؛ 
لينالوا عنده الأجر العظيم. 

وهو سبحانه يربيهم بالمحن والشدائد ويصفي قلوبهم من ادحل والدَّغَل 
والقين» وكا خرجوا من محنة أو فتنة بالصبر والثبات والإصرار؛ قيّض لهم 
أخرى؛ بعد أن وَعُوا درس المحنة الأولى» وأفادوا منه» وارتقى مستوى إيمانهم 
ويقينهم. 

ولو أنهم ابوا بالمحنة الآخرة أولا؛ لربّما ضعفوا أو تزعزعواء ولكنّ الله 
تعالى یدرّجُھم فيها صُعْدًا؛ لیتنامی إيمانُهم ويقوى ويزداد. 

قد بِيّن الرسول ية هذه المعاني لأصحابه بيانًا قويًّا مكرّرًا في مناسباته؛ 
لأنهم كانوا في أشد الحاجة إليه» حيث إنهم حملة رسالة الإسلام أول مرة» 
والمضحّين في سبيلهاء والمبَليّن من أجلهاء وكانوا- مع هذا- أحب الأمم إلى 
الله» وأقربها إليه زلفى» وأعظمها عنده قدرًا. 

عن سعد بن أبي وَقَّاص يعت قال: قلتٌ: يا رسو الله أي الناس شد بلاء؟ 
قال: «الأنبيائ» ثم الأمثل فالأمثل» فَيبتَلى الرجل على حَسّب دينه. فإن كان ديه 
صلبًا؛ اشتدّ بلاؤه» وإن کان في دينه رقة؛ ابتلي على حَسَب دينه فما يبرح البلاءٌ 
بالعبد حتى يت ركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئةٌ»7©. 


0 


(۱) تقدم (ص۳٤).‏ 
(۲) أخرجه ابن سعد (۲۰۹/۲- ۲۱۰)» وأحمد ۱٤۹٤ ۰۱٤۸۱(‏ ۵۵٥۱ء‏ ۱۹۰۷)» وفى- 


وه 8 د 
وعن ابي سعيك الخدري ES‏ قال: خلت على وسیل الله ڪه وهو 


= «الزهد» (ص۳٥)»‏ والدارمی (77/57)» والترمذي (۲۳۹۸)» والنسائى فى «الكبرى» »)۷٤۳۹(‏ وابن 
SOND ey OOD gl‏ حا 
)۲۹٠١(‏ والحاكم »)5١ /١(‏ وأبو تُعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 774)» والبيهقي (/ ۹۳)ء والخطيب 
في تاريخ بغداد» (۳/ ۳۷۸)» والبغوي )١575(‏ من طريق عاصم بن بَهُدلة؛ عن مصعب بن سعد» عن 

وزاد أحمد في الموضع الأول» وفي «الزهد» بعد: «الأنبياء»: «ثم الصالحونّ». ورواية الطحاوي 
كرواية أحمدء ثم كرواية الجماعة» ولفظه عند الدارمي: «فإن كان في دينه صلابة زيد صلابة» وإن كان 
في دينه رِقةٌ؛ خف عنه). 

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» وفي الباب عن أبي هريرة وأخت حذيفة بن اليمان» أن 
النبيّ لا شئل: أي الناس أشدٌ بلاء؟ قال: «الأنبيائ» ثم الأمثل فالأمثلٌ». 

وعاصم بن بَهْدلة هو: ابن أبي النَّجُود المقرئ» الكوفي: صدوقء له أوهام» تقدم (ص44). 

ومصعب بن سعد بن أبي وقاص: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» »)٠٠١ /٠١(‏ و«تقريب التهذيب» 
(؟/ ١ه‏ 2). 

ورواه عن عاصم جماعة من الثقات: حماد بن سلمة عند الطحاوي والحاكم وأبي نعيم والبيهقي» 
وحماد بن زيد عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والطحاوي والحاكم» وهشام الدستوائي عند 
أحمد وأبي نعيم والخطيب والبيهقي» وشيبان بن عبد الرحمن النحوي عند الطحاوي والبيهقي» وشعبة 
عند أحمد والطحاوي وأبي نعيم والبيهقي» وغيرهم» فالحديث بهذا الإسناد حسن. 

ثم إن عاصمًا لم ينفرد به؛ بل تابعه سماك بن حرب» عن مصعب» عن أبيه ناء أخر جه الطحاوي 
في «شرح مشكل الآثار» )۲۲٠۷(‏ من طريق علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة الكوفي قال: 
حدّثنا منْجاب بن الحارث التميمي الكوفي قال: حدَّثنا شريك بن عبد الله التخَعي» عن سماك... فذكره. 

وعلي بن عبد الرحمن: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» (۷/ »)375٠‏ و«تقريب التهذيب) (۲/ ٠‏ 5). 

ومنجاب بن الحارث: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذیب» (۱۰/ ۲۹۷)» و(اتقريب التهذيب)» (۲/ 775). 

وشريك بن عبد الله: صدوق» يخطئ كثيراء وتقدم (ص‌۳۹۳). 

وسمّاك هو: ابن حرب: صدوقء تغيّر بأخرة» وروايته عن عكرمة مضطربة. ينظر: «تهذيب 
التهذیب» (5/ ۲۳۲)». و«تقریب التهذیب» (۱/ ۳۳۲). 

ورواه العلاء بن المسيّبء عن أبيه» عن سعد بن أبي وقاص يندع أو العلاء» عن مصعب عن أبيه 
يَوئعنة. أخرجه الحاكم »)5٠ /١(‏ وفي سياق الإسناد قال: «عن العلاء بن المسبّب» عن مصعب بن 
سعد» عن أبيه ئة . وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين». 

وابن حبان (۲۹۲۰)» وفيه: (عن العلاء بن المسيّب عن أبيه عن سعد). 

وكأن الأقرب- والله أعلم- رواية ابن حبانء إذ لم أجد من ذكر للعلاء رواية عن مصعب؛ بل ذكروا - 





يوعَكٌ» فوضعتٌ يدي عليه» فوجدثٌ حرّه في يدي فوق اللحاف» فقلتٌ: يا 
رسو اش ما أهذها غلك قال: دإثا عذلك؟ اضف ا ابلك وا لا 
الج فلك باارسول الله أى الاس هد باك فال مالاا قلك: ا وسول 
الله» ثم مَن؟ قال: «ثم الصَّالحونَ. وإن كان أحدهم لَيبتلى بالفقر حتى ما يجد 
أحدّهم إلا العباءةً يُحَوٌّيها(". وإن كان أحدّهم ليفرحٌ بالبلاء كما يفرح أحدكم 
بالرّخاء)20. 


= له رواية عن أبيه» كما ذكره المزي وغيره. 

ورجال إسناد ابن حبان ثقات: أحمد بن علي بن المثنى هو: أبو يعلى الموصلي» صاحب «المسند)» 
الإمام الحافظ. ينظر: «الثقات» (۸/ 05)» و«سير أعلام النبلاء» /١5(‏ 15). 

ولم أجد الحديث بهذا الإسناد في «مسنده» المطبوع» فلعله في «المسند الكبير» الذي رواه أبو 
عمرو بن حمدان عنه. ينظر: «السیر» .)۱۸١ /١5(‏ 

وإسحاق بن إسماعيل الطالقانى. ينظر: «الكاشف» /١(‏ ١٠)ء‏ و«تهذيب التهذيب» (177/1؟5). 

وجرير بن عبد الحميد. ينظر: «تهذيب التهذيب) (۲/ »)۷١‏ واتقريب التهذيب؟ (1717//1). 

والعلاء بن المسيّب: ثقة» تقدم (ص/7١7).‏ 

وأبوه هو: المسيّب بن رافع. ينظر: «تهذيب التهذيب» (۱۰/ »)٠٥۳‏ و«التقريب» (۲/ .)٠٠١‏ 

فهذا الإسناد صحيح» وبه يرتقي الإسناد الأول إلى الصحة لغيره. 

وللحديث شواهد كثيرة» ستأتي قريبًا. 

اغ تسن الى ار الها «النهاية» (4//ا١7).‏ 

(۲) التحوية: أن يدير كساءً حول سنام البعير» ثم يركبه» وتأتي بمعنى: الجمع والضم» ولعله الأليق 
هنا. وينظر: «النهاية» /١(‏ 556). 

(۳) أخرجه ابن سعد (۲۰۸/۱)» والبخاري »)2٠١(‏ وابن ماجه (5 ٠7‏ 5)» والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار) (۲۲۱۰)» والحاكم (۱/ /٤( 25٠‏ ۳۰۷)» والبيهقي (۳/ ۳۷۲) من طريق هشام بن 
سعد عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن ابي سعيد ك عنا. 

وقال الحاكم: «(صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه». وفي روايتي الحاكم والبيهقي زيادة: «ثم 
العلماء». بعد قوله: «الأنبياء). وزاد: «وإن كان أحدهم ليبتلى بالقمل حتى يقتله القمل». 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (/358): «إسناده صحيح» رجاله ثقات» وله شاهد من 
حديث مصعب بن سعد عن أبيه». 

وهشام بن سعد: صدوق» حسن الحديث» له أوهام» وذكر أبو داود أنه أثبت الناس في زيد بن 
آسلم» تقدم (ص18). = 


Ss‏ وفيه قول رسول الله : «إني أوعكُ 


كما يوعَكُ رجلان منكم). فة تقلت :ذلك أن للك أجرين غ؟ قال : «أجل؛ ذلك كذلك؛ 
مامن مسلم يصیبه أَذّى؛ شو کا فما فو قھا؛ إلا کر اللا بها سیاته» كما تحط الجر 
ورقها)(. 


وعن أبي عبيدة بن حُذيفة» عن عمته بنحوه» وفيه: فأمر بسقاءء فعُلّق بشجرة» 
ثم اضطجع تحته» فجعل يقطر على فؤاده» قال: (إنَّ أَشدَّ الناس بلاءً: الأنبياء ثم 
الأمثل» فالأمفلٌ)0". 

والفتنة تأخذ صورًا شتّى: 

-١‏ أن يتعرّض المؤمن للأذى من الباطل وأهله» ثم لا يجد النصير الذي 
يسانده» ويدفع عنه» ولا القوة التي يواجه بها الطغيان. 

۲- فتنة الأهل والأحباء الذين يخشى عليهم أن يصيبهم الآذى» وهو لا يملك 


۳- فتنة إقبال الدنيا والمال والجاه» وقد ابثلى بعض السلف بالصّرَّاء فصبرواء 


وابتلوا بالسّرّاء فلم يصبروا؛ فإن فتنة إقبال الدنيا على المؤمن تضعف حس المقاومة 


= وزيد بن أسلم: ثقة فقيه عالم» له تدليس قليل محتمل» وكان يرسل» تقدم (ص58). 

وعطاء بن يسار: ثقة فاضل. ينظر: «تهذيب التهذيب» (7117/1)» و«تقريب التهذيب» (۲/ ۲۳). 

فالحديث بهذا الإسناد صحیح» وإن كان فيه هشام بن سعد» وحديثه حسن؛ إلا أنه رواه عن زيد بن 
أسلم» وهو ثبت فيه؛ بل أثبت الناس فيه؛ كما قال أبو داود» مع وجود الشواهد؛ كما سبق» وكما سيأتي. 

)١(‏ أخرجه الطيالسي (2778)» وابن سعد (۲/ ۰۷ 080 واد بن أبي شيبة (* »)٠ ۸٠‏ وأحمد 
«(ETE 11۸)‏ وهنّاد بن السّري فى «الزهد» »)55١/١(‏ والبخاري ,)0551/0055٠ »01٤۸(‏ 
رسن ( 106۷ والساقي ان «الرى 45(2607 واتار 0۷6/95 والطحاري 
7 )» وابن حبان (۲۹۳۷)» والبيهقي (۳/ ۳۷۲)» والبغوي .)١57١1(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۷۹ 2 وهتاد بن السّري في «الزهد» (۱/ ۲۳۹)» والنسائي ذ في «الکبری» 
»)۷٤٤١(‏ والطبراني في «الكبير) /۲٤(‏ 5 ۲۲- ۲۲۹) (571-575). 

رعمة لي غيدهين کا شكيت عند اس قاط رت ن الین لر فلات مرات: 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ۲۹۲): «إسناد أحمد حسن». 


عنده وتغريه وتطمعه وتفتح له باب التأويل. 

5 - فتنة ظهور الأمم المنحّلة الغارقة في الرذيلة» ورقيها في مجالات الحضارة 
الماديّة ريا هائلاء وهي مع ذلك محادّة لله20. 

ه- وثمة فتنة إبطاء النصر عن المؤمنين» وتعرّضهم للأذى والضرب والتنكيل 
والقتل والتشريد على أيدي أعداء الله. 


قال تعالى: 9 آم حََتُمْ أن دلوا اة وَلَمَابَأتمْ مسل أل حَلوَامِن یکم 


م ے سم مه ٠‏ سم سس سار م سسا وو سام E GAL‏ 


ہم البأسآه وَالصرَاة ولوا حى یقول الول وای اموا مع می ترا لدان ر 
آله رب 9 [البقرة: .]۲٠ ٤‏ 

إن الابتلاء سنّة إلهية جارية منذ فجر التاريخ» وطريق النصر وحُسْن العاقبة 
يمر بالابتلاء والمخى وال دان والنصر الرخيص لا يجيء. وإن جاء لا يدوم. 

وقد قبل للشافي: آنا نعل للتجا: ایک ار ا قال ا 
یں تا 00 

وقد جاء في حديث ابن عباس َة في قصة المحادثة بين أبي سفيان 
وهرّقلء سأل هرَقل أبا سفيان: «هل قاتلتموه؟ قال: نعم قال: فكيف كان قتالكم 
ا قال لحرت ما وی سال هال هناك تقال ا 

ثم قال هرّقل في آخر الحديث: «سألتك: كيف كان قتالكم إِيّاه؟ فزعمتَ أن 
الحرب يسجالٌ ودُوَلُ؛ فكذلك الرّسل؛ تُبْتَلى ثم تكون لهم العاقبة»0©. 

إن الرسل ابتليّت فصبرت على البلاء حتى أتاهم نصر الله وهذه سنة الله 


5 رس ساد سح س اسح سس مس سر وس رسكت يه رج يي 0 لوس لد 
التي لا تتبدل: اوقد کد برشل من فلك فصبروأ عل ما ذبا وأودوأ حَهّة نهم نصرتا ولا 


(۱) ينظر: «(فی ظلال القرآن» /٥(‏ ۲۷۲۰). 

(0) ينظر: «المستدرك على مجموع الفتاوى» (۱۹۳/۱)» و«الفوائد» لابن القيم (ص۸٠۲)»‏ 
وازاد ايعاد 0 0 

(۳) أخرجه أحمد (۲۳۷۰)» والبخاري »)۲۸۰٤(‏ ومسلم (۱۷۷۳/ »)۷٤‏ وأبو عوانة (51755)) 


والطبرانى فى «الكبير) .)۷۲۷١(‏ 


مبَدّلَ کلمت أله ولقد جاک من بَيْإِىُْ ألْمْرسَليرت )4 [الأنعام: 5 ]. 


أما المتعجُلون» الذين يريدون خضوع القدر لهوى نفوسهم؛ فهم قد فقدوا 
الصبر أصلاء فلا يأتيهم النصر» > حتى تطمئن قلوبهم إلى قدر الله وتستسلم 


لحکمه» وإن ظلَّت على ما هي عليه؛ فلع ما تستطیع: اون کان كبرَعَليَكَ 
إِعَرَاصهُم َإِنِ اَسْسَطْعَتَ أن تدش ا اوا ا لما ف السماء اتم د حَايَةَ rrr‏ شاا 


ا و عت 


لَحَمَعَهَحَ عل ألْهدَئ ل قلا تک من لْجَهِينَ ©4 [الأنعام: 0-]. 

أهمية الصبر على الابتلاء: 

الصبر في اللغة: الحبس» تقول: صبرت نفسي على ذلك الأمر؛ أي 
حبستها(. 

قال الشاع : 

فزت را وة ج ررق جو 

ومعنى الصبر المشروع: TS‏ وخنيس الان 
عن الشكوى» وحبس الجوارح عن التشويش. 

وهي ثلاثة أنواع: صبرٌ على طاعة الله» وصبرٌ عن معصية الله» وصبرٌ على 
امتحان الله . 

ومعنى النوعين الأوّلين- وهما الصبر على الطاعة» والصبر عن المعصية-: 
اقات على الدين #فعاة للمامور» وثركا لطر واستمر اذا فل ذلك برف 
لا تصرفه عن الصوارف» وهما أكمل وأعظم من النوع الثالث؛ إذ إن صبر المرء 
فيهما بإرادته واختياره» فقد تَعْرض له الفتن والمغريات التي تدعوه إلى المعصية 
وتزيّنها له» وتَعْرِض له الحوائل والعقبات التي تتبّطّه عن الطاعة وتوهِنْ عزمّه عن 
E TTT‏ 5 

(۲) ينظر: «ديوان عنترة بن شداد» ( ص٤٦‏ ۲)» و«لسان العرب» .)٤۳۸ /٤(‏ 


ومعنى البيت: «(حبست نفسًا صابرة). 
(9) ينظر: (مدارج السالكين)» (۲/١١أ٠).‏ 


فاا حاجن على ملعو للق موقيل ا ك المعضيرة بار ادو عفار 

ولذلك كان صبر نبي الله يوسف عَلتَمْ عن امرأة العزيز» ورفضه للاستجابة 
لهاء أعظمّ وأكمل من صبره على كيد إخوته وما صنعوا به من الأذى. 

والمؤمنون مطالبون بأنواع الصبر الثلاثة. 

وربما نزل بالمرء نازلة بسبب دعواه الإيمان» فسخط. وجعل فتنة الناس 
كعذاب الله» وانقلب على وجهه» فخسر الدنيا والآخرة. 

ومّن لم يصبر على الأذى في طاعة الله» واختار المعصية» كان ما يحصل له 
من الشر أعظم مما فر منه بكثير. 

ومّن احتمل الهوان والأذى في طاعة الله عَمَرّء واختاره على الكرامة والعز 
في معصية الله سبحانه» كانت العاقبة له في الدنيا والآخرة» وانقلب ما ناله من 
الأذى نَعِيمًا وسروراء كما ينقلب ما يحصل لأرباب المعصية من التنعّم بالذنوب 
حزنًا وثبورًا. 

ولذلك صار الصبر من الدين بهذه المنزلةء إذ إن أصل الصبر لا يستغني عنه 
مسلم ألبتةء فهو محتاج إلى الصبر الذي يعينه على الدخول في الإسلام» وتحمّل 
ما يلقى في هذا السبيل» ومحتاج إلى الصبر الذي يعينه على المضيّ في طريق 
الإيمان» والاستمرار والثبات على ما هو عليه» فإذا لم يصبر أوشك أن يدع دينه 
لأهواء الخلق المناقضة لشرع الله. 

فن لم يكن عنده صب و آلب فليس عنله إيمان: 

وتزداد حاجة العبد إلى الصبر كلما ارتقى في مدارج الإيمان والعبوديّة 
والجهاد؛ لشدَّة التكاليف» وثقل وطأتها على الإنسان» وكثرة ما يلقاه في هذا 
السبيل من المُعَوّقات. 

وكلما فسدت الحياةة وآين المشرب» وشاع الفبناد كان المرء الحوج إلى 


(۱) ينظر: «مجموع الفتاوى» »١17/8/١5(‏ وما بعدها)» و«دقائق التفسير» (۳/ 5» و«مدارج 
السالكين) (۲/١١أ٠).‏ 


الصبر» حتى تأتي أيام الصبر التي ذكرها الرسول يكل في حديث أبي ثعلبة الحشني 
تين حيث قال: إن من ورائكم أيام الصبرء الصبرٌ فيه مثل قبض على الجمرء 
للعامل فيهم نكل جر سيق رجلا لون مل علا قال يا برسول الث ا 
خمسینَ منهم؟ قال: «أجرٌ خمسينَ منكم)(2. 

ومن الواضح أن هذه الأيام نيبت إلى الصبر؛ لشدَّة الحاجة إليه فيهاء وكثرة 
المحن والشدائد والفتن التي تستدعي الصبر: 

١‏ - الصبر على الدّين: بمعنى الثبات عليه» وعدم التراجع أو الضعف أو التردّد. 

؟- الصبر على الدعوة» والجهاد, والإنفاق في سبيل الله» وسائر الأعمال التي 
تحتاجها الدعوة إلى الله من النصيحة بالنفس أو المال أو غير ذلك. 

۳- الصبر على أذى المشركين والمنافقين والفاسقين» فلا يحرج ذلك الإنسان 
عو ظورف» و يعن إلى ال ع ا الو ای ااا ل ل على یج 
الذى ار بدواطيان اله ول جب له رار الذين لا وة 

-٤‏ الصبر على ما يلقاه داخل الصف من النقائص والمآخذ والعيوب؛ فإن 
الأمة المنهزمة يدب الداء فيها إلى كل شيء» وقلّ أن نجد فيها شيئًا مستويّاء ومن 
المعتاد أن يجد الداعية تخلخلًا في الصفوفء أو وَهْنَا في العزائم» أو ضعمًا في 
الاتباع» أو إخلادًا إلى الراحةء أو تناقضًا في الجهود... أو ما شابه ذلك» فيكون 
دأب الصابر العمل على الإصلاح وتلافي العيوب ما وجد إلى ذلك سبيلا. 

-٠‏ الصبر عن المعاصي التي تحيط بالمرء من كل جانب» حتى يصبح التحرّز 
منها أمرًا صعبّاء يحتاج إلى جهد جهيد وبذل وعناء. 

وقد أشار النبي بي إلى تفاقم الأمر» واشتداد الغربة» حتى ليكون المتمسّك 
بال الاير غلى الذيىة نفل المعساف بالج 

)١(‏ الحديث حسن بشاهده» وهو حديث عتبة بن غَزُوان صَعَتَِعنك ولفظه: «إن من ورائكم أيامَ 
الصبر للمتمسّك فيهنٌ يومئذ بما أنتم عليه أجرٌ خمسينَ منكم». قالوا: يا نبيّ الله» أو منهم؟ قال: «بل 
منكم). وتقدم (ص‌۳۰۷- ۳۰۸). 


د ل 

وعن أبي ثعلبة الحْشني تنه مرفوعًا: «إنَّ من ورائكم أيام الصبر, الصبرٌ فيه 
مثل قبض على الجمر.. 0 

وعن أبي هريرة نرنه قال: قال رسول لله لة: «ويلٌ للعرب من شر قد 
اقترب؛ تتا كقطع الليل المظلم؛ يصب الرجلٌ مؤمئًا ويمسي ير 
ديتهم بعَرَض من الدّنيا قليلٌ؛ » المتمسّك يومئذ بدينه؛ كالقابض على الجمر). أو 
قال: «على الشوك)". 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5510)» وابن عدي في «الكامل» )١172١١/5(‏ من طريق إسماعيل بن 
موسى الفزاري ابن بنت السَّدّي الكوفي» عن عمر بن شاكر» عن أنس بن مالك يَتتكّعنة. وقال الترمذي: 
«هذا حديث غریب من هذا الوجه» وعمر بن شاكر شيخ بصريء قد روى عنه غير واحد من أهل العلم». 

وإسماعيل بن موسى الفزاري: صدوقء يتشَّبِّع. ينظر: «الكاشف» »)728/١1(‏ و«تهذيب التهذيب» 
)۱/""(. 

وعمر بن شاكر: خلاصة القول فيه: أنه ضعيف عند الجمهور. ينظر: «الكامل» (5/ »)۷١١‏ و«ميزان 
الاعتدال» (۳/ ۲۰۳)». و«تهذيب التهذيب» (۷/ 59 5)» و«تقريب التهذيب» (۲/ .)٥۷‏ 

وهذا الحديث عند الترمذي بإسناد ثلاثي» ولا يوجد عنده حديث ثلاثي غيره» وهو رباعي عند ابن 
عدي» وهو حديث ضعيف بهذا الإسناد» ولكن له شواهد يثبت بهاء كحديث أبي ثعلبة» وأبي هريرة» 
وابن مسعود کت 

(1) هو حديث حسّنه الترمذي» وصحّحه ابن حبان والحاکم» وتقدم تخريجه وبيان ضعف إسناده 
منفردًا؛ لأن فيه عمرو بن جارية اللَّخْمِيء وهو مقبول- وقد تقدم (ص7 )- ولعل هؤلاء الآئمة 
حسّنوه أو صخحوه لشواهده. 

(۳) أخرجه أحمد (4074) عن يحيى بن إسحاق وحسن» كلاهما عن ابن لهيعة» عن أبي يونس» 
عن أبى هريرة عة وزاد: «قال حسن فى حديثه: ١حَبَّط‏ الشوك). 

فى ون اماق هر N‏ لاتحي A E‏ 
التهذيب» .)١۷١/١١(‏ 1 1 

وحسن هو: ابن موسى الأَشُيب- فيما أرى- وهو ثقة أيضًاء وقد تقدم (ص198١).‏ 

وابن لهيعة: ضعيف في غير حديث العبادلة عنه» وتقدم (ص‌۲۷). 

وأبو يونس هو: سليم بن جبير الدوسي المصري» مولى أبي هريرة: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» 
(57/5 » و«تقريب التهذیب» .)۳۲١ /١(‏ 

فهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف ابن لّهيعة» ولكنه يصلح شاهدًا للحديث الأصل. 


وعن ابن مسعود يعن مرفوعًا: «يأتي على الناس زمانٌ؛ المتمسّكُ فيه بستتي 
عند اختلاف آمّتي» كالقابض على الجمر). 

قال القاري: «الظاهر أن معنى الحديث: كما لا يمكن القبض على الجمرة 
إلا بصبر شديد» وتحمُل غلبة المشقة كذلك في ذلك الزمان لا ضور حفظه دينه 
ونور إيمانه إلا بصبر عظيم وتعب جسيم)”". 

وقد حف الإمام الشاطبي هذا المعنى الذي دل عليه الحديث على زمانه: 
فقال: 

وهذا زمانَُ الصَّبْرٍ مَنْ لَك بالتي ‏ كَمَبْضٍ عَلى جَمْر جو من البلد 

قال انيري :أي هذا الرمات زمان الصبيرة لاله قد اك ر المغروقف+وغرقف 
المنكر» وفسدت النيّات» وظهرت الخيانات» وأوذي المحق» وأكرم المبطل؛ 
فمن يسمح لك بالحالة التي لزومها في الشدة كالقابض على جمر النار»٠".‏ 

والصبر بالنسبة للمسلم الحريص على القيام بواجب الدعوة إلى الله» ونشر 
العلم. الشرغي» والأمر بالمعروف» والتهي عن. المتكر» والتصدي لفروض 
الكفايات العامة الصّرورية لحياة الأمة ألزم وأوكد؛ لأنه لم يقنع بصلاح نفسه 
وتقويمها على الجادة» بل نذر نفسه لإصلاح الأمة» وتقويم أودهاء وتجديد 
دعوتها إلى المنهج الصحيح» وإلى الكتاب والسنة وطريقة السلف الصالحين» 
في زمن غربة» المُعين فيه على الخير قليل» ولهذا يتتصب له أعداء كثيرون. 


)١(‏ أخرجه أبو بكر الكلاباذي في «معاني الأخبار» (ص٤۳۷)»‏ والضياء المقدسي في «المنتقى 
من مسموعاته بمرو» (241) من طريقين عن حميد بن علي البختري: حدَّئنا جعفر بن محمد الهمداني: 
حدّئنا أبو إسحاق الفزاري» عن مغيرة» عن إبراهيم» عن الأسود, عن ابن مسعود وَوإعنة. 

وقال الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (۲/ 587): «ومَن دون أبي إسحاق- واسمه: 
إبراهيم بن محمد: ثقة حافظ- لم أعرفهم»» وأبو إسحاق الفزاري تقدم (ص7١7).‏ 

(5) ينظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .)91//١١(‏ 

(۳) ينظر: «مرقاة المفاتيح» .)48/١١(‏ 


فلا بد له من: 

- صبر النفس على الإسلام» وعدم مفارقته إلى غيره من الأديان» أو إلى 
الإلحاد والانسلاخ. 

- وصبر النفس على التمشّك بالسنةء واتباع الأثرء ومجانبة طرائق الضالين من 
الذين تفرّقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. 

- وصبر النفس على القيام بأعباء الدعوة» والجهاد» والأمر بالمعروف. 
والنهي عن المنكرء والتصدّي لفروض الكفايات العامّة التي تتوقّف حياة الأمة 
الدينية عليهاء وعدم الالتفات إلى تثبيط المثبطين» وخذلان الخاذلين» وخلاف 
المخالفين. 


OOO 
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لمهيد 


التوجيهات الشرعية كلها نزلت لهداية الإنسان إلى أقوم السلوك. 

ولا يمكن أن تخرج حالة من حالات الإنسان- بصفته الفردية أو الجماعية- 
في شؤونه الخاصة أو العامة» عن أن يكون لله تعالى ولرسوله يل فيها حكہ. 

فالدين «مهيمن» على جميع جوانب حياة الإنسان» والعبد لا ينفك عن 
عبوديته لله في لحظة من لحظات حياته. 

وإذا كانت حياة الفرد تتقلّب في مراحلها المختلفة بين أحوال متفاوتة من 
الغنى والفقر» والصحة والمرض» والقوة والضعف.. وغير ذلك» فإن لكل حال 
من هذه الأحوال أحكامًا تخصهاء وتدور معها حيث دارت. 

وَإذا كاتف سياه الآمة تغلب ين القلة والككرف واا تقاف والسكين: 
والنصر والهزيمة... فإن لكل حال من هذه الأحوال الجماعية أحكامًا تخصهاء 
وتدور معها حيث دارت. 

وكثير من الأحكام الشرعية رتبت على مقدّمات وأسباب» توجد بوجودهاء 
وتنتفي بانتفائها. 

ومن التوجيهات والأحكام التي يبرز فيها التغير- بحسب الظرف المحيط 
بالمكلّف. فردًا كان أو جماعة-: أمر الجهاد والدعوة» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وما يقابلها من الاعتزال» وترك الأمر والنهي والجهاد» أو الاستسرار 
بالدين» أو التقاةء ونحوها مما يتعلق بتوجيه حركة الأمة في كافة الأحوال» تقدمًا 


(۱) ينظر: «الغياثي» للجويني ( ص۳۱٤‏ - »)٤۳٤‏ و«إعلام الموقعين» لابن القيم )۲/1 
»)٩‏ وغيرهما. 


أو تأخراء إيجابًا أو سلبًا. 

ذلك أن الأمة مكلّفة برفع راية الإسلام في الأرض» وبسط سلطانه المادي 
والمعنوي في أرجاء المعمورة» ومقاومة المنكرات القائمة في المجتمع المسلم» 
ومحاربة البدع والخرافات» ونشر السنن وإحيائها بالقول والعمل. 

وهذه المهمات قد يمكن تحقيقها جميعًا بصورة من الصورء وقد يمكن 
تحقيق بعضهاء وقد يصل الحال في بعض الأحوال إلى أن يقنع المرء بحفظ دينه 
حتى پاي أمر:الله. 

وهذا يرجع إلى حال الآمة من جهة قدرتها على القيام بهذه الواجبات 
ومغالبة الباطل ودحضه. وهل الأمر يستدعي الصبر والانتظار والبقاء في مرحلة 
الاستعداد والإعداد والتخطيط لاستكمال الوسائل المطلوبة» أو أن الحال قد 
وضل إلى مرحلة الأ المطاع والهوئ الى ولم يعد تم عمل يُذكر إلا انتظار 
الفرج من الله؟ 

كما يرجع- من جهة أخرى- إلى الظروف والملابسات القريبة والبعيدة» 
ومدى ملاءمة الزمان والمكان للقيام بهذه الواجبات أو بعضهاء أو استدعاء الأمر 
القعود عنها قعودًا مؤقتًا أو دائمًا. 

ولا شك أن «الحكمة» التي يأمر الشرع بها في الدعوة والأمر والنهي» تعني 
التصرف بالطريقة المناسبة» في الوقت المناسب» وفي المكان المناسب. 

يقول الإمام ابن القيم: لوعن قيل في الحكمة: قول مجاهد ومالك: 
إنها معرفة الحق» والعمل به» والإصابة في القول والعمل. وهذا لا يكون إلا بفهم 
القرآن» والفقه في شرائع الإسلام وحقائق الإيمان»20. 

ب ا ا 
إذا كان لمر حي الشلية والمحاربة إذا كان الأمر يقتضي الحرب» واللّين إذا 
كان الام ق فس الین والشدة إذا كان الأمر يقتضي الشدّة؛ والخلطة إ ذا كانت 


)١(‏ ينظر: «التفسير القيم» (ص‌۲۲۷). 


المصلحة في الخلطةء والعزلة إذا كانت المصلحة في العزلة. 

فاك الها ي ال واللبق السا تحب وا هى الاعترال 
وطلب السلامة فحسب» بل قد يكون نوعا من العجز يبحث عن «مسوغ» في 
دعوى الحكمة» وقال المتنبي: 
ووضع النَّدَى في موضع السيف في العُلَا ‏ مضرٌ كوضع السيف في موضع النّدَى 

وقال أيضًا"©: 

يرى الجبناءٌ أن العجرّ عقلٌُ وتلك سجيّة الطبع اليم 

ولقد كان الرسول بيه أعظم مَن أوتي الحكمة» وعمل بما تقتضيه» فكان 
يواجه غربته وغربة الإسلام بالعمل والموقف المناسب» وينتقل من مرحلة إلى 
أخرى بحسب المصلحة» وكان يضع السَّلْمم في موضعه» واللَّين في موضعه» 
والشدّة في موضعها. 

وكان يوجّه صحبه لما تقتضيه المصلحة من الدعوة أو السكوت» ومن 
الاعتزال أو المخالطة» ومن السريّة أو العلنيّة» وكان يلتزم الصبر والكف في حال» 
ويقوم بالجهاد والقتال في حالء ويدافع عن الإيمان وأهله في حالء ويهاجم 
الأعداء في عقر دورهم في حال» وهذه هي الحكمة» وهذا هو مقتضى الشرع 
الذي يراعي جلب المصلحة وتحصيلهاء ودفع المفسدة وتقليلهاء ولا يمكن أن 
يعمل بالحكمة الصحيحة إلا من وهبه الله: 

أ- العقل الذي يستطيع تمييز النافع من الضّارء وتوقع النتائج والآثار من 
المقدّمات والأسباب» ومعرفة سبل تحصيل المصالح وتوقي المفاسد. 

= العلم الشرعي الم من القران والسنة» والذي يجعل المصلحة 
مضبوطة بضوابط الشرع» وقد يكون الأمر الذي يحسبه الإنسان مصلحة أمرًا 
موهومًا لا حقيقة له 

(۱) ينظر: «ديوان المتنبي» (ص۳۷۲). 

(۲) ينظر: «ديوان المتنبي» (ص .)١١١‏ 


ولذلك يقول الفيروزآبادي» وهو يعدّد معاني الحكمة في القرآن الكريم: 
لالسادس: بمعق حه الحقل على وقق أحكامه الشرعية: ورد انتا لعن 
الجكمة € [لقمان: »]1١‏ ا قولًا يوافق العقل والشرع)(2©. 

والمسلم الذي يعنيه شأن الإسلام- في هذا العصر وفي كل عصر- مُطالب 
شرعًا بمواجهة الغربة- إن وجدت- بالوسائل المشروعة التي تؤدَّي- بإذن الله- 
إلى اندفاعها وزوالها بالكليّة» أو تقليلها و تخفيفها ودفع ما يمكن دفعه منها. 

فإن لم يكن هذا ولا ذاك ممكتاء واجهها بالأسلوب الشرعي الصحيح 
الذي يضمن نجاته وسلامته من آثارهاء ومحافظته على نفسه ودينه» وإقباله على 
خاصته» وتركه أمر العامة. 

ولا شك أن الحديث عن الجهاد» والآمر بالمعروف: والنهي عن المنكرء 
والصبر» من العوامل الرئيسة في مواجهة الغربة ودفعهاء وهي تمثل الجانب 
الإيجابي الذي هو الأصل في الشريعة والحال العام اله 

وسيتماول هذا الباب الأحكام التي يراج ها السام غريته في بح الأزمنة 
وهي: اليك والاستسرار بالدين»؛ والتقاة» وإئما ارت تمتها أحكاماء مع 
أنها تعد من أساليب مواجهة الغربة؛ لأن العمل بها خاص في زمن الغربةء أو في 
مرحلة معينة من مراحل الغربة» بخلاف الجهاد والدعوة والأمر والنهي والصبر 
وغيرهاء فإنها أمور مطلوبة في كل وقت وحين» وليست خاصة في زمن الغربة. 

والمقصود من عرض هذه الوسائل ودراستها: دفع توهم أن الغربة تعني 
العزلة والانطواء» وترك أمر الناس للناس» وبيان أن من الغرباء مجاهدين» ودعاة 
عاملين» وعلماء مخلصين» وآمرين بالمعروف» وناهين عن المنكر» لم يمنعهم 
إدراكهم لغربة الحق من القيام بهذه الواجبات» بل كان حافرًا لهم إلى مضاعفة 

(۱) ينظر: «بصائر ذوي التمییز» (۲/ .)59١‏ 


وينظر في معنى ارتباط الحكمة بالعقل والشرع: «تفسير الطبري» (۳/ »)4١ -۸٩‏ و«التصاريف» 
ليحيى بن سلام (ص‌۲۰۱)»ء وغيرهما. 


الجهد» واستفراغ الوسع في دفع الغربة عن الدين وأهلهء وتلمّس السّبل الصحيحة 
الغا حال العضر وظروفة: 

والله المستعان على كل حال» ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه» والحمد لله 
رب العالمين. 


O 0 


العزلة والخلطة, وأحكامهما 


معنى العزلة والخلطة: 

العزلة: أصل صحيح» يدل على التنحية والإمالة» تقول: عزل الإنسان 
الشيء» بل اا 5 جانب» وهو بمعزل عن أصحابه» أي: في ناحية عنهم» 
والعزلة- بالضم-: الاعتزال. 

وقد جاءت «العزلة» فى القرآن والسنة لمعان عديدة» تتراوح بين المفارقة 
ا الط و اعارا ر ن الاعتزال الحسّيء والاعتزال المعنوي. 

وقد جمع هذه المعاني الراغب الأصفهاني بقوله: «الاعتزال: تجنب الشيء» 
عمالة كانت» أو براءة» أو غيرهماء بالبدن كان ذلك أو بالقلب)20. 

أقول: أو بهما معًا. 

فمما يدخل في معنى الاعتزال بالبدن: قوله تعالى: #وادى س روگات 
فيمَعَزِلٍ € [هود: ١٤]ء‏ أي: قد اعتزل فلم يركب معهم السفينة9©). 

وقوله: فاعرلا لسك فى لّمح يض ولا درون حى طهر 4 [البقرة: 177]. 

و ي ن ا 
الگ : : #وأَعترِلكم ا من دون الله وادعواً ري غاا ا ٤‏ 
سما ا فما أ اا هم وما وَمَا عب دون من دون الله وهينا أ إِسَحَقٌ 0 د سا 


(۱) ينظر: «(معجم مقاييس اللغة» .)١۷ /٤(‏ و«القاموس المحيط) (5/ .)٠١‏ 
(۲) سيأتي (ص584): «المنهج المحمود في العزلة والخلطة». 

() ينظر: «المفردات في غریب القرآن» (ص٤۳۳).‏ 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» (۱۲/ .)٤٥‏ 
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(4)8 [مريم: ۸٤-۹٤]۔‏ 

وقوله عن أهل الكهف: وإ لوهم ومایع دوت إلا آله وأ إل لكي 
شر ل ریم يَن تّحْمَيوء 4 [الكهف: .]1١‏ 

ولم أجد لفظ «العزلة» في كلام الله تعالى أو كلام رسوله ية بمعنى العزلة 
القلبية البحتة» وإن كان المعنى ورد بغير هذا اللفظ؛ كالمزايلة» والمخالفة 
وغيرهما. 

أما الخلطة فهي: الممازجة والمداخلة» تقول: خلطت الشيء بغيره» فاختلط» 
ورجل مخلطء أي: حسن المداخلة للأمور» وعكسه: المزيّل”". 

قال الشاعر © 

وإن قال لي: ماذا ترى» يستشيرني يجدني ابن عمي مخْلّط الأمرمِزيّلا9) 

وهذا البيت يؤكّد أن المزايلة ضد المخالطةء وبناء عليه يصح إطلاق الاعتزال 
على البراءة القلبية» وعلى ما يتبعها من المخالفة في الرآي والقول والعمل» ولو مع 
الاختلاط بالبدن؛ لأنه جاء الأمر بالمزايلة والمخالطة معّاء كما في الآثر: «خالطوا 
الناس» وزايلوهم»*. فلزم حمل المزايلة على معنى البراءة القلبية؛ إذ هي التي 
تجامع المخالطة الجسدية. 

وهذا معنى مهم يشهد لصحته وجوب التغيير بالقلب عند العجز عن التغيير 
باليد واللسان» واعتبار التغيير بالقلب أضعف الإيمان» وليس وراءه من الإيمان 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» /١5(‏ 95-91). 

(۲) ينظر: (معجم مقايبس اللغة» (۲/ ۸٠۲)»ء‏ و«القاموس المحيط» (؟/ )0 

(۳) نسبه ابن فارس إلى أوس بن حَبجَرء وهو شاعر جاهلي» أكثر من الإشادة بمكارم الأخلاق» 
والبيت في «ديوانه» (ص ۸۲)ء وفي «شرح شواهد المغني» للسيوطي .)5٠١ /١(‏ 

(4) قال السيوطي: «أي: أخالط بأمري في موضع المخالطة» وأزايل في موضع المزايلة» أي: أخلط 
وأميز ما ينبغي أن أميزه». ينظر: شرح شواهد المغني» .)50١/1(‏ 

.)5150 سيأتي (ص‎ )٥( 


حبة خردل)» وهو جزء من معنى الولاء والبراء.. 
والتغيير بالقلب يعنى: كراهية المنكر وأهله والبراءة منه» ولو اقتضى الأمر 


مخالطتهم بالجسد. 
بين العزلة والخلطة: 


ورد عن النبي ية أحاديث في فضل العزلة» وأخرى في فضل الخُلطة» وقد 
يستشكل بعض الناس كيفية فهم هذه الأحاديث والجمع بينها. 

وسأسوق نماذج من النوعين» ثم أبِيّن الوجه في تأويل كل منهاء وأن بعضها 
يكمّل بعضًاء ويجري معه على سنن الوفاق» وقضية الائتلاف والانساق. 

فأما أحاديث مدح العزلة: فأكثرها جاء بمدح نوع خاص من العزلة» أو مدح 
العزلة في زمن خاص» كمدح اعتزال سلاطين السوء» ومدح العزلة في زمن الفتنة» 
أما مدح العزلة مطلقًا ل يثبت فيه من الأحاديث إلا القليل. 

-١‏ عن أبي سعيد الذري ڪن قال : قبل لرسول الله يَك: يا رسول الله» أي 
الناس أفضاٌ ؟ فقال: «مؤمنٌ يجاهدٌ في سبيل الله بنفسه وماله». قالوا: ثم مَن؟ قال: 


و وه (Dts ATL I  ك AN.‏ 
«مؤمن في شعب من الشعابء يتقي الله» ويّدع الناس من شره» 


(1)كماي سیخ مسلم» (:0) من مخديث أبن مسبعود وتا مرفوعًا: امامن تي بعفه الله في أمة 
قبلي» إلا كان له من أمته حواريونَ وأصحابٌ, يأخذونَ بسنته ويقتدونّ بأمره. ڈ ثم إنها تخلّفٌ من بعدهم 
خُلوفٌ يقولونَ ما لا يفعلونَ» ويفعلونَ ما لا يُؤمرونَ فمن جاهدهم بيده فهو مؤمنٌ» ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمنٌ ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمنٌء وليس وراء ذلك من الإيمان حبةٌ حَرْدلِ». وسيأتي 
( ص .)٥۳۱ -٥۳۰‏ 

)۲( أخرجه معمر فى «(جامعه) »)۲۰۷٦۱(‏ وأحمد (ه؟ ۱1(« «\IorTo (ITTY‏ لماك 
5٠‏ »؛» والبخاري »)٩٤۹٤ ۲۷۸٨(‏ ومسلم (۱۸۸۸)» وأبو داود »)۲٤۸٣١(‏ والترمذي ,)١1550(‏ 
وابن ماجه (۳۹۷۸)» وابن أبي عاصم في «الزهد» (5:5). والنسائي )5 20001 وابن حبان (040)» 
وفي «روضة العقلاء» (صا۸)» والخطّابي ذ في «العزلة» (ص١٠)»‏ والحاكم »092١7/”(‏ والبيهقي 
(۱۹/۹)» وفى ي «الزهد الكبير» .)١١1(‏ 

ود ا أي الزن أكمل إيمانا؟ قال: «رسل جاع ووجل بعد الله ق شق من 
الشعاب». وعند الحاكم: أي المؤمنين أكمل إيمانًا؟...». وفي «الزهد» للبيهقي: أن السائل هو النبنٌ- 


ومنها ما رواه أبو هريرة يدينه عن رسول الله ية قال: «من خير مَعَاشُ الناس 
لهم : رجلّ مُمْسك عِنَانَ فرسه في سبيل الله يطيرٌ على مَننه» كلما سمعَ مَيْعَةَ أو 


5 ا وزاة علیه» يبتغى ي القتلّ والموت مظان أو رجل في عَُيّمة في رأس 
شَعَقة01) من هذه السّعف. أو بطن راد من هذه الأودية يقيم م الصلاة ويؤنتي الزكاة 
ويعبدُ ره حتى أنه ليقي ليس من الناس إلا في خير . 

ولهذه الأحاديث شواهد. منها: 


ح) E‏ 7 
١‏ - حديث ابن عباس عتا مرفوعًا: «ألَا أخبرٌكم بخير الناس؟ رجل مسك 


بعنان فرسه في سبيل الله ألا أخبرٌكم بالذي يتلوه؟ ؟ رج مُعَِْلٌ في غُنيمة له د يؤدّي 


= یا فقال الناس: الله ورسولّه أعلمٌ (ثلاث مرات).. ثم قالوا: مَن جاهد بنفسه وماله. قال: اثم مَن؟». 
: و + + بو 5 1 3 ك 3 و 7 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «مؤمن يعتزل في شعب يتقي ربه» ويّدع الناس من شره). 

وقال الترمذي: «هذا حديث صحيح). وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» 
ولم يخرجاه». 

وأخرجه البخاري (21595))» ولم يسم أبا سعيد؛ بل قال: عن بعض أصحاب النبي بيا 

.)07 8 /۱۳( أي: ظهره» والمعنى: يسارع على ظهره. ينظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )١( 

() الهيعة- بفتح الهاء وإسكان الياء-: الصوت عند حضور العدو. والفزعة- بإسكان الزاي-: 
النهوض إلى العدو. ينظر: «(شرح صحيح مسلم» للنووي (17/ .)١١‏ 

(۳) أي: يطلبه في مواطنه التي يرجى منها لشدة رغبته في الشهادة. ينظر: «شرح صحيح مسلم» 
للنووي (۱۳/ 070. 

() بضم الغين» تصغير الغنم» أي: قطعة منها. ينظر: (شرح صحيح مسلم» للنووي (17/ .)١‏ 

(5) الشّعفة- بفتح الشين والعين-: أعلى الجبل. ينظر: اشرح صحيح مسلم» للنووي .)١ /١7(‏ 

(5) أخرجه أحمد (91777). ومسلم (۱۸۸۹)» وابن ماجه (۳۹۷۷)» والنسائي في «الکبری» 
(//81)» والبيهقي .)۱٥۹ /۹٩(‏ 

وعند أحمد في أوله: ١ليأتينَ‏ على الناس زمانٌء يكونٌ أفضلٌ الناس فيه..». 

وللحديث طرق أخرى عند أحمد »)۱١۷٦١ »4۱٤۲(‏ والحاكم (؟/51)» وقال: «هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه». 

(۷) أخرجه أحمد »۲۱۱١(‏ ۰۲۹۲۷ /790).» والدارمي »)۲٤٤١(‏ والترمذي (23707)» والنسائي 
(0/ 87 )» وابن حبان (5 »)٦۰ ١ ٠٦۰‏ والحاكم (۲/ 1۷)» وفي أوله عند الحاكم قصة. = 


؟- حديث أم مالك البَهزية عه وفي أوله: ذكر رسولٌ الله يك فتنة فقرّبهاء 
قالت: فلت يا وسول الله من كير الاس فا فا كر د : 

*- حديث أم مُبَشَّر بنت البراء بن مَعْرور يتجتةء أن النبيّ بي قال لأصحابه: 
ألا أخبرٌكم بخير الناس؟». قالوا: بلى يا رسولٌ الله. فقال: «رجلٌ اعتزلٌ شرورٌ 
لتاس . 

فن عا ين عاف وا قال سمح رسول اله كله قرول ست 
ربكم من راعي غنم في رأس سَظيَة بجبلء يدن بالصلاة ويصليء فیقول الله عی: 


= وقال الترمذي: «حديث حسن غريب من هذا الوجه» ويُروى من غير وجه عن ابن عباس عن النبي 
ةا . وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم یخرجاه). 

)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۱۷۷) قال: حدّثنا عمران بن موسى القرّاز البصري: حدّثنا عبد الوارث بن 
سعيد: حدّثنا محمد بن جُحادة» عن رجل» عن طاوس» عن أم مالك البَهُزية ككعة. 

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه؛ وقد رواه اللّيث بن أبي سليم» عن طاوس» 
عن أم مالك البهزية» عن النبي كي . 

وعمران بن موسى: ثقة. ينظر: «الکاشف» (۲/ »)١۲‏ و«تهذيب التهذيب» .)١51١/4(‏ 

وعبد الوارث بن سعيد: ثقة ثبت. ينظر: «تهذيب التهذيب» (5/ 5١‏ 5)» و«التقريب» .)071//١(‏ 

ومحمد بن جحادة: ثقة» تقدم (ص479). 

وطاوس هو: ابن كيسان: ثقة فاضل فقيه. ينظر: «تهذيب التهذيب» (8/5)» و«التقريب» .)١۷۷ /١(‏ 

والإسناد ضعيف؛ لوجود الرجل المبهم الراوي عن طاوس. 

فإن كان هو لَيّث بن أبي سيم - كما عند أحمد (117/707)- فهو صدوق اختلط» كما تقدم (ص١؟).‏ 

فالحديث فى الحالين ضعيف» ولكن يشهد له ما قبله» وما سيأتى (ص؟7١2)‏ فى ذكر العزلة عند 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۳۳۰۸» 77594), وفي «الزهد» (ص5 5 
»)١ ۳۱‏ والطبراني في «الكبير» (75/ 5 »)71/1١( 21١‏ وأبو نُعيم في «معرفة الصحابة» (5/ 4157" 
(Too‏ 

وزاد الطبراني» وأبو تُعيم في أوله: فأشار بيده نحو المشرق» فقال: «رجلٌ آخدٌ بونان فرسه في سبيل 
اله يننظرٌ أن بير أو يغار عليه». 

وذكره العراقي في «تخريج الإحياء» (۲/ .)۲۲١‏ وقال: «فيه ابن إسحاق» رواه بالعنعنة». وكذلك 
الهيثمي في «المجمع» )١ 5 /٠١(‏ قال: «رجاله ثقات» إلا أن ابن إسحاق مدلس)»»ء وقد تقدم (ص١5).‏ 


انظروا إلى عبدي هذا يُودْنُ ويقيمٌُ الصلاة. يخافٌ مني» قد غفرت لعبدي» وأدخلته 
الحنة)(. 
ه- حديث عطاء بن أبي رباح رسلا نجعت الأحاديث السابقة, 
كما ثبت عن النبى ب أحاديث أخرى تحثٌ على الاختلاط بالناس» 
ومصاحبتهم» والصبر على آذاهم» وهي كثيرة: 
ِ 5 ا ا و 
-١‏ عن ابن عمر يعت قال: قال رسول الله مَللِِدِ: «المسلم إذا كان يخالط 
5 5 و 
الناس» ويصبر على آذاهم» خيرٌ من المسلم الذي لا يخالط الناس» ولا يصبر على 
(۱) أخرجه أبو داود (۱۲۰۳)» والنسائي (۲/ ۲۰) من طريق ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» أن 
أبا عشَّانة المَعَافري حدَّثه» عن عقبة بن عامر ك6 
وابن وهب هو: عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي» تقدم (ص5١5).‏ 
وعمرو بن الحارث هو: ابن يعقوب بن عبد الله الأنصاري: ثقة حافظ. ينظر: «تهذيب التهذيب» 
سو ا 
ر ا هو: ڪي بن يومِن- بضم الياء المثناة التحتانية» 


وكسر الميم-: ثقة ينظر: «تهذيب التهذيب» ل ا °( 
ا مح > ورجاله ثقات. وقال المنذري في «مختصر سذ سنن أبي داود» (۲/ :)5٠‏ «رجال 
إسناده ثقفات)». 


وأخرجه أحمد (1915175: 107417 )» وفي إسناده: عبد الله بن لهيعة» وتقدم (ص/11) آنه ضعيف 
عند أكثرهم؛ إلا أن ما رواه عنه العبادلة هو أصح وألحق بهم: كلو ب سعيد: 

وهذا الحديث رواه قتيبة بن سعيد عنه» في الموضع الأول عند أحمدء ويتقوّى أيضًا بالطريق الأول. 

(؟) أخرجه مالك (۲/ 554). 

(۳) أخرجه الطيالسي (١۱۸۷)ء‏ وأحمد »)٥٠۲۲(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۳۸۸)» 
ووهاي ( ۷١400و‏ الط راي في المكارم 71092 0 واي ( ٩‏ من طريق شعبة» عن 
الأعمش» عن يحيى بن وَثاب» عن ابن عمر يَوئئعن؛ أو عن شيخ من أصحاب النبي بلاء. 

وشعبة هو: ابن الحجّاج: ثقة حافظ متقن» تقدم (ص775). 

والأعمش هو: سليمان بن مهران: ثقة حافظ» لكنه مدلس من الطبقة الثانية من طبقات المدلسين» 
وهم الذين احتمل الأئمة تدليسهم» تقدم (ص75)» ومع ذلك فهو قد صرّح بالسماع من يحيى بن وناب 
في رواية الطيالسي. - 


ع 5 قد و 
۲ عن ابي موسى الأاشعري را۰ عن النبي E‏ قال: «مثل الجليس 
الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير؛ فحامل المسك: إما أن يُحْذِيَكَ 
إما أن تَبتاَ منه» وإما أن تجد منه ريجًا طيبة. ونافخٌ الكير: إما أن يحرقٌ ثيابك 


وإما أن تحدّ منه ريحًا خبيثة)(2. 


= ويحيى بن ا هو: الأسدي مولاهم» الكوفي» المقبري: ثقة عابد. ينظر: «تهذيب التهذيب» 
))۲۹٤/۱۱(‏ و«تقريب التهذيب» (۲/ .)٠۹‏ فالإسناد صحيح» رجاله ثقات. 

وأخرجه ابن ماجه (4077) من طريق علي بن ميمون الرَمي: حدَّئنا عبد الواحد بن صالح: حدّثنا 
إسحاق بن يوسف» عن الأعمش» به.. فذكره نحوه. 

وأخرجه أحمد »)۲۳٠۹۸(‏ والطبراني في «مكارم الأخلاق» (77) من طريق سفيان بن سعيد 
الثوري» عن الأعمشء به 

TS‏ و 
سد ف سمو اليم ل لد زاد هتاد» والبيهقي: ادك عن شيخ 
من أصحاب النبي كلله. 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (١۳۷)ء‏ وأبو تُعيم في «حلية الأولياء» /٥(‏ 17) من طريق أبي بكر 
الذّاهري» عن الأعمش» عن حَبيب بن أبي ثابت» عن ابن عمر ك. 

وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن الأعمش عن حبيب إلا أبو بكر الدّاهريء تفرد به زُهير بن 
عَبّاد). وقال بو تُعيم: اغريب من حليث جيب والأعمش» تفرد به الذاهري»: 

وأبو بكر الدّاهري- ووقع في «حلية الأولياء»: «الزاهري»» وهو: خطأ- هو عبد الله بن حَكِيم الدّاهري 
البصري» قال أحمد: «ليس بشيء». وكذا قال ابن المديني» وغيره» وقال الجوزجاني: «كذاب». وقال 
الذهبى: «ليس بثقة ولا مأمون». ينظر: «المجروحين)» (۲/ ۲۱- ۲۲)ء و«ميزان الاعتدال» (۲/ »)٤٠١‏ 
(544/5). 

ومثل هذا لا يعباً بمخالفته للثقات» حيث جعل «حَبيب بن أبي ثابت)» في موضع ایحیی بن وَنَّاب). 

(۱) أخرجه أحمد ».)١9575(‏ والبخاري 251١ ١(‏ 0075), ومسلم (۲۹۲۸)» ويحيى بن معين 
في «تاريخه» (08/7» والرَّامَهْرْمّرِي في «أمثال الحديث» (ص۹١١١)ء‏ وأبو الشيخ الأصبهاني في 
«الأمثال») (ص١37).‏ واب بن حبان ٠0(‏ 1/2.55 0)» والقضاعي ف فى «(مسند الشهاب» (۱۳۷۷- .)۱۳۸١‏ 

ورواية أحمد مختصرة وزاد في أوله: «المؤمنٌ للمؤمن كاليُتيان. .» وفي آخر: «والخازن الأمينُ 
الذي يودي ما أورّبه مؤتجرًا أحدٌ المنصدقين». 

وذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد» (۸/ »)١١‏ وقال: «إسناده حسن». 0 


مت عن أ إدرسن الكزلاى فال دغلث سجد دمشق » فاا کے شات 
ان الشاي وإذا الناسن معه» إذا اختلفوا فى شىء أستدوا إليه» وصدروا عن 
قولف كسالك عه قل ١‏ هذا معاد بر جل كلها كان الف عكرت فرعدةه قد 
سبقني بالتهجيرء ووجدثّه يصليء قال: فانتظرته حتى قضى صلاته» ثم جئته من 
قبل وجهه» فسلمتٌ عليه» ثم قلتٌ: والله إني لأحبّك لله. فقال: آلله؟ فقلت: الله. 
فقال: آلله؟ فقلت: الله. قال: فأخذ بحُبوة ردائي فجذبني إليه» وقال: أبشرٌ؛ فإني 
4 له وراش ل 34 5 7 - ك هه 
سمعت رسول الله لاء يقول: «قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبّتي للمتحابّين في 
والمتجالسين في والمتزاورين فى والمتباذلية فى 


= ورواه الطيالسي (215) من رواية حماد» عن ثابت» عن أنسء عن أبي موسى ناء موقوفا. 

وله شاهد فق کارت أنس َة بمعناه. أخرجه أبو داود «(EA\-6۸19)‏ وَالرَّامَهْرْمُرِي في 
«الأمثال» (ص9١١).:‏ والحاكم »)758٠١/5(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (7584/5)» والعسكري 
في «الأمثال»- كما في «المقاصد الحسنة» (ص 047)- وغيرهم. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
الإسناد. ولم يخرجاه». 

ومن قول ابن مسعود .خر جه إسحاق بن راهويه» كما في «المطالب العالية» (5815). 

)١(‏ المتباذلون هم: الذين يبذل بعضهم لبعض المال والنفس احتسابًاء كما فعل الصديق نة مع 
النبي يِه وينظر: «أوجز المسالك إلى موطأ مالك» لمحمد زكريا الكاندهلوي /١5(‏ 57)) واشرح 
الزرقاني على موطأ مالك» /٤(‏ 59 27). 

(۲) أخرجه مالك (۲/ -)٩۹٥۳‏ ومن طريقه أحمد (757070)» وابن حبان (201/5)» والطبرانی فی 
«الكبير» »)١6١( )۸١ /۲١(‏ والحاكم (6/ -)۱۸١‏ عن أبي حازم بن دينار» عن أبي إدريس. 0 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه». 

وأبو حازم هو: سلمة بن دينار: ثقة عابد. ينظر: «تهذيب التهذيب» »)١577/54(‏ و«تقريب التهذيب» 
TITY)‏ 

وأبو إدريس الحَولاني هو: عائذ الله بن عبد الله أحد الأعلام» كان عالم أهل الشام بعد أبي الدرداء 
ينعن قال مكحول: «ما رأيت أعلم من أبي إدريس». وقال النسائي وغيره: «ثقة). ينظر: «تذكرة 
الحفاظ» ».)657/١(‏ و«الکاشف» (7/ 07)» و«تهذيب التهذيب» »)۸٩ /٥(‏ و«التقريب) /١(‏ ۳۹۰). 

وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات» صحّحه ابن عبد البر» كما في «شرح الزرقاني على الموطأ» 
.)٠١/0‏ وقد صحّحه أيضًا النووي في «رياض الصالحين» (ص١۸٠)»‏ والمنذري في «الترغيب 
والترهیب» /٤(‏ ۱۸). = 


إلى أحاديث أخرى كثيرة. 

وليس بين هذه الأحاديث تعارض؛ بل إن المتأمّل لها يجد أن بعضها يكمّل 
بعضًاء وأن مجموعها يكوّن الصورة الصحيحة المبينة لموقف الإسلام من قضية 
الل والخلظة» ويمكن ضيظ ذلك بالضوابظ اة 


= وقد رواه عبد الله بن أحمد في «زياداته على المسند» (۲۲۷۸۳) من طريق الأوزاعي» عن رجل في 
مجلس يحيى بن أبي كثير» عن أبي إدريسء به. 

وأخرجه الحاكم )١19/5(‏ عن الأوزاعي» عن ابن حَلْبسء عن أبي إدريس» وصحّحه على 
شرطهما. 

وأخرجه الطيالسي »)٥۷۱(‏ وأحمد »)757٠07(‏ والحاكم )١194 /٤(‏ من طريق يعلى بن عطاء» عن 
الوليد بن عبد الرحمن» عن أبي إدريس» به. وفي آخره عند أحمد تصديق عبادة لمعاذ يَتََِمَ. وقال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه». 

وأخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد» (١٠۷)»ء‏ والطبراني في «الكبير» )١55( )۷۸/۲١(‏ من 
طريق عبد الحميد بن بَهُرام؛ عن هر بن حَؤْشب: حدَّئني عائذ الله بلفظ: «إن الذين يتحابونَ من جلال 
لله في ظلٌّ عرش الله یوم لاظلّ إلا ظلّها. 

وأخرجه أحمد (۲۲۱۳۱)» والطبراني في «الكبير» (۲۰/ ۸۱) )٠١١ -٠١۲(‏ من طريق أبي مَعْشْر 
عن محمد بن قيس» عن أبي إدريسء به. 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» »)١58-١1457( )۷۹/۲١(‏ والحاكم »)۱۷١ /٤(‏ وعبد الجبار 
الحَؤلاني في «تاريخ داريا (ص1۸) من طريق عطاء الخراساني» عن أبي إدريس» به. 

وأخرجه الطبراني (۲۰/ ۷۸- ۸۲ )٠١١ ١۱٤۹۰۱٤٥١ ۰۱٤٤‏ من طرق أخرى عن أبي إدريسء به. 

وقد تكلم العلماء في سماع أبي إدريس الخولاني من معاذ يركعة: فأثبته قوم» منهم: الوليد بن 
مسلم» والطحاوي» وعبد الجبار الخولاني» وابن عبد البر. ونفاه قوم» منهم: أبو حاتم» وأبو زرعة» 
وكأن ابن حجر رجّحه في «تهذيب التهذيب». 

والأقرب- والله أعلم- ثبوت سماعه منه» لما في حديث الباب- وطرقه كثيرة كما سبق- من لقاء 
أبي إدريس لمعاذ» ولما ورد من طرق عن أبي إدريس أنه صلَّى خلف معاذ بن جبل» ولا يعكّر على 
ذلك أن سنه يوم مات معاذ نحو عشر سنين؛ لآن في سياق القصة ما يوحي بصغر سنه حيث جبذه معاذ 
بحبوته» ومثل هذا لائق بحال الصغير» وليس في القصة ما يستعظم ويستبعد من مثل أبي إدريس» إذ 
غاية الأمر أنه رأى معادًا فأعجبه. فقال له: إني أحبكء والله أعلم. وينظر: «تذكرة الحفاظ) »)07/1١(‏ 
و«جامع التحصيل» (ص*٠۲)ء‏ و«تهذيب التهذيب» (5/ .)۸١‏ و«تاريخ داریا ( ص1٦‏ - 54 
و«أوجز المسالك) -٦۳ /٥(‏ 50). 


أولا: أن الإسلام دين الجماعة» والأصل في المسلم الاختلاط بالناس» 
ومعاشرتهم ومخالقتهم» ولذلك جاء الشرع بالأمر بالجماعة في الصلوات: في 
الجمعة والفرائض والعيدين والكسوف.. وغيرهاء إما فرضًا على الأعيان أو على 
الكفاية» أو استحبابًا وفضيلة. 

وجاء الشرع بالهجرة إلى الله ورسولهء وذم المتخلفين عن ذلك ووعيدهم. 
ونهى المرء أن يرتد أعرابيًا بعد الهجرة» وفي الهجرة اجتماع المسلمين في بلد 
واحد وتعاونهم وتكاتفهم. 

وجاء الشرع بتنظيم العلاقات الاجتماعية» وبيان الحقوق والواجبات» للفرد 
والجماعة» وأمر النبيّ بي بعيادة المريضء واتّباع الجنائز» وتشميت العاطس» 
ورد السلام» ونصر المظلوم» وإجابة الاعي» وإبرار الْمُقسمء كما في حديث 
البراء بن عازب يعت قال: «أمرنا رسول الله ية بسبع» ونهانا عن سبع: أمرنا 
بعيادة المريض» واتّباع الجنائزء وتشميت العاطس» ورد السلام» وإجابة الداعي» 
ونصر المظلوم» وإبرار المُقيسم»". 

وجاء الشرع بإيجاب طلب العلم بالله ودينه» إيجاب عين في بعض المسائل» 
وإيجاب كفاية في بعضهاء وجاء بإيجاب بذل العلم ونشره وتيسيره لمَن طلبه. 

وجاء الشرع بإيجاب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» والنصيحة» والرد 
على المنحرفين عن الصراطء وجهاد الكفارء إيجابًا كفاتياء يأثم بتركه والتفريط 
ەج الا 


)١(‏ كما يدل عليه قول الحَجّاج بن يوسف لسَلّمة بن الأكوع تة يا ابنَ الأكوع» ارتَدَدْتَ على 
عقبيك» تعرّبت؟ قال: «لاء ولكنّ رسول الله بيا أذن لي في البَدُو). أخرجه البخاري »)۷٠۸۷(‏ ومسلم 
(1875»).» والنسائي (۷/ »)2١10١‏ وأبو عوانة (۷۲۱۳)» والبيهقي (۹/ ۱۹)» وغيرهم. 

(۲) أخرجه أحمد (5 ۰۱۸٥۳۲ 2186٠‏ 18559)» والبخاري (217794 27540 »)٥۱۷١‏ ومسلم 

واقتصر ابن ماجه على «إبرار المُقسِم). وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 

(') تقدم بيان شيء من ذلك في الباب الثالث: «دفع الغربة». 


وجاء الشرع بالأمر بحسن الخُلّقء واللَّين» والتودّدء والملاطفة» والتحذير 
من البذاءةة والجفاء» والحسيد» والحقد» والعاففن» والعدابر... وغيرها من 
الأخلاق الرديئة المذمومة» مما لا يتسع المجال لبسط أدلته. 

ومن المعلوم أن الإنسان لا يعلم مقدار تحقيقه للأخلاق الفاضلة» وقدر 
تخلصه من الأخلاق المذمومة إلا بمخالطة الناس ومعاشرتهم ومعاملتهم في 
الشووة السخعلفة حبك يدي هدق صيرة وحلمة» وشعة خافه وظطب مرف 
أو يتبيّن ضد ذلك من التبرّم» والضيق» والغضب» وسوء الخلق» ورداءة الطبع. 

فالإسلام دين الجماعةء والتوجيهات الإلهية في معظمها موجهة إلى الذي 
ءَامَنوأ#» وفيها الحث لهم على الاعتصام بحبل الله وعدم التفرق» وفيها الحث 
على التعاون على البر والتقوى» لا على الإثم والعدوان» وفيها الحث على الجهاد 
والقتال صقًا كأنهم بنيان مرصوص.. إلخ. 

وجاء الشرع بإقامة بنيان الأخوة الإسلامية بين المؤمنين» وبيان فضلها 
وأهميتهاء والوعد بعظيم الأجر للمتحابين في الله» والمتزاورين فيه» والمتجالسين 
فيه» والمتباذلين فيه كما جاء بالنهي عن التباغضء والتدابر» والتهاجر» وسائر 


نة مر فوعًا: «لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء وكونوا عبادً الله إخواناء 
ولا يحل لمسلم أن يهجرٌ أخاه فوقٌ ثلاثة أيام». 

ثانيًا: وبناء على هذا الأصل المهم المتين فإن الأصل في العزلة الكليّة 
المطلقة هو المنع» حيث يترتب عليها تضييع الحقوق» وتفويت الفرائض» 


)١(‏ كما في حديث معاذ وَعَنَعنُ المتقدّم قريبًا. 

(۲) أخرجه الطيالسى .)5١91(‏ وأحمد (1/9١7لن‏ ۱۳۰۳ء ۱۳۱۷۹ ۱۳۱۸۰ ۳۳ 
)١ 5 0‏ والبخاري (1+16› 57», ومسلم (7500)» وأبو داود ».)541١(‏ والترمذي 
(1۹6). 

وزاد الترمذي: «لا تقاطعوا». وقال: «هذا حديث حسن صحيح» وفي الباب عن أبي بكر الصديق» 
الاير بن العوّام» وابن مسعود» وأبي هريرة». 


وتعطيل كثير من الواجبات» كترك التعلم والتعليم» والأمر والنهي» وصلة الرحم 
والقرابة» مع التعرض لكيد الشيطان» ومكره» ووسوسته وتلبيسه» فإنه إنما يأكل 
القاصية من الغنم» كما في حديث أبي الدرداء عة قال: سمعتٌ رسول الله كلا 
يقول: «ما من ثلاثة في قرية ولا بو لا تقامُ فيهم الصلاكٌ إلا قد استحودً عليهم 
الشيطانٌ فعليك بالجماعة؛ فإنّما يأكلٌ الذئبُ القاصيةٌ»27. 

فالأمر بالجماعة والتعليل بأن الشيطان يأكل القاصية يدل على منع العزلة 
المطلقة» وقصة رواية أن الدرداء تة لهذا الحديث تدل على هذا المعنى» 
حيث كان رجلٌ بالشام يقال له: مَعْدان» كان أبو الدرداء نة يقرئه القرآن» ففقده 
أب الراب اه يوقا وغ دا هال لمأيو اروا ا كعد اه ها قعل اا 
الذي كان معك؟ كيف أنت والقرآنُ اليوم؟ قال: قد عَلم الله منه فأحسن. قال: يا 


(۱) أخرجه أحمد (۲۱۷۱۰» »)۲۷٠٠٤‏ وأبو داود (041)» والنسائي »23١57/7(‏ وابن خزيمة 
»)١587(‏ وابن حبان (۲۰۹۲)» والحاكم »)7577/١(‏ والبيهقي (۳/ ٤‏ 4) من طريق زائدة بن قدامة قال: 
حدَّئنا السائب بن حُبيش الكلاعي» عن مَعْدان بن أبي طلحة اليَعْمَري» عن أبي الدرداء يعت وقال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه). 

وزائدة بن قدامة: ثقة ثبت» تقدم (ص49). 

والسائب بن حُبيش الكلاعي: صدوق. ينظر: «الكاشف» (١/۲۷۳)ء‏ و«تهذيب التهذيب» 
(9/ 5ة :). 

ومَعْدان بن أبي طلحة اليَعْمَري- بفتح الياء التحتانية المثناة» وفتح الميم» بينهما عين مهملة-: ثقة. 
ينظر: «تهذيب التهذيب» (۱۰/ ۲۲۸)» و«تقریب التهذيب) (۲/ .)۲١۳‏ 

فهذا الإسناد حسن؛ لحال السائب بن حُبيش» وقد صح إسناده النووي في «الخلاصة» /١(‏ ۲۷۷)» 
و«المجموع) (5/ 187). 

وله شاهد عن معاذ ننه أن النبيّ كيا قال: «إن الشيطانَ ذئبٌ الإنسان كذئب الغنم» يأخلٌ الشاةً 
القاصية والناحيةً فإياكم والشعاب» وعليكم بالجماعة والعامة في المسجد). 

أخرجه أحمد (۲۲۰۲۹» ۲۲۱۰۷)» والطبراني في «الكبير) (۲۰/ )١1554‏ (755, 544 07). 

وقال العراقي في «تخريج إحياء علوم الدين» (۲/ 5 77): «رجاله ثقات» إلا أن فيه انقطاعا». 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۲٠۹ /٥(‏ «رجال أحمد ثقات» إلا أن العلاء بن زياد قيل: إنه 
لم يسمع من معاذا. 


مَعْدانُ أفي مدينة تسكن اليوم أو في قرية؟ قال: لا؛ بل في قرية قريبة من المدينة 
ال وك يا فان :ئی سمحت وشو ل الله عله يشر ل ماعن ةغل 
أبيات..» فذكره. ثم قال: فعليك بالمدائن» ويحك يا مَعْدان. 

ولكن ثمة حالات خاصة تُستثنى من هذا الأصل الكلي العام» ستأتي الإشارة 
إليها بعد إن شاء الله. 

ثالثا: أما الأحاديث التي وردت في مدح العزلة» وبيان فضل المؤمن المتعبّد 
في شِعْب من الشّعابء الذي وَدَع الناسّ من شرّه» والثناء على رجل في غنيمة في 
رأس شَعَفَة» أو بطن واد يُقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين» 

فهذه الأحاديث وما شابهها تحمل على أحد وجهين: 

الأول: أن يكون هذا في حق أفراد لا يستطيعون القيام بحق الله في الناس من 
الإحسان إليهم والصبر على أذاهم» ولا الأمر بالمعروف» ولا النهي عن المنكر 
ولو خالطوا الناس لتضرروا بالمخالطة» وأضرُوا بغيرهم» إذ من الناس من لا 
يستطيع منع أذاه وشره عن الآخرين إلا باعتزالهم» فإذا خالطهم وجد المثيرات 
التي تحرّكه إلى الشر والإضرار بالنفس وبالناس. 

وذلك كمّن يرى المنكرات- مثلا- فيهيج وينفعل» ويغير بطريقة غير 
مشروعة» بل فيها اعتداء وتسرع ربما يؤدّي إلى مضاعفة المنكر» وربما يكون 

(۱) أخرجه أحمد (71701): حدَّئنا علي بن ثابت: حدّثني هشام بن سعد عن حاتم بن أبي نصرء 
عن عبادة بن نسي عن أبي الدرداء كل 

وعلي بن ثابت هو: أبو أحمد الجزري: صدوق ریما آخظا. ينظر: «تهذيب التهذيب» «(YAA/V)‏ 
و«تقريب التهذيب» (ص۳۹۸) تحقيق محمد عوامة. 

وهشام بن سعد: صدوق» حسن الحدیث» له أوهام؛ تقدم (ص18). 

وحاتم بن أبي نصر هو: القنسريني: مجهول. ينظر: «تهذيب التهذيب» (1717/5)» و«تقريب 


التهذيب» (ص5١١)‏ تحقيق محمد عوامة. 
وعبادة بن نس : ثقة فاضل . ينظر: «تهذيب التهذيب» /٥(‏ ۱۱۳)» و«تقریب التهذيب» (ص97١).‏ 


سببًا في إغلاق باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وربما يترتب عليه أذى 
للمؤمنين. 

E e مهما صقر‎ CN شديةا إذاراض‎ 815 oS, 
وتكدرت حياته» فلم يهنأ بعيش ولا بعبادة» وتفاقم لديه الشعور بالغربة» دون أن‎ 

وكمّن يعرف من نفسه الضعف والميل إلى الفواحش» وإذا جاورها وتخالط 
أهلها ورآها في غدوّه ورواحه أنست نفسه بهاء وشعر بالاسترواح إليهاء وهو 
يستطيع أن يحمل نفسه على اعتزال هذه البيئات؛ حفاظًا لما هو أهم مما سيفقده 
حال الاعتزال. 

فمثل هؤلاء قد تُشْرَع في حقهم العزلة؛ كفا لشرهم عن الناس» أو حفظًا لهم 
عن شرور الناس. 

ولذلك جاء في الأحاديث الآنفة نفسها التعبير ب١مؤمنٌ‏ فى شِعُْب من 
الشعاب» يتقي الله ويَدَعٌ الناس من شرّه». و«ليس من الناس إلا في خير». و«رجل 
اعتول شرو النامسن)20, وهكذا. 

وإذا كان المرء لا يستطيع نفع المسلمين بعلم ولا جهاد ولا أمر ولا نهي ولا 
غير ذللك» ولا يستطيع كف شره عنهم إذا خالطهيء أو لا يستطيع التوفي من شرهم 
في أمور دينه ودنياه» فإن العزلة في حقه أولى. 

ولذلك جاء في أوائل الأحاديث الثناء على المؤمن المجاهد بنفسه وماله 
في سبيل الله» المُمسك عِنانَ فرسه. يطيرٌ على مَنْنِه كلما سمع هَيْعَة أو فَرْعَةَ طارٌ 
إليهاء يبتغي القتلّ أو الموت مظانة0". 

الوجه الثاني: أن يكون هذا خاضًا في زمان الفتن التي أخبر عنها النبي كلل 

.)٤١١ تقدمت هذه الأحاديث (ص559-‎ )١( 


(۲) ينظر: شرح صحيح مسلم) للنووي (۱۳/ »)٤‏ و(فتح الباري» (۱۱/ ۳۳۲). 
() تقدم (ص١57).‏ 


وأمر بالعزلة فيها(»» فتحمل هذه الأحاديث المطلقة على الأحاديث المقيدة. 
ويؤيّد هذا أن فى بعض ألفاظ الأحاديث المستشهّد بها على فضل العزلة 
مظلتاما يدل على تقد مجموغها: 
5 2 0 0 > مو 
ففي حديث أبي هريرة عة مرفوعا: «من خير معاش الناس لهم رجل 
ا ع و ع 
مُمْسِكٌ عِنانَ فرسه... أو رجل فى غنيمة..». وهو من أقوى الأحاديث في فضل 
العزلة؛ إذ فيه العطف بالواو» فى حين أن العطف فى الأحاديث الأخرى باثم» 
أو عبارة «الذى يليه)؛ هما يدل على نزول الرتبة. 
فهذا الحديث نفسه جاء فى رواية أحمد بلفظ: «ليأتينَ على الناس زمانٌ يكون 
03 و ۰ 
أفضل الناس فيه..» فذكر نحو ما سبق7”". 
وفي حديث أم مالك البهزية نرتيه أن النبيّ يك ذكر فتنة فقرّبهاء فقالت: يا 
رسول الله كن عي الداسن فيها؟ .. الحديت 20 
كما يؤكد هذا أن عددًا من الأئمة أدخلوا الحديث في مصنفاتهم في «كتاب 
الفتن»» كما في «جامع معمر»» و«سنن ابن ماجه»)*» وغيرهما. 
)١(‏ سيأتي (ص17١2)‏ ذكر بعض الأحاديث في ذلك. 
(۲) تقدم (ص470). 
)۳( ينظر: «المسند» (۹۷۲۳) عن وكيع: حرشا أسنامة بن زيد» عن بَعجّة بن عبد الله الجهنى» عن 
أبي هريرة هئ . 
ووكيع هو: ابن الجرّاح : ثقة حافظ, تقدم (ص”57 7). 
وأسامة بن زيد هو: الليثى: صدوق يهم. ينظر: «الكاشف» .)٥۷ /١(‏ و«تهذيب التهذيب» 
(2 و«تقريب التهذيب) /١(‏ 67). 
وبَعْجَّة بن عبد الله الجهنى: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» »)477/١(‏ و«تقريب التهذيب» 
.)230١6/١(‏ فالإسناد ضعيف. 
وقد أخرجه مسلم (884) دون ذكر لفظه» بل ذكر لفظ حديث أبي هريرة تََتَدعهُ السابق: (من خير 
معاش الناس لهم..». من رواية أبي حازم عن بَعْجَّة» ثم ساق هذا الإسناد. وقال: «بمعنى حديث أبي 
حازم عن بَعْجّة). وتشهد له الأحاديث السابقة» والأحاديث الآتية في اعتزال الفتن. 
(4) تقدم (ص۷۱٤).‏ 
(0) ينظر: «جامع معمر» ))75١1/1١1(‏ و«سنن ابن ماجه» الا ). 


وقد صح المعنى عن النبي يي مقيّدًا في الفتنة في أحاديث أخرى» منها ما 
ع 55 5 و 1 
رواه ابن طاوس» عن أبيه قال: قال رسول الله اة «خيرٌ الناس فى الفتن: رجلّ 
از بعنان- أو قال: برأس- فرسه» خلف أعداء لله يخيفهُم ويخيفوئّه وجل 
مُعتزلٌ في باديته» يؤدّي الحقٌّ الذي عليه». 


)١(‏ أخرجه معمر في «جامعه)- من رواية عبد الرزاق عنه- (701770)» وأبو عمرو الدَّاني في 
«السئن الواردة في الفتن» (714)- من طريق ابن المبارك» عن معمر- عن ابن طاوس» عن أبيه» به. 

وأخرجه الحاكم (557/5) من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن عبد الله بن طاوس» عن أبيه» عن 
ابن عباس يَعَزئَعَنعَاه وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه). 

وابن طاوس هو: عبد الله بن طاوس بن كيسان اليماني: ثقة فاضل عابد. ينظر: «تهذيب التهذيب» 
(3003777/5). و«تقريب التهذيب)» .)575/١(‏ 

وأبوه: طاوس بن كيسان: ثقة فاضل فقيه» تقدم (ص١١٤).‏ 

فالإسناد رجاله ثقات» ولكن يترجّح إرساله؛ حيث رواه عبد الرزاق عن معمر مرسلاء لم يذكر فيه: 
ابن عباس» وتابعه ابن المبارك. 

أما رواية الحاكم المتصلة فقد رواها عن إسحاق بن إبراهيم الدَّبّري ويحيى بن جعفر» كلاهما عن 
عبد الرزاق» به موصولا. 

وإسحاق بن إبراهيم الدَّبّري: استصغر في عبد الرزاق» كما قال ابن عدي» وقال الذهبي: اروى عن 
عبد الرزاق أحاديث منكرة؛ فوقع التردد منهاء هل هي منه فانفرد بهاء أو هي معروفة مما تفرّد به عبد 
الرزاق؟). 

وقد ألّف ابن مُمَرّج القاضي القرطبي كتابًا في إصلاح الحروف التي أخطأ فيها الدَبّري» وصحّفها 
في «مصنف عبد الرزاق)» ذكره ابن حير الإشبيلي في «فهرسته)» وقال فيه الدارقطني: «صدوق». ينظر: 
«الكامل» (۱/ ۳۳۸)ء وافهرست ابن خير) (ص۱۳۱)» و«میزان الاعتدال» /١(‏ ۱ 

ويحيى بن جعفر هو: ابن أَعْين الأزدي البارقي: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» (۱۹۳/۱۱)» 
و«تقريب التهذیب» (۲/ .)١٤٤‏ 

ومن المعلوم أن عبد الرزاق قد تغيّر بعد المائتين» ولا يُعرف هل روى عنه يحيى بن جعفر قبل 
المائتين أو بعدها؟ أما الدبّري فبعدهاء حيث استصغر فيه كما تقدم. 

فلهذا ر جحت المرسل على الموصولء والله أعلم. وينظر: «سير أعلام النبلاء» (9/ "077): و«ميزان 
الاعتدال» (509/5)» و«تهذيب التهذيب» (5/ .)٠١‏ 

ولكن له شواهد كثيرة يتقوّى بهاء منها حديث أم مالك البَهَزية عق المتقدّم» ومنها حديث أبي 
هريرة تة الآتي. 


وعن أبي هريرة يئه قال: «يا أيها الناس» أظلتكم فتنٌ» كأنها قطع الليل 
المظلم» أَنْجّى الناس فيها- أو قال: منها-: صاحبٌ شاءٍ يأكل من شل غنمه» 
أو رجل من وراء الدَّرْبِء آخذ بعنان فرسه» يأكل من فيءِ سيفه». 

فدل هذا على أن الحديث في المفاضلة هو في زمن الفتنة» حيث يكون أفضل 
المؤمنين وأكملهم وأسلمهم رجلٌ قد شغل نفسه بالجهاد الشرعي الصحيح 
المنضبط» وقتال أعداء الله» يخيفهم ويخيفونه. فإن لم يقدر على هذا نجا بنفسه 
من الفتنة باعتزالها واعتزال أهلهاء والتفرد في رأس شَعَمَة أو بطن واد. ولذلك 
قال الحافظ ابن حجر حول تلك الأحاديث المفضلة للعزلة بإطلاق: «وهو مقيّد 
بوقوع الفتن»". 

أما في الأحوال العادية التي ليس فيها فتنة عامة» فالأصل فيها أن المسلم 
الذي يستطيع أن يخالط الناس» ويصبر على آذاهم» وينفعهم في دينهم ودنياهم» 
خير من الذي لا يخالطهم» ولا يصبر على آذاهم» بل يعتزلهم ويتفرّد بنفسه. 

وترجيح الخلطة في الأحوال الطبيعية هو مذهب جماهير السلف والعلماء. 

وقال النووي في «رياض الصالحين»: «هو المختار الذي كان عليه رسول 
الله بيا وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» وكذلك الخلفاء الراشدون» 


.)۲۲۲ /۲( أي: من لبنها. ينظر: «النهاية»‎ )١( 
عن‎ -)٤٦٥ »٤۳۲ /5( أخرجه معمر فى (جامعه)» (1 2701/7 5ح ومن طريقه الحاكم‎ )۲( 


ابن خثيم» عن نافع بن سَرْجسء عن أبي هريرة عه وقال الحاكم: «موقوف» صحيح الإسنادء ولم 


يخرجاه). 

وأخرجه ابن أبى شيبة (5 )١91١١ ۰٤۹۲‏ عن حسين بن على» عن زائدة» عن عبد الله بن عثمان» 
عن ناف » به. 
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وابن خثيم هو: عبد الله بن عثمان بن خثیم: صدوق» تقدم (ص1/). 

ونافع بن سَرّجسء مولى بني سباع: قال أحمد: «لا أعلم إلا خيرًا». وذكره ابن حبان في «الثقات». 
ينظر: «التاريخ الكبير» (۸/ ٤۸)»ء‏ و«الجرح والتعديل» (۸/ “51 5)» و«الثقات» .)٤٦۸ /٥(‏ 

فهذا الإسناد حسن» وهو صحيح بالشواهد قبله. 

() ينظر: «فتح الباري» (1/5). 


2 


ومّن بعدهم من الصحابة والتابعين» ومَن بعدهم من علماء المسلمين وأخيارهم» 
وهو مذهب أكثر التابعين» ومن بعدهم» وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر الفقهاء 
يڪت أجمعين )(20. 

رابعا: وثمة نوع آخر من العزلة» لا يعني التفرد الكلي المطلق» والاعتزال 
في شِعْب من الشّعابء أو واد من الأودية؛ بل هو كما عبّر عنه الإمام الخطّابي: 
«ولسنا نريد- رحمك الله- بهذه العزلة التي نختارها مفارقة الناس في الجماعات 
والجمّعات» وترك حقوقهم في العبادات» وإفشاء السلام» ورد التحيات» وما جرى 
مجراها من وظائف الحقوق الواجبة لهم» وصنائع السنن والعادات المستحسنة 
فيما بينهم» فإنها مستثناة بشرائطها جارية على سبلهاء ما لم يَحُل دونها حائل شغل» 
ولا يمنع عنها مانع عذرء إنما نريد بالعزلة: ترك فضول الصحبة» ونبذ الزيادة منهاء 
وحط العلاوة التي لا حاجة بك إليها». 

وإذا عرّفنا العزلة بهذا التعريف الذي يعني الاقتصار في مخالطة الناس 
على ما لا بد منه» والقيام بالفرائض الواجبة من أداء الجمعة والجماعة» وصلة 
الرحم والقرابة؛ بل ومن مجاراة الناس في صنائع السنن والعادات المستحسنة 
فيما بينهم» وجدنا أن حكم هذا النوع من العزلة يختلف اختلافا كبيرًا عن العزلة 
المطلقة التامة. 

وتجتمع أقوال الأئمة في أن القدر المطلوب من الخُلطة بالناس ينبغي أن 
يكون معتدلًا- في الجملة- ثم هو يتفاوت بحسب المصلحةء وإن كان هؤلاء 
العلماء يختلفون في تقديرهاء فمنهم مَن يغلّب جانب المصلحة العامة الناتجة 
عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ونشر العلم» ونفع الخلق» ومنهم مَن 


(1) ينظر: «رياض الصالحين» (ص‌۲۸۱)»ء و«إحياء علوم الدين» (۲/ ۲۲۲)- حيث نسبه إلى 
أكثر التابعين» والشافعي» وأحمد» وجماعة- و«شرح صحيح مسلم» للنووي (۱۳/ 5 17)- حيث نسبه 
للشافعي» وأكثر العلماءء أو الجمهور- و«فتح الباري» (5/ ۷)ء (11/ »)٤١‏ ونسبه للجمهور. 

() ينظر: «العزلة») (ص٦-‏ ۷). 


يكلب حاتي الا اة 

يقول الخطَّابي بعد كلامه في تقسيم العزلة إلى عزلة أديان وعزلة أبدان: 
«وأما عزلة الأبدان» ومفارقة الجماعة التي هي العوام» فإن من حكمها أن تكون 
تابعة للحاجة» وجارية مع المصلحة» وذلك أن عظم الفائدة في اجتماع الناس في 
المدن» وتجاورهم في الأمصارء إنما هو أن يتضافرواء فيتعاونوا على المصالح» 
ويتآزروا فيهاء إذا كانت مصالحهم لا تكمل إلا به» ومعايشهم لا تزكو إلا عليه. 

فعلى المسلم أن يتأمل حال نفسه» فينظر في أي طبقة يقع منهم؟ وفي أي 
جنبة ينحاز من جملتهم؟ 

فإن كانت أحواله تقتضيه المقام بين ظهراني العامة» لما يلزمه من إصلاح 
المهنة التي لا غنية له عنهاء ولا يجد بدا من الاستعانة بهم فيهاء ولا وجه( 
لمفارقتهم في الدار» ومباعدتهم في السكن والجوارء فإنه إذا فعل ذلك تضرّر 
بوّحدته» وأضر بمّن وراءه من أهله وأسرته. 

وإن كانت نفسه بكلها مستقلة» وحاله في ذاته وذويه متماسكة» فالاختيار 
له في هذا الزمان اعتزال الناس» ومفارقة عوامهم» فإن السلامة في مجانبتهم» 
والراحة في التباعد منهم)7". 

ويلحظ في كلام الإمام أبي سليمان الخطابي أنه علق الخلطة أو العزلة 
بالمصلحة» ثم ركز على مصلحة الفرد ذاته» ومصلحته الدنيوية من إصلاح معاشه 
ومهنته» والقيام على أولاده وأسرته. 

وإن كان يفهم من كلامه السابق فى تعريف العزلة دخول المصالح كلها- 
الدينية والدنيوية- في النظر والاعتبارء إلا أنه هنا لم يشر إليها. 

أما الحافظ ابن حجر فقد كانت العبارة التى نقلها- مرا لها ودا لما فيها- 
أشمل وأوفى وأدق» حيث قال: «وقال غيره(©: يختلف باختلاف الأشخاص» 

)١(‏ كذا في المطبوعة» وكان الأولى أن تكون: «فلا وجه»» باعتبار أنها جواب ل«إن». 


(۲) ينظر: «العزلة» (ص6). 
(۳) أي: غير الإمام النووي» وقد سبق أن نقل كلامه. 


فمنهم من يتحتّم عليه أحد الأمرين» ومنهم مَّن يترجّح» وليس الكلام فيه؛ بل إذا 
تساويا فيختلف باختلاف الأحوال. فإن تعارضا اختلف باختلاف الأوقات. 

فمن يتحتّم عليه المخالطة: مَن كانت له قدرة على إزالة المنكر» فيجب عليه 
إما عينًا وإما كفاية» بحسب الحال والإمكان. 

ومّن يترجّح: من يغلب على ظنه أنه يسلم في نفسه إذا قام في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

وممن يستوي: من يأمن على نفسه» ولكنه يتحقّق أنه لا يطاع..00©. 

فالمسألة إِذَا تدور مع المصلحة العامة: مصلحة الأمةء ومصلحة الفرد» فقد 
تكون الخلطة واجبة متعيّنة على فرد أو أفراد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ونشر العلم» وقيادة الأمة» ونفع الخلق في دنياهم وأخراهم. 

وقد تكون العزلة والانقباض عن فضول الصحبة هي الأمر المتعيّن لمن يضر 
نفسه أو غيره بذلك» دون أن يحقّق مصلحة أعظم من هذا الضرر. 

وقد يكون أحد الأمرين أرجح من الآخر دون أن يصل الأمر إلى حد الوجوب 
إذا كان في تحصيل مندوبء أو التخلص من مكروه. 

وقد يستوي الأمران حين لا يكون نَم مصلحة ظاهرة ولا مفسدة» أو حين 
تكون المصلحة والمفسدة متعادلتين. 

وقد فصّل الغزالي رمآت في الأمور التي يرجع إليها في تحديد المصلحة» 
فبعد أن ذكر اختلاف العلماء في العزلة والخلطة» وحجج المائلين إلى المخالطة» 
وحجج المائلين إلى العزلة» ثم ذكر فوائد العزلة وغوائلهاء وفوائد الخلطة 
كذلك20, 

بعد ذلك خلص إلى القول ب«أن الحكم عليها(" مطلقا بالتفضيل نفيًا وإثبانًا 


(۲) ينظر: «إحياء علوم الدين» (۲/ 57-5755 5). 
(۳) أي: العزلة. 


خطأء بل ينبغي أن ينظر إلى الشخص وحاله» وإلى الخليط وحاله» وإلى الباعث 
على مخالطته» وإلى الفائت بسبب مخالطته من هذه الفوائد المذكورة» ويقاس 
الفائت بالحاصلء فعند ذلك يتبيّن الحق» ويتضح الأفضل)20. 

ثم آشار إلى وجوب الاعتدال في المخالطة والعزلة» واختلاف ذلك 
باختلاف الأحوال20. 


OOO 


(۱) ينظر: «إحياء علوم الدين» TEY)‏ 
(۲) ينظر: "العزلة» ( ص ٠١١-41‏ )» وإحياء علوم الدين» (۲/ »)۲٤۲‏ و«فتح الباري» (170/ .)٤١‏ 


المنهج المحمود في العزلة والخلطة 


الأمة كلها مكلّفة بحفظ الديانة» وحراسة المصالح» ومن ورائها نخبة من 
الصالحين ذكرهم تعالى بقوله: ولت ونم أمَهيدَعْونَ إل اير وَيأمرُون اروف 
انکر وَأولِكَ هم مخروت ()) [آل عمران: .]٠١4‏ 

فثمّ أمة من الأمة أقامها الله تعالى لحفظ الملة» وحراسة الآمة» وإظهار 
الحجة» وكلّفها بالدعوة إلى الخير» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
ووعدها بالفلاح والنصر والظهور. 

وطبيعة المهمة التي اضطلعت بها هذه الطائفة تقتضي منها الاختلاط بالناس 
ومعاشرتهم» بقصد بذل الخير والمعروف الديني والدنيوي لهم» ومنع الشر 
والضرر الديني والدنيوي عنهم» والإفادة منهم في نصر دين الله» والتمكين له. 
ومحارية أعداثة, 

وهي- مع ذلك- محتاجة إلى معاناة شيء من العزلة» يكون سببًا إلى نضج 
أفرادها وكمالهم» وتخلصهم من النقائص والشوائب والأكدار- ما أمكن- 
وتثبيتهم على الطريق الواضح المستقيم ومراجعة النفس ومحاسبتها وتهذيبها. 

ويمكن تلخيص الخطوط العامة لمنهج هذه الأمة القائمة في النقاط الآتية: 

أولا: أنها نذرت نفسها للجهاد في سبيل الله» والدعوة إلى الله» وقيادة الأمة 
إلى سبيل الهداية والفلاح» والاهتمام بالمجتمع المسلم وحمايته من الأمراض 
والمفاسد والمتكرات. 

إنها مهمة مقدّسة هي أفضل بكثير من نوافل الصيام والقيام التي يؤدّيها 


المعتزل المنفرد بنفسه. وهى جهاد الناس بالقرآن والسنة» ومهما وجد المتعبد 
ج 1 0 
من الأنس والرّوح والسعادة بعبادته ومناجاته لربه» فإن المصلح يجد أنسه ورّوحه 
فى البذل فى سبيل الله» بذل النفس والمال والوقت والراحة.. فيعوّضه الله- فى 
العاجل والآجل- خيرًا مما بذل. 
وهذا سيد من سادات المسلمية» عبد اله بن المبارك رجاه في جهاده 
يخاطب المتعبّدين» فيقول': 
يا عاب الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعبٌ 
فخ كان تتفي اغ .تجو اذا اف تعس 
ع 3 -ه و ص 
أو كان يتوپ خيله في باطلٍ فخيولنا يوم الصّبيحة تتعبٌ 
وك لكين الك ويك كينا TT‏ 
وق تاتون ي على أهمية المخالطة التي تهدف إلى نفع الناس 
ونصحهم» > وإلى إقامة الجهاد» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فعن أبي 
هريرة نيئنه قال: مر رج من أصحاب رسول الله ية بشِعْب فيه عيينة من ماء 
عذبةٌ» فأعجبته لطيبهاء فقال: لو اعتزلتٌ الناس» فأقمتٌ فى هذا الشَّعْبِء ولن 
أفعل حتى أستأذنَ رسول الله يكِِ. فذكر ذلك لرسول الله لا فقال: «لا تفعل؛ فإن 
٠ 8‏ 00 5 .و 5 2 ر e‏ اع 
ال لكم ويدخلكم الج اغزوا في سبيل اله کن قاتل في سبيل اله وا ناقة"» 
وجبت له الحنة»". 
)١(‏ ينظر: «طبقات الشافعية» /١(‏ ۲۸۷)» و«سير أعلام النبلاء» (۸/ 517)» و«النجوم الزاهرة» 
وار وك ع دوق يكبيةه الآنيات إلى التضيل بن عاض فلا ق اما درت عاف 
(۲) الفواق- تفتح فاؤه وتضم-: قدر ما بين الحلبتين من الراحة. ينظر: «النهاية» (۳/ 51/9). 
(۳) أخرجه أحمد »2٠١17/87(‏ والترمذي (3190»).» والبزار »)۸۳۹٤(‏ والحاكم (258/7» والبيهقي 
(9/ 10 ) من طريق هشام بن سعدء عن سعيد بن أبي هلال» عن ابن أبي ذُباب» عن أبي هريرة ل ڪ. 


وعندهم- عدا الترمذي-: «أفضلٌ من صلاته.. ستينَ عامًا». إلا أن البزار قال: «خيرٌ له من مقامه في 
بيته ستينَ عامّاء أو كذا عامًا). = 


والمصلحون بعضهم لبعض أعوان على المعروف» دُعاة إلى الخير نُهاة عن 
المنكر فإذا ظفر المرء بهم كان عليه أن يشد يده في أيديهم نصرة للفضيلة» وحربًا 
على الرذيلة» ومجاهدة الأعداء. 


وهذا يقتضي أمرين: 

أولهما: اتصال بعضهم ببعض؛ إذ لا يقوم الأمر والنهي والجهاد إلا بذلك 
فهم رفاق طريق واحد» وإخوة درب قاصد. 

وإذا علم ما بين البشر من التفاوت الشديد في عقولهم وطبائعهم وأخلاقهم. 
والتباين في آرائهم ومواقفهم» والاختلاف في اجتهاداتهم؛ بان قدر حاجة المرء 
إلى الصبر والاحتمال لما عساه أن يلقاه في هذه الصحبة مما تكرهه نفسه. أو 


= وقال الترمذي: «هذا حديث حسن»). وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم 
يخرجاه). 

وهشام بن سعد: صدوق» حسن الحديث, له أوهام» تقدم (ص18). 

وسعيد بن أبي هلال: صدوق» تقدم (ص98١).‏ 

3 و 1 ع و مهاه 

وابن أبي ذباب هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن سعد بن أبي ذباب» الدوسي المدني: 
ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» (5/ ۲۹۲)» و«تقريب التهذيب» »)٤۲۸ /١(‏ فهذا الإسناد حسن. 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ ٠‏ عن إسناد البزار: «رجاله ثقات). 

1 : e 

وله شاهد من حديث أبي أمامة يعت بنحو الحديث والقصة» وبسياق أبسط. أخرجه أحمد 
(۲۲۲۹۱))» والطبراني ف في (الكبير) (/785). 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (0/ ۲۷۹): (وفيه: علي بن يزيد الألهاني» وهو ضعيف)» وتقدم 
( ص٤٤‏ ۲). 

رفا اکر من دت ن ن كيه أن ا کن ئی ی تققد رامين امنحايه» ای 
بهء فقال: إني أردت أن أخلوٌ بعبادة ربي» وأعتزلٌ الناسّ. فقال رسولٌ الله يكه: «فلا تفعله» ولا يفعله أحدٌ 
منكم». قالها ثلانّاء «فلصبرٌ ساعة في بعض مواطن المسلمين خيرٌ من عبادة أربعينَ عامًا خاليًا). أخرجه 
الطيالسي (١٠٠٠)ء‏ والحارث في «مسنده» -1١14(‏ بغية)» والبيهقي /٠١(‏ ۸۹)» وفي «شعب الإيمان) 
TATO‏ 

وقال العراقي في «تخريج الإحياء» (۲/ 5 :)35١‏ «قال ابن عبد البر: يقولون: إن حديثه مرسل» وكذا 
ذكره ابن حبان في ثقات التابعين...» 


ينفر منه طبعه» أو يختلف معه اجتهاده» مما لا سبيل إلى تغييره» ولا يقوم شأن 
الأمة إلا به» وهذا جزء من معنى (الأذى) المأمور بالصبر عليه» إذ ليس الأذى 
مقصورًا على الإساءة المقصودة» بل يشمل الضيق والتأذي الناتج عن تفاوت 
طبائع الناس» واختلاف خلائقهم» والذي يكرهه المرء في الجماعة والخلطة خير 
من الذي يحب في التفرد والوّحدة. 

وثانيهما: اختلاطهم بالناس» يأمرونهم وينهونهم وا ويتعلّمون 
منهم» حتى يكون أمرهم ونهيهم وتعليمهم مناسبًا لحالهم؛ إذ من عوامل نجاح 
الداعية والمصلح أن يكون عالمًا بحال المدعوين» مدركًا للمشكلات التي 
يواجهونهاء مستفيدًا منهم ما عساه أن يكون فاته من معرفة المقاصد وخبرة 
التجارب: 

ثانيًا: العزلة الجزئية للتربية» حيث يخلو المرء بنفسه- أحيانًا- بقصد التعبد. 
أو التزود من العلم» أو محاسبة النفس» أو نحو ذلك من المقاصد التربوية. 

وقد كان من صنع الله تعالى لنبيه ية أن وفقه قبل نزول الوحي عليه لهذا 
النوع من «العزلة»» وحبّب إليه الخلاء» فكان يخلو في غار حراء» فيتحنث فيه 
الليالي ذوات العدد. قبل أن ينزع إلى أهله. ويتزوّد لذلك» ثم يرجع إلى خديجة 
كاتا فيتزرّد لمثلهاء حتى جاءه الحقٌّ وهو في غار حراء(©. 

والسر في هذه الخلوة- والله أعلم- تفرغ القلب من شواغل الحياة 
وملهياتهاء وانطلاق الفكر بالتطواف في ملكوت السموات والأرضء وانعتاق 
الروح من أوضار المادية الجاهلية التي كانت تخيّم على العالم آنذاك. 

فربّى الله تعالى نبيّه كي بهذه الخلوات الطويلة المتأملة المتعبدة» وهيّأه 
للوحي والنبوة» مع ما أكرمه به- قبل - من نقاء السريرة» وطهارة الظاهر والباطن» 
حتى كان لا یری رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح”. 

)١(‏ الحديث عن عائشة يتا أخرجه البخاري (۳» ۳٥۹٤ء‏ 1۹۸۲)» ومسلم »)2١10(‏ وأبو 


عوانة (۳۲۸)» والحاكم (/ 187).» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين». 
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والخلوة المؤقتة للعبادة بقيت شرعًا لأمة محمد يك وهى الاعتكاف)» 
وكان النبيّ بيا يعتكف العشرٌ الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى» ثم 
اعتكف أزواجه من بعده). 

ولبسث العؤلة المشروغة لر هة القن و هد يها مقصوزة على س الاعتكاف 
فحسب؛ بل كان السلف يغ يحثون السالك على اختلاس أويقات يخلو فيها 
بنفسه للذكرء أو الفكر» أو المحاسبة» أو غيرهاء ولهم في ذلك أقوال كثيرة تطلب 
فى مظاتّها0©. 

ومن أشهرها: قول أمير المؤمنين عمر وَتََءَة: «خذوا بحظكم من العزلة)0. 

وقول مسروق يَمَدَآنَة: (إن المرء لحَقِيق أن يكون له مجالس يخلو فيهاء فيذكر 


.)۱۸۳ /۳( الاعتكاف: لزوم مسجد على صفة معينة بنية التقرب إلى الله تعالى. ينظر: «المغني»‎ )١( 

(؟) كما روت ذلك عائشة وََإَدعتهَا. أخرجه البخاري ))5١77(‏ ومسلم .)20١107(‏ وأبو داود 
(2575). والنسائي في «الکبری» (۳۳۲۲). 

(۳) ينظر: «الزهد» لابن المبارك» وهناد» ووكيع» وأحمد» وابن أبي عاصم» والبيهقي» وغيرهم. 
و«العزلة» لأبي سليمان الخطابي» و«روضة العقلاء» لابن حبان البستي» و«إحياء علوم الدين» للغزالي» 
وسواها كثير. 

(4) أخرجه وكيع في «الزهد» (١۳١٠٠)ء‏ وابن المبارك في «الزهد» -١١(‏ زوائد تُعيم بن حمّاد)؛ 
وابن سعد »)١١١ /٤(‏ وابن أبي عاصم في «الزهد» (85)» وابن حبان في «روضة العقلاء» (ص١8)»‏ 
والخطابي في «العزلة» (ص١١1-‏ ١١)ء‏ والبيهقي في «الزهد» (171)» وابن الجوزي في «مناقب أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب» (ص١18)‏ من طريق شعبة بن الحجّاج» عن خبيب بن عبد الرحمن» عن 
حفص بن عاصم» عن عمر رََإنْعنة. 

وشعبة: ثقة حافظ متقن» وتقدم (ص٤۲۷).‏ 

وخبيب بن عبد الرحمن» وهو: ابن خبيب بن يُسافء بفتح الياء المثناة والسين المهملة» وتخفيفها: 
ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» (۳/ 42١77‏ و«تقريب التهذیب» .)7577/١(‏ 

وحفص بن عاصم هو: ابن عمر بن الخطاب: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» (۲/ 225٠7‏ و«تقريب 
التهذيب» .)1857/1١(‏ 

فالإسناد رجاله ثقات» ولكنه منقطع؛ إذ ليس لحفص رواية عن عمر عة فهو من الطبقة الثالثة 
من طبقات الرواة» وهي الطبقة الوسطى من التابعين كالحسن» وابن سيرين» وغيرهماء وهؤلاء لم يرووا 
عن الصحابة الذين تقدم موتهم. ينظر: «تقريب التهذيب» /١(‏ 25 185). 

وله شاهد من قول أبي الدرداء هة وغيره» تطلب في المظان السابقة» ويشهد لمعناه أثر مسروق الآتي. 


فيها ذنوبه» فيستغفر منها). 
ويقول أبو سليمان الخطابي: «وفي العزلة أنها معينة لمن أراد نظرًا في علم» 
أو إثارة لدفين رأي» أو استنباطًا لحكمة؛ لأن شيئًا منها لا يجيء إلا مع خلاء 
القع وفراغ القلب»". 
ثالمًا: العزلة القلبية التي يُقصد بها أن المرء مهما خالط الناس وعاشرهم 
ببدنه» فإنه مزايل لهم بعمله وقلبه» مفارق ما هم عليه من التعلق بالمُحدثات» أو 
الولع بالدنياء أو اتباع الهوى» ساع لنقلهم عما هم فيه إلى حيث السلامة والأمان» 
فهو يخالط الناس لغاية واضحة» هي النصح لهم» ونفعهم» والإحسان إليهم» ديتا 
ودنياء وإن أساؤوا إليه» أو ظلموه أو أساؤو فيه الظن» ولا يستطيع أن يدي ذلك 
بصورة صحيحة مؤثرة إلا مَّن داخل الناس» وعاشرهم» وعرف أحوالهم» وأحسن 
إليهم بلسانه ويده» ما استطاع إليه سبيلًا. 
وهذه المخالطة المقصودة تجعل فى قلب المخالط شعورًا متميرًا يحميه 
من التأثر بأعمال الناس وأهوائهم وانحرافاتهم إلى حد بعيد وبذلك يتمكّن من 
اكتساب الخصائص الخيرة الجميلة التي قد تنقصه» ومن الانتفاع بالتجارب التي 
تزكي العقل الغريزي وتنميه» ومن الاطلاع على أحوال الزمان وأهله» ومعرفة 
(۱) أخرجه ابن سعد (5/ »)6١‏ وابن أبي شيبة ٠(‏ 5/1 7), وأحمد في «الزهد) (ص4 7- 2070٠‏ 
وهناد بن الشّرى في «الزهد» (۲/ ,)08٠١ »٤0۹‏ والدارمي (۳۲۳)» والخطًابي في «العزلة» (ص 0 2)7, 
وأبو نُعيم في «حلية الأولياء» (؟/ /417)- وفيه سقط في الأصلء لم يتبين منه معظم الإسناد وأول المتن» 
ويستدرك من تاريخ دمشق» (/01/ 425770-47 إذ رواه من طريق أبي نعيم- من طريق الأعمش» عن 
مسلم» عن مسروق. ١‏ 
والأعمش هو: سليمان بن مهران: ثقة حافظ» وهو مدلس احتمل الأئمة تدليسه» تقدم (ص٤۲).‏ 
ومسلم هو: ابن صبيح- بضم الصاد. مصغرًا- أبو الضحى الهّمُداني: ثقة فاضل. ينظر: «تهذيب 
التهذيب» (۱۰/ ۱۳۲)» و«تقريب التهذيب» (۲/ 50 75). فالإسناد صحيح» رجاله ثقات. 
0( الذّرْع: يُطلق على معان منها المخالطةء يقال: ذارعه»ء أي خالطه. ينظر: «القاموس المحيط» 
07 
(9) ينظر: «العزلة» للخطابي (ص٤).‏ 


حقيقة الانحرافات وأبعادهاء ليقوم- بعد- بمدافعتها وعلاجها بالأسلوب 
الأمثل» دون أن يودي به ذلك إلى التخلّي عن علمه ونيته ودعوته. 

وبذلك يجمع بين الخلطة والعزلة: الخلطة بجسده ومدخله ومخرجه 
والعزلة قله وعملة ومكتاغره: ولاك شرل غيد اه بن مرد وة مخالطوا 
الناس» وزايلوهم» وصافحوهم» ودینکم لا تُكُلمونه2)20, 


)١(‏ الكَلّم: الجرح. ينظر: «النهاية». 

وقال سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رجاه «صوابه: ولا تكلموه؛ أي: تجرحوه». 

(7) أخرجه وكيع بن الجراح في «الزهد) »)٥١١(‏ وابن أبي شيبة ))757757١(‏ وفي «الأدب» »)۲١(‏ 
وهناد في «الزهد» »)١7141(‏ ويعقوب بن سفيان الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۲/ 4 »27١‏ والطبراني 
في «الكبير» (/41/51)» والخطابي في «العزلة» (ص2)44» والبيهقي في «الزهد الكبيرا )۱۹١(‏ من طرق 
عن حَبيب بن أبي ثابت» عن عبد الله بن باباه قال: قال عبد الله بن مسعود ڪه 

وقد أسقط عبد الله بن باباه في رواية ابن أبي شيبة» ورواه هناد مرفوعًاء وأسقط عبد الله بن مسعوده 
وا ساف الاد ارق روف هن ا سه انهه دن قو رال واج 

وقال البيهقي: «ورُوي عن علي ينه وأسنده بعض الضعفاء عن عبد الله» وليس بشيء». 

ورواية وكيع: «وزايلوهم بما يشتهون». وعند يعقوب: «وزايلوهم» وصافحوهم بما يشتهون)». 
وعند الطبراني: «وصافوهم مما يشتهون». ولفظ الخطابي: «خالط الناس وزايلهم». 

وحبيب بن أبى ثابت: ثقة فقيه» كثير الإرسال والتدليس» من الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين. 
ينظر: «تهذيب التهذيب» (۲/ ۱۷۸)ء و«التقريب» /١(‏ ۸٤۱)ء‏ و«تعريف أهل التقديس» (ص٤۸).‏ 

وعبد الله بن باباه- بموحدتين بينهما ألف ساكنة» ويقال: بتحتانية بدل الألف الثانية» ويقال: بحذف 
الهاء-: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» (65/ »)٠١١‏ و«تقريب التهذيب» ١7 /١(‏ 5). 

فالإسناد رجاله ثقات» ولكن يُخشى من تدليس حَبيب بن أبي ثابت؛ حيث عنعن في جميع الطرق 
التي وقفت عليهاء ولكن له طريقًا أخرى يصح بها. 

وقد علّقه البخاري (۷/ »223١7‏ وأشار الحافظ إلى رواية الطبراني» ثم قال: «وأخرجه ابن المبارك 
في كتاب «البر والصلة» من وجه آخر عن ابن مسعود» بلفظ: «خالطوا الناس وزايلوهم في الأعمال». 
ينظر: «فتح الباري» »)٥١١ /٠١(‏ و«تغليق التعليق» (5/ .)٠١١‏ 

وللأثر طريق أخرى عن ابن مسعود يََََِن. أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير (91/057): حدثنا 
يوسف القاضي: حدَّثنا عمرو بن مرزوق: أخبرنا شعبة» عن سلمة بن كُهيل» عن أبي الزَّعْراء عن ابن 

ويوسف هو: ابن يعقوب بن إسماعيل القاضي» الأزدي مولاهم: إمام حافظ ثقة. ينظر: «تاريخ- 


= بغداد» /١5(‏ ۳۱۰)» و«سیر أعلام النبلاء» /١5(‏ 86). 

وعمرو بن مرزوق هو: الباهلي» أبو عثمان البصري: ثقة له أوهام. ينظر: «تهذيب التهذيب» 
(۸/ 9 » و«تقريب التهذیب» (۲/ ۷۸). 

وشعبة هو: ابن الحجاج: ثقة حافظ متقن» تقدم ( ص .)۲۷٤‏ 

وسلمة بن كُهيل هو: ابن حُصين الحضرمي» أبو يحبى الكوفي: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» 
».)١56 /5(‏ و«تقريب التهذیب» (۳۱۸/۱). 

وأبو الرَعراء هو: عبد الله بن هانئ الكندي» أبو الرّعراء الكبير: وثقه ابن سعد وقال العجلى: «ثقة 
من كبار التابعين». وذكره ابن حبان في الثقات» وقال البخاري: «لا يتابع في حديثه». ۰ 

والذي يظهر- والله أعلم- أن أبا الزّغراء: ثقة له أوهام؛ لأن البخاري انتقد عليه حديث الشفاعة» 
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وقوله: «ثم يقوم نبيكم رابعًا». قال: والمعروف عن النبي عََئِدةِ: «آنا أول شافع»). وكان كلمة الإمام 
البخاري تعني أنه لا يتابع على حديث الشفاعة» فقد نقلها ابن عدي بلفظ: أبو الزعراء الكوفي في 
الشفاعة عنه» لا يتابع عليه. ينظر: «التاريخ الکبیر» »)55١/5(‏ و«الكامل» »)٠١٤۹/٤(‏ و«ميزان 
الاعتدال» »)20١7/7(‏ و«تهذيب التهذيب» »)51١/5(‏ و«تقريب التهذيب» .)5087/١(‏ 

وأخرجه أبو داود في «الزهد» )۱١١(‏ من طريق آخر عن شعبة» به. 

فالأثر - بهذا الإسناد- صحيح إن شاء الله. وقد ذكر الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (۷/ )۲۸١‏ الأثر 
عن ابن مسعود يَعَِتَعنده وقال: «رواه الطبراني بإسنادين» رجال أحدهما ثقات». 

وله شاهد من قول عمر يه قال: «خالطوا الناس بما يحبُونَ» وزايلوهم بأعمالكم؛ وجدُوا مع 
العامة». أخرجه معمر فى «جامعه» .)23١١057(‏ وابن أبى الدنيا فى «مداراة الناس» )۲١(‏ نحوه. 

وشاهد آخر من قول خذيفة ينين قال اخالط ویر عاط العاف ردت لا تَكُلِمَنّه). أخرجه 
أبو نُعيم في ١حلية‏ الأولياء» .)۲۸١ /١(‏ 

وشاهد ثالث عن صّعْصّعة بن صوحان. أخرجه ابن أبى شيبة (۲۹۲۱۹)» ولفظه: «إذا لقيت المؤمنّ 
فخالطه» وإذا لقيت الفاجرَ فخالفه». والخطًابي في «العزلة» (ص49)» وفيه: «(فخالصه... فخالقه». 

وعن علي يَإينُ: «خالطو ا الناس بألسنتكم وأجسادكم» وزايلوهم بقلوبكم وأعمالكم» فإن لامرئ 
ما اكتسب» وهو يوم القيامة مع مَّن أحب». أخرجه الدارمي »)۳۲١(‏ والبيهقي في «الزهد الكبير» 
(ص١٤۱).‏ 

وعن أبي ذر ينه مرفوعًا: «خالقوا الناس بأخلاقهم» وخالفوهم في أعمالهم». أخرجه الطبراني 
فى «الأوسط» »)٤۷١(‏ والبيهقى فى «الزهد الكبير» (ص١٤٠).‏ 
۰ وقال لطر ان :ال رون هذا اديك عن آي ذو ]لا ةا الأسحاف تقرد به ألو ترت وقال الي 
في امجمع الزرادن ۷ رن زيعة اا یور ررك ۰ 

وعن ثوبان نة مر فوعًا بنحو حديث أبي ذر يَََتَعَنة. أخرجه البزار .)4١75(‏ د 


فابن مسعود» وحذيفة» وصَعْصعة بن صوحان» وعلي بن ابي طالب» وتوبان» 
وأبو سعيد نط يأمرون- كما ورد في هذا الآثر وشواهده- بمخالطة الناس 
ومخالقتهم» ثم يأمرون بمزايلتهم ومخالفتهم» وليس بينهما تعارض؛ إذ الأمر 
كما يوضّحه الأثر- والآثار الأخرى المروية بمعناه- يعني مخالطتهم بالأجسام. 
ومزايلتهم بالأعمال» ومحافظة المرء على دينه» أن يصيبه فيه ضرر بسبب هذه 
المخالطة. 

وأهم من ذلك: أنها مخالطة هدفها «الشهادة»: الشهادة على المحسن بأنه 
محسن» وهذا يعني مساعدته ومؤازرته» والشد على عضده» وحمايته- ما أمكن- 
في نفسه وأهله وماله» والشهادة على المسيء بأنه مسيء» وهذا يعني الإنكار عليه 
ومخالفته» ومواجهته بالحق» والبراءة من فعله» حتى ولو كان زعيمًا أو برا 


فهذا النوع من المخالطة الهادفة المقصودة مطلوب» وهذا النوع من العزلة 


= وقال الهيثمي في «المجمع» (۷/ ۲۸۳): «فيه: يزيد بن رَبيعة» وهو متروك وقال ابن عدي: أرجو 
أنه لا بأس به». 

وعن أبي سعيد يعن مرفوعًا: «خالطوهم بأجسادكم» وزايلوهم بأعمالكم» واشهدوا على 
المحسن بأنه محسرٌ. وعلى المسىء بأنه مسىع». أخرجه الطبرانى فى «الأوسط) (1۹۸۸)» والبيهقى 
في «الزهد الكبير» (ص١١٤١).‏ ۰ ٠‏ 0 ۰ 

وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن يَعْمَر إلا عبد الله بن بريدة» ولا رواه عن عبد الله 
إلا عبد المؤمن بن خالد» تفرد به حاتم بن يوسف». وينظر: «السلسلة الصحيحة» »)٤٥۷(‏ وما سيأتي 
(ص 075): «اعتزال السلطان عند فساده) . 

)١(‏ ما ذكره المؤلف- وفقه الله- حق إذا لم يَحْش المنكر على الأمير ونحوه جهرة ما هو أعظم 
فسادًا وأسوأ عاقبة» فإنه لا يجاهره بذلك» بل ينصحه سرًّا بالأسلوب الحسن. ما لم يخش أن الناس 
يظنون أن الحق هو ما فعله الأمير أو الكبير» فإنه يبيّن الحق بالأسلوب الحسن» كما فعل أبو سعيد 
الخذري يعن مع مَرُوان بن الحكم أمير المدينة المنورة لما أراد أن يخطب قبل صلاة العيد والله ولي 
التوفيق. عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 

(0) ينظر ما تقدم (ص85”): «الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وأثرهماء وضرورة 
ترشيدهما»» وما سيأتي (ص 075): «اعتزال السلطان عند فساده» . 


والبراءة القلبية» والمزايلة العملية مطلوب أيضًا. 

ولا بد للمصلح من هذا وهذاء وإن كان الفرد باختلاطه بالناس قد يتأثر شيئًا 
ماء إلا أن هذا التأثير اليسير المحتمل“ محتمل إلى جانب المصلحة الراجحة 
المتحققة» وهي نفع الناس وإرشادهم وتوجيههم. 

وعلى المسلم أن يحذر دواخل الكبر» والإعجاب» والترفع عن الناس» 
وظنٌ السوء بهم؛ فإنه سريع التعلق بالنفس بطيء الخروج منهاء وكثيرًا ما يختلط 
العباد» والمعصوم من عصمه الله. 


OOO 


(1) المحتمل- هنا- معناها: المظنون» غير متحقق الوقوع. 


متى تشرع العزلة؟ 


ثمة حالات خاصة تُشْرع فيها العزلة» العزلة الكلية أو الجزئية» ويتفاوت 
نوع العزلة باختلاف الحالات» ولكن نظرًا لتداخل هذا النوع من العزلة بذاك فقد 
آثرت سرد هذه الحالات الثلاث تحت عنوان واحد. 
وينبغي أن يلحظ أن الحديث سيكون عن الحالات العامة التي تُشرع فيها 
العزلة» والتي يكون سبب مشروعيتها فيها تغير عام في المجتمع» أما العزلة التي 
تشرع يسيب خاض.فقد مضت الإشارة إلبها وهي الي تكون يسبب الفره 
ذاته» إما لعدم قدرته على احتمال رؤية المعاصي والمفاسدء أو لخوفه على نفسه 
من الوقوع فيها خوفًا ظاهرًا قويًاء وإما لتميزه بطبائع وخلائق سيئة» من الحدّة 
والشدة» أو التعجل والهوج» أو غيرها مما يلحق الضرر بالآخرين» دون تحصيل 
فائدة تذكرء ولا يملك الخلاص منها أو تخفيفها وتهذيبهاء إلى أسباب أخرى 
يكون متعلقها الفرد ذاته» وليس الحال العام. 
الحالة الأولى: عند فساد الزمان: 
فقد أشار النبئٌ بيا إلى الزمان الذي يتعدَّر فيه إصلاح العامة؛ لاختلاف الناس 
وتناحرهم وتطاحنهم» وخفة أحلامهم وأماناتهم» ومروج عهودهم ونذورهم» 
ووصف ئة آهل ذلك الزمان بأنهم «حثالة» من الناس» والخثالة من كل شيء 
هي: رديه وسَقَطُه ومنه: حُثالة الشعير والأرز والتمرء وكل ذي قشرء وخثالة 
الناس: أراذلهه("» فهو إشارة إلى استقرار الانحراف العام» والغربة الشاملةه 
)١(‏ ينظر ما تقدم (ص559): «بين العزلة والخلطة». 
() ينظر: «النهاية» (۱/ ۳۳۹). 


وغلبة الشر والفساد غلبة لا يطمع معها في إصلاح العامة» وقد بين بيا أنه شرع 
للمرء حينئذ أن يقبل على خاصته» ويذر أمر العامة. 

ففى الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص »أن رسول الله 
اة قال: «كيف بكم وبزمان- أو: يُوشَكُ أن يأتي زمانٌ- يُعَرْبَلُ الناس فيه غربلةٌ"2) 
وتبقى حُثالةٌ من الناس» قد مرجت عهودُهم وأماناتهم» واخد ختلفواء فكانوا هكذا)»). 
وشبّك بين أصابعه» فقالوا: كيف بنا يا رسول الله؟ قال: «تأخذونّ ما تعرفون» 


وتذرونَ ما تذكرونَ» وتقبلونَ على أمر خاصتکم» وتذرونَّ أمرّ عامتكم)7". 


)١(‏ أي: يذهب خيارهم» ويبقى أراذلهم. والمغررّل: المنتقى» كأنه نمي بالغربال. ينظر: «النهاية» 
(/ 0۲( 

(۲) أي: اختلطت. ينظر: «النهاية» /٤(‏ 715). 

(۳) أخرجه أبو داود »)٤۳٤۲(‏ وابن ماجه »)۳۹٥۷(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار) 
»)۸١(‏ وأبو عمرو الدّاني في «السنن الواردة في الفتن» (07؟) من طريق عبد العزيز بن أبي حاز» 
عن أبيه» عن عمارة بن عمرو بن حزم» عن عبد الله بن عمرو بن العاص تَتَِتَمنغ. 

وقال أبو داود: «هكذا رُوي عن عبد الله بن عمروء عن النبي بيا من غير وجه). 

وعبد العزيز بن أبي حازم: صدوق فقيه. ينظر «تهذیب التهذیب» (5/ 8817)» و«تقريب التهذيب» 
(6°۸/۱). 

وأبو حازم هو: سلمة بن دينار: ثقة عابد» وتقدم (ص٤۷٤).‏ 

وعمارة بن عمرو بن حزم: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» (۷/ »)57١‏ و«تقريب التهذيب» (۲/ .)٥١‏ 

فالحديث بهذا الإسناد حسن؛ لحال عبد العزيز بن أبي حازم. 

ولكنه لم ينفرد به عن أبيه؛ بل توبع عليه: فأخرجه أحمد (۳٦٠۷)ء‏ والطحاوي في «شرح مشكل 
الآثار» »)١٠۷١(‏ والحاكم /٤(‏ 475) من طريق يعقوب بن عبد الرحمن الزهري» عن أبي حازم» به. 
وقال الحاكم: «صحيح الإسناد» ولم يخرجاه». 

ويعقوب بن عبد الرحمن» مولى بني زهرة: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» (۱۱/ ۳۹۱)» و«تقريب 
التهذيب» (۲/ .)۳۷١‏ فالحديث ا 

وخر جه أحمد (44 ١‏ 1) عن حسين بن محمد» عن محمد بن مُطَرّفء عن أبي حازم» عن عمرو بن 
شعیب» عن أبيه عن جده وَإئاعنة. 

وأخرجه ابن أبى شيبة »)١1845757(‏ وأحمد (1۹۸۷)» وأبو داود (5757)» والنسائى فى «عمل 
اليوم والليلة» )6+( والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١۸٠١)»ء‏ وابن السّني في «عمل اليوم 
والليلة» (51 5)» والخطابي في «العزلة» (ص؟) من طريق يونس بن أبي إسحاق» عن هلال بن حاب = 


وعن مرداس الْأَسْلمي وَتَئَءنه- وكان من أصحاب الشجرة- قال: قال النبيّ 
: «يذهبٌ الصالحون. الأول ل فالأول» ويبفى فا كحفالة الشعير أو التمرء لا 


بو عع 


يباليهم الله ال 2 


= أبي العلاء» عن عكرمة» عن عبد الله بن عمرو ية . 

وأخرجه أحمد (120) عن إسماعيل» عن يونس» عن الحسن» عن عبد الله بن عمرو كت 

وهتاد في «الزهد» (/117) من طريق إسماعيل- وهو: ابن مسلم- عن الحسنء عن عبد الله وتإئاعة. 

وأبو عمرو الدّاني في «السئن الواردة ذ في الفتن» )١07(‏ من طريق مُوّمّل» عن مبارك» عن الحسن» 
عن عبد الله ين 

وأخرجه البخاري )٠١١ /١(‏ تعليقا مجزومًا به» وأشار ابن حجر في «فتح الباري» )217/١(‏ إلى 
أن إبراهيم الحربي قد وصله في «غريب الحديث» له» وهو من طريق عاصم بن علي» عن عاصم بن 
محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر» عن أخيه واقد بن محمد» عن أبيه محمد بن زيد» عن عبد الله بن عمرو 

والحديث حسّنه المنذري والعراقي من طريق الحاكم» وذكره المناوي في «فيض القدير» /١(‏ 07017 
وقال ابن حجر في «فتح الباري» /٠١(‏ 079): «أخر جه الطبراني من طرق بعضها صحيح الإسناد). 

وله شاهد من حديث أبي هريرة قئاع قال: قال رسول الله بيا لعبد الله بن عمرو وئهة:: كيف 
بك يا عبد الله إذا بقيت في حُثالة من الناس...». فذكر نحوه. أخرجه الدولابي في «الكنى» (۲/ »)٠١‏ 
والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۱۱۸۲)» وابن ا060 أب حمر اا في «السنن 
و 


(؟/ ”57 6». وقال: IS O o‏ 
رواه عبد العزيز بن أبي حازم» ويعقوب الإسكندراني» وأبو ضمرة عن أبي حازم عن عمارة بن حزم» عن 
عبد الله بن عمروء عن النبي بيا - هذا الحديث- حديث الخثالة» وهذا أصح». 

وله شاهد ثالث من مراسيل الحسن. أخرجه معمر فى «جامعه) »)701/51١(‏ وقال: «عن غير واحد 
منهم الحسن»» وأبو عمرو الداني في «السئن الواردة في الفتن» (5 .)٠٠‏ 

)١(‏ أي: لا يرفع لهذا قدرّاء ولا يقيم لهم وزنّاء يقال: ما باليته» أي: لم أكترث به. ينظر: «النهاية» 
(65/1). 

() أخرجه أحمد (۱۷۷۳۰-۱۷۷۲۸)» والبخاري (5197: .)٠٤۳٤‏ 

وله شاهد من حديث مستورد الفهري وَدَإئْعنة. أخرجه الخطًابي في «العزلة» (ص37). 

وله شاهد آخر من حديث الفزارية» امرأة عمر ويََِيَمَكَا بلفظ: «تذهبون الخيرٌ فالخيرٌء حتى لا يبقى- 


فقد بِيّن ياء في هذه الأحاديث مجموعة من صفات أهل ذلك الزمان» وهي: 

-١‏ أنهم حُثالة من الناس» وهذا يعني شدة ضعفهم في الدَّينء والخلق والعقل» 
والمروءة» وأنهم بقية مخلفة في الناس» كما تخلف الحثالة في قاع الإناء. 

فهم بقية من البشر» فيهم صفات الآدمية الظاهرة دون حقيقتها. 

"- أنهم قد مَرِجَت عهودهم وأماناتهم واختلطت» وفقدت الثقة فيهم» فهم إذا 
جا كذيواء :اذا رغد اا افر :و إذا اعدو غدرواةوإذا حاصو ا جروا و إذا 
اتترا غاا 

ولذلك بوب البخاري رجاه في «كتاب الفتن»: «باب: إذا بقي في حثالة من 
الناس». وساق حديث حذيفة نة في نزع الأمانة» فلا يكاد أحد يۇديهاء فيقال: 
إن في بني فلان رجلا ميً»(“! 

*- أنهم مختلفون متنازعون اختلافا كبيرّاء عبّر عنه النبي اة بصورة حسيّة. 
حيث شبك أصابع يديه» بعضها ببعض. 

وفي حديث أبي تَعْلبة الخُنَني يتنه حين سل عن قوله تعالى: يكم 
أَْفْسَكُمَ 4 [المائدة: ]٠٠٠‏ قال للسائل: أما والله لقد سألتٌ عنها خبيرّاء سألتٌ عنها 
رسول الله يِه فقال: «بل ائتمروا بالمعروف» وتَنَامَوًا عن المنكر» حتى إذا رأيتَ 


= منكم إلا حُثالةٌ كحُثالة التمرء يترو بعضُهم على بعض لز المَعغْز.. على أولئك تقوم الساعةٌ». 

قال ابن حجر في «فتح الباري» (۱۱/ :)۲٥۲‏ «رواه أبو سعيد بن يونس في «تاريخ مصر)» ولیس فيه 
تصريح برفعه» ولكن له حكم المرفوع». 

وله شاهد ثالث من حديث عِلْباء السّلّمي هتن مرفوعًا: «لا تقومٌ الساعةً إلا على حُثالة من 
الناس». أخرجه أحمد »)١7017/1(‏ والطبرانى في «الكبير» »)١157( )85 /١/(‏ وابن عدي في «الكامل» 
650 والساك 0 ا چا ٤‏ 

ورابع من حديث رُويفع بن ثابت تعن قال: قرب لرسول الله اء تمر ورّطبٌ فأكلوا منه» حتى لم 
يبق منه شيء إلا نواه» فقال رسولٌ الله ككللة: «أتدرون ما هذا؟». قالوا: اله ورسولّه أعلمُ. قال: «تذهبونَّ 
الخيّرٌ فالخيّرٌ حتى لا يبقى منكم إلا مثلٌ هذا». أخرجه ابن حبان (7775)) والحاكم /٤(‏ 57*5): وقال: 
«هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه». 

(۱) ينظر: «صحيح البخاري» (۸/ .)4١‏ 


ES ا او وج و اس ال‎ SSk ا متى تشرع العزلة؟‎ TT 
شحًا مطاعًاء وهوئى متَبعًاء ودنيا مُؤْئَرَة وإعجابٌ‎ 


ودع غ أمرّ العوامٌ(2. 

فقد أضاف هذا الحديث صفات أخرى. هى: 

4 - الشح المطاع» والشح هو البخل مع الحرص"» وطاعته هي استجابة المرء 
لهذا الشح بالمال وبالمعروف» ومطاوعة غيره له على هذا الشح7", والله تعالى 
جعل الفلاح لمّن وقي شح نفسه: #ومن بوق سم نقد لِك هميمرت ُ 
[الحشر: ۹ التغابن: 17]» وهم على النقيض قد استلموا للح وأطاعوه» وبخلواء ولم 


يجودواء واستغنوا #وَاسَتَمَىَ ان واه ىد4 [التغابن LU‏ 


ه- الهوى المتبع» أي أن كل إنسان يتبع هواه» لا يلتفت إلى شرع ولا دين؛ بل 
يجري خلف ما تهواه نفسه» ولو كان فيه عطبه. 

وهذا يدل على إعراض أهل ذلك الزمان عن نصوص الوحي وتحكيمهاء 
ويدل على غربة صاحب الخير والصلاح. 

خالنها الخوترة عق اة كما قال ال غيل و ال ا 
ا وا لخرة حير وبح )€ [الأعلى: ۷-7[ 

ل ل 
والنهي عن المنكرء ومنها: الوّمَن الذي أنذره النبي يل أمته9». 


)١(‏ هو طرف من حديث: «إن من ورائكم أيامَ الصبر...)» وقد تقدم (ص0707. 

ويشهد لهذا القدر منه أحاديث كثيرة» منها: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نة المتقدّم؛ 
والأحاديث المسوقة فى تخريجه. 

(۲) ينظر: «لسان العرب» (۲/ 596). 

(۳) ينظر: «عون المعبود) )75١5/5(‏ 

(5) كما في حديث ثوبان نة شك أن داع عليكم الأممٌ من كل أَفّن كما دَاعى الأكلة 
على قصعتها» . قال : قلنا : يا رسول الله أمن قلّة بنا يومئذ؟ قال: «آنتم يومئذ كثيرٌ ولكن تكونونّ غُناءً 
كغثاء اليل رع المهابة من قلوب عدوّكم» ويجْعَلُ في قلوبكم الوهن . قال: قلنا: وما الوهة؟ 
قال: «حبٌ الحياة» وکا الموت)» وقد تقدم (ص۳۸۱). 
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وقد يصل إيثار الدنيا إلى أن يختار المرء الكفر على الإيمان» كما قال تعالى: 
وول لفرت من عَدَاِ سَدِيدٍ © الذي حف آلْحَيَةَ لديا عل 

آلکخرة ویضدوت عن سیل آل وشوا وجا وْلهِكَ فى صل بيد ©4 
ا 

۷-الإعجاب بالرآي» وإعجاب المرء بنفسه مدعاة إلى ترك الكتاب والسنة» 
وأقوال الآئمة والسلف» وسبب لعدم قبول الحق ممن جاء به» وبهذا تتراكم 
الأخطاء ويتعدّر التدارك والإصلاح» ولهذا يلج القوم في ضلالهم وطغيانهم» 
ويُْصرُون على آرائهم الفاسدة» ويلبسونها بلباس الشريعة» حتى لا يتزحزحوا عنهاء 
وحتى يخدعوا بها السذج وأهل الغفلة. 

ومحصّل هذه الصفات كلها: أن لا فائدة من الأمر والنهي والإصلاح في 
مجال العامة» «وهم الدَّهْماء والجمهورء إن ترأسوا وسادوا»؛ بل ربما ترنّب 
على الأمر والنهي ضرر بأن يتضاعف المنكر ويزدادء أو يتأذَى الآمرٌ في نفسه» أو 
أهله» أو ماله. 

ولعل هذا هو الضابط العام لتلك الحال: ألا يكون نّم فائدة تُرجى من الدعوة 
والأمر والنهي بين هؤلاء المسمين ب(العامة). 

وفي مقابل التحقيق من عدم النفع» ثمة توقع لحصول الضرر الديني والدنيوي 
للآمر ولغيره» ولا شك أن الأصول العامة تقتضي ترك الأمر والنهي- حينئذ- دفعًا 
للمفسدة المتوقّعة التي لا توجد مصلحة تكافئها في فضل الأمر والنهي0. 

فيكون الحديث مُطَّردًا مع القاعدة العامة في المصلحة والمفسدة. 

وتحديد هذا الزمان أمر تختلف فيه الأنظار» كما تختلف فيه الأقطارء فقد 


.)۸۷ -۸۲ وما بعدهاء‎ ۰٥۳۰۱۰ ۰٩ص‎ ( ينظر: «العزلة» للخطابى‎ )١( 

(۲) تقدم في الباب الثالث: الدفع الغربة»: «الأمر بالمعروف» والنهي عن المتكن وأثرهماء 
وضرورة ترشيدهما» حديث مجمل حول موضوع المصلحة والمفسدة وتعارضهماء والقاعدة العامة 
في ذلك. 


OT‏ ا متى تشرع العزلة؟ ا اوري DE SERR‏ ا 
اس 1 1 7 و ل ا 
«الأزمنة تختلف وتتباين» وكل زمان منها له حكمه الذي بينه رسول الله لا لآمته» 
وأعلمهم إِيّا وعلّمهم بما يعملونه فيه» فعلى الناس التمسك بذلك ولزومه. 

f 5 1 5‏ لا . 5 3 
ووضع كل أمر موضعه الذي أمرهم رسول الله ب4 بوضعه فيه» وألا يخرجوا عن 
ذلك إلى ما سواه)20. 
أما الحال العام الذي تهيمن فيه مثل هذه الخصائص المنحرفة الرديئة على 
الأرض كلها انحرافا لا مطمع في الخروج منه» فإنه لا يكون- والله أعلم- إلا 
و ع ع 
الجاهلية التي سبق تقريره» أنها لا يمكن أن تشمل الأمة الإسلامية كلها إلا بعد 
قبض أرواح المؤمنين”". 
ومما يرجح ذلك أن الله تعالى قد أنزل القرآن والدّين ليعمل به ويتّبع» وجعل 
الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس» وقضى بحكمته ورحمته ببقاء الطائفة المنصورة 
إلى أن يأتي أمره» كل ذلك لهداية الناس وإقامتهم على المحجة؛ فإذا تعطّلت 
Fa‏ ر ~3 
مصالحها نهائيًاء زالت حكمة وجودهاء ومن ثم أذن الله تعالى بزوالها؛ فالقرآن 
يُرفع حين تتعطل قراءته وتدبره والعمل به"» والإسلامٌُ يَدْرْس كما يَدْرْسٌ وشي 
القون497): والكعية تسلط عليها ذو الس ن من الضشة قفا حب | حجر 
كما أخبر عن ذلك النبيّ يك في حديث ابن عباس و أبي هريرة رت وغير هما . 
)١(‏ ينظر: شرح مشكل الآثار» (۲/ 59- 0 
(۲) تقدم ذلك (ص۲۸۸). 
(۳) كما في حديث أبي هريرة وَتَتَعنة: (يُسْرَى على كتاب الله فيّرفعٌ إلى السماء...». وقد تقدم 
(ص57755). 
(:) كما في حديث خذيفة يتاعة: يَدْرّسُ الإسلامُ كما يدرس وَشْيُ الثوب» حتى لا يُذْرى ما 
صيامٌ ولا صلا ولا نسڭ» ولاصدقةٌ...». وقد تقدم (ص 5 77). 
)٥(‏ أخرجه أحمد (۲۰۱۰)» والبخاري »)١5945(‏ وابن حبان )1۷٥۲(‏ من حديث ابن عباس 
وحديث أبي هريرة ركن . أخر جه اح (ه6٠غ4)‏ والبخاري (۹۱» 695 )١‏ ومسلم 
(۲۹۰۹)» والنسائي »))5١7/0(‏ وغيرهم. 


وهكذا الطائفة المكلّفة بالأمر والنهي» تظل قائمة في الأمة» ما دام للأمر 
والنهي ثمرة وفائدة» فإذا انتفت فائدة الأمر والنهي» وزال الجهاد. وأقبل الناس 
على دنياهم» واتَّبعوا أهواءهم» وتحقّقت الخصال المذكورة في الحديثين 
السابقين على أتم صورة؛ بعث الله هذه الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين» 
ای رار الاس ها هازج ال رول قر اساد 

ويفكن الاستعناس لذلك برواية الفرارية: (تذهبون اله فالخ ع لا 
يبقى منكم إلا حُثالةٌ كحُثالة التمرء يترو بعضُهم على بعض نَرْوٌ المَعْز.. على أولئك 
تقوم الساعة». وفيها الإشارة إلى أن الحُثالة المذكورة ينزو بعضهم على بعض» 
وأن الساعة تقوم عليهم» ولذلك قال ابن حجر في شرح حديث مرداس الأسُلمي 
عة «وفيه أنه يجوز انقراض أهل الخير في آخر الزمان» حتى لا يبقى إلا آهل 
الشرء واستدل به على جواز خلو الأرض من عالم» حتى لا يبقى إلا آهل الجهل 
صرفا». 

أما وجود هذا الحال في مكان محصور دون أن يكون وضعًا ثابتا مستقرًا لا 
مطمع في زواله» ودون أن يكون وضحًا عامًًا مسيطرًا على البلدان كلها بصورة 
تامة» وجود هذا الحال بهذين المحترزين أمر ممكن شرعًا وواقع قدرّاء وإن كان 
الناس يختلفون في تقويم الأوضاع والأحوال لأسباب عديدة» فمنهم مَن يغلب 
النظرة السلبية المتشائمة» ومنهم مَّن يغلب النظرة الإيجابية المتفائلة» ومنهم بين 
ذلك. 

وعلى أي حال» فإنه لا بد في تحديد انطباق وضع ما على ما دل عليه الحديث 
من مراعاة الأمور الآتية: 

أ- أن الحكم بانطباق الصفات المذكورة في الحديث وما شاكلها على حال 
معين يختلف بين فرد وآخر» بحسب علم الناظر بالشرع» وعلمه بالواقع» وطبيعته 
الفطرية في الانفعال والحساسية ضد المنكرات» شدة أو ضعمًا أو اعتدالا. 

(؟) ينظر: «فتح الباري» .)7597/١١(‏ 


ولذلك تجد من المشدمين مخ كان بط :هذا على عضر وتجة مخ 
المعاصرين من يفعل ذلك» ويرى أنه قد جاء أوان هذا الحديث. 

والعبرة في ذلك بنظر مَن يملكون علمًا شرعيًا صحيحًاء ومعرفة بالواقع» 
واعتدالا في النظرء وتوازنًا في التفكير؛ لأنهم سيزنون الأمر بميزان العدلء فلا 
الاعتبار» ويراعون ما تقتضيه العقول السليمة مما يوافق الشرع والنصء ولا يؤتون 
من قبل جهلهم بالواقع» وضعف بصيرتهم فيه. 

ب- أن هذا الحال يتفاوت في البلدان والأزمان» وقد يوجد في بلد ثم يخلفه 
خال أحسن منه» وقد يحدث العكس» والدهر ذُوَلء والمسألة صراع بين الخير 
والشر» تحكمه سنن الله الكونية. 

ج- أنه يترتب على الحكم على واقع معين بأنه داخل في المراد بالحديث» 
أن يكون الموقف السليم المشروع فيه هو الإقبال على الخاصة»ء وترك العامة 
وسقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما هو ظاهر في حديث أبي 
تَعْلبة يَتَهعَن حيث قال: «بل ائتمروا بالمعروف. وتَنْامَوًا عن المنكر» حتى إذا رأيتَ 
شخًا مطاعًا..» الحديف”. 

وهذا يعنى أن هذه الحالة استثناء من الأصل الذي هو وجوب الأمر والنهى 
والجهاد والدعوة» وهذا الاستثناء وإن كان متمشيًا مع قاعدة المصلحة والمفسدة 

ومثل هذا الحكم على الواقع الذي يترتب عليه ترك أصل شرعي هو من 
الخطورة بمكان» فلا يقبل فيه إلا قول جهابذة العلماء الجامعين بين معرفة الشرع» 

(۱) ينظر رأي الخطًابي في «العزلة» (ص 4 ۱۱ ۲۹- “الل و لق -٩۷‏ ۸۷). 


وينظر رأي ابن بطال في «فتح الباري» (2277/11» وما تقدم (ص۷١):‏ الباب الآول: «الغربة 
الأولى»: «معانى الغربة» والمقصود بها». 


.)٥۰۳ -٥۰۲ تقدم (ص۳۰۷»‎ )۲( 


والشهادة على الواقع» وإدزاكه دراک ا مدر ازا 

رلا قل ال من العنا بالأصل الابت القطره الهو إلا رشي ارك لا 
شك فيه» يبرئ عهدته أمام الله من مسؤولية ترك الأمر والنهي. 

وقد بيّن النبيٌيَكِِ الطريق الذي يسلكه المؤمن في مثل تلك الظروف بتوجيهه 
إلى أمرين مهمين: 

أولهما: تأخذون ما تعرفون» وتدعون ما تنكرون. 

والثاني: تقبلون على أمر خاصتكم» وتدعون أمر العامة. 

فالأمر الأول: فيه بيان تعامل الفرد والجماعة مع الواقع من حولهم تعاملًا 
يتميّر بالعدل والإنصافء فيأخذون ما يعرفون» مما عرف بالشرع والعقل حسنه. 
ويتركون ما ينكرونء مما لم تأت به الشريعة ولا تقبله العقول السليمة9", 
وبذلك ینتفعون بما يوجد لدی غيرهم من خیر» ویتجتبون ما يوجد لديهم من 
شر ويحفظون أنفسهم من السمة الغالبة على أهل عصرهم» وهي سمة طاعة 
اشح واتباع الهوى» والإعجاب بالرأي» إذ إنهم يحكمون الشرع الذي بين 
لهم المعروف ليأخذوه والمنكر ليدعوه» ويسلمون من البدع والآراء والأهواء 
التي هي سبب الاختلاف والتفرّق» الذي هو سمة ذلك العصرء كما في الحديث 
في صفتهم: «واختلفواء فصاروا هكذا». وشبّك بين أصابعه"... فالمعتصمون 
بالسنة ناجون من الخلاف وأسبابه» وما أصابهم من اختلاف أو تفرّق فبسبب 
نقص الاتّباع . 

والأمر الثاني: فيه بيان موقفهم من الخاصة والعامة. 

ويرى الإمام الخطابي أن المقصود بالخاصة في هذا الحديث: ما يخص 
الإنسان ويعنيه في ذاته» من إعالة أهله» وسياسة ذويه» والقيام لهم والسعي في 
مصالحهم ويعتبر هذا التوجيه متعلّقًا بالمصالح الدنيوية. 


(1) ينظر: «العزلة» للخطابي (ص4). 
(0) تقدم (ص0١50).‏ 


OS DS RES EER ل متى تشرع العزلة؟ ا‎ yT 

أما ترك العامة - عنده- فهو ترك التعرّض لأمرهم» والترأس عليهم» والتوسّط 
في آمورهہ. 

وحين نرجع إلى المعنى اللّغوي لكلمة «(خاصة)» نجد أنها تحتمل عدة معان: 

الأول: أن يراد بالخاصة: الشخص ذاته دون غيره» نقول: عليك بخاصة 
نفسك» ا بنفسك خاصة» ومنه حديث: «بادروا بالأعمال سنًا: طلوع الشمس 
من مغربهاء أو الدَّحََانَ أو الدَّجَالَ» أو الدَابََ أو خاصة أحدكم» أو أمرٌ العامة). 

والمقصود ب«الخاصة» أو «الخويصة)» فى هذا الحديث: الشىء الذي 
يخص كل إنسان بعينه وهو الموت"» وأمر العامة فسّره قتادة بالقيامة. 

وإذا فسّرنا الحديث- حديث الباب- بهذا المعنى صار المرء مطالبًا فيه 
بالعناية بنفسه وحفظهاء وترك التعرض لغيره. 

الثاني: أن يراد بها ما يخص الإنسان في أمور دنياه» ويلزمه القيام به» من إعالة 
الأهل والأولاد. والسعي لمصالحهم وأقواتهم. 

وإذا فسرنا الحديث بهذا المعنى صار المرء مطالبًا بالاقتصار من الدنياء ومن 
مخالطة أهلهاء على ما لا بد له منه في تدبير أمور معاشه» ومعاش من يعول. 

الثالث: أن يراد ب«الخاصة»: أصحاب الإنسان وخلصاؤه وأصدقاؤه؛ لأنه 


Elo 


.)٠١ ينظر: «العزلة» (ص۹-‎ )١( 

(۲) أخرجه الطيالسي (5659)), وأحمد (۸۳۰۲۳» )0٠١7450 ۹۲۷۸ ۰۸۸٤٩ ۰۸٤٤٩‏ ومسلم 
)۲۹٤۷(‏ من حديث أبي هريرة ئة 

وله شاهد من حديث أنس يَدََيََعَنهُ. أخرجه ابن ماجه .)5٠055(‏ 

وفي إسناده: سنان بن سعد» وقيل: سعد بن سنان» وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 
(/2205): «هذا إسناد حسن» وسنان بن سعد: مختلف فيه» وفي اسمه». وتقدم (ص50١).‏ 

وله شاهد ثالث عن الحسن مرسلا. أخرجه وكيع في «الزهد) (۲/ 010). 

(۳) ينظر: «النهاية» (۲/ ۳۷)» واشرح صحيح مسلم» للنووي (۱۸/ ۸۷). 

.)۸۳١۳( ينظر: (مسند أحمد)‎ )٤( 

(0) ينظر: «العزلة» للخطابي (ص9). 


يختصهم بالود والمصافاة» قال الشاعر (: 
إن امسر اتی عدا على الات العتدى غ رر 
وقال الأزهري: «الخاصة الذي اختصصته لنفسك). 
ومنه ما تسب إلى النبي بي من قوله: «إن لكل نبي خاصة من أصحابه» وإن 
خاصتي من أصحابي: أبو بكر وعمر)(". 
وعلى هذا المعنى يكون مقصود الحديث أمر الإنسان المتبع بالاعتناء بأمر 
الخاصة من أصحابه وخلصائه وأودائه في اللّه» والاهتمام بصلاح شؤؤون دينهم 
ودنياهم» وملازمتهم وترك أمر العامة. 
وهذا يكون فى الحال التى ينطبق عليها الوصف الوارد فى الأحاديث. وهى- 
فالأول: أن تقع في زمن خاص» في مكان خاص من أرض الإسلام» وهذا 
جائز وقوعه في كل عصر. 
والثاني: أن تقع شاملة في الأرض كلها بصورة تامة» وهذا ما ترجّح من البحث 
5 0 5 3 
أنه يكون قبيل الساعة» حيث لا ينفع أمر ولا نهي» فيؤمر المؤمنون المتحلون 
بصفات الطائفة المنصورة أن يعتوا بصلاح حالهم الخاص» ويدعوا أمر العامة» 
وهذا المعنى الثانى هو الأقرب لدلالة الحديث» لاعتبارات عديدة: 
-١‏ أنه الموافق لقوله تعالى: 8 ييا ألَذَءامنواْعَييْ الَفْسَكْعَ یضرم مّن 
)١(‏ ينظر: «الكتاب» لسيبويه (۲/ ٤‏ ۱۳)» و«لسان العرب» (۷/ 5 ۲)» و«تاج العروس» /٤(‏ ۳۸۷) 
منسويًا إلى أبي زُبيد. 
(۲) ينظر: «تهذيب اللغة») (5/ 6617). 
(*) أخرجه الطبراني في «الكبير» )٠٠٠٠۸(‏ من طريق عبد الرحيم بن حماد» عن الأعمش» عن 
إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود ربعن وعبد الرحيم بن حماد هو: الثقفي: ذكره ابن حبان 
في «الثقات» (۸/ ١١٤)ء‏ وقال العقيلي: «يحدّث عن الأعمش بمناكير». وأشار البيهقي إلى ضعفه. 


وقال الذهبى: «صاحب مناكير». ينظر: «(ضعفاء العقيلى») (۳/ »)8١‏ و(شعب الإيمان) »)۱١۳۷١(‏ 
و«ميزان الاعتدال» (۲/ »)٦٠۳‏ و«ديوان الضعفاء» (ص572 ۲)» و«لسان الميزان» (5/ .)١‏ 


ع يك" حل قدي را 


صَل إذا أهتَدَيتْمٌ € [المائدة: .]٠٠٠١‏ 

وكأن معنى الحديث جزء من معنى الآية» وهو بيان أن الأمر والنهي واجب» 
حتى إذا صار الحال إلى هذه الحُثالة برئ المؤمنون من عهدة الأمر والنهي. 
وسلموا من تبعة العامة» وصاروا مطالبين بإصلاح أنفسهم وحمايتها من الفساد. 
ولايضرهم ضلال الناس وراء ذلك. 

وكذلك فشر الآية جماعة من السلفه كاين سعوةة» وان عمر) وعساعة من 
الصحابة يكيتش والحسن البصري» يرون أن تأويل هذه الآية لم يجئ بعد» وأنها 
في آخر الزمان. 

۲- أن المؤمنين مطالبون- شرعًا- بأن يشدّ بعضهم بعضًاء ويحفظ بعضهم 
بعضًاء ويعين بعضهم بعضّاء مهما أمكن ذلك» وفي كافة الأحوال والأوضاع. 

- أن الحديث خطاب لجماعة: ق نّ على أمر خاصتكم..». ولیس 
خطابًا لفرد» بحيث يتصور أن المقصود حثه على خاصة نفسه فحسب. 

5- أن «الخاصة» في الحديث مقابلة ب«العامة»» والأقرب أن المعنى: ما دام 
أن الاشتغال بصلاح العامة أمر غير ذي جدوىء بل ضرره أكثر من نفعه- إن كان 
له نفع - قدَعوه وَدَعوهم» واشتغلوا بصلاح خاصتكم» حيث يفيد الأمر والنهي 
والإصلاح. 

ويمكن إدراج المعاني الأخرى ضمن هذا المعنى؛ إذ إننا حين نفسّر الخاصة 
بخلصاء الإنسان وأصحابه الموافقين له في لزوم السنة» واتباع المنهج» فإنه 
يدخل هو فيهم دخولًا أواء أي غليك ونساك وین انث مي وغلى هذا 
جل روايات: «عليك بنفسك»"» و«عليك بخاصة نفسك)20©. 
() تقل الطبري في «تفسيره؛ روايات كثيرة عتهم (۷/ .)٩۹4 -۹٤‏ 

(۲) جزء من حديث أبي ثعلبة صَوَآئعنَة: إن من ورائكم يام الصبر...» وتقدم (ص‌۳۰۷). 
(۳) كما في حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو :كيف بك يا عبد الله» إذا بقيتَ في حثالة 
من الناس...). وتقدما (ص٠٠6-١60).‏ 


وحصر هذا التوجيه في الشؤون الدنيوية- كما يراه الخطًابي- فيه بعد» ولیس 
في النص ما يساعده أو يشهد له بل الأولى أن يكون شاملا لشؤون الدنيا والدين» 
والله أعلم. 
الحالة الثانية: عند الفتنة: 
الفتنة مأخوذة من «ف ت ن» الدال على الابتلاء والاختبار» وقيل: هو بمعنى 
الإحراق. 
ولها معان كثيرة: العذاب» والشركء والكفرء والإثم» والبلاء» والمحنة 
والقتل» والهلاك» والصد عن الصراط المستقيم» والحيرة» والضلال وغيرها. 
والمقصود بها هنا: ما يعرض للفرد والجماعة من آثار الشبهات والشهوات 
من انحراف واختلاف وتقاتل. 
وقد جاءت السنة كثيرًا بإطلاقها على الاختلاف والتفرق الواقع بين 
المسلمين» وما يترتب عليه من تحزب وقتال وقتل» وشاع استعمالها بهذا المعنى. 
قال الحافظ ابن حجر: «والمراد بالفتنة: ما ينشاً عن الاختلاف في طلب 
المُلك» حيث لا يُعلم المُحق من المُبطل». 
وقد وردت أحاديث في التحذير من الفتن عمومّاء والحث على الفرار منهاء 
واعتزالها بالكلية: 
-١‏ عن أبي سعيد الخُدْري وزعت عن النبي يل قال: «بُوشك أن يكونٌ خيرٌ 
مال المسلم غنمٌ يتبعٌ بها شَعَفَ الجبال ومواقع القَطرء يفرٌ بدينه من الفتن»7". 
۲- عن أبي هريرة وَنَئَئنة» أن رسولٌ الله َي قال: «بادروا بالأعمال فتتا كقطع 
)١(‏ ينظر: «(معجم مقايبس اللغة» ٤۷۲ /٤(‏ - 5177)» و«بصائر ذوي التمييز» .)١194-1١51//5(‏ 
(۲) ينظر: «النهاية» (۳/ ١١‏ 5)» و«فتح الباري» .)71١/17(‏ 
(۳) أخرجه مالك (۲/ »)91١‏ وابن أبي شيبة »)۱۸۹٦۳(‏ وأحمد 11١77(‏ ۱۱۳۹۱۰۱۱۲۹۴۲ 
)1١6557‏ والبخاري (۵۹ ۳۳۰۰ 0017١88 ٥٤49 "55:٠‏ وأبو داود »)٤۲٨۷(‏ وابن ماجه 
( »,» والنسائي (۸/ ١۲٠)ء‏ والخطابي في «العزلة» (ص١٠).‏ 
وفي الموضع الثالث عند البخاري في أوله قصةء وفيه: «يأتي على الناس زمان». 
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اليل المظلم» يصبح الرجل مومنًا ويمسي كافرًاء أو يمسي مؤمئًا ويصبح كافرّاء 
ببيع ديته بعَرّض من الدنيا»”"2. 

أما الأحاديث الواردة في الاختلاف والتنازع بين المسلمين» وما يتبعه من 
قنال وتطاحن وسفك للدماء» فهي كثيرة جدًاء فأقتصرٌ على بعضها: 

-١‏ عن أبي موسى الأشعري تة قال: قال رسولٌ الله كِ: «إن بين دې 
الساعة فنا كقطع اليل المظلم؛ يصبحٌ الرجلٌ فيها مؤمئًا ويمسي كافرّاء ويمسي 
مؤمنًا ويصبحٌ كافراء القاعدٌ فيها خيرٌ من القائم؛ والماشي فيها خير من الساعيء 
فكسّروا فقسب وقطعوا آوتا رکم واضربوا سيوفكم بالحجارة فإن دُخل- 
يعني: على أحد منکم- فليكن كخير ابت آدم»“. 


(۱) أخرجه أحمد (2885/2:8070 ۱۰۷۷۲)» ومسلم (۱۱۸)» والترمذي .)2352١1940(‏ وزاد أحمد 
في آخره في الموضعين الأول والثالث: «قليل». وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». 

وله شاهد من حديث النعمان بن بَشِير َة بنحوه. أخرجه الطيالسي .)65٠(‏ 

ومن حديث أنس هة بنحوه. أخرجه الحاكم (47//5). 

ومن حديث ابن عمر يَََتَمَا. أخرجه الحاكم /٤(‏ ۳۸)ء وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم 
يخرجاه). 

(؟) القسي- بضم القاف» وكسرهاء وكسر السين وتخفيفهاء وتشديد الياء- جمع: قوس» وهو آلة 
رمي. ينظر: «القاموس المحيط) (۲/ .)٠٠١۲‏ 

(۳) الأوتار جمع: وترء وهو شرعة القوس ومعلقها. ينظر: «القاموس المحيط» (۲/ .)٠١۸‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة ,)١18479(‏ وأحمد »)1917٠:197577*(‏ وأبو داود(5759)» والترمذي 
»)357١ 5(‏ وابن ماجه (079451» وابن حبان »)٥۹٨۲(‏ والبيهقي (۸/ ۱۹۱) من طريق محمد بن جحادة» 
عن عبد الرحمن بن تزوان» عن هُزيل بن شُرَحْبيل» عن أبي موسى وَلئاعنة. 

وعند الترمذي دون ذكر أوله» وزاد: «والزموا فيها أجوافٌ بيوتكم). وقال: «هذا حديث حسن 
غريب صحيح» وعبد الرحمن بن تزوان هو: أبو قيس الأودي». 

ومحمد بن جحادة: ثقة» تقدم (ص479). 

وعبد الرحمن بن ثرزوان: صدوق. ينظر: «الكاشف» (۲/ »)٠٤١‏ و«تهذيب التهذيب) (5/ .»)٠١١‏ 
و«تقريب التهذيب» .)٤۷١ /١(‏ 

وهُزيل بن شُرَخْبيل هو: الأؤدي: ثقة مخضرم. ينظر: «تهذيب التهذيب» ))7١/11(‏ واتقريب 
التهذيب» (۲/ .)۳١١‏ فالحديث بهذا الإسناد حسن. = 


۲- عن أبي بكرة تكن قال: قال رسول الله يَل: «إنها ستكونٌ فتن ألا ثم 
تكونْ فتنةٌ القاعدٌ فيها خيرٌ من الماشي فيهاء والماشي فيها خيرٌ من الساعي إليهاء 
ألا فإذا نزلت أو وقعت. فمّن كان له ابل فليلحق بإبله. ومن كانت له غنمٌ» فليلحقٌ 
بغنمه» ومّن كانت له أرضٌء فليلحقٌ بأرضه». 

قال: فقال رجلّ: يا رسول الله» أرأيتَ من لم يكن له بء ولا غنمٌ ولا 
أرض؟ قال: : غود إلى سيفه» فيدقه على حدّه بحجرء ثم لينجُ إن استطاع النجاء. 
الهم هل بلَغتُ؟ الهم هل بلّتُ؟ اللهمّ هل بِلّتثُ؟». 

E‏ يا رسول الله ریت إن أكرهتٌ حتى بنط بي إلى أحد 


سين أو إحدى الفئتين» فضربني ل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: 


= وله شواهد: عن سعد بن أبى وقّاص هة أنه قال عند فتنة عثمان ويتإئاقنة: أشهدٌ أن رسول الله 
ي قال: «إنها ستكونٌ فتنة القاعدٌ فيها خيرٌ من القائم» والقائمُ خيرٌ من الماشي» والماشي خيرٌ من 
الساعي». قال: أفرأيتَ إن دَحَل علي بيتي فبَسَطٌ يده ليقتلني؟ قال: «كن كابن آدم». أخرجه أحمد 
(۱۰۹۰٤7‏ وأبو داود (!5751)» والحاكم )55١/5(‏ دون آخره» وقال: «(صحيح على شرط 
مسلم» و يخرجاه). 
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وعن محمد بن مَسلمة نة مرفوعاء بلفظ : «إنها ستكون فتنة وفرقة واختلاف. فإذا كان كذلك» 
7 ا 
َأتِ بسيفك أحداء فاضربه حتى ينقطع» ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطتةٌ أو مني قاضيةً). 
كول معد ون کا در ق وات ا قال سول ا کے اکر ابن آے کے( 
وأحمد »)١11679(‏ وابن ماجه »)۳۹٦۲(‏ والطبراني في «الأوسط» (۱۲۸۹)- من وجه آخر- والحاكم 
(/8137» والبيهقي (۸/ ۱۹۱) من طريق ثابت» أو علي بن زيد بن جدعان- شك أبو بكر بن 
أبى شيبة» كما فى رواية ابن ماجه وقد رواه عنه- عن أبى بردة» عن محمد بن مسلمة وََإدَعتة. 

وفي الموضع الثاني عند الحاكم من وجه آخر وفيه: «ثم ادخل بيتك وكُِّنْ حِلْسًا ملقّى». وفي أوله 
عند البيهقي: كيف أصنع إذا اختلف المصلّون؟. 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (7/ ۲۳۲): «هذا إسناد صحيح» إن كان من طريق حماد بن 
سلمة عن ثابت البناني». 

وعن حذيفة يتن وسأله سائلٌ: يا أبا عبد الله. ما تأمرنا إذا اقتتل المصلون؟ قال: «آمرك أن تنظرٌ 
أقصى بيت من دارك» فتلجَ فيه» فإن دحل عليك فتقول: ها بُؤْ بإثمي وإثمك. فتكونّ كابن آدم». أخرجه 
ابن أبي شيبة (١۳٠۳۷)ء‏ والحاكم (5/ 44 4)) وقال: «صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه». 

وعن غيرهم» وسيأتي بعضها. 


«يبوءٌ بإثمه وإثمك» ويكون من أصحاب النار)(©. 

- عن أبي هريرة يرنه قال: قال رسول الله بيا «ستكونٌ فتن القاعدٌ فيها 
خيرٌ من القائم» والقائم فيها خيرٌ من الماشي» والماشي فيها خيرٌ من الساعي» مَن 
يُشْرِفٌ لها تستشر تشر فه"» ومن وجد مَلْجَاً أو مَعَادًا فلځُذ ب . 

4- عن عمرو بن وابصة» عن أبيه قال: إني لبالكوفة في داري» إذ سمعت 
على باب الدار: السلامٌ عليكم» أألجُ؟ قلتُ: وعليك السلام, فَلِجٌ. فلما دخل 
ذا هر عي و نة قال 0 اغا و ساقة ا 
وذلك في نحر الظهيرة» قال: طال علي النهارٌء فتذكّرتُ مَن أتحدّث إليه. قال: 
فجعل يحدّث عن رسول الله ية وأحدّثه. قال: ثم أنشأ يحدّئني» فقال: سمعث 
رسول الله يك يقول: «تكونٌ فتنةٌ» النائمٌ فيها خيرٌ من المضطجع» والمضطجمعٌ فيها 
خيرٌ من القاعد والقاعدٌ فيها خيرٌ من القائم والقائم خيرٌ من الماشي» والماشي 
خيرٌ من الراكب, والراكبٌ خيرٌ من المُجري» قتلاها كلها في النار». قال: قلت: 
واترسون الله ومتى ذلك؟ قال: «ذلك أيام الهَرْج». قلت: ومتى أيامٌ الهَرّْحِ؟ قال: 
«(حین لا امن الرجل جليسه!». قال: فيم تأمرني إن أدركتٌ ذلك الزمان؟ قال: 
«اكففْ نفسكٌ ويدك وادخُلٌ دارك». قال: قلت: يا رسول الله. أرأيت إن دخل 
رجل علىّ داري؟ قال: «فادخل بيتك». قال: قلتٌ: يا رسول الله» أرأيتَ إن دخل 
علي بيتي؟ قال: «فادخل مسجدك, واصنع هكذا- وقبض بيمينه على الككُوع9»- 

)١(‏ أخرجه أحمد ,.)75١54٠0 .25041١7(‏ ومسلم (۲۸۸۷)» وأبو داود (575557)» والحاكم 
»)55٠ /5(‏ والبيهقي (۸/ ۱۹۰). 

(0) تشرّف: ضبطت بوجهين: إما بفتح التاء والشين والراء المشددة» وإما بضم الياء وسكون الشين 
وكسر الراء: يُشْرِف. والمعنى: من تعرض لها وانتصب وتطلع صرعته وأهلكته. ينظر: اشرح صحيح 


(۳) أخرجه الطيالسي (7575), وأحمد (45/ال9), والبخاري (20501 ۰۷۰۸۱ ۷۰۸۲)» ومسلم 


.))١9 /۸( والبيهقي‎ «YAAYD 
الكوع: طرف الزَّنْد الذي يلي الإبهام.‎ )5( 


وقل: ربي الله. حتى تموتٌ على ذلك)20. 

وثمة أحاديث أخرى تحث على اعتزال الفتنة» وكففٌ اليد ولزوم البيت» 
وطو ادر م راحب تسر كارا لج 

-١‏ عن أبي ذَرٌّ يت قال: قال رسولٌ الله يكله: «كيف أنت يا أبا ذرّ» وموًا 
يصيبٌ الناس» حتى يقوم البيثٌ بالوّصيف”0)؟). يعني القبر. قلتٌ: ما خار الله 


(۱) أخرجه معمر فى «جامعه» (۲۰۷۲۷)» وابن أبى شيبة »)١971/57(‏ وأحمد (57857)» وأبو داود 
(60۸(« والخطًابي في «العزلة) أا والساك (4/ 05د 630): وقال الحاكم: «هذا حديث 
صحيح الإسناد» ولم يخرجاه). 

ولم يذكر أبو داود القصة؛ ولا أول الحديث, وإنما أحال على حديث أبي بكرة نة المتقدم» 
ثم قال: «قتلاها كلهم في النار. ۰ وزاد : فلما قتل عثمان طار قلبي مطاره» فركبتٌ حتى تیت دمشقّ» 
فلقيتُ خريم بن فاتك فحدّثته» فحلف بالله الذي لا إله إلا هو لسمعه من رسول الله کیا كما حدّثنيه 
ابن مسعود. 

وقد رواه أحمد» والخطّابي» والحاكم من طريق عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن إسحاق بن راشد- 
وأبهمه في المسند- عن عمرو بن وابصة عن أبيه» ومثله رواية ابن أبي شيبة عن معمر. 

ورواه أبو داود من طريق شهاب بن خراش» عن القاسم بن غَزُوانَء عن إسحاق بن راشد» عن سالم» 
عن عمرو بن وابصة» فأدخل بين إسحاق وعمرو بن وابصة سالمًا. 

وإسحاق بن راشد: ذكر المزي أنه يروي عن سالم عن عمرو بن وابصة» وعن عمرو نفسه» ولكن 
في رواية أبي داود: القاسم بن غزوان» ذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن حجر: «مقبول». أي: حيث 
يتابع» وإلا فلين الحديث. ينظر: «تهذيب الکمال» »)5٠57/571(‏ و«تهذيب التهذيب» (۳۲۸/۸)» 
و«تقريب التهذيب» (۲/ .)١١۹‏ 

وهذا يرجٌّح رواية إسحاق بن راشد عن عمرو بلا واسطة» والله أعلم. 

ومعمر هو: ابن راشد البصري: ثقة ثبت» ولكن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة 
شيء» وكذا ما حدث به بالبصرة» تقدم (ص707). 

وإسحاق بن راشد هو: الجزري: ثقة» لكن في حديثه عن الزهري بعض الوهم. ينظر: «تهذيب 
التهذيب» »)73712١ /١(‏ و«تقريب التهذيب» .)01//١(‏ 

وعمرو بن وابصة الأسدي: ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: «روى عنه أهل الجزيرة». وقال ابن 
حجر: «(صدوق). ينظر: «الثقات» »)۱۷١ /٥(‏ و«تقريب التهذيب» (۲/ .)۸١‏ 

فعلى هذا فالحديث حسن» وله شواهد كثيرة صحيحة- سبقت- يرتقي بها إلى الصحة. والله أعلم. 

(۲) البيت: القبر» والوصيف: الخادم» والمعنى: أن الناس يُشغلون عن دفن موتاهم» حتى لا- 


۴ وسوا أو قال: الله وسو أعلم. قال: «تصبًّرا. قال: «كيف أنت وجُوعًا 
يصيبٌ الناسّ» حتى تأتي مسجدك» فلا تستطيعٌ أن ترجعَ إلى فراشكَ» ولا تستطيعَ 
أن تقوم من فراشك إلى مسجدك؟». قال: قلتٌ: الله ورسوله أعلمٌ» أو: ما خار لي 
أله و قال: «عليك ال ثم قال: «كيف أنت وقتلا يُصيبُ الناس» حتى 
ُفْرَقّ حجارةٌ الزيت بالدم“؟». فل ما ار لى اه ورسوله: فال «الكن بن 
أنت منه». قلت: يا رسول الله أفلا آخذ بسيفي» فأضرب به مَن فعل ذلك؟ قال: 
«شا ركت القوم إذًا! ولكن ادخل بيتك». قلتٌ: يا رسول الله» فإن دَحَلّ بيتي؟ قال: 
«إن خشيتٌ أن يَبْهَرَكَ شعاعٌ السيف, فألق طرف ردائكَ على وجهكَ فيَبوَء بإثمه 
وإثمك. فيكونَ من أصحاب النار». 


= يوجد فيهم من يحفر قبرًا لميت ويدفنه إلا أن يُعطى وصيمًا أو قيمته. ينظر: «معالم السئن» للخطابي 
0/<( 

)١(‏ أحجار الزيت: موضع بالمدينة قريب من الرَؤراء» وهو موضع صلاة الاستسقاء. ينظر: (معجم 
البلدان» .)٠١۹/۱(‏ 

(۲) أخرجه معمر في «جامعه» (۲۰۷۲۹)» وابن أبي شيبة (۱۸۹۷۰)» وأحمد »)۲۱٤٤١۰۲۱۳۲۰(‏ 
وأبو داود »)5771١(‏ وابن ماجه (۳۹۵۸)» وابن حبان »)٥۹٩۰(‏ والحاكم /٤(‏ 5-577 57)» والبيهقي 
(۱۹۱/۸). 

وفي أوله عند معمر زيادة» واختلاف في أحرف يسيرة» واختصر أبو داود أول الحديث» ثم ساقه من 
قوله: كيف أنت إذا صاب الناس موتّ؟». 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وقد أخرجه البخاري من حديث همام 
عن أبي عمران» وقد زاد في إسناده بين أبي عمران الجَوّني» وعبد الله بن الصامت: المُشَّعّثْ بن طريف» 
بزيادة في المتن» وحماد بن زيد أثبت من حماد بن سلمة». 

ولم أعثر على الحديث في «صحيح البخاري»» ولم أجدة في «التحفة» ولا في «دليل القاري» 
للشيخ عبد الله الغنيمان. 

وقد رواه أبو داود» وابن ماجه» والحاكم» والبيهقي من طريق حماد بن زيد عن أبي عمران الجَوني» 
عن المُسَّعَّتْ بن طريف» عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذر يئنه وقال أبو داود عقب روايته: «لم 
يذكر المُشَّعّثْ في هذا الحديث غير حماد بن زيد». 

ورواه عبد الرزاق- وهو عند الحاكم- عن معمر» وأحمد» وابن حبان عن مرحوم» والحاكم» وابن 
حبان عن حماد بن سلمة» والبيهقي عن شعبة» وأحمد- أيضًا- عن عبد العزيز بن عبد الصمد العَمّي-- 


1 95 5 ساس مه ع س 
۲ عن أبي هريرة ڪن عن النبي ييي قال: «ويل للعرب من شر قد اقترب» 
فلح مَن كفب یده». 


= خمستهم- عن أبي عمران الجَوْنيء عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذر عة لم يذكروا فيه 
المُشَّعَّْ بن طريف. 

وهؤلاء آكد وأثبت» فهم أئمة ثقات» سبقت تراجم معظمهم. 

والذين لم تسبق ترجمتهم هم: مرحوم» وهو: ابن عبد العزيز العطار» أبو محمد الأموي: ثقة. ينظر: 
«تهذيب التهذیب» /١١(‏ 865)» و«تقریب التهذیب» (۲/ ۲۳۷). 

وعبد العزيز بن عبد الصمد العَمّي: ثقة حافظ. ينظر: «تهذيب التهذيب» »)٤١/7(‏ و«تقريب 
التهذيب» .)6٠١ /١(‏ 

فرواية هؤلاء مقدّمة على رواية حماد بن زيد الذي أثبت «المُسّحّثْ بن طريف» بين أبي عمران 
السجوني وعبد الله بن الصامت. 

وقد أضاف إليهم الحافظ ابن حجر سادسّاء فقال في «تهذيب التهذيب» :)١151/5(‏ «وقد رواه 
جعفر بن سليمان وغير واحد عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت نفسه). 

وأبو عمران هو: عبد الملك بن حَبيب الأزدي» ويقال: الكندي» الجوني: ثقة. ينظر: «تهذيب 
التهذيب» (73/84/57)» و«تقريب التهذيب» .)0187/١(‏ 

وعبد الله بن الصامت هو: الغفاري» ابن أخي أبي ذر: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» »)۲٠٤ /٥(‏ 
و«تقريب التهذيب» .)577/١1(‏ فالحديث بهذا الإسناد صحيح» ورجاله ثقات. 

(۱) أخرجه أبو داود (59 57) عن محمد بن يحيى بن فارس: حدّثنا عبيد الله بن موسی» عن شيبان» 
عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة وَتإّاعنة. 

ومحمد بن يحيى بن فارس هو: الذّهْلي: ثقة حافظ» تقدم (ص155١).‏ 

وشيبان هو: ابن عبد الرحمن التميمي النحوي: ثقة» تقدم (ص 75). 

والأعمش هو: سليمان بن مهران: ثقة حافظ» يدلّس تدليسًا محتملًا عند الأئمة» وتقدم (ص 5 7). 

وأبو صالح هو: ذكوان السمَّان الزيات: ثقة ثبت» تقدم (ص 775)» فالحديث بهذا الإسناد صحيح. 

وأخرجه أحمد (4791): حدَّثنا محمد بن عبيد قال: حدّثنا الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة 
دعنك قال الأعمش: لا أراه إلا قد رفعه... فذكره. 

قال عبد الله بن أحمد: «قال أبي: ووقفه أبو معاوية عن أبي هريرة». 

وأخرجه ابن أبي شيبة )۱۹٠۹۹(‏ عن أبي معاوية» عن الأعمشء عن أبي صالح» به. 

وأخرجه الحاكم )٤۳۹ /٤(‏ من طريق أخرىء وزاد في آخره: «موتواء إن استطعتم». وقال: «هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه». 


ا متى تشرع العزلة؟ saa‏ ا الول نف رار عط ور a‏ 

۳- عن الأخنف بن قيس قال: ذهبتٌ لأنصرٌ هذا الرجل» فلقيني أبو بَكْرة 
فقال: أين تريدٌ؟ قلتٌ: أنصرٌ هذا الرجلّ. قال: ارجع؛ فإني سمعت رسول الله يلل 
يقول: «إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتلٌ والمقتولٌ فى النار». فقلتٌ: يا رسولٌ 
الله هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حال ا 

عن غديبة بت أهبان بن کے قال چا على بر آی طالب إلى أبية 
فدعاه إلى الخروج معهء فقال له أبي: إن خليلي وابنَ عمك عهد إليّ إذا اختلفت 
الاس أن انل سينا من عقي نقد اتا ان شوت رجت به مغك قالت: 
فتر که(". 


(۱) يعني: علي بن أبي طالب عن كما يتضح من الروايات» كما سيأتي. 

(؟) أخرجه البخاري (۳۱» ۰٨۸۷٩‏ ۷۰۸۳)» ومسلم (۲۸۸۸)» وأبو داود (/577)) والنسائي 
3١5-175 /۷(‏ )» والبيهقي (۸/ »)214٠0‏ والبغوي .)٠١٤۹(‏ وفي الموضع الأخير عند البخاري: أريد 
نصرة ابن عم رسول الله بيا وفيه: «فكلاهما من آهل النار». 

(۳) أخرجه أحمد (270770 ۲۷۱۹۹)» والبخاري في «التاريخ الكبير» (۲/ 255» والترمذي 
(۳)» وابن ماجه (5955)), والطراني في ي 850 856 857) من طريق عبد الله بن 
کیو مواق سج ج انمع غا وات امات بن ابه 

وقال الترمذي: «في الباب عن محمد بن مسلمة» وهذا حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث 
عبد الله بن عبيد»). 

وعبد الله بن عبيد هو: الدّيْليء كما في إحدى روايات أحمد» فهو غير الجمُيري الذي أخرج له 
الترمذي والنسائي وابن ماجه» وقد عدّهما المزي شخصًا واحدًا. 

والدّيْلي هذا قال فيه الحسيني: «مجهول». وتعقبه ابن حجر بأن الترمذي حسّن حديثه» وهذا 
يقتضي أنه عنده صدوق معروف» ثم ذكر الحافظ رواية جمع عنه» وقال: «ومّن يروي عنه هؤلاء العدد 
الكثير» ويحسّن له الترمذي» فليس بمجهول». ينظر: «تهذيب التهذيب» (5/ »)١٠۹‏ و«تعجيل المنفعة» 
(ص8١3).‏ 

ومراد الحافظ: أنه ليس بمجهول العين» وإلا فهو مجهول الحال. 

وکیا بنك ایی م مقبولة. ينظر: «تهذيب التهذيب» »)٤۳۸ /١١(‏ و«تقريب التهذيب» 
0/59 6). 

فيلا الاب د ندال عد الاين عه غد بت أحيان: 

ولكن عبد الله بن عبيد لم ينفرد به؛ بل تابعه عبد الكبير بن الحكم الغفاري. أخرجه أحمد(717199).- 


= والطبراني في «الكبير» (851) من طريق حماد بن زيد» عن عبد الكبير» بنحوه. 

وحماد بن زيد: ثقة ثبت» تقدم (ص١١3).‏ 

وعبد الكبير بن الحكم الغفاري: روى عنه حماد ومعتمر بن سليمان» وذكره البخاري وابن أبي 
حاتم» ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاء وذكره ابن حبان في الثقات. ينظر: «التاريخ الكبير» »)۱١١/7(‏ 
و«الجرح والتعديل» (5/ 57)» و«الثقات» (۷/ .)١5٠‏ 

وتابعه أيضًا: أبو عمرو القَسْمَلى. أخرجه أحمد ۰۲۰٦۷۱(‏ ۰۲۷۲۰۰ ۲۷۲۰۱))» والطبرانى فى 
«الكبير» .)۸٦٤(‏ ۰ 0 

وأبو عمرو القَسْمَلى قال ابن حجر فى «تعجيل المنفعة» (ص5٠١5):‏ ١لا‏ يُعرف). 

ويوجد للإسناد متابعة تامة: أخرجها الطبراني (314) قال: حدّئنا يحبى بن عثمان بن صالح: حدّئنا 
يحيى بن رَهُدم بن الحارث الغفاري: حدثني ابي قال: قال لي أهبان بن صَيّفي: قال لي رسول الله ككل: 
«يا أهبانٌ أما إنك إن بقيتَ بعدي فسترى في أصحابي اختلافًاء فإن بقيتَ إلى ذلك اليوم» فاجعل سيفكٌ 
من عراجين). قال: فجعلتٌ سيفي من عراجين» فأتاني علي نة فأخذ بعضادتي الباب» ثم َم 
ایا اماد کے اهتلت ای راس يا آنا الین قال ی رسرل ال كله ار رساي رسول 
الله يل أو تقدّم إلىّ رسولٌ الله ية شك ابن رَهُدم- فقال: «يا أهبانء أما إنك إن بقيتٌ بعدي...). 
فأخر جتٌ إليه سيفي» فولَى علي ن. 

ويحيى بن عثمان بن صالح هو: المصري الحافظ: صدوق. ينظر: «سير أعلام النبلاء» (11/ ٤‏ 070 
و«تهذيب التهذيب» (۱۱/ »)۲٥۷‏ و«تقریب التهذيب» (۲/ ٤‏ 79). 

وتابعه محمد بن عزيز» عند ابن عدي في «الکامل» (۷/ 5797). 

ويحيى بن رّهدم بن الحارث الغفاري: قال أبو حاتم: «شيخ» أرجو أن يكون صدوقًا». وقال ابن 
عدي: «أرجو أنه لا بأس به». وقال ابن حبان: «عنده عن أبيه عن العرس بن عَوِيرة نسخة موضوعة» 
لا يحل كتابتها إلا على التعجب». ونقل عنه ابن حجر قوله بعد هذا: «أرجو أن يكون صدوقًا». ينظر: 
«الجرح والتعديل» »)١55/4(‏ و«المجروحين) :.)١١5/7(‏ و«الكامل» (51947/1). والسان 
الميزان») (5/ .)٠٠١‏ 

فلن هذا كوو درق ركام ابن حباة يعمل أنه كان صر ن ل ع ما ىه 
حديثه» كما مال إليه الشيخ المعلمي في تعليقه على «التاريخ الكبير» (۳/ 59 5). 

ولكن كلامه مقابل بكلام أبي حاتم الرازي وابن عدي الجرجاني» وقد ساق ابن عدي في «الكامل» 
عامة أحاديثه» والله أعلم. 

وأبوه رَهُدم بن الحارث الغفاري: ذكره البخاري وابن أبي حاتم» ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاء 
وذكره ابن حبان في «الثقات». ينظر: «التاريخ الكبير» (۳/ 58 5)» و«الجرح والتعديل» (۳/ »)٦١۷‏ 
و«الثقات» (559/5). = 


.00-0-0000 متی قشرع العزلة؟ O O‏ 0000 
وهذه الأحاديث- والتي قبلها- تدل على مشروعية الاعتزال في الفتنةه 
وتجنب الخوض فيهاء ولذلك لما وقع القتال بين علي ومعاوية ية اعتزل 
القتال كثير من الصحابة» وأبّوا الدخول في قتال يقع بين المسلمين» مع اعترافهم 
ببيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نة وخلافته. 
قاف ل محمد : مدلا روس بن ليوناميا "2 وعبدٌ الله بن عمر 20 


تاساك بن ٣‏ زید۵)» واو يَكرة تُقيع بن * الحارث5*0 ث ا مسعود الأتُصارئ 0 


وسَلّمة بن الأكوع"» وأبو موسى الأشعري» وغيرهم تة 

وكانوا يحتجون على ترك القتال بأحاديث الفتن» وتحريم دماء المسلمين» 
والعزلة عند اختللاف المصلين واقتتالهم» حتى يقول سعد بن أبي وقّاص م 
لمن دعاه إلى القتال» وزعم أنه أحق بهذا الأمر من غيره: «لا أقاتل حتى تأتوني 


= فهذا الإسناد ضعيف؛ لحال رَهْدمء فقد تفرد ابن حبان بتوثيقه» ولكن الحديث بمجموع الطريقين 

وله شاهد من حديث الحَكّم بن عمرو الغفاري ينيع حين قال له علي فةعنة: إنك أحقٌ مَن أعاننا 
على هذا الأمر. فقال: إنى سمعتٌ خلیلی» ابن عمك رسول الله يلل يقول: «إذا كان الأمدٌ هكذاء أو مفلٌ 
هذاء أن اتا ساس عد ااا (/ ؟45). 

)١(‏ ينظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۳۷۱۹۸» ۳۷۲۳۹)» و«سنن أبي داود) (5775)» و«العزلة» 
للخطابي (ص۳١)ء‏ و«المستدرك) 59 152 

(0) ينظر: «مصنف ابن أبي شيبة» »)۳۷٤١۹(‏ و«صحيح مسلم» »)۲۹٦٠١(‏ و«العزلة» للخطابي 
(ص؟7١1-١1).»‏ و«المستدرك) (9/ 01 ه- 07 م) (5/ 455-457 157). 

(۳) ينظر: ا#صحيح البخاري» ».)55١7(‏ و«العزلة» (ص: »)١5 -١‏ و«المستدرك» (۳/ ,)١١6‏ 
وم سنن البيهقي» (/ .)1١77‏ 

(؟) ينظر: «(صحيح البخاري» »)۷١٠١(‏ و«المستدرك) (ITD)‏ 

)٥(‏ ينظر: «(صحیح البخاري» )1« «(AV0‏ و(صحيح مسلم) (2) ود سنن أبي داود») 
(577)» و«سىنن النسائي» (۷/ »)۱۲١ -۱۲ ٤‏ و«سنن البيهقي) (۸/ ۱۹۰). 

0) ينظر: «(مصنف ابن أبي شيبة) (۳۷۳۰۴۳» 5 ۳۷۸۳)» و(صحيح البخاري» .)۷۱١۲(‏ 

(۷) ينظر: «صحيح البخاري» 200٠١00‏ و(اصحيح مسلم) 0» و«سنن النسائي» 0/ ١ه‏ 1). 

(۸) ينظر: «مصنف ابن أبي شيبة») (707/ال 5 0707/17 و(صحيح البخاري» .071١١7(‏ 


بسيف له عينان ولسان وشفتان» يعرف الكافر من المؤمن)20. 

ويقول: SS‏ 
يسيرون هاجت ريح م عَجاجة©: فضلُوا الطريق والتبس عليهم» فقال بعضهم: 
الطريق ذات اليمين. فأخذوا فيها فتاهوا 000 وقال آخرون: الطريق ذات 
لواب وه ري ريد حرو ارت خرن عباتت 
الرّيح» فننيخ» فأناخواء فأصبحوا فذهب الريح وتبيّن الطريق". 

رار کے القن لب من روج ت دای کے إن أل رس هن 
بدراء وإنهما عهدا إلى ألا أقاتل أحدًا يقول: لا إله إلا الله. فإن أنت جتتني ببراءة 
من النار قاتلث معك. ثم يقول3): 

ولستُ بقاتلٍ رجلا يصلّي 2 على سلطان آخر من قريش 

له سلطائثه وعليّ إثمي معاد الله من جهل وطيْشٍ 

لاان ت للم يناف بدا عافد عقي 

وفي موقف هؤلاء المعتزلين يقول الإمام الخطابي رثا «قال ميمون: فصار 
الجماعة والفئة التي تدَّعي فيه الإسلام ما كان عليه سعد بن أبي وقاص وأصحابه 
الذين اعتزلوا الفتن» حتى أذهب الله الفرقة وجمع الألفة» فدخلوا الجماعة؛ ولزموا 
الطاعة» وانقادواء فمّن فعل ذلك ولزمه نجاء ومّن لم يلزمه وقع في المهالك)27. 


)١(‏ أخرجه الحاكم (4/ 55 5)» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه». 

(۲) عجّت الريح: اشتد هبوبها وأثارت العَجاج» أي: الغبار. 

(۳) أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه) (۷۱۳)» والخطّابي ذ في «العزلة» (ص17)» وابن عساكر 
ETT‏ 

)٤(‏ هو: أيمن بن حريم» والذي دعاه إلى القتال هو مَرُوان بن الحكم» رحمهما الله. 

(0) ينظر: «طبقات ابن سعد» (7/ ۳۹)»ء و«السئن الواردة في الفتن» لأبي عمرو الداني »)٠١٤(‏ 
و«معجم الطبراني الكبير» »)8651١(‏ و«المستدرك) »)٠١۸/۲(‏ واسنن البيهقي» )۸/ ا و«تاريخ 
دمشق) .)57/١١(‏ 

(5) ينظر: «العزلة» للخطًابي (ص١1).‏ 


ولذلك ود كثير من الضحابة الذيخ خخاضوا فى الفتنة أن لو كاثوا فى موقف 
ومن كبار قادة الفئتين الذين تمنوا ذلك: عمرو بن العاص تة حين رأى 
كتيبة علي يعن قال: «لله در بني عمرو بن مالك لئن كان تخلفهم عن هذا الأمر 
وكذلك علي بن أبي طالب عة كان يقول: «لله دَرٌ مقام قامه سعد بن مالك 
وعبدٌ الله بن عمرء إن كان برا إن أجره لعظيم» وإن كان إثمًا إن حَطَأه ليسير !». 
وما من شك أن دافع الصحابة كلهم تنغ هو الاجتهاد. ولكن هذا لا يمنع 
أن يكون بعضهم أولى بالحق» وأقرب إليه من بعض» وأن يكون منهم فاضل 
ومفضولء وقد يكون اعتزال المعتزلين لعدم تبين الأمر لهم وقتال المقاتلين 
لقناعتهم بان الحق في القتال. 
ومما يدل على ذلك: قول سعد وزعت المتقدم» والذي شبّه المتوقفين عن 
القتال فيه بمّن هاجت عليهم عجاجة فضيّعوا الطريق» فوقفوا حيث هم حتى 
يستبين لهم الامر. 
يقول الحافظ ابن حجر في شرح حديث أبي بكرة ڪه «ابني هذا سيد 
ولعل الله أن يُصلحَ بدن فين من المسلمين)27:«واسكدل به غلن تصويب رأى 
من قعد عن القتال مع معاوية وعلي» وإن كان علي أحق بالخلافة» وأقرب إلى 
الحق» وهو قول سعد بن أبي وقاص» وابن عمر» ومحمد بن مَسْلَمة وسائر مَن 
وذهب جمهور أهل السنة إلى تصويب من قاتل مع علي؛ لامتثال قوله تعالى: 
(1) ينظر: «العزلة» للخطًابي (ص؟١).‏ 
(۲) ينظر: «مجموع الفتاوى» (5/ 5١٠‏ 5)» و«منهاج السنة النبوية») (5/ .)١55 /۸( 25١9‏ 
(۳) أخرجه أحمد (070197 54/8 3560156705949470). والبخاري (5 ۳۷٤٦۳1۲۹ 71١‏ 
۰۹ )2 وأبو داود (57555)», والترمذي «(TVVT)‏ والنسائي (۳/ ۰۷ 56 والحاكم (۳/ ه72 .)١‏ وقال 


الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح). 


وَإِن طِْفَدَانِ مِنَ الْمُؤْمِِينَ امسلا ...4 الآية [الحجرات: 9]» ففيها الأمر بقتال الفئة 
الباغية» وقد ثبت أن مَن قاتل عليًا كانوا بغاة. 

وهؤلاء- مع هذا التصويب- متفقون على أنه لا ذم واحد من هؤلاء» بل 
يقولون: اجتهدوا فأخطؤوا..)(2. 

وقال الإمام الطبري: «لو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين 
الهرب منه ولزوم المنازل» ا حد» ولا أبطل باطل» ولوجد أهل النفاق 
والفجور سبيلًا إلى استحلال كل ما حرم الله عليهم من أموال المسلمينء 
وسبي نسائهم» وسفك دمائهم» بأن يتحزَّبوا عليهم» ويكف المسلمون أيديهم 
عنهم..). 

وليس المقصود بكل حال الدخول في حكومة بين الصحابة عت وإنما 
المقصود بيان وجه اعتزال مَّن اعتزل منهم» وعلاقته بقضية العزلة في الفتنة. 

أما كيف تكون العزلة في الفتنة؟ 

فقد بان من الأحاديث التي سبقت أنها تكون على أحد وجهين: 

الأول: العزلة التامة» في مكان بعيد عن الناس» بحيث يشتغل المعتزل بغنم 
يتبع بها شَعَففتَ الجبال ومواقع القطرء أو إبل يرعاهاء أو أرض يزرعها ويصلحهاء 
أو غير ذلك نما يحقى أله العولة الكلية العامة عن الناس, 

الثاني: العزلة الجزئية» بأن يعتزل الفتنة وأهلهاء ولا يعينهم فيها على قتل أو 
ظلم» وإن كان مقيمًا بين ظهراني الناس. 

وقد تنوعت مواقف المعتزلين للفتنة من الصحابة» وغيرهم: 

فمنهم مَن اعتزل اعتزالًا بالكلية» كسعد بن أبي وقاص» ومحمد بن مسلمة 


(۱) ينظر: «فتح الباري» (7/۳). 
(۲) نقله القرطبي في «التفسير» (۸/ ١١۳)ء‏ ولم أجده في كتب الإمام الطبري المطبوعة. 
وللطبري كلام آخر مفيد ينظر في «فتح الباري» (۱۳/ ۳۱). 


ومنهم مَّن تجتّب الخوض في الفتنة» ولم يعتزل الناس» كأسامة بن زيدى 
وعبد الله بن عمرء وأبي مسعود الأنصاريء وأبي موسى الأشعري نة . 

والذي يحدّد هذا النوع من العزلة أو ذاك أمران: 

أولهما: الحاجة والمصلحة» فقد لا يستطيع المرء اعتزال الفتنة إلا باعتزال 
الناس کلهم» أو يخشى أن يقَحَمَ فيها فينطلق به حتى يكون بين الصفين» وقد یری 
أن العزلة الكلية أبلغ وأوقع في نفوس الناس» بمعنى أن تكون عزلته دعوة لهم إلى 
الكف عن القتال أو الاختلاف» وطلب السلامة. 

وثانيهما: الاستطاعة» فقد لا يستطيع المرء اعتزال الناس لحاجته إليهم في 
أمور دينه» أو في أمور دنياه» ولذلك أمر النبي كَل مَن لم يكن له إبل ولا غنم 
ولة أرقن آي إلى مت ازا بخ قر ونع يمن النجاة ما ا وا 
السائل في الحديث الآخر أن يدخل داره. 

الحالة الثالثة: اعتزال السلطان عند فساده: 

إن السلطان لا بد له من أعوان ومستشارين وضمال ووزواء» يعيدوتة على نا 
فو لى هن شوق وعاباء الخاصة رالا ال وان 

وقد كان وجهاء الصحابة من المهاجرين والأنصار هم بطانة الخلفاء 
الأربعة يتعتش وما زال كثير من الفقهاء الذين يرون في أنفسهم القدرة على 
توجيه السلطان والتأثير عليه» ولا يخشون في ذلك فتنة» يغشون مجالسهم آمرين 
بالمعروف والعدلء ناهين عن المنكر والظلم» قاضين لحوائج الناس» ولهم في 
ذلك كله مواقف مشهورة0"©. 

أما حين يكون غشيان مجالس السلاطين طلبًا لنفع دنيوي عاجلء أو لتحقيق 

(۲) ينظر ما تقدم (ص5١51- .)01١5‏ 

(۳) ينظر: «إحياء علوم الدين» »2١5/8-١5577/5(‏ و«الشفاء في مواعظ الملوك والخلفاء» لابن 
الجوزي (ص917-١١23»‏ و«الشهب اللامعة في السياسة النافعة» لأبي القاسم المالقي (ص٦۷- .)۸٤‏ 


مصالح شخصية» دون أن تكون النية في ذلك خالصة للاحتساب بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» فإنه يكون فتنة على صاحبه. 

وقد غلب على أحوال السلاطين- بعد عصر الراشدين- وجود شيء من 
الظلم والجورء وإيثار العاجل على الآجل» حتى لا يكاد مخالطهم والملازم 
لهم يسلم من رؤية منكر لا يستطيع له تغييراء أو ظلم لا يستطيع له رفعًاء أو حق 
مسلوب لا يستطيع له ردًا. 

وقد حدر النبيئٌ ية من إتيان السلاطين وملازمتهم في مثل تلك الحال» 
حيث يفوته من الخير أعظم مما حقق» بل ربما لم يحقق نفعًا بالكلية. 

فعن ابن عباس نة» عن النبي ي قال: من سكن البادية جَمَاه ومن تبع 
الصيدٌ غفلء ومن أتى السلطانّ افتتن)27. 


)١(‏ أخرجه أحمد (717257), والبخاري في «الكنى» من «التاريخ الكبير» (ص*۷)ء وأبو داود 
(75859)» والترمذي (23757)» والنسائي (۷/ »2١146‏ والطبراني في «الكبير» »)١١١70(‏ وأبو نُعيم في 
«حلية الأولياء» (5/ ۷۲)» والبيهقي /٠١(‏ ۱۷۳) من طريق سفيان» عن أبي موسى» عن وهب بن ميهي 
عن ابن عباس عة. 

وسفيان هو: ابن سعيد بن مسروق الثوري: ثقة إمام حجة. ينظر: «تهذيب التهذيب» (5/١١١)؛‏ 
و«تقريب التهذيب» ( ص55 7) تحقيق محمد عوامة. 

وأبو موسى هو: اليماني- كما في «معجم الطبراني»- وقال أبو تُعيم: «لا نعرف له اسمًا». وهو 
مجهول. ينظر: «ميزان الاعتدال» /٤(‏ 2018» و«سير أعلام النبلاء» (4/ 2007» و«تهذيب التهذيب» 
(2575/1»». و«تقريب التهذیب» (۲/ .)٤۷۹‏ 

ووهب بن منَبّه: ثقة. ينظر: «تهذیب التهذيب» »)۱٦٦/۱۱(‏ و«تقریب التهذیب» (۲/ ۳۹). 

والحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لجهالة أبي موسى. 

ورواه الطبراني في «الأوسط» (210) من طريق عبيد الله بن عمر القواريري قال: حدّثنا عبد الله بن 
سلمة الأفطس قال: حدّثنا سفيان الثوري» عن يوب بن موسى» عن طاوس. 

وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن سفيان» عن أيوب بن موسى إلا عبد الله بن سلمة» تفرد به 
القواريري» ورواه أبو تُعيم والناس عن سفيان عن أبي موسى اليماني». 

ولكن له شاهد من حديث أبي هريرة عتا وفيه: «ومّن لزم السلطانَ افتتنَ؛ وما ازداد عبدٌ من- 


O TT‏ متى تشرع العزلة؟ E‏ و اوه ERR‏ اس ا ا 
والفتنة التي تعرض لملازم أبواب السلطان هي فتنة الدين أو الدنياء فإنه إن 
وافقه فيما يأتي وما يذر فقد خاطر بدينه» وإن خالفه خاطر بروحه» وهي فتنة 


السرّاء بتعرضه للدنيا وزيتتهاء وفتنة الضرّاء بتعرضه للإهانة والضرب والقتل 
وسائر المخاطر. 
وهذا الضرر الحاصل لمَّن دخل عليه ولازمه. قد يكون ضررًا محضًا لا 
يقابل تحصيل مصلحة شرعية» سواء كان الضرر دينيا أو دنيويًاء بالخير أو بالشر. 
وقد تقابله مصلحة شرعية أقل منه» أو مثله» أو أعظم منه» وتندرج هذه 
الفسالة تحت قاعدة المصالح والمفاسد". 


= السلطان دنوًا إلا ازداد من الله بعدًا). أخرجه أحمد (41۸۳))» وأبو داود )١70(‏ من طريق الحسن بن 
الحكم النّخَّيء عن عدي بن ثابت» عن شيخ من الأنصار عن أبي هريرة كعا. 

وأخرجه أحمد أيضًا (8875)» وابن عدي في «الكامل» )7١7 /١(‏ من الطريق نفسه» وسمّيا الشيخ 
الأنصاري: أبا حازم» وكذلك ابن حبان في «المجروحين» (۱/ ۲۳۳). وقال ابن عدي: «لا أعلم يرويه 
غير إسماعيل بن زكريا». 

والحسن بن الحكم: ثقة يخطئ. ينظر: «تهذيب التهذيب» (۲/ ١۲۷)»ء‏ و«التقريب» .)١15/5(‏ 

وأبو حازم هو: سلمان الأشجعي الكوفي: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» (5/ »)٠٤١‏ و«تقريب 
التهذيب» .)7١6 /١(‏ 

أما دعوى ابن عدي تفرد إسماعيل بن زكريا به فإنه صدوق يخطئ قليلًا- - كما قال الحافظ- وقد 
تابعه محمد بن عبيد» عند أبي داود وأحمدء وهو الطَّنافِسيء أبو عبد الله الكوفي الأَخْدّب : ثقة» كما في 
«تهذيب التهذیب» (۹/ ۳۲۷)» واتقريب التهذیب» (۲/ ۱۸۸). 

وتابعه- أيضًا- أخوه يعلى» عند أحمد» وهو ثقة أيضًا فى غير حديث الثوري. ينظر: «تهذيب 
التهذيب» (۱۱/ ٠”‏ 5)» و«التقريب» (72728/5). فهذا إسناد ينيع وهو يشد الحديث الذي قبله. 

وقد أخرجه أحمد وابنه عبد الله (18714) من طريق شريك» عن الحسن بن الحكم» عن عدي بن 
ثابت» عن البراء نة مقتصرًا على قوله: ١مَن‏ يَدَا جَفا). 

وشريك هو: ابن عبد الله النّحَّعي: صدوق» يُخطئ كثيراء تغيّر حفظه منذ ولي القضاءء تقدم 
(ص۳۹۳)» وعليه فإن مخالفته في سياق الإسناد لمن هو أوثق منه غير مقبولة. 

.)۷١ /9( ينظر: (مجمع بحار الأنوار» للفتّني (5/ 49): و«عون المعبود»‎ )١( 

(۲) ينظر ما تقدم (ص577): الباب الثالث: «دفع الغربة»: «الاً مر بالمعروف» والنهي عن المنكر» 
وأثرهماء وضرورة ترشيدهما»: «المصالح والمفاسد». 


ولذلك يقول الإمام الفتّني في شرحه للحديث السابق: «وهذا لمَّن دخل 
مداهنة» ومّن دخل آمرًا وناهيًا وناصحًا كان دخوله أفضل)20. 

أي: لأنه يدخل في هذه الحال في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وإن تعرّض للقتل كان مخاطرًا بنفسه في ذات الله» وقد بين الرسول ية أن أفضل 
الاد كلم عدل ار :نال عل 

وقد ذكر النبي بيا فساد السلاطين في آخر الزمان وانحرافهم عن الحق 
والعدل» وبين الموقف السليم الذي يجب أن يتخذ حيال ذلك والمتمثل في أمور: 

أولها: السمع والطاعة لهم ماداموا مسلمين مصلين» وعدم قتالهم أو الخروج 
عليهم» حتى يرى منهم الكفر البواح الذي عندنا من الله فيه برهان» مما سمّاه الله 
ورسوله كفراء فإذا كفروا وجب خلعهم واستبدال غيرهم بهم" . 

وثانيها: الإنكار عليهم فيما يأتون من معصية الله عَيَرّ والنطق بكلمة الحق 
أمامهم لمن يستطيع ذلك» وترك مداهنتهم ومجاملتهم» ويدخل في الإنكار: 
كراهية ما هم عليه والبراءة منه ظاهرًا وباطنا. 

وثالثها: اعتزالهم وعدم مداخلتهم» إلا في سبيل النصح والأمر والنهي. 

فمن ذلك ما رواه عبد الله بن مسعود يتعت» عن النبي ييي قال: «ستكون 


1 .)۹٩ /٤( ينظر: «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 

(۲) كما تقدم (ص۳۹٤)‏ في حديث أبي سعيد الخُذْري يتزع وشواهده عن أبي أمامة» وسمرة 
ابن جندب» وجابر» وغيرهم یکن . 

(*) إذا كان كفرهم بواحًا لا شبهة فيه» واستطاع المسلمون الخروج عليهم وإزالتهم أما إذا لم 
يستطيعواء فلا يجوز الخروج والحال ما ذكر؛ لما يترتب على ذلك من الفساد والفتن وقتل المسلمين 
وقتل الذّعاة إلى الله... إلى غير ذلك» ولهذا لم يخرج النبي بل ومن معه من الصحابة تاق قبل 
الهجرة على كفار مكة؛ لضعف المسلمين» وعجزهم عن قتالهم» ولما يترتب على ذلك من القضاء على 
الإسلام وأهله» ولهذا صالحهم بيا يوم الحَدَيْبيّة ولم يقاتلهم؛ نظرًا لما في ذلك من مصلحة للمسلمين؛ 
وتسهيل دخولهم- أعني الكفار- في الإسلام» وأمن الطرق حتى يهاجر مّن يريد الهجرة» مع ما وقع في 
الصلح من الغضاضة على المسلمين» فالتزم بها بي لتحقيق المصلحة العظمى للمسلمين التي أشرنا 


إليها آنمّاء والله ولى التوفيق. عبد العزيز بن عبد الله بن باز (۲۰/ ۳/ 517١ه).‏ 


1 7» وأمورٌ تدكرونها». قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال : «تؤدّون الحقّ الذي 
علیکم» وتسألونّ الله الذي لكم)”". 

فأشار إلى فساد السلطان» بوجود الأثّرة التي يُحجب فيها الحق عن أصحابه 
الذين هم أولى به من غيرهم» ووجود المنكرات المتعلّقة بالولاة من الظل» 
والتوسع في المآكل والمشارب والمساكن وغيرهاء وما شابه ذلك من المعاصي 
التي لا تصل إلى الكفر البواح. 

وبين قدرًا من الواجب تجاه هذا الانحراف وهو أداء الحقوق المتعلّقة بهم 
للسلاطين من السمع والطاعة والمناصحة والجهاد ونحوهاء سواء تعلّقت هذه 
الحقوق بالنفوس أو بالمال. 

والضبر غلى فرات الحقوق الواجبة للرغية» المتمكلة في الاأسعدار عليه 
بالمال والحكم وغيرهاء بحيث يسألونها الله عمل بأن يصرف قلوبهم إلى العدل 
والإنصاف في الرعيةء وإسناد الأمور إلى أهلهاء أو يبدلهم خيرًا منهم» ممن هو 
أحق بهذا الأمر وأولى به 

وفي حديث عبادة بن الصامت نة قال: «دعانا النبيّ بيا فبايعناء فقال- 
فيما أخذ علينا- أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا 
ويُسرناء وة عليناء وألا ننازع الأمرّ أهله» إلا أن تَرَوْا كفرًا بواحًا عندكم من الله 
فيه برهان)0). 


فلا بد من السمع والطاعة في المنشط والمكره» والعسر واليسر» وفي حال 


(1) الأثرة- ب بفتح الهمزة والثاء- اسم من: آثر» يؤثر» أي: أعطى» والمعنى: سيفضل عليكم غي ركم 
وينفرد عنكم بالحكم وغيره. ينظر: «النهاية» (۱/ ۲۲). 

(؟) أخرجه البخاري (7507, »)۷۰٥۲‏ ومسلم »)۱۸٤۳(‏ والترمذي (۲۱۹۰)» وأبو عوانة 
(5©”0 وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 

وللحديث شواهد كثيرة» لا يمكن حصرها في هذا الموضع. 

(9) ينظر: «فتح الباري» (1/11). 

)٤(‏ تقدم تخريجه (ص175). 


الاستئثار وحجب بعض الحقوق عن أهلهاء ولا تجوز منازعة الحاكم أو الوالي» 
إلا في حالة الكفر البواح الصّراح. 

أما فيما يتعلق بكراهية ما هم عليه. والإنكار عليهم» وقول كلمة الحق 
أمامهم» ونصحهم» والبراءة من انحرافهم» فجاء فيه أحاديث كثيرة: 

-١‏ عن أم سلمة ع٠‏ أن النبيّ ييا قال: «ستكونٌ أمراء فتعر فون وَتَتكرونَ» 
فمن عرف برئ» ومن أنكرٌ سَلِمَ ولكن من رضي وتابعٌ». قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: 
«لاء ما صَلَُوَا)20. 

- عن عبد الله بن مسعود تعن أن رسول الله يا قال: «ما من نبي بعثه الله 
في أمة قبليء إلا كان له من أمته حواريونَ وأصحابٌ, يأخذونَّ بسنته ويقتدونَ بأمره. 


)١(‏ أخرجه الطيالسي (۱۷۰۰)» وأحمد (/55907, ۰۲۹٥۷۷‏ 075505 571778), ومسلم 
(21865)» وأبو داود (4770).» والترمذي (25575» وابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (۲۷۸)» 
ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (454)» وأبو يعلى »)1۹۸٠(‏ وأبو عوانة (/15١لا»‏ 
»).۹٩‏ والبيهقي (۸/ .)۱٥۸‏ 

وفي الموضع الأول عند أحمد: «ما صَلَوّا لكم الخمسٌ». وعند أبي عَوانة: «أما ما صَلَّْا فلا 

وفي لفظ آخر عند مسلم: «فمّن كره فقد برئ». وفي لفظ ثالث: «فمَن أنكرٌ فقد برئ» ومن كرة 
فقد سَلِمَ). وعند البيهقى: قال الحسن: «فمّن أنكر بلسانه فقد برئ». وقد ذهب زمان هذه» «ومَن كره 
له جاه رمان هاا 

وله شاهد من حديث أبي هريرة هئه قال: قال رسولٌ الله يكله: «سيكونٌ بعدي خلفاءٌ يعملونَ 
بما يعلمونَ» ويفعلونَ ما يُؤْمرونَه وسيكونٌ من بعدهم خلفاءٌ يعملونَ بما لا يعلمونَ» ويفعلونَ ما 
لا يُؤمرونَ» فمّن أنكرٌ برئ» ومن مسك سَلِمَ ولكن مَن رضي وتابع». أخرجه ابن حبان (/575)؛ 
والبيهقي (۸/ .)۱٥۸ -۱٥۷‏ 

وھ ت کات ن الأو ا عدي اکر د 113 15 4 وا سان 
()» والطبراني في «الكبير» (۲۷٦۳)ء‏ والحاكم /١(‏ ۷۸). 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه». وقال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (0/ -)۲٤۸‏ عن إسناد الطبراني-: «رجاله رجال الصحيح» خلا عبد الله بن خباب» وهو ثقة». 

ومن حديث أبي سعيد الحذري بن أخرجه ابن حبان (755). 

ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة .خر جه الحاكم »)١17/5(‏ وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد» ولم يخرجاه». 


ثم إنها تخلّفٌ من بعدهم خُلوفٌ يقولونَ ما لا يفعلونَ ويفعلونَ ما لا مرون 
فمن جاهدهم بيده فهو ممن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمنْء ومن جاهدهم بقلبه 
فهو مؤمنٌ وليس وراء ذلك من الإيمان حبةٌ حَرْدلٍ). 

قال أبو رافع: فحدَّثْتٌ عبد الله بنَ عمر» فأنكره عليّ» فقدم ابن مسعود. 
فنزل بقتاة"» فاستتبعني إليه عبد الله بنْ عمر يعوده» فانطلقت معه» فلما جلسنا 
سألث ا سعوه غن هذا الحديى: فده كما جا ا ع 

وهذا الحديث وإن كان مسوقًا في بيان أحوال الأنبياء السابقين قبل محمد 
ية إلا أن الظاهر من لفظه أن هذه الأمة داخلة فيه» وقد تمسّك به وبالنصوص 
المشابهة له» مَن رى جواز الخروج على الوالي الجائر ولو لم يكفرء إذا لم يترتب 
على ذلك إثارة فتن وسفك دماء©). 

أما الجهاد باللسان وبالقلب فأمرهما واضح» وشأن هذا الحديث فيهما شأن 
الأحاديث الأخرى السابقة واللاحقة. 

-٠‏ عن كعب بن عجر نة قال: خرج إلينا رسولٌ الله بي ونحن تسعة: 
خمسة وأربعة» أحد العددين من العرب» والآخر من العجم» فقال: «اسمعواء هل 
سمعتم أنه سيكونٌ بعدي أمراء فمّن دخلّ عليهم فصدَّقهم بكذبهم» وأعانهم على 
ظُلمهم؛ فليس متي ولستُ منه. وليس بواردٍ علي الحوضٌّء ومن لم يدخل عليهم. 
ولم يُعَنِهم على ظُلمهم, ولم يصدّّقهم بكذبهم؛ فهو مي وأنا منه» وهو وارد علي 

/ هو: أبو رافع» مولى النبي بيا‎ )١( 
(؟) قناة: واد من أودية المدينة» ورواه الجمهور: بفناته» والفناء: ما بين أيدي المنازل والدور. ينظر:‎ 


شرح صحيح مسلم) للنووي (۲/ ۲۹). 

(۳) أخرجه أحمد »٤۳۷۹(‏ 507 5)»: ومسلم »)٥١(‏ وأبو عوانة »)٠٠١(‏ وعند أحمد باختصارء 
دون ذكر القصة. 

وأخرجه أحمد (4777)- مختصرًا- وابن حبان (۱۷۷) من طريق عطاء بن يسار» عن ابن مسعود 
صَدََبَدعَنك وذكر فيها القصة نفسها. 

(؟) ينظر: «الْفْصّل) لابن حزم (5/ ۱۹- ۲۸)» وااشرح صحيح مسلم» للنووي (۲۸/۲). 


(۱) أخرجه أحمد .)2181١77(‏ والترمذي .)7١59(‏ والنسائي (۷/ »)١7١‏ وابن حبان (۲۷۹» 
۲ 0781 ۲۸۵) والحاكم (۱/ ۷۸)» والبيهقي (۸/ )١10‏ من طريق ابي حَصين» عن الشَّعْبِيء عن 
عاصم العدوي» عن كعب بن عجْرة 6نا 

وأبو حَصِين هو: عثمان بن عاصم بن حخصين الأسدي» الكوفي: ثقة ثبت. ينظر: «تهذيب التهذيب» 
50 » و«تقريب التهذيب) (۲/ .)٠١‏ 

والشَّعْبِي هو: عامر بن شَّرَاحيلء ثقة مشهور فقيه. ينظر: «تهذيب التهذيب» (0/ »)٠١‏ و«تقريب 
التهذيب» .)781//١(‏ 

وعاصم العدوي هو: الكوفي: ثقة. ينظر: «تهذيب التهذيب» (5/ 4260 و«تقريب التهذيب» 
(87/1"). فالحديث بهذا الإسناد صحيح. 

وللحديث طرق لخرى عن كعب ست بلفظ : «أعيدّكَ بالله يا عب بن حجر من آمراء يكونوقٌ 
من بعدي...). وذكر الحديث. وزاد: (يا كعبّ ب عُجْرة» الصلاةٌ برها والصومٌ جنَة حصِينةٌ والصدقةٌ 
طف الخطيئة كما يُطفيحٌ الماءٌ النارء يا كعب بِنّ عُجُرة» إنه لا يربُو لحم نبتَ من سَحْتٍ إلا كانت النارٌ 
أولى به». أخرجه الترمذي )1۱٤(‏ من طريق عبيد الله بن موسى: حدّثنا غالب أبو بشرء عن أيوب بن 
عائذ الطائي» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن كعب بن عجرة صَإتَعنة. 

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى» 
وأيوب بن عائد الطائي يضعّف. ويقال: كان يرى رأي الإرجاء. 

وسألت محمدًا عن هذا الحديث» فلم يعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى». 

وله طريق ثالث بنحو اللفظ الأول» وفيه: ومن دخل عليهم» ولم يصدّقهم بكذبهم» ولم يُعِنْهم على 
ظلمهم». أخرجه البيهقي (۸/ )٠٠١‏ من طريق عبد الله بن صالح: حدثني الليث» عن يحيى بن سعيد: 
حدَّئني خالد بن أبي عمران: حدَّئني أبو عياش» عن ابن عَجْرة الأنصاري كلع 

ورابع بنحوه: أخرجه الطبراني في «الأوسط» )۷٦۸(‏ من طريق شيبان بن فوخ قال: حدثنا أبو 
هلال الرّاسبي محمد بن سُليم قال: حدّثني أبو موسى الهلالي» عن أبيه» عن كعب بن عجْرة كَئعنة. 

وللحديث شاهد بمعناه عن جابر عة أن النبيّ ية قال لكعب بن عَجْرة عة «أعاذك الله 
من إمارة السّفهاء». قال: وما إمارة الشّفهاء؟ قال: اأمراءٌ يكونونٌ بعدي» لا يقتدونٌ بهذي ولا يستثونَ 
بش وو الحديك» وفي آخره الزيادة: «الصومُ TRE Ea E‏ 
والبزار (۱۹۰۹- كشف الآستار)» وابن حبان (۱۷۲۳)» والحاكم (۷۹/۱)» (۳/ »)٤۸۰ -٤۷۹‏ 
۲/9"( 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه». وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد» 
:)۲٤۷ /٥(‏ «رواه أحمد والبزار» ورجالهما رجال الصحيح». = 


ا ا وات لنت NEE‏ ا 

فلا بد لمن يغشى السلطان من أن يعرف المعروف من المنكرء فيأمر بذاك 
یھ عن هدا ورا هما بلس به السلاطين من المكرات» وار من الرضا 
بفعلهم» والمتابعة لهم على زيغهم وانحرافهم» فإن فعل كان من الهالكين. 

وإذا كان السلطان كذابا غشوما- كما هو الغالب على أحوالهم بد العضور 
الراشدة- لم يجز مداهنته» ولا تصديقه بكذبه» ولا إعانته على ظلمه» فمن دخل 
عليه» فصدّقه بکذبه» وأعانه على ظلمه» فقد برئ منه النبئ بل وتوعّده بالحرمان 
من ورود حوضه» ومن لم يدخل علیه» ولم يصدّقه بکذبه» ولا أعانه على ظلمه» 
فهو من النبي كَل والنبي بلا منه» وسيرد عليه الحوض. 

وهنا يبرز صنفان من الناس لم يرد التصريح بحكمهما في الحديث: 

الأول: مَن صدَّقهم بكذبهم» وأعانهم على ظلمهم» ولم يدخل عليهم» وهذا 
قليل الوقوع» ولكنه متصوّر وحادث» وحكمه حكم الداخل عليهم. 

والثاني: من دخل عليهم فلم يصدّقهم بكذبهم؛ ولم يعنهم على ظلمهم؛ بل 
دخل آمرًا ناهيًا ناصحًا. 


= وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر يََئعَتة. أخرجه أحمد »)017١7(‏ والبزار (0460). 
ءِ 0 َ 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ :)۲٤۷‏ «فيه إبراهيم بن قعيس: ضعفه أبو حاتم» ووثقه ابن 
حبان» وبقية رجاله رجال الصحيح». 

ومن حديث النعمان بن بَشير صتلئا. أخرجه أحمد .)۱۸۳١۳(‏ 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۲٤۷ /٥(‏ «وفيه راو لم يسم» وبقية رجاله رجال الصحيح». 

ومن حديث خذيفة بن اليّمان يَعئَاءا: أخرجه أحمد (۲۳۲۹۰)» والبزار (۲۸۳۲)» والطبراني في 
«الكبير) .)°۲١(‏ 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۲٤۸ /٥(‏ «وأحد أسانيد البزار رجاله رجال الصحيح» ورجال 
أحمد كذلك». 

ومن حديث أبي سعيد عه وفيه: «فمَن ناصحهم ووازرهم وشدٌ على أعضادهم. فأولئك قد 
هلكواء خالطوهم بأجسادكم» وزايلوهم بأعمالكم» واشهدوا على المحسن بأنه محسن, وعلى المسيء 
بأنه مسيء». وتقدم (ص۷٩٤).‏ 

)١(‏ قال سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن باز يَمَدْلَنَةُ: «صوابه: فإن لم يفعل». 

(۲) كما في حديث كعب بن مالك ن وتقدم قريبًا. 


وهذا إذا آنس من نفسه القدرة على مواجهة الفتنة التي تعرض له في نفسه 
وأهله وماله ودينه» ورأى أن ما يدفعه من الشرء وما يجلبه من الخيرء أعظم مما 
يفوثه من ذلك» فهو مثاب مأجور» على ما سبق بيانه20, 

أما ما يتعلق باعتزالهم: فقد ورد الحث عليه- إجمالا- في الحديث الذي 
رواه أبو هريرة يتنه قال: قال رسولٌ الله لا: هك الناس هذا الحييٌ من قريش». 
قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «لو أن الناسّ اعتزلوهم)0". 

والمراد باعتزالهم- كما يقول الحافظ ابن حجر-: «ألا يداخلوهم» ولا 
يقاتلوا معهم» ويفرٌوا بدينهم من الفتن)0©. 

وكأن المعنى- والله أعلم- الأمر بالتباعد عنهم» وترك مخالطتهم» وعدم 
الدخول في قتال فتنة يقع بينهم» أو مساعدتهم في مظالمهم في الدماء والأموال» 
فإن مَّن خالطهم لا يكاد يسلم من ذلك» أو من بعضه. 

أما طاعتهم فيما هو من طاعة الله» كالجهاد ونحوه» فهي لازمة للرعية» ما دام 
حكامها لم يأتوا كفرًا بواځا» ولو جاروا ولو ظلموا. 

وقد يستدعي الأمر البعد عن الأعمال والولايات التي يكون فيها ظلم وتسلط 
على الرعية» كولاية الشرّط والجباية ونحوهما. 

ولذلك جاء في الحديث الآخر عن أبي سعيد وأبي هريرة يث قالا: 
قال رسولٌ الله يَلِْ: «ليأتينَ عليكم أمراءٌ يقرّبونَ شرارٌ الناس» ويؤْخَرونَ الصلاةً 


)١(‏ ينظرما تقدم في الباب الثالث: «دفع الغربة»: «الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وأثرهماء 
وضرورة ترشيدهما)» وما تقدم (ص 075): «متى تُشرع العزلة»: «الحالة الثالثة»: «اعتزال السلطان عند 
فساده» . 

(۲) أخرجه أحمد »)6٠١5(‏ والبخاري »)۳۹۰٤(‏ ومسلم (۲۹۱۷). 

وقال عبد الله بن أحمد: وقال أبى فى مرضه الذي مات فيه: (اضرب على هذا الحديث؛ فإنه خلاف 
الأحاديث عن النبي بيا يعني قوله تلله: «اسمعوا وأطيعوا واصبروا». 

وقال المرُوذي: وقد كنت سمعتّه يقول: «هو حديث رديةٌ» يحتج به المعتزلة في ترك الجمعة». 
ينظر: «المنتخب من العلل للخلال» .)۸٤(‏ 

(") ينظر: «فتح الباري» (۱۳/ .)٠١‏ 


يی تشرع العزلة؟ Sk‏ امور و سج وا اسل ا د 


عن مواقيتهاء فمّن أدركَ ذلك منكم فلا يكوننَّ عَریمًاء ولا شُرْطيا ولا جَابیاء ولا 
ا 

وهذا- والله أعلم- فيمّن يقوم بهذه الولايات على سبيل طلب الرزق 
والمصلحة العاجلة» دون أن يكون له أثر في دفع المفاسد أو جلب المصالح 
لعامة العسامية. 

أما من كان في توليه تخفيف على المسلمين وتنفيس لهم» أو تقليل من 
الظلم الذي يتعرضون لهء أو إزالة له بالكلية» فإن قواعد الشرع وأصوله الدالة 
على جلب المصالح» وتحصيلها وتكميلهاء ودرء المفاسد» ودفعها وتقليلهاء 
تدل على جواز مثل هذا العمل؛ بل على مشروعيته» وربما صار واجبًا عينيا على 
قوم معيّين يستطيعون ما لا يستطعه غيرهم. 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية آله عن رجل فول ولايات عليها كُلّف 
سلطانية» وهو يجتهد في إسقاط الظلم بحسب ما يقدر عليه ولو تولّاها غيره لم 
يترك من الظلم شيئاء وربما زاد» وهو يمكنه تخفيف المُكُوس بإسقاط النصف» 
فهل يجوز له البقاء على الولاية» مع ما عرف من نيته واجتهاده» ورفعه الظلم 
بحسب إمكانه؟ 


فأجاب إجابة مفصّلة» أنقل مقتطفات منها: «نعم؛ إذا كان مجتهدًا فى العدل 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (4587) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثتى: حدّثنا إسحاق بن إبراهيم 
المروزي: أنبأنا جرِير بن عبد الحميد» عن رَقّبة بن مَصقلة» عن جعفر بن إياس» عن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن مسعود» عن أبي سعيد وأبي هريرة نة 

وأحمد بن علي بن المثتى هو: الإمام الثقة أبو يعلى الموصلي صاحب «المسند)» تقدم (ص ٠‏ 545). 

وإسحاق بن إبراهيم المروزي هو: الإمام الثقة الحافظ» الشهير بابن رَاهُويهء وتقدم (ص۷٠۲).‏ 

وجّرير بن عبد الحميد: ثقة» تقدم (ص ٠‏ 55). 

ورّقبة بن مَصقلة: ثقة مأمون, ينظر: «تهذيب التهذيب» / 75؛» و(تقريب التهذيب» .)507/١(‏ 

وجعفر بن إياس: ثقة» وضْعّف في حبيب بن سالم ومجاهد. ينظر: «تهذيب التهذيب» /١(‏ ۸۳)ء 
و«تقريب التهذیب» .)١59/١(‏ 

وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود: ثقة» تقدم (ص ۳*٠۲)»ء‏ فهذا إسناد صحيح. 


ورفع الظلم بحسب إمكانه» وولايته خير وأصلح للمسلمين من ولاية غير 
واستيلاؤه على الإقطاع خير من استيلاء غيره- كما قد ذكر - فإنه يجوز له البقاء 
على الولاية والإقطاع ولا إثم عليه في ذلك؛ بل بقاؤه على ذلك أفضل من تركه 
إذا لم يشتغل- إذا تركه- بما هو أفضل منه. 

وقد يكون ذلك عليه واجبّاء إذا لم يقم به غيره قادرًا عليه» فنشر العدل بحسب 
الإمكان» ورفع الظلم بحسب الإمكان» فرض على الكفاية» يقوم كل إنسان بما 
يقدر عليه من ذلكء إذا لم يقم غيره في ذلك مقامه» ولا يطالب- والحالة هذه- 
بما يعجز عنه من رفع الظلم.. والذي ينهى عن ذلك لئلا يقع ظلم قليل» لو قبل 
الناس منه تضاعف الظلم والفساد عليهم» فهو بمنزلة مَن كانوا في طريق وخرج 
عليهم فطاع الطريق» فإن لم يرضوهم ببعض المال أخذوا أموالهم وقتلوهم» 
فمّن قال لتلك القافلة: لا يحل لكم أن تعطوا لهؤلاء شيئًا من الأموال التي معكم 
للناس. فإنه يقصد بهذا حفظ ذلك القليل الذي ينهى عن دفعه» ولكن لو عملوا 
بما قال لهم ذهب القليل والكثير وسّلبوا مع ذلك. 

فهذا مما لا يشير به عاقل» فضلًا عن أن تأتي به الشرائع» فإن الله تعالى 
بعث الرسل لتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب 
الإمكان..200. 

وإنما يكون اعتزال هذه الولايات» والتباعد عنها وعن أسبابها الموصلة إليها 
لمن لا يستطيع دفع شيء من الظلم أو جلب شيء من العدلء بل لا يعدو أن يكون 

اء لا يملك نفعًا ولا دفعًا. 

أو لمن يعلم من نفسه الضعف والقابلية للافتتان» بحيث يغلب على ظنه أنه 
إذا دخل في هذه الولايات رق دينه» وذهبت حميته وكراهيته للمنكر والظلم» فلا 
هو على نفسه ودينه أبقی» ولا هو للعدل حقَّقء ولا هو للظلم رفع. 
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)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى» (0/ 707- ١٠۳)ء‏ ويحسن الرجوع إلى الفتوى كاملةء فهي مهمة 
ا 


بهذا يتضح الموقف السليم من العزلة: العزلة البدنية» والعزلة القلبية» والعزلة 
الكلية» والعزلة الجزئية» ويتبيّن أن الإصلاح لا يمكن أن تقوم به فئات منزوية في 
المجتمع تاركة لأمر الدعوة والجهاد. يائسة من التغيير والإصلاح. 

ويتضح أن عزلتهم ليست مهربًا يلجؤون إليه طلبًا للسلامة من أعباء المجاهدة 
والمكابدة» بل هي موقف ضروري يلجا إليه الفرد أو الجماعة في أحوال خاصة» 
إما بوجود فساد ضارب» وغربة مستقرة لا مطمع في تغييرهاء أو بالتباس يعرض 
نتيجة لفتنة قائمة» أو لوجود طبيعة خاصة عند فرد معين تجعل اختلاطه بالناس 
عاد بالقترر عليه وعليهن: 

وفي أحيان غير قليلة تصبح العزلة نوعا من (الإنكار العملي) الذي يعلن 
المرء فيه شجبه» لما عليه الناس» ودعوته لهم إلى سلوك الطريق المستقيم. 

وهي مع هذا وذاك سلوك يؤدّي إلى نجاة النفس وإنقاذهاء وحمايتها من 
الانحرافات الشائعة في المجتمعات. 


OOO 


التفاة, والاستسرار بالدين 


فى التقاة: وعاذقتها بالاستسرار: 

«التقاة) في اللغة مصدر مشتقء تقيته» أتقيه» تقى» وتَقِيّة» وتقاءء أي: حذرته. 

ويأتي المصدر أيضًا على تقاة» كما في قوله تعالى: ِل آن ككَعَوأمِنَهْد 
َه € [آل عمران: ۲۸]. 

قال الحافظ ابن حجر: «ومعنى التَقِيّ: الحذر من إظهار ما في النفس من 
قد زغیره للخ 

وقال ابن ایا راا اہنت بأن أكذني وأقول پاسائی ھا لیس فی قلبي: 
فإن هذا نفاق» ولكن أفعلٌ ما أَقدِرٌ عليه.. 

فالمؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجاهدهم بيده مع 
عجزه» ولكن إن أمكنه بلسانه» وإلا فبقلبه» مع أنه لا يكذب ويقول بلسانه ما ليس 
في قلبه» إما أن يظهر دينه» وإما أن يكتمه» وهو مع هذا لا يوافقهم على دينهم كله 
بل غايته أن يكون كمؤمن آل فرعون» وامرأة فرعون» وهو لم يكن موافقا لهم 
على جميع دینهم» ولا كان يكذبء ولا يقول بلسانه ما ليس في قلبه» بل كان یکتم 
إيمانه» وكتمان الدين شيء وإظهار الدين الباطل شيء آخرء فهذا لم يحبه الله قط 
إلا لمن أكره» بحيث أبيح له النطق بكلمة الكفر©. 

ومن هذين النصين يتضح أن معنى الثّقاة المشروعة: كتمان الدين» وعدم 

.)507/١65( ينظر: «لسان العرب»‎ )١( 


(0) ينظر: «فتح الباري» (715/117). 
(۳) ينظر: «منهاج السنة النبوية» (۳/ .)5٠‏ 


إظهاره» وعدم الإنكار على الفجار والكفار باليد ولا بالنْسانَء بل بالقلب. 
والدافع إلى هذا الكتمان والسكوت على المنكر هو الخوف الحقيقي من 
سطوة الكافرين. 
وقد يصل الآمر إلى إظهار الولاء للكافرين والفجار باللسان» دون العمل» كما 
يقول الإمام الطبري في تفسير التَّقِيّ: «أن تكونوا في سلطانهم» فتخافونهم على 
أنفسكم» فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم» وتضمروا لهم العداوة» ولا تشايعوهم 
على ما هم عليه من الكفر» ولا تعينوهم على مسلم بفعل)20©. 
ومن هذه النقول ينضح أن المي أو الثّقاة هي: الاستسرار بالدين» خوقًا على 
النفس أو على الأتباع» من أذى المشركين والظالمين» سواء كان استسرارًا كليا 
بعدم إظهار المرء إسلامه» أو استسرارًا جزئيًا بعدم إظهار حكم الله في موقف من 
المواقف» أو حالة من الحالات. 
أما استسرار المسلمين بخططهم الحربية والاستراتيجية؛ فهو باب يُحتاج 
إليه في حال القوة والتمكين» كما يحتاج إليه في حال الغربة والذلة والقلة(©. 
حكم الثقاة. وشروطها: 
وردت «التّقاة؛ بلفظها أو بمعناها في القرآن الكريم والسنة النبوية» وفي كتب 
الأئمة والفقهاء» مع بيان حكم استعمالها وشروطها. 
والموضع الفرد الذي ذكرت «التقاة» فيه بلفظها في القرآن» هو قوله تعالى: 
الاي الْمؤمونَ كرس أل من دون الْمُؤمنَ ومَِيَقصل دلت فس ير أله في و 
إل آن موا مرق وَيُحَذركُمْ اله تفس ولل ألو آْمَصِيرٌ )€ [آل عمران: ۲۸]. 
وقد ورد عن ابن عباس هتتت أنه قال: «التقاة: التكلمٌ باللسان» وقلبه مطمئرٌ 
بالإیمان». 
(۱) ينظر: «تفسير الطبري» (۳/ ۲۲۸). 
(۲) ينظر ما تقدم (ص87): الباب الأول: «الخربة الأولى»: «مظاهر الغربة الأولى». 
(۳) ينظر: «تفسير الطبري» (۳/ ۲۲۸)» وفي إسناده راو مجهول. 
وجاء المعنى عن ابن عباس متخ عند الطبري (۳/ ۲۲۹)»ء وابن أبي حاتم (۲/ )٦۲۹‏ من طريق- 


ءءء الثقاة والاستسرار بالدين م 


وعن الضحاك قال: «التفية باللسان؛ من حمل على أمر يتكلّم به» وهو لله 
معصية» فتكلّم مخافةٌ على نفسه وقلبُه مطمئن بالإيمان» فلا إثم عليه إنما اَي 
باللسان)20. 

وورد نحو هذا المعنى عن جمع من السلف. 

وهذه الآثار تدل على أنه يدخل في الآية الكتمان والاستسرار وعدم الجهر 
بالدين والحق» ويدخل فيها- أيضًا- مصانعة المشركين ومخالطتهم وإظهار 
موالاتهم باللسان دون العمل إذا تحققت شروط الإكراه. 

وفي آية أخرى ذكر الله عَرَمِيَنَ الكفر بعد الإيمان» وتوعد فاعليه بالغضب 
والعذاب العظيم» واستثنى كد اكه وقلبه مطمئن بالإيمان» فقال: ¥ من ڪفرَ 
اه من بد إيمنوء إلا من ضكر وله مسون لايم وکیکن من س انكر 


چ ر 2 


ضارا وود سم او غا ع 4Y‏ [النحل: .]٠١5‏ 


= 


فهذه الآية نص في رفع الحرج عن المكره» الذي أكره على النطق بكلمة 
الكفر» مع اطمئنان قلبه بالإيمان. 


= محمد بن سعد قال: حدّئني أبي قال: حدّئني عمي قال: حدّثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس ڪل نة... 
ف کر خو 

ومحمد بن سعد هو: ابن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي: ليه الخطيب» وقال الدارقطني: 
«لا بأس به. ينظر: «تاريخ بغداد» /٥(‏ ۳۲۲)» و«میزان الاعتدال» (۳/ 055). 

وأبوه: سعد بن محمد: ضعيف جذاء ينظر: "تاريخ بغداد» (9/ ))١77‏ و«لسان الميزان» (۳/ ۱۸). 

وعمه: الحسين بن الحسن بن عطية: ضعيف. ينظر: «الجرح والتعديل» (۳/ ۸٤)ء‏ و«لسان الميزان» 
(1۷۸/۲(. 

وأبوه: الحسن بن عطية: ضعيف. ينظر: «التاريخ الكبير» »)١١/۳(‏ و«الجرح والتعديل» 
235/0 و«المجروحين) /١(‏ 775). 

وأبوه: عطية العَوْفِي: ضعيف» وتقدم (ص١”7).‏ فالإسناد مسلسل بالضعفاء. 

(۱) ينظر: «تفسير الطبري» (۳/ ۲۲۹). 

(۲) كالسدّي وعكرمة ومجاهد وغيرهم» وآثارهم في «تفسير الطبري»» الموضع السابق» و«الدر 
المنثور) .)١۷١/۲(‏ 


وسبب نزولها يؤكّد هذا المعنى وبجابدة سیت رلت کی عكار چن ياسر 
وعد ٠»‏ حين ضربه المشركون» حتى جاراهم في بعض ما يريدون» ونال من النبي 
يِه وذكر آلهتهم بخير. 

وقد نقل ابن عبد البر وغيره إجماع العلماء على أن هذا هو سبب النزول7"؛ 
فإن عمارًا يتنه أكره على النطق بكلمة الكفرء وسبٌ النبي يل وقد عذره الله 
تعالى في هذه الآية» و أله غير داخل ذ في الوعيد. 

وقد تعرض المؤمنون المستضعفون بمكة لاضطهاد المشركين وتعذييهم. 
كما في حديث ابن مسعود تة قال: انا د ا اا رشو 
الك لاونو ابو كرو رهما دونه سو وو ا وسو الله 
ل فمنعه الله بعمّه أبي طالب» وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه» وأما سائرُهم فأخذهم 
المشركون» وألبسوهم أدراعٌَ الحديد» وصهروهم في الشمس» فما منهم من أحد 
إلا وقد واتاهم على ما أرادواء إلا بلالاء فإنه هانت عليه نفسه في الله» وهان على 
قومه» فأخذوه» فأعطوه الولدانء فجعلوا يطوفونَ به في شعاب مك وهو يقول: 
٠ ea‏ 

وفي حديث ابن عباس يت حين سأله سعيد بن جُبير: أكان المشركون 
يبلغون من المسلمين في العذاب ما يُعْذْرونَ به في ترك دينهم؟ فقال: انعم والله 
إن كانوا ليضربون أحدّهم؛ ويجيعُونه» ويعطشونه حتى ما يقدر على أن يستوي 
جالسًا من شدة الضرٌ الذي به» حتى إنه ليعطيهم ما سألوه من الفتنة! وحتى يقولوا: 
اللات والخرق إِلَهُّكَ من دون اله فيقول: تعم» وح إن الشكل ليم بده 
فيقولونَ: أهذا الجُعَلُ إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم. افتداء منهم» لما يبلغونٌ 
من جَهُده)20. 

)١(‏ ينظر: «الاستيعاب») (۷/ 266 (735/8)» و«فتح الباري» (۱۲/ »)١١‏ وينظر للمقارنة: «زاد 
المسير) (5/ 544). 


(۲) تقدم تخريجه (ص44). 
() تقدم تخريجه ( ص۲ ۰ |- ۳). 


...ا الثقاة والاستسرار بالدين م 


وهذه الحوادث مع النصوص السابقة» تدل على أن التَقِيّة جائزة بشروطهاء 
وفيما يلي أقسام التَقِيّد وشرط العمل بكل قسم» وحكمه: 

القسم الأول المداراة: 

فقد عدَّ قوم من باب التَقِيّهة: مداراة الكفار والفسقة والظلمة» وإلانة الكلام» 
والتبسم في وجوههم» والانبساط معهم. وإعطاءهم» لكف آذاهم» وصيانة 
العرض منهم» ولتألف قلوبهم على الإسلام والاتباع. 

والمداراة لا تعارض النصح الرفيع البعيد عن الإغلاظ والشدة. 

قال ابن بطال: «المداراة من أخلاق المؤمنين» وهي خفض الجناح للناس» 
ولين الكلمة» وترك الإغلاظ لهم في القول» وذلك من أقوى أسباب الألفة» وهي 
الرّفق بالجاهل في التعليم» وبالفاسق في النهي عن فعله» وترك الإغلاظ عليه حيث 
لا يظهر ما هو فيه والإنكار عليه بلطف القول والفعل» ولا سيما إذا احتيج إلى 
تألفه ونحو ذلك»'. 

وقد عقد الإمام البخاري في «كتاب الأدب» من «صحيحه» بابًا بعنوان: 
اباب المداراة مع الناس»"» وساق تحته أثرّا معلا عن أبي الدرداء ية قال: 


«إنا لَْكْشِرٌ في وجوه أقوام» وإن قلويّنا لتلعنهم»2». 


)١(‏ ينظر: (مختصر التحفة الإثنى عشرية» لعلامة العراق محمود شكري الألوسي (ص۲۸۸). 

(6) کل ابح حجر في فم الباري» (۰ ۲۸۱ ٠‏ 

(*) ينظر: (صحيح البخاري» (۷/ .)۱١۲‏ 

() أخرجه البخاري تعليقا غير مجزوم به (۷/ )٠١١‏ قال: «ويذكر عن أبي الدرداء». 

وأخرجه أبو تُعيم في «حلية الأولياء» (۱/ ۲۲۲) من طريق عبد الجبار بن العلاء: حدّثنا سفيان» عن 
خلف بن حَوؤشب: قال أبو الدرداء عة. 

وقال ابن حجر: «فيه انقطاع بين خلف وأبي الدرداء؛ ولذلك لم يجزم به المؤلّف». ينظر: «تغليق 
التعليق» (5/ »)٠١7‏ و«فتح الباري» .)058/١١(‏ 

وأخرجه الدينوري في «المجالسة» )1١417(‏ من طريق الأخوص بن حَكيم» عن أبي الزاهرية» عن 
أبي الدرداء يَعَِتَعَنُ. وقال ابن حجر في «تغليق التعليق» (5/ :)٠٠١‏ «في إسناده ضعف)». 

وأخرجه أيضًا ابن أبي الدنيا في «الحلم» »2٠١9(‏ و«مداراة الناس» »)١9(‏ وإبراهيم الحربي في- 


.لمع ةس عَِ ع ع 2 
وساق أيضًا حديث عائشة يرعت أنه استأذنَ على النبي يكل رجلٌ» فقال: 


«اتذنُوا له» فبئس ابن العشيرة». أو: «بئس أخو العشيرة). فلما دخل أَلَانَ له الكلاي 
فقلتٌ: يا رسولٌ الله» قلت ما قلت» ثم أَلنتٌ له في القول! فقال: «أئْ عائشةٌ» إن شر 


ر ر سر 


الناس منزلة عند الله مَن تركه- أو: وَدَعَهُ- الناس اتقاء ء۶ فخشه)027. 
ومن هذا ررد يقث أن ادارا ی اا في الاما ومر رة 
سخط الناس» بقصد جلب مصلحة شرعية أو دفع مفسدة. 


= «غريب الحديث»» والدينوري في «المجالسة»- كما في «تغليق التعليق» (5/ »2٠١7‏ و«فتح الباري» 
-)٥۲۸/٠١(‏ من طريق الا خوص» عن أبي الزّاهرية» عن جُبير بن ثُفير» عن أبي الدرداء عة 

والأخوص بن حَكيم: ضعيف الحفظ. ينظر: «تهذيب التهذيب» (۱/ 197)» و«التقريب» .)59/١(‏ 

وأبو الزّاهرية هو: حدير بن كريب الحضرمي: صدوق. ينظر: «تهذيب التهذيب» (۲/ ۲۱۸)» 
و«تقريب التهذيب» .)٠١١ /١(‏ فهذا الإسناد ضعيف أيضًا. 

وساقه ابن حجر بإسناده إلى «فوائد أبي بكر المقرئ» من طريق المسيّب بن واضح: حدّئنا يوسف 
ابن أسباط» عن كامل آي العلاء» عن أبي صالح» عن أبي الدرداء يعت وقال: «كامل: ضعيف». 
وقال : (وهو منقطع). ين ينظر: «تغليق التعليق» (5/ 5 »2٠١‏ و«فتح الباري» ( 08/٠‏ )). 

والعسيببن واضح اموق اكير . ينظر: «ميزان الاعتدال» »)١١5/5(‏ و«المغني» (۲/ .)٦٥۹‏ 

ویوس بن أشباط : ونّقه ابن معين» وقال أبو حاتم: : اليحتج بها . . وقال البخاري: «كان قد دفن كتبه» 
فكان لا يجيء بحديثه كما ينبغي». ينظر: «ميزان الاعتدال» (5/ 517)» و«المغني» (۲/ .)۷١١‏ 

وكامل هو: ابن العلاء التميمي» أبو العلاء: صدوق يخطى. ينظر: «تهذيب التهذيب» (۸/ »)٤٠۹‏ 
و«تقريب التهذيب) .)١71١/57(‏ 

وأبو صالح» لعله مينا مولى ضباعة: لين الحديث. ينظر: «تهذيب التهذيب» (۱۲/ ۲١٠)ء‏ و«تقريب 
التهذيب» (۲/ .)٤١۷‏ فهذا الإسناد ضعيف. 

ولكن هذه الطرق يتقوّى بعضها ببعضء إذ أنها جميعًا قابلة للانجبار» فيصير الأثر بمجموعها حسنًا 
لغيره. 

(۱) أخرجه أحمد »)7551١7(‏ والبخاري (۳۲ ۰٦۰‏ 05005 51171)) ومسلم (35091)» وأبو داود 
(8741). والترمذي (۱۹۹۹)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (۲۳۸۰۲۳۷). 

والموضع الأول عند النسائي بلفظ: مر رجلٌ برسول الله بك فقال: "بكس عبد الله وأخو العتشيرة». 
ثم دخل عليه» فرأيته أقبل عليه بوجهه» كأن له عنده منزلة. وفي الموضع الثاني: فلما دخل انبسط إليه 
رسول الله يةً. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 


وقد تكون المداراة بالقول: كلين الكلام» وقد تكون بالفعل: كالهبّة» والهدية» 
وسائر ألوان الإحسان. 

وهي مشروعة مستحسنة إذا لم يترنّب عليها تفويت مصلحة شرعيةء وقد 
تصبح واجبة إذا ترتب على تركها مفسدة من ردَّة أو فسق» أو ظلم مسلم» أو نحو 
ذلك. 

ولهذا جاء في الحديث عن سعد بن أبي وقاص نيعت أن رسول الله كلل 
أعطّى رهطًا وسعدٌ جالسٌ» » فترك رسول الله يك رجا هو أعجبّهم إليّ؛ » فقلت: يا 
رسول الله» ما لك عن فلانء فوالله إني لأَرَاهُ مؤمنًا؟! فقال: «أَوْ مسلمًا». فسكت 
قليلاء ثم غلبني ما أعلمٌ منه» فعدث لمقالتيء > فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله 
إني لأرَاةُ مؤمنً! فقال: «أَوْ مسلمًا). فسکت قلي ثم غلبني ما أعلمٌ من فعدثُ 
لمقالتي» وعاد رسولٌ الله پلف ثم قال: امع إن لالز را 
إليّ منه؛ خشية أن يكبّه الله في النار»70©. 

ومن الظاهر أن النبيّ ية لم يكن ليمنع المال مَن هو أحق به وأولى من أهل 
السابقة من الفقراء» ويعطيه مَّن كان إلى وقت قريب حربًا على الإسلام, إلا لسبب 
يوجب ذلك؛ من تألف قلوبهم على الإسلام» وتثبيتهم عليه لئلا برتدواء ودفع 
أذاهم عن المسلمين» أو طمعًا في إسلام من وراءهم من قومهه”) 


E $?‏ و 


(۱) أخرجه أحمد (1514)» والبخاري (۲۷» »)۱٤۷۸‏ ومسلم -۱۳۱/۱٣۰ ۰۱٥۰(‏ كتاب 
الزكاة)» وأبو داود (57/17)» والنسائی (۸/ .223١ 5-١١7‏ والطبرانی فى «مسند الشاميين» »)۳۱۸١(‏ 
وأبو تُعيم في «المستخرج اراس راسو (Foo‏ 0 

ا «على وجهه) . وفي رواية عند مسلم: فضرب رسولٌ الله کا 
بيده بين عنقي وکتفي» ثم قال: «أقتالاء أَيْ سعدٌ؟! إني لأعطي الرجل. .«. 

(۲) قال الحافظ ابن حجر: اررويةا أي ماسحو بو هارو IC‏ 
إلى أبي سالم الجَيْشاني» عن أبي ذر» أن رسول الله بي قال له: «(کیف ترى جعَيلًا؟). ر يعنى: ابن سراقة 
الضمري. قال: قلتٌ: مسكيئًا كشكله من الناس» يعنى المهاجرين. قال: «فكيف ترى فلانًا؟». قال: 
قلتٌ: سيّدٌ من سادات الناس. قال: «فجُعيل خيرٌ من ملء الأرض من فلان!) . قال: قلتٌ: ففلان هكذا 
وأنت تصنع به ما تصنع؟ قال: «إنه رأسٌ قومه» فأنا اتهم به . وينظر: «حلية الأولياء» /١(‏ 017 7), = 


ويلحظ في المداراة أنها قد تكون في حالات ضعف المسلمين وخوفهم» 
وقد تكون في بداية مرحلة التمكين» وقد تكون في أثناء التمكين» والأمثلة السابقة 
توضح ذلك. 

القسم الثاني: الكتمان والاستسرار: 

وقد يفهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية- المتقدّم قريبًا- قَصْرٌ معنى التقية 
على هذا القسم فحسب» حيث أشار إلى أن التَّقِيّة ليست بأن أكذب وأقول بلساني 
ما ليس في قلبي» بل هي كتمان الدّين» وكتمان الدّين شيء وإظهار الدين الباطل 
شيء آخر. 

وعلى أي حال فهذا القسم من أولى الأقسام دخولًا في معنى التَّقِيّهه ولكن لا 
يلزم من ذلك حصر معنى التَِيّة فيه. 

وقد ساق الله عَتَبَلَ في كتابه قصة مؤمن آل فرعون» وطريقته في مواجهة 

بعض المواقف الصعبة المحرجة» فقال تعالى: # وقال رجل مُؤْمِنُ من َال 
فقوت : کم ایم الفكلون د أن ول َف ا ود جاه يكت ين 
کوان يك انافاه کذ به وان یك سادق جک بک الری يکن 
آله لادی من هو مشر ات تمل ا آم هي الا كس 
با منیا اھ إن عا قال ون ما ارک إلا ما آری وما هدیک إلا سییر رساد 


رص ےر ت ا س سير 


...4 إلى قوله: 8 وال ای ٤ا‏ مورا e‏ 
ضوح اقدص تر عن م نر و ع رر 5 

50 بوم إِنّمَا هنزو الْحَيَوهٌ اَي متلع وَإِنَّ الاخ هى دار لار 

عمل سَينَكَهٌ كا َر ٳ لا هاون عمل صلا من د ڪر اښ ير 


ریک بدو 1 لَه يروت فيا بير ساب ا وموم ما ليح أَدَعْوكُمَ لل 
ح اک التار ل تَدَعُوتَ غ وارك پو ما یس لى يه- عِلْمٌ 


ار > 


واا اموڪ إِلَ ازز لمر ) لا جرم أا دون له لیس لَه دوهن لذن وَل 


= و«معرفة الصحابة» لأبى نعيم »)1۲١/۲(‏ و«الإصابة» (۲/ ۳٠۲)ء‏ و«فتح الباري» /۱١(‏ ۲۷۷)» 
و«هدي الساري» (ص *۸)»ء و«سلسلة الأحاديث الصحيحة) .)١٠١71/(‏ 


ف 
0 


4 سے ے 3 


ف الکخرة وان مردنا لك آله وَأ الْمْسَرِفِينَ هُمَ صح سحب الارن شک sS‏ 
اقول لح وأفوض آمرت لاه إت آله صر بال باد © فرق َه مسَيَكَاتِمَا 
مَڪروا وَحَافٌ ڪال رڪون سو ألْعدَا ب © اللا تفوس ا مذ وعشيًا ووم 
كدو الكافة قفار ال و مد مسدب (42 [غافر: 45-74]. 

لقد كان هذا القبطي يستسر بإيمانه بين قومه ويكاتمهم إِيّاه» ولذلك كان منهم 
بحيث يحضر ناديهم» ويطارحهم الرأي فيه» ولم يبيّن السياق ما إذا كان دافعه 
إلى الكتمان الخوف من بطشهم وفتنتهم» أو الرغبة في حماية موسى والمؤمنين» 
والدفاع عنهم» أو الأمرين معًا(©. 

وحين وصل الحال إلى هم فرعون بقتل موسى وقف هذا الرجل وقفته 
العظيمة مدافعًا محذّرّا دون أن يكون في موقفه هذا ما يدل دلالة صريحة على 
إعلانه للإيمان» بل كان اعتماده على المنطق الذي يقتضي أن هذا الرجل- موسى 
َال إما أن يكون كاذبًا أو صادقاء فإن كان كاذبًا فهو يتحمل مغبة كذبه على 
ربه في الدنيا والآخرة» وإن كان صادقًا فأنتم حريون بالعقوبة على عصيانكم له 
وإقامتكم على ما أنتم عليه» فكيف إذا زدتم على ذلك قتله؟0©. 

ومايزال هذا المؤمن يحاور ويداور ويلمّح ويعرّضء حتى جهر- أخيرًا- بما 
هو عليه من اثباع موسى والإيمان به» وواجه طغيان فرعون القائل: ریک رک 
مارك وما هدیک لاسي نَا )...4 إلى قوله: َم تبن آَمْدكُمَ 
سیل اساد )€ [غافر: ۳۸-۲۹]. 

وحيئئذ مكر به آل فرعون: 4# فونه لله سیت سات ما مڪ روا # [غافر: .]٤٥‏ 

)١(‏ وأشار الطبري إلى أن بعض آهل العلم علّل الكتمان بخوفه على نفسه. ينظر: «تفسير الطبري» 
(55/لاه). 
ويؤيّد ذلك: قوله تعالى: مما ءامن لوسك إلا دري ين ومو عل حوفي ين عون رايهم أن 

يَفِْنَهُرٌ 4 [يونس: 87]» وذلك على إحدى الروايتين عن ابن عباس عة في تفسير الآية» وينظر: 


.)١ 6٠١/١ ا‎ 
.)٥۸ /۲٤( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )۲( 


وهذه الحادثة الفردية التي عاشها مؤمن آل فرعون» عاشها جمع من المؤمنين 
الأولين بدعوة محمد بيا فكانوا يكتمون إيمانهم من قومهم ويستسرون به0©. 

وقد فصل القول في حكم هذه التَّقِيّة السيد محمود شكري الألوسيء فقال: 
عليه الهجرة إلى محل يقدر فيه على إظهار دينه» ولا يجوز له أصلا أن يبقى هناك 
ويخفى دينه ويتشبث بعذر الاستضعاف. فإن أرض الله واسعة». 

نعم» إن كان ممن له عذر شرعى قف ترك الهجرة» كالصبيان» والنساء» 
والعميان» والمحبوسين» والذين يخوّفهم المخالفون بالقتل» أو قتل الأولاد. 
أو الآباءء أو الأمهات» تخويمًا يظن معه إيقاع ما خوّفوا غالبّاه سواء كان هذا 
المخالف» والموافقة بقدر الضرورة» ويجب عليه أن يسعى في الحيلة للخروج 
والفرار بدينه. 

وإن كان التخويف بفوات المنفعة» أو بلحوق المشقة التى يمكنه تحملهاء 
كالحبس مع القوت» والضرب القليل غير المهلك» فإنه لا يجوز له موافقتهم. 

فعلى هذا يجوز للمسلم أن يكتم إسلامه إذا كان مقيمًا في محل لا يقدر فيه 
على إظهار دينه» ولا يستطيع الخروج أو الهجرة من هذا المحل» أو لا يجد مكانًا 
يهاجر إليه» ويأمن فيه على دينه» ويخشى لو جهر بدينه من الفتنة أو القتل» أو 
إلحاق الضرر البالغ به» أو بأقاربه» أو بمَّن يلوذ به. 

على أن يقتصر في ذلك على قدر الضرورة» فلا يكتم حيث يسعه الإعلان» 
أو يستطيع الهجرة, إلا إذا كان مقيمًا بين أظهر المشركين» وفي البلاد التي لا 
يقدر فيها على الجهر بدينه» لأغراض مشروعة»ء تخدم الأمة المسلمة والجماعة 
المسلمة» كأغراض التجسس. والأغراض العسكرية» ونحوهاء فهو- حينئل- 

)١(‏ ينظر ما تقدم (ص۸۳): الباب الأول: «الغربة الأولى»: «مظاهر الغربة الأولى». 

(1) ينظر: «مختصر التحفة الإثني عشرية» (ص۲۸۷). 


...ا التقاة) والاستسرار بالدين yS‏ 


مأذون بالبقاء بينهم حتى يحقق الغرض الذي انتدب من أجله. وحكم هذه الحالة 
الخاصة يؤخذ- بطريق الأولى- من إذن النبي ية لبعض أصحابه الذين بعثهم 
في مهمات خاصة: أن يقولوا فيه شيئاء وأن يظهروا الموافقة للكافرين في بعض 
أمرهه0". 
القسم الثالث: إظهار الموافقة للمشركين على دينهم: 
وهذا القسم هو أشد الأقسام وأخطرهاء وفيه يتعدّى الأمر مجرد السكوت 
تعريف السَّرّحْسِي للتَقِيَّ قال: «والتَقِيَّ أن يقي نفسه من العقوبة بما يظهره» وإن 
كان يضمر خلافه)"» فقصر التَقِيّة على هذا المعنى. 
8 ع و 8 ك 
وقد أجمع العلماء على أن المسلم إذا أكره على الكفر» فأصرٌ وثبت على 
دينه» ولم يطاوع مَّن أكرهه على ما أكرهه عليه» ثم قتل في هذا السبيل» فهو 
شهيد"» وقد ترك الرخصة إلى العزيمة. 
ع ع 2 
كما أجمعوا على أن من أكره على الكفر حتى خشى على نفسه القتل» فأظهر 
الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان, أنه لا إثم عليه» ولا تبین منه زوجته. 
(1)متاتي في القسم التالي. 
(۲) ينظر: «المبسوط) .)٤٥١ /۲٤(‏ 
(۳) ينظر: «تفسير القرطبي» /٥(‏ ۱۸۸)» و«أحكام القرآن» لابن العربي (۲/ .)١1517‏ 
وقال ابن حجر في «فتح الباري» (۱۲/ ۳۹۷): «قال ابن بطال: أجمعوا على أن من أكره على الكفر 
واختار القتل» أنه أعظم أجرًا عند الله ممن اختار الرخصة. 
وأما غير الكفرء فإن أكره على أكل الخنزير» وشرب الخمر- مثلا- فالفعل أولى. 
وقال بعض المالكية: بل يأثم إن منع من أكل غيرهاء فإنه يصير كالمضطر إلى أكل الميتة» إذا خاف 
على نفسه الموت فلم يأكل». 
(؟) ينظر: «تفسير القرطبي» (5/ ۱۸۲). ونقله في «فتح الباري» )7١5/١17(‏ عن ابن بطال» تبعًا 


منه امرأته» ولو كان فى الباطن مسلمًا. قال ابن بطال: وهذا قول تغنى حكايته عن الرد عليه لمخالفته 


النصوص». 


ولكن يشترط للإكراه شروط: 

١‏ - أن يكون المهدّد قادرًا على إيقاع ما يهدّد به» والمأمور عاجرًا عن الدفع 
عن نفسه» ولو بالهرب. 

۲- أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع عن فعل ما يُؤمر به أوقع به ذلك. 

- أن يكون التهديد بأمر فوري» كأن يهدّده بالقتل» أما لو قال: افعل كذا 
وإلا ضربتك غدًا. لم يكن مكرمًا إلا إذا كان الزمن المحدّد قريبًا جدَاء فيكون في 


حكم الأمر الفوري. 
-٤‏ آلا يظهر من المأمور المكرّه ما يدل على نوع من الرضا والاختيار 
والموافقة القلبية0"©. 


عمر روعت ومكحول» وغيرهما أن القول والفعل سواء» وهو مذهب مالك 
وطائفة من أهل العراق(". 

وقد سبق في غير موضع' ذكر بعض الوقائع التي حدثت للمستضعفين من 

ع 556 2 

السامين يبن ی بها على النطن يكلو الكفرة كما 
حدث لعمار عن وغيره» وفي هذا نزل قوله تعالى: لإ من كر وَل 
ممن يليم 4 [النحل: .]1١7‏ 

ولكن هذه التق غير جائزة حين يترنّب عليها ضياع الحق وخفاؤه والتباسه 
بالباطل» كما إذا كان المكره من العلماء المتبوعين الذين ينتظر الناس كلمتهم 
ليدينوا بها ويعتقدونهاء ومن الزعماء المتبوعين الذين يقتدي الناس بهمء 
ويعتبرون بمواقفهم» ولم يوجد غيره ممن تقوم به الحجة» ويظهر به الحق. 


.)3١١/١5( ينظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(0) ينظر: «تفسير القرطبي» (5/ -1١857‏ ١۱۸)ء‏ وازاد المسير» /٤(‏ ۹۷٤)ء‏ و«فتح الباري» 
/1١(‏ 10-۱"( 

(۳) ينظر ما تقدم (ص ٤١‏ 5): «-حكم الثّقاة وشروطها»» وما تقدم (ص48): الباب الأول: «الغربة 
الأولى»: «من مظاهر الغربة الأولى»: «الاضطهاد والتعذيب». 


يقؤل الشيخ الحمد شاكر بعد ذكر يعض شروط ال اضلى ألا يكون ممن 
ديري تحني أذ يني لد على الا نارين )رالا ترضمك يغام ريسيو 
عن نصر حقهم احتجاجًا بمّن أجاب عند الإكراه تَقِيّهَ وهم غافلون». 

وهذا هو الذي أضعف المسلمين ذ فى القرون الأخيرة: أن أحجم علماؤهم 
اعمات راا عن ارب على انى ان ر کال افو بمو 
الصدق» فتهافت الناس» وضعفت قلوبهم» ومُّلؤوا رعبًا من عدوهم فكانوا لا عَنَاء 
لهم وكانوا غثاء كغثاء السيل)20©. 

وقال رجاه في تعليق له على موقف الإمام أحمد» ورفضه التَِّيّ لما يترتب 
عليها من التلبيس على الجهال: «أما أولو العزم من الأئمة الهداةء فإنهم يأخذون 
بالعديمة» ولو ن الأذى و يثبتون» وفي سبيل الله ما يلقون» ولو أنهم أخذوا 
بالتَّقِيّه واستساغوا الرخصة»ء لضل الناس من ورائهم» يقتدون بهم» ولا يعلمون 
أن هذه تقبّة. 

وقد اک من عاف مواقت الحو لأ تعره نيا 
يؤمرون» يجاملون في دينهم وفي الحقٌء لا يجاملون الملوك والحكام فقطء بل 
يجاملون كل من طلبوا منه نفعًاء أو خافوا ضرا في الحقير والجليل من أمر الدنياء 
وكل أمر الدنيا حقير» فكان من ضعف المسلمين بضعف علمائهم ما نرى). 
وقوة سالة إشفدافة حاضة يجو :3 فيها إظهار الموافقة أو تشرع» لغرضن 
تحقيق مصلحة شرعية تجسسية أو عسكرية؛ على ألا يتعدّى بها القدر الضروري 
اللازم» وقد ورد في السنة ما يشهد لذلك: 

ومن ذلك: ما رواه جابر يمن في قصة مقتل كعب بن الأَشُرف» قال: قال 
رسولٌ الله بَكِ: «مَن لكَمْبٍ بن الْأَشُرف؛ فإنه قد آذى الله ورسولّه؟». فقام محمد 
ابن مَسْلّمة فقال: يا رسول الله أتحبٌ أن أقتلّه؟ قال: «نعم». قال: فأذن لي أن أقوآ 
)١1(‏ ينظر: #دائرة المعارف الإسلامية» (/ 474) من تعليق على مادة: اتقية». 

(۲) ينظر: «طلائع تحقيق المسند» للشيخ أحمد شاكر (۱/ 494-9/8). 


شيئًا. قال: «قَلٌ)». فأتاه محمد بن مَسْلَّمة فقال: إن هذا الرجلّ قد سألنا صدقةً 
وا قد غ وات قد انكف اماك قال واا واللة اال إنا قن 
البعناة» فلا ثحب أن تَدَعَهُ حتى ننظر إلى أىّ شىء يصير شأنه. الحديف. 
على سبيل التورية التي فهم منها المخاطب غير ما أراد المتكلّم» كما يدل عليه 
كلام بعض الشرّاح”", أو كان الأمر بخلاف ذلك» كما تدل عليه بعض روايات 
آهل السير”» التي فصّلت القول في أنهم صرّحوا له بإرادتهم خذلان النبي َكل 
والتنحّي عنه» فإن إِذْنَ النبي ية له أن يقول هو إذن عام غير مقيّد بالتّوريةء ولذلك 
بوب عليه الإمام البخاري: «باب الكذب في الحرب»» وكذلك الإمام النسائي 
فی اس الک E‏ 4 
ووت له أبو داود بقوله: «باب في العدو يؤتى على غرَّة وينشنه بھہ). 
۴ 0 ا u‏ ٍ 
وعن أنس نرعن قال: «لما افتتح رسول الله ياء خيبرَء قال الحجّاح بن علاط : 

يا رسول الله. إن لي بمكة مالاء وإن لي بها أهلاء وأنا أريد أن آتيهم» فأنا في حل 
إن أنا نلثُ منك وقلتٌ شيعًا؟ فأذن له رسولٌ الله يكل فلما قدم على امرأته قال 
[لها: اجمعي ]2 ما كان لي من مال وخُلِيٌ» فإني أريدٌ أن أشتري من مغانم رسول 
eT‏ ع 8 2 اعت 7 
الله اة فإنهم قد أبيحوا وذهبت أموالهم. فانقمع المسلمون» وأظهر المشركون 

.)۳۸ /۷( من العناء» وهو التعب والمشقة. ينظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۳۰۳۱» 7077 »)٤۰۳۷‏ ومسلم (۱۸۰۱)» وأبو داود (2717/74) والنسائي 
في «الكبرى» (۸0۸۷)» وأبو عوانة (1919). 


(9) ينظر: ااشرح صحيح مسلم» للنووي (۱۲/ »)۱١۱‏ و«فتح الباري» (5/ 150-159). 

(4) ينظر: «مغازي الواقدي» (۱/ ۱۷۸- ۱۹۱)» و«طبقات ابن سعدا (۲/ -1١‏ 075). 

(5) ينظر: (صحيح البخاري» (5/ 5 7). 

(5) ينظر: «السنن الكبرى» (۸/ 70). 

(۷) ينظر: «سنن أبي داود) (۳/ ۲۱۱). 

(۸) ما بين المعقوفين من المصادر الأخرى؛ لعدم وضوحها في «السنن الكبرى»» وهو المصدر 
الذي تقلت سنه من التحديك: 


فرحًا وسرورًا)20. 

وبغض النظر عما قاله الحجَّاحُ فإن إذن النبي يي له أن ينال منه عند 
المشركين دليل على جواز إظهار القدر الذي لا بد منه من الموافقة لأهل الشرك 
لتحصيل مصلحة أو لدفع مفسدة ولسك العسالة مید کاب جج ويظهر 
أن مال الحجّاج كان كثيرّاء وكان في استخراجه من مكة منعًا لقريش من الاستعانة 

ويمكن أن يكون في قصة الحجّاج بن علاط دليل قوي على أن العباس 
يدعت كان مسلمًا يُخفى إسلامه» ولو ثبت هذا لكان دليلا للمسألة فى جواز إظهار 
القدر الذي لا بد منه من الموافقة للمشركين لمن كلفوا بأداء مهمات عسكرية» أو 
تجسسية؛ أو شبهها من قبل المسلمين: 

فإن في الحديث نفسه عن معمر قال: فأخبرني عثمان الجزري» عن مقسم 
قال: فأخذ- يعني العباس بن عبد المطلب وتؤئيعة- ايا مشه سول الله لا 

ر 

يقال له: قثم» فاستلقى فوضعه على صدره» وهو يقول7): 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)91/7/١(‏ وأحمد »)١7109(‏ والبزار (254157» والنسائى فى «الكبرى» 
(؟6595). وأبو يعلى »)۷۲٤(‏ وابن حبان (5070)» والبيهقى (9/ )۱٥۲ -۱١۱‏ من طريق معمر» عن 
ثابت» عن أنس رنه » وهو في أكثر المصادر مطول. 

ومعمر هو: ابن راشد: ثقة ثبت في غير حديث الأعمش وثابت» وهشام بن عروة» وكذا ما حدث به 
بالبصرة» وتقدم (ص3707). 

وثابت هو: ابن أسلم البناني: ثقة عابد. ينظر: «تهذيب التهذيب» (۲/ ۲)» و«التقريب» (ص177). 

وهذا الحديث هو من رواية معمر عن ثابت» وروايته عنه ضعيفة» لكن قال الذهبي في «سير أعلام 
النبلاء» (۷/ 17): «ومع كون معمر ثقة ثبتاء فله أوهام» لا سيما لما قدم البصرة لزيارة أمه فإنه لم يكن 
معه كتبه» فحدَّث من حفظه» فوقع للبصريين عنه أغاليط» وحديث هشام وعبد الرزاق عنه أصح؛ لأنهم 
أخذوا عنه من كتبه). 

والراوي هنا عبد الرزاق» فعلى هذا فالحديث لا ينزل- إن شاء الله- عن رتبة الحسن. وقد نسبه 
الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد» (5/ )١55‏ للطبراني- أيضًا- وقال: «رجاله رجال الصحيح». وقال ابن 
حجر في «فتح الباري» (5/ :)١59‏ «صحّحه الحاكم». 

(۲) أخرجه عبد الرزاق» وأحمدء وأبو يعلى» والبزار» وابن حبان» والبيهقي» في المواضع السابقة. - 


علي EEE‏ لليف E‏ 
نبي رب ذي العم برغم أنف من رَغِمْ 
قال ثابت: قال أنس: «ثم أرسل- يعني العباس وََيَاءنه- غلامًا إلى الحَجّاج: 
ماذا جكتٌ به؟ وماذا تقول؟ فما وعد الله خيرٌ مما جعت به! قال: فقال الحَجَّاحُ 
ابن علّاط: اقرأ على أبي الفضل السلام» ول له: فليخلٌ في بعض بيوته لآنيه؛ 
فإن الخبرٌ على ما يسرّه. قال: فجاءه غلامه» فلما بلغ باب الدار» قال: أبشر يا أبا 
الفضل. قال: فوثب العباس فرحًاء حتى قبّل بين عينيه» فأخبره بما قال الْحَجَاجء 
فأعتقه» قال: ثم جاءه الحَجَّاحُ فأخبره أن رسول الله ية قد افتتح خيبرٌ وغنم 
أموالهم» وجرت سهامٌ الله تبارك وتعالى في أموالهم. واصطفى رسولٌ الله كل 
صفية ابنة حُيَيّ فأخذها لنفسه» وخيّرها بين أن يعتقها وتكون زوجة أو تلحق 
بأهلهاء فاختارت أن يعتقها وتكون زوجة» ولكني جتتٌ لما كان لي هاهناء ردت 
أن أجمعه فأذهب به» فاستأذنت رسول الله ياء فأذن لي أن أقولٌ ما شئتُ» واخف 
غت ثلاثاء ثم اذكر ما بدا للك. 
قال: فجمعت امرأتّه ما كان عندها من حلي ومتاع فدفعته إليه. ثم انْشَمَرَ به()» 
فلما كان بعد ثلاث أتى العباس امرأةً الحَجَّاجء فقال: ما فعل زوججك؟ فأخبرته أن 
قد ذهب يومَ كذا وكذا. وقالت: لا يخزيك الله يا أبا الفضلء لقد شق علينا الذي 
بلغك! قال: أجل» فلا يخزيني الله؛ ولم يكن بحمد الله إلا ما أحببناء فتح الله تبارك 


= وعثمان الجّزري هو: ابن عمرو بن ساج القرشي» وفيه ضعف. ينظر: «تهذيب التهذيب» (۷/ 45 »)١‏ 
و«تقريب التهذيب)» (؟/17). 
وسم مولى ابن عباس: صدوق. ينظر: «تهذیب التهذيب» (۱۰/ ۲۸۸)» و«التقريب» (۲/ /71). 
فالإسناد ضعيف مرسلء ومع هذا فالذي يظهر أن فيه انقطاعًا بين عثمان ومقسّم؛ إذ لم يذكر 
الأئمة لعثمان رواية عن مقسّم؛ بل معظم روايته عن خصّيف. وكذلك لم يذكروا عثمان في تلاميذ 
مِفْسَم والآخذين عنه؛ بل ذكروا خصَّيمًا. وينظر: «الضعفاء» للعقيلي (۳/ 5 »)7١‏ و«تهذيب الكمال» 
(۲/ 4۱۸))» و«میزان الاعتدال» (۳/ 075 59). 


)١(‏ أي: ته له. ينظر: «مختار الصحاح» (ص78١)»‏ و«تاج العروس» (۱۲/ ۲۳۷) «ش م ر». 


...0 التقاة) والاستسرار بالدين ا 
وتعالى خيبرٌ على رسول الله اة وجرت سهام الله تعالى في أموالهم» واصطفى 
رسولٌ الله ية صفية لنفسه» فإن كان لك حاجةٌ في زوجك فالحقي به. قالت: 
أظنك والله صادقًا. قال: فإني والله صادق» والأمر على ما أخبرتك. 

قال: ثم ذهب حتى أتى مجالسٌ قريشء وهم يقولون إذا مر بهم: لا يصيبك 
إلا خير يا أبا الفضل! قال: لم يصبني إلا خيرٌ- بحمد الله- قد أخبرني الحَجَّاحٌ بن 
علاط أن خيبرٌ فتحها الله على رسوله کیا وجرت فيها سهامٌ الله» واصطفى رسولٌ 
الله ية صفية لنفسه» وقد سألني أن أخفي عنه ثلانّاء وإنما جاء ليأخذ ماله» وما له 
من شيء هاهناء ثم يذهب. 

قال: فردًّ الله تبارك وتعالى الكآبة التي كانت بالمسلمينَ على المشركين» 
وخرج المسلمونَ ممن كان دخل بيته مكتئبّاء حتى أتوا العباس فأخبرهم الخبر 
و المسلجوة: و الله شارك وهال ما كان من كابة أو غ او رن على 
المشركي“(. 

هذه هي «التقاة٤»‏ وهي استثناء من أصل عام مُطّردء هو إحقاق الحق وإظهاره 
وإعلانه» وإبطال الباطل وإخماده وإزهاقه» وهي في قسميها الأخيرين رخصة 
جائزة» والعزيمة بخلافها. 

و«الرخصة» كما عرّفها الأئمة: هي ما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي 
يقتضي المنع» مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه. 

وقد رُوعي في إباحة هذه «الرخصة» وغيرها ما جبل عليه كثير من البشر 
مخ القت و المج ر عن مقاومة الشداقد» وتاك رسمةامن الله # حر بسك وما 
جک كرف ادن من حرج 4 [الحج: ۷۸]. 

وروعي في مشروعية «الثبات والعزيمة» ما اختص به بعض الناس من 
العزائم الصلبة» والهمم الرفيعة» والقلوب القوية الشجاعة» والنفوس الصابرة» 

(۱) الرواية في المصادر السابقةء عدا النسائي. 
(۲) ينظر: «الموافقات» .)3١١/1١(‏ 


التي خلقت لتكون معالم في طريق الحقٌّ» يَهْتدِي بضوئها السائرون» ويستصبح 
بنورها المدلجونً» وبهم يدفع الله عن الحم الغوائل والمحنء ويقيم لأهل المحبة 
السقة: 

ولا زال في هذه الأمة من لدن بعثة محمد ية إلى يوم الناس هذاء وإلى أن 
يأني أمرٌ الله» من رجالات «الطائفة المنصورة» مَّن يرفع راية الحق» ويبذل مهجته 
دونهاء ولسان حال هذه الطائفة يقول(2: 

افاس مسا علا قفام سيد قوول لما فال اكرام فعول 

وقول : 

ولس مك متاس اا اغا سا ا 

تمييز تقاة أهل السنة عن تَقِيّة أهل البدع: 

«التقاة) و«التقَيّة) مصدران لفعل و وقد دت الآية بالوجهينء فقرأها 
الجمهور: #إل أن صقرا مته ته َه 4 [آل عمران: 78]» وقرأها ابن عباس» 
والحسن. و بن قيس» ويعقوب الحضرمي» ومجاهدء وقتادة» والضحاك. 
وأبو رجاء» والجحدريء وأبو حَيُوة: (تقية) بفتح التاءء وتشديد الياء» على وزن 
فعيلة*»» وكذلك روى المفضل» عن عاصم. 

وقد اشتهر لدى أهل السنة استعمال «التّقَاة) بضم التاء» وفتح القاف» 


»)٦٤٤/۲( و«الزهرة» لمحمد بن داود الأصبهاني‎ »)8١/١( ينظر: «الحماسة» لأبي تمام‎ )١( 
منسوبًا إلى السموأل بن عادياء» وعبد الملك بن عبد الرحيم‎ )۲۷١ /١( و«الأمالي» لأبي علي القالي‎ 
الحارثي» وغيرهما.‎ 

(0) ينظر: «لسان الميزان» )١17/15(‏ منسوبًا إلى بشامة بن حزن النهشلي. 

(۳) ينظر ما سبق في تعريف التقية. 

(:) ينظر: «تفسير الطبري» 70 ۲۳۰-۲۲۹))» و«المحرر الوجيز» لابن عطية (۲/ »)۳۸١‏ و(إرشاد 
المبتدي وتذكرة المنتهى» لأبى العز محمد بن الحسين القلانسى (ص550). و«النشر في القراءات 
العشر» (۲/ ۲۳۹). ۰ ۰ ٠‏ / 

)٥(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (۲/ ١۳۸)ء‏ و«الغاية في القراءات العشر» لأبي بكر النيسابوري 
(ص؛؟١1).‏ 


والألف الممدودة» كما هي قراءة الجمهور مع استعمالهم للفظ الآخر. واشتهر 
لدى الشيعة استعمال «التَّقِيّ) بفتح التاء» وكسر القافء والياء المشدّدة المفتوحة» 
كما هى القراءة الأخرى. 
هذا من حيث اللفظء أما من حيث حكم التقِيّةء والتطبيق العملي لهاء فإن ثمة 
فروقًا عظيمة بينها يمكن إجمال أهمها فيما يلي: 
الفرق الأول: أن التَقِيّة عند أهل السنة استثناء مؤقت من أصل كلي عام 
لظرف خاص يمر به الفرد المسلم» أو الفئة المسلمة» وهي مع ذلك رخصة 
جائزة(). 
أما الشيعة فالتفية عندهم واجب مفروض حتى يخرج قائمهم» وهي بمنزلة 
الصلاة» حتى نقلوا عن الصادق' قوله: «لو قلت: إن تارك التَقيّةَ كتارك الصلات 
لكنت صادقًا)2. 
بل إن التَّقيّة عندهم تسعة أعشار الدين» بل هي الدين كلهء ولذلك قالوا: «لا 
دين لمن لا فة له)220, 
فَالتّقِيّة فى المذهب الشيعى أصل ثابت مطرد» وليست حالة عارضة مؤقتة. 
واعتبرت بعض مصادرهم تركها ذثبًا لا يغفر» فهي على حد الشرك بالله» 
ولذلك جاء فيها: «يغفر الله للمؤمنين كل ذنب» ويطهر منه فى الدنيا والآخرة» ما 
خلا ذنبين: ترك التَقيّ وتضييع حقوق الإخوان)2. 
)١(‏ قال سماحة الوالد الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز يَمَدلَنَة: «يصار إليها عند الحاجة» أو 
حصول المصلحة الراجحة». 
(؟) هو جعفر بن محمد الصادقء الإمام الصدوق الفقيه» وهو منزه عما تقولوه عليه» أو ألصقوه به 
من الأكاذيب. ينظر في ترجمته: «تهذيب التهذيب» (۲/ »)٠١7‏ و«تقريب التهذيب» .)177/١1(‏ 
(۳) ينظر: «السرائر» لابن إدريس (ص۷۹٤)»ء‏ و«من لا يحضره الفقيه» لابن بايوه القمي (۲/ ))6١‏ 
و«وسائل الشيعة» للحر العاملي (۷/ .)۷٤‏ 


() ينظر: «أصول الكافي» للكليني (۲/ ۷٠۲)»ء‏ و«الوسائل» للعاملي .)51١ /١١(‏ 
(5) ينظر: «وسائل الشيعة» للعاملي /١١(‏ 515). 


وبهذا يتبين أنها أصل من أصول هذا المذهب. 

الفرق الثاني: إن التَقِيّةَ عند أهل السنة ينتهي العمل بها بمجرد زوال السبب 
الداعي لها من الإكراه ونحوه. ويصبح الاستمرار حينئذ دليلا على أنها لم تكن 
َقِيّةَ ولا خوقاء بل كانت ردة ونفاقًا. 

وفي الأزمنة التي تعلو فيها كلمة الإسلام وتقوم دولته ينتهي العمل بِالتَّقِيّة 
غالبا وتصبح حالة فردية نادرة. 

أما عند الشيعة فهي واجب جماعي مستمرء لا ينتهي العمل به حتى يخرج 
مهديهم المنتظر. 

ولذلك ينسبون إلى بعض أئمتهم قوله: «من ترك التَقِيّهَ قبل خروج قائمنا 
فش ها 

الفرق الثالث: أن ثُقاة أهل السنة تكون مع الكفار غالبًا كما هو نص قوله 
تعالى : سالا يالومو الْكنفرَ اوي من ذون الْمُؤْمنينٌ ومن يقل دلت فش 


e‏ ت 


يرت آلو في کیء إل آن كمَّهُوأ مِنَهُمْ مَل 4 [آل عمران: ۲۸]. 
وقد تكون مع الفساق والظلمة الذين يخشى الإنسان شرهم» ويحاذر بأسهم 
وسطوتهم. أما تَقِيّه الشيعة فهي أصلا مع المسلمين. 
وهم يسمون الدولة المسلمة: «دولة الباطل»)» ويسمون دار الإسلام: «دار 
التقَيّة"» ويرون أن من ترك التقيّة في دولة الظالمين فقد خالف دين الإمامية 
وفارقه0. 
١‏ ينظر: «إكمال الدين» لابن بابويه القمي (ص١١)ء‏ و«إعلام الورى» للطبرسي (ص۸١٤)ء‏ 
و«وسائل الشيعة» /١١(‏ 5575-5570)) وغيرها من كتب الرافضة. 
(۲) ينظر: «بحار الأنوار» للمجلسى ١7 /۷٠١(‏ 5). 


() ينظر: «إكمال الدين» لابن بابويه القمي (ص١٠)ء‏ و«إعلام الورى» للطبرسي (ص8 ١‏ 5). 
(5) ينظر: «بحار الأنوار» للمجلسي (70/ 1١7‏ 5). 


ويحسنوا العمل بها أمام أهل السنة. 

وفي هذا يقول بعض أئمتهم فيما زعموا: «عليكم بالتقيّةء فإنه ليس منا من لم 
يجعلها شعاره ودثاره مع من يأمنه» لتكون سجية مع من يحذره»20. 

الفرق الرابع: أن التقاة عند أهل السنة حالة مكروهة ممقوتة» يكره عليها 
المسلم إكرامّاء ويلجاً إليها إلجاء» ولا يداخل قلبه خلال عمله بالتقاة أدنى شيء 
من الرضى أو الاطمكئان» وكيف يهدأ باله» ويرتاح ضميره وهو يظهر أمرًا يناقاض 
عَقَدَ قلبه؟ 

أما الشيعة فلما للتقِيّة عندهم من المكانة» ولما لها في مذهبهم من المنزلة» 
ولما لها في حياتهم العملية الواقعية من التأثير فقد عملوا على «تطبيعها» وتعويد 
أتباعهم عليهاء وأصبحوا يتوارثون التمدح بها كابرًا عن كابر. 

ومن نصوصهم في ذلك ما نسبوه لبعض أتمتهم من قوله لابنه: «يا بني ما 
خلق الله شيئًا أقر لعين أبيك من التَقَيّة». 
ونسبوا لجعفر الصادق قوله ا ا ع اة ». 

هذه أبرز الفروق بين المي والتقاة» بين ثقاة السنة» وتقيّالشيعة الذين يقول 
قائلهم ان على وراءاستى ا 3 قي فكأنما صلَّى وراء نبي»)! 

ويقابل غلو الشيعة في التَقَيّةء غلو الخوارج الذين يذهبون إلى أنه لا تجوز 
ال مخال هن الا حرا و آنه لا براع حفظ المال أو القن أو العركن أو غيرها 
من الفيروريانف فى مقابلة الديخ اض 
غاصب ليسرق ماله فإنه لا يجوز له قطع الصلاة ولا معالجة اللّص في أثنائهاء 

.)515/١١( ينظر: «وسائل الشيعة» للعاملي‎ )١( 

(1) ينظر: «جامع الأخبار» لابن بابويه القمي (ص١١١))‏ وغيره. 

(۳) ينظر: «وسائل الشيعة» للعاملي .)515/١١(‏ 

(4) ينظر: «مختصر التحفة الإثني عشرية» (ص .)51١‏ 


مهما كان المال من العظم والكثرة» ولهم مواقف مع الصحابة وغيرهم في هذا. 
وبهذا تتحمّق وسطية أهلة السنة في باب التَِيّة بين المغالين وبين المفرّطين. 
وإِذَا فالتِّيّة والاستسرار هما حالان عارضان يحتاج إليهما الفرد المسلم 

والجماعة المسلمة في أزمنة الغربة المستقرة» وفي حالة ضعف الدعوة وما شابه 

ذلك مما قد يعرض للأمة الإسلامية» وهما استثناء من الأصل الذي هو الجهرء 

والإعلان» والوضوح» وإقامة الحجة. والله أعلم. 


O O O 


)١(‏ ينظر: «مختصر التحفة الإثنى عشرية») (ص‌۲۸۹). 


الخاتمة 


وبعد: فإنما هذا الكتاب في الغربة والعزلة جهد المقل» قضى معها عمرّاء 
واستفرغ فيها وسعًاء واستقرأ فيها نصوصًاء صمد فيها لتحرير مفهوم الغربة» 
والعزلة» والطاتفة المنصورة» والفرقة الناجية» وما اتصل بها من نصوص 
ومصطلحات» ثم أتبعَ ذلك بيانًا لدفع الغربة؛ كيف يكون؟ وللعزلة والخلطة متى 
تترجّح إحداهما على الأخرى» جمعًا بين النصوص وتوفيقا؟ 

إن هذا الكناب ليس الإشغان المملم بامشيحاش الطريق» آلو تغابلة امجح 
واعتزاله بكل حال» أو تحريضًا على إطلاق التكفير هكذا دون قيود» ولا تغليبًا 
لروح التشاؤم وإساءة الظن لدى الأفراد والمجتمعات» بلا معيار ولا برهان.. 

إن سياقات النصوص في هذا الباب تهز النفوس لتستشعر ثقل الأمانة التي 
احتملتها لتبليغ رسالات الله ومجاهدة المناوئين لهاء كما توجب البحث الدائم 

ء 

عن المنهج الحق والسنة» كما كان خلق الصحابة والسلف. 

إنها تعني التصبير والتثبيت وإحياء النفوس بروح الايجابية والغيرة الموزونة» 
وإشعار المسلم بأن الحق لا يقايس بالكثرة» وليتفهّم أن سيما آخر الزمان ظهور 
الفساد والظلم؛ حتى لا يعامل الواقع بمثالية مفرطة» فيصاب بالصدمة والهزيمة 
النفسية: 


إن قوله يلِْ: «فطُوبى للغرباء» ليس حا على الاعتزال» ولا أمرًا بالقعود 
ولا تعاليًا على الناس» بل هو دعوة إلى التميز بالمنهج المستقيم» والصبر عليه 
وإعلانه» والدعوة إليه» وعدم الاستيحاش حين يقل الموافق» ويكثر المخالف. 

وإذا كان الشعور بالغربة صحيحًا ؛ فإنه ليس كل مَّن شعر بالغربة وادّعاها 


كاقاضالا تعر كنا معا 
إن الأحق بها أولئك المصلحون. الذين لا يعبؤون للناس أن يلمزوهم 
بالشذوذء أو يصموهم بتفريق الصّفوف حين استقاموا على الطريقة» وسطًا بين 
الغالي والجافي؛ فإنه يجب التفريق بين هؤلاء وأولئك الغلاة المنبوذين الذين 
لا يجدون من يوافقهُم في غلوّهم» فيُعَزُون أنفسهم بأنهم يعيشون غربة الإسلام» 
فيزيدهم هذا تمشّكًا بما هم عليه من غلو وشذوذٍ عن المجتمع.» وهذه طريقة 
من حاد عن الجادة» وتنكّب الطريق» فأخذ ببعض النصوصء وأهمل بعضها 
الأخرى» فضل وأضل. 
ا غارل الاج عمده أن تعمل السوضى جا ويونق بها اكرام 
يقة أئمة أهل السنة والجماعة المشهود لهم بالخيرية والفضل من القرون 
المفضّلة الأولى؛ راجيا أن يكون قد وٌفق لذلك» وهُدي للتي هي أقوم وأحكم . 
رمل اله وسم فاق نها جرال زفق اللتوضجية جين 


سلمان العودة 
(ه١1/‏ ۲/ ۳V‏ اه) 


OOO 


تقديم الشيخ عبد العزيز بن باز َال لموضوع: «العزلة والخلطة» 1 
الباب الأول : «الغرية الأولى» 
معانى الغربة» والمقصود بها VES DS‏ 


حديث: «بدأ الإسلام غريبًا» تخريج ودراسة 00 
معنى حديث: «بداً الإسلام غريبًا) 000000001 
المعنى العام للغربة EG EOS‏ 
الغرباء الأوّلون 000000000 
أسباب الغربة الأولى 0 0000 
أولا:ضعف تأثير النبوات في جزيرة العرب 0010111 
ثانيًا: العصبية لتراث الآباء والأجداد 01100 1 001011 
ثالمًا: موقف أهل الكتاب المسائد للوثنية 0 
رابعًا: سيطرة الأعراف والعوائد القبليّة 010 
خامسًا: التأثير البالغ لموقف قريش على العرب ا 00000 
سادسًا: وقوع المؤمنين تحت سلطة الكفار من قومهم VAs‏ 
مظاهر الغربة الأولى م 2 
أولا: الا رار بالدغة a‏ 
ثانيًا: قلة الأتباع 1 000 


ثالثًا: الاضطهاد والتعذيب 010000101 
زَابعًا: الحضان والتضييق E‏ 
خامسًا: انحصار دعوة الإسلام في بيئة واحدة اا VS‏ 
مواجهة الغربة الأولى 00000000 
خطوات بارزة 11 11 
ار الخاد ae e NS‏ 
ثانيًا: الدعوة خارج مكة Tessas oe e‏ 
أ- الهجرة إلى الحبشة N O‏ 
ب- الخروج إلى الطائف ا 
ج- العرض على القبائل a‏ 
ثالًا:فرض الدعوة - بطريقة تذرييجية-باعتبارها أمرٌ اواقعًا 000 
رابعًا: بيعة الأنصار» والهجرة» وبناء الدولة E as‏ 
خامسًا: القتال في سبيل الله 1000000 
أهم الغزوات التي أحدثت أثرًا في حركة الإسلام ودفع الغربة سيا 

- غزوة بدر ا SSE E E‏ 1110111 
- غزوة الحديبية 0 
سادسًا: المواجهة مع اليهود 21 BSS‏ مه هه قن هه مده هه وه ل دو حو 0 116 
سابعًا: فتح مكة ك2 
ثامتا: الأفق العالمى للدعوة ا م ا 
أسباب دفع الغربة الأولى 0 
أولا: المعتقد الذي التف حوله المؤمنون E AD a‏ 
ثانيًا: الأنصار الملتفون حول هذا المعتقد 111 0000000 
ثالثا: القيادة التي حملت هذه الدعوة» وجمعت الناس عليها 00 
الجوانب البارزة في شخصية النبي ككل VT aan‏ 


استفادة الدعوة من ظروف الزمان والمكان Vises‏ 


تمه ا 
أحاديث الفرقة الناجية O‏ 
كم عدد الفرق في هذه الأمة؟ اذ[ 1[ 0 
ما هي الفرق الهالكة؟ O O CS‏ 
هل هذه الفرق كافرة؟ ا 1100 00 
تحديد الفرقة الناجية وأحوالها 0 
الخصائص الموجبة للنجاة Oy‏ 0 اا 
أولا: الاستجابة الكاملة للوحي» وعدم التقديم بين يديه OE ees‏ 
ثانيًا: ا ر الوجدان الع بال والإيمان ys‏ 
ثالثا: صياغة الحياة العملية- الفردية والجماعية- على مقتضى الوحي...7؟ ؟ 
أهل الحديث, وأهل السنة والجماعة 00000 
غربة السنة ON‏ ل ل 1 
أحاديث الطائفة المنصورة ااا 
الخصائص الموجبة للنصر ة عفي شحاف اشرو عي TAS i‏ 
رلا فافع ال 0 
ثانيًا: أنها قائمة بأمر الله O DD a‏ 
كالكا: أنها الميجعددة للكمة آم يها o‏ 
رابعًا: أنها ظاهرة إلى قيام الساعة مي ل 
خامسًا: أنها صابرة مُصابرة 0 
من هي الطائفة المنصورة؟ ا 
مكان الطائفة المنصورة وزمانها 516 
غربة.. وغربة! ااا 
الأوصاف الثلاثةء والعلاقة بينها امس مدو جد مو ا و ا 0 


تمهيد مرو لم TEs iin‏ 
الجهاد: مفهومه. وضبطه عن الممارسات المنحرفة 1 
معنى الجهاد لغة 1 0000 
م المعياد قرعا 203 
مقصد الجهاد 2 
جهادالطلب»وجهادالدفع 1 
تقسيمات أخرى للجهاد ش15 
حالات وجوب الجهاد عيئيًا ا E N‏ 
أحاديث في فضل الجهاد والترهيب من تركه 0 000000 
أحاديث في فضل الجهاد بالمال» وإعانة المجاهدين VT Sy‏ 
دوام الجهاد إلى يوم القيامة و 10 
آثره في حماية الأمة O‏ 
الأمربالمعروف. والنهي عن المنكر» وأثرهماء وضرورةترشيدهما 0000000 
معن المعرو فو لكك 0 ز [ز[ز[ |[ ا 
ضرورةالأمر والنهيء وأهميتهما 0 E‏ 
العقوبات والآثار المترثبة على ترك الأمربالمعروف والنهي عن المنكر..... 07 5 
حكم الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر E‏ 
حالات الوجوب العيني للأمر والنهي 0 
هل يِأمّرٌ الفسّاق بالمعروف وينهون عن المنكر؟! يي r‏ 
صفات الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ا ا 
المصالح والمفاسد ااا 
متكرات علتية yS‏ 


الضبروالقات O O‏ 0 0 0 
الابتلاء سنة إلهية 20 
أهمية الصبر على الابتلاء 0 
الصبر في اللغة ا ا ااا 
أنواع الصبر 8 7 2 5ةذزةآ#7[#** ااا 
الباب الرابع: «العزلة» 

تمهيد 2020 0 1000| 
العزلة والخلطة, وأحكامهما 11 [ز زا 100101 
معنى العزلة والخلطة 0 
بين العزلة والخلطة 000 
أحاديث مدح العزلة 00 
أحاديث تحث على الاختلاط بالناس ومصاحبتهم والصبر على أذاهم... 417 
العوفيق س تلك آل اديت ل 
المنهج المحمود في العزلة والخلطة o‏ 1 1 000000 
متى تُشرع العزلة؟ و ش92]+ 
١‏ - عند فساد الزمان 2 
صفات أهل ذلك الزمان 0 

؟- عند الفتنة اا 
الأحاديث الواردة في التحذير من الفتن عمومًا ا E‏ 
الأحاديث الواردة في الاختلاف والتنازع بين المسلمين 0 
الأحاديث التي تحث على اعتزال الفتنة 20 

كيف تكون العزلة في الفتنة؟ دع وو ادع لطاع توعان اقرط سنال ف اع مق قبطا لدج OTE‏ 
۳- اعتزال السلطان عند فساده ا 2 


الموقف الذي يجب أن يتخذ عند فساد السلطان في آخر الزمان a‏ 


الثقاق والامتسراربالدين OQ‏ 
معن الكقاق وعاد ها بالا سه رار OQ‏ 
حكم الثّقاة وشروطها ل 0 ه21 
أقسام التَقِيّة ا 1 1[ 000 
شروط الإكراه ا O‏ 
تمييز ثُقاة أهل السنة عن تقية أهل البدع 000 

الخاتمة 200 

O E SO فهرس المحتويات‎ 


CD 


٠ 
1 salman_alodah 


غریبًا وحيدًا.. 

حيث بُعث النبي صل الله عليه وسلم» ثم اتبعه السابقون الأولون 
من المؤمنين غرباء في قومهم وقبائلهم.. 

فاستطاع النبي صل الله عليه وسلم والمؤمنون معه مواجهة هذه 
الغربة» حتى كتب الله هم النصر والتمكين» وزالت غربة الإسلام» 
وصار له وجوده القائم المتميّر. 1 

وبعد أن مضى على كتابة الكتاب نحو من ثلاثين سنة» طبع خلا ها 
عدة طبعات» أَعَدْتٌ النظرَ فيه بالإضافة والاختصار والتعديل» بدءًا 
من عنوان الكتاب» ومواضع من البحث» وطريقة التخريج» فجاءت 
هذه الطبعة أتم وأقوم فيه| أحسبٌ وأجتهدء والله الموفق والمستعان. 
هذه الطبعة الثانية لكتاب: «الغرباء الأولون» دراسة عن الغربة 
الأولى للإسلام. 
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